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ما جاء في التكبير في الصلاة 


[11] مالك عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفٍ. 
أن أبا هريرة كان يُصِلّي لهمء نبكبرٌ كلّما مض ورقّعء فإذا انصرف قال: 
والله إني لأَشْبَهُكم صلاةً برسول الله كهو". 

لم يختلِفْ عن مالكِ رواةٌ «الموطأ» في هذا الحديث. ورواه محمد بن 
مُصعب الفَرَفْسانِيٌ» عن مالكِ بإسناده هذاء عن الزهريٌ» عن أبي سلمة, 
قال: صلَّى لنا أبو هريرة» فكان يرفعٌ يديه في كل خفض ورفعء ثم قال: إني 
لأعلَمُكم بصلاة رسول الله يكلِِ. هكذا قال: كاذ رما وير نسورنيه في كل 
خفض ورفع حتى يفرع من صلاته. 

ذكره الدارّقطنِيٌ”"» عن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب» 
عن أحمد بن مُلاعب» عن محمد بن مُصعب. قال الدارقطنيّ: قال لنا 
القاضي أبو عمر: هكذا قال محمد بن مصعبء وإنما هو: كان يكبّر في كل 
نض رتم 

وقال فيه إبراهيم بن طهمان» عن مالكِ وعبّاد بن إسحاق ويحيى بن 
سعيدء عن الزهريٌ» عن أبي سلمة: أن أبا هريرة كان يصلّي لهم فيكبّر في 


دلق أخرجه: لخديل إفة ا اغرفة” والبخاري (؟/ :8 مملاالء ومسلم الل" 
والنسائي (؟/ 086/ )١1١15١5‏ من طريق مالك» به. 
(؟) انظر علل الدارقطني (9/ 57058 5909). 


4م إقسوالمالك : الضّالاة 


كل خفض ورفعء وقيام وقعود7". وليس في «الموطأ» عند رُواته: وقيام 
وفعود: 

وفي هذا الحديث من الفقه أنَّ ُكم الصلاة أن يُكبّر في كل خفض 

35 خخ صو 0 0 7 2 2 11 
ورفع منهاء وأن ذلك سُنتهاء وهذا قول مجمل؛ لأن رفم الرأس من الركوع 
ليس فيه تكبيرٌء إنما هو التحميدٌ بإجماعء فتفسيرٌ ذلك أنه كان يكبّر كلما 
خفّض ورقع إلا في رفعه رأسّه من الركوع؛ لأنه لا خلافَ في ذلك. 

وفيه أن الناس لم يكونوا كلّهم يفعلون ذلك» ولذلك قال: أنا أشبَهُكم 
صلاةٌ برسول الله يللِ. ومما يدلّك على ذلك ما ذكره ابن أبى ذئب فى 
ااموطئه)»» عن سعيد بن سَمعانَ» عن أبي هريرة أنه قال: ثلاث كان رسول الله 
يل يفعلهُنَ تركهُنَ الناسُ؛ كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مذّاء وكان يقفُ 
قبل القراءة هُنيةَ يسألٌ الله من فضله. وكان يكبّر كلّما خمّض ورقع". 

وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهابء عن علي بن حسين”". 

وقد قال قومٌ من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذنْ بحركات الإمام» 
وشعارٌ للصلاة.» ولس بكنة إلذ فن الجفاعة وأما من صلَّى وحده فلا 
بأسّ عليه ألا يكبّر. ولهذا لما ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم )١56‏ من طريق إبراهيم بن طهمان, به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 57"5)»: وأبو داود /41/9/١(‏ 27/07 والترمذي (5/7/ .)7515٠‏ 
والنسائي (؟/ /57٠‏ 887))» وابن خزيمة /١(‏ 77 - 509/775)» وابن حيان (0/ 
7 /ا/ا0١)‏ من طريق ابن أبي ذئبء به. 

() سيأتي في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 


0 كاب صفات الضضالاة ٠‏ 


عليّ بن حُسين» قال: كان رسول الله كلكِ يكبّر في الصلاة كلّما خفض ورفع؛ 
فلم د تلك صلاتّه حتّى لْقَىَ ث0" , لديف ابن اي و أنهما 
كانا يكبّران كلّما خمّضا ورقّعا في الصلاة» وكان جابرٌ يعلّمهم ذلك. فذكر 
مالكٌ الأحاديث كلها ليُبْيّن لك أن التكبير من سُئَن الصلاة. وقال ابن القاسم 
فيمن نَسِيَ ثلاث تكبيراتٍ فصاعدًا من صلاتِه وحدّه: إنه يسجدٌ قبل السلام: 
فإن لم يفعل أعادّ الصلاة» وإن نسِيَ واحدة أو اثنتين سجد أيضًا قبل السلام» 
فإن لم يفعل فلا شيء عليه. 

وقد روي عنه أن ال: لتكبيرة الواحدة ليس على من نَسِيّها سجودٌ سهو ولا 
شيءٌ. وخالفه أصبّغ وعبدٌُ الله بن عبد الحكم في رأيه» فقالا: لا إعادةً على 
من تي الك كلها فرج ساذة إذا كان قل كك الإسززامةة وإتما عليه جديا 
السهوء وإن لم يسجذهما فلا حرج. وعلى هذا القول فقهاءٌ الأمصار وأئمَّة 
الفتوى» وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الأَبْهَرئٌء قال الْأَبْهَريٌ رحمه الله: 

56 0-2 : : ا‎ ٠ 
على مذهب مالكِ الفرائضُ في الصلاة خمسٌ عشرةً فريضة؛ أوَّلّها النيّة ثم‎ 
الطهارة» وسترٌ العورة» والقيامٌ إلى الصلاة» ومعرفةٌ دخول الوقتء والتوجّة‎ 
إلى القبلة» واتكبيرة الإحرام. وقراءة (أَمّ القرآن»» والركوع. ورفع الرأمن مئه‎ 
والسجودء ورفع الرأس منه» والقعودٌ الآخرء والسلامٌ» وقطع الكلام.‎ 

قال أبو عمر: فذكر الأبهريٌ في فرائض الصلاة تكبيرةً الإحرام وحدّها 
دون سائر التكبير. 


)١(‏ سيأتي في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 
(؟) سيأتي تخريجه في (١ص ١١‏ من هذا المجلد). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 54/ »)56٠07‏ وابن أبي شيبة (/ 79/ "76907). 


٠١‏ إقسوالئالك :الشاهرة 


وقال الأبهريٌ: والسَّئّن في الصلاة خمس عشرة سُنَّة؛ِ أوّلُّها الأذان» 
والإقامةٌ» ورفعٌ اليدين» والسورةٌ مع «أمّ القرآن»» والتكبيرٌ كلّه سوى تكبيرة 
الإحرام. و سيمع الله لمن حمدم) والاستواء من الركوع. والاستواء من 
التعيياه والسيح ني الركرع» والتنيى في النتجودة والتنهة رالجور في 
واد الليل؛ ؛ والسّرٌ في صلاة النهارء وأخدٌ الرّداءء ورد السلام على الإمام 
إذا سلّم من الصلاة 5. فذكر في سنن الصلاة النكية كلها سوق تكيرة الإحرام» 
وهذا هو الصواب» وعليه جمهورٌ فقهاء الأمصار. 

قال أبو عمر: إنما اختلفت الأثمةٌ في تكبيرة الإحرام؛ وأمّا فيما سواها 

من التكبير» فلا أعلمٌ فيه خلافًا غيرَ ما ذكرتٌ» وسنذكر اختلاف العلماء في 
تكبيرة الإحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتمّ من هذا المعنى في باب 
ابن شهابء. عن علي بن حُسينء من كتابنا هذا إن شاء الله”". 


وقد رُوي عن عمر بن الخطابء وعمر بن عبد العزيزء وقتادةء وغيرهم 
أنهم كانوا لا يُتِمُونَ التكبير”". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبد الحميد 
قال: حدثنا الأوزاعيٌ» قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سلمة» 
قال: رأيت أبا هريرة يكبّر هذا التكبيرٌ الذي ترّك الناسٌء» فقلتٌ: يا أبا هريرة» 
ما هذا التكبيرٌ؟ فقال: إنها لصلاةٌ رسول الله 6ه . 


)١(‏ سيأتي في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 
(؟) سيأتي تخريجها في (ص 7١‏ من هذا المجلد). 
(') أخرجه: مسلم )]5١1179477/15954/١(‏ من طريق الأوزاعي» به. 


٠0‏ لتاب صفات الضالرة ل 


وهذا يدلّك على أنَّ التكبير في كل خفضي ورفع كان الناسٌ قد تركوه 
عاق ما قنامنا لال تعهد اي سلفم وف ترك الداين اله عن اين قير مز اله 
جو م11 عن 01 الام لدت موا على الإباعكر اند د لكي ل 
تفسّدٌ به الصلاةٌ في غير الإحرام. 

وروى ابن وهب قال: أخبرني عياض بِنٌ عبد الله الفهريٌ» أن عبد الله بن 
عمر كان يقول: لكل شيءٍ زينةٌ» وزينة الصلاة التكبيرٌ ورفمٌ الأيدي فيها. 

وعدا أيضًا يدل :على "أن الكير يسن من صلت الضلاة عدن ابن عم 
لأنه شبّهّه برفع اليدين» وقال: هو من زيئةٍ الصلاة. وكان عبد الله بنُ عمر 
يكبر في كل خفضصٍ ورفع""". وهذا يدلّ على ما فُلنا: إنه سُنَدٌ وفضل» وزينة 
للصلاة» ينبني تركه. وكذلت يفول جماعة فقهاء الأمضانة؛ آبو حيفة 
فيمن اتّبعهه والشافعيٌ فيمن سلّك مذهبّه. والثوريٌ والأوزاعيٌ» وأحمد بن 
حنبل» وداودء والطبريٌ» وسائر أهلٍ الحديث وأهلٍ الظاهر. كلهم يأمرون 
در مسلونه جز وكدجارة مسسع يعن أن يعرف ل ققد ب سيديةة لأنة لبن 
عندهم من فرائض الصلاة. وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان لا يكبّر إذا صلّى 
وحده. قال إسحاق بن منصور: سمعتٌ أحمد بن حنبلٍ يقول: يُروى عن ابن 
ال ا 090 أن يكبّر إذا 
صلَّى وحده في الفرائضء وأمّا في التطوّع فلا. 

قال أبو عمر: لا يحكي أحمدٌ عن ابن عمر إلا ما صحّ عنده؛ وأمًا روايته 
عن مالكِء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يُكبّر في الصلاة كلّما خفض 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ إقسوالدالك :الضالرة 


ورفع""". قدل ظاهرّها على أنه كذلك كان يفعلء إمامًا أو غير إمام, والله 
أعلم. ْ 

وقال إسحاق: قلت لأحمد بن حنبل: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: 
إذا انحط إلى السجود من الركوع» وإذا أراد أن يسجّد السجدة الثانية من 
كل ركعة. 

حدّثنيه أحمد بن محمد بن أحمدء» قال: حدثنا الحسن بن سَلَّمَةء قال: 
حدثنا ابن الجارٌودء قال: حدثنا إسحاق بن منصور. فذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام؛ قال: حدثنا يُندادٌ قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة» 
عن الحسن بن عمران» قال: سمعتٌ سعيد بن عبد الرحمن بن أبرَّى يحدّث» 
عن أبيه. أنه صلّى خلف النبيّ يَكلكِ فلم يكن يْتِمّ التكبيرٌ؛ كان لا يكبّرٌ إذا 
خفقض”". 

حدثني خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا ا 
أسد. قال: حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن المختار ‏ عن عبد الله الدّاناج» 
قال: حدثني عكرمة» قال: صَلَيتٌ مع أبي هريرة» قال: فكان تر رذ 
رقّع» وإذا وضّعء فأخبرتُ ابنّ عباس فقال: لا أمَّ لك» أوليسَتْ تلك 


)١(‏ أخرجه: مالك )77/١(‏ عن ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر» 
فذكره. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 5607/55). 

(؟) أخرجه: الطيالسي /1١7/5(‏ 1587) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود 
/١(‏ 5ه 5أه/ 1 ). 


0 كناب صفات الصّالرة و 
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سن أبي القاسم ه076 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ وسنذكر بعضّها في باب ابن شهاب» 
عن على بن الحسينء من كتابنا هذا إن شاء الله'". وفيما ذكرنا كفاية شافية 
لمن ساعده الفهمٌُ والتوفيق. 

ومما يدل على أن التكبير فى الصلاة ليس منه شىء واجبٌ إلا التكبيرة 
الأولى يحوي أبى هريرة» ورفاعة بن رافع» جميعًا عن النبي كلك أنه رأى 
رجلا قد دخل المسجد فصلّىء ثم جاء فسلّم» فقال له رسول الله كِ: «ارجِع 
فصلٌ» فإنك لم تُصلٌ». فرجع فصلّى, ثم جاءء فقال له رسول الله يلِ: «ارج 
فصل فإنك لم تصلّ». فعّل ذلك مرتين أو ثلاناء فلما كان في الثانية أو 
الثالثة قال له: يا رسول الله قد أَجِهَدْتٌ نفسي فعلّمني. فقال له رسول الله 
يك: «إذا قُمتَ إلى الصلاة فتوضّأء وأسبغ الوضوةء ثم استقبل القبلة» ثم 
كبر ثم اقرأء ثم اركّعْ حتى تطمئنّ راكعّاء ثم ارفَعٌ حتى تطمئن رافعًاء ثم 
اسجّد حتى تطمئنّ ساجدًاء ثم افعّل ذلك في صلاتك كلها حتى تُدِمّهاا. 

حدثناه محمد بن إبرأهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد ف شُعِيبٍ» قال: انان محمد بن المنتىء قال: أنبأنا يحيى » قال: 
أخبرق غيد لايخ غمر: قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريٌ» عن 


أبيه» عن 5 0 


/١( عن علي بن عبد العزيز به. وأخرجه: أحمد‎ )١19414 /77 /١1( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن المختار» به.‎ )١1١١/1( والطحاوي في شرح المعاني‎ »©25 

(؟) سيأتي في (ص ١١‏ من هذا المجلد). 

(*) أخرجه: النسائي (؟/ /55١‏ 887) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /1١(‏ 8417/1594 


١‏ نقسمالثالت : الضتارة 


وأخبرناه عبدٌ الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّعٌ» قال: حدثنا 
بكر بن حمّادِ قال: حدثنا د قال: حدثني يحيى» عن ابن عَجَلانَء قال: 
حدثني علىّ بن يحيى بن خخلاد بن رافع الزْرَقىّ عن أبيه» عن رفاعة بن 
رافع”". دخل حديثٌ بعضهم في بعضيء وَالغنى واد 

ففي هذا الحديث القصدٌ إلى فرائض الصلاة الواجبة فيهاء وقد جاء فيه 
التكبيرةٌ الأولى للإحرام دونَ غيرها من التكبير» ففيما ذكرنا من الآثار في 
هدا "لباك قا يدل ان لكين كلءا نا عدا كيين الأكراء ينه حميلة» ولنسن 
بواجب. والله أعلم. 

فإن قيل: إن التسليم لم يُذْكَر في هذا الحديث؛ وأنتم تُوجِبُونه لقيامه من 
غير هذا الحديثء فغيرٌ نكير أن يقوم وجوبٌ جملة التكبير من غير حديثٍ 
هذا الباب وإن لم يكن في حديثٍ رفاعة هذا وما كان مثلّه. قيل له: ! 
التسليم قد قام دليله» وثبت النصّ فيه بقوله يَكِ: «تحليلُها التسليم»”". وبأنه 
كان كل يسلّم من صلاته طُولٌ حياته» فتبّت التسليمٌ قولًا وعملاء وأما التكبير 
فيما عدا الإحرامَ فقد كان ترَكّه الصَّدرٌ الأول فلذلك قال لهم أبو هريرة: 


نَ 


- [55])) وأبو داود /١(‏ 65 867/678) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: 
أحمد (؟5//ا57)» والبخاري (؟7/١80/‏ /1/01)» والترمذي (5/ 0007/١٠١5 3١‏ 
من طريق يحيى بن سعيد» به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (80) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد 
)7”1٠/4(‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: ابن حبان (0/ 48 - 89/ /17/41)» والطبراني 
(37//6”/ 5077) من طريق مسددهء به. 

(1) أخرجه من حديث علي ذه : أحمد /١(‏ 77١)ء‏ وأبو داود /١(‏ 49 51/6590)ء 
والترمذي -4/١(‏ 4/ ”) وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»» 
وابن ماجه /1١١/١(‏ 7726). 


كتَابٌ صفات الضالرة ١‏ 


أنا أشبَهُكم صلاةً برسول الله كك ولم يَحِبْ بعضهم على بعض تركّهء بل 
جعلوه من باب الكمال والتَّمامء فلذلك قُلنا: إِنَّ التكبير فيما عدا الإحرامَ 
سُنَةُ يَحسّن العمل بهاء وليس بواجب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. 

فإن قيل: إِنَّ الجَلْسة الوسطى سُنَةُ ومن ترّكها بطّلت صلاله. فكذلك 
من ترّك ججملة التكبير المسنون. قيل لقائل ذلك: وضعْتٌ التمثيل في غير 
موضعه؛ لأن من ترّك الجلسة الوسطى عامدًا بطّلت صلاثه» وأنت ترى 
السلف والعملٌّ الأوّلَ والأمرٌ القديمَ قد ترك فيه التكبيرٌ ولم يَعِبْ بعضهم 
على بعضء ولم يُجِزْ واحدٌ منهم ترك الجلسة الوسطى عامدًا ولا ترَكهاء 
وحسبّك بهذا فرقًا تُخَصّ به الجَلسةٌ الوسطى من بين سائر السّنن وسائر 
أعمال البدن في الصلاة. والتكبيرٌ فيما عدا تكبيرٌ الإحرام المخصوصسض 
بالوجوبء. أشبّهُ بالتسبيح في الركوع والسجودء وسورةٍ ا 
ورفع اليدين» منه بالجلسة الوسطىء والله المستعان. ولو كان التكبيرٌ من 
فروض الصلاة التي تُعَادُ منه إذ سَها عنه» لكانت كل تكبيرة في ذلك سواءً 
في وجوبهاء ولَمَا افترق حُكمٌ الواحدة والاثنتين والثلاث والأكثر في ذلك» 
ألا ترى أن السجدة في كل ركعةٍ لا تنوبُ عن غيرهاء وأنها فرضٌ في نفسهاء 
فلو كانت التكبيراتٌ واجباتٍ كانت كذلكء ولا حجّةَ لمن فَرَّقٌ بين ذلك» 
وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في تكبيرة الإحرام» وفي معانٍ من تكبير 
الإمام والمأموم في باب ابن شهابء عن علي بن حُسينء من هذا الكتاب”", 
والحمد له 


زفرة سيأتي في ١ص‏ 54 من هذا المجلد). 


باب منه 


3 مالك عن ابن شهاب؛ عن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب 
أنه قال: كان رسول الله بك يكبرٌ في الصلاة كلّما خَمَّض ورقّعء فلم تَرَّلْ تلك 
صلاته حتى لَقَىَ الله0". 

ولا أعلم بين رواة «الموطأ» خلاقًا في إرسال هذا الحديث» ورواه 
عبد الوهاب بن عطاءء عن مالك» عن ابن شهاب؛ عن علي بن الحسين؛ 
عن أبيه. ورواه عبد الرحمن بن خالد بن تجيح» عن أبيه» عن مالك. عن 

5 5 5 َع ا 0 
ابن شهابء عن علي بن الحسين» عن علي بن أبي طالب. ولا يَصِح فيه 
إلا ما فى «الموطأ»» مرسلٌ. 

وقد اخظا قة أيضا وات تمن الغ فيان ؛ فرواه عن مالك» عن 
الزهريٌ» عن سالم؛ عن أبيه. ولا يصحٌ فيه هذا الإسناد.» والصواب عندهم 
ما فى «الموطأ». 

أما معنى هذا الحديث» فقد تقدم القولُ فيه في باب ابن شهاب» عن 
ا عرفة 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 777 77/ 227384 والشافعي في مسئده (رقم 
4) ترتيب سنجرء وعبد الرزاق (7/ 515917/57)) والبيهقي (817/7) من طريق 
مالكء. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 71017/737) من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) تقدم في (ص " من هذا المجلد). 


0 كتَايُ صفات الصالاة 1 


وأما الآثار التي رُويت مسندةً في معنى هذا الحديث فكثيرةٌ» ونحن نذكر 
منها ما يقف به الناظر في كتابنا هذا على المراد إن شاء الله. 

وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن 
المبارك» عن يونسء عن الزهريٌء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا 
هريرة حين استخلفه مَرْوانُ على المدينة» كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة 
كبّره ثم يكبّرء ثم يرفعٌ» فإذا رقع رأسه من الركوعء؛ قال: سيع الله لمن 
حيده. ربّنا ولك الحمد. ثم يكبّر حين يهوي ساجداء ثم يكبّر حين يقوم 
من الاثنتين بعد التشهد. ثم يفعل مثلّ ذلك حتى يقضيّ صلاته: فإذا قضى 
صلاته وسلَّم أقبّل على أهل المسجد فقال: والذي نفسي بيده إني لأُشْبَهُكم 
صلاةً برسول الله هه0"". 

وروى هذا الحديث الليثُ» عن عُقِيل عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة» عن النبي وَك. 

ذكره البخاري» عن ابن بُكير» عن الليث”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» قال: حدثني أبي 17 
عن شعيبء عن الزهريٌ» قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة» 
أن أبا هريرة كان يكبّر في كل صلاةٍ من المكتوبة وغيرهاء فيكبرٌ حين يقوم» 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )٠١١77/0715‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (5/ 57/ 


)2 من طريق عبد أللّه بن المبارك. به. 
(؟) أخرجه: البخاري (555/7/ 7,89) بهذا الإسناد. 


164 نقسوالمالك :الصتالرة 


ثم يكبّر حين يركع» ثم يقول: سيع الله لمن حيده. ثم يقول: ربّنا ولك 
الحمدٌ. قبل أن يسجدء ثم يقول: الله أكبر. حين يهوي ساجدًاء ثم يكبر 
حين يرفع رأسه؛ ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسه؛ ثم يكبّر 
حين يقومٌ من الجلوس في اثنتين» فيفعل ذلك في كل ركعةٍ حتى يفرغ من 
الصلاة» ثم يقول حين ينصرفٌ: والذي نفسي بيده إني لأقرَبكم شبهًا بصلاة 
رسول الله كلك إن كانت هذه لصلاته حتى فارّق الدنيا('. 

قال أبو داود: هذا الكلامُ الأخيرٌ يجعلّه مالك والزّبِيدي وغيرهما عن 
الزهريّ» عن علي بن حسين. ووافق عبدٌ الأعلى» عن معمر» شعيب بن أبي 
حمزة» عن الزهريٌ. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا محمد بن معاوية؛ 
قال: لجا عي لكان لحب ال البغويٌ؛ قال: حدثنا داود بن 
عمرو الضبئيٌ؛ قال: حدثنا سلام بن سُلَيمء قال: أخبرنا أبو إسحاق» عن 
برَيْد بن أبي مريم؛ عن أبي موسى الأشعريّء قال: صلّى بنا علي يوم الجمل 
صلاةً أذْكَرَنا بها صلاءً رسول الله كله كان يكبّر في كل خفض ورفع» وقيام 
وقعود. قال أبو موسى: فإما نسيناهاء وإما تركناها عمدًا. خالف 508 
سليم في هذا الحديث إسرائيل7". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 867977 875/67) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخارى (؟/ 
3 بو داو بهذا ام حر بحاري 
68 “80) من طريق ث شعيب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /”١‏ 427561 واين ماجه )4117/7947/١(‏ من طريق أبي 
إسحاق» بيه. 


كناب صفات الضالرة ١‏ 


أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن الأسود بن يزيدء عن أبي موسى الأشعريٌ» قال: لقد ذكّرنا علي صلاةً 
كُنَا نُصِلَّيها مع رسول الله يكل إما نييناهاء وإما تركناها عمدّاء فكان يكبّر 
كلّما رقّع» وكلّما وضّعء وكلّما سجد”© 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا بكر بن حماد» قال يحدكنا امتسدة قال 
جميعًا: حدثنا حماد بن زيدء عن غَيْلانَ بن جرير عن مُطرّفء قال: صليتٌ 
أقا :وقين ان ب سي الخللت ضار ين أنى أظاليت »كان ذا يعد 15 اذا 
رفع رأسه كبّرء وإذا رفع من الركعتين كبّر فلما قضى الصلاة وانصرّفنا أخذ 
عمرانُ بيدي فقال: لقد ذكّرني هذا صلاءً محمدٍ يَك. أو: لقد صلَّى بنا هذا 
مثلّ صلاة محمد 16". 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال “تنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن 
ا 6 ا 
غَنمء عن أبي مالكِ الأشعري» أنه جمّع قومّه فقال: اجتمعوا جتن هن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث "/ 59/ 7854) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (:/ ؟994), والبزار (// 7008/18 50094)» والطحاوي في شرح 
المعاني (١/١؟١75)‏ من طريق إسرائيل» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 077/ 875) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ »))44٠‏ والبخاري 
(857/87/5) من طريق سليمان بن حربء به» وأخرجه: مسلم /١(‏ 897/190), 
والنسائي (5/ )٠١81/56٠‏ من طريق حماد بن زيدء به. 


5" إقسمرالئالت : الضااة 


لكم صلاءً رسول الله يككِ. فاجتمعواء فصلّى لهم صلاةً الظهر؛ فكبّر يهم 
اي ب ل م 
- 5 
0 


عورم 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا سعيد بن السَّكَنء قال: حدثنا 
محمد يق يوشت« قال دكن البخارئ + الخدت عمرو و بو 0 
قال: حدثنا هشيةٌء عن أبي بشرء عن عكرمة» قال: صليتٌ خلفَ شيخ بمكة 
ذكتر اثتتين وعشرين تكبيرة؛ فقلتُ لابن عباس: إنه أحمثٌ. فقال: كلتك 
أنُكء سُنْةُ أبي القاسم 6خ0". 


قال البخاريّ: وحدثنا آدمٌ قال: حدثنا ابن أبي ذتئبء عن سعيد الْمَقَبْريٌ» 
عن أبي هريرة» قال: كان النبِن كلل إذا قال: ١‏ ا حمده». قال: 
«اللهم ربّنا ولك الحمدٌ». وكان النبي ككل إذا ركع وإذا رقع رأسه يكبن وإذا 
قام من السجدتين قال: «الله أكبر»!؟». 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرتيٌ» قال: حدثنا أبو معمر» قال: حدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا ليثْ» عن عبد الرحمن ‏ يعني الأصمّ ‏ عن أنس بن مالك» قال: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/5599/557)., وأحمد (0/ 57 7), والطبراني -71١17/7(‏ 
)١5117 4‏ من طريق قتادة؛ به. 


0( هكذا في النسخ» وصوابه كما في رواية البخاري: عمرو بن عون. 
(*) أخرجه: البخاري (؟/ 55 7/ 71) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: البخاري (١/79؟/‏ 7/46). 


0 كناب صفات الضالرة "١‏ 


رأسه وإذا خفضه(". 


قال أبو عمر: إنما ذكرنا هذا الخبر لأنه معارض لما رُوي عن عمر بن 
الخطاب. أنه كان لا يُتِمٌ التكبيرء وقد كان عمر بن عبد العزيزء والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يُتِمُون التكبير". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون البَجَلىٌّ بدمشقّء 
قال: حدثنا أبو زُرعة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. قال: حدثنا 
ديق شك نال عدن سه بروخيه العرد رعو الرهر « الوه ملت 
لعمر بن عبد العزيز: مآ يَمتعلق أن 2 ا ين 
عن الرتحين قله فال فلك الصلذة الأول وان اذ قي 6 


يي ا ا صليثُ مع النبي يق فكان لا يدك 
التكسر: 
ذكزه ابن أب شيبة" عن أبى ذاوذ الطبالس »من شعية: 


ورواه محمود بن غَيلانَء عن أبي داود» عن شعبة. عن الحسن بن 
عمران» قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّى يحدّث عن أبيهء أنه 


)0090/1١١/١15( والبزار‎ »)١75/144 /١ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (البغية‎ )١( 
والنسائي (7/ 1117/4/7) من طريق‎ ,)١657 /7( من طريق ليثء. به. وأخرجه: أحمد‎ 
عبد الرحمن الأصمء به.‎ 

(0) انظر المصنف لعبد الرزاق (؟/ 375-576/١37611و756017)»‏ والمصنف لابن أبي شيبة 
5017٠١ 78 /*(‏ ه075 5). 

() انظر تاريخ أبي زرعة (١/٠لاه/ .)١7"99‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 5731/ 3519). 


ف لقسوالثالك : الضالرة 


صلَّى خلف النبي كك فكان لا يكبّر إذا خفض”2". يعني بين السجدتين. 


ورواه أبو عاصم وعمرو بن مرزوق» عن شعبة» عن الحسن بن عمران» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن , بن أبرّىء عن أبيه أنه صلّى مع النبي يله فلم 
يكن يْتِم التكبير””". هذا لفظ أبي عاصم.ء واتّفقا على عبد الله بن عبد الرحمن 
وأما ابن أبى شيبة ومحمودٌ بن غيلانَ فقالا فيه: سعيد بن عبد الرحمن. 


وعبد الله وسعيدٌ أخوان» وكلاهما يروي عن أبيه عبد الرحمن بن أبرّى. 


وروى هذا الخبرَ بندارٌء» عن أبى داود الطيالسىٌء» عن شعبة» عن 
الحسن بن عمران» عن ابن عبد الرحمن بن أبرّى. عن أبيه. قال: صليتٌ 

8 31 : عه و 1 وه 
مع النبي ملل فلم يتم التكبير» وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم 
الي 


وذكو ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جريرٌء عن منصورء عن إبراهيم» قال: 
عع 
اول م تقض اعد ار 


ل وار حدثنا أ الا 


منصورء قال: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: يُروى عن ابن عمرء أنه كان لا 
يكير إذا 8 وحده. قال: وكان قتادة يكير إذا عل وخر قال أحمد: 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (117/5/ 1787) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (477/5) من طريق أبي عاصم, به. وأخخرجه: الطحاري 
في شرح المعاني )757١ /١(‏ من طريق عمرو بن مرزوقء به. 

() أخرجه: أبو داود /١(‏ 077 - 47//075) عن بندار» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ 8ا8/ 7063757). 


0 كتَابُ صفات الضالاة وف 


وأحبٌ إلىّ أن يكبّر من صلَّى وحده في الفرضء فأما التطوعٌ فلا. قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما الذي نقّصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط 
إلى السجود من الركوع» وإذا أراد أن يسجدَّ السجدة الثانيةة من كل ركعة. 
قال إسحاق بن منصور: وقال لي إسحاق بن راهُويّه: نقصانٌ التكبير هو إذا 
ابخط إل التستحوة: مقط 

وقد ذكرنا تُقصانَ التكبير» ومضى القولُ في ذلك في باب ابن شهابء 
عن أبي سلمة”' بما فيه شفاءٌ إن شاء الله. ْ 

وقرأتُ على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبعٌ حدّثهم, قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه وعلقمة» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كان رسول الله كَكْةِ يكبر في كل ركوع وسجود. 
ورفع ووضعء وأبو بكر وعمرء ويُسلّمون عن أيمانهم وعن شمائلهم: 
(السلام غليكم ووحية الله 

وروى أشهبٌ. عن مالك أنه سمعه يحدّث عن ابن شهاب؛ عن سالم؛ 
عن أبيهء أنه كان يكبّر كلّما خمّض ورقعء ويخفض بذلك صوئه. لقره 
أشهبٌ بهذا الإسناد موقوقاء وذكره الدارقطنيٌ عن أبي بكر النيسابوريٌ» عن 
يونسء عن أشهبٌ. وقد رُوي عن ابن عمر مسندًا ما يرد قولّ من قال عنه 
أنه كان لا يم التكبير؛ لأنه محال أن يكون عنده في ذلك عن النبي يكل شيخ 


للق تقدم في (ص /ا من هذا المجلد). 
(؟) أخرجه: أحمد 4١8/١(‏ و5147 - 44#)»: والطحاوي في شرح المعانى 7/١١‏ 754) 


من طريق إسرائيل به. 


1 نقسوالئالك :الضابرة 
ومخالفة ولو كان مكاء ولا سما ارت مدر 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا 
ابن جريج» قال: أخبرني عمرو بن يحيى» عن محمد بن يحبى بن حَبَّانَء عن 
عمّه واسعء أنه سأل عبد الله بنَّ عمر عن صلاة رسول الله يك فقال: «الله 
أكبر». كلما وضّع وكلما رقفع» ثم يقول: «السلامٌ عليكم ورحمة الله». عن 
يمينه» و: «السلامٌ عليكم ورحمة الله». عن يساره7". 

قال أبو عمر: وللقول في أحاديث التسليمتين والتسليمة الواحدة موضع 
12 عا اجو لعي كله فق الصلدة قةسمنويةة ينهي تركبا وكدلك قال 
أبو بكر الأَبْهَرَيُ في ذلك؛ قال: والسّنن في الصلاة خمس عشْرة سُنَةَ؛ أوَلُّها 
الإقامة ورفع اليدين» والسورة مع «أمّ القرآن»» والتكيرة له سو 2 
الإحرام. وذكر سائرهاء كما قد ذكرناه عنه في باب ابن شهاب؛ عن أبي 
ل فر لك البدير كله أن يعقية ازا رك كيررة ا فإن أهل 
العلم مختلفون في ذلك؛ والذي عليه جمهورٌ العلماء وجماعةٌ الفقهاء أنه 
لا شيء عليه إذا كبّر تكبيرة الإحرام, إلا أنه عندهم مسيءٌ لا يُحمّد له فعلّه 
ولا ينبغي أن يفعل ذلك ولا يتعمّده؛ فإنْ فعله ساهيّا سجد لسهوه عند غير 
الشافعيّ؛ فإنه لا يرى السجود إلا في السهو عن عمل البدنٍ لا عن الذكرء 
فإن لم يفعل لم تبطل صلاثه. وَحُجَئُّهُم في ذلك ما ذكرناه من الآثار عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ ؟57١).‏ وأبو يعلى :.)5155/١57/١١(‏ وأبن خزيمة (١/849؟/‏ 

7آ,» والطحاوي في شرح المعاني )118/١(‏ من طريق روح بن عبادة» به. وأخرجه: 


النسائي م 1 ) من طريق ابن جريج» به. 
شرف تقدم في (ص ؟١‏ من هذا المجلد). 


0" كناب صفات الضالرة 0" 


النبي لَه وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبيرٌ المذكورّء دون أن 
يعيب بعضّهم على بعض ذلك. وهذه المسألة تُعدَ من المسائل التي ترك 
فيها مالك العمل للحديث. 

وأما وجوبٌ تكبيرة الإحرام دون غيرها من التكبير» فلقوله كَكل: 
«تحريمٌها التكبير». وأثبت شىءٍ فى ذلك عندي أيضًا ما حدّثناه محمد بن 
خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين.ء قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيٌ» 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا بكر بن مضرّء عن ابن عَجلانَ» 
عن عليٌ بن يحيى الزرقيٌ» عن أبيه. عن عمّه. وكان دربا قال: كنا مع 
رسول الله يِ إذ دخل رجلٌ» فقام ناحيةً المسجد فصلّىء» ورسولٌ الله يكل 
يرمقه ولا يشعرٌ ثم انصرف فأتى رسول الله يل فسلّم» فردَّ عليه السلام» ثم 
قال: «ارجِمْ فصلء فإنك لم تُصَل». قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة. 
قال: والذي أنزل عليك الكتاب» لقد جهّدْتُ وحرّصتٌء فعلّمني وأرني. فقال 
له: «إذا أردتَ أن تصلَّيَ فتوضّأ فأحين الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم كبز 
ثم اقرّأء ثم اركَمْ حتى تطمئنّ راكمّاء ثم ارفَعْ حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد 

5 - 5 5 - د 0 ا ا 0 7 - 7 

حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن قاعداء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء فإذا صنعتٌ ذلك فقد قضيتَ صلاتكء وما انتقصتّ من ذلك فإنما 
انتقصته من صلاتك)27". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا يحيى» عن ابن عَجُلانَ قال: 
حدثنى على بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمّهء وكان بدريّاء قال: كنا مع 
)١(‏ أخرجه: الآجري في الأربعين له (رقم )١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (؟/ 

)١١97 ١‏ من طريق قتيبة بن سعيل» يه. 


5" إفسوالمالك : الشامرة 


رسول الله جَكِدٌ في المسجدء فدخل رجلٌ فصلّى في ناحية المسجد. وجعل 
رسولٌ الله يلد يرمق فصلّى ثم جاء فسلّم فردّ عليه السلامّ» وقال: «ارجعٌ 
فصلٌ» فإنك لم تصلّ». فعل ذلك ثلاث مراتء فقال في الثانية أو في الثالثة: 
والذي بعثك بالحقٌ لقد اجتهدثُ في نفسي» فغلمي وارنئ: فقال: «إذا أردتَ 
أن تصلّيّ فتوضأء فأحسنْ وضوءككء ثم استقبل القبلة» ثم كبر ثم اقرأء ثم 
اركع حتى تطمئنٌ راكمًاء ثم ارفع حتى تطمئن قائمّاء ثم اسجُدُ حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم 0 وذكر الحديث. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا محمد بن المُكَنَىء قال: حدثنا يحيى» قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمر» قال: حدثني سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريٌ» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكِ دخل المسجدء فدخل رجلٌ فصلّى”". 

وهذا الحديثُ ذكر فيه رسول الله يكل فرائضٌ الصلاة دون سُتَنِهاء وليس 
فيها ذكرٌ تكبير غيرٌ تكبيرة الإحرام» ففي ذلك أوضحٌ الدلائل على وجوب 
تكبيرة الإحرام» وسقوط ما سواها من التكبير من جهة الفرض» وهي تشهد 
لصحة رواية من روى: «تحريمُها التكبيرٌ». وهو حديث رُوي من وجوه؛ من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2715٠‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 5 7)» وابن حبان 
(17837/88/5). والطبراني (5/ /ا7/ 4077) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (؟/ /575١‏ 887) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 8917/5948 
[6]) وأبو داود /١(‏ 075 _ 7/070 807) من طريق محمد بن المثنىء» به. وأخرجه: 
أحمد (؟7/ /ا5).» والبخاري /7١١/1(‏ /01)», والترمذي (؟9/ )800/1١4-3٠١*‏ 


من طريق يحيى بن سعيدء» به. 


كناب صفات الضالاة ف 


حديث عليّ بن أبي طالب» وحديثٍ أب سعد الخورئ20, واعما عليه 
علي دنه وسنذكره فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله. 

وكان ابن القاسم يقول: من أسقّطً من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيراتِ 
فما فوقها سبد للسهو قبل السلام» فإن لم يسجد بطّلت صلاته. وهذا يدل 
على أن عَظْمَ التكبير عنده وجُملَته فرضٌء وأن اليسِيرٌ منه مُتجاورٌ عنه نحو 
التكبيرة والتكبيرتين. وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن الحكم من رأيه: 
ليس على من لم يكبّر في الصلاة من أوّلها إلى آخرها شيءٌ إذا كبر تكبيرة 
الإحرام» ولو فعل ذلك أحدٌّ ساهيًا أستحِبٌ له سجود السهوء فإن لم يسجد 
فلا شي عليه. قالا: ولا ينبغي لأحدٍ أن يترك التكبيرٌ عامدًا؛ لأنه سُنَةٌ من 
سنن الصلاة» فإن فعل فقد أساء وصلاتّه ماضية. وعلى هذا القول جماعة 
فقهاء الأمصار من الشافعيّين» والكوفيّين» وأهلٍ الحديث. 

واختلف الفقهاءٌ في تكبيرة الإحرام؛ فذهب مالكٌ في أكثر الرّوايات 
عنه» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهمء إلى أن تكبيرة الإحرام فرص 
واجبٌ من فروض الصلاة» والحُّجّة لهم الحديثٌ الذي ذكرناء من حديث 
أبي هريرة» ورفاعة بن رافع جميعاء عن النبي يك أنه قال للرجل: (إذا أردتٌ 
الصلاة» فأسبغ الزقيرة) دم انتيل القبلةة ال كرة كم أقراء ‏ اكمة وذكر 
الحديتٌ» فعلّمه ما كان واجبّاء وسكت له عن رفع اليدين» وعن التكبير 
في كل خفض ورفع» وعن سائر الذكر المسنون والمستحبٌ» فبانَ بذلك 
أن تكبيزة الإحرام واجي:فعلها في المنلاة: مع قزل كلفة «تحريم الصبلاة 
التكبيرُء وتحليلّها التسليم». 


.)7375/١١١/1١( أخرجه: الترمذي (؟7/ 7578/4577)» وابن ماجه‎ )١( 


4" لفسوالثالك :الضالرة 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
0 قال: حدثنا 0 شيبة» قال: حدثنا ا 
قال: ةا د ا 0 
التسلية)”©. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا زهير بن عبادء قال: سمعتٌ وكيعًا يقول: إذا رأيتَ الرجل لا يقيم 
تكبيرة الإحرام» فأيّ شيءٍ ترجو منه؟ 


5 8 5 و 2 
أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يَجَرِه وإن أحدّث قبلّ 
ك1 7 مه ا ًِ 
أن يسلم لم يجزه7"). وهذا تصحيحٌ من عبد الرحمن بن مهدي لحديث: 
«تحريمُها التكبير» وتحليلّها التسليم». وتديّنٌ منه بهء وهو إمامٌ في علم 
الحديث. 

وقال الزهريٌ» والأوزاعيٌ؛ وطائفة أيضًا: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة”". 


وقد رُوِي عن مالكِ في المأموم ما يدل على هذا القول» ولم يختلف 
قولّه في الإمام والمنفرد؛ أن تكبيرة الإحرام واجبةٌ عليه» وأن الإمام إذا لم 


,))١577/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5١/6٠ 59 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق وكيع؛ به. وقال‎ )77/50/٠١١١7/١( وابن ماجه‎ »)”/9 -47/١( والترمذي‎ 
الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن».‎ 

(؟) أخرجه: الترمذي (؟477/5/ بإثر حديث 737/8). 

(©) انظر الأوسط لابن المنذر (/ 175 18). 


0" لتاب صفات الضّالاة و" 


يكبّرها بطلت صلائه وصلاةٌ من خلقه فرضًا. وهذا يقضي على قوله في 
المأموم؛ فافهُمْ. والصحيحٌ عندي قولُ من قال بوجوب تكبيرة الإحرام فرضًا 
على ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاءٌ في حال تكبيرة الإمام والمأموم في تكبيرة الإحرام؛ 
فذكر ابن خُوَيْزِمَندادَ قال: قال مالكٌ: إذا كبّر الإمامُ كبّر المأموم بعدهء 
ويكره له أن يكبّر في حال تكبيره» وإن كبّر في حال تكبيره أجرّأهء وإن كبّر 
قبلّه لم يُجَئه. قال: وقال أبو حنيفة» وزفْرُ ومحمدٌ والثوريٌ» وعبيد الله بن 
الحسن: يكبّر مع تكبير الإمام. 

قال محمد بن الحسن: فإن فرغ المأمومٌ من التكبير قبلّ الإمام لم يَجْزئه. 

وقال الثوري: يُجَزئه. 

وقال أبو يوسفء والشافعيٌ في أشهر قَؤْليه: لا يُكبّر المأموم حتى يفرع 
الإمام من التكبير. 

وقال أصحاب الشافعيّ: إن كبَّر قبل الإمام أجزأه. وعندهم أنه لو افتتح 
الصلاةً لنفسه ثم أراد أن يدخل في صلاة الإمام كان ذلك له. على أحد 
قولّي الشافعيٌ. 

وقالت طاة من أصحاب داود وغيرهم: إن تقدّم جزع من 7 تكبير 

٠ 1‏ - م 20 : 5 2 ا 0 8 
الماموم في الإحرام تكبيرة الإمام لم يجزته. وإنما يجزئه أن يكون تكبيره 
في الإحرام بعد إمامه. وإلى هذا ذهب الطحاويٌ» واحتجٌ بأن المأموم إنما 
أمِرَ أن يدخل في صلاة الإمام بالتكبيرة» والإمامٌ إنما يصير داخلًا فيها بعد 
الفراغ من التكبير» فكيف يصِحٌ دخولٌ المأموم في صلاةٍ لم يدل فيها إمامّه 


5 بقسرالمالك :الضادرة 


بعدٌ؟! واحتجٌ أيضًا لمن أجاز من أصحابه تكبيرّهما معًا بقوله َلِ في حديث 
أبي موسى وغيره: (إذا كبّر الإمام فكبّروا»0". قال: وهذا يدل على أنهم 
يكبّرون معًا؛ لقوله: «فإذا ركّع فاركعوا». وهم يركعون معّاء والقول الأول 
عنده أصحٌ» وهو قولُ أبي يوسفء وأحدٌّ قولي الشافعيّ. 

واختلفوا في الوقت الذي يكبّر فيه الإمام للإحرام؛ فقال مالك 
والشافعيّ» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن: لا يكبّر حتى يفرُعٌ المؤذنٌ 
من الإقامة وبعد أن تعتدلٌ الصفوف ويقومَ الناس مَقاماتِهم. والحُجّة لهم 
حديثٌ أنس: أقبل علينا رسولٌ الله يل قبل أن يكبّر في الصلاةء فقال: «أقيموا 
صفوفكم وتراصّواء فإني أراكم من وراء ظهري)”". وعن عمر”" وعثمان'» 
مثلُ هذا في تأخير التكبير للإحرام حتى تفرُع الإقامةٌ وتستوي الصفوف. 

وقال أبو حنيفة» والثوريٌ» وزّفر: لا يُكبّر الإمامٌ قبل فراغ المؤذن من 
الإقامة. ويستحسنون أن يكون تكبيرٌ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاةٌ. وحُجّتهم حديث الثوريّ» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهديٌ» عن بلالء قال: قلتُ: يا رسول اللهء لا تسيقني بآمين. 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


/١( وأبو داود‎ »))2504/5١4 -7٠07/١( و500)» ومسلم‎ 5١١ /54( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)851/ /71/7/1١( 7/055-14/ا98). والنسائى (7/ 57 577#/ 879). وابن ماجه‎ 


مختصرًا. 

))49" 4/9554 /١( والبخاري (؟1/ 07/18/5577 ومسلم‎ »)٠١* /*( أخرجه: أحمد‎ )1١١ 
0/5/0 والنسائي‎ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟5578/51//7)» والبيهقي (؟5/١5).‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)5508/5٠‏ والبيهقي .)1١7 -374١/75(‏ 


كاب صفات الضالاة ام 


داود» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن 
عاصمء عن أبي عثمان» عن بلالء أنه قال: يا رسول الله» لا تسبقني بآمين20©. 
قالوا: وهذا يدل على أنه كان يكبّر قبل فراغ بلالٍ من الإقامة. 
ع 3 
واختلفوا في حين قيام الماموم إلى الصلاة؛ فكان مالك لا يَحُذٌ فى 
ذلك حدّاء وقال: لم أسمَع فيه بِحَدَّ وأرى أن ذلك على قدر طاقة الناس؛ 
لاختلافهم في أحوالهم؛ فمنهم الخفيفُ والثقيل. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن الإمامٌ معهم في المسجد. فإنهم 
-3 32 11 -ه - 5 5 _ ب و 
لد يهومول حتى يَرَوا الإمام. وهو قول الشافعي وداود» وحَجّتهم حديث 
01 5 ء 5 سه ع 95 5 03 
أبي قتادة الأنصاري» عن النبي يَكِةْ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
6 ا 5 
حتى تَرَوْني». وهو حديث ثابت صحيحٌ؛ رواه يحيى بن أبي كثير» عن 
عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» عن النبى كَل رواه عن يحيى جماعةٌ؛ منهم 
أيوب السَّحتيانيُ”"2» والحجاحٌ الصوافٌ”"», ومعمر بن راشدء وشيبانُ؛ 
ذكره البخاريٌ' عن أ تُعيم» عن 0 ورواه و عيينة» عن و 0 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (١/501/5//ا9)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ /ا741/ 
01/7) من طريق سفيان» به» وأخرجه: أحمد (5/ ؟١),‏ والحاكم )75١9/١(‏ من طريق 
عاصم» به. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه))» 
(؟) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه /١(‏ 177757/759)) والطبراني في الأوسط (8/ 
20000 
(") أخرجه: أحمد (6/ 207١5‏ ومسلم 7/١(‏ 54/477 50). والنسائي (7/ 89/416) من 


.)504/4757/١( ومسلم‎ .)578/١95 - ١57 /1( أخرجه: البخاري‎ )5( 


(0) أخرجه: مسلم 601/17/1١‏ 


رضن إقسوالمالت :الضالاة 


وحدّث به مُسدّد وغيره» عن حماد بن زيدِء عن أيوب والحجّاج جميعاء عن 
يختى ين أ 0 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان الإمامٌ معهم في المسجد فإنهم 
يقومون في الصففٌ إذا قال المؤذن: حيّ على الفلاح. 

وقال الشافعيٌ وأصحابه وداود: البدار في القيام إلى الصلاة أَوْلى في 
أوّل أخذٍ المؤذن في الإقامة؛ لأنه بدارٌ إلى فعل برّ. وليس في ذلك شي 
محدودٌ عندهم. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتٌ أبي عن الإمام؛ أيُكبّرٌ إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاةٌ. أو حيث يفْرُعٌ من الإقامة؟ فقال: حديث أبي 
قتادة» عن النبي كَلِ: «إذا أقيمت الصلاةٌ فلا تقوموا حتى ترَؤْني». وقد رُوِي 
عن عمر أنه كان يبعت إلى الصفوف فإذا استوّثْ كبّر وحديث: لا تسبقني 
بآمين. وأرجو ألا يضيق ذلك إن شاء الله. 

وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديثُ أبي قتادة عن 
النبي يَكِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترَؤني». فقال: أنا أذهب إلى 
حديث أبي هريرة؛ رواه الزهريٌء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: خرج 
علينا رسولٌ الله يكهِ وقد أقيمت الصفوفء فأقبل يمشي حتى أتى مقامّه 
فذكر أنه لم يغتيل”". ولا أدفعٌ حديتٌ أبي قتادة. وقال: حديثٌ أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه )0 من طريق مسددء به» وأخرجه: 
أبو عوانة فى مستخرجه /١(‏ 7/979 1775) من طريق حماد بن زيدء به. 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (73//5”). والبخاري /١(‏ 6505/ 7506). ومسلم 577/١(‏ - 477/ 
م وأبو داود »)5786/151١ 19 /١(‏ والنسائي (41/5157/5). 


5 كتَابٌُ صفات الضالرة رفن 
إستاذة. حيد. 

5 03 3 5 ب اله 7 ع 5590-5 0-1 

قال ابو عمر: قد تقدم حديث أبي هريرة في باب إسماعيل بن أبي 

1 . 3 8 : عالت ام 
حكيم في الجُنب يصلي بالقوم وهو ناسء كما ذكر محمد الزبيدي» ويونس» 
ومعمرٌء والأوزاعي» عن الزهريٌ» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن الزهريّ في باب إسماعيل بن أبي حكيه”". 

وذكر الأثرمٌء قال: حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش؛ عن عمرو بن مهاجرء قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بنَّ 
كعب القرظيّ؛ وسالم بنَّ عبد الله. وأبا قلابة» وعِراكَ بن مالكِ الغفاريّ» 
ومحمد بنّ مسلم الزهريّ» وسليمان بن حبيب» يقومون إلى الصلاة في 
أولٍ بدءٍ من الإقامة. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قراءةً مني عليه» قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيٌ قال: حدثنا الهيثم بن 
خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياشء عن عمرو بن مهاجرء قال: سمعتٌ 
عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعتٌ النداءً بالإقامة» فكن أُوْلّ من أجاب. 
قال: ورأيتٌ عمر بن عبد العزيزء وسالمٌ بن عبد الله وأبا قلابة» وعِراك بن 
مالكِ الغفاريٌ»؛ ومحمد بن كعب القرظيّ» والزهريٌ. يقومون إلى الصلاة 
فى أوّل يمه الأقامة. قال وكان غمر ين عبد العزيز إذا قال المؤذن + قن 
قامت الصلاة. عدَّل الصفوف بيده عن يمينه ويسارهء فإذا فرّغْ المؤذنٌ كبّر. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: حدثنا 


الْخَضرٌ بن داود» قال: حدثنا ع بكر الأثرمء قال: حدثنا أبق بكر بن اف 


بلق تقدم في 7/8 8ه ). 


2 لقسرالدالك :الضالرة 


شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن عجلانء عن أبي عبيدِء قال: 
معت عبن ب عدا الغزرية ينتار ؟ يفول حون تقول الموذن: نا تاعتت 
الصلاة: قوموا قد قامت الصلاة0©. 

قال: وحدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» يقول: سمعتٌ الزهريّ يقول: ما كان المؤذنٌ 
يقول* فقن قامت الضبلاة. حى تغتدل الصفوفٌ2. 

قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن المبارك» عن أبي 
يعلّى» قال: رأيتٌ أنس بن مالكِ إذا قيل: قد قامت الصلاة. قام فوتّت2©. 
عن هشام؛ عن الحسن وابن سيرينَ» أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول 
المؤذنُ: قد قامت الصلاة©). 

قال وحدثنا عفان» قال:-حدثنا المبارك بن مَضالة قال سيعت تزهدًا 
السّبَخيّ قال للحسن وأنا عنده: أرأيتَ إذا أخذ المؤذنُ في الإقامة» أأقومٌ أم 
حتى يقول: قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أيّ ذلك شئتٌ. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي دُليمء قال: حدثنا 
ابن وضاح, قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
قال: حدثنا كلثوم بن زيادٍ المحاربيٌ» عن الزهريٌ» عن ابن المسيّبء قال: 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 917 ”/ 437 51). 
(؟) أخرجه: حرب الكرماني في مسائله (رقم 577) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن 

جابرء به. وأخرجه: عبد الرزاق )١1147 /0017//١(‏ عن ابن شهاب مرسلا. 
(') أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )١191058/١77/54(‏ من طريق ابن المبارك» به. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 597/ 170 4) عن الحسن وحده. 


0" كاب صفات الضالاة نك 


إذا قال المؤذن: الله أكبر. وجب القيام. وإذا قال: حيّ على الصلاة. اعتدلت 
الصفوف. وإذا قال: لا إله إلا الله. كبّر الإمام. 

واختلف الفقهاءً في التكبير فيما عدا الإحرامٌ؛ هل يكون مع العمل أو 
بعده؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير يكونُ في حال الرفع والخفض 
01 إلى الركوع وإلى السجود. وحين يرفع منهماء إلا في القيام من 
اثنتين من الجلسة الأول فإن الإمامّ وغيره لا يكبر حتى يستقيم قائمّاء فإذا 
اعتدل قائمًا كبّر ولا يكبّر إلا واقمّاء كما لا يكبّر في الإحرام إلا واقفًاء ما 
لم تكن ضرورةٌ وقد رُوي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والشافعيٌ وجمهورٌ العلماء: التكبير في القيام 
من اثنتين وغيرهما سواءٌء يكبّر في حال الخفض والرفع والقيام والقعود. 
على ظاهر حديث ابن مسعودٍ وغيره في ذلك؛ أن رسول الله يك كان يكبّر 
كلما خمّض ورقعء ولي كل خض ورف اؤقيام بوفمود. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيمٌء قال: أخبرنا الوليدء آل سالت 
الأوزاعيّ عن تكبيرة السجدة التي بعدّ: سيع الله لمن حمده. فقال: كان 
مكحولٌ يُكبّرها وهو قائمٌء ثم يهوي إلى السجود. وكان القاسم بن محمدٍ 
يُكبّرها وهو يهوي إلى السجود؛ فقيل للقاسم: إن مكحولا يكبّرها وهو قائمٌ. 
قال: وما يدري مكحولٌ ما هذا؟ 


ما جاء في إحرام المسبوق بالصلاة 


[7] مالكٌ. عن ابن شهابء أنه كان يقول: إذا أدرّك الرجلّ الركعةً فكبّر 
تكبيرةً واحدةً أجرّأت عنه تلك التكبيرة. 
قال مالكٌ: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افْتِتاحح الصلاة. 


وسُئل مالك عن رجلٍ دخل مع الإمام؛ فنيّ تكبيرةً الافتتاح وتكبيرة 
الركوع؛ حتى صَلَّى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبّر تكبيرةً الافتتاح ولا عند 
الركوع؛ وكبّر في الركعة الثانية» قال: يبتِئٌ صلاته أحبٌ إليّ ولو سَهَا مع 
الإمام عن تكبيرة الافتناح» وكجّر في الركوع الأوّلء رأيتُ ذلك مُجِرْنًا عنه إذا 
نوى بها تكبيرة الافتتاح. 

قال أبو عمر: أما قولُ ابن شهاب في هذه المسألة قبل هذاء فليس فيه 
دليلٌ أنه نوى كيرت تلكا الانحاك: وهو معروت من دعي في ترك إيجاات 
التكبير بالافتتاح فرضًا. 

وأما قول مالكِ: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. فإنما هو 
على مذهبه. كأنه قال: وذلك إذا نوى به عندنا تكبيرةً الافتتاح. 

وهذا صحيحٌ؛ لأن الداخل المُّدرِكَ للإمام راكعّاء إذا كبّر تكبيرةً واحدةً 


ينوي بها افتتاح الصلاة وركّع بهاء أغتته عن تكبيرة الركوع. وقد أوضحنا أن 
التكبير فيما عدا الإحرامٌَ سُئَةٌ فدلٌ ذلك على أن من قال من العلماء: يُكبّر 


0 كناب صفات الضالاة م 


الداخل تكبيرئينِ؛ إحداهما للافتتاح» والأخرى للركوع. أراد الكمال والإتيانَ 
بالفرض والسّنْةَ ومن اقتصر على تكبيرة الافتتاح» فقد اقتصّر على ما أجزأه. 

وأما قول مالكِ في الذي يدخل مع الإمام» فينسى تكبيرةً الافتتاح 
والركوع؛ حتى صلَّى ركعةً ثم ذكر ذلك وكبّر في الركعة الثانية» أنه استحبٌ 
له أن يبتدئ صلاته. 

فالجوابٌُ أن قوله: ثم كبّر في الركعة الثانية. لا يخلو من أن يكون نوى 
بتلك التكبيرة تكبيرة الافتتاح» أو لم ينو بها إلا تكبيرة الركوع فقطء فإن 
كان نوى بها الافتتاح وهو في الركعة الثانية» فوجةٌ الاستحباب له أن يبتدئ 
صلاته. يعني والله أعلم: بالإقامة والإحرام؛ لأنه راعى فيه قولّ من قال: إن 
الإحرام ليس بواجبء وإنه لو تمادى في صلاته أجزآنه. إلا أن مالكًا يرى 
عليه الإعادةً مع ذلك؛ للأخذ بالأوثق والاحتياطٍ لأداء فرضه. 

فوجة استحبابه له أن يقطّع ويبتدئ صلاته رجوعه إلى أصله في إيجاب 
تكبيرة الإحرام» وترك مراعاة من خالف ذلك فرأى له أن يبتدىّ فيصلّيَّ ما 
أدرك ويقضيّ ما فاته» على أنه قد يأتي له رحمه الله» استحبابٌ في موضع 
الوجوب. 

وإن كان لم ينو بها الافتتاح» وإنما كبّر للركوع دون نيّة الافتتاح» وذلك 
في الركعة الثانية» فذلك أحرى أن يقطع ويبتدئ صلاته كما قد روى عنه ابن 
القاسم وغيرٌهء ويكونٌ قوله: أحبٌ إليّ أن يبتدئ صلائه. من باب استحباب 
ما يجبُ فعلّه فإنه قد يأتي بمثل هذا اللفظ في الواجب أحيانًا. 


وقد اضطرب أصحابه فى هذه المسألة اضطرابًا كثيرّاء ينقض بعضه ما 


ليان إقسوالئالك : الضالرة 


قد أَصَّلوه ه في إيجاب تكبيرة الإحرام» ولم يختلفوا في وجوبها على المتفرد 
والإمام» كما لم يختلفوا أن الإمامَ لا يحملٌ فرضًا من فروض الصلاة عمّن 
خلمّه. فتِفْ على هذا كله من أصولهم يَبنْ لك وجهٌ الصواب إن شاء الله 
ا 

ومن اضطرابهم في هذه المسألة تَفْرِقَتُهِم بين تكبير الداخل للركوع دون 
الإحرام في الركعة الأولى؛ وبين تكبيرة الركوع في الركعة الثانية» بما لا 
معنى لإيراده ولا للاشتغالٍ به. 

كما أنه من راعى في أجوبته قولا لا يصِحٌّ عنده ولا يذهب إليه؛ فإنه 
فسادٌ داخلٌ عليه. ألا ترى أنه لا يُراعي ذلك أحدٌّ منهم ولا من غيرهم في 
غير هذه المسألة من مسائل الوضوءء ولا الصلاة» ولا الصيام» وأكثر أبواب 
الشرائع والأحكام. وبالله عز وجل التوفيقٌ لا شريك له. 

وفيما ذكرنا ما يبِينْ لك به أن من لم يُكبّر للإحرام ليس في صلاةٍ» ومن 
ليس في صلاةٍ فلا حاجة به إلى القطع بسلام. وهذا موضعٌ قد اضطرب فيه 
أصحابٌ مالكِ أيضّاء وذلك لمراعاتهم الاختلاف فيما لا تجبُ مراعاله؛ 
لأن الاختلاف لا يوجب حُكمّاء إنما يوجيّه الإجماعٌ» أو الدليل من الكتاب 
والسّنّةء وبذلك أمرنا عند التنازع. 


وأما الثوريٌ» فقال: إذا وجدتٌ الإمامَ راكمًا فكبّرٌ تكبيرةً تنوي بها 
الافتتاح» وكبّرٌ أخرى للركوع. وكذلك إذا وجدتّه ساجدًا كبر تكبيرةً 
للافتتاح» ثم كبّر أخرى للسجود. ولا تحتييبٌ بها. فإن وجدتّه جالسًا فكبر 
للافتتاح واجِلِس بغير تكبير» وإذا قَمْتَ قُمْ بتكبير. 


0" لتاب صفات الضالرة ذا 


م 
< 


وقال الشافعيٌ: إذا وجد الإمامَ راكعاء فكبّرَ تكبيرةً نوى بها الافتتاح» 
أجرّأته وكان داخلا في الصلاة» فإن نوى بها غيرٌ الافتتاح» أو نوى بها 
الافتتاح والركوع جميعًاء لم يكن داخلا في الصلاة؛ لأنه لم يُفرِد النيّةَ لها. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدٌ مثلّ قولٍ مالك: إذا نوى ب بتكبيرة 
الركوع تكبيرة الافتتاح» أو تكبيرةً الافتتاح والركوع ممًا أجرّأنُه. وهو قول 
5 3 0 و 
أبي ثورء وهو الصحيح عندنا؛ لما قذمنا عن ابن عمرء أنه كان يغتسل للجنابة 
والحهة حية زانية 01 


.)5 8/1١١ 


باب من أدرك ركعة أو سجدة 


[4؟] مالكٌء عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقولٌ: إذا 
فائَئُْكَ الركعةٌ فقد فائَئْكَ السَحدة0". 

مالكٌ, أنه بلّغه أنّ عبد الله بنَ عمر وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان: من أدرّك 
الركعة فقد أدرّك السحدة. 


هكذا رواه يحيى بن يحيىء وأما المَعْتبِىّ وابنُ بكير وأكثرٌ رُواة «الموطأ»؛ 
فروّؤه عن مالكء أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابتٍ كانا يقولان: من 
أدرّك الركعةً قبل أن يرفعَ الإمامٌ رأسه فقد أدرّك السجد”". 

مالك» أنه بلّغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرّك الركعةً فقد أدرّك 

وو 
السجدةً ومن فاته قراءةٌ أمّ القرآن فقد فاته خيرٌ كفيرٌ(”". 


معنى إدراكٌ الركعة هاهنا أن يركع المأمومٌ قبل أن يرفع الإمامٌ رأسه من 
الركوع. هذا قولُ مالكِ وأكثر العلماء» وفيه اختلافٌ. رُوِي عن أبي هريرة: 
من أدرّك القومَ ركوعًا فلا يَحْتَذُّ بها. وهذا قولٌ لا نعلم أنَّ أحدًا قال به من 
فقهاء الأمصارء وفيه وفي إسناده نظرٌ. وقد رُوِي معناه عن أشْهّب. ورُوي 
عن جماعةٍ من التابعين ف ذلك؛ قالوا: إذا أحرّم الداخلٌ والناس ركوعٌ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (؟/ )4١0‏ من طريق مالكء» به. 


(؟) أخرجه: البيهقي (7/ )4١‏ من طريق ابن بكير» به. 
(') أخرجه: البيهقي (؟/ 40) من طريق مالك» به. 


0 كنابُ صفات الضالاة ١‏ 


أجِرّأه وإن لم يُدرِك الركوع. وبهذا قال ابن أبي ليلى» والليث بن سعد 
وزُقَر بن الهُذِيْلء قالوا: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمامٌ رأسَه ركع كيف أمْكنه. 
واتّبع اللإمام وكان بمنزلة التابع» واعتدَ ال 

١ 2 1 : 

وقد روي عن ابن أبي ليلى» والليث بن سعدٍء. وزفر بن الهذيل» 
والحسن بن زيادء أنه إذا كبّر بعد رفع الإمام رأسّه من الركعة قبل أن يركع 
اعتدٌ بها. 

9 4 0 5 

وقال الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسّهم وقد 
رفم الإمام رأسهء فقد أدركتَ؟؛ لأنَّ بعضّهم أئمة يد 

قال جمهور الفقهاء: من أدرّك الإمامَ راكعًا فكبّر وركع, وأمْكّنَ يديه 
من رُكْبتيّه قبل أن يرفع الإمامٌ رأسَّه من الركعة» فقد أدرك الركعة» ومن لم 

0 02 2ه ره ع 0 
يدرك ذلك فقد فانّتّه الركعة» ومن فاتّته الركعة فقد فاتته السجدة؛ أي لا يعتد 
بها والنتج د هما هذا مذهب مالك» والشافعىٌ» وأبى حنيفة» وأصحابهم» 
والثوريٌ» والأوزاعيٌ» وأبي ثورء وأحمد. وإسحاق. 

وروي ذلك عن علي بن أي طالب" وابن مسعو د40 وزيد بن 
ثابتِ”*'» وابن عمر"'. وقد ذكرنا الآثار بذلك فى «التمهيد)”"'. وبه قال 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (91/4/5/ 07757 عن ابن أبي ليلى. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /ا"/ “57 070. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 1578/571). 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ /51١‏ 7507779). 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7/09 57757). 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 517/9/ »)7771١‏ وابن أبي شيبة (7/ 11/57 15)) والبيهقي 


(40/0). 
:02372 سيأتي في (ص 5185 من هذا المجلد). 


53 لقسوالمالك :الضالرة 


عطاءٌء وإبراهيم» وعروة بن الزبير» وميمون بن مهُران. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهريٌء» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمر وزيد بن ثابتء قالا: إذا أدرّك 
القومَ ركوعًا فإنه تُجِزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ”"". وهو قولٌ إبراهيم”") وعروة0, 
و :لهي 0 رقا ولوك شرا وعنداعة» إلا أنيه 
يستحبّون أن يكبّر تكبيرتين؛ واحدةً للإحرام» وثانية للركوع» وإن كبّر واحدةً 
لافتتاح الصلاة أجرّأه من الركعة. وعلى هذا مذهبٌ الفقهاء بالحجاز والعراق 
والشام. 


وقال ابن سيرين » وحماد بن ض ا كا ده حتى يكبر 
تكبيرتين؛ واحدةً يفتتح بهاء وثانية يركع بها. 


والقول الأوّل صم من جهة الأثر والنظر؛ لأن التكبير لِمَا عدا الإحرامَ 

فعنون عقت قد اجكعر] أمالا يضر مسومل التكيرة من لكي ين 
وسئْبيّن هذا الباب ونوضّحه في افتتاح الصلاة إن شاء الله0"©. 

/7( أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 09/ 75777) بهذا الإسناد. وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.20)01 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 5 #/ 7579)» وعبد الرزاق (؟7/ 178؟/ /زه7). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 4 78/ 109374). 

(4) أخرجه: أبن أبي شيبة (/ "/ ))7851١‏ وعبد الرزاق (؟7178/5/ 807*). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ ه"/ 5760 7), 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 5/88 07617. 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 78/ 6 0701. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (17/8/7؟14/5ه3178). 

و4 تقدم في (ص ؟ من هذا المجلد). 


كناب صفات الضالاة و3 


وأما قول أبي هريرة: من فاتَنّه قراءة «أَمّ القرآن» فقد فاته خيرٌ كثيرٌ. فإنْ 
ابن وضّاح وجماعةً معه قالوا: ذلك لموضع التأمين» والله أعلم. يَعْنون قولّه 
عليه السلام: «من وافقٌ تأميثه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه»0". 
وسيأتي هذا فيما بعد إن شاء الله عز وجل”". 


لق أخر جه: أحمد (؟778/5), والبخاري لضفيف 562 ومسلم (١//ا١6/‏ ١751ل‏ 
نم وأبو داود (١/5لا0/‏ فرحةة والترمذي 7/0 هك)ل والنسائي (18/0/ 
) وابن ماجه /١١‏ لاا ؟م/ )0 من حديث أبي هريرة انه . 


(؟) سيأتي في (ص ٠٠١‏ من هذا المجلد). 


ما جاء ذ في رفع اليدين 
في افتتاح الصلاة وبقية المواضع 


[16] مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أن 
رسول الله يَِِ كان إذا افتنح الصلاةً رمّع يِدَيْهِ حَذْوَ مَنكبيهء وإذا رقع رأسه 
من الركوع رفَعَهما كذلك وقال: «سوع الله لمن حَمِدهء ربّنا ولك الحمدً). 
وكان لا يفعلٌُ ذلك في السجود. 

هكذا رواه يحيى عن مالك؛ لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى 
الركوع؛ وتائعة على ذلك جماعة من الرّواة «للموطأ» عن مالكِ؛ منهم 
الت 00 و مصعب !"© و بكير» ةين الحَكم 7 أبي يي 
ومَعْنُ بن عيسى”"»: والشافعيٌ”؟؟» ويحيى بن يحيى النيسابوريٌ0", 
وإسحاق بن الطبّاع2» ورَوْح بن عبادة» وعبد الله بن نافع الرُبِيرِيٌ” 


)١(‏ أخرجه: البخاري (71///7/ 0775 من طريق القعنبي» به 

(؟) الموطأ برواية أبى مصعب .)75١ 5 /19/١(‏ ومن طريقه أخرجه: البغوي (7/ /٠١‏ 
١ ْ ,))489‏ 

(؟) انظر علل الدارقطني .)١١7 /١7(‏ 

(:) أخرجه: الشافعي في الأم (/ .)223٠١‏ ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه 
/1١(‏ 5/4755لاه١).‏ 

(5) انظر علل الدارقطني (17/ .)١17‏ 

(5) انظر علل الدارقطنى .)١5 /1١(‏ 

[48 انار يلل النا رفظي (11*/75). 


0 كاب صفات الضالرة 3 


وكامل بن طَلْحة('2» وإسحاق بن إبراهيم الحُتَيْنيُء وأبو ُذافة أحمد بن 

إسماعيل» وابن وهب في رواية ابن أخيه عنئة. ورواه ابن وهب'"2, وابن 
1 بي مره 

000 ويحيى بن سعيدكد القطان220 وابن أبى أو كن وعبد الرحمن شن 


مهدِي” وَجُوَيْرِيَة بن بن أسماء”"» وإبراهيم بن طَهُمانَ”"» وعبد الله بن 


المبا رك” 6 وبشر بن عمر”' "© عفان د ا 007 وعبد الله بن يو سف 


مدي وخالد بن مك50 '» ومَكّيّ بن إبراهيم» ومحمد بن الحسن 
ل وخارجة بن مصحعب » وعبد الملك بن زياد اللعنيوة: 


5 3 5 ع م 8 08 
وعبد الله بن نافع الصائغ 7" وابو فرة موسى بن طارق» ومُطرّف بن 


)١(‏ أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم ١؟١١)‏ من طريق كامل بن طلحة؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (1781/1177/7)» والطحاوي في شرح المعاني 
62 والبيهقي (14/5) من طريق ابن وهبء. به. 

(9) انظر علل الدارقطني (17/ .)١17‏ 

(5) أخرجه: أحمد (18/7))» والنسائي (5/ )1١07/079‏ من طريق يحيى بن سعيل» به. 

(05) انظر علل الدارقطني (17/ .)١17‏ 

() أخرجه: أحمد (1/؟57) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به. 

(0) انظر علل الدارقطني (1117/17). 

(8) انظر علل الدارقطني (17/ .)١17‏ 

(9) أخرجه: النسائي (؟/ »)223١98 /9514٠‏ وابن حبان )١871١ /1١1/7/5(‏ من طريق 
عبد الله بن المبارك» به. 

)٠١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )577/١(‏ من طريق بشرء به. 

)١١(‏ أخرجه: الدارمي /١(‏ 186) من طريق عثمان بن عمرء به. 

(؟١)‏ أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 77) من طريق عبد الله بن يوسف. به. 

(17) أخرجه: الدارمي )7٠6١ /١(‏ من طريق خالد بن مخلد. به. 

(2)0 الموطأ برواية محمد بن الحسن (رقم 8 

(16) انظر علل الدارقطني (17/ .)١5‏ 


55 نقوادئالت :الصالرة 


عبد الله وقتيّبة بن سعيد0©؛ كل هؤلاء رَوَوه عن مالك فذكروا فيه الرفع 
عند الانحطاط إلى الركوع. قالوا فيه: إِنْ رسول الله يك كان يرفعٌ يديه إذا 
افتتتح الصلاةً حَذُوٌ مَنكبيهء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع. 


ذكر الدارَقُطنيٌ اطق عن أكثرهمء عن مالكِ كما ذكرناء وهو الضوات: 
وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب» وممن رَوَينا ذلك عنه من 
اجات ابن شهاب؛ الربيفي 29 ا والأوزاعة 0 وده 
إسحاق» وسفيان بن حسينٍ”*» وعَقَيل بن خالد”"”» وشُعيب بن أبي حمزة”", 


00 : 5 00» 5 م 3 
» ويونس بن يزيد '» ويحيى بن سعيد الانصاريء وعبيد الله بن 


2 2 
010 كلهم رَوَوا هذا الحديث عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» عن 


5 
وابن عيينة 


)١(‏ أخرجه: النسائي (؟558/1/ //417) من طريق قتيبة بن سعيد» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 571 575/ 777) من طريق الزبيدي» به. 

(؟') أخرجه: أحمد (1/ 57)» والنسائي (؟/ 41/0057 )1١‏ من طريق معمرء به. 

(4) أخرجه: البيهقي (؟/ 87) من طريق الأوزاعي, به. 

(5) أخرجه: عبد الخالق بن أسد في معجمه (رقم »)22٠١‏ وأبو نعيم في معجم الصحابة 
(*/ 177/ 5716) من طريق سفيان بن حسين.» به. 

(5) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١‏ من طريق عقيلء» به. 

(10) أخرجه: البخاري (؟7/ /58١‏ 778), والنسائي (؟/ /451/ 475) من طريق شعيب» به. 

(4) أخرجه: أحمد (؟/8)) ومسلم ))]75١[1796/5975/١(‏ وأبو داود (7/ ))07١/471١‏ 
والترمذي (؟/ 70/ 75505)» والنسائي (1/ 075 0786/ »23١74‏ وابن ماجه /١(‏ 
849 6808) من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(9) أخرجه: البخاري (7/ 7/714 9/77)» ومسلم (771[740/7947/1]) من طريق يونس بن 
يزيدء به. 

)٠١(‏ أخرجه: النسائي (577/7/ ».)١١8١‏ والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم »)١75‏ وابن 
خزيمة /١(‏ 7585/ 597) من طريق عبيد الله بن عمر» به. 


كتابُ صفات الصالرة 3 


النبى يكوه كما رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك» وقد ذكرنا 
طرق هذا الشر:فى غير هذا الكتاب» وتتكنا الأسائيد خن هولاء فى ذلك 
هاهنا خشية الإطالة» وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند 
الانحطاط في هذا الحديث إنما أتى من مالكِء. وهو الذي كان ريّما وهَمّ 
فيه؟ لأن جفاعة حَْفَاظًا رَوَوا عنه الوجهين جميعًا. 

قال أبو عمر: هذا الحديث أحدٌ الأحاديث الأربعة التي رقّعها سالةٌ» عن 
أبيه عن النبي يكل وأَوْقَمَها نافمٌ عن ابن عمرء فمنها ما جعله من قولٍ ابن 

و و 

عبر رتياه وننها بالمويله عو ابن عد اع عفر والقول فوا فول بعالييء 
ولم يلتفت الناسٌُ فيها إلى نافع؛ فهذا أحذهاء والثاني: «من باع عبدًا وله 
مالٌ»20. جعله نافع عن ابن عم اعرد عم فقول والحديث الثالث: «الناس 
كإبل مائةٍ لا تكاد تَحِدٌ فيها راحلةً»20". والرابع :افيه سفك السهاة والخيرن 
أو كان يَعْلَا العْشْنُ وما سّقِيَ بالنضح نصفتُ العُشْر”. 

وفى هذا الحديث من الفقه رفع اليدين فى المواضع المذكورة فيه» 
وذلك عند أهل العلم تعظيمٌ لله. وابتهالٌ إليه» واستسلامٌ له وخضوعٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 4). والبخاري (0/ 57/ 771/9). ومسلم ("7/ ١657 /١١1/7‏ 

[8]). وأبو داود (8/ 117 57/14 7), والترمذي (//0147/ 2١745‏ والنسائي 

»)519٠ /547 /(‏ وابن ماجه )73711١/17477/7(‏ من طريق الزهريء عن سالم به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 7)ء والبخاري /١١(‏ 5498/405). ومسلم (4/ 41/1919 756), 

والترمذي )74177/1١51١/5(‏ من طريق الزهريء؛ عن سالم» عن ابن عمر مرفوعًا. 
(”) أخرجه: البخاري (7/ 47 5/ »)١5417‏ وأبو داود (؟/ 7/1757 »)١697‏ والترمذي (7/ 

»)55٠ /"”‏ والنسائي (0/ 541//57 7)». وابن ماجه )١1811/5801١/١(‏ من طريق 


الزهري» عن سالمء عن أبيه مرفوعًا. 


10 نفسو انمالك : الضابرة 


واختلف العلماءٌ في رفع اليدين في الصلاة؛ فروى ابن القاسم وغيره 
عن مالكِء أنه كان يرى رفم اليدين في الصلاة ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام 
وخدفاه بوتعلى هنملاو اناهن جناللف أنه لكي دوفو فول اقرف 
سفيانٌ الثوريٌ» وأبي حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي وسائر فقهاء الكوفة» 
قديمًا وخلايكا: 

قال أبو عبد الله بن نَصْرٍ المَرْوَزيٌ رحمه الله في كتابه في رفع اليدين 
من الكتاب الكبير: لا نعلمٌ مصرًا من الأمصار يُنسَبٌ إلى أهله العلمُ قديمًا 
ترَكوا بأجمّعِهم رفمَ اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهلّ الكوفة. 

وروى ابن وهب. والوليد بن مُسْلمِ وسعيد بن أبي مريم» وأشهّبٌء وأبو 
التعقي عن مالك» أنه كات يوفع يديوواعان حديت ابن عير هذا إلى أن 
مات. فالله أعلم. وبهذا قال الأوزاعيٌ» وسفيان بن عُيينة» والشافعيّ» وجماعة 
أهل الحديثء وهو قولٌ أحمد بن حنيل» وأبي عُبَيدِه وإسحاق بن راهُويّه 
وأبي ثورء وابن المُبارك» وأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

وقال داود بن عليٌ: الرفع عند تكبيرة الإحرام واجبّء ركن من أركان 
الصلاة. واختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: الرفعٌ عند الإحرام والركوع 
والرفع من الركوع واجبٌ. وقال بعضّهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام. 
إقال يتقيق : انمث اعفد الإسزام ولا عير لأنه فعَلَهٌ ولم يَأْمْر به. 
وقال بحضهم ؛ خواحله واجعت؛ لقول رول اله كيد «صلُوا كما رأَيتُمُوني 
م606 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 67)» والبخاري (؟/71/157) من حديث مالك بن الحويرث َه 


والحديث عند مسلم وأصحاب السنن لكن دون جملة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


كناب صفات الضَالرة 4ك 


وذكر ابن حُوَيْرِمَدادَ قال: اختلفت الرَّوايةٌ عن مالكِ في رفع اليدين 
عند الخفض والرفع في الصلاة؛ فقال: : يَرفع في كل خفض ورفع. على 
حديث ابن عمرء عن النبيّ عليه السلام. وقد قال: لا يَرفِعٌ إلا في تكبيرة 
الإحرام. وهذا قال: لا يفم أصلا. قال: والذي عليه أصحايّنا الرفمُ عند 
الإحرام لا غيرٌ. وحُجّةٌ من ذهب مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
ومذهب الكوفيّين المُوافقين له في ذلك حديتٌ البراء بن عازب» وحديثٌ 
عبد الله بن مسعودء عن النبي يكل أنه كان يرفمٌ يديه إذا افتتح الصلاةً ثم 
لا يَرفع بعد. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نُعِيمٍ» قال: حدثنا موسى بن محمدٍ الأنصارئ» 
مو يريد ين اي 'يافعن عبد الرحدن ين لي الوه عن البراء برو اعازب» 
قال: صليتٌ خلف النبي يَكةٍ فكبّر فرقّع يديه حتى حاذى أذّنيه في أوّل مرق 
لع برذ علبي©: 
قال أحمد بن زهير: سكل يحيى بِنْ معينء عن يزيد بن أبي زيادء فقال: 
لبد بذاك 
وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن المَضْل بن 
00 قال: حدثنا ال جرير» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 587).» وأبو داود »)730١-1/59/4179 - 57/8/١(‏ والبخاري فى 
جزء رفع اليدين (75). وسيأتي كلام ابن عبد البر عليه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 711). 


0 بقسمرالئالك :الضالاة 


ليلى؛ عن البراء بن عازبء قال: كان النبي كَل إذا افيح الصلاة رقّع يديه 


حتى تحاذِيّ ديق ثم لا 000 


قال أبو عمر: قال محمد بن عبد الله بن تُمَيْر: لم يكن يزيد ب بن أبي زيادٍ 
بالحافظ. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّ» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان» عن عاصم بن كُلَيبٍ» ييه لوكو ل روا لك قار 
قال ابن مسعود: ألا أضلى ركد ضلةة رسولة الله يك؟ قال: فصلَّى» فلم يِرقَعْ 


يديه إلا مرّة0". 


وهذان حديثانٍ معلولانٍ عند أهل العلم بالحديث» مرفوعانٍ عند أهل 
الصّحّة عندهم. وسنذكر العِلّة فيهما عنهم فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله. 


وحُجّتهم أيضًا ما رواه : تُعَيمٌّ المُجُوِرٌ وأبو جعفر القارئ» عن أبي هريرة» 
أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ويكبّر كلما خفض ورفعء ويقول: أنا 
أشْبَهُكم صلاةً برسول الله ك0" . 


6 : سك 6 2 1 7 
قال أبو عمر: وححجّة من رأى الرفعَ عند كل خفض ورفع؛ حديث ابن 
فور المنذكون فن هذا الاب وهو ديك ثارث الا مطعة قن عيد أخن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )0/59/5178/١(‏ من طريق شريكء. به. 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد 45١ /١(‏ - 557 ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /١(‏ لالا84/ 548/), 
والترمذي (7/ »)701/5٠‏ والنسائي (7/ )1١01//91٠‏ من طريق وكيع؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد (5417/7)» والنسائي (75/ 47/1 4014/4177)» وابن خزيمة /١(‏ 
١‏ ©» وابن حبان (05/ )١7/97//٠٠١١‏ من طريق نعيم المجمرء به 


0 كاب صفات الضالرة اه 


من أهل العلم بالحديثء» ورواه عن النبي كَل كما رواه ابن عمر ‏ ثلاثة 
عشرٌ رجلا من الصحابة رحمهم الله. ذكر ذلك جماعة من المصتّفين وأهل 
الحديث؛ منهم أبو داود. وأحمد بن شُعيبء والبخاريٌ» ومسلدٌء وغيرهم. 
وأفرّد لذلك بابًا أبو بكر أحمد بن عمرو البزَّارُ وصنّف فيه كتابًا أبو عبد الله 
محمد بن نصرٍ المَزوزي. 

وروي ذلك عن جماعةٍ من الصحابة» سنذكر منهم ما حضرّنا ذكرٌه 
عندهمء ولم يُرْوَ عن أحدٍ من الصحابة ترك الرفع عند كل خفض ورفع 
008 
علي نه مثلّ ذلك37"» وروى المَدنيُونَ عنه الرفعَ من حديث بيد الله بن 
أبي رافع عنه”". 

وكذلك اختلف عن أبي هريرة؛ فروى عنه نُعَيعٌ المُجْوِرٌ وأبو جعفر 
القارئٌ. أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وروى عنه عبدٌ الرحمن بن 
هُزْمُرٌ الأعرّج» أنه كان يرفع يديه إذا ركع» وإذا رفع رأسَّه من الركوع. ورواية 
الأعرّج مُفسّرةٌ ورواية نُعَيْم مُجوِلةٌ محتولة للتأويل؛ لأنه ليس فيها أنه لم 
عير ال هد 17 أنا أشبهكم صلاةً برسول الله ككِ. إنما حكاه 
عنه أبو سَلّمة وغيرٌه في التكبير في كل خفض ورفعء ولا يقاس تُعَيمٌ وأبو 
جثر بأ سلجا وقد فين 145 عيديك لي حلي فدات تويعة الات 


/١( أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 54)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
2116 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 97).: وأبو داود /١(‏ 4/8 15/4175 2975: والترمذي (5/ /141/ 
ا دابن ن ماجه /758٠ /١(‏ 875). وابن خزيمة /١(‏ 795/ 5084) من طريق 


فلن إقسوالثالك : الضرة 


ورُوِي الرفعٌ عند الخفض والرفع أيضًا عن جماعةٍ من التابعين بالججاز 
والعراق والشام. يطول الكتاب بذكرهمء فذكر أبو عبد الله محمد بن نصر 
المَزوزيٌ أكترّهم» وذكر بعضّهم ابن المنذر. 

وذكر أبو بكر الأَثْرَمُ عن أحمد بن حنبل وغيره من ذلك ما أخبَرّناه 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: جد ناعون المي و ااي 
عيسى الوَرّاقُ قال: حدثنا الخَضِر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن هانيئ الأنْرَمُ قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن 
علَيّهَ عن محمد بن إسحاقء عن الأعرّجء قال: رأث أبا هريرة يرفعٌ يديه إذا 
ركع وإذا رفع رأسّه من الركوع”". 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا هُشيمٌء قال: حدثنا أبو حمزة» 
قال: رأيتٌ ابن عباس يرفع 0 إذا ركع وإذا رفع رأسَّه من الركوع©. 


قال: وحدثنا أبو حُدَيْفة» قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمانَ عن أبي الزْبِير 
قال: كان جابر بن عبد الله إذا كبّر رفع يديهء وإذا رفع رأسَه من الركوع رقع 
يديه وزعم أن النبي يَكِيةِ كان يفعل ذلك©. 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا رَوْح بن عبادة» عن زكرياء بن 
5 5 0 5 7 7 00 7 
إسحاق» عن أبي الزبير» قال: ابت ابن عمر وابن الزبير يرفعان ايديهما 


)١(‏ أخرجه: البخاري في جزء رقع اليدين (رقم 55) من طريق محمد بن إسحاقء به. 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد فى مسائله /١(‏ 771/7545) عن أبيه. وأخرجه: عبد الرزاق 
(35077/58/5)» وابن أبي شيبة (7/ 7/14 7507)) والبخاري في جزء رفع اليدين 
(رقم ١‏ 4) من طريق هشيم» به. 

(*) أخرجه: ابن ماجه )8748/781١/١(‏ من طريق أبى حذيفة» به. 


كناب صفات الضالرة ون 


إذا ركّعا وإذا رقعا("'. 


ع 1065 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا معاذ بن معاذٍ وابنْ أبي عد 
وعلدق عن ته ف كاده عن الحهره قالة كان اشحات رسول الل كل 
يرفعون أيدِيّهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كأنها المّراوح”". 

قال: وحدثنا أحمدء قال: حدثنا يحيى بن آدمء عن ابن المبارك» عن 
عكرمة بن عمَّارِء قال: رأيتٌ القاسم بنَّ محمدٍ وسالم بن عبد الله يرفعان 
أيدِيّهما إذا ركعاء وإذا رقعا رؤوسهما””". 

قال: وحدثنا سليمان بن حَربء قال: حدثنا حماد بن زيدٍء عن هشام» 
عن الحسن ومحمد بن سِيرينَ» أنهما كانا يرفعان أُيدِيّهما إذا كبّراء 20 
وإذا رقعا. قال محمد بن سِيرينَ: هو من تمام الصلاة”". 


قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: حدثنا أبو النضرء 
عن الرّبِيع بن صَبِيحء قال: أن عطاءء وطاوسّاء ومجاهدًاء والحسن» وابن 


سيرين» ونافعاء» وابنَ أبي تجيح» والحسن بن مسلمء وقتادة يرفعون أيديهم 
0 


عند الركوع وعند الرّفع منه 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في مسائله /١(‏ 0770/1144 عن أبيه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7557/18)) والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم 54). 
والبيهقى (؟/ 6/) من طريق قتادة» به. 

[فرة أ ححو اللخار خ د رفع اليدين (رقم 6) وفيه: (رأيت سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وعطاءء» ومكحولا يرفعان أيديهما...». 

(4) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 80) من طريق هشام, به. 

(5) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١١١‏ من طريق الربيع بن صبيح, به. 


65 بقسوالمالك :الضّالاة 


قال: وسمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بنّ حنبل - يقول: رأيتٌ معتمرٌ بن 
سليمان» ويحيى بنّ سعيدء وعبد الرحمن بن مَهْدِيُء وإسماعيل بن عليّة 
يرفعون أيديهم عند الركوعء وإذا رفعوا رؤوسهه”". 

قال أبو عمر: هذا يدلّك من نقل الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله أن 
أهل الحجاز والشام والبصرة يرفعون, ويشهّدٌ لما قاله أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ 
أنه لا يَعلَّمُ مصرًا من أمصار المسلمين لا يرفعون أيدِيّهم في الصلاة في غير 
الافتتاح إلا أهلّ الكوفة. 

وروي عن 5 سعيدٍ الخدريٌ» وجابر بن عبد الله وأبي مو سى 
الأشعريٌ؛ وأنس» وأبى الدرداف وَأمٌ الدّرداءء أنهم كانوا يرفعون0©. 

3 ع 0 5 و 

يُختّلف عنه فيه إلا ابن مسعود. 

وحدثنا حَلّف بن القاسمء قال: حدثنا أبو المَيّمون البَجليٌ بدمشقّء قال: 
حدثنا أبو زُرْعة الدّمشقىّء قال: حدثنا أبو مُسْهرء قال: حدثنا عبد الله بن 
العّلاء بن زيدء عن عمرو بن مُهاجرء عن عمر بن عبد العزيزء قال: إن كنا 
لَنْوَدَبُ عليها بالمدينة. يعني إذا لم يرقعوا أيديّهم في الصلاة(". قال: وقال 
عمر بنْ عبد العزيز في ذلك: سالمٌ قد حفظ عن أبيه. 
200 أخر جه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١91‏ من طريق أحمد بن حنبل» به. 
() انظر سنن الترمذي (57/7/ بإثر حديث 7507)» ومصنف عبد الرزاق (59/57)): 

ومصنف ابن أبي شيبة لوا وجزء رفع اليدين للبخاري (الأحاديث بأرقام: 8 

255 5ةء ام .)١1١5‏ 


(*) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 2”9)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(40*/6) من طريق أبي مسهرء به. 


0" كناب صفات الصالرة مه 


قال أبو عمر: أما حديث ابن مسعودٍ عن النبي ككل أنه كان لا يرفمٌ يديه 
في الصلاة إلا مرةً في أوّل شيء” '"؛ فهو حديثٌ انفرد به عاصمٌ بن ليب 


واختلف عليه في ألفاظه. وقد ضعّف الحديث أحمدٌ بن حنبلٍ وعلّله وَرَمَى 


شؤنان وك رتولاي عو رياف م مسري الباق سرون 


يقول: لم يرفع يديه إلا مرةً. وإنما يقوله من قِبلِ نفسه؛ لأن ابن إدريس رواه 
عن عاصم بن كُلَيبٍ فلم يز على أن قال: كبر ورقّع يديه ثم ركع وكبر””. 
ولفظه غيرٌ لفظ وكيع. وضمّف أحمدٌ الحديث. ذكره عبدٌ الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه؛ عاو عون الواوك وعد قاسم في ١مصنفهاء‏ عن عبد الله. 
كه الأثرُمُ وغيرٌه عن أحمد. 1 

وأما حديث البراء بن عازب في ذلكء فإنه انفرد به يزيد بن أبي زياده 
عن عبد الرحمن بن ص ليلى» عن 0 فرواه عنه الثقات الحُفّاظ؛ 


عم ادق 


و وو و 7 
منهم شعبة”". والثوري”*» وابن عبينة!*) ٠»‏ وهشيم » وخالد بن عبد الله 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 50٠‏ من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: أحمد ».)8١9- 518/١(‏ وأبو داود /١(‏ /41/ 7437)» والنسائي (؟058/5/ 
2». وقال البخاري في جزء رفع اليدين (رقم :)7١‏ (وقال أحمد بن حنبل» عن 
يحبى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريسء عن عاصم بن كليبء. ليس فيه: 
ثم لم يعد). 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 707), والفسوي في المعرفة (؟/ »)86١‏ والدارقطني /١(‏ 197) 
من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: أحمد (14/ 20707 والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم 5م وأيو داود /١(‏ 
))0١ 89‏ من طريق سفيان الثوري» به. 

(5) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 74)» وأبو داود /478/١(‏ 00!) من 
طريق ابن عيينة» به. 

() أخرجه: أحمد (5/ 7587)» وابن أبي شيبة (/ /١5‏ 42751477 والفسوي في المعرفة 


9 بقسرالثالت : التاهاة 


الواسطكٌ7", ار ع ا وإنما قاله فيه 
عنه من لا ب يُحتحٌّ به على هؤلاء. وحكى ابنْ عيينة عنه أنه حدّثهم به قديمّاء 
وليس فيه: ثم لا يعوذ. ثم حدثهم به بعد ذلك فذكر فيه: ثم لا يعود. قال: 
فنظرنه لالح ماين ذكره أحمد بن حنبل'" والحُميديّ”". عن 


ابن عيّنة وذكره أو داود2؟) 


قال أبو عمر: المحفوظ في حديث يزيد بن أبي زيادٍء عن ابن أبي ليلى» 
عن البراء» كان رسولٌ الله يكلِْ إذا افتتح الصلاةً رفع يديه في أوَّل مرّةِ. وقال 
2 - د 
بعضهم فيه: مرّةٌ واحدةً. وأما قولُ من قال فيه: ثم لا يعودٌُ. فخطأ عند جميع 

أهل الحديث. 


وقال أبو داود في حديث عاصم بن كُلَيْبِ» عن عبد الرحمن بن الأسْوّدء 
مه ١‏ ع2 2 
عن علقمة» عن ابن مسعود. قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عَكليْدِ؟ قال: 
فصلى فلم يرفع يديه إلا مرةً واحدةٌ. هذا حديث مختصرٌ من حديث طويل» 


وليس تصحيع على هذا المعو 20 
وقال أبو بكر أحمد بن عمرو البَرّارٌ: واو لحديث لا كيت يَتبْتُ ولا يُحتحٌ به. 
وأما حديث ابن عمر المذكورٌ في هذا الباب فحديثٌ مدني صحيحٌ لا 


)8١0/5( -‏ من طريق هشيمء به. 

)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة (/ »28٠9‏ والدارقطني /١(‏ 5954) من طريق خالد بن 
عبد اللّه» به. 

(6) انظر العلل ومعرفة الرجال .0/١8/7548/١(‏ 

(؟) مسند الحميدي (97/ 14/7815 7/7). 

(4) سنن أبي داود (١/84/ا5/١76).‏ 

(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ لالا؟ ‏ 07/54/57/8. 


0 كتَابُ صفات الضالاة /اه 


مطعنَ لأحدٍ فيه» وقد روى نحوّه عن النبي يكل أزيدٌ من اثني عشر صحابيًاء 
من أحبّ أن يرى ذلك نظرٌ في كتاب أبي داود وغيره ممّن صنّف في ذلك. 
سمعتٌ سعيد بن عثمان» قال: سمعتٌ محمد بن وضّاح يقول: الأحاديث 
مه . صَلِائَدَ خ : 3 2 00 م 
التي تزوى عن النبي يَكْةّ في رفع اليدين في الصلاة: ثم لا يعود ‏ ضعيفة 
2 ص و 08 ءظ_ ٠.‏ 6 ام ٠.‏ 5 
وقد احتبح بعض المتاخرين للكوفيين ومن ذهب مذهبّهم في رفع اليدين 
بما حدثنا أحمد بن محمد. قال: حدثنا أحمد بن المَضْلء قال: حدثنا أبو بكر 
03 1 ا 5 35 
القاضي بدمشىّ في شوَّالٍ سنة اثنتين وستين ومائتين» قال: حدثنا أبو معاوية 
الصَريرٌ قال: حدثنا الأعمشء عن المسيب بن رافع؛ عن تَهِيم بن طَرّفقه عن 
جابر بن سَمْرَةء قال: قال رسول الله يك «ما لي أراكم رافِعِي أيديكم كأنها 
أذنات 'خبل شمسن» اسكنواءفن الضلةةه20: 


2 


11 23 


وهذا لا حُجَةَ فيه؛ لأن الذي نهاهم عنه رسولٌ الله يكلِ غيرُ الذي كان 
يفعله؛ لأنه محالٌ أن ينهاهم عمًا سَنَّ لهم» وإنما رأى أقوامًا يعبئون بأيديهم 
ويرفغونها في غير مواضع الرفع فتهاهم عن ذلك. 

وكان في العرب القادمين والأعراب من لا يعرفٌ حدوةً دينه في الصلاة 
وغيرهاء وبُّعِث يك معلّمّا فلمًا رآهم يعبّئون بأيديهم في الصلاة نهاهم 
وأمّرهم بالشّكون فيهاء وليس هذا من هذا الباب في شيءء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »203١١/0(‏ وابن أبي شيبة (0/ 4غ 9/ 851/7) من طريق أبي معاوية» 
به. وأخرجه: مسلم )47١ /85775/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 


مه بغسمرالثالك :الضابرة 


وأما الرّواية عن مالكِ كما ذكرنا عنه مما يخالفٌ رواية ابن القاسم 
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أَصْبَعْء قال: حدثنا أبو 
عبّيدة بن أحمدء قال: حدثنا يوسف بن عبد الأعلى» قال: حدثنا أشهّبٌُ بن 
عبد العزيز» قال: صحبتٌ مالك بن أنس قبل موته بسنٍ» فما مات إلا وهو 
يرفعٌ يديه. فقيل ليونس: كيف وصف أشهّبٌ رفع اليدين عن مالكِ؟ قال: 
شئْل أشهُبٌ عنه غيرٌ مرّةِ فكان يقول: يرفع يديه إذا أخرّمء وإذا أراد أن يركع» 
وإذا قال: سيوع الله لمن حيده. 

قال يونس: وحدثني ابن وهُبء قال: صحِبتٌ مالك بن أنسٍ في طريق 
الحجٌ فلمًا كان بموضع - ذكره يونس - دَنْثْ ناقتي من ناقته» فقلتٌ: يا أبا 


حداف لتويك المدلى رديه في لفيا" فقال: وعن هذا تسالني اما 
حك أن أسمّعه منك. ثم قال: إذا أخْرّمء وإذا أراد أن يركّع» وإذا قال: سبع 
الله لمن حمده. 

5 ع و و 7 2 0 - 

وفي «المستخرجة» من سَماع أشهّبَ وابنٍ نافع من مالكِء قال: يرفع 
المصلي يديه إذا رفع رأسّه من الركوع وقال: سيع الله لمن حمده. 

قال: وليس 0 بلازم» وفي ذلك ع 
مثلّ ذلك: ويرفمٌ تن وراء الإماء ا قال: ا قال: 
وليس رفم اليدين باللازم» وفي ذلك سَعةٌ. 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة قال: حدثنا ابن 


0" لتاب صفات الضالرة 68 


وضّاحء قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمروء قال: حدثنا ابن وهب. قال: 
رابك مالك بنَ أنس يرفمٌ يديه في كل خفض ورفع أو قال: كلما خمّض 
ورقع» ولم تَرَلْ تلك صلائه. 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن 
حرم ودفال: جرح ا حيدر ين كاد رشجا عفان الأعباى قالة: سمعنا 
يحيى بنّ عمر يقول: سمعتٌ أبا المُصعَب الزُهريّ يقول: عالق 
أنسٍ يرفع يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده. على حديث ابن عمر. قال 
أحمد بن خالٍ: وكان عندنا جماعةٌ من علمائنا يرفعون يديهم في الصلاة؛ 
على حديث ابن عمر ورواد يفن زوق ذلك عن مالف»:وجماعة لأ برقعوة 
إلا في الإحرام؛ على رواية ابن القاسم» فما عاب هؤلاء على هؤلاء؛ ولا 
هؤلاء على هؤلاء. 

وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله يقول: 
كاذ ألو انرقم نافدر إبزاعيم شين بره يذ كلها حتفو زرك قال 
حديث ابن عمر في «الموطأ». وكان أفضَلَ من رأيتٌ وأفْفَهَهم وأصَحَّهِم 
علمًا وديئا. فقلثٌ له: فلم لا ترفمٌ أنتَ فنقتدِيَ بك؟ قال لي: لاء لا أخالفٌ 
روايةً ابن القاسم؛ لأن الجماعة لدينا اليومَ عليهاء ومخالفةٌ الجماعة فيما قد 
ابت لنالسن كن دك الأنقة 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: الذي آخدٌ به في رفع اليدين 
أن أَرْفَع» على حديث ابن عمر. قال: ولم يَرْوِ أحدّ عن مالكِ مثل رواية ابن 
القاسم في رفع اليدين. 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الخضرء 


56 لفسوالمالت : الضسامرة 


قال: حدثنا الْأثْرمُ قال: حضّرتٌ أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل ‏ وقال 
له رجل غريبٌ: رأيتك ترفع يديك إذا أردتَ الركوع» ونحن عندنا لا نفعَل 
ذلك» أفتراه يَنقَص من الصلاة إذا لم نفعل؟ فقال: ما أدريء أمّا نحن فتفعلُ 
وهو أكثرٌ عندنا وأَثبَتُ عن النبي يكِِ وأصحابه. وقال بعضُ أصحابه: له بكل 


3 . :م 300 5 عم س7 
إشارةٍ عشر حسنات» بكل إصبع حسنة 1 


5 3 شال سه و . : 5 06 5 
فقال: لاء أنا أذهبٌ إلى حديث سالم عن أبيه» ولا أذهتٌ إلى حديث 
وائل بن حجر؛ لأنه مختلّفٌ فى ألفاظه؛ حديث عاصم بن كُلَيب خلافٌ 

ع0 عو 

قال الأثرَمُ: وسوعتّه غير مرّةٍ يُسأل عن رفع اليدين عند الركوع؛ وإذا رفع 
رأسَهء فقال: ومن يشك في ذلك؟ كان ابنُ عمر إذا رأى من لا يرفع حَصَبَّه. 

قال: وحدثنا أبو عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل”'؟ ‏ قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: سمعتٌ زيد بن واقدٍء قال: سمعتٌ نافعًاء قال: كان 


ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصّبهء وأمّره أن و 5 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله (رقم 26707 ومسائل الإمام 
أحمد بن حنبل» رواية ابنه أبي الفضل صالح (ص54١/‏ حديث رقم )١515‏ عن 
عقبة بن عامر ظإنه. 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل»؛ رواية ابنه عبد الله (رقم 227067 ومسائل الإمام 
أحمد بن حنبل» رواية ابن هانى (رقم .)51٠‏ وأخرجه: الحاكم في معرفة علوم 
الحديث (ص :»)5١8‏ من طريق عبد الرزاق» عن أحمد بن حنبل» يه. 

(') أخرجه: الحميدي »)3577/516/١(‏ والدارقطني )584/١(‏ من طريق الوليد بن 


مسلمء به. 


كاب صفات الصمالاة "١‏ 


قال أبو عبد الله: وقد روى غيرٌ واحدٍ عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
هُبَيْةَ عن مِشْرّح بن هاعان» عن عقبة بن عامر قال: له بكل إشارة عَسْرٌ 
حسناتٍ”". قال: إلا أنْ ابن المُبارك قال: عن ابن لهيعة» عن مشرّح. عن 
عقبة: ليس بين ابن لَهيعةَ ومشرّح أحدّ. ثم قال أبو عبد الله: وهؤلاء يكرهون 
ذلك. كالمُغتاظ عليهم؛ يعني أصحابٌ أبي حنيفة. 

قال أبو بكر الأثْرّم: حدثنا عليّ بن أحمد بن القاسم الباهليٌ» قال: أخبرنا 
عبد الله بن وهُبء قال: أخبرنى عِياض بن عبد الله الفِهْرئٌ» أن عبد الله بن 

ا الك ا ا 2 5 0 بع ريك 

عمر كان يقول: لكل شيءٍ زينة» وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها. 

قال: وحدثنا سعيد بن عَبَّيدِء قال: حدثنا ابن لّهيعة» عن ابن عَجُلانَء عن 
2 5 م 3 في و 
النعمان بن أبي عياشء قال: كان يقال: لكل شيءٍ زينة» وزينة الصلاة رفع 
الأيدي عند الافتناح» وحين يريدٌ أن يركّعء وحين يريدٌ أن يرفع2". 

قال أبو عمر: هذا يدلّكَ على أن رفع اليدين ليس من أركان الصلاة» 
ولا من الواجب فيهاء وأنه ‏ على ما قدّمنا في أوّل الباب - خضوعٌ واستكانة 
واستسلام وزينة الصلاة كما وصفناء وهو قول الجمهور. وقد روي عن 
الأوزاعيٌ» وذهب إلى ذلك الحُمَيديٌ فيمن لم يرفع يديه» على حديث ابن 
عمر؛ أن الصلاة فاسدةٌ أو ناقصة. 

ورأى بعضّهم عليه الإعادةً وليس هذا بصحيح عندنا لما ذكرنا؛ أن 
إيجاب الإعادة إيجابٌ فرضء والفرائض لا تَنْبْتَ إلا بحجّةٍ أو سئّةِ لا 
مُعارضَ لهاء أو إجماع من الأمّة. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (7417//117/ 819) من طريق ابن لهيعة» به. 
(؟) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم )١١7‏ من طريق ابن عجلان. به. 


3 بقسوالئالك : الضالرة 


وقد ذكرنا فرائضّ الصلاة وسُئَتَها فيما تقدّم من كتابنا هذاء ودلََّنا على 
ذلك من حديث أبي هريرة» وحديث رفاعة بن رافع بما أغنى عن ذكره 
هاهنا”"". 

وذكر الطبريٌ» قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مَزْيدِء عن أبيه» عن 
الأوزاعيّ» قال: بلّغنا أن من السّنَهَ فيما أجمع عليه علماءٌ الحجاز والبصرة 
والشام أنْ رسول الله كَكهِ كان يرفعٌ يديه حَذّوَ مَْكِبيه حين يكبّر لاستفتاح 
الصلاة» وحين يكبّر للركوع ويَهُوي ساجدًاء وحين يرفعٌ رأسه من الركوع, 
لا أهلّ الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك أَمّتهم. قيل للأوزاعيّ: فإن تقضن فين 
ذلك شيئًا؟ قال: ذلك نقصٌ من صلاته. 

وفيما أجاز لنا قاسم بِنْ أحمد وعباس بِنْ أصبّغ» عن محمد بن 
عبد الملك بن أيمنَ» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سمعتثٌ أبي 
يقول: من رقع يديه فهو أفصَلٌ. قال: وكا مسن بن سعد وَآئن علية: 
ويزيد بن هارون يرفعون. قال: وكان ابن عيينة ربّما فعلهء وربّما لم يفعله. 
قال: وينبغي لكل مُصّلٌ أن يفعله فإنه من السّنّة. 

ومما يدل على أن رفع اليدين ليس بواجب ما أخبّر به الحسنٌّ عن 
الصحابة؛ أن من رقع منهم لم يَعِبْ على من تَركه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدئنا أحمد بن محمد البِرْتِنّ القاضي ببغداد» قال: حدثنا أبو مَعْمَرِهِ قال: 


حدثنا عبد الوارث بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن جحادة» قال: حدثنى 


)١(‏ تقدم في (ص ١7‏ من هذا المجلد). 


0 كَابُ صفات الضالرة ١‏ 


عبد الجبار بن وائل بن حُجْرِء قال: كنت غلامًا لا أعْقِلُ صلاةً أبي» فحدّثني 
وائل بن عَلُقمة"'. عن أبي وائل بن حُجْرِء قال: صَلَيتٌ خلفت رسول الله 
كد فكان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه» ثم التححف وأدحل يديه في 
ثوبه» فأحذ شماله بيّمينه» وإذا أراد أن يركّع أخرّج يديه من ثوبه» ثم رقَعَهما 
وكبر وسجّد. ووضع وجهه بين كمَيُه وإذا رفع رأسّه من السجود رقع يديه» 
فلم يَرَلْ يفعلّه كذلك حتى فرَغْ من صلاته. قال محمد بن جحادة: فذكرْتٌُ 
ذلك للحسن بنٍ أبي الحسنء فقال: هي صلاةٌ رسول الله يله فعكله من فعَله 
وترّكه من تركه”". 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن منهم من تركه» ولم يحِبْ عليه من فعله» 
والله أعلم. 

قال أبو عمر: زيادةٌ وائل بن حُجْرِ في حديثه رفع اليدين بين السجدتين 
قد عارّضّه في ذلك ابنُ عمر بقوله: وكان لا يرفعٌ بين السجدتين. والسَّئن لا 


)١(‏ هكذا في مصادر التخريج الآتية» سوى أحمد ومسلمء فهو عندهما على الجادة: 
علقمة بن وائل» كما حققه جماعة من العلماءء» قال ابن خزيمة (؟5/ 00/ بإئر حديث 
65 «هذا علقمة بن واتل لا شك فيه. لعل عبد الوارث» أو من دونه شك في 
اسمه. ورواه همام بن يحيىء, ثنا محمد بن جحادة» حدثني عبد الجبار بن واكل» عن 
علقمة بن وائل؛ ومولى لهمء عن أبيه وائل بن حجر). وانظر كلامًا لابن حبان (5/ 
“لال١1/‏ 18537). 

(؟) أخرجه: الطبراني )5١/78/77(‏ من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 
774/). وابن خزيمة (؟”/ 58/ .)4٠8‏ وابن حيان (5/ 11/7/ )١1877‏ من طريق 
عبد الوارث بن سعيد, به. وأخرجه: أحمد (711//5- 7318 ومسلم )101١/50١/١(‏ 
من طريق محمد بن جحادة» به. لكن دون قوله: قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك 


للحسن بن أبي الحسن... 


5 لقسوالئاك : الضارة 


تيت إذا تعارضّت وتدافعت. ووائل بن حجر إنما رآه أيامًا قليلةَ في قدومه 
عليه» وان عمر صحبه إلى أن تُوفِي كله فحديث ابن عمر أصحٌّ عندهم, 
وأَؤْلى أن يُعمَّل به من حديث وائل بن حُجرء وعليه العمل عند جماعة فقهاء 
الأمصار القائلين بالرّفع. 

قال أبو بكر الأَنْرَمُ: قيل لأحمد بن حنبلٍ: رفمٌ اليدين من السجدتين؟ 
فذكر حديث سالمء عن ابن عمر: ولا يرفعٌ بين السجدتين» ثم قال: نحن 
نسي الل ديت ان عون وقال الرّبييع عن الشافعيّ: كل تكبير كان في 
افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين. 

حدثنا لف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وأخبرنا إسحاق بن 
الحسن بن علي البَلْحِيٌّ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الأعلى بن 
محمد بن الحسن بن عبد الأعلى» قال: حدثنا جدّي عبد الأعلى بن محمد» 
قال: حدثني جدّي الحسنٌُ بن عبد الأعلى» قالا جميعًا: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا داود بن إبراهيم» قال: رأيتٌ وهْبَ بن مُنْبّهِ يرفع يديه في الصلاة 
إذا كبّرء وإذا ركع رقع يديه. وإذا رقع رأسه من الركوع رمّع يديه. ولا يفعل 
ذلك في السجودا". 

وكان طاوسٌء ونافع مولى ابن عمر”"» وأيُوبٌُ السَّحْتِيانِنُ”" يرفعون 
أَيدِيّهم بين السجدتين. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (59/7/ 50175) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (#/ /91/ 14 عن نافع وطاوس. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /91/ 5 1587). 
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ورُوي عن ابن عمر أنه كان يرفمٌ في كل تكبيرة. وما فعّله مالك أصحٌ 
عنه إن شاء الله. 

وقد أكثر أهلٌ العلم بالكلام في هذا الباب» وأفرّط بعضّهم في عيْبٍ من 
لم يرفَعْ» ولا وج للإكثار فيه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُهَيْرٍ قال: حدثنا محمد بن يزيد الرّفاعىَء قال: حدثني داود بن 
يحبى بن يَمانٍ الثقةٌ المأمونُ؛ عن ابن المبارك» قال: صَلَّيتُ إلى جَنْبِ 
سفيانء وأنا أريدٌ أن أرفع يديّ إذا ركعتٌ وإذا رفعث. فهمَمْتٌ بتزكه وقلتُ: 
ينهاني سفيان» ثم قلتُ: شيء أَدِينٌ لله به لا أدعه. ففعلتٌء فلم يَنْهَني 

ورُوِيَ عن ابن المبارك قال: صَلَيتُ إلى جَنْب أبي حنيفة» فرفعتٌ يدي 
عند الركوع وعند الرّفع منه. فلمًا انقضت الصلاةٌ قال لي: أردتٌ أن تطير؟! 
تقلت ل ونا مق ركم فى الأولئ :يريك آنا نيطين؟ متكت 

حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا أحمد بن زهي قال: 
حدثنا محمد بن يزيد» قال: حدثنا حفص بن غِياث» قال: سمعتث سفيان 
الثوريّ يقول: إذا رأيتَ الرجلّ يعمل بعمل قد اختّلف فيه وأنتَ ترى غيرّه 
فلا تَنْهّه1". 

قال أبو عمر: اختلفت الآثارٌ عن النبي يك وعن الصحابة ومن بعدّهم 
في كينيّة رفع اليدين في الضلاة» موي عنه 4 أنه كان يرف يديه هذا فوق 


أذنيه مع برزأسيةة ورُوي عنه أنه كان يرفعٌ يديه حَذُوَ أذنيه» وروي عنه أنه كان 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (58/5©) من طريق حفص بن غياثء به. 
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يرفعهما إلى صدره. وكليا أثاة مد له مور وأنْبَتٌ شيءٍ في ذلك عند 
أهل العلم بالحديث حديث ابن عمر هذاء وفيه الرفعٌ حَذُوٌ المَنكبين» وعليه 
جمهورٌ الفقهاء بالأمصار وأهلٌ الحديث» وقد رُوِي عن اين عمر أنه كان 
يرفعٌ يديه في الإحرام حَذُوَ مَنْكِبيهه وفي غير الإحرام دون ذلك قليلا: وك 
ذلك واسع حسنٌء وابنُ عمر روى هذا الحديتٌ وهو أعلمٌ بتأويله ومَخْرّجه. 

وذكر الأثرّمُ قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا عكرمة بن عمَّارِء قال: 
رأيتٌ سالمّاء والقاسمء وطاوسّاء وعطاءً» ونافعًاء وعبد الله بن الزبير”", 
ومكحولا يرفعون أيديّهم ف الماع الفلاة ور وعند!الردق اوعنة ريع 
الرأسٍ من الركوع حَذُوَ المَنْكبِين”". وكان أحمد بن حنبلٍ يختار ذلك. 

قال أبو عمر: وهو اختيارٌ مالكِ» والشافعيّ» وأصحابهماء وعليه العمل 
عند الجمهور. 

وأما قوله في هذا الحديث: إذا رفع رأسَّه من الركوع رفعهما كذلك 
وقال: «سييع الله لمن حوده. ربّنا ولك الحمد». فإِنَ أهل العلم اختلفوا في 
الإمام؛ هل يقول مع سيع الله لمن حيده: ربّنا ولك الحمد. أم يقتصِرٌ على: 
سيع الله لمن حيده. فقط؟ فذهب مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهما إلى 
أن الإمام لا يقول: ربّنا ولك الحمد. وإنما يقول: سيوع الله لمن حمده. لا 
غير وحُجَّتُهم في ذلك حديثٌُ الزّهرِيّء عن أنسء عن النبي يَكِ؛ قولّه في 
الإمام: «إذا ركع فاركّعواء وإذا رقع فارقعواء وإذا قال: سيع الله لمن حيده. 


)١(‏ هكذا في الأصول. وفي مصادر التخريج: عبد الله بن دينار. 
(؟) أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم .)١74‏ 
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فقولوا: ربّنا ولك الحمد»”'". وقد تقدّم هذا الحديث في باب ابن شهاب» 


ع أنس من كتاينا حلا0: 


وروى أبو صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي يلك مثله'". وفيه دليل على 
أن الإمام يقتصِرٌ على قولٍ: سمع الله لمن حيده. والمأمومً يقتصرٌ على: ريّنا 


وقال الشافعيٌ» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وتتناعة منرم أهل 
الحديث: يقول الإمام: سيع الله لمن حمده؛ وا ولك الحمد. وقال مالكٌ: 


يقولها المنفرد. 
وحُجّتهم في ذلك حديث ابن عمر هذا وما كان مثلّه. 


وممّن روى عن النبي كَكِ أنه كان يقول: «سمع الله لمن حمده. ريّنا ولك 


الحمد). أبو هريرة» من حديث ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 


سس 


ع 9 5 ع ع ع 
ومن حديث أبي سعيدٍ المَقبري» عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيدٍ الخدريٌ*, 


))51١١/508/١( ومسلم‎ :)289/517١/5( والبخاري‎ »))21١١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/47 4 /7( والترمذي (؟/ 771/195)» والنسائى‎ »)3561١/5407 50١ /١( وأبو داود‎ 
من طريق الزهريء به.‎ )١1178/597/١( وابن ماجه‎ 8١ 

(7) سيأتي في (١ص‏ 478 من هذا المجلد). 

(*) أخرجه: أحمد (؟/١75):‏ مسلم /7١4/١(‏ 516)» وأبو داود /١(‏ 70/404 و504) 
من طريق أبي صالح السمانء به. 

(5) أخرجه: البخاري (؟807/579/1)., وأبو داود /١(‏ 077 7/077 877) من طريق 


شعيباء به. 


)2 أخرجه: يل ١؟/‏ لا ومسلم ا" 1م وأبو داود 1 ضما 


4 نقمرالمالك : الصالرة 


وعبدٌ الله بن أبي أؤفى"» كلهم رَوَوْا عن النبي كل أنه كان يقول: «سيع الله 
لمن حمده. ركنا ولك الحمد). 

وحدثنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصور» قال: حدثنا محمد بن سَنجرٌ» قال: حدثنا أبو عاصم؛ عن 
ابن أبى ذتب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبريئ) عن أبيه» عن أبى هريرة» 
قال: كان رسول الله يَِ إذا قال: سمع الله لمن حيده. قال: اللهم ربّنا ولك 
الحم ورفع يديه إذا ركّع وإذا سجّد. 

وأما المأموم؛ فقال مالك وأبو حنيفة» وأصحابهماء والتوري: لا يقول 
المأموم: سيمع الله لمن حمده. وإنما يقول: 5-8 ولك الحمد. فقط. 


وقال الشافعيٌ: يقول المأموم: سيع الله لمن حيده؛ ربّنا ولك الحمد. 
كما يقولها الإمامٌ والمنفردٌُ تأسّيًا برسول الله كله واتَّباعَا لفعل إمامه. 


وفي حديث ابن شهاب الزهريٌ عن أنسٍ» عن النبي يكل ح'جَةٌ لمالكِ 
فى ذلك على الشافعيٌ» وقد مضى ذكرّه فى بابه من هذا الكتاب”" فأغنى 
عن إعادته هاهناء والحمد لله. 


5 والنسائي (؟/ 545 7/6546 .)1١7‏ 

؛)847/958/١( وأبو داود‎ ,)497/5147/١( أخرجه: أحمد (5/ 0707 ومسلم‎ )١( 
.)47/8/7585 /١( وابن ماجه‎ 

(؟) سيأتي في (ص 478 من هذا المجلد). 


باب منه 


53 مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن سليمان بن يسارء أنَّ رسول الله 
كه كان يرقع يديه في الصلاة'"". 

هكذا هذا الحديثُ مرسلا عند كل من رواه عن مالك» وكذلك رواه 
ف واس وقد ولي هل اناق احاد يك برع طبر لات 
وغيره» نذكرٌ منها في هذا الباب ما يشبهّه ويليقٌ به إن شاء الله. 

أخبرنا سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمنء قالا: حدثنا محمد بن 
أبي دُليم» قال: حدثنا ابن وضَّاحء قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا 
ا سو عن سد قن اناه يا : قال: كان رسول الله عند 
يرفعٌ يديه إذا كبّر في الصلاة”". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون محمد بِنْ عبد الله بن 
مطرّفٍ العسقلانيٌ بعسقلانَ» قال: حدثنا أبو مَعنِ ثابت بن تُعيم» قال: حدثنا 
آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا شعبة بن الحجاج؛ عن 5500 عن 
سليمان بن يسارء قال: كان رسول الله كَكدِ يرفع يديه إذا كبّر لافتتاح الصلاة» 
وإذا رقع رأسَه من الركوع. 
)١(‏ أخرجه: عبد الله بن وهب في موطتئه (ص /1١١9-1١١8‏ 5865) من طريق مالك, به. 


(؟) أخرجه: البيهقي في المعرفة (72557/417/17) من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (/117/ )110٠0‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 


86 قسمرالثالت :الصشهرة 


قال أبو عمر: روى رفم اليدين عن النبي ككلِ عند افتتاح الصلاة» 
وعند الركوع؛ وعند رفع الرأس من الركوع جماعةٌ من أصحابه وَ#:؛ منهم 
عبد الله بنُ عمر”"» ووائل بن حجر" ومالك بن الحُوّيرث”"» وأبو 
وير ::وأنيل 29 واب ومين الماغدي ا" في عشَّرَةٍ من الصحابة. 

ورُوي من حديث البراء بن عازب”", وعبد الله بن مسعود”"», أنه كان 
يرفع يديه في أَوّلٍ افتتاح الصلاة ثم لا يعودٌ. وهما حديثان معلولان» وقد 
تقدّم القولٌ في رفع ل وما في ذلك من اعتلال الآثار, ومذاهب علماء 
الأمصار ممهّدًا مجودًا مختصرًا مُوعبًا في باب ابن شهاب»؛ عن سالم من 
هذا الكتاب”"» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. ١‏ 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 77 من هذا المجلد). 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 57 من هذا المجلد). 

(”') سيأتي تخريجه في (ص ”77 من هذا المجلد). 

(4:) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن ماجه .)857/748١/١(‏ قال البوصيري في الزوائد (ص :)١57‏ (هذا 
إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحينء إِلّا أن الدارقطني أعلّه بالوقف». وأخرج 
الموقوف: ابن أبي شيبة (7/ 18/ 5505)» والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم ))5١‏ 
وأبو يعلى (999/5/ 71/67). 

0079١ /551//١( أخرجه: أحمد (5/ 4؟5).: والبخاري (؟1/ 84؟/ 878). وأبو داود‎ )١( 
.)877 /58٠9 /١( وابن ماجه‎ »)705 /١١6 والترمذي (؟/‎ 

(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7/54/51/8). 

(8) أخرجه: أحمد 55١ /١(‏ - 557)» وأبو داود /١(‏ لا51/ 72418): والترمذي (75/ /4١‏ 
ةن والنسائي ١/5١‏ :ه/ لاه .)٠١‏ 

(9) تقدم في (ص 44 من هذا المجلد). 


0 كناب صفات الضتالاة 7١‏ 


داود» قال: حدثنا عبك الملك بن شعيب سن الليث» قال: حدثنى أب عن 

جديء عن يحيى بن أيوبء. عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن 

ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي 

هريرة» قال: كان رسول الله كِِ إذا كبّر للصلاة رقع يديه حَذُوٌ مَنكِبّيه. وإذا 

ركّع فعّل مثلّ ذلكء وإذا رفع للسجود فعل مثلّ ذلك وإذا قام من الركعتين 

فعّل مثلّ ذلك7©. 
حدثنا خلف بن القاسم قراءةً مني عليه أن أبا الميمون محمد بن عبد الله 

العسقلانيّ حدّئهم بعسقلانَ» قال: حدثنا أبو مَعْن ثابت بن تُعيم» قال: حدثنا 

آدم؛ قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا الحكم» قال: رأيتٌ طاوسًا يرفعٌ يديه عند 

التكبير» وعند رُكوعه» وعند رفع رأسه من الركوع» حدر مَنكبيهء فسألتُ 
0 0 5 ع 2 

رجلا من أصحابه فقال: إنه يَحدّث به عن ابن عمرء عن النبى 1". 
وغوه لك كال عندقا ميحية الخد فايت قال: حدثنا آدمء 

قال: حدثنا شعبة» قال: نيعت عاصم بن كلب قال: يت ف يحدث 

عن وائل الحضرميٌ قال: رأيتُ رسول الله يك كبّر للصلاة فرفع يديه حَدُوَ 

مَنكبيه» ثم كبّر ورفع يديه» ثم كبّر وسجّد ورفع يديه'". 

/" 15 /١( بهذا الإسنادء وأخرجه: ابن خزيمة‎ )9/ 7/81 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١١ 
من طريق يحيى بن أيوب به.‎ 4 

(؟) أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (؟/ ».)١١417/9487‏ والبيهقي (؟7/ 74)» من طريق 
آدم» به. وأخرجه: أحمد (7/ 55)» وابن الجعد في مسنده (رقم 71015) من طريق 
شعبة به. قال البيهقي: «(فالحديثان كلاهما محفوظان عن ابن عمر» عن عمر» عن 
النبي كلِ. وابن عمرء عن النبي كَكِِ. فإن ابن عمر رأى النبي كَكخِ فعله. ورأى أباه 
فعله» ورواه عن النبي كلِِ) . 

() أخرجه: أحمد (71717-1717/4): والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم 204» والطبراني 


,7 لقسوالمالت :الصشارة 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
ثابتّ» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا قتادة» عن نصر بن 
عاصمء عن مالك بن الحُوّيرث؛» قال: كان رسول الله يك يرفع يديه إذا كبّر 
وإذا 1 وإذا رقع رأسه من الركوع َو أذنولاق 


قال أبو عمر: في حديث وائل بن حجر أنه كان يَكِِهِ يرفع يديه عند 
السجود. وهذا معناه عندنا إذا انحط إلى السجود من الركوع؛ لأن ابن 
شهاب روى عن سالمء عن ابن عمرء أن رسول الله كك كان لا يرفع بين 
لمعيو" بوقالاى طب عام وسار مح ردو الوت سمو 


و2 
روى: حدو أذثيه. 


وقد ذكرنا هذه المعانيّ كلها وما روي فيها من الآثارء وذكرنا الاختلافٌ 
عن مالكِ في هذه المسألة» وما للفقهاء فيها من التنازُع» في باب ابن شهاب 
من كتابنا هذا(" » والحمد لله. 


- إضقة رن 50" وابن خزيمة )598/857/1١(‏ من طريق شعبة) به. 

/١( أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم 22119)» وأبو عوانة في مستخرجه‎ )١( 
من طريق آدم بن أبي إياس» به. وأخرجه:‎ )1755 /184 /١19( والطبراني‎ © 57 
/4175/١( أحمد (5/ 5”)» والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم 78)» وأبو داود‎ 
والنسائي (5/ 8794/509)؛ وابن حبان (18777/1175/0) من طريق شعية»‎ 26 
به.‎ 

[فوفق تقدم في (ص 5 من هذا المجلد). 


وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 


كلام التبوة: ذالم شخي فاص ماشنك»: ووضعٌ اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصلاة؛ يضَعٌ م اليُمنى على اليُسرى. وتعجيلٌ الفطرء والاستِيئَاءُ 
بالسّحُور. 

قال أبو عمر: أما الحديث الأول من كلام النبوّة؛ فحدثنا عبد الرحمن بن 
يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن محمد بن بَذّرٍ 
قال: حدثنا الحسن بن عرّفة» قال: عدن مبصاديق ارم عن أبي مالكِ 
الأشجَعيٌء عن ربعي بن حِرّاشء عن حُدَّيفة» قال: قال رسول الله عله («إِنّ 
مما أدرّك الناس من أمر النبوّة الأولى؛ إذا لم تَسْتَحي فاصتّع ما شكتَ)7". 

وه 

قال أبو عمر: هذا الحديث خطأء ويقولون: إن الخطأ فيه من أبي مالكِ 
الأشجّعيّ. ورواية منصور عندهم صوابٌ؛ رواها شعبة» والثوريٌ» وشَرِيكٌ 
وغيرهم» عن منصورء عن ربعي عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ. ولا يصح في 
هذا الحديث عندهم غيرٌ هذا الإسناد» وإنما هو لرِبْعِيٌ بن حِرّاش» عن أبي 
مسعود الأنصاريّ عقبة بن عمروء عن النبي كد وليس لربعيٌ» عن خذيفة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 787)) والبزار (597/1/ 5876) من طريق محمد بن خازم» به. 

وأخرجه: أبو نعيم في الحلية »)”1١/4(‏ والطحاوي في شرح المشكل (5/ ١190‏ 


65) من طريق أبي مالك؛ به. وقال الهيثمي في المجمع (8/ :)٠‏ (ارواه 
أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح»). 


فى بقسوالمالك ؛ الضتالرة 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن 
علىٌ. وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبَيك الله بن متحمد بن 
حَبَابةَ قالا: حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا على بن الجعدء قال: أخبرنا شعبةٌ 
وشريلك» عن منصور» عن ربعي عاب مسعود» قال: قال رسول الله 


ل «إن مما أدرّك الناس من كلام الْبرّة الأولى؛ إذا لم تَسَْحي فاصتّع ما 


0000 


ل ب ا ود سس 0 
البصريٌ» قال: 7 حدثنا 
شعبة بن الحجاج» عن منصورهء عن رِبْعيٌَّ عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» قال: 

2 ع 8 041 
قال رسول الله كَكِ: «إن مما أدرّك الناس من كلام النبوّة الأولى؛ إذا لم 
تستخي فاصتع ما شكتَ0”". 

وحدثنا خَلّف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسل» قال: حدثنا ابن جامع 
السكريٌ» قالا: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا القَعْتَبيُ» قال: حدثنا 
ك: «إن مما أدرّك الناس من كلام النبوّة الأولى؛ إذا لم تستّحخي فاصتّع 
)١(‏ أخرجه: علي بن الجعد في مسنده (رقم )8١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/ 

)11791//١594 ١548 /5( والبخاري (57*8/5/ 5585). وأبو داود‎ .)١55؟9‎ 0١ 

من طريق شعبة وحده يه. 
(؟) أخرجه: أبو داود (6/ ١54‏ - 594١//ا9/ا5)»‏ وابن حبان (5017/7/1/5) من طريق 


القعنبى» به. 
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قال أبو عمر: لم يرو القَعْنبِيُُ عن شعبةً غير هذا الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار. وحدثنا عبد الوارث» 
قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسِدَّدء قالا: حدثنا 


يحيى بن مكواع مام راع ماسرو عو ردير بن اانه عن ابي 
مسعود. عن النبي يكل قال: لمكا ملق لناب به من كلام امبر الأولى؛ 


إذا لم تستّحي فاصتع ما شئتَ» 0 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَّعْ» قال: حدثنا 
حول بن زهي قال: حدثنا أحمد بن يونس » قال: حدثنا ع قال: حدثنا 
منصور؛ عن ربعي بن حِرَاش»؛ قال: خدثنا أرق مسفووعقية ون عفراو قال: 
| س0 5 2 3 
قال رسول الله كك «إن مما أدرّك الناس من كلام النبوّة الأولى؛ إذا لم 
تستكى فافعل ما شعت: 20 . 
عدي ركد 007 ل 007 
عن منصورء عن رِبْعِيٌ» عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله عَكلة: «آخرٌ ما 
# 0 
كان من كلام النبوّة؛ إذا لم تستحي فافعل ما شكتَ»7). 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (117/ )101١/770‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. وانظر ما قبله. 
(؟) أخرجه: أحمد (1077/5) من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المشكل (5/ :.)١151 17/١95‏ والطبراني (175/11/ 1017) من طريق سفيانء به. 


() أخرجه: البخاري (578/5/ 7547) من طريق أحمد بن يونس» به. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 177/ 119484) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 


7 نفسو انمالك : الضالاة 


قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان ورد بلفظ الأمرء فإنه وما كان مثلّه 
في معنى الخبرء بأنْ من لم يكن له حياءٌ يحجُره عن محارم الله» فسواءٌ عليه 
قفا : السعافة زاريكات الكتاءركوفه صس التسدين والوعيف علي 1ه العناء 
:2 4 ل 8 5 صََلْانّه > 
ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي كَلْةٌ أنه قال: «من باعَّ 
النقكر فلتشمصن الشاق 76" كليس هذا ”على بإباجة مشضر: الجفاديرة 
ولك شري رإحاة رتو تيتر لا من اتشول بده الخد وقد ها درق 
بيعهاء فمن شأنه ومن نظير أفعاله» ألا يرْعَوِيَ عن شَقص الخنازير. ومن 
: 0 ار ما 9 0 207 
هذا الباب قول عمر: من وجَّد سَعَةَ واستطاع سبيلا إلى الحج ولم يحج. 
.رسو © 2 ع - 5 رع م 
فليمُتْ يهوديًا أو نصراني'". ومن ذلك قول أبي هريرة: من وججد سعة ولم 
يضح فلا يَقرَبْ مُصِلانا”©. ومن معنى حديث هذا الباب أخذ القائل قوله: 
[ذاالض كشك هافية اللباتي ولم تستَحي فاصنَعْ ماتشاءً 
فلا والله مافي العيش خيرٌ ولا الدنياإذا دمب الحياءً 
وقال أبو ذُلَففَ العِجَليٌ: 
إذا لم تَصنْ عِرضًا ولم تَخْشَ خالقا وتستَحي مخلوقا فما شئتٌ فاصبنّع 
وقد قيل: إن معنى هذا الحديث: افعَلُ ما شت مما لا تستخيي من 
5 0 4 
فعله. أي: ما حل لك وأَبِيحَ فِعلّه فلا تستخي منهء ولا عليك أن تفعلّه إِذْ 


.)5ها//؟ا//ا١ا/ل(‎ 

.)* 1/89 /1/048 /79( أخرجه: أحمد (5/ ”507)., وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة »)8١ 4 /4١/١(‏ وعبد الرزاق (5/ 4054/ 4077) ط. 
التأصيل» والخلال في السنة (0/ 40/ ,.)١51/‏ والبيهقي (4/ 7775). وحسن إسناده 
الألباني في الصحيحة .)١155/1١(‏ 

(6) أخرجه: الدارقطني (705/5): والبيهقي (9/ 019). 


كاب صفات الضّالاة :0 


لا تستخبي من فعله. وهذا تأويلٌ ضعيفٌ» والأوّل هو المعروف عند العلماء» 
والمشهورٌ مخرّجُّه عند العرب والفصحاء. 

وأما وضعٌ اليمنى على اليسرى في الصلاة» ففيه آثارٌ ثابتةٌ أيضًا عن 
البي ككلله. 

حدثنا أحمد بن قَنْح بن عبد الله قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الاين وكزياء السابورئ تضرع قال: حدقا أحمد بن عمروء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الملك اعرش قال: حدثنا بِشْرٌ بن المُفصضّل. وحدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شُعيب» قال: أخبرنا سُوَيْد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن المُبارك» عن 
زائدة» قالا: حدثنا عاصم بن كُلّيبء عن أبيه» عن وائل بن حَُجْرء قال: رأيثُ 
رسول الله كَكهِ يضَعْ اليُمنى على اليُسرى في الصلاة”"©. 

حدثنا يَعِيشُ بن سعيدٍ وعبدٌ الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّغ. قال: حدثنا أحمد بن محمد البِرْيَيُ» قال: حدثنا أبو مَعْمَرِهِ قال: 
حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا محمد - يعني ابنَ جحادةً ‏ قال: حدثني 
عبد الجبار بن وائل بن حُجْرء قال: كنت غلامًا لا أَعْقِلُ صلاةً أبي» فحدثني 
وائلّ بن عَلّقمة» عن أبي وائل بن حُجْرِء قال: صِلَّيتُ خلف رسول الله يك 


/170 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١5717 /47 /7( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق بشر بن المفضل»‎ )8٠١١ /757/١( لام ه/ /ا90). وابن ماجه‎ /1١( 57 
به. وأخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (رقم /817) من طريق عبد الله بن المبارك»‎ 
؟/‎ 17 /١( وابن خزيمة‎ »)9/777/54577/1١( به. وأخرجه: أحمد (318/4)), وأبو داود‎ 
من طريق زائدة» به.‎ )185٠0 /١١1٠١ /80( وابن حبان‎ )»٠ 


م7 لقسوالمالك : الضالرة 


فكان إذا دخل الصلاةً رفع يديه فكبّرء ثم الْتَحَفَء ثم أدحل يده في ثوبه 
فاحل كانه 0 


الما 


هكذا قال في إسناد هذا الحديث: وائل بن علقمة. وإنما أعرفٌ 
علقمة بن وائل. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن علي قال: حدثنا سويد ص نصر ارو 
قال: أخبرنا عبد الله بن المُبارك» عن موسى بن عمير العَنْبريٌّ وقيس» قالا: 
حدثنا عَلُقمة بن وائل» عن أبيه» قال: رأيتٌ رسول الله ككلِ إذا كان قائمًا في 
الصلاة قبّض بيمينه على شماله”". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
أبو إسماعيل التَرمذيٌ قال: حدثنا أ تُعيم» قال: حدثنا موسى بن عَمَير 
العَنبّريُه قال: حدثنا عَلُقمة بن وائل بن حُجْرء عن أبيه» أن النبي كَكةِ كان 
إذا قام إن الصيلاة افتقيق خلى عتما له تمده رايت علقمة ل 7 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن على 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (18/57/ 80) من طريق أبي معمرء به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 

75714). وأبن خزيمة (؟/ 58/ 400).: وابن حبان (0/ /117/ 1877) من طريق 

عبد الوارث بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد :)71١8-7١1//4(‏ ومسلم /80١/١(‏ 

)١‏ من طريق محمد بن جحادة. به. 
(؟) أخرجه: النسائي (887/577/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )7”١7/4(‏ من طريق 


موسق.بن عمير»: به 
(6) أخرجه: الطبراني (717/ .)١/4‏ والبيهقي (؟8/1١)‏ من طريق أبي نعيم؛ به. 
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قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا هُشَيْةٌ عن الحجّاج بن أبي زيتب» قال: 
سمعتٌ أبا عثمان يحدّث عن ابن مسعودء قال: رآني النبيٌ بللِ قد وضعتٌ 
شمالي على يميني في الصلاة» فأحذ يميني فوضّعها على شمالي”''. قال: 
أبو عبد الرحمن''"': غيرٌ هُشِيمٍ أرسّل هذا الحديث. 

قال أبو عمر: أرسّله يزيد بن هارون» عن الحجّاج؛ عن أبي عثمان7”". 
وهُشيمٌ أحمّظٌ من الذي أرسله. 

وفي هذا الباب حديتٌ أبي حُميد الساعديّ أيضّاء وقد ذكرناه في باب 
عبد الرحمن بن القاسه”*) 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا نصّرٌ بن علي قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا 
ات » عن زرُزْعة بن عبد الرحمن» قال: مبعث إن ابس وقول 
مَك القذنين ويم اليد غلى البدسو 02 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 


/158٠١ /١( أخرجه: النسائي (؟/887/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طرق عن هشيم.ء به. قال الحافظ في الفتح‎ )8١١/5777/١( وابن ماجه‎ »5 
(؟/ 3586): (إسناده حسن)» وقال النووي في المجموع (*/558): (رواه أبو داود‎ 
بإسناد صحيح على شرط مسلم»).‎ 

(؟) يعني الإمام النسائي. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 5757 034857): وابن عدي في الكامل (5/ 957؟/ )157٠0‏ 
من طريق يزيد بن هارونء به. 

(5) انظر (ص .)58٠‏ 

(0) أخرجه: أبو داود /١(‏ 51/9/ 1165) بهذا الإسناد. 


4 لقسالئالك :الشاهرة 


0 قال: حدثنا ا 0 6 شيبة» قال: حدثنا 0 حباب» 
م ني لم انس لزت رسول اف 26 رويك 
اللنتن يعاق ادر !يتفي المبادة: 

وذكر عباسٌ الدُوريٌ هذا الحديث عن ابن مَعينِه عن عبد الله بن صالح 
كاتب ب الليث؛ عن معاوية بن صالح؛ » بإسناده مثلّه”". وقال: الحارث بن 
غُطَيِفٍ. قي كك وكان أحمد بن حنبلٍ يقول: فق التحا ركا زد عطيفب. 

قال أبو عمر: قد ذكرناه في «الصحابة»”"2» وذكرنا الاختلافٌ فيه بما 
يُغنى عن ذكره هاهنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم ب بن أصبَغ» قال: حدثنا 
بكر بن حكاد: قال: حدثنا مُسدّدء قال حدثنا صَريِك بن عبد الله عن ساك 
ابن حَرْبء عن قبيصة بن هُلْب» عن أبيه» أنه رأى رسول الله يله واضعًا يدّه 
اليُمنى على اليُسرى في الصلاة» ورأيثّه ينصرفٌ عن يمينه وعن شماله في 
الصلاة”؟'. 


))٠١١ /5( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ *79177/71) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
والطبراني (7175/7/ 07744 من طريق معاوية بن صالحء به. قال الهيثمي في المجمع‎ 
(رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات»).‎ :)223١5/7( 

(1) تاريخ ابن معين رواية عباس الدوري (؟159/7). 

(*) الاستيعاب (؟/598). 

(؛) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (7/ )١1419‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: عبد الله 
في زوائده على المسند (23557/6» وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ /44٠‏ 75497)) 


0 كناب صفات الصسامرة ١م‏ 


قال أبو عمر: هُلْبٌ لقَبّ» واسمّه يزيدٌ» وقد ذكرناه ونسَبّناه في كتاب 
«الصحابة)0©. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع»ء عن سفيان» 
عن سماك بن حزبه عن قييصة بن هُلْبٍ» عن أبيه قال: رأيتٌ النبيّ له 
واضعًا يميته على شماله في الصلاة9©, - 


قال: وحدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كُلَيْبء عن أبيه» عن وائكل بن 
خُجْرء قال: رأيتٌ رسول الله كَل حين كبّر أَحَذ شِمالّه بيمينه”. 

قال: وحدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبى خالد.» عن الأعمش» عن 
مجاهدٍ. عن مُوَرّقَء عن أبي الدَّرْداءء قال: من أخلاق النبيّين وضمٌ اليمين 
على الشّمال فى الصلاة). 


قال أبو عمر: لم تختلف الآثارٌ عن النبي ككةِ في هذا الباب؛. ولا أعلم 
عن أحدٍ من الصحابة في ذلك خلاقاء إلا شيءٌ رُوي عن ابن الزبير أنه كان 
يُرسِلٌ يديه إذا صلّى7”. وقد رُوي عنه خلافه مما قدّمنا ذكرّه عنه» وذلك 


- والطبراني (؟17/575١57572/1)‏ من طريق شريك. به. 

.)١859/5( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 857/ /79137) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (771//0) 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ )77017/715٠‏ من طريق سماك» به. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 729178/5714) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /577/١(‏ 
,2٠‏ والبخاري في جزء رفع اليدين (رقم »)١١8‏ والترمذي (؟/ )١5917/85‏ من 
طريق ابن إدريس» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ غ858/ 9179 7) بهذا الإستاد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ /8/ 07894037 


4 إقسامالك :الصلرة 


قوله: وضمٌ اليمين على الشّمال من السّنّة. 
وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثرٌ فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. 
فأما اختلافٌ الفقهاء في هذا الباب؛ فذهب مالك في رواية ابن القاسم 
غنه:والليث يد سعده إلى صَذَل اليدين فى الصلاة: 
قال مالكٌ: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يُفْعَلُ 
ذلك في النوافل من طُولٍ القيام. قال: وتركّه أحبٌ إليّ. هذه روايةٌ ابن 
وقال عنه غيرٌ ابن القاسم: لا بأسّ بذلك في الفريضة والنافلة. وهي 
1 المدنيين عنه. 


ع 


وقال الليث: سَدُلُ اليدين في الصلاة أحبٌّ إلّ» إلا أن يُطيلٌ القيامَ فيا 
فلا بأسّ أن يضّع اليمنى على اليسرى. 


وقال عبد الرزاق: رأيتٌ ابن ريج يصلّي في إن 


زار ورداء 


مَسْلِ 
وقال الأوزاعي: من شاء فعَلَ ومن شاء ترك وهو قول عطاء”'". 
وقال سفيان الثوري. وأبو حنيقة» والشافعي» وأصحابهم» والحسن بن 
صالح. وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود بن علي 
والطبريّ: يضمٌ المصلَّي يميته على شماله في الفريضة والنافلة. وقالوا كلهم: 


د 


لله و 
و مسو ده . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7*155/71/57/7") بلفظ: «مسبلٌ يديه). 
١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟195/5؟/0755. 


5" كاب صفات الضالرة / 
قال الشافعي :-عند الصدر. 
ورُوِي عن عليّ بن أبي طالب أنه وضعّهما على صَدّْره'") 


وعن طاوس» قال: كان رسول الله يك يضع يدّه التمق على يده المسترة 
ثم يشذهها على صَدْره وهو في الصلاة(". 

وقال الثورىٌ وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل الشّرّة. ورُوي ذلك عن علىٌء 
وأبي هرير 2 يي" والنخعيٌ» ولا يت ذلك عنهمء وهو قول أبي مِجْلر”*". 


وه 0 


وقال أحمد بن حنبلٍ: فوق السّرّة. وهو قول سعيد بن جُبّير 

قال أحمد بن حنيل: وإن كانت تحت السّرّة فلا بأس به. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الصحابة لم يَرْوَ عن أحدٍ منهم في هذا الباب 
خلافٌ لما جاء عن النبي يَلِ فيه. ورُوي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا 
يُرسِلان أيدِيّهما في الصلاة''2. وليس هذا بخلافي؛ لأن الخلاف كراهيّة 
ذلك؛ وقد يرسل العالِمٌ يديه لِيَرِيَ الناسّ أن ذلك ليس بحَتم واجب. 


وقد ذكر ابن أبي شيبة» عن جريرء عن مُغيرة» عن أبي مَعْشَّرِه عن 
إبراهيم قال: لا بأس أن يضّع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة". 


.)85 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 

(1) أخرجه: أبو داود )709/5/0١/١(‏ وهو مرسل. 

(؟') سيأتي تخريجهما (ص 87-87). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 8768/ 220948 والبيهقي (071/5. 
(0) أخرجه: البيهقي (؟/ .)5١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /1”/ 074957. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 955/ /441ة 3). 


5 بقسررالئالت :الصّالاة 


وذكر عن عمر بن هارون. عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيتٌ سعيدٌ بن 
المسيّب قابضًا يميته على شماله في الصلاة» كان يُرَسِلّهما(". 

هذا أيضًا يحتمل ها ذكرنا. 

وذكر عن يحبى بن سعيدٍء عن عبيد الله(" بن العَيْرَاِِ قال: كنت أطوفٌ 
مع سعيد بن جبير» فرأى رجلا بصن واضعًا إحدى يديه على الأخرى. هذه 
على هذه. وهذه على هذه. فذْمّبٍ ففرّق بينهما ثم جاء”". 


وهذا يحتيل أن يكون رأى يُمْرَى يدَيّْه على يمينه فانترّعهاء على نحو 


ما رُوي عن النبي كَكَةِ أنه صعه بابن عار 


وقد رُوِي عن سعيد بن جبير ما يصحّح هذا التأويل؛ لأنه ثبت عنه أنه 
كان يضَعٌ يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السَّرّة. فهذا ما روي عن 
بعض التابعين في هذا الباب» وليس بخلافي؛ لأنه لا ييْتُ عن واحدٍ منهم 
كراهيةٌ» ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حُجَة؛ لأن الحُجّةَ في السّنّة لمن اتبَعهاء 
ومن خالفها فهو محجوحٌ بهاء ولا سيّما سُنَةٌ لم يتيْتْ عن واحدٍ من الصحابة 
خلافها. 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن سعيدٍ القطانٍء عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معان ابوه زياد مَوَلَى آل دراج قال: ما وأيت فنسِيتٌ» 


.)249485 /" 4 /9( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

)١(‏ في الطبعة المغربية: «عبد الله»» وصوابه ما أثبتناء انظر الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم رض 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 954/ 094947. 

(4) تقدم تخريجه (ص 79 من هذا المجلد). 


-كتايُ صفات الضالرة عله 


فإني لم أنْسَ أن أبا بكر ديه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا. ووضّع 
اليمنى على اليسرى”'". 

قال: وحدثنا وكيمٌء قال: حدثنا عبد السلام بن شدَّادٍ الجُريريٌ أبو 
طالُوتَ عن غَرُوان بن جرير الصّبِّيّه عن أبيه» قال: كان علي إذا قام في 
الصلاة وضّع يميئه على رُسْفِهه فلا يزان كذلك حتى يركع متى ما ركّعء إلا 
أن يُصلِحَ نويف اوبتك ج20 

قال: وحدثنا أبو معاوية؛ عن عبد الرحمن بن إسحاقء. عن زياد بن زيدٍ 
السُوائيٌ» عن أبي جُحّيفة. عن عليّ» قال: من سُنَةٍ الصلاةٍ وضعٌ الأيدي على 
الأبدى تحت :اندر . 


كان يأمرٌ أصحابّه أن يضّع أحدّهم يده اليُمنى على اليُسرى وهو يصلّي©». 


قال: وحدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجَعْد. عن عاصم 


.) 4494/9855 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

/4/٠١ /١( أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 575/ 779417) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )1١( 
(هذا إسناد‎ :)07”١ -70 /7( من طريق عبد السلام أبي طالوت؛ به. قال البيهقي‎ ))07 
حسن).‎ 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 557/ 598/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود /48٠١/١(‏ 
5 من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء به. وقال البيهقي(1/١©):‏ (عبد الرحمن بن 
إسحاق هذا هو الواسطي القرشيء جرّحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معينء والبخاري؛ 
وغيرهم... وعبد الرحمن بن إسحاق: متروك»). وقال النووي في المجموع (”7/ :)١59‏ 
١(اتَفقوا‏ على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف 
باتفاق أئمة الجرح والتعديل). 

(54) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /871/ 3294901). 


3 لشوالئااك :الضابرة 


ل م 0110 


الجَحْدَريّ» عن عُقْبة بن ظَهَيرِ عن علي في قوله عز وجل: © فصل فصل لريك 
وخر 0 2274. قال: وضع 6 النعيق على الشدال فى الصيلوء”: 

ورواه حماد بن سَلمة» عن عاصم الجَحْدَريٌ» عن عقبة بن صُهِبانَ عن 
على مله سوا . 

ذكر الأثرمٌ قال: حدثنا أبو الوليد الطَّالِسِىّ قال: حدثنا حمّاد بن سَلمة 
لمر مره 0 
0000 

قال: وحدثنا العباس بن الوليدء قال: حدثنا أبو رَجَاءِ الكَلَيبِيُء قال: 
حدثني عمرو بن مالكِء عن أبي الجوزاءء, عن عبد الله بن عباس: فصل 
ربك وَأَححَرَ 9 *. قال: وضع اليمنى على الشّمال في الصلاة©. 


وروى طلحة بن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس أنه قال: إن من سنن 


.)١؟( الكوثر‎ )١( 
/7 4( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 565”/ 7”984) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ 
من طريق‎ )585 /١( ؛»؛ وعبد الرزاق في تفسيره (/ /451/ 7914): والدارقطني‎ 
يزيد بن زياد بن أبي الجعدء به. وقال ابن كثير (5/ 077): (ايُروى هذا عن عليّء ولا‎ 


تصحخ). 
قرف 0 الحاكم (١؟/‏ لاه0) من طريق حمادء» به. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (؟/ 
4 
(:) التّنْدوة: من الرجل؛ كالثديين للمرأة. انظر غريب الحديث لابن الجوزي (119/1). 
(5) انظر الذي قبله. 


(؟) أخرجه: البيهقي (7/7 27١‏ من طريق أبي رجاءء به. وأبو رجاء هو: روح بن المسيب. 


0" كناب صفات الصضالرة لالم 


المرسّلين وضْع اليمين على الشَّمالء وتعجيلٌ الفطرء والاستيناء بالسّحُورة". 

وأكثرٌ أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد ليّنةٌ لا تقوم بها حُجةٌ 
أعنى الأحاديتث عن التابعين فى ذلك. 

وقد قدمنا فى أول :هذا الباب آثارًا صَحاحًا مرفوعة» والحمد لله: 

ل ا ل ل 
داودء قال: حدثنا مُسَدَ3 قال: حدثنا عبد الواحد» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق الكوفيٌء عن سيار أبي الحَكّمء عن أبي وائل» عن أبي هريرة» قال: 
أذ الأكّفٌ على الأكُفٌ في الصلاة تحت السُرّة(". 

قال أبو داود: سمعتٌ أحمد بن حنبل يضَّعّفٌ عبد الرحمن بنّ إسحاق 
الكوفي» وقال: هو يروي عن أبي هريرة وعن علي في أخذٍ اليُسرى باليُمنى 
في الصلاة : حك السرة. 

قال أبو عمر: روي عن مجاهيدٍ أنه قال: إن كان وضّمّ اليمينَ على 
الشّمالء فعلى كَفَهه أو على الرّسغ عند الصَّدر. وكان يكرهٌ ذلك7". 

ولا وجة لكراهية من كر ذلك؛ لأن الأشياء أصلّها الإباحة» ولم ينه 
الله عن ذلك ولا رسولّه فلا معنى لمن كرههء هذا لو لم تُرْوَ إباحته عن 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس مرفوعًا: الطيالسي (4/ /ا/ا/ 7171/7)» وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (رقم 409)» والدارقطني /١(‏ 423584 والبيهقي (5/ 7748)» وقال: 
«هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي. وهو ضعيف»). 

(؟) أخرجه: أبو داود )7208/54/١ /١(‏ بهذا الإسناد. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 
أبي داود الأم /1١(‏ 7/796 171). 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /831/ .)599٠‏ 
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النبي يق ذ فكيف وقد ثبّت عنه ما ذكرنا؟ وكذلك لا وجة لتفرقة من فرّق بين 
كانه وا لشريقية براي فل قزق الاق فى ريشي و1 الود مدر 
ما كان يِتنفّلٌ رسولٌ الله يك فى بيته ليلاء ولو فل ذلك فى بيته لتقّل ذلك 
عنه أزواججه. ولم يأتِ عنهنَ في ذلك شيءٌ ومعلومٌ أن الذين رَوَوَا عنه أنه 
كان يضعٌ يمينه على يساره في صلاته؛ لم يكونوا ممّن يبيت عنده؛ ولا يلح 
بيه وإنما حَكّوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلمّه في الفرائضء والله أعلم. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الحَدَّادُ قال: 
حدثنا زكرياء بن يحبى» قال: حدثئنا الحسن بن حمَّادٍ سَجَّادةٌ قال: حدثنا 
نيعل عن أب زوه وريد بن سناو عن ويد بن أبي اق عن 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة» قال: كان النبي كَل إذا صلّى 
على جنازةٍ رقع يديه في أوّل تكبيرة» ثم وضّع اليُمنى على اليُسرى”". 

قال آبو غمر: يحيئ بن يعلى الاسلمى» وأبو قرو ضغيفاة» و ]نما ذكرتا 
هذا الحديث لأن فيه عن سعيد بن المسيّب ما يعضدٌ قولّنا عنه فيما تقدّمء 
والله أعلم. 

٠. 57 ٠ و‎ 5 *» ت٠‎ 

فهذا تمهيد ما رُوِي في وضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة. 

وأما قوله: وتيا القطره والاستّيناءٌ بالسَّحُور. فقد مضى في باب 
عند الركنمق بن خَركَلة بعضن هذا المعلى نذا ضحي . 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهلٍ أبو القاسم الحافظٌء قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن الحدّاد. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن زكرياء بن يحيى 


.)1١ أخرجه: الترمذي (84/9// لال‎ )١( 
.)87/8( (؟) سيأتي في‎ 


د كناب صفات الضالاة 14 


حالش قال عزنا وق بو ين افآ #وكذقا مفكحة و التنيخة 
نان ين 3 شين المعلّمء » قال: حدثئنا يحيى د ركرك خدتها أبو قلي 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6ة: اقلاث ينو الجر ها تسل الافطان 
وتأخيرٌ السّخُورء ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة»)0"©. 

وأخرزنا عالت بن القاسم» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَّيْبليُء قال: حدثنا محمد بن عليٌ بن زيدٍ الصائغ» قال: حدثنا سعيد بن 
منصورء قال: أخبرنا هُشَيةٌ قال: أخبرنا منصور بن زاذانَ» عن محمد بن 
يان الاسضارم عن غائقة قالك :ثلاث مق النذة؛ تفمل الأنطاره ونا 
السّخُورء ووضعٌ اليّمنى على اليُسرى في الصلاة(". 


)١(‏ أخرجه: بحشل في تاريخ واسط (ص )1١/44‏ عن وهب بن بقية» به. وفيه: (محمد بن 
عبد الملك أبو إسماعيل الواسطي» بدل: «محمد ب به اللي 

(1) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 277)» وابن المنذر في الأوسط (”/ 97) 
من طريق سعيد بن منصورء به. وأخرجه: الدارقطني /١(‏ 3584)» والبيهقي (؟59/7) 
من طريق هشيمء به. ومحمد بن أبان عن عائشة» قال البخاري: لا يعرف له سماع 
منها). انظر الميزان (”/ ؟ 56). 


باب منه 


37 5 97 شاع 
[م6؟] مالك. عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعدٍ الساعديء. أنه 
1 7 7 ع 020 07 35 
قال: كان الناس يُؤْمَرون أن يضّعٌ الرجل يدّه اليُمنى على ذراعه اليُسرى في 
الصلاة. قال أبو حازم: لا أَعلَمُ إلا أنه يَنْمِى ذلك2. 


كال أنو عير ينمى ذلك يع :يرفعةه يزيد إلين النتى علله. ”وقد مهنن 
رفع هذا الحديث من طرَّقٍ شتى» ومضى ما فيه للعلماء في باب عبد الكريم 
أبى أميةَ من هذا الكتاب”", فلا وجة لتكرير ذلك هاهنا. 


وقد حدثنا أحمد بن فتح. قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازيٌ» قال: 
حدثنا أحمد بن داود المَكٌَ قال: حدثنا عمّار بن مطرء قال: حدثنا مالك بن 
١ .‏ . ا 0 
اببو عضن ابو محازم ارق بهل بن شعن قال اعرنا بان انعنم اليد البمتي عل 
الذراع اليسرى في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (777/5). والبخاري (؟/ 586/ )7/4٠‏ من طريق مالكء» به. 
زفق تقدم في (ص ”لا من هذا المجلد). 


ما جاء فى الدعاء فى الصلاة 


[؟] قال مالكٌ: ِلَعَني أنّ رسول الله لله ويد دعا في الصلاة المكتوبة. 

قال أبو عمر: روي الدعاءٌ في الصلاة عن النبي يَكِةِ من وجوه من حديث 
ابن مسعود” ا بن عباس" "اكوابواعن” "'» وجبير بن مطعم”*'» وعائشة200 
وغيرهم. وهذا إجماعٌ إذا كان الدعاء بما في القرآن» وعند أهل العلم يدعو 
بما شاء في دينٍ ودنياء ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرةء قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» قال: حدثنا حَيْوَةٌ بن شُرّيح» قال: سمعثٌ عقبة بن مسلم يقول: 


حدثني أبو عبد الرحمن ع الحَبليٌ» » عن الصّنايحيّ» عن معاذ بن جبل» أن 


رسول الله علد أخذ بيذه وقال: «يا معاذ» والله إني لحل وقال: «أوصيك 


يا معاذ لا تدَعَنّ في كل صلاة تقو ل: اللهم أَعِني على ذكرك وشّكرك وحُسنٍ 


)١(‏ سيآتي تخريجه (ص 458 من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: أحمد :»)5١9/١(‏ ومسلم /558/١(‏ 5794).: وأبو داود /١(‏ 045-515404/ 
كلامم والنسائي (؟/ 55/054 .)٠١‏ 

(") أخرجه: أحمد ».)١5/5(‏ ومسلم »2320١/545١/١(‏ والترمذي (5/ هلاه/ 208095 
والنسائي (؟5/ 55١‏ 8854/5457 مظام). 

2 أخرجه: أحمد (5/ ))8١‏ وأبو داود /585/١(‏ 554لا 56/)؛ وابن ماجه /١(‏ 576؟/ 
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(0) أخرجه: أحمد (88/5- 84). والبخاري (507/7/ 8757): ومسلم .)0894/417/١(‏ 
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عبادتك)20". وأوصى بذلك معاد الصَّنابحِيّ» وأوصى بذلك الصُّنابحيٌ أبا 
عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
ذاودة قال: حدثنا مُسدّد قال: حدثنا يحبى» عن سليمان الأغمشن» قال: 
ا ل ا ا 
النبي عِك ثم قال: ليتخيرٌ أحذّكم من ٠‏ الدعاء أعجبه إليه 0 

وثبّت من حديث عائشة» وابن عباسء وأبي هريرة”"». أن رسول الله كلل 
كان يدعو في الصلاة المكتوبة. وفي حديث أبي هريرة عن النبي كه قال: 
افوس ايكون العبدٌ من ريّه وهو ساجدٌ. فأكثروا الدعاء»”؟©. والآثار في 
هلا كدزة له والحمك بل 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١977/1١81١ 1١48٠ أخرجه: أبو داود (؟7/‎ )١( 
من‎ )٠١7١ /”520 /0( وابن حبان‎ .)/8١ /859 /١( وأبن خزيمة‎ .)3556 14 
طريق عبد الله بن يزيد» به. وأخرجه: أحمد (74//5): والنساتي قث ا رةه‎ 
من طريق حيوة بن شريح. به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود 2-541١ /١(‏ 458/697) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (1017/17/ 
0) عن مسددء به. وأخرجه: أحمد .)57١/1(‏ والنسائي (5/ 2١17/8/54‏ وابن 
ماجه 844/55٠0 /١(‏ ) من طريق يحيىء به. وأخرجه: مسلم /١1(‏ 107/705 [58]) 
من طريق الأعمشء به. 

(؟') أخرجه: أحمد ».)771١/7(‏ والبخاري (؟588/1/ 114): ومسلم .)6948/519/١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (؟/١57):‏ ومسلم /76٠/١(‏ 587).: وأبو داود /١(‏ 50 0/ 8108): 
والنسائي (؟/ كلاه/ .)١ ١‏ 


باب ما جاء فى حفظ 
حروف القرآن وتضييع حدوده 


[0] مالك عن يحبى بن سعيدٍء أن عبد الله بن مسعودٍ قال لإنسان: 
إنك في زمانٍ كثير فقهاؤٌه. قليلٍ قُرَاؤّ تُحفظ فيه حدود القرآنء وتُضَيُّ 
حروقه» قليلٌ من يَسألٌء كثيرٌ من يُعطيء يُطيلون فيه الصلاة» ويتقصرون 
الخطبة» يُبَدُون أعمالهم قبل أهوائهم؛ وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه. 
كثيرٌ قُرّاؤه تُحفظٌ فيه حروف القرآن. وتُضَيّعُ حدودٌه. كثيرٌ من يسألٌ قليل 
من يعطي» يُطيلون فيه الخُطبة» ويَقصّرون الصلاة؛ يُبَدُون فيه أهواءهم قبل 
أعمالهم”". 

فإنَ هذا الحديث قد رُوي عن ابن مسعود. من وجوه متصلةٍ حسانٍ 
متواترة. 

وفيه من الفقه مدحٌ زمانه؛ لكثرة الفقهاء فيه وقَلَّةِ القرّاء» وزمانّه هذا هو 
القرنٌ الممدوح على لسان النبي يك. 

وفيه دليلٌ على أن كثرة القرّاء للقرآن دليلٌ على تغيُّر الزمان وذمّه لذلك. 


وقد رُوي عن النبي كلِ: «أكثرٌ مُنافِقي أمّتي قَرَاؤّها». من حديث عقبة بن 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في فضائل القرآن »)3١8/7١67/١(‏ وأبو عمرو الداني في الفتن 
("/ 57/5 71107/510/6) والبيهقى فى الشعب (508/5/ )606٠١0‏ من طريق مالك به 
به. ويحيى بن سعيد لم يسمع من عبد الله شيئًا. 


نك بقسوالئالك : الضالاة 


عامر وغيره"". 
5 ٍِ أ 5 

قال تمالك برعضية الله قذيترا 'القران مي لكر فيةة والعيان ف هه 
هذا الزمان على متحة معش هذا الحديت كالبرهان: 

وفيه دليلٌ على أن تضيِيعَ حروف القرآن ليس به بِأسٌء لأنه قد مدح 
الزمانَ الذي تُضيّع فيه حروفه وتُقام حدوده؛ وذمَّ الزمانَ الذي يُحفظ فيه 
حروف القرآن وتُضبّع حدوده. 

وفيه دليل أن كثرة السؤال مذمومٌ» وأنّ كثرة السائلين وقِلَةَ المُعطين لا 
يكون إلا في زمن مذمومء وبضِدٌ ذلك مدح قَلَّةَ السؤال وكثرةً العطاء. 

وفيه أن طول الصلاة محمودٌ ممدوحٌ عليه صاحبه. وهذا للمنفرد. وأما 
من أمَّ قومًا أو جماعة فقد أوضَّحْنا السَّنَةَ في إمامة الجماعة فيما تقدّم من 
أبواب هذا الكتاب”", والحمد لله. وإذا كان من أتى بالصلاة على ما ينبغى 
فيها محمودًا عليهاء فبضِد ذلك ذمَّ من لم بِتِمّها. ومن لم يأتِ بها على 
كمالها مذمومٌ على ذلك. وقد جاء فيه الوعيد الشديد'". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ ))١55 2١5١‏ والفريابي في صفة النفاق (رقم 47 50)» وابن 
بطة في الإبانة (؟/ /7١7‏ 451)» والطبراني (/117/ 7/7065 851)» وابن قتيبة في غريب 
الحديث »»23١ /185 /١(‏ وابن عدي في الكامل (4/ »)١58‏ والخطيب في التاريخ 
.)67/١(‏ قال الهيثمي في المجمع (5859/5): «رواه أحمد والطبراني» وأحد أسانيد 
أحمد ثقات»). وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وعصمة بن 
مالك. 

(؟) سيأتي في (ص 7١50‏ من هذا المجلد). 

(9) انظر بقية شرحه في (ص ١‏ لال من هذا المجلد). 


باب من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث لم يفقهه 


31" مالكٌ. عن يحيى بن سعيدٍء أنه قال: كنت أنا ومحمدٌ بن يحبى بن 
حَبَّانَ جِالِسَِينِء فدعا محمدٌ رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعتٌ من أبيك. 
فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى ريد بنَّ ثابتٍ فقال له: كيف تَرَى في قراءة 
القرآن في سبع؟ فقال زيدٌ: حسَنٌ ولأَنْ أقرأه في نصفبٍ أو عَشْرِ أحبٌُ إليّ 
وسَلْني: لِمَ ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيدٌ: لكي أتدبّره وأقِفَ عليه20. 


وهذا الحديث رواه ابن المبارك» عن يحيى بن سعيدٍ أنه أخيره» قال: 
سمعتٌُ رجلا يحدّث عن أبيه. أنه سأل زيدٌ بنَّ ثابت عن قراءة القرآن في 
سبع فقال: لأَنْ أقرّأه في عشرين أو في نصف شهر أحبٌ إليّ من أن أقرّأه 
ا واسألني: لِمّ ذلك؟ لكي أقِففَ عليه وأتديّره”". 

ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيدٍ بمثلٍ معناه”". 


5 30 3 2 2 .0 
ورواه النضر بن شمّيل» عن شعبة» عن عبدٍ ربه ويحيى ابنيٌ سعيدٍ. عن 


/7( أخرجه: الفريابي في فضائل القرآن (رقم 20579» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
من طريق مالك. به. وفيه: «في نصف شهرء أو عشرين».‎ )1886 0 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد والرقائق .)55١ /١(‏ 

(7) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن -777/١(‏ 5737/ 2)715 ومن طريقه أخرجه: 
أبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن (ص 2514). 


1 إقسوالمالك : الضابرة 


رجلٍ تبان" من أهل المدينة» عن أبيه» عن زيد بن ثابتٍ بمثلٍ ذلك. كلّهم 


قال فيه: عشرين ن أو نصف شهر”". 


وكذلك رواه ابن وهبء وابن بكير» وابن القاسمء عن مالكِ. وأظنٌ 
يحيى وهم في قوله: أو عشر. والله أعلم. 

ويشهّدٌ لصحة قول ابن ثابتٍ هذا قولُ الله عز وجل: 9 ككب أَرْلَْهُ لد 
مرك لَبَروَأ بيو 4”©. وقال: 8 وَرَيْلٍ الْفَرءَانَ تيا 2474. وقال: 9 وَمَرْءانا 
فرفته لتقرأة عل النّاس عل كن 2004. 

ورُوي عن النبي كك أنه قال: «من قرأ القرآنَ في أقلّ من ثلاثِ لم 
يَفْقَهُ). رواه عبد الله بن عمرو عن النبي 5ه0". 

وقالت عائشة: كان رسولٌ الله يكل لا يخْتِمُ القرآن في أقلّ من ثلا ثلاث70, 

وأما أحاديث عبد الله بن عمرو عن النبي يكل فأكثرها أنه قال له: «اقرَأه 
في سَبع ولا تَزِدْ على ذلك)0". 


قد أفْرَّدْنا لهذا المعنى كتابًا سميناه: «كتاب البيان عن تلاوة القرآن»» 
وقد افر . ِ ب البيال عن 


)١(‏ أي: بائع التبن. 
(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن )5١15 /171//١(‏ عن أبي النضرء به. 
() ص (09). (5) المزمل (). 


.)٠١5( الإسراء‎ )5( 

(1) أخرجه: أحمد (؟1/ ».)١514‏ وأبو داود .)1894/١١77/5(‏ والترمذي (0/ )5949/١187‏ 
وقال: ا(حسن صحيح»؛ والنسائي (0/ 55//ا51 8٠١‏ وابن ماجه .)١17417//558/١(‏ 

(0) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن /١(‏ 959/ 77/7). 

(8) أخرجه: البخاري /١١5/9(‏ 00554)» ومسلم .)]185[11١99/814/17(‏ 


كتابٌ صفات الضضالاة 3 


واستوعبّنا فيه القول والآثار في قراءة النبي ل ومعنى الهذّ والترتيل 
والحَدْرِء وأيّ ذلك أفضلء والقولٌ في قراءة القرآن بالألحان» ومن كره ذلك 
ومن أجازه. وما رُوِي في صوت داود كك وما جاء من هذه المعاني» فيه 
شفاءٌ في معناه» والحمد لله. 


أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زيادٍ 
الأعرابيٌ؛ قال: حدثنا الحسن بن محمد الرّعفرانيٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عَلَيّة عن أيوب» عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريعٌ القراءة؛ 
إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لِأَنْ أقرأ سورة البقرة في ليلةٍ أَدَبّرُها وأَرتلُها 
حب إلكامن أن أقرأ التران كله أهذة كنا تقول 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغء قال: حدثنا 
جعفر بن محمدٍ الصائغ» قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا شعبة» عن 
أبي جَمرة قال: قلت لابن عباس: أقرأ القرآن في كل ليلةٍ ‏ وأكثرٌ ظني أنّي 
قلتُ: مرتين ‏ فقال: لَأَنْ أقرأ سورةً واحدةً أحبٌ إليّ» فإن كنت لا بدَّ فاعلا 

1 0 ِ 
فائراً ما تسمعة أذناك ورفقيه فلتلف 290 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم 
وأحمد بن محميء قالوا: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7”97/7) من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: الآجري في أخلاق 
أهل القرآن (رقم 84) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني» به. وأخرجه: أبو 
عبيد في فضائل القرآن )7١7 /7”577/١(‏ من طريق إسماعيل بن علية» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (5/ 5895/ 41417) من طريق أبي جمرة. به. 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن /557/١(‏ 7517)» والبيهقي (؟5947/5) من طريق 


46 انالك :الضالرة 


إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذُكَينِء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عبِيدٍ المُكتب» قال: سيل مجاهدٌ عن رجلين قرأ 
أحدّهما البقرة» وقرأ الآخرٌ البقرة وآل عمران» فكان ركوعهما وسجودهما 
واحدّاء وجلوسُهما سواءً» أيّهما أفضلٌ؟ فقال: الذي قرأ البقرة. ثم قرأً: 
*# وقْرَءانَا فرضننه تقر عل الئاس عل مَكت وَوَرَلَنَهُ لنزِيلا (3) 2274. 

وذكر سُتَيدٌ عن وكيعء عن ابن وهب”"» قال: سمعتٌ محمد 7 
كعب القرظيّ يقول: أن أقرأ « إدًا وَُِلتِ الْأَرَسُْ » وظ الْمَارعَةٌ * في ليلةٍ 
رود هنا وانقك فنهها حك إليّ من أن أبِيتَ 7 القرآن97 . 


وقالةابق معدن عن حجيد بن كنب القرظن: إن قراءةً عشر تتفكر 


فها خن فو نان وهاه توقراءة مان منة هيا لخ مو انه القن تهذها. 


ا 
2 


آيات تتفكر 
ومن أراد أن يقف على فضائل الهذٌّء وفضائل الترتيل وَأنَهُمًا أفضل » 
نظر فى كتابنا «كتاب البيان عن تلاوة القرآن». 


»)517 7/951 /1( وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ »)500 /١( أخرجه: عبد الله بن المبارك‎ )١( 
من‎ )4٠ والآجري في أخلاق أهل القرآن (رقم‎ :.)891/5 /57١ /5( وابن أبي شيبة‎ 
طريق سفيان» به.‎ 

(؟) هكذا في الأصولء وفي مصادر التخريج: ابن موهبء عبيد الله بن عبد الرحمن 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /17١‏ 89177)) والمستغفري في فضائل القرآن /١77/١(‏ 
)١‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: الفريابي في فضائل القرآن (رقم 1 )١7‏ من طريق 


ما جاء في تعلم القرآان 


3*] وأما حديث مالك. أنه بلّغه أنّ عبد الله بن عمر مكّتَ على سورة 
البقرة ثمانيّ سنينَ يتعلّمُها0"". 

فهو من قولٍ ابن مسعود #ه: إنك في زمانٍ كثير فقهاؤه. قليل قرّاؤٌه0". 
وقيل: إن كا كعلمها بالمكاميا ومنانيها و اخنارهاء كلذلف كال ند اذ 
ومعلومٌ أن من الناس من يتعدّر عليه حفظٌ القرآن ويُفتَحُ عليه في غيره. 
وكان ابن عمر فاضلاء وقد حفظ القرآن على عهد رسول الله يكلٍ في جماعة؛ 
متهن عتمان» واعل #وأرة ببق كنوه وان عسطوهوسالة مولى أبن احديقة: 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان (”/ 560 7/ )18٠07‏ من طريق مالك» به. 
(؟) تقدم تخريجه (ص 97 من هذا المجلد). 


ما جاء فى حكم أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن والإمامة 


[*”] مالك. عن أبي حازم بن دينار. عن سهل بن سعد الساعديء أن 
رسول الله يك جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. 
فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله. زوجنيها إن لم تكن لك 
بها حاجة. فقال رسول الله يكِِ: «هل عندك من شيء تُضدِقُها إياه؟». فقال: 
ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله كد «إن أعطيتها إياه جلست لا 
إزار لك. فالتمس شيئًا». فقال: ما أجد شيئًا. قال: «التمس ولو خاتمًا من 
حديد». فالتمس فلم يجد شيئًاء فقال له رسول الله كَكِ: «هل معك من القرآن 
شيء؟». قال: نعم سورة كذا وسورة كذا. لسور سماهاء فقال رسول الله يَلهِ: 
«قد أنكحتكها بما معك من القرآن)0.20) 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه إجازة أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فكرهه قوم؛ منهم أبو حنيفة وأصحابه» وأجازه 
آخرون؛ منهم مالكء والشافعي» وأبو ثورء وأحمد. والحجة في جواز ذلك 


)١(‏ أخرجه: أخرجه: أحمد (775577/6)» والبخاري (78/9 - 779/ 051765)» وأبو داود 
(؟/كمه_لادمه/ 51١١1١‏ والترمذي (”/ »)١١١5 /5737 3 57١‏ والنسائي (5/ 
7 - 478/ 772094) من طريق مالكء» به. وأخرجه: مسلم (؟/ /٠١4١-31١5٠‏ 
6 » وابن ماجه )١1889/55048/١(‏ من طريق أبي حازم» به. 

(؟) انظر بقية شرحه في .)37577/١١(‏ 


0 كاب صفات الصّالرة 6 


حديث هذا الباب» وحديث أبى سعيد الخدريء عن النبى يَكْةِ أنه بعث سرية 

فنزلوا بحي؛ فسألوهم القرى أو الشراء» فلم يفعلواء فلدغ سيد الحيء فقالوا 

لهم: هل فيكم من راقٍ؟ فقالوا: لاء حتى تجعلوا لنا على ذلك جعلا. فجعلوا 

لهم قطيعًا من غنمء فأتاهم رجل منهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ» فذبحوا 

وشووا ل ع ل وي فقال: «ومن 

ها بسهم». رواه أب امتوكل التّسى"©, وسليمان بن ويه 3 وأ ا 
وروى الشعبي» عن خارجة بن الصلت. عن عمه. عن النبي كل متلّه”". 
وشكة أو صيفة ومرو قال شرل كديى معد ين طررفت عق كر 

2 ع 2 -_ ع2 24 
0 

باليتيم» وأغلظهم على السك :0 
وحديث علي , بن عاصمء عن حماد بن سلمة؛ عن أبي جُرْهُم؛ عن 

2)5501/١1/71//4( ومسلم‎ ,)5371075/81/1١/5( أخرجه: أحمد (*/ 7 والبخاري‎ )١( 
والترمذي (7544/54/ 2352074» والنسائي في الكبرى‎ »)5518 17١ /7( وأبو داود‎ 
من طريق أبي المتوكل» به.‎ )٠١ 8717/7566 /5( 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 050)» والدارقطني (”/ 54) من طريق سليمان بن قَنَهَ به. 

(*) أخرجه: أحمد ("/ »)23١‏ والترمذي (4/ 58 #/ 7507). وابن ماجه (7/ 99 5155)) 
وابن حبان /١1(‏ 4175 - /1117/51/1) من طريق أبي نضرة» به. 

(:) أخرجه: أحمد (05/ »)35١١ -375١١‏ وأبو داود (5/ 7/757١‏ 7897)) وابن حبان /١17(‏ 
:ا غ/ 65١٠١٠١‏ والحاكم )]١/7(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق عامر الشعبي» 
به. 

(0) أخرجه: ابن عدي في الكامل )8808/1١1/5(‏ من طريق سعدٍ بن طَريفيء به. وقال: 
(وهذا حديث منكر موضوع). 


حل نما لئالت :الصتادرة 


هريرة» قال: قلت: يا رسول الله» ما تقول في المعلمين؟ قال: الدرهمهم 
حرامٌ؛ وقوتهم سحت وكلامُهم رياء»"". 

وحديث المغيرة بن زياد» عن عبادة بن نُسَيٌَّ عن الأسود بن ثعلبة» عن 
عبادة بن الصامتء أنه علم رجلا من أهل الصَّفَةء فأهدى له قوسّاء فقال له 
رسول الله ككلِ: «إن سَرَّك أن يُطوّقك الله طوقًا من نار فاقبله»0". 


.ا كه 5-5-5 
وروي من حديث أبيّ بن كعبء عن النبي يِه مثله”" . 


وهذ الأحاديث منكرةٌ لا يصح شيء منها عند أهل العلم بالنقل. 
وسعد بن طريف متروك الحديثء وأبو جرهم مجهول لا يعرف. ولم يرو 
حمّادُ بن سلمة عن أحد يقال له: أبو جرهم. وإنما رواه عن أبي المهَرّمء 
وهو مترولٌ أيضًاء وهو حديث لا أصل له. وأما المغيرة بن زياد فمعروف 
بحمل العلم» ولكنه له مناكير» هذا منها. وأما حديث القوس» فمعروف عند 
أهل العلم؛ لأنه روي عن عبادةً من وجهين» وروي عن أَبِي بن كعب من 
حديث موسى بن عليء عن أبيه» عن أبيَ بن كعبء وهو منقطع. وليس في 
هذا الباب حديث تجب به حُجَّةٌ من جهة النقل. والله أعلم. 


)١(‏ ذكره الذهبي في لسان الميزان (77/9) ونقل كلام ابن عبد البر حوله. 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)7١6/0(‏ وأبو داود (9/ ١١لا‏ - 7/10/0175 515")» وابن ماجه (؟/ 
افا رف فك لضمة والحاكم )205١0 509 /١(‏ من طريق المغيرة بن زيادء به. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: «مغيرة بن 
زياد صالح الحديث وقد تركه ابن حبان»). والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. 
انظر الصحيحة (565). 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (5/ 51048/17/70). والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. 
انظر الإرواء ("/ "١5‏ /ا1”/ .)١5901”‏ 


0 كاب صفات الضالرة ١٠١‏ 


واحتجوا أيضًا بقوله يِه «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا)7". 

3 01 . ع ع ع مس ع 
وهذا يحتمل التأويل» وكذلك حديث عبادة وابيّ يحتمل التأويل أيضا؛ لانه 
جائز أن يكون علَّمه لله ثم أخذ عليه أجرّاء ونحو هذا. 

7 سا ظ ع 

واختلف الفقهاء أيضًا في حكم المصلي بأجرة؛ فروى أشهبٌء عن 
مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقومٌ بالناس» 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. إن كان به بأس فعليه. وروى عنه ابن 
القاسم أنه كرههء وهو أشد كراهيةً له في الفريضة. 

وقال الشافعى وأصحابه وأبو ثور: ل يعن يذلك» ولا داكن بالصلاة 

وذكر الوليد بن مزيدء عن الأوزاعيء أنه سئل عن رجل أمَّ قومًا فأخذ 
عليه أجرّاء فقال: لا صلاة له. 

وكرهه أبو حنيفة وأصحابه. 

وعذه التعيالة ماق ون نال قله واقالييا واحده رقن فده المتعالة 
اعتلالاتٌ يطول ذكرها. 


زل4 أخرجه من حديث عبد الرحمن بن شبل: أحمد 2418/8 وعبد بن حميد (المنتخب 
رقم 2»)775 وأبو يعلى (/ »)١518/84‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ 18). 


ما جاء في تعدد القراءات وتعاهد القرآن 


[4] مالكٌء عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبيره عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري» أنه ال 000 الخطاب يقول: سمعتٌ مطري 
حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤّهاء وكان رسولٌ الله لله يكل 
أقرأنيها. فكدتٌ أن أعجَلَ عليه. ثم أمهلته حتى انصرّف» ثم لبّبتّه بردائهء 
فجثتٌ به رسول الله يل فقلتُ: يا رسول الله. إني سمعتٌ هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتييها. فقال له رسول الله يكل: «أرسله). . ثم قال: 
«اقرَأ). فقرأ القراءة التي سمعلّه يقرأ يقال ربوك الله لله كلةِ: «هكذا | أنزلت». 
ثم قال لي: : «اقرّأ». فقرأتّهاء فقال: «هكذا أنزلت» إِنْ هذا القرآن أَنَزِل على 
سبعة أحرّفٍِ, فاقرّؤٌوا ما يتيسّر منه)0". 

قال أبو عمر: لا خلافَ عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ومتيه. 
وعبدٌ الرحمن بن عبد القاريٌ قيل: إنه مسّح النبيّ يَكِهُ على رأسه وهو صغير. 
وتوفي سنة ثمانين وهو ابن ثمانٍ وسبعين سند يُكُنى أبا محمدء والقارةٌ قَخِذٌ 
من كنانة» وقد ذكرناه في القبائل من كتاب «الصحابة)”"2. والحمد لله. 


ورواه معمن عن ابن شهاب. عن عروة» عن المسَوّر بن مدخرمة 


81١8/6550 /١( والبخاري (0/ 97/ 5519). ومسلم‎ »)1٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (؟5/ 9757/4/84) من طريق مالك»‎ :.)١517/65 /١58/7( وأبو داود‎ )[ 
به.‎ 


(؟) الاستيعاب (879/75). 


0" لتاب صفات الصّالرةٌ ١ ٠.6‏ 


وعبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌ» جميعًا سوعا عمرٌ بنّ الخطاب يقول: مررث 
بهشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يكل 
واكم بها بلاذانعر وت أ عا يعرركي قر لالط ماري عرق 
فكدتٌ أساوره. فتظرتُ حتى سلَّمء فلمًا سلَّم ليَبنّهُ برادئه فقلتُ: من أقرَأك 
هذه السورةً التي أسمعُك تقرؤها؟ قال: أقرأنيها رسولٌ الله يكلِِ. قال: قلت 
له: كذبتَ» فوالله إن رسول الله يكل لَهُوَ أقرأني هذه السورة. قال: فانطلقتُ 
أقوده إلى النبي يلل فقلتٌ: يا رسول الله إني سمعتٌ هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تُقرئنيهاء وأنتَ أقرأتّني سورة الفرقان. فقال النبي كه: 
«أَرسِلْه يا عمرء اقرّأ يا هشام». فقرأ عليه القراءةً التي سمعيّه يقرؤهاء فقال 
النبي عليه السلام: «هكذا أنزلت». ثم قال: «اقرَأ يا عمر». فقرأثٌ القراءة 
التي أقرأَنيها النببيٌّ يِه ثم قال: «هكذا أنزلتء إِنَّ هذا القرآن أُنَزِل على 


2 الى ٠س‏ 2 2 
سبعة أحرفيء فاقرَؤٌوا ما يتيسّر مئه2176. 


5-4 


ول فه 


: 0 ترف 0 3 ا 2660 1 
وهكذا رواه يونس”"''» وعقيل”''» وشعيب بن أبي حمزة ٠‏ وابن أخي 

ل 4 03 .- دص 
ابن شهاب © عن ابن شهاب» عن عروة» عن المِسُْوّر وعبدٍ الرحمن بِنٍ 


0 2 95-5 5 3 


/5( والترمذي‎ »)]770[ 81١8/67٠0 /١( ومسلم‎ »)517 - 47 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق معمر» به.‎ )١9577/14 

(؟) أخرجه: مسلم /١(‏ 818/571 [701])» والنسائي (؟/ 977/484) من طريق يونس» 
به. 

(9) أخرجه: البخاري (58/9/ 11947) من طريق عقيل» به. 

(4:) أخرجه: أحمد /١(‏ 57)., والبخاري )0051١/٠١1//94(‏ من طريق شعيب» به. 

(5) أخرجه: أحمد -777/١(‏ 114) من طريق ابن أخي ابن شهاب» به. 


ال لقسرالمالك :الضالاة 


ظاهرّه السودة كلها أ جملتهاء فبانَ في رواية معمرٍ أن ذلك في حروني منها 
بقوله: يقرأ على حروفٍ كثيرة. 

وقوله: يقرأ سورة الفرقان على حرو لم يُقرئنِيها. وهذا مجتمَمٌ عليه 
أن القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته كلّها أن يُقرَأ على سبعة أحرفٍ» 
ولا شيءٍ منهاء ولا يمكنٌ ذلك فيهاء بل لا يوجد في القرآن كلمةٌ تحتملٌ 
أن ثقراً على سبعة أوجد إلا قليلًا؟ مثل: « وَعَبَدَ الَكْوتَ 20. و: « مَمَابَهَ 
عَبَيَنَا 4”". و: ل يِعَدَابٍ بين 74". ونحوّ ذلك وذلك يسيرٌ جدَاء وهذا بِيّنٌ 
واضحٌ يُعْنِي عن الإكثار فيه. 

وقد اختلف الناسٌ في معنى هذا الحديث اختلاقًا كثيرًا؛ فقال الخليل بن 
جمد بخن قوله: اسخة اراد سبع قراءات؛ والحرفٌ هاهنا القراءة. 
وقال غيره: هي سبعةٌ أنحاىء كلل نحو منها جز من أجزاء القرآن خلافٌ 
الأنحاء غيرها. وذهبوا إلى انكل عرف متها هو فقت من الأصنافمة 
نحو قولٍ الاغز وجل : لا وين التايى سن بجلذ لله ع عل حَرفٍ * الآية'؟“. و كان 

معنى الحرفٍي الذي يُعبدٌ الله عليه هو 7 من الأصناف» ونوعٌ من 
الأنواع التي يُعبّدٌ الله عليهاء لمنياعا عو حير اميه جاركد امنا ردنا 
ما هو بخلاف ذلك. فذهب هؤلاء في قول رسول الله يَكهِ: «أنزل القرآن 
عل «تعة أحرفة ا إل انها سسفة أنحاى واسكاق»«فكها الح وميا 
آهرٌء ومنها حلالٌ» ومنها حرامٌ» ومنها محكّمٌ» ومنها مُتشاية ومنها أمثال. 
واتكوا ديق يرؤية 'سلمة + بن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن 


.)7١( المائدة (59). (9) البقرة‎ )١( 
.)١١( الحج‎ )8( .)١56( الأعراف‎ )9( 


كناب صفات الضالاة /ا0 


ابن مسعودء عن النبي كَل حدّثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود» قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو المصريٌ» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني حَيُوةٌ بن شُريح. عن 
مُقَيل بن خالدء عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن ابن 
مسعودء عن النبي يك قال: «كان الكتابٌ الأول نرّل من باب واحدٍء على 
ودو ع ول القرآنُ من سبعة أبواب» على سبعة أَوْجُو؛ زاجر» وآمِرء 
وحلالٍ وحرام, ومُحكمء ومتشابه» وأمثال» َأحِلُوا. حلاله» وح موا تحرافة: 
واعتبروا بأمثاله» وآمنوا بمُتشابهه» وقولوا: آنا نه كل مع بغنة 0 


باعي يد امل لعن 0 
سلمة هكذا. ويرويه الليثُ» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سلمة بن 
سلمة» عن أبيه» عن النبي يك مرسلة”". وأبو سلمة لم يلق ابنَ مسعود» 
وابنه سلمةٌ ليس ممّن يُحتَحٌّ به. وهذا الحديث مُجِتَّمعٌ على ضعفه من جهة 
إسناده» وقد رذه قوم من أهل النظر؛ منهم أحمد بن أبي عمران» قال: من 
قال فى تأويل السبعة الأحرف هذا القولء فتأويله فاسدٌ؛ لأنه محالٌ أن يكون 
الخورق تيا مخراقاا امار انه أو تكوق تجتلدلة ل5 اما سواءة لاله لا يحور 


)١(‏ أخرجه: الآجري في كتابه الأربعين (رقم 4) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (؟/ 
/٠‏ 786)» والحاكم )007/١(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المشكل )”107/1١1١5/8(‏ من طريق حيوة» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد), 
ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح (4/ 0705: وقد صحح الحديث المذكور ابن 
حبان والحاكمء وفي تصحيحه نظرء لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود؛ وقد أخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاء وقال: هذا مرسل جيد»). 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن /١(‏ 88/7194))» والطحاوي في شرح المشكل 
)©"٠١7/1١6 /8(‏ من طريق الليث بن سعلدء يه. 


6 لقسمرالئالك : الضالرة 


اتاتكونة القزان ثقر أ على أنه لال على اوتحراة كله أو امال كلم ذكره 
الطحاويٌ7". عن أحمد بن أبي عمران» سوِعّه منه. وقال: هو كما قال ابن 
آبى تعنراة قال وبغعة ابن أ اعمرانابعيديث أ بن سن أن سجويل 
عليه السلام أتى النبيّ كه فقال: «اقْرَأ على حرفي»7). فاستزاده حتى بلغ 
سبعةً أحرفي. الحديث. 


وقال قومٌ: هي سبع لّماتِ في القرآن مفترقاتٍ» على لغات العرب كلّها؛ 
يَمِنها ونزارها؛ لأن رسول الله يكل لم يجهل شينًا منهاء وكان قد أوتيّ جواممَ 
0 وإلى هذا ذهب أبو عبيد””" في تأويل هذا الحديث, قال: ليس معناه 
أن يُقرَآ الحرفٌ على سبعة أوجُوء هذا شيءٌ غيرٌ موجود, ولكنّه عندنا أنه نَرّل 
على سبع لغاتٍ مُفترقةٍ في - جميع القرآن من لغات العرب. فيكون الحرفٌ 
منها بلغةٍ قبيلةِ» والثاني بلغةٍ قبيلةٍ أخرى سوى الأولى» والثالث بلغةٍ أخرى 
افيا الك إن التعمةقالة رعشن الاجاء اسك بيادو ا عط فيا 
من بعض.. وذكر حديث ابن شهابء عن أنسء أن عثمان قال لهم حين أُمَرَهم 
أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتّم أنتم وزيدٌ فيه فاكتّبوه بلسان قريش»ء فإنه 
- ع8 5 عع 
نَرّل بلسانهم”؟. وذكر حديث ابن عباس أنه قال: نرّل القرآن بلغةٍ الكعبَين؛ 
كعب قريش» وكعب نخزاعةً. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدارَ واحدةٌ. قال 


ا 2 00 5 ع 
أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش» فأحذوا بلغتهم””. وذكروا أخبارًا 


)001 شرح مشكل الآثار (8/ /١١5‏ بإثر حديث .)73١0١‏ 

(؟) أخرجه من حديث أبي بن كعب ذَ: أحمد (77//5١)؛‏ ومسلم .)87١ /6501/١1(‏ 
(*) فضائل القرآن لأبي عبيد (5/ 07719/1١194174‏ 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن /١59/17(‏ 70). وأخرجه: ابن جرير /١(‏ 


كناب صفات الضمالاة حل 
قد ذكرنا أكثرّها فى هذا الكتاب. والحمد لله. 


وقال اخرون: كلو للقت كلها الشركة زنها مك وو اشع اندرا 
بقولٍ عثمان: نزل القرآنُ بلسان مُضرٌ. وقالوا: جائرٌ أن يكون منها لقريش» 
ومنها لكنانة» ومنها لأسَدِء ومنها لهُذيل» ومنها لتميم» ومنها لضَبهَ ومنها 
لقيس» فهذه قبائلٌ مُضَرء تستوعبٌ سبْعَ لّغاتِ على هذه المراتب. وقد 
رُوي عن ابن مسعودٍ أنه كان بُحِبَّ أن يكون الذين يكثّبون المصاحف من 
0 ون آخروة افتكوة كنيااقي تقين وقالرا: 0 
يجوز أن يُقرَأ القرآن عليهاء مثلّ كشْكسَةٍ قِيْسِء وعنعنةٍ تميم» فأما كشكشةٌ 
قيس» فإنهم يجعلون كاف المؤنّث سينا فيقولون في: « قد حمل رَيْكِ تح 
كرك 204 : (جعل ربش تحتّش سَرِيًا). وأما عددة تميم» فيقولون في «أنْ)»): 
عن. زاوف رع الع راج القت وش دل قربا ينون 
في «الناس): النَّات. وفي «أكياس»: أكيّات. وهذه لغاتٌ يُرعَبٌ بالقرآن عنهاء 
ولا يُحفظٌ عن المّلف فيه شيءٌ منها. وقال آخرون: أمّا بَدَلْ الهمزة عيْناء 
وبَدَلُ حروفٍ الحلقٍ بعضها من بعضء فمشهورٌ عن الفصحاءء, وقد قرأ به 
الجلَةُ. واحتيجُوا بقراءة ابن مسعود: (لِيسجُلنّه عنّى حين)”". وبقولٍ ذي 
الكّئة4): 


)58١ 0 -‏ بنحوه. 

.)151/115 /5( أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 

(5) مريم (515). 

() هذه من القراءات الشاذة التي تخالف رسم المصحف. وهي لغة هذيل» انظر مختصر 
الشواذ لابن خالويه (ص 18). 

(5) ديوانه (1751/5). 


١1١‏ لقسوالمالك : الضّالاة 


8 ته 


فعيناك عيناها وجِيدّك حِيدُّها ولوثّكِ إلا عنّها غيرٌ عاطل 


: 


يريد: إلا أنّها. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن علي الواسطىٌ» قال: حدثنا هُشَيٌ عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب الأنصاريّء عن أبيه» عن جدّهء أنه كان 
عند عمرٌ بن الخطاب. فقرأ رجلٌ: (من بعدٍ ما رأوًا الآياتِ ليسجئئه عنّى 
حين). فقال عمر: من أقرأكّها؟ قال: أقرَأَنيها ابنُ مسعود. فقال له عمر: 
حي حِينِ 2274. وكتّب إلى ابن مسعود: أما بعدء فإِنَ الله أنزل القرآن بلسان 
قريش» فإذا أتاك كتابي هذا فأقرِئ الناس بلغة قريشء ولا ثُقرئهم بلغة هُذَيل 
والسلاة”". 


ويتتمل أن ركوة هذامة عمد على سل الاحدان لأ أن ماقرأ به أب 
3 2 0 ع 
مسعودٍ لا يجوز وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل» فجائرٌ الاختيارٌ فيما 


03 


أنزل عنديء والله أعلم. 

- 3 5900 و 5-7 35 ع م 52 

وقد رُوي عن عثمان بن عفان مثل قولٍ عمر هذاء أن القران نزل بلغة 
قريشء. بخلاف الرواية الأولى» وهذا أثْبّتَ عنه؛ لأنه من رواية ثقاتِ أهل 
المدينة. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن 


» قال: حدثنا أحمد بن تنه قال: أخبرنا هيثم بن أيُوبَ قال: 


.)”0( يوسف‎ )١( 


(؟) أخرجه: ابن شبَّة في تاريخ المدينة (؟/ »)11١١‏ من طريق هشيمء به. 


0 كتابٌ صفات الضمالاة ١١‏ 


حدثنا إبراهيم بن سعد قال ابن شهاب: وأخبرني أنس بن مالك أن 
حذيفة قَدِمَ على عثمان» وكان يُغازي أهلّ الشام مع أهل العراق في فتح 
رْمِينِيَةَ وأذرييجانَ فأفرّع حذيفة اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان: يا أمير 
المؤمنين» أذْرِكُ ا قن اذ يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهودٌ 
والنصارى. فأرسل عثمانُ إلى حفصة: أنْ أرسلي إلىّ بالصّحُف ننسحْها 
في المصاحفء ثم نردٌّها إليك. فأرسلّت بها إليه» فأمّر زيدَ بنّ ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيدَ بن العاص» وعبدَ الرحمن بنّ الحارث بن هشام 
أن اكثوا طيخم فى الحما حي وز معنت وريد بن فادك ف اشر 
القرآن فاكثبوه بلغة قريش» فإنَّ القرآن أَنزِل بلسانهم. ففعّلواء حتى إذا نسَخوا 
الصّحّفَ في المصاحف رد عثمانٌ الصّحُفَ إلى حفصةً وأرسل إلى كل أَقْق 
مُصحق0 , 

قال أبو عمر: قولُ من قال: إن القرآن نزل بلغةٍ قريش. معناه عندي: 
في الأغلب. والله أعلم؛ لأن غيرٌ لغةٍ قريشٍ موجودةٌ في صحيح القراءات» 
من تحقيق الهمزاتٍ ونحوهاء وقريش لا تهمز. وقد روى الأعمش»ء عن أبي 
صالح. عن ابن عباس قال: أَنَزِل القرآن على سبعة أحرفء صار في عَجُزِ 
قرا افوا ةا" ونان ا ومعافي اندر اكواون ايف رسع قن 
بكرء وبنو جسم وبنو نصر بن معاوية. قال أبو حاتم: 000 هؤلاء دون 
ربيعة وسائرٍ العرب؛ لقَربٍ جوارهم من مولد النبي بك ومنزلٍ الوحيء وإنما 


/94( أخرجه: النسائى في الكبرى (5/6/ 79848) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن سعد به.‎ )51١ 4/5765 /5( لا4مةغ). والكزفاري‎ 11 

(؟) ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 09/75/17٠١‏ وابن جرير )7١ /١(‏ عن الكلبي» 
عن أبي صالحء عن ابن عباس. والكلبي وأبو صالح متروكان. 


1 بقسمرالمالك :الضالرة 


تق ووقعة أخواقة قالوا:واخت الالقاعل.واللعات الغا أن يقرا بهاء 'لغات 
قريشء ثم أدناهم من طون مُضَر. 

قال آب و غمزة هو حديث لأ يقت من ننهة النقل..وقد وو عق شعيد بن 
المسيّب أنه قال: نزل القرآن على لغة هذا الحيّ من ولدٍ عَوازنَ وثقيفي. 
وإسنادٌ حديث سعيدٍ هذا أيضًا غيرٌ صحيح. 

وقال الكل في قول«أرول القزآة على شعة انعرف قال ميا سه 
لهوازِنَ» وحرفانٍ لسائر الناس. وأنكر أكثرٌ أهل العلم أن يكون معنى حديثٍ 
النبي وكل: «أنزل المر]ن عا مي حراس لات وقالوا: هذا لا معنى 
له؛ لأنه لو كان ذلك لم يُككر القومٌ في أوَّل الأمر بعضهم على بعض؛ لأنه 
من كانت لخن شينًا قد جُبلَ وطَّيِمَ عليه وفْطِرٌ به» لم يُكّر عليه. 

وفي حديث مالكِء عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب» ردٌّ قولٍ من 
قال: سبعٌ لغات. لأن عمر بن الخطاب قُرشيٌ عدويٌ» وهشامٌ بنّ حكيم بن 
حزام فُرشيٌ أَْسَدِيٌّ ومحالٌ أن يُكر عليه عمرٌ لُكَنَ كما محالٌ أن يُقرئ 
5 الله يكلِ واحدًا منهما بغير ما يعرف من لَعْتِهء والأحاديثُ الصّحاح 
الرفرعة كلها تدل على تعورما يدل هله حريث عم هذا : برقال إنها 
معنى السبعةٍ الأحرف سبعةٌ أوجهِ من المعاني المتّفقة المتقاربة» بألفاظ 
مختلفةء نحوّ: قل وتعال» وهِلّم. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم. 

فأما الآثار المرفوعة» فمنها ما حذثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء 
قال: حدثنا أبو العباس تميٌ» قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا 
سُحنونٌ قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني سليمان بن بلالِء عن يزيد بن 
خصيفة» عن بُسْرِ بن سعيدء أن أبا جُهيم الأنصاريّ أخبره, أنَّ رَجُلِين اختلفا 


0 كاب صفات الصامرة يدل 


َو م وو 


في آيةِ من القرآن. فقال هذا: تلقيتها من رسول الله كل وقال الآخر: - 
من رسول الله يَللهِ. فسئل رسولٌ الله يكل عنهاء فقال: «إِنْ القرآن أَنر 
بنعة احرف خلا تماروا قن القران» فإن الجراة فيه 006 


وروى جرير بن عبد الحميد» عن مُغيرة» عن واصل بن حَيّانَه عن 
عبد الله بن أبي الهُدَّيلء عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله كَله: «أنزل القرآن على سبعة أحرفي لكل آية منها ظهرٌ وبطنٌ 
ولك حدٌ ومطلك9 

وروى حمّاد بن سلمة» قال: أخبرني حُمَيدء عن أنسء عن عبادة بن 
الصامت, عن أَبِيّ بن كعب» عن النبي يله قال: «أَنَزِل القرآن على سبعة 


أحرني»7". 


وروى همّام بن يحيى» عن قتادة» عن يحيى بن يَعْمَرَّه عن سليمان بن 
صُرَّوِ عن أَبِيّ بن كعب» قال: قرأ أب آيدّ» وقرأ ابن مسعود آيةَ خلاقهاء وقرأ 
رجلّ آخد خلاقهماء فأتينا البيّ لِك فقلث: ألم تقرأ آيةَ كذا وكذاء كذا وكذا؟ 
وقال ابن مسعود: ألم تقرأ آيةَ كذا وكذاء كذا وكذا؟ فقال النبي كل: «كلكم 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير -78/١(‏ 74): والطحاوي في شرح المشكل )299/١1١١/8(‏ من 
طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (5/ )١17١ ١794‏ من طريق سليمان بن بلال» 
به. قال الهيثمي في المجمع (7/ :)١١5‏ (رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه: أبو يعلى (4/ )0١59/8٠‏ من طريق مغيرة» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المشكل .)20945/١١9/8(‏ والطبراني )٠١٠١17/1١6 /1١(‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميل» به. 

() أخرجه: أحمد (5/ .)١١5‏ وابن جرير (١/١7)؛‏ وابن حبان /١0//9(‏ 1/47) من طريق 
حماد بن سلمة به. 


ل لقسوالدااك :الضالرة 


لحي لط 4 قال: قلتٌ: مكلا حي ولا أجملٌ. قال: فضرّب صدريء. 
وقال: ااي ني أَقرِئْتٌ القرآن» فقلتٌ: على حرف أو حرفين؟ فقال ليَ 
الملّكُ الذي عندي: على حَرْفين. فقلتٌ: على حَرْفين أو ثلاثة؟ فقال الملّك 
الذي معي: على ثلاثة. فقلتٌ: على ثلاثة» هكذا حتى بلّغْ سبعةً أحرفٍ. ليس 
عي ل عاق كاف كلك عفرا وعيمًا أو اقلت سميعا كاد أى قلت 
عليمًا حكيمّاء أو عزيرًا حكيمًا. أيّ ذلك قلت فإنه كذلك». وزاد بعضُهم في 


هذا الحديث: «ما لم تحْيِمْ عذابًا برحمة» أو رحمة بعذاب)”2"2. 


قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: «قُلتَ: سميعًا عليمّاء أو غفورًا 
رحيمّاء أو عليمًا حكيمًا». فإنما أراد به ضرّبَ المثل للحروف التي نزل 
القرآن عليهاء أنها معانٍ ميَفقٌ مفهومهاء مختلفٌ مسموعهاء لا يكون في 
شوء انها ععى واضكهة ولا وجهٌ يخالفُ معنى وجهٍ خلافًا ينفيه ويضادًه 
كالرحمة التي هي خلافٌ العذاب وضدّهء وما أشبه ذلك. 

وه اكل تيفيك ترل مو قال: إن معن السينة الاجر الملكورة في 
الحديث؛ سبعةٌ أُوجُهِ من الكلام الميَّفِقٍ معناه» المختلف لفظه. نحوّ: هلم 
وتعال» وعجّلء وأسرغ. وأَنظِل وأَخر. ونحوٌ ذلك. 

سورد م الأثان وأقوال علماء الأمصار في هذا الباب ما يَبِينُ لك 
به أن ما اخترناه هو الصواب فيه إن شاء الله فإنه أصحّ من قولٍ من قال: 
سبع لغاتٍ مُفترقات. لاخدا باكر ولما اهو وخر لي التراد باتجما )+ 
من كثرة اللّغات المفترقات فيه حتى لو تُقُضيَتْ لكثْرٌ عددُها. وللعلماء في 
لغات القرآان مولفات سهد لما قلنا: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ .)١754‏ وأبو داود (؟/ )١417/7//17٠‏ من طريق همام؛ به. 


0" كاب صفات الصّلاة ١‏ 


قال: حدثنا نو داود» قال* حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن 
بشرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن النبي كَكةِ قال: 
غٍِ - 7 5 55 5 عه 
«أنزل القران على سبعة أحرف؟؛ غفورًا رحيمّاء عزيزا حكيمّاء عليمًا حكيمًا». 
ووثما قال سكا يي 0 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد معاوية. قال: حدثنا 
أحمد بن شُّعيبٍ» قال: أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا عبيد الله بن 
مو سى »© قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سَهَيرٍ الفادي» عن 
سليمان بن صُرَّد عن أَبِيّ بن كعبء قال: عت ول يت أءفقلت: : من 
أقرآكَ؟ فقال: رسولٌ الله يللِ. فقلتٌ: انطلقٌ إليه. فانطلقنا إليه. فقلت: 
استقرئُه يا رسول الله. قال: «اقرأ». فقرأء قال رصول الله لله كَلنهِ: «أَحسَنْتَ». 
فقلتٌ: 0 تفرك كذا وكذا؟ قال: «بلى» وأنتّ قد أحسنت». فقلت بيدي: 
قد أ حسنت! قد أ حسنت! قال: فضرب رسولٌ الله وك بيده في صدريء ثم 
قال: 0 عن أبيّ | الشَّكّ». قال: ففِضْتٌ عرقَاء وامتلذ جوفي فرقًا. 
قال: فقال النبي ككهِ: «يا أَبِيُ» إن ملكَين أتياني» فقال أحدهما: اقرّأ على 
حري. قال الآخر: زدْهُ. قلتٌ: زدني. قال: اقرا على كر فين قال الآخر: 
زَذْه. قلتٌ: زدني. قال: اقرَأ على ثلاثة أحرني. قال الآخر: زذه. قلت: زدني. 
قال: اقرَأ على أربعة أحرني. قال الآخر: زِذه. قلتُ: زدني. قال: اقرَأ على 
خمسة أحرف. قال الآخر: زِدْه. قلتُ: زدني. قال: اقرَأْ على ستة أحرفٍ. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 077١١8 /460٠‏ وأحمد (7/ 777) من طريق محمد بن 

بشر» به. . وأخرجه: ابن جرير (١/7١75)ء‏ وابن ن حبان (75/ 9/47/18) من طريق محمد بن 


عمرو؛ بيه. 


اليل لقسرالمالك :السالرة 


وحكت 


قال الآخر: زده. قلتّ: زدني. دقان قدا صل شنيعة انقرف فالقران 
على سبعة أحرفي2(0. 


ن أنزِل 


وقرأتٌ على أبي القاسم خلفي بن القاسم. أن أبا الطاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن بجر القاضِي ؛ بمصرٌ أُمْلَى عليهم» » قال: ا 
تقر روتكيه بن لحيو الزذواى القاضي مالي جين الى عد الا 
قال:.فرأت على معقل بن عبيد الهم عن عكرمة بن خالية عن سعيد بن جبيره 
عن ابن عباس» عن أَبِىّ بن كعب» قال: أة قرَأني رسولٌ الله يك سورةً» فبَيْنا 
أنا في المسجد إذ سمعتٌ رجلا يقرؤها بخلاف قراءتي» فقلتٌ: من أقرأكٌ 
هذه السورة؟ فقال: رسولٌ الله يكل. فقلتٌ: لا تَُارفُي حتى نأتيّ رسول الله 
يل فأتيناه فقلتُ: يا رسول الله إِنَ هذا قد خالفَ قراءتي في هذه السورة 
التين علّمئتي. فقال: «اقرأ يا لي فقرأتٌ» فقال: «أحسنتَ». فقال لللآخر: 
«اقرأ». فقرّأ بخلاف قراءتي» فقال له: «أحسنتٌ». ثم قال: (يا أب إنه أنزِل 
على تنيعة أيخرق: كلما حاف كاق4ة كان هذا نل فى صكري في من 
القرآن بعد 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرْتيٌ» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث» 


قال: حدثنا محمد بن ججحادة» عن الحكم بن عنَيبّة» عن مجاهدٍ. عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١157(‏ 77175/56017) من طريق عبيد الله بن موسىء به. ومن 
طريقه أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (0/ .)١75‏ وأخرجه: أبو 
عبيد في فضائل القرآن (؟/ 2)777/1١70‏ وابن جرير )59/١(‏ من طريق إسرائيل» 


به. 


(؟) أخرجه: النسائي )414/494٠ /7١(‏ من طريق أبي جعفر التنفيلي» به 


5 كتَابُ صفات الضَالرة ١١/‏ 


بأضاة , بني غفار" فقال: د 00 
قال: فقال: (أسان الله عقر كه وما فاتفت أورقال: معافاته ومغفرئه ‏ سَلُ لهم 
التخفيف, فإنهم لا يطيقون ذلك». فانطلق» ثم رجع فقال: إن الله يأمرّك 
ع8 و 20111 2 ع للرم 7 6 هه ع 
أن تقرئ أمّتك القران على حرفين. فقال: «أسال الله مغفرته ومعافاته ‏ أو: 
عا فاثة وشرات روي لطكره دلت فاسأل لهم التخفيف». فانطلق» 
ثم رجع فقال: إن الله يأمرُك أن 5 تقرئ أَمَنَك القرآنَ على ثلاثة ة أحرفي. قال: 
«أسألٌ الله مغفرتّه ومعافاتّه - أو معافاته ومغفرئّه ‏ إنهم لا يُطيقون ذلك؛ فسَلُ 
لهم التخفيف». فانطلق» ثم رجع فقال: إن الله يأمرّك أن تُقرئ أمّتك القرآنَ 
ِ 0 4 1 0 
على سبعة أحرفه فمن قرَأ منها حرفًا فهو كما قرَا(". ورُوي حديثٌ أبيّ بن 
كعب هذا من وجوه. 


والسّورة التي أنكر فيها أبِيٌّ القراءةً سورةٌ النحل. ذكر ذلك الليث بن 
3 و 8 ع 
سعد عن هشام بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» أن وساق الحديث. وروي ذلك من وجوه. 


وأما حديث عاصم عن زد عن أَبي. فاختيف على عاصم فيه » فلم 


0 تالاه 0 ل ا 5 مستنقع الماء)). 

(؟) أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه (؟7/ 4577/ *384) من طريق أحمد البرتى» به. 
وأخرجه: ابن جرير »)4١ - 0 /١(‏ والشاشي في مسنده (رقم )١401‏ من طريق أبي 
معمر» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (1718/5)» والطبراني 
(/0"*2) من طريق عبد الوارث بن سعيدء به. 

زهوفق أخرجه: ابن جرير )707-717/١(‏ من طريق هشام» به. 

(4) أخرجه: أحمد (05/ »)١77‏ والترمذي (6/ ))591454/١95‏ وابن حبان (7/ /١14‏ 0789) 


١18‏ لقسوالثالك : الشايرة 


أرَ لذكره وجهًا. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبعَ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي أويس» قال: 
حدثني أخيء. عن سليمان بن بلالٍ» عن محمد بن عَجْلانَ عن المقبريٌ» 
عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل قال: «هذا القرآن أُنزِل على سبعة أحرفٍء 
فاقرَؤُوا ولا حرج ولكنْ لا تخيّموا ذكرٌ آية رحمة بعذاب» ولا ذكرٌ عذاب 
برحمة200. ' 

وهذه الآثار كلّها تدلّ على أنه لم يُعْنَّ به سبعٌ لّغْاتِء والله أعلم» على 
ما تقدّم ذكرّنا له وإنما هي أوجةهٌ تتَّفْق معانيهاء وتتّسع ضروبٌُ الألفاظ فيهاء 
إلا أنه ليس منها ما يخالفٌ معنّى إلى ضِدَّه كالرحمة بالعذاب» وشبهه. 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا يحيى بن أبي بكيرء قال: حدثنا 
شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية» عن عاصم بن أبي التَجودء عن زرٌء عن 
عبد الله قال: أتيتٌ المسجدّ فجلست إلى ناس» وجلسوا إليّ» فاستقرأت 
رجلا منهم سورةً ما هي إلا ثلاثون آيدَّ وهي «حم الأحقاف». فإذا هو 
قرا فنا حروقًا لا أقرؤهاء فقلتٌ: من أقرأَكَ؟ قال: أقرأني رسولٌ الله وَل 
فاستقرأتٌ آخرّء فإذا هو يقرأ حروقا لا أقرؤٌها أنا ولا صاحبّه. فقلتٌ: من 


ع 
0 


أقرأكَ؟ قال: أقرأنى 00-6 الله كي فقلتّ: وأنا أقرأنى رسول الله يل وما 


- من طريق عاصم.ء به. 

)١(‏ أخرجه: البيهقي في الصغرى )39٠١8/707/١(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. 
وأخرجه: ابن جرير(١/ )5٠‏ من طريق ابن أبي أويسء بهء وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المشكل (8/ )7”٠١١/1١١*‏ من طريق محمد بن عجلان به. 


0 كتَابُ صفات الصّالاة ١]‏ 


أنا بمُارِتِكما حتى أذهبَ بكما إلى رسول الله كل فانطلقتٌ بهما حتى أتيثُ 
رسول الله كك وعنده عل فقلتُ: يا رسول الله إِنَا اختلّنا في قراءتنا. 
قال: فتمكّر وجهّه حين ذكرثٌ الاختلاف وقال: (إنما أهلّكَ من كان قبلكم 
الاختلافٌ». وقال على : إن رسول الله وَكهْ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
كنا غلم فل ادرى 21 وسيرك اه كل اناما له سكن أزغل الدئ كان 
في افده فلم ه08 


وكذلك رواه الاي وأبو بكر بن ا وان كك 
وحمّاد بن سكم(" وأنإن الاين عن عاصم بإسناده ومعناى ولم يذكر 


- ع 
5 م رض 


البصريّانِ؛ حمادٌ وأبانٌ عليه وقالا: رجلٌ. وقال الأعمش في حديثه: ثم أَسَرٌ 
إلى علي فقال لنا عليٌّ: إن رسول الله يك يأمرُكم أن تقرؤوا كما عُلّمتم. 


وقال أبو جعفر الطحاوي'"' في حديث عمر وهشام بن حكيم المذكور 
فى هذا الباب: قد علِمُنا أن كل واحدٍ منهما إنما أنكرٌ على صاحبه ألفاظًا 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في فضاتل القرآن (7/ 22778/187١140١‏ والشاشي في مسنده 
(رقم /171) من طريق شيبان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ».223١5-51١5 /١(‏ والبزار (؟/ 
8 © وابن جرير .)77/١(‏ وابن حبان (/ 7/7١‏ 57) من طريق الأعمش» 
به. 

9 أخرجه: أحمد ».)5١9/١(‏ وابن جرير /١(‏ 77 - 77)) وأبو يعلى ,)5957/508/١(‏ 
والآجري في أخلاق أهل القرآن (رقم 517). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ 510/ 718)) وابن حبان (8/ 0041/57 
والحاكم (؟/ 507 - 515؟57) وصححه. ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه: أحمد .)507/١(‏ 

(5) ذكره الإمام الدارقطني في العلل (7/ )74٠0 /1١‏ فيمن روى هذا الحديث عن عاصم. 

(0» شرح مشكل الآثار (8/ /١١4‏ بإثر حديث .)71١١‏ 


١١‏ إقسرالئالك :الضالرة 


قرأ بها الآخنُ ليس في ذلك حلال ولا حرامٌ ولا زجرٌ ولا أمنٌ وعلِمنا 
بقول رسول الله كَلْةِ: «هكذا أنزلت». أن السبعة الأحرفي التي نزل القرآن 
بها لا تختلفٌ في أمرٍ ولا نهي. ولا حلالٍ ولا حرام؛ وإنما هي كمثل قولٍ 
الرجل للرجل: أقبل» وتعال» وَادْتُ وهلم. والق هرا ردك اكد داوق 
هذا الباب حُجَّةَ لهذا المذهبء وأَبِيَنُ ما ذكّر في ذلك أن قال2©0: حدثنا 
بكار بن قُتّيبة» قال: حدثنا عمّان بن مُسلمء قال: حدثنا حمّادء قال: أخبرنا 
علي بن زيدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة قال: جاء جبريل 
إلى النبي يل فقال: اقرَأ على حرفي. قال: فقال ميكائيل: استَرِدْه. فقال: اقرَأ 
على حرفين: فقال ميكائيل: استزذه. حتى بِلّغْ إلى سبعة أحرفيء فقال: اقرأق 
فكلُ شافٍ كافيء إلا أن تخاط آيةَ رحمةٍ بآية عذابء أو آي عذاب ب بآية رحمة. 
على نحو: هلم وتعال» وأقبل» واذمّبء وأسرِغ. وعَجل”". 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء قال: قال الزهريٌ: إنما هذه 
الأحرفٌ في الأمر الواحدء ليس تختلفٌ في حلالٍ ولا حراه””". 


.00114/157/4( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد )0١/0(‏ من طريق عفان, به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /451١/15(‏ 
5 والبزار (9/ /41١‏ 7577)» وابن جرير /١(‏ 55) من طريق حماد بن سلمةء 
به. قال الهيثمي في المجمع (7/ :)١55‏ (رواه أحمد والطبراني بنحوه. إلا أنه قال: 
«واذهب وأدبر»»؛ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو سيئ الحفظء وقد توبع» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح»). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )73١727١/514 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود 
(/10/) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (717/1)» ومسلم (819/0717/1) 


0 كاب صفات الصصالاة شل 


وذكر أبو عبيد عن عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن عَمَيل ويونس» عن 
ابن شهاب في الأحرف السبعة: هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف ند 

وروى الأعمشء عن أبي وائلٍ؛ عن ابن مسعويءٍ قال: إن سمعث القَرََّقٌ 
فرأيتُهم مُتقاربين» فاقرَؤُوا كما عُلَّمِتُم؛ وإيّاكم وَالتَنطّم والاختلافء فإنما هو 
كقولٍ أحدكم: هلد وتعال”". 

وروى وَرْقاءٌء عن ابن أبي تميح :عن متاق عن ابن عباس » من 
ل بن كعبء أنه كان يقرأ: 8 لِلَّدِيت ءامنا أنظروكا 04©: (للذين آمنوا 
أمهلُونا). (للذين آمنوا أخرونا)» (للذين آمنوا ارقيونا). 

وبهذا الإسناد عن أبِنّ بن كعبء أنه كان يقرأ: 8 كلما 
فيد 247: (مَوّوا فيه)؛ (مَ ب ع 0 هي 
كعب. 

فهذا معنى الحروف المرادٌ بهذا الحديث. والله أعلم, إِلَا أن مصحفت 
عثمانَ الذي بأيدي الناس اليومَ هو منها حرفٌ واحدٌّء وعلى هذا أهل العلى 
فاعلّم. 

وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من «جامعه» قال: قيل لمالكِ: أترّى 
أن يُقرَاً بمثل ما قرأ عمرٌ بن الخطاب: (فامُضُوا إلى ذكر الله)”22؟ فقال: ذلك 
- من طريق عبد الرزاق» به. 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 0777/١714‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو عمرو الداني في جامع البيان في القراءات السبع /٠١7 /١(‏ 40). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)237١ /١(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (1/ 17/5/ 469707 وابن 
أبِي شيبة (17/ 171/ 207237077 وابن جرير )57/١(‏ من طريق الأعمش»ء به. 

.)5١( البقرة‎ )5( .)١7( الحديد‎ )*”( 

(0) أخرجه: ابن وهب في الجامع م 


ف إقسوالئاك : الضارة 


1 3 - 03 3-9 ع 
جائزٌء قال رسول الله ككِِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرفيء فاقرّؤٌوا منه ما 
تيسّر». ومثل: (تَعْلَّمون)» وَ(يَعْلَّمون). وقال مالكٌ: لا أرى في اختلافهم في 
مثل هذا بأسًا. قال: وقد كان الناسٌ ولهم مصاحفء والسّنّةٌ الذين أوصى 
عمرٌ بن الخطاب و كانت لهم مصاحفٌ22". 
قال ابن وهب: وسالت مالكًا عن ممصحف عثمان بن عفان» قال ل 


600 . 00 


قال: ىوسي أَقَرَأ غَبدُ الله برد مسعود رجلا: < إركق 
سَجَرَتَ رفور (5) طعامُ اليم (ن) 74”. فجعل الرجل يقول: طعامٌ اليتيم. 
فقال له ابن مسعود: 01 0 فقلتٌ لمالك: أترَّى أن يقرأ كذلك؟ 
قال: نعم» أرى ذلك واسعًا”". 


قال أبو عمر: معناه عندي أن يُقرَاً به في غير الصلاة» وإنما ذكَرْنا ذلك 
عن مالكِ تفسيرًا لمعنى الحديثء وإنما لم تجز القراءةٌ به في الصلاة؛ لأن 
دعن سح حيار زد جح علط زرو يجري مجرى السّدّن التي 
نقلّها الآحادء لكن لا د ِقَدِمُ أحدٌ على القطع في ردّه. وفد روى عيسى» عن 
ابن القاسمء فى المصحف بقراءة ابن مسعودء قال: أرى أن يَمْنَعَ الإمام 
من بيعه» ويُضرب من قرأ به» ويُمنَعَ من ذلك. وقد قال مالكٌ: من قرأ في 
)١(‏ انظر تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (9/ 179/50). 
(؟) أخرجه: ابن أبي داود في المصاحف (ص »)١176‏ وانظر تفسير القرآن من الجامع 
لابن وهب .)١5٠ /5١/97(‏ 
(”) الدخان  4(‏ 54). 
(4) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟175/5/ .)510١‏ 
)2 انظر ده تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (”7/ 68/ .)١١8‏ 


0 كمَابٌ صفات الضالاة نفل 


صلاته بقراءة ابن مسعودٍ أو غيره من الصحابة مما يخالفٌ المصحفء. لم 
نه :وات رصتنا لالع اجون عن كه زلا لوكا دالا 2 
عليهم؛ منهم الأعمش ملسا ةيو ورا وهنا كله لسع الال 
الأغيرف النى أشي إليها'فن:الحديث ليس بايد الناتن متها إل حر 
زيدٍ بن ابت الذي جمع عليه عثمانٌ المصاحف. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدٍ وخلف , بن القاسم بن سهلء قالا: 
أخبرنا محمد بن عبد الله الأصبهانيٌ المقرئٌ» قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن 
صافي امنا أنْ عبد الله بن سليمان حدثهمء قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: 
سألتٌ سفيان بن غيينة عن اختلاف قراءة المدّنّين والعراقيّين» هل تدخل 
في السبعة الأحرن؟ فقال: لاء وإنما السبعةٌ الأحرفٍ كقولهم: هلم أقبل» 


أ 


تعال. أيّ ذلك قلت أَجْرأَكَ. قال أبو الطاهر: وقاله ابنُ وهب0". 


قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهانيٌ المقرئ: ومعنى قولٍ سفيانَ 
هذا أن اختلاف العراقيّين والمدَنيّين راجمٌ إلى حرفٍ واحدٍ من الأحرف 
السبعة. وبه قال محمد بن جرير الطبري. 

وقال أبو جعفرٍ الطحاوي 00 : كانت هذه السبعةٌ للناس ة في الحروف 
معدي ناخد لماعل خيريهاء لايع كافوا عدن 0000 
القليلٌ منهى فكان يشي على كل ذي لخقٍ منهم أن يتحوّل إلى غيرها من 
اللغات» ولو رامَ ذلك لم يتهيّا له إلا بمشقَةٍ عظيمة» فوّسّع لهم في اختلاف 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح. انظر: فتح الباري 
(5/9”). 
(؟) شرح مشكل الآثار .)١١18-11١1//8(‏ 


١)»‏ إقسمرالدالت :التامرة 


الألفاظ إذا كان المعنى مَُفِقًا مقا فكانوا كذلك حتى كثْرٌ من يكتبُ منهم؛ 
وحتى عادت لُحَانّهم إلى لسان رسول الله كه فقرَؤُوا بذلك على تحمّظ 
ألفاظه. فلم يَسَعْهم حينئذٍ أن يقرَؤوا بخلافهاء وبانَ بما ذكَرْنا أن تلك السبعة 
الأحرفٍ إنما كانت في وقتٍ خاصٌ لضرورة دعت إلى ذلكء ثم ارتفعت 
تلك الضرورةٌ فارتفع حُكمُ هذه السبعة الأحرفء وعاد ما يقرأ به القرآنٌ 
إلى حرف واحدٍ. 

وا ينيدي أركا ين كدت المذكور ف هذا البات» من رواية اق أبن 
ليلى» عنه. قولّه فيه كَلِل: «إن أَمّتي لا تُطيقٌ ذلك». في الحرفء والحرفين؛ 
والثلاثة» حتى بِلّغْ السبعة”"". واحتّجٌ أيضًا بحديث عمر بن الخطاب مع 
هشام بن حكيمء واحتجٌ بجمع أبي بكر الصَّدَّيقٍ للقرآن في جماعةٍ الصحابة: 
ثم كتاب عثمان كذلك9, وكلاهما عوّل فيه على زيد بن ثابتء فأما أبو بكر 
فأمّر زيدًا بالنظر فيما جمِع منه» وأما عثمانُ فأمرّه بإملائه من تلك الصَّحُْف 
التي كتبها أبو بكر وكانت عند حفصة. 

وقال بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن: تدبّرتُ وجوة الاختلاف 

في القراءة فوجدثُها سبعة؛ منها ما تتغيّر حركثه ولا يزول معناه ولا صورثه 


مثل: 2 هنَّ أظهَر ل عن و (أطهد )2 1 : #وَيِضِيقٌ صَذْرى #(20, 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() هود (9/8). 

(4) قراءة شاذة» تُنسَّب إلى الحسن البصريٌ» وزيد بن عليّ» وعيسى بن عمرء وسعيد بن 
جبيره ومحمد بن مروان السَّدّيّ. انظر معاني القرآن للزَّجِاجٍ (//58). 


كناب صفات الضّالاة حل 


٠. - 2 < 2‏ و 
و: (يضيق صَدْرَي)7. ونحو هذا. ومنها ما يتغيرٌ معناه ويزول بالإعراب» 


ولا مغر ضور مكل قوله: ريا ينهد بن أسقارها 0#" و::(ريا بَاعَدَ ين 
أَسْفَارِنَا)”". ومنها ما يتغيّر معناه بالحروفٍ واختلافهاء ولا تتغيّرٌ صورته» مثل 
قوله: 31# ألْهِظَام كيت نُنشِرْهَ 4. و: (تَنْشُرُها)2. ومنها ما تتغيّر 
صورئه ولا يتغيّر معناهء كقوله: «الْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 24”". و: (كالضُوف 
المنفوش)”". ومنها ما تتغيّر صورثه ومعناه» مثل قوله: 9# وطْلج مضو 074. 
1 (طلع منضوو)0. متها دم والتأخير, مثلّ: (وجاءت سكرة لحن 
بالموت)” ''. و: ## وَجَدَتَ سكرة امو تون بلي 4". ومنها الزيادة والثقصان. 
مئلّ: (حافظوا على الصلواتٍ والصلاة الوسطى وصلاة العصر)"". ومنها 


.0776 بنصب القاف؛ قراءة يعقوب. انظر النشر في القراءات العشر (؟/‎ )١( 

(؟) سبأ .)١9(‏ 

(*) قال ابن الجزري في القراءات العشر (7/ :)2”0٠‏ «قرأ يعقوب برفع الباء من (ربنا) 
وفتح العين والدال» وألف قبل العين من (باعد)»). 

(4) البقرة (569؟). 

(05) قال ابن الجزري في القراءات العشر :)57١/7(‏ قرأ ابن عامرء والكوفيون بالزاي 
المنقوطة. وقرأ الباقون بالراء المهملة). 

(5) القارعة (6). 

(0) هذه القراءة تنسب إلى عبد الله بن مسعود ذَييْه» وهي من القراءات الشاذة» انظر 
مختصر الشواذ لابن خالويه (ص .)1١978‏ 

(8) الواقعة (9؟). 

(9) هذه القراءة تنسب إلى علي ذه انظر مختصر الشواذ لابن خالويه (ص .)١15١‏ 

)29١(‏ هذه القراءة تنسب إلى أبي بكر الصديق يه انظر مختصر الشواذ لابن خالويه 
(ص .)١56‏ 

)1١(‏ ق(09). 

(؟١)‏ قراءة شاذة» قرأ بها ابن عباس» وعائشة» وغيرهماء انظر مختصر الشواذ لابن خالويه 


الخحل إقسوالئالت : الضاهرة 


قواءة ابن مسعود. زه قي اوقمطوة نع ل 


قال أبو عمر: هذا وجهٌ حسنٌ من وجوه معنى هذا الحديث» وفي 
كلّ وجهٍ منها حروفٌ كثيرةٌ لا تُحصى عدداء فمثل قوله: ©« كَالْمِهْن 
الْمَنفُوشٍ4. و: (الصُّوفٍ المنقوشن). قراءةٌ عمرّ: (فامضوا إلى ذكر الله). 
وهو ير ومثل قوله: (نعجةً نعجةً أنتى). قراءةٌ ابن مسعود وغيره: (فلا ججناح 


عليه ال 61 ٠‏ وقراءة أي ين كبن (تجعلناها عحصية) كان لم 
تر بالأمسن نوما اعلكناها إلا بزنويه أغلي)"" اوعدا كيو ابقل 


وهذا يدلّكٌَ على قول العلماء أنْ ليس بأيدي الناس من الحروف 
اللبئحة القن ترل القران علتها الااعر قراح وهو صورة تست مدان 
وما دخل فيه مما يوافقٌ صورته من الحركاتء واختلافي النَقْطِء من سائر 


2 و و 
وأما قوله: (كالصّوف المنفوش). فقراءة سعيد بن بير وغيره» وهو 
اي 
مشهورٌ عن سعيد بن جبير» زُوي عنه من طرق شتى ا ا 
34 غ4 


(كالصضوفي المفو )0 


- (ص؟25). 

.)17٠0 قراءة شاذة» انظر مختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ )١( 

(؟) ممّن قرأ بها أيضًا: ابن عباسء وأنس» وابن سيرينء انظر البحر المحيط .)5057/١(‏ 

(*) أخرجه: ابن جرير »)١07 /١17(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 17١‏ 519/177)؛ 
وفي إننادم اتقطاع» أب و سلمة بنعيد الرحمن لع يسمم عن أبن بن كنت عل : 

(4) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن )1947/١47/5(‏ من طريق خالد بن أبي عثمان» 


به. 


0 كتابٌُ صفات الضالاة ١‏ 


وذكر ابن مجاهدٍ قال: حدثني أبو الأشعث. قال: حدثنا كثير بن عبيد» 
كال دا ع قال؟ سمعت محمد بن :زياد يقول: أدركت: المَلَفٌ وهم 
يقرَؤُون في هذا الحرف في «القارعة»: (وتكونٌ الجبال كالصُوفٍ المنفوش). 

وأغيزنا عبن اب سعيد يخ ستعدان المقرى شن تمانو قمانيق واللائمانة: 
قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخِرّقيٌّ المقرئ. قال: 
حدثنا أبو الحسين صالح بن أحمد القيراطيٌ» قال: حدثنا محمد بن سِنانٍ 
الَزَارُ قال: حدثنا أبو داود الطَّيالسيٌ قال: حدثنا خالد بن أبي عثمان؛ قال: 
سمعتٌ سعيدَ بن جُبير يقرؤٌها: (كالصُوفٍ المنقُوش). 

وأما قوله: (وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموتِ). فقرأ به أبو بكر الصّدَّيقء 
وسعيد بن جبير» وطلحة بن مُصِرّفء وعليّ بن حسين» وجعفر بن محمدٍ. 


وأما: (وطلع منضود). فقرأ به علي بن أبي طالب. وجعفر بن محمدٍ. 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب من وجوه صحاح متواترة؛ منها ما رواه 
يحيى بن آدمء قال: أخبرنا يحيى بن أبي زائدة» ص0 مُجالدِء عن الشعبيّ» 
عن قيس بن عبدٍ ‏ وهو عمٌ الشعبي ‏ عن علي أن رجلا قرأ عليه: « وَأ 
مَنضُو 17". فقال عليٌ: إنما هو: (وطلع منضود). قال: فقال الرجل: أفلا 
تُعْيرّها؟ فقال عليٌ: لا ينبغي للقرآن انيت 0 وهذا معناه عندي: لا ينبغي 
أن يُبِدّل. وهو جائرٌ ممّا نزل القرآن عليه وإن كان علي كان يستحبٌ غيرّه 
2 القرآن عليف أيمنا: 


-2 


ع ء ع 
واما قوله: (نعجة انثى). فقرأ به عبد الله بن مسعود. 


.)59( الواقعة‎ )١( 
073١ 7309 /77( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 


78 لقسوالثالك :الضالاة 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
سلماة نن! الكين التكاذ الققية يداف قال نحجنقا عبد الله يم أحمد يق 
حنبلٍ؛ قال: عدتي ابي قال قال سفيان: كان صغيرهم وكبيرهم - يعني أهل 
الكوفة 010 قراءة عبد الله. قال: وكان الحجّاجٍ يعاقِبٌ عليها. قال: وقال 
الحجّاج: ان ستحرة و ]: (إن عذاناعي لقم وكرت يعي أنثى ). أكان 
ابن مسعود يرى أن النعجة تكون ذكرًا؟! 

وكسر الحسنٌ والأعرج اللو من :و00 وفتحها سائرٌ الناس. وفتحٌ 
الحسنٌ وحده التاءَ من (تَسْعٌّ وتّسعون)”"“» وكسرها سائرٌ الناس. 

وأما: (فامضوا إلى ذكر الله). فقرأ به عمرٌ بن الخطاب» وعليٌ بن 
أبي طالب» وقين الله بن استعردة وار اين كهية وان انه وابن عمر» 
وابن الزبير» وأبو العالية» وأبو عبد الرحمن السّلَمِيُ ومسروقء وطاوسٌء 


وسالم بن عبد الله وطلحة بن مُصِرّف” 1 


َه 
0 


ومثل قراءة ابن مشعوة: لاتعجة 
عباس: (وشاوزهم في بعض الأمر)”” “. وقراءة من قرأ: (عسى الله أن يَكنفَ 


من بأس الذين كفروا). وقراءة ابن مسعود)» وأبى الدّرُداء: (والليل إذا يعشى » 


000 في الزيادة والنقصان» قراءةٌ ابن 


)١(‏ قراءة شاذة؛ قرأ بها أيضًا ابن هرمزء انظر البحر المحيط (/1/ 1/ا"). 

(؟) قراءة شاذة» قرأ بها أيضًا زيد بن علي» انظر البحر المحيط (10/ 71757). 

99 انظر مصنف عبد الرزاق »)7١1//*(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (4/ ))١97‏ وتفسير ابن 
جرير (؟541-578/71). 

(4) قراءة شاذة» أخرجه: سعيد بن منصور في التفسير (/ /١١٠١‏ 2086» والبخاري في 
الأدب المفرد (ص /١١5‏ حديث رقم 7551)» وابن أبي داود في المصاحف ١ص‏ 
07)). 


0 كاب صفات الضالاة )| 


والقاقك إلا تخا جس] نكن و الاش يمتني قاد وروا ل و 
مُغيرة» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن ابن مسعودٍ وعن أبي الدّرداءء عن النبي 
31 , 

أخبرنا عيسى بن سعيدء قال: حدثنا إبراهيم بن أحمدء قال: حدثنا أبو 
الحسين. قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ الزهريٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: 
نتعاعث: انه لدباهة قز ؤنياة عسي الله أن يكنب بهن نأش الثيو كقزرو . 

قال سفيان: وقرَأ عبد الله بن مسعود: (وأقيموا الحجّ والعمْرةً لله)0". 

وقد أجاز مالك القراءةً بهذا ومثله» فيما ذكر ابنُ وهب عنه» وقد تقدّم 
ذكره”». وذلك محمولٌ عند أهل العلم اليومَ على القراءة في غير الصلاة 
على وجه التعليم. والوقوفٌ على ما رُوي في ذلك من علم الخاصةء والله 
أعلم. 

وأما حرف زيد بن ثابتء فهو الذي عليه الناسٌ في مصاحفهم اليوم 
وقراءتهم من بين سائر الحروف؛ لأن عثمان جمع المصاحف عليه بمحضر 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 5149 »)50١‏ والبخاري (1/ /1١5‏ 2273747 والنسائي في الكبرى 
(0/ 858 25511 ) و(١885/1/ )١١117‏ من طريق شعبة به» وأخرسة مس ام 
)]١87[ 7‏ من طريق مغيرة بهء وأخرجه: الترمذي (5/ )7974/١11/8‏ من 
طريق إبراهيم به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم (7/ )01708/1١١1748‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (7/ 227728 وابن أبي داود في المصاحف (ص »)١7١‏ والبيهقي 
(7017/4) من طرق عن إسرائيل» عن ثوير» عن أبيه» عن ابن مسعود. وفيه: (وأقيموا 
الحج والعمرة إلى البيت). 

(:) تقدم في الباب نفسه. 


“نا لقسرالئالت :الضدرة 


جمهور الصحابة» وذلك بِيّنٌ في حديث الدَّراوَرْديّء عن غمارة بن غزيّة 

عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابتٍ» عن أبيه'' '. وهو أت ما رُوِيَّ 
من الأحاديث في جمع أبي بكر للقرآنء ثم أمَر عثمانُ بكتابة المصاحف 
بإملاء زيد. وقد تقدّم عن الطحاويٌ أن ن أبا بكر وعثمان عَوٌلا على زيد بن 
ثابتٍ في ذلكء وأن الأمر عاد فيما يُقرأ به القرآنُ إلى حرفي واحدٍء بما لا 
وجة لتكريره» وهو الذي عليه جماعةٌ الفقهاء فيما يُقطمٌ عليه وتجورٌ الصلاة 
به» وبالله التوفيق 


وذكر ابنُ وهبء عن مالكِء عن ابن شهابء عن سالم وخارجة» أن 
أبا بكر الصٌدَيق كان قد جمع القرآنَ في قراطيس» وكان قد سأل زيد بن 
ثابتٍ النظرٌ في ذلكء فأبى عليه. حتى استعانَ عليه بعمر بن الخطاب» 
ففل» وكانت تلك الكتبٌُ عند أبي بكر حتى تُوفيَ» ثم كانت عند عمر 
حتى تُوفيَّ» ثم كانت عند حفصة زوج النبيّ يل فأرسّل إليها عثمانٌ فأبَت 
أن تدفعها إليه حتى عاهدها لَيَرُدَنّها إليهاء فبعثت بها إليه» فنسخها عثمان 
هذه المصاحف. ثم ردّها إليهاء فلم تزَّلْ عندها حتى أرسل مروانٌ فأحذها 
فحرّقها. 

حدثنا محمدٌء قال: حدثنا على بن عمره قال: حدثنا أبو بكر التيسابوريٌ» 
قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا مالك» 
عن ابن شهابء عن سالم وخارجة فذكره سواء”". 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١(‏ 55)» والطحاوي في شرح المشكل ))051١8/1١78/8(‏ 

والطبراني (ه0/ /١١‏ 5844). 


(؟) أخرجه: الللحاوي بوركم المشكل )3١١1/1١717/8(‏ من طريق يونس»ء به. وأخرجه: 
ابن وهب في ته تفسير القرآن من الجامع (7/ )48/١‏ بهذا الإسنادء ومن طريقه أخرجه: 


5" كاب صفات الضالرة ١‏ 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو جعفر عبد الله بن عمر بن 
إسحاق الجوهريٌ بمصرء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدينَ» قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفِىٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عليّةَ قال: حدثنا أيوب السَّحْتيانِيُء عن محمد بن سيرينَ» قال: لما بُويعَ 
أبو بكر أبطأ علي عن بيعتهه فجلس في بيته. قال: فبعث إليه أبو بكر: ما 
بطّأك عن أكرهْت إمرّتي؟ فقال علييٌ: ما كرهثٌ إمارتك, ولكنّي آليْتْ ألا 
أرتدِيّ ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن. قال ابن سيرينَ: وبلغني أنه 
ل ا 0 


ا ل ار ساف نيا 
ليس كالحسن وعطاءٍ فى ذلكء والله أعلم. 

ولجمع المصاحفف موضع من القول غيرٌ هذا إن شاء الله. 
فى سور التروات لما في توالا المدكور في جلا لبانق من فرك كم بن 
الخطاب: سمعتٌ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أفْرَأنِيها 
رسول الله يَيِ. وفي رواية معمر»ء عن ابن شهاب: قر سورة الفرقان على 
حروفٍ كثيرةٍ غير ما أقرأني رسولٌ الله 16". فرأيتٌ ذكرٌ حروفٍ سورة 


- ابن أبي داود في المصاحف (ص 8). 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (778/5) من طريق إسماعيل بن عليّة» به. وأخرجه: 
ابن أبي داود في المصاحف (ص 8) من طريق محمد بن سيرين» به. 


شن إقسمرالثالت :الضابرة 


الفرقان؛ ليقف الناظِرٌ في كتابي هذا على ما في سورة الفرقان من الحروف 
المرويّة عن سلف هذه الأمّة» وليكون أتمّ وأؤْعبَ في معنى الحديث» 
وأكمل فائدة إن شاء الله ويه العَونُ لا شتريك له: 
ذكرٌ ما فى سورة الفرقان من اختلاف القراءاتِ 
على استيعاب الحروف وحذن الأسانيد 


«ووسا مر لمر 
- 


فأوّلُ ذلك قوثه عز وجل: ل تََرَكَ الى َل الْمرَْانَ عل عَبَيو. 204. و: 
(على عباده). قرأ عبدٌ الله بن الزبير: (عباده). وقرأ سائرٌ الناس: #عَبَّدِهِ . 


هه 


وقوله عز وجل: #أكُتَتبَهًا 4”". قرأ طلحة بن مُصرّف: (اكثُيبها). 
وقرأ سائترٌ الناس: «أَككَتتبهًا *. 

وفي قوله عز وجل: 8 يَأَكُلُ منهسا 4”". قراءتان؛ الياء» والنونٌ» فقرأ 
علي بن أبي طالبء وابنُ مسعودء وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبةٌ بن 
نِصَاح» ونافعٌ» والزهريّ وابن كثير» وعاصمٌ» وقتادة» وأبو عمرىف وسلَامٌ 
ويعقوب, وابن عامرء وعمرو بن ميمونء وعبد الله بن يزيد المقرئ: 
يَأَكُلُ * بالياء. وقرأ: (نأكل) بالنون؛ يحيى بن ونَّابء والأعمش. 
وطلحةٌ» وعيسى» وحمزة. والكسائيٌ: وابن إدريس» وخلف بِنْ هشامء 
وطلحة بن سليمان» وتُعيم بن ميسرةً» وعبيد الله بن موسى. 

وفي قوله عز وجل: # وَيجْمَل لَك فُصُورًا 404». ثلاث قراءات؛ الرفعٌ» 
والنصبٌء والجزمٌ؛ فقرأ بالرفع: (ويجعلٌ لك). ابن كثير» وابنُ عامر, 


.)5( الفرقان‎ )7( .)١( الفرقان‎ )١( 
.)1١( الفرقان (8). (5) الفرقان‎ )( 


0" كناب صفات الضالاة يفيل 


والأعمش» واختلف فيه عن عاصم؛ فروى عنه الرفعَ أبو بكر بن عيّاشٍ» 
وشيبانٌ. وقرأ: « وَيجمَل لَك . مجزوما؛ أبو جعفرء وشيبة» ونافمٌ» والزهريٌ 
وعاصمٌ في رواية حفص والأعمش أيضًاء وطلحة بِنْ مُصرّف. وعيسى بن 
عمرء وحمزةٌ والكسائيء وابن إدريس» وخلف بن هشامء والحسن البصري» 
وأبو عمروء وسلامٌ» ويعقوب» ونعيم بن مَيْسَرة» وعمرو بن مَيُمون. وقرأً: 
(ويجعل لك): بالتسيف 4 عبيد الله بن 'موسق» وطلحة بق سليماة: 


1 


وفى قوله عز وجل: # مَكانا صقا 2'7. قراءتان؛ بالتخفيف, والتشديد؛ 
فقرأ بتخفيفها ابن كثيرء وأبو عمروء في رواية عقبة بن سيار عنهه وعليٌ بن 
نصرء ومسلمة بن مُحاربء والأعمش. وقرأ: «صَيّقَا © بالتشديد؛ الأعرخ» 
ع 5 عه وو 5 بي 9 
وابو جعفر» و سيية») ونافع» وابن محيصنء وعاصم» والأعمش» وحمرهة. 
والكسائيٌ» وابن إدريسء. وخلف, وابن عامر» وأبو عمروء وسلام» ويعقوب» 
وأبو شيبة المَهري. 

وفي قوله عز وجل: ##وَيَوْم يَحَسْرْهمْ وَمَايحَبَدُوت من دون أله 
فقول 996 قلات قزاكات» الا "فهما شيتاء والنون فنها تجميماء :والتون 
ف - ني 2 2 0 يي 5 ال ال . 
في : (تحشرهم)ء والياء في : © فيقول #؛ فمّرا: «وَبَوَم يَحَشُرَهُمَ # - 
«فَمَقُولُ 4. جميعًا بالياء؛ ابن هُرمرٌ الأعرج» وأبو جعفرء وابنُ كثير» والحسنٌ 
على اختلافٍ عنه؛ وأبو عمرو على اختلافٍ عنه» وعاصمٌ الجحُدَّريٌ» وقتادة» 

0 وك ان 5ك 26 1 
والأعمش وعاصم على اختلافٍ عنهما. وقراً: (ويومَ تخشرهم) ‏ (فنقول). 
جميعًا بالنون؛ علي بن أبى طالبء وابنٌ عامرء وقتادةٌ على اختلافٍ عنه؛ 


.)١( الفرقان‎ )١( 
.)107( الفرقان‎ )0( 


نقين إقسالمالك : السالرة 


وطلحة بن مُصرّفِء وعيسى» والحسن, وطلحة بِنْ سليمان. وقرأ: (ويومَ 
تَحْشُرُهم) بالنون» (فيقولٌ) بالياء؛ علقمةٌ وشيب ونافع» وَالزُهريٌ» والحسنٌ 
وأبو عمرو على اختلافٍ عنهماء ويعقوب؛ وعاصة» والأعمش» وحمزةء 
والكسائيٌ» وابنُ إدريسء. وخلفٌ. وعمرو بن ميمون. وقرأ: (تَحْشْرُهم). 
بكسر الشَّينَ؛ عبدٌ الرحمن بن هُرْمْرٌ الأعرجٌ وحده. 


وفي قوله عز وجل: # أن تَتََوِرَ 274©. قراءتان؛ ضِمٌ النون وفتحٌ الخاءء 
وفتحٌ النون وكسرٌ الخاء؛ فقرّأ: (لُتَخَدّ). بضمٌ النون وفتح الخاء؛ زيدٌ بن 
ثانتة وابو الدرداف وأبو جعفر» ومجاهدٌ على اختلافٍ عنه 4 والطمل انو 
علقمة» ومكحولٌ على اختلافٍ عنه؛ وزيد بن علٌ» وأبو رجاءء والحسنء 
على اختلاف عنهم؛ وحفص بن حُميدِ» وجعفر بن محمد. وقرأ: 9# تَتَِدَ . 
بفتح النون وكسر الخاء؛ ابن عباس» وسعيد بن جُبير» وعلقمة» وإبراهيم» 
ال والأعمش» وحكيد 45 وَطايحة: وعيسى» والكسائيٌ. وابن إدريس» 
وخَلّفٌ. والأعرجء وشيبةٌ ونافع» والزُهريّ» ومجاهدٌ على اختلافٍ عن 
واب كثيرء وعاصمٌ الجَحْدَريٌء وحكيم بن عقالٍء وأبو عمرو بن العلاء» 
وقتادة. وسللام» ويعقوب»ء وابن عامر» وعمرو بن ميمونٍء واختلف عن 
الحسن وأبي رجاءٍ ومكحولء فرُوي عنهم الوجهان جميعًا. 


_-- 0 


د 0 د ال 04 2 ع 
وفي قوله: « فَمَدُ ححَدَبْوكم يما لَفُوبُوت هما صَرْهًا 0" 
أريعة أو جَه؛ أحدها: جميعًا بالتاء. والثانى: جميعًا ا والثالث: (يقولون) 
بالياء» و: (تستطيعون) بالتاء. والرابع: (تقولون) بالتاء» و: (يستطيعونٌ) بالياء؛ 
فقرأهما جميعًا بالتاء: « تقولورت 4 و: # شْتَطِيغُوت 4*؛ عاصمٌ في رواية 


.)١9( الفرقان (18). (5) الفرقان‎ )١( 


5" كناب صفات الضّالاة م١‏ 


حفص عنه» وطلحة بن مُصرَّفٍ. وقرأهما جميعًا بالياء؛ عبد الله بن مسعود» 
والأعمش» وابنْ جريج. وقرأهما: (يما 3 تقولون) بالتاعء (فما يستطيعونٌ) 
بالياء؛ أهل المدينة جميعًا؛ ار وأنو ع ا والزُهريّ» نانع' 
واين كثير» وأهل مكق وأهلٌ الكوفة؛ ا و عيسى الكوفيٌ» وم 5 
والكسائئٌ» واد بن إدريس» كلف وطلحة , بن سليمان» وعاصم والأعميش 
على اختلافي عن عنهماء وأهلٌ البصرة؛ الحسنٌ» وقتادةٌ وأبو عمروء وعيسى» 
وسلام» ويعقوبء وابن ن عامرء وعمرو بن ميمونٍ. وقرأ: (بما يقولون) بالياء» 
و: (تستطيعون) بالتاء؛ أبو حيوة. 

وفي قوله: «# وَمِمَشُورس 22(4. قراءتان؟ تخفيف لين وتكنديدهاء 
فمن خمّف قت الياة وسكّن الميم» ومن شدّد ضمّ الياة وفتح الميم. وقرا: 
0 0 بن أبي طالب» وعبدٌ الرحمن بن عبد الله» وقرأ سائرٌ الناس: 


وفي قوله عز وجل: #حجرا حَجورا 2 قراءتان؛ ضِم الحاء؛ وكسرها؛ 
فقراً بضمُها: (حجرًا محجورًا). الحسن» وأبو رجاء» وقتادة» والأعمش» 
وكذلك في قوله: # بَرْيَمًا مَحِجْرَا تَحَجُورَا *. وقرأ ساترٌ الناس بكسرهاء 
والمعنى واأحد: حرامًا محرّمًا. 

وفي قوله عز وجل: # تَمَقَّقُ ألَمَّكُ 74©. قراءتان؛ بتشديد الشّينء 
وتخفيفها؛ فقرأ بتشديدها الأعرحٌ» وأبو جعفر» وشيبة» ونافعٌ» وابن كثير» 

و 2 5 و َه 
وابن مُحيصن» وأهل مكة» وابن عامر» والحسنء وعيسى بن عمرء وسلام» 


)١(‏ الفرقان .)5١(‏ () الفرقان (؟5). 
(*) الفرقان (56). 


شن نقسوالمالك :الضامرة 


ىن 


ويعقوبء. وعبد الله بن يزيد» وأبو عمرو على اختلاف عنه. وقرأ: «9 تَتَفَّقّ 4. 
بتخفيف الَشّين؛ الزهريٌ؛ وعاصمء والأعمش» وحمزة» والكسائيٌ؛ وابن 
إدريس» وطلحة بن سليمان» ولف وأبو عمرو» ونعيم بن ميسرة» 


وعمرو بن ميموقٍ. 


ره 41 00 


وفي قوله: # وَيْلٌ الْلهكة تَعزِيكًا 2"74. أربعٌ قراءات؛ #8 وِيْلٌ الْلِكهُ #. 
(ونزّلَ الملائكة)» (ويَنْرِلُ الملائكة) (وأنرّل الملاتكة). قرأ بالأولى الأعرجُ» 
ونافعٌ» والزهريٌ. وعاصيٌ» والأعمشء, وعيسىء وحمزةٌ والكسائيّ» وابن 
إدريسء وخلفٌ» والحسن. وقتادة» وأبو عمروء وعاصم الجحدريٌ» وسلامء 
ويعقوبء. وابن عامرء وطلحة بن سليمان. وقرأ بالثانية: (ونزّلَ الملائكة). 
أبو رجاء. وقرأ بالثالثة: (وتْرِلُ الملائكة). عبد الله بن كثيرء وأهل مكة 
وأبو عمرو على اختلاف عنه. وقرأ بالرابعة: (وأنرّل الملائكة). ابن مسعود 
والأعمش. 

وفي قوله: # ينويْلَيَ 2"7#. قراءتان؛ كسرٌ التاء على الإضافة» وفتحها على 
النديةة قز بكرا الو البصريٌ» وقرأ سائرٌ الناس فيما علمتٌ بفتحها. 


5 دو 


وفي قوله: © إِنَّ قو أتحْدوأ 204 . قراءتان؛ تسكين الياء ودنها لالتقاء 
الساكينة وفتحها. قرأ بكلا الوجهين اع : 


ا 


وفى قوله: ليت د به فؤادك 1796 2. قراءتان؟ بالياء والنون» و بالياء 


- 


عبد الله بن مسعودء وقرأ سائرٌ الناس بالنون. 


.)58( الفرقان (56؟). (0) الفرقان‎ )١( 
.)”5( الفرقان (0*). (5) الفرقان‎ )”( 


كاب صفات الضّهرة وض 


م عر 2 


وفي قوله: #مَدَمَرَكَهُمَ 04'". قراءتان؛ # هَدَمَرَتَهُمَ *. و: (فدمُّرَانُهم). 
قرأ: (فدمّرَانّهم). علي بن أبي طالبء ومَسْلّمة بن مُحارب» وقرأ سائرٌ الناس: 
« دَدَمَرَيهُمْ 4. 

وقرأ جماعة بصِرْفٍ: 9 مَمُوَا 2784. وجماعة بتركِ صِرّفها. 

وفي قوله: © ريت من عَحَدَّ إلهَهُ. هويلة *7". قراءتان؛ ## إللهَة. * و: 
(إلاهة)؛ فقرأ عبدٌ الرحمن بن هُرمُرٌ الأعرحٌ: (أفْرَأيْتَ من اتَحَذ إلاهة هوّاة). 
وقرأ سائرٌ الناس: إِلهَهُ4. إلا أن أبا عمرو في بعض الروايات عنه يُدغِمُ 
الها في الهاء بعد تسكين المفتوحة منهما. 

وفي قوله: وَهُوَ ألَِىَ أَرْسَلَ اريم شرا 4”». قراءتان في (الرّيح)؛ الجممٌ 
والتوحيدٌء وفي: لابْشْرَا 4 ست قراءات؛ (تُشْرًا). بالنون» مثقّلٌ ومخمّفٌ 
و20" الناء ننق وميس والحاية -كثة 0 بالنوة الوح 
والسادسة: (يُشْرَى). مثلّ خُبْلى. فقرأ: (الرياَ) جمعًاء (تُشُرَا). بالنون 
وبضمّتين؛ أبو عبد الرحمن السَّلمِيَّ وعبد الرحمن الأعرجٌ» وأبو جعفرء 
وشيبة» ونافع» وَالرُهِريٌ» وأبو عمرو» وعيسى بن عمر» ويعقوب. وسلام» 
وسفيان بن حسين. وقرأ: (الرياح) جمعًا أيضًاء 00 بالنون أيضًا إلا 
آله حو الشينة :اين عام وقادة واب رحا وعمرو ين ميمون وسيل 
وشعيبٌ؛ ورواية عن أبي عمروء رواها هارونٌُ الأعورٌ وخارجة بن مُصعب» 
عن أبي عمرو. وقرأ: (الريح) واحدةً» (نُشْرَا). بالنون وضمّتين؛ ابن كثير» 
وابنُ مُحَيْصِنْء والحسن. وقرأ: #آلرَيحَ © جماعة ل بْشْرَا 4. بالباء خفيفة 


كوم 
م 


.)584( الفرقان (75). (5) الفرقان‎ )١( 
.)58( الفرقان (”57). (:) الفرقان‎ )”( 


١4‏ إقسوالمالك :الابرة 


الشّينَ؛ على بن أبي طالبء وعاصدٌ ورواية عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيّ. 
قال الفرَّاءٌ: كأنه بشيرٌ وبُشْرٌ. وقرأ (الرياح) جماعة» (نَشْرًا). بالنون وفتحها؛ 
عبدٌ الله بن مسعودء وابنٌ عباس» وزرٌ بن حُيَشء ومسروق: والأسود بن 
يزيد» والحسنٌ» وقتاده ويحيى بن وثَّابء والأعمشء وطلحة بن مُصرّف 
على اختلافٍ عنهء وعيسى الكوفىٌء وحمزةٌء والكسائيٌء وابن إدريس» 
وخلف بن هشامء وأبو عبد الله جعفر بن محمدء والعلاء بن سَيَابَةً. وقرأً: 
(الرّيحَ) واحدةً (تَشْرَّا). بفتح النون وسكون الشَّين؛ ابن عباس» وطلحة 
وعيسى الهمْدَانِنُ على اختلافٍ عنهماء وطلحة بن سليمان. وقرأ: (يُشْرَى 
بين يِدَيّ رحمته). مثلّ حُبْلى؛ محمد بن السَّمَيْمَع اليمانيٌ» من البشّارة. 

وفي قوله: 9 وَشْمَقِيَهُ 74©. قراءتان؛ ضمٌ النون» وفتحُها؛ فقرأ بضمٌ 
النون» من «أسْقَى»» أهل المدينة؛ أبو جعفرء وشيبةٌ» ونافعٌ» والزهريٌ» 
والأعرج؛ ومن أهل مكة ابن كثيرء ومن أهل الكوفة عاصمٌ. والأعمش» 
ويحبى بن وثّاب» وحمزة. والكسائيٌء وطلحة بن سليمان؛ وخلف بن هشام؛ 
وعيسى الهَمْدانُء ومن أهل البصرة الحسنٌ» وأبو عمروء وسلام» ويعقوب» 
ومن أهل الشام ابن عامر» وعمرٌو بن ميمون. وقرأ: (تسقيّه). بفتح النون» 
من «سَقَى)؛ عاصمٌ والأعمش على اختلافٍ عنهما. 

وفي: « لَِذَّكَرُوا 04". قراءتان؛ التخفيف. والتثقيل؛ فقرأ بالتخفيف أهلٌ 
الكوفة» وقد ذَكَرْناهم. وقرأ بالتشديد أهل المدينة» وأهلّ مكة. وأهل البصرة. 
وأهلّ الشام» وقد ذكرناهم قبل. 


.)59( الفرقان‎ )١( 
.)60( (؟) الفرقان‎ 


0" كناب صفات الضّالاة حي 


وفي قوله: ملع 274. قراءتان؛ فتحٌ الميم» وكسرّها؛ فقرأ بفتح الميم: 
لهل أجاخ) طلحة بن عضوف وقرا سانة”الناس تيكس الميم. 

وفي قوله: 8 أَنَتَجُدُ لِمَا َأَمرَا (". قراءتان؛ الياء والتاء. فقرأ بالتاء 
يد ب كابيت» واب ن عباس» والأعرج» وأبو جعفرء وشيبة» ونافعٌ» والزهريٌ» 
وابن كثير» وعاصمء وإبراهيم ب التحَعنّ» ويبخين بن وثابء» والخس»:وعيسى» 
وأبو عمرو؛ وسلام» ويعقوب. وابن عامرء وعمرو بن ميمونء وعبد الله بن 
يزيد. وقرأ بالياء عبد الله بن مسعود. والأسودٌ والأعمشء وطلحة» وعيسى 
العووة ) :وحمو ةو الكساتي :اير إدريين »وختلفت»بوطاحيه بن ستليمانة 
ونعيم بن ميسرةً. 

وفي قوله: يريا 74". ثلاث قراءات؛ #8 يريا #» و: (سُرجَا)ء و: 
(سُرْجًا). فقرأ: # يِرَيكًا 4: عثمان بر عفان» وعليٌ بن أبي طالبء وابن 
عاتن + ابن القبيرة واي الددداء» تواعل ‏ المديتة حميعا ابن هرم وار 
جعفر» وشيبة ونافع» والزهرِي» وعمر بن عبد العزيزء وأهل مكة؛ مجاهدٌء 
وَابْنُ كثيرة وأهل البضرة؛ الحسنٌ على اختلاق عنهء وأبو.رجاءء وقتادة» 
وأبو عمروء وعيسى» وسلام» ويعقوب. وأهلٌ الشام؛ ابن عامر» وعمرو بن 
ميمون» وعبد الله بن يزيد. وقرأها أيضًا من أهل البيتِ؛ علي بن حسينء 
وزيدٌ بن عليّء ومحمد بن علي أبو جعفرٍ. وقرأ: (سُوّجًا). بضمّتين؛ ابن 
مسعودء وأصحابه» وإبراهيم» ويحيى» والأعمشٌء وطلحةٌ» وعيسىء وأبان بن 
تَغْلِبَه ومنصور بن المعْتّمر» وحمزة» والكسائيٌ» وابن إدريس» وطلحة بن 


.)30( الفرقان‎ )١( .)57( الفرقان‎ )١( 
.)51( الفرقان‎ )"( 


١‏ إغسمالثئالت :الضالرة 


سليمان» وخلفٌ وتُعيم بن ميسرة» هؤلاء كلهم كوفيُون» وعن بعضهم رُوي: 
(سَرْجًا). مخففٌ؛ وهو أبان بن تَغْلِبَ» وإبراهيمٌ يمُ النَحَعيّ. 

وفي قوله عز وجل: 9 لِمَنَ أَراهَ أن يَرََكَّرَ *27. قراءتان؛ التثقيل 
والسقل هه ككر 2.1 تكن 6ه شكلة مشدوة مشتوححة (الكاف» عسابن 
الطاب :نا بن عباس» وأهل المدينة؛ أبو جعفره وشيب ونافع» وَالزهريٌ؛ 
وأهلُ مكة؛ ابن كثير» وأصحابهء وأهلُ البصرة؛ الحسنٌ» وأبو رجاءء وأبو 
عمرو» وعيسى» وسلام» ويعقوبء وأهلٌ الشام؛ ابن عامرء وعمرو بن 
ميمون. وعبد الله بن يزيد» وعاصمٌ» والكسائيٌء من الكوفيّين» وقرأها علي بن 
أبي طالب على اختلافٍ عنه. وقرأ: (يَذْكُرَ). محقفةً؛ علي بن أبي طالبه في 
رواية أبي عبد الرحمن ن السّلمِيّ عنه» والرّوايةٌ الأولى رواها الأصبغ بن نباتة 
وناجية بن كعب عنه» وابنٌ مسعود» وإبراهيم» ويحيى» والأعمش» وطلحة» 
وعيسى. وحمزة» وأبو جعفر محمد بن عليًّ؛ وعليٌ بن حسين» وابن إدريس» 
ونُعيم بن ميسرة. 


ب اسح عرو 


وفي ل م َفَمُروأ <". ثلاث قراءاتٍء منها في الثلائيّ قراءتان؛ 
من: قثر يَقيِرٌ ويَقدّر. فقرأ: (يَعَيِروا). . بفتح الياء وكسر التاء» من: قتر يقير؛ 
مجاهدٌ» وابنُ كثير» والزهريَء وأبو عمروء وعيسى» وسلّام ويعقوب» 
وعمرو بن عَبِيدِء وعبد الله بن يزيد» وعمرو بن ميمون. وقراأ: « يقكروأ *. 
بِضِمٌ التاء» من: قَتَرَ أيضًا؛ علي بن أبي طالبء في رواية الأصبغ بن ثباتة 
وناجيّة» وعاصم. والأعمشُ» وطلحة» وعيسى» وحمزةٌ والكساتيٌ» وابن 


.)57( الفرقان‎ )١( 
.)59/( (؟) الفرقان‎ 


0" كاب صفات الضَالاة ١:١‏ 


[دزيس: وطلحة بق :سليماك» وخلف: وأبو رجاءٍء وأبو عمرو على اختلافٍ 
عنه. وقرأ من الرباعي: (يقتروا). بضم الياء وكسر التاء» من: أقئر يقَيَرٌ؛ 
علي بن أبي طالب. في رواية أبي عبد الرحمن الشَّلمِيّء والأعرجٌ» وأبو 
جعفرء وشيبةٌ» ونافمٌ» وأبو عبد الرحمن السُّلمِي» واخمّلف فيه عن الحسن 
وأبي رجاءء وابن عامر» ونعيم بن ميسرة. 


سر 5 


وفي قوله: # وحكان بيست ذلك قوامًا 010 قراءتان؛ كسرٌ القاف» 
وفتحها؛ قرأ بكسرها حسَّانُ بن عبد الرحمن صاحبُ عائ ئشة» وهو الذي 
يروي عنه قتادةٌ» كان يقرأ: (قوامًا). وينكرٌ: #8 قَواصًا *. ويقول: القَوامٌ قَوامُ 
الدابة» والقِوامُ على المرأة» وعلى أهل البيت» وعلى الفرس. والجارية. وقرأ 
سائرٌ الناس في جميع الأمصار: #8 قَوامًا . بفتح القاف. 


26 


وفي قوله: #يِصَعَفٌ 4 و: #يَخْلّدْ 04". قراءاتٌ في إعرابهماء وفي 
تشديد العين» فأما الإعراب فالجزمٌ في الفاء والدال من 9 يصَحَفٌ »2# 
وط يَخُلْدْ 4 والرفمٌ فيهما؛ فقرأ: (يُضاعَف)»؛ و: (يخَلَّدٌ فيه). مرفوعين» 
عاصمٌ على اختلافٍ كثير عنه في ذلك. وقرأ: «يصَلحَفُ 04 و: «يَخْلّدْ 4. 
بالجزم فيهما؛ ابن هُرمُرَ الأعرجٌ» ونافعٌ» والزهريٌ؛ مدنيُونَ. والأعمش, 
وطلحةء والكسائيٌ؛ وابن إدريسء وخلفٌ؛ ورم ولي وقتادمٌ 
وعاصم الجحدريٌ وأبو عمروء وسلام؛ بصريون. ونُعيم بن ميسرةٌ» 
وعمرو بن ميمون. وقرا: (تشكف) وه (يخلد): بتشديد العين من (يُضعُفُ): 
والرفع فيهما؛ ابن عامرء والأعمشٌ. وقرأ: (يُضعّفْ)» و: (يَخْلَدُ). بالجزم 


.)517/( الفرقان‎ )١( 
.)19( (؟) الفرقان‎ 


حل إقسوالئالت :الضابرة 


فيهما وتشديد (يُضمّفْ)؛ أبو جعفر» وشيبةٌ» ويعقوب» وعيسى التقََىٌ» وابن 
كفي وأعل مككة: وفزا :'(تضَك) بالتون؛ (له العذات) تضتاءءو:'(يخلد فية). 
بالباة عوماة طلحة يه تلتاق 


ا 


وفي قوله: © وَدُرَيليَ 274. قراءتان؛ الجمعٌ» والتوحيدٌ؛ فقرأ: (ذُرَّينا) 
والحدة 3 اشن وأبو عمرو وعاصمٌ على اختلافٍ عنه؛ ويحيى بن وثابء 
والأعيش:"وحازة والكسان» وابق إدزيين:وخلتة» وظلحة ين ستليمات: 
وعبيد الله بن موسى. وقرأ: « وَدْرِيدننَا © جماعة؛ أبو جعفرء وشيبةٌ 
ونافمٌ» والزهريٌ» وابنُ كثير وعاصمٌ على اختلاف عنه؛ والحسنٌ وسلّام» 
ويعقوب. وابنْ عامر» وسلمة بن كُمَيْلِ ونُعيم بن ميسرة» وعبدٌ الله بن يزيد. 

وفي قوله: “9# ويلفورت 4" . قراءتان؛ إحداهما ضمٌ الياء وفتحٌ اللام 
وتشديدٌ القاف. والثانية فتحُ الياء وتسكين ل وتخفيف القاف. فقرأ 
بالترجمة الأولى ابن هُرمُنٌ وأبو جعفر» وشيبةٌ وتافع؛ والزهري» ومجاهد. 
وابن كثير» والحسنء وأبو عمرو. وعيسى» وسلام ويعقوبء وابن عامرء 
وعمرو بن ميموك» واختلف عن عاصم والأعمش. وقرأ بالترجمة الثانية 
عليٌ» وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السَّلميّ» والأعمش» وطلحة؛ وعيسى 
الكوفيٌ» وخر الك وابن إدريس» و وطلحة بن سليمان» 
ومحمد بن السَّمَيْفَع اليماننُ» وعاصةٌ على اختلاف عنه. 

وقرأ ابن عباس وابنٌ الزبير: (فقد كب 0 0 كن لزامًا). 


وه الهس 


.)9/5( الفرقان‎ )١( 
.)9/6( (؟) الفرقان‎ 


0" لتاب صفات الضصَالاة ١‏ 


يُحَكُونٌ لِرَاما 2074 

فهذا ما في سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي أهلٍ العلم بذلك» 
والله أعلم؛ كن هيا كك على هام بر مكمه باورا هاعد وقد 
يمكنٌ أن يكون هناك حروفٌ لم تصِل إليناه وليس كل من قرأ بحرف تُقِل 
ذلك عنه وذُكرء ولكن إن فاتٌ من ذلك شيءٌ فهو اليسيرٌ الرّن وأمًا عُظْمٌ 
الشيءٍ ومتنّه وجملته» فمنقولٌ محكيٌ عنهم» فجزاهم الله عن حفظهم علينا 
الحروف والسَّنَنَ بأفضل الجزاء وأكرّمه عنده برحمته. 

وق جندة العديى نا يدل على فاك جنا لضاف وطيدان بكري 
عرّف ضدَّه وخلاقه» وجهلهء ولكن يجبٌ عليه التسليمٌ لمن عَلِمَ. 

وفيه ما كان عليه عمرٌ من الغضب في ذات الله عز وجلء فإنه كان 
لا يُبالي قريبًا ولا بعيدًا فيه وقد كان كثيرٌ التفضيلٍ لهشام بن حكيم بن 
خزام» ولكن إذ سي مهما الكزف: لم ايه بحتى غرف موقم م الصواب 
فيه وهذا يجب على العالم والمتعلّم في رفق وسكون. وا عد للم طن 
موضع هشام بن حكيم عند عمرٌ ما ذكره ابن وهُبٍ وغيرٌهء عن مالكِ قال: 


و م 


حر اكاك راسي راي ارالك أمّا ما بَقِيتَ أنا وهشامٌ بن 


)١(‏ الفرقان (/1/ا). 


باب منه 


[6"] مالك عن نافعء عن عبد الله بن عمر, أنّ رسول الله يك قال: «إنما 
َكَل صاحب القرآن كمثَّل صاحب الإبل المُعَفَّلةِ؛ إِنْ عامَد عليها أمْسّكهاء 
وإن أطلّقها ذهَبَث)20. 

في هذا الحديث التعاهدٌ للقرآن ودرُسّه والقيامٌ به. وافية :الاضيان أنه 
يذهبٌ عن صاحبه ويئسّاه إن لم يَتعامّذ عليه ويقرَأه ويُدِمِنْ تلاوته» وقد 
جاء عنه يَكِهْ وعيدٌ شديدٌ فيمن حَفِظ القرآن ثم نَسِيّه. كل لله خم ةذ 
على حفظه والقيام به. 

حدثننا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرهء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبَّع» قال: عدا كيد الاين روج قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» 
قال: أخبرنا شعبةٌ» عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعتٌُ رجلا من أهل الجزيرة 
يقال له: عيسى. . يحرّث عن سعد بن عبادة» عن النبي كل أنه قال: امن تعلَّمَ 
القرآنَء ثم نسي لَقِيَ الله يومَ القيامة وهو أجِدَّمُ)("). معناه عندي منقطع 
الحَجّة. والله أعلم. 

وذكره ابن أبي شيبة» عن ابن فضيلء عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن 


/0147/١( ومسلم‎ »2207١/91/9( أخرجه: أخرجه: أحمد (7/ 54)»: والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )45١/597 /7( والنسائي‎ »8 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 5806). وأبو داود (1904/57/ )١5174‏ من طريق يزيد بن أبي زياد 
به. وضعفه الألباني في الضعيفة (17885). 


كناب صفات الضالرة ١.‏ 
فائل» قال: حدثنى فلان» عن سعد بن عبادةٌ سيعه من النبى 000 

وقال ابن عيينة فى معنى حديث سعد بن عبادةً هذا وما كان مثلّه: إن 
ذلك في ترك القرآن» وترك العمل بما فيه وإِنّ النسيان أريد به هاهنا الترك؛ 
.مات ا د + سل سس 24 > اس 
بحو قوله: © الوم 0 شيمم لِقَآء يوه و عدا 204 , قال: وليس من 
التعوى 'صذظه وود عا مله يناش له( كان دل ندلوه ويحرّم حرامه؛ لأن 
هذا ليس بناس له. قال: ولو كان كذلك. ما نسي النبئٌ يكل منه شيئاء وقد 
نُسّيَ وقال: «أذكَرَني هذا آيةَ نُسّيتها”؟". وقال الله عز وجل: ‏ سَتُمَرِكُكَ هَل 
0 فلم يكن الله ليُنْسِيَ نبيّه عليه السلام والناس» 

حدثنا إبراهيم بن شاكر وسعيد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» 
قال: حدثنا سعد بن معاذِء قال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: حدثنا نعيم بن 
حمّادِء عن ابن عيينة. فذكره. 


وكان الصحابة طآ: وهم الذين خوطيوا بهذا الخطاب؟ يكن مم من 
يحفظٌ القرآنَ كلّه ويُكْمِله على عهد رسول الله ككل إلا قليلٌ؛ : ا 
كعب» وزيد بن ثابئه ومعاذ بن جبلء وأبو زيد الأنصاريٌ» وعبد الله بن 
مسعودء وسالمٌ مولى أبي حذيفة» وكلّهم كان يَقِفف على معانيه ومعاني 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7”١9/894 /41١١/15(‏ بهذا الإستاد. 

(؟) في سائر النسخ «إدَامِسَسكْرٌ » والتلاوة ما أثبتناه. 

(*) الجائية (75). 

(؛:) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ ))١78‏ والبخاري (60/ /7١‏ 75768)»: ومسلم 
/١(‏ *:ه/ 88 ا). 

(0) الأعلى (7-5). 


حال لقسمرالئالت :الصّالاة 


ما حَفظ منه» ويعرففُ تأويله» ويحفظ أحكامه» وربما عرف العارفٌ منهم 
أحكامًا من القرآن كثيرة وهو لم يَحْمَظ سُوَرَها؛ قال حذيفة بن اليَمَانِ: تعلّمنا 
الإيمانَ قبل أن نتعلّم القرآن» وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلّمون القرآنَ 
قبل الإيمان. ولا خلاف بين العلماء في تأويل قول الله عز وجل: # يِتَلُونه: 
حَيَّ يلاوت 2217. أي: يعملون به حقّ عمله» ويتّبعونه حقٌّ اتباعه؛ قال عكرمة: 
ألم تستوغ إلى قول الله عز وجل: « وَآلْممَرِإِدَا لها ((5) 74". أي: اتبَعها؟ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من لم يتعاهد علْمّهء ذهب عنه أيّ من 
كان؛ لأن عِلْمَهُم كان ذلك الوقتّ القرآنّ» لا غيرٌء وإذا كان القرآن الميسّرٌ 
للذكر يذهب إن لم يُتعامَدء فما ظنّك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخيرٌ 
العلوم ما صُبط أصِلّْهء وَاسَتُدْكِرَ فرعٌهء وقادَ إلى الله تعالى» ودلّ على ما 
يرضاه. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّعٌ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامةٌء قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: 
أخبرنا هشامٌ» عن قتادة» عن زُرّارة بن أَوْقَىء عن سعد بن هشام» عن عائشة 
عن النبي يل قال: «الماهرٌ بالقرآن مع السَفرَة الكرام البَررق والذي يقرؤه 
وهو يَشّقّ عليه له أَجْرُه مرّتين©. 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا تيم بن محمدٍء قال: حدثنا 


.)١( البقرة (151). (0) الشمس‎ )١( 

(*) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ 75177/17) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 
8 من طريق يزيدء به. وأخرجه: مسلم (1/ 5549- /56٠‏ 227948 وأبو داود (؟/ 
2224© والترمذي (0//ا65١1- 4/١908‏ 590) من طريق هشامء به. وأخرجه: 
البخاري (8/ 8405//ا497).» وابن ماجه (؟7/ )*1/7/4/1١1547‏ من طريق قتادة به. 


0 لتاب صفات الصضارة ١‏ 


عيسى بن مسكينء قال: حدثنا سُحْنُون. وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبّعٌ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو الطاهر. قالا: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرنا يحيى بن أيَوب» عن رَبّانَ بن فائدِ» عن سهل بن 
معاذ الجهَنيٌء عن أبيه أَنْ رسول الله كَكدِ قال: «من قرأ القرآنَ وعملّ بما 
فيه َلِْسَ والداه يوم القيامة تاجّاء ضَوْءُهِ أحسنٌ من ضوءٍ الشمس في بيوت 
اذا رو كات فيد قا كم بشن عمل هك 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث» قالا: حدثنا قأسم ب بن أصبَع» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: 
اخيرني منصولرٌء عن أبي وائلٍ» قال سيت عبد الله بن مسعودٍ يقول: 
تعاهَدُوا القرآن؛ فهو أمَُ صا من صُدور الرّجال» من النَّمٍ من عق 
وقال: قال رسولٌ الله يكل: ومع لاعيق امبنوة: لبي 1 ترك 
بل هو نُسّيَ00". 


حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود»ء قال: ب ل الخْرَّانٌ لكر حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الحاكم )071/١(‏ من طريق أبي طاهرء به. وأخرجه: أحمد (/ )54٠‏ من 
طريق ابن لهيعة» به. وأخرجه: أبو داود )١507/1١5/8/7(‏ من طريق ابن وهبء به. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: «زبان 
ليس بالقوي». 

(؟) أخرجه: الحميدي /7١7/١(‏ 41) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 877). والبخاري 
204/٠١5 /9(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: مسلم »)724٠ /5545 /١(‏ والترمذي 
(3447/110/17//5)» والنسائي (5/ 447/597) من طريق منصورء به. 


١8‏ شما لئالك : الضالاة 


عبد الله بن حَنْطّب» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يَكِ: «عرضَتٌْ 
2 م 1 ب 5 و 2 
علي أجورٌ أمَّتي حتى القَدَاةٌ يُخْرجُها الرجل من المسجد. وعرضت علي 
. 0 0 200 5-2 ع 5-5 َه و 

ذنوت أمّتى» فلم أرَ ذنبًا أعظمَ مم سورة م القرآن أو آية مر القرآن أو 
نوب أمتي رد من سورةٍ من واية من وتيها 
٠ 5 2 9 8 2 1‏ : 

رجل ثم أَنْسِيّها)”'". وليس هذا الحديث مما يُحتجٌ به لضعفه» وبالله التوفيق. 


/0( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )57١/5377-1١7/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الوهاب بن‎ )١191/710/١/17( وابن خزيمة‎ »)759415/155 1١55 
(في إسناده ضعف».‎ :)٠١57/9( عبد الحكم, به. قال الحافظ في الفتح‎ 


قراءة القرآن على غير وضوء 


3 مالكٌ» عن مَخْرّمةَ بن سليمان» عن كُرَيْبٍ مولّى ابن عباسء أن 
عبد لله بن عباس أخبره أنه بات ليلةً عدد ميمونة زوج الني يل وهي خالله. 
قال: فاضطجَعْتٌ في عَرْضٍ الوسادق وامتطجع وسو لداه وأهلّه في 
طولهاء فنام رسولٌ الله يك حتى إذا انتصف الليل» أو قبلّه بقليل» أو بعده 
بقليل؛ استيقظ رسولٌ الله يك فجلس يمسّح النوم عن وجهه بييهء ثم قرأ 
العشرّ الآياتٍ الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شَنَّ معلّق فتوضّاً 
منه فأحسّن وُضوءهء ثم قام يصلّي. قال ابن عباس: فقمثٌ فصنعتُ مثلّ 
ما صنّعء ثم ذهبثُ فقمثُ إلى جنبه» فوضع رسول الله يك يده اليمنى على 
رأسي, وأحَذ بدني اليمنى يَفَْلُها فصلَّى ركعتين» ؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوثّر بواحدة» ثم اضطجّع حتى أناء 
المؤدَّنُ فصلَّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلَّى الصبع 0.20 

وفيه قراءةٌ القرآن على غير وضوء؛ لأنه نام النومَ الكثيرٌ الذي لا يُختلفٌ 
في مثلهء ثم استيقظ فقرّأ قبل أن يتوضّاء ثم توضّأ بعدٌ وصلَّى. ومن هذا 


5 0-8 ع 1 6 05 0-8 ع ع 
المعنىء والله أعلم؛ أخذ عمرٌ قولّه للذي قال له: أتقرأ وأنت على غير 


"1" /05753/1( ومسلم‎ 2)١87 /58١/١( والبخاري‎ »)547/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن‎ :.)١1519 /581* - 785 /7( والنسائي‎ ,)21751//٠٠١ /7( وأبو داود‎ »))18( 


ماجه )١17 /55 _ 2#” /١(‏ من طريق مالك» به. 
(0) انظر بقية شرحه في (ص 077) و(5/ /ا07). 


1 نقسمرالمالك : الشارة 


وضوء# فقال اله غمر من أقناك بهذاء أمسْيلمة؟ ركان الزجلء فيما وعمواة 
من بني حنيفةَ قد صحب مسيلمة الحنفيّ الكذَات» ثم هداه الله للإسلام بعد 
وأظئه كان يُنّهِمُ بأنه قاتل زيدٍ بن الخطاب أخي عُمرٌء وقّل زيد بن الخطاب 
باليمامة شهيدّاء وقد ذكرنا خبّره في كتاب «الصحابة)”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: أنبأنا أبو هلالٍ» قال: 
حدثنا عبد الله بن بُرَيدَة؛ قال: أحدّتٌ عمر بن الخطاب بولا أو غائطاء فذكر 
لله أو تلا آياتِ من كتاب الله. فقال له أبو مريم الحنفيٌ: يا أمير المؤمنين» 

تقرأ القرآنَ وقد أحدأ نتَ؟ فقال له عمر: إنه ليس بدين ابن عمّكٌ مُسَيلمة. أو 
قال و علكك ما متيمة؟ 


وذكر مالك عن أيوب السَخْتيانيّ عن ابن سيرينَ» أن عمر بن الخطاب 
كان في قومء وهو يقرأء فقام لحاجتهء ثم رجّع وهو يقرأ فقال له رجل: لم 
كرفا ا ار النوسية وافت تقراً. فقال عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلية؟9) 


() الاستيعاب (؟/ .)00٠‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي )4١0 /١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (١/79؟/‏ 
6>» وابن أبي شيبة (7/ 7/777 )١١1١١‏ من طريق أيوب» به. 


ما جاء في قراءة البسملة في الصلاة 


/ام] مالكُ. عن حُمِيدٍ الطويل» عن أنس بن مالك قال: قُمتٌ وراء 
أبي بكرء وعمرء وعثمان ذَكُلَّهُم كان لا يقراً: « بشي نه تمن لير 4. 
إذا امتح الصلاة(". 

هكذا هو ذ في «الموطأ» عند جماعة رُواتِهِ فيما علمتٌ موقوقًا. وله 
نانف عره الف وزكيته وكرسة وان عاب الساام رين ذلك جويد انل 
فيه عن مالكِ. وممّن رواه مرفوعًا عن مالكِ الوليدٌ بن مسلم. 

حدثنا حَلّف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثنا 
محمد بن سليمان» قال: حدثنا محمد بن وَزيِء قال: حدثنا الوليد بن مسلم؛ 
قال: حدثنا مالك عن حُميدِء عن أنسء قال: صَلَّيِتٌ خلف رسول الله يلك 
وأبي بكر» وعمرء وعثمانء فكلّهم كان لا يقرأ: 9# سم لَه يمن لير * 
إذا افتتح الصلاةً. 

وذكره أبو بكر عبدٌ الله بن أبي داود سليمانَ بِنِ الأَشْعَثِء فقال: حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقيٌ» قال: حدثنا اولان يي ومسل » عن مالك بن 
أنس» عن حُميدء عن أنس» قال: صلَّيتُ خلف النبي يله وأبي بكر 
وعمرء وعثمانء فكانوا يفتّتحون القراءةً ب: # لََمَدَ ينه رََ اليرت 4. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »23١ 7 /١(‏ والبيهقي (؟/١5)‏ من طريق مالك» 


به. 


١6‏ لقسمرالثالك :الضتالرة 


لا يَذكٌرون: © يسم الله ليَحْمنِ ليحي الم 


ورُوِي عن أبي َرّة موسى بن طارقٍء عن مالكُ أيضًا مرفوعًا؛ حدثنا 
محمد قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الأَزْهَرء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: 
حدثنا أبو قر عن مالكِ. عن حُميدِء عن أنسء قال: بوره 
2 وأبي بكر وعمرء فلم يكونوا يَجهَّرون ب: « بشم لَه لمن ليحو 4. 
وهذا خطأ كُلّه خلافٌ ما في «الموطأ». 


وه هم 


ورواه إسماعيل بن موسى السَّدّيٌء عن مالك مرفوعًا أيضًاء إلا أنه 
اختلف عنه في لفظه؛ حدثنا محمدّء قال: حدثنا علي بن عمره قال: حدثنا 
أبو سعيدٍ محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مُشْكانَ المَرْوَزَيٌ قال: حدثنا 
عبد الله بن محمود المَرْوَزَئٌ» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السَّدَّيٌ قال: 
أخبرنا مالكُء عن حميدء عن أنس بن مالكِء أنْ النبي يكل وأبا بكرء وعمرء 
وعثمان كانوا يفتتحون القراءءً ب: # لَلْمَمَدُ ينو رَبَ العكميرت 20#". 

أخبرنا محمد قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر الشافعيٌ 
من كتابه» قال: حدثنا محمد بن الليث الجَؤهريٌ قال: حدثنا إسماعيل بن 
موسىء قال: حدثنا مالكُ» عن حُمَيدِء عن أنس. أن النبي َك وأبا بكرء 
وعمرء وعثمانء كانوا لا يستفتتحون ب: # يسم الله التحمكن نن لتحي . 


ورفعه أيضًا ابن أخى ابن وَهبء عن ابن وَهبء» عن مالكِ؛ حدثنا 
)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم .)١١١‏ 


(؟) أخرجه: أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (رقم )١١4‏ من طريق إسماعيل بن موسى» 


به. 


0 كاب صفات الصّالاة مه ١‏ 


00-6 
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حَلّف بن قاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح المُقَرِئٌ قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي داود السّحِسْتانِيٌ» قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء قال: حدثنا عَمّي عبدٌ الله بن وهبء قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
ومالك بن أنس وسفيانٌ بن عُيَيْنة عن حُميدِء عن أنس. أن رسول الله كَل 
كان لا يَجْهَر في القراءة با < بشم أله تعن مر 004 

فهذا ما بِلَعَنا من الاختلاف على مالكِ في إسناد هذا الحديث ولفظه 
وهو في «الموطأ» موقوفٌ ليس فيه ذكرٌ النبيّ يكلله. 

وقد روى هذا الحديتٌ عن أنس قتادة”" وثابتٌ البنانقٌ7" وغيرُهما 5 
أسْتّده وذكرٌ فيه النبيّ كلل إلا أنهم اخثلف عليهم في لفظه اختلامًا كثيرًا 
مضطريًا متدافعًا؛ منهم من يقول فيه: كانوا لا يقرّؤُون: يسم لله أليَحْنٍ 
كين 4:«وههم عن يتوق" كانوا لا بخيرون ل« شر ان امت اخر 4 
وقد قال بعضهم فيه: كانوا يجهرون ب: # بِسَم لله ليحن ايحي *. وقال 
بعضهم: كانوا يقرّؤُون: ا بس لَه أليحْمنٍِ لبي *. ومنهم من قال: كانوا لا 
يتركون: ## بس آله آلّحْمْنِ يبر 4. ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءةً 


- 


ب: « لََمْدُ ينه رت الْعددّديت 4. وهذا اضطرابٌ لا تقوم معه حُجَّةٌ لأحدٍ 


)١(‏ أخرجه: الخطيب البغدادي في الجهر بالبسملة» كما في نصب الراية /١(‏ 785) من 
طريق ابن أبي داود به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/ ٠١١‏ والبخاري (188/7/ 9/57)» ومسلم /1١(‏ 549/599 
وأبو داود /١(‏ 0/87/5945 والترمذي (؟/ »)517/١5‏ والنساتي (7/ 7/41١‏ 107): 
وابن ماجه )817/7717/١(‏ من طريق قتادة» به. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 574)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 62507 وابن خزيمة 
97/765٠ /١(‏ )) من طريق ثابت» به. 


غ+ه١‏ مرا لثالك : التالرة 


من الفقهاءء وقد رُوِي عن أنس أنه سَئِل عن هذا الحديث» فقال: كَبرْنا 
ونّسينا. وقد أوضحنا ما للعلماء في قراءة: * بم أله ليحَمنِ لتحيو * في 
فاتحة الكتاب وغيرها بوّجوه اعتلالهم وآثارهم, وما نَرَعوا به في ذلك. في 
كتاب جِمَعْتَه في ذلك؛ وهو كتاب «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في 
قراءة ا بس الله آليحْمْنٍ لحيو * في فاتحة تحة الكتاب من الاختلاف»). ومضى 
اي ل 0 
مالكء عن العّلاء بن عبد الرحمن: «قَسَمْتٌ الصلاةً بيني وبين عَبْدي نِضْفَين؛ 
يسا .وميه ومن ساساله نايل اما« 
نهر اَلْمَدلّمِيىَت 14 الحديتٌ بتمامه إلى آخر السورة”2. وهو أقطمٌ حديث 
ا سم أللَّهِ ليحن لحي 04 والله أعلم» ل 
تأوّلوا فيهاء فأكْتّروا التشعيب والمنازعة» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: الاختلاف في: 9 بشم اله آَليَحْمَنِ ايحي © على أوجه؛ 
أحدها: هل هي من القرآن في غير سورة النمل؟ والآخر: هل هي آيةٌ من 
تحة الكتابء أو هي آيةٌ من أَوَّل كلّ سورةٍ من القرآن؟ والثالث: هل نصح 
الصلاةٌ دونَ أن يُقَرَأً بها مع فاتحة ة الكتاب؟ والرابع: هل تُقرَا في النوافل 
دون الفرائض؟ 

ونختصرٌ القولّ في القراءة بها هاهنا؛ لأنا قد استوعبنا القولّ في ذلك 
كله ومهّدناه في كتاب «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 

في ذلك؛ قال مالكٌ: لا تقر في المكتوبة سِرًّا ولا جهرّاء وفي النافلة إن 


)١(‏ أخرجه: مسلم /59475/١(‏ 20740 وأبو داود (1/ .)87١/015-5117‏ والنسائي (؟/ 
“الا 7/4175 408) من طريق مالك» به. 


0 لتاب صفات الضصالرة هه ١‏ 


شاء فكل» وإن شاء ترّك. وهو قولٌ الطبرئ. 


95 ًَ 2 ع بي واءع 3 بقار ع 

وقال الثوريء وابؤ حتيفة» وابن ابي ليلئ؛ واحمل بن حنيل: تقرا مع آم 
القرآن في كُلَ ركعة. إلا أن ابنَ أبي ليلى قال: إن شاء جهّر بهاء وإن شاء 
أخفاها. وقال سائرهم: يُخفيها. 

وكال الشافس :تعن آل مر :فاتنحة الكعانت تتقويها :ذا عقي ويج بها 
: + دعع 0. اعس 2 
إذا جهر. واختلف قوله؛ هل هي اية في أول كل سورة أم لا؟ على قولين؛ 
الغدهها :"هن +وهو فول ابيا الساركة والغاتي: له إلا فى فاتحة الكتاني. 

وقد أسْبَعْنا هذا الباب ونسطتاة منشجة كل ؤرقة :فى كان «الإنصاف». 
وفى باب العلاء من هذا الكتاب230, والحمد لله. 


ومما هو موقوفٌ في «الموطأ» وقد أَسْنّده عن مالكِ من لا يُونَقُ 
بحفظه أيضاء ما أخبرناه محمد قال: حدثنا عليّ بن عمرء قال: حدثنا 
علىّ بن أحمد بن حامدٍ المُعَدَّلُ قال: حدثنا إبراهيم بن مَيمونِء قال: قُرِىّ 
على محمد بن عبد الله بن عبد الحَكّمء أخبّركم ابن وَهُْبِء قال: حدثني 
مالك بن أنس وعبدٌ الله بن عمر ويحيى بن أيوب. عن حُميدِء عن أنسٍ» 
قال: قال رسول الله عَللِل: «ثلاث للثيّبٍ وسَبْمٌ للبكر»”". م اه اي ان 
وهب إن صمَّ عنه. وهو في «الموطأ» عند جميعهم موقوفٌ. وقد ذكرنا معنى 
هذا الحديث مجوّدًا مبسوطً مُمَهّدا بما فيه للعلماء من المذاهب في باب 
عبد الله بن أبي بكر”"» والحمد لله. 
(5) انظر الباب الذي يلنه, 


(؟) سيأتي تخريجه في .)71١/٠١١(‏ 
(9) سيأتي في .)071١8/1١١(‏ 


ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب 
وقراءتها في الصلاة 


1 مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمنء أنه سيع أبا السائب مولى 
هشام بن رَهْرَ يقول: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكِ: «من صلّى 
صلاةً يقرأ فيها بم القرآن فهي خداجٌ فهي خِداجٌ؛ فهي خداجٌ غيرٌ تمام». 
قال: فقلتٌ: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغْمّز ذراعي 
وقال: اقرّأ بها في نفسك يا فارسيٌ؛ فإني سمعتٌ رسول الله وك يقول: «قال 
الله عز وجل: قسَمتُ الصلاةً بيني وبين عبدي نِصِقَّين؛ فيصفُّها لي, ونِصِمُها 
لعبدي, ولعبدي ما سأل». قال رسول الله يكِ: «اقرؤواء يقول العبد: « أَلَْمَدُ 
رَتِ ليت 5 *. يقول الله: حَودني عبدي. يقول العبد: «اليّحْمنِ 
حي 2 4. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: « مَلِكِ بور الي 
0“ يقول الله: مجّدني عبدي. يقول العبد: © إيَاك مَبِحَدٌ وَإِيَكَ مَْتَعِيتٌ 
*. فهذه الآةٌ بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل. يقول العبد: 9# مدنا 
ارط لْمسمَقم 3 صرْط لدت فت عَلِنَهمْ غَيرِ ألْمَْصضُوبٍ عَلَهِرْ وك 
آلضَالِنَ 0 *. فهؤلاء لعبديء ولعبدي ما 013 


اع 5 17 


ليس هذا الحديث في «الموطأ» إلا عن العلاء عند جميع الَرّواةَ» وقد 


2000 أخرجه: أحمد 0/ 0 ومسلم م [5*4]). وأبو داود ل 35 
,©١ /01‏ والنسائي (/* 2 --908/575) من طريق مالك» به. 


كتايُ صفات الصّالرة /اه ١‏ 


انفرد مُطرّفٌ في غير «الموطأً» عن مالك عن ابن شهابء عن أبي السائب 
مواق تقاءين ١‏ الوتدعن ب مطريوق ا بهذا لجنيا ناته كنا قي درطا 
سواء”""» ولا يُحمَظُ لمالكِ عن ابن شهابء إنما يُحفظٌ لمالكِ عن العلاء. 

قال الدارقطني: وهو غريبٌ من حديث مالكِ عن ابن شهابء لم يروه 
غيرٌ مُطرّفء وتفرّد به عنه أبو سَبرةًَ بن عبد الله المدنيٌ» وهو صحيحٌ من 
حديث الزهري» حدّث به عنه عُقيلٌ هكذاء؛ عن الزُهريٌ عن أبي السائب» 
عن أبي هريرة» عن النبي كله!". 

قال أبو عمر: وهكذا يروي مالكٌ هذا الحديث». عن العلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبي السائب» عن أبي هريرة» وتابعه جماعةٌ؛ منهم محمد بن 
عجَلادن20 وابن جريج 247 والوليد بن كثير”*» رفيلك بن [سيحاق 07 فروَّؤه 
عن العلذةه ع أبن السبافيه عن ابن هروز كما ءرواه سالك لكان ابن 
إسحاق قال فيه: عن أبي السائب مولى عبدٍ الله بن هشام بن زُهرةً. 

قال على بن المدينيٌ: هشام بن زُهرة هو جد رُهرةً بن مَعْبّد بن 
عبد الله بن هشام القرشيّ الذي روى عنه أهلّ مصر. 


قرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبعَ حدّثهم, قال: 


.)77 25١ /9( ذكره الدارقطني في كتاب العلل‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي في القراءة (رقم .)6١‏ 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: أحمد (؟/ ١759)ء‏ ومسلم /7595/١(‏ 5945 [50]). وابن ماجه /١(‏ 11/9 
85814 ) من طريق ابن جريج» به. 

(0) أخرجه: البيهقي (177/17- 177) من طريق الوليد بن كثير» به. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


١4‏ بقسمرالئالك :الضهرة 


حدثنا أبو إسماعيل الترمذيٌ» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني الليث» 
قال: حدثني محمد بن العَجلانٍ» عن العاقم بو ع ان حي 1 عقون 
مولى الحْرّقَةِ عن أبي المائي مول هشام بِنٍ زُهْرَة عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله 6ل: «أيُما رجلٍ صلَّى صلاةً بغير قراءة أمّ القرآن» فهي يداجٌ» 
فهي خداح. غير تمام». قال: قلتٌ: إلي له أستطيع أقرأ مع الإمام. قال: «اقرَأ 
بها في نفسك. فإِنْ الله يقول: قسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» فأَوّلُها لي. 
وأوسطّها بيني وبين عبدي» وآخْرُها لعبدي» وله ما سأل. قال: « كَلَْمَدُ يِل 
ري العدلّييست 5 *. قال: حَوِدني عبدي. قال: #االيّحْمنٍ أليجيرِ (52) *. 
قال: أثنى علي عبدي. قال: # مَلِكِ بور الدمِني 0 *. قال: مجّدني عبدي» 
فهذا لي. قال: # إِيَّاك نَبِحَدٌ ويك مَسْمَعِيتَ 0 4. قال: أخلّص العبادةً 
لىِ واستعانني عليهاء فهذه بيني وبين عبدي» ولنها سال :قال: © آهَدنا 
الصرط آلْمسْنَقِمَ 4. إلى قوله: « ولا لضا إِنَ (5) 4. هذا لعبدي؛ ولعبدي 
مال 

وهكذا رواه قُتِيبةٌ وغيرُه عن الليث» عن ابن عَجِلانَ”"»: وانتهى حديثٌ 
ابن جريج إلى قوله: اقَرَأ بها يا فارسيٌ في نفسك. لم يد وقال فيه: حدثني 
العلاءٌ» أن أبا السائب أخبره أنه سيوع أبا هريرة. فذكره بلفظ حديث مالكِ 
إل :شيك ذكرنا: 

قال أبى عمر؛ وزواه شعبَة7©: وشقيان التورئء وسفيان بن عيينة» 
0" أخريت لحيس كن عرو القراءة (زنيا 8# احق طريى الليكفيه: 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في جزء القراءة (رقم 60) من طريق قتيبة» عن الليث به» بإسقاط 


أبي السائب. وقال البيهقي عقبه: «وقتيبة واهمٌ فيه). 
() أخرجه: أحمد (5/ /507)» والبخاري في جزء القراءة (رقم 177) من طريق شعبة» به. 


كتَانبُ صفات الضالرة ه6١‏ 


ورَوحٌ بن القاسم''". وعبد العزيز بن أبي حازم'", كلهم عن العلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي تروك ولنس 36 نواد فار ايديف 
صحيحٌ للعلاء» عن أبيه وعن أبي السائب» جميعًا عن أبي هريرة» قد جمعهما 
عنه أبو ويس وغيرُه. قال على بن المدينيٌ: وكذلك رواه ابن عَجِلانَء عن 
العلاء. عن أبيه وأبي السائب. جميعًا عن أبي هريرة”"» يعني كما رواه أبو 
أي 

قرأتٌ على يونس بن عبد الله بن محمدٍء أن محمد بن معاوية حدّئهم» 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي. وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن زكرياء الما ور قال: حدثنا اعد و 
عبد الخالق البزارٌء قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسماعيل بن 
اي ينه قال: حدثنا أبي» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحُرَقَةَ قال: سيعتّه من أبي ومن أبي السائب جميعًاء وكانا جليسَيْنِ لأبي 
هريرة» قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله يَلل: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداح». 


وذكر الفِريابنٌ الحديتٌ بطوله؛ وأما البزار فاختصّرهء ولم زد على قوله 
لاق 0 و ير ون 3 5 5 ا 2 
كذ : «كل صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غيرٌ تمام»"”". 


)54 والبيهقي في جزء القراءة (رقم‎ »)١١ أخرجه: البخاري في جزء القراءة (رقم‎ )١( 
من طريق روح بن القاسم, به.‎ 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟/ /47١‏ 291/4) والبخاري في جزء القراءة (رقم ؟4) من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم به. 

(9) أخرجه: البيهقي في جزء القراءة (رقم 9/) من طريق محمد بن عجلان. به. 

(5) أخرجه: الترمذي /7١١/5(‏ 759017).. وأخرجه: مسلم /147/١1(‏ 3948 [51]) من 


لحل لقسمرالثالت : الصشايرة 

وحدثنا سعيد بن نصر قراءةً مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدّثهم. قال: 

ف 

حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أوّيسء قال: حدثنا 
أبي» عن العلاء بن عبد الرحمنء قال: سمعته من أبي ومن أبي السائب 
جميعًاء وكانا جليسَين لأبى هريرة» قالا: قال أبو هريرة: قال رسول الله عَل: 
«من صِلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداحٌ غيرٌ تمام». فقلتٌ: 
يا أبا هريرة» إِنَّ أكون أحيانًا وراء الإمام؟ فغْمّز ذراعي, وقال: اقرأ بها في 
تفشك يادي وساف السويت علن اوسهه كما زواد الله 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن زُهير» قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس. 
فذكره بإستناده سواءً. 

قال إسماعيل بن إسحاق: قال على بن المدينيٌّ: وكان هذا الحديث عند 
عبّاد بن صّهِيبٍ عن الرّجلين جميعًاء فأبان ذلك في هذا الحديث أنْ الذي 
رواه ابن عيينة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة ‏ كما رواه» ولم يكن 
مُعارضًا لحديث مالكِ. هكذا حكى إسماعيل» عن علىٌّ. 

قال أبو عمر: أما حديث ابن عيينة؛ فحدّئناه عبد الوارث بن سفيان» أن 
قاسم بن أصبّغ حدثهم, قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى 
قال: حدثنا سفيان» عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبى هريرة» 
0ك 00000 و 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداح» 


فهي خداح». قال عبد الرحمن: فإني أسمع قراءةً الإمام؟ فغْمّزني بيده أبو 


- طريق أبي أويس»ء به. 


0 كاب صفات الضالاة 5 


هريرة وقال: يا فارسيٌ» أو يا ابن الفارسيّ» اقرَأها في نفسك20. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثنا محمد بن عبد السَّلام 
قال: حدثنا محمد بن يحيى العَدَنِنُّء قال: حدثنا سفيان» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» أنه سيع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَكِ: «قال 
الله: قسَمتٌ الصلاةً ة بيني وبين عبدي». فذكر نحو حديث مالك بمعناه سواءً. 
ولا أعلم لهذا الحديث في «الموطأ» ولا في غيره إسنادًا غيرٌ هذا. 

ورُوي عن محمد بن خالد ابن عَنْمَةَ وزياد بن يونسء» جميعًا عن 
بالكو عن الزهري» عن يدوه ون الربيع »عن عبادة بن العبامك» قال: 
قال رسول الله يك في حديث ابن عَثْمة: «كل صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأمٌ القرآن 
فهي خداج)0"©. 

وفي حديث زياد بن يونس: «من لم ني يقرأ بفاتحة الكتاب فصلائه يداجٌ». 
وهذا غريبٌ من حديث مالك ومحفوظٌ من حديث الزُهريٌ» من رواية ابن 
عُيينةَ وجماعة عنه؛ إلا أنْ لفظّ أكثرهم في حديث عبادة بن الصامت: «لا 
صلاة لمن لم ري الات الكتاب». هكذا. 

قال أبو عمر: أما قوله بكل: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بم القرآن فهي 
خداحٌ». فإن هذا يُوحِبُ قراءةً فاتحة الكتاب في كلّ صلاة» وأنّ الصلاة إذا 
لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ» والخداج: النقصٌ والفسادٌ. من 
ذلك قولُهم: أخدّجت الناقةٌ وخدّجت. إذا ولّدت قبل تمام وقتها وقبلّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/551).» ومسلم /5957/١(‏ 5946 [8"])) والنسائي في الكبرى (// 


48495 من طريق سفيان بن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في جزء القراءة (رقم 5؟) من طريق ابن عثمةء عن مالك» به. 


١‏ نقسمرالثالك :الضالرة 


تمام الخلق» وذلك نِتاحٌ فاسدٌّ. وأما نحويّو أهلٍ البصرة فيقولون: إن هذا 
افج فنع ظارالنقاد وترون حاكن الناقةٌ ولدّها ناقصًا للوقت» فهي 
مُحَدِحٌء والولدٌ مُحْدَجٌء والمصدرٌ الإخداُ» وأما خدّجّت: فرمّت بوليها 
ل 0 والولدٌ حَديجٌ ومّخدوجٌ. ومنه 
دي وحديجٌ» والمصدر اتاج قالوا: وتقال ذه 0 
أي تاق الركوع والسجود. هذا كه قول الخليل» والأصمعيٌ) وأبي 
حاتم» وغيرهم. وقال الأخفش: خدّجت الناقة: إذا ألقَت ولدّها لغير تمامء 
الست إذا قدّفت به قبل وقتٍ الولادة وإن كان تام الخلق. ١‏ 
وقد زعم من لم يوجب قراءةً فاتحة الكتاب في الصلاة» وقال: هي 
وغيرٌها سواءٌ ‏ أن قوله: «خداح». ندل عن جوان الضلاة». لذنه التقضات: 
والصلاةٌ الناقصة جائزةٌ. وهذا تك فاسة: والنظرٌ يوجبٌُ في النقصان ألا 
تجورٌ معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاة لم نيم ومن خرّج من صلاته وهي لم تتم بعد 
فعليه إعادتّها تامةَ كما مر على حسب حكوهاء ومن ادّعى أنها تجوز مع 
إقراره بنقصها فعليه الدليلُ» ولا سبيلٌ له إليه من وجو يُلزِم والله أعلم» وقد 
ثبت عن النبي يل أنه قال: «لا صلاةً لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». وأنه 
قال: «من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بم القرآن فهي داج غيرٌ تمام». فأ يان 
أوضحٌ من هذا؟! وأين المذهبُ عنه ولم يأتِ عن النبي تكله شيء يخالفه؟! 
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب» فإن مالكاء والشافعيّ؛ وأحمد. 
وإسحاقء وأبا ثور» وداود بن علي وجمهورٌ أهل العلم» قالوا: لا صلاةً 
إلا بفاتحة الكتاب. 


قال ابن حُوَيزِمَنْدادَ المالكيٌ البصري: وهي عندنا مُتعيّنةٌ في كل ركعة. 


0" كاب صفات الضالاة يدح 


قال: ولم يختلف قولُ مالكِ فيمن نيسيّها في ركعة من صلاةٍ ركعتين» أن 
صلاته تبطّل أصلا ولا تُجِزِئّه. واختلف قولّه فيمن تركها ناسيًا في ركعةٍ 
من صلاة رُباعيّة أو ثُلائيةِ؛ فقال مرةً: يعيدٌ الصلاةً ولا تُجزئّه. وهو قول 
ابن القاسمء ورواينّه واختيارٌه من قول مالكِ. وقال مالك مرةً أخرى: يسجد 
سجدئي السهو وتجزئه. وهي روايةٌ ابن عبد الحكم وغيره عنه؛ قال: وقد 
تبر نمقي جلف الركعةة وني للكهز يد الام قال: وقال الشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل: لا تجزِئّه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. نحو 
قولنا. قال: قال او كدي والثورئ» والأوزاعيٌ: إن تركها عامدًا في صلاته 
كلها وقد غيزها أجراه 

قال أبو عمر: على اختلافٍ عن الأوزاعيٌ في ذلك. وقال الطبري: يقر 
المصلّي بِأمٌ القرآن في كلّ ركعة» فإن لم يقرأ بها لم يُجِزِئْه | إلا مثلها من 
القرآن. عددٌ آياتها وحروفها. 


55 ع 55 آي مه ع2 
وقال ابوت اس د 1 0 
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00 

وقال مالكٌ: إذا لم ب يقرأ أمّ القرآن في الأُوليّين أعاد. ولم يختلف فول 
في ذلك ولا في قراءتها في الآخرد 

وقال الشافعيٌ: اف ا د المصلَّيّ من القراءة قراءةٌ فاتحة الكتاب 
إن أحسّنهاء فإن كان لا يُحسنها ويحسين غيرّها من القرآن قرأ بعددها سبع 
آياتٍ» لا يُجِزْئُهِ دون ذلك. وإن لم يحسن شيئًا من القرآن حيد الله وكبّر 
مكانّ القراءة» لا يُجِزِئه غيرٌه. قال: ومن أحسّن فاتحة الكتاب,. فإن ترك منها 


١54‏ إقسوالئالك :الارة 
حرقًا واحدًا وخرج من الصلاة أعاد الصلاة. 


وروي عن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباسٍ» وأبي هريرة» 
وعثمان بن أبي العاص» وححوّاتِ بن جبيرء وأبي سعيد الخُدريّء أنهم قالوا: 
لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب”. وهو قول ابن عونٍء والمشهورٌ من مذهب 
الأوزاعيّ. وأما ما رُويَ عن عمر أنه صلّى صلاةً لم يقرأ فيهاء فقيل له. فقال: 
كيف كان الركوع والسجوه؟ قالوا: حسنٌ. فقال: لا بأسّ إذن. فحديتٌ منكرٌ 
اللفظ. منقطعٌ الإسناد؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميٌُ؛ عن 
عمرء ومرةً يرويه محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
عمر'"» وكلاهما منقطعٌ» لا حُحجَّةَ فيه عند أحدٍ من أهل العلم بالنقل. وقد 
زُوِي عن عمر من وجوو مُتَصِلةٍ أنه أعاد تلك الصلاة. 


روى يحيى بن يحيى التّيسابوريٌ قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء 
عن إبراهيم النخعيٌ» عن همَّام بن الحارث» أن عمر نَسِيَ القراءة في 
المغرب؛ فأعاد بهم الصلاة"". وهذا حديث متصلٌء شهده همامٌ من عُمرٌ 
زُوِي ذلك من وجوو. 


وذكر عبد الرزاق» عن عكرمة بن عمارٍ؛ عن ضَمْضَم بن جَوْسٍ» عن 
عبد الله بن حنظلة» قال: صَلَّيتٌ مع عمر فلم يقرأء فأعاد الصلاةً0". 


/17( انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 91) و(1/ 110 11)»: ومصنف أبن أبي شيبة‎ )١( 
.)519-714/1١( )؛ وشرح معاني الآثار‎ 5 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 77١/70448)؛‏ وابن أبي شيبة (71/8//5/ )1005٠١‏ من طريق 
محمد بن إبرأهيم» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 71/4/ 07 )5٠‏ عن أبي معاوية» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 1/61/177؟) بهذا الإسناد. 


5 كتابُ صفات الضالرة نحل 


وروى إسرائيل» عن جابر» عن الشعبيٌ؛ عن زياد بن عِياضٍ» أن عمز 
صِلَّى بهمء فلم يقرأء فأعاد الصلاة» وقال: لا صلاةً إلا بقراءة0". 


وعن معمرء عن قتادةً وأبانٍ» عن جابر بن زيد» أن عمر أعاد تلك الصلاةً 


اع 


وعن ابن جريج» عن عكرمة بن خالدء أن عمر أمَر المؤذَّنَ فأقام, وأعاد 
تلك الصلاة©. 7 

0 0000 3 

وأجمع العلماءً على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليّين من صلاة أربع 
على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرهاء واختلّفوا في 
الركعتين الآخرتين؛ فمذهبٌ مالك والشافعيٌ» وأحمد. وإسحاق. وأبي ثور 
وداود. أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب ا ومن لم يقرأ فيهما بها فلا 
صلاةً له. وعليه إعادةٌ ما صلّى كذلك. وقال الطبريّ: القراءة فيهما واجبةٌ. 
ولم يُعيّنْ أمّ القرآن. 

وقال ابن خْوَيْرِمَنداد: لم يختلف قولٌ مالكِ أن القراءة في الركعتين 
الآخرتين والخيف وبه قال الشافعىٌ وأحمد بن حنبل. 

ِ 4 2 
قال أبو عمر: الآوليانٍ عند مالك والاخرتان سواءً فى وجوب القراءة» 


إلا ما ذكرت لك عنه فى نسيانها من ركعةٍ واحدة. 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍ وعبد العزيز بن عبد الرحمنء قالا: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 175 - /١56‏ 7/867؟) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١75‏ 77/565) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/1١75 - ١7‏ 51787) بهذا الإستاد. 


عقا محيةا بن معاوية قال حدتنا احمدين شعيج قال أخرنا وحددية 
الى قال حدشا عبد الرسمن بق مهدي :قال حدننا آبان بن يزيد عن 
يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
0 5 
ككْهْ يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بأمّ القران وسورة» وفي 
0 0 - 00 2 2 اهن د 
الآخرتين بأمّ القرآن. كان يسيعنا الآية أحيائاء وكان يطيل أَوّْلَ ركعة من 
الظهر20. 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
محمد ين بين المَرْوَرَيٌ» قال: تحدتنا آب و طالب» قال: خدكنا يد الله بن 
عمر فجاءه رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل في الظهر والعصر قراءةٌ؟ 
فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة؟! 

وقال أبو حنيفة: القراءة في الآخرتين لا تجبٌ. وكذلك قال الثوريٌ 
والأوزاعيٌ؛ قال الثوريٌ: يُسبّحُ في الآخرتين أحبٌ إليّ من أن يقرأ. 

قال أبو عمر: رُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالبء. وجابر بن عبد الله» والحسن» 
وعطاءء والشعبيٌ» وسعيد بن جبير: القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب فى كل ركعة منهما(". وثبت ذلك عن النبى كلل 
فلا وجة لما خالّقَهء والحمد لله. 

وقال الثوريٌّ وأبو حنيفة وأصحابه: يقرأ في الركعتين الأُولَيين» وأما في 


6 أخر جه: النساتي ؟/ مهما بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ووه ومسلم 
.)]١55[ 551/8“ /1١(‏ وأبو داود /١(‏ 505/ 9494/) من طريق أبان» به. 
(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق »)٠١١7/17(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 718 و770). 
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حلي انافاه ترأ وان فاه بع اروزه لم يترااوله تنجع ايت بدلا 
وهو قول إبراهيم النخعيّ'". ورُوِيَ ذلك عن علي طبه" والرّوايةٌ الأولى 
عنه أثبتٌّ؟؛ رواها عنه أهل المدينة. 

قال أبو عمر: قوله يك «كل صلاةٍ يفا هابا القرانة كوي عدا 
غير تمام»» وقوله كلهِ: ل ا الكتاب». يقضي 
في هذا الباب بين المختلفين فيه» وهو الحُجَةٌ اللازمة ولم يُرْوَ عن النبي كَل 
شيءٌ يدفع ذلك» ولا يغارضية: 

حدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
التسابورع) فا حرق الخ عمرو البزارٌء قال: حدثنا أبو سلمة 
يحيى بن خلفي» قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق. وحدثنا خلف بن القاسم ‏ واللفظٌ لحديثه ‏ قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن المِسْوَّرِء قال: حدثنا مقدام بن داود» قال: حدثنا أبو الأسود 
النضرٌ بن عبد الجبار» قال: حدثنا الليث بن سعدٍء عن ابن عَجِلانَ» جميعًا 
عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبي ملعن أي هريرة» أن النبي يَكِلِ 
قال: «أيّما رجلٍ صَلَى صلاةً بغير قراءة م القرآن فهي خداح. فهي خداح. 
فهي خداح»”". 


.)070785 /5377 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 371 9/ 71/407). 

(*) أخرجه: البخاري في جزء القراءة (ص ؟١/‏ حديث رقم »)8١‏ والبيهقي في جزء 
القراءة (ص 74/ حديث رقم 517, 08) من طريق عبد الأعلىء به. وأخرجه: أحمد 
(/58) من طريق محمد بن إسحاقء به. وأخرجه: البيهقي في جزء القراءة (ص 
*/ حديث رقم 55) من طريق مقدام بن داود؛ به. 
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وحدثنا خلف بن القاسم الحافظء قال: حدثنا مؤمّل بن يحيى بن 
مهدي الفقيهُ» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام» قال: حدثنا علي بن 
عبد الله بن المدينيٌ؛ قال: حدثنا سفيان» عن الزهريٌ» عن محمود بن الربيع» 
عن عبادة بن الصامتء أنَّ رسول الله َكِِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرَأ فيها 
بفاتحة الكتاب)(23. 

وحدثنا خلفٌ. قال: حدثنا مُوَّمّل قال: حدثنا محمد قال: حدثنا على 
قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌّ بإسناده. مثله(". 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مُوَّمّل بن يحيىء قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء 
قال: حدثنا جعفر بن ميمونٍء قال: حدثنا أبو عثمان التّهديٌ» عن أبي هريرة» 
أنْ رسول الله يكِ أمر رجلا أن يُناديَ في الناس: «أن لا صلاةً إلا بقرآن؛ 
فاتحة الكتاب فما زاد». 


وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله العايورى: قال: 
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حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء قال: حدثنا عمرو بن 


2 
7 


و ع 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطان». عن جعفر بن ميمون» عن أبي عثمان 
النهديٌ. عن أبى هريرة» قال: أْمّر النبينٌ يَكهِ مُناديًا ينادي: «ألا لا صلاةً 


)١(‏ أخرجه: البخاري )1907/70١/7(‏ من طريق علي بن المديني» به. وأخرجه: أحمد 
»)"١4 /5(‏ ومسلم /١(‏ 95/7596" [75])». والترمذي (7/ 27837/75. والنسائي 
(؟/5/ا5/ 4095). وابن ماجه /١(‏ /1؟7/ 17 87) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 94/ 730277) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
07 ومسلم /١(‏ 717/[1794/196]). وأخرجه: النسائي (؟/ 41/5/ )41١‏ من طريق 


معمره» به. 
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إلا بفاتحة الكتاب»7). فمن خالف ظواهرٌ هذه الآثار الثابتة فهو مخصومٌ 
محجوح خط وبالله التوفيق. 

واختلفوا فيمن ترك القراءة في ركعةٍ؛ فأما مذهب مالك فيمن ترك قراءةً 
أمّ القرآن في ركعةٍ فقد ذكرناه. 


اصاء 


وقال الأوزاعيٌ: من قرأ في نص صلاته مَضَتْ صلاته» وإن قرأ في 
ركعةٍ واحدةٍ من المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاءء ونّسيَ أن يقرأ فيما 
بَقِيَ من الصلاة أعاد الصلاة. 

وأما إسحاق فقال: إذا قرأ في ثلاث ركعاتٍ إمامًا أو منفردًا فصلاثه 
جائزةٌ» بما اجتمع الناسٌ عليه أن من أدرّك الركوع أدرّك الركعة. 


وقال الثوريٌ: إن قرأ في ركعةٍ من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد 
الصلاة» وإن قرأ في ركعةٍ ولم يقرأ في الثلاث من الظهر أو العصر أو العشاء 


ع 


أعاد. 


ورُويَ عن الحسن البصريّ أنه قال: إذا قرأتَ في ركعة واحدة من 
الصلاة أجرّأك. وقال به أكثرُ فقهاء أهل البصرة. 


3 


وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: إذا قرأ بم القرآن مرةً واحدةً 
في الصلاة أجرّأه. ولم تكن عليه إعادة. 


ضا 


/١( أخرجه: أحمد (58/5»» والبخاري في جزء القراءة (رقم 4» وأبو داود‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيلء به. وأخرجه: أبو‎ )559/١( والحاكم‎ .) 4١5 
من طريق جعفر بن ميمون.‎ )١74١/97/60( وابن حبان‎ »)819 /617 /١( داود‎ 


به. 
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وقد رُوي عن مالكِ قولٌ شاد لا يعرقُه أصحابه؛ أن الصلاة تُجِزٌِ بخير 
قراءةٍ على ما رَوِي عن عمرء وهي روايةٌ منكرة. 

وقال الشافعيٌ: عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب, ولا ركعة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب. قال: وكما لا ينوبُ سجودٌ ركعةٍ وركوعها عن ركعة 
أخرىء فكذلك لا ينوبٌ قراءةٌ ركعةٍ عن ركعةٍ غيرها. وهذا قول ابن عونٍء 
وأبي ثور» ورُوي مثله عن الأوزاعيّ. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبي ككِةِ أنه قال: «لا صلاةً لمن لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب 6 1< ومن صلى صلاةً لم يقرأ فيها ب القرآن فهي خداح 
غيرٌُ تمام». فثبت بهذا النضصّ وجوبٌ قراءتها في كلّ صلاة لمن قدّر عليهاء 
وبطل بهذا قولُ من قال: إِنَ أمّ القرآن وغيرّها في ذلك سواءٌ. وقول من قال: 
قرا وعد انها وحروفها من غيرها من القرآن ويُجز نه . لأن النصّ عليها 
والتعيينَ لها قد خصّها بهذا الحكم دونَ غيرهاء وهذا لا إشكالٌ فيه إلا على 
من حُرمَ رُشدّه وعَحِيّ قلبهه ومُحالٌ أن يجية بالبدل منها من وجبّت عليه 
فتركها وهو قادرٌ عليهاء وإنما عليه أن يجيء بهاء ويعود إليها إذا كان قادرًا 
عليها كسائر المفروضات المعيّنات في العبادات» ولم يبقّ بعد هذا البيان إلا 
الكلام: هل يَتعيّنُ وجوبّها في كل ركعة؟ أو مر واحدةً في الصلاة كلّها على 
ظاهر الحديث؟ لأنه لا يخلو قوله لِِ: «لا صلاةً لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب». وقولّه: «من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي داج 
غيرٌ تمام». من أن يكون على ظاهره؛ أو يكرت معنى قوله: «كلّ صلاة). 
كلّ ركعة. فإن كان الحديثُ على ظاهره فينبغي أن يكون من صلَى صلاةً 
من أربع ركعاتٍ أو ثلاثِ أو ركعتين» فقرأ فيها مرةً واحدةٌ بفاتحة الكتاب» 
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ع 


أن تُجزئه صلائه تلك» وتكونً تامَةٌ غيرٌ خداج؛ ااا 1 واي 
القرآنء فليست بخداج غيرٍ تمام؛ لتاقن لحعداء متا مهيا 
القرآن على ظاهر الحديثء على ما ذهب إليه بعض أهل البصرة والمغير 
المخزوميٌ. فلما رأينا جماعتّهم وجمهورّهم وعامّتهم التي هي الحُجَّةُ على 
من خالفهاء ولا يجوز الغلطٌ عليها في التأويل؛ ولا الاتفاق على الباطل» 
زلا التواط مبمع اتخلؤاق مذاهتها ونايوراراتها نقد انفقو الا من كيد 
ممّن لا يُعدٌ خلاقًا على الجمهور» بل هو محجوجٌ بهم» ومأمورٌ بالرجوع 
إليهم إذا شذَّ عنهم, اتّفقوا على أن من لم يقرأ في ركعتين من صلاته أنه لا 
تُجزِنُه صلائّه تلك؛ وعليه إعادتُهاء وهو في حكم من لم يُصِلّها ‏ استدكأ 
بهذا الاتفاق والإجماع في هذا المعنى على أذ قو يلهِ: «لا صلاة لمن 
ذراايها بكانه الكاي او «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأَمّ القرآن فهي 
خداحٌ غيرٌ تمام». معناه: كل كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وكذلك قال 
جابرٌ بن عبد الله رحمه الله: كل كل ركعةٍ لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يُصلّ؛ 
إلا وراء الإمام. وَجَابدٌ أحذ غلماء الضحابة الذين يُسلّمُ لهم في التأويل 
لمعرفتهم بما خرّج عليه القولُ» ولا لاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة 
إذا كان فيها وجهانء فقام الدليلٌ على بُطلان الوجه الواحد منهماء أن الحقٌّ 
في الوجه الآخرء وأنه مُستغْنٍ عن قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على 
بُطلان ضِدَّه وقد قام الدليل من أقوالهم أن القراءة لا بنَّ منها في ركعتين 
آفل شىيء فعلمنا بذلك أن الحديت المذكور ليس على ظاهزءء وان معتى 
قوله بكِ: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاةً له». و 
«هي يداجٌ غيرٌ تمام». أنه أراد كلّ ركعة؛ بدليلٍ ما وصفناء والركعةٌ تُسنّى 
صلاةً في اللغة والشرع؛ بدليل الوتر بركعة منفصلةٍ عمّا قبكهاء وبالله توفيقنا. 


عام 


طاو 


1/1 لقسوالمالك : الضاهاة 


وأما قوله في الحديث: «قال الله عز وجل: «قسَمتٌ الصلاةً بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». اقرَؤُواء يقول 
العبد: # لَلْحَمْدُ َرَت اميت 4. فبدأ ب: « كمد ينه رََ الكييت ». 
فجعلها آيدَ ثم: #اليّحْمْن اليب 4. آية ثم: # مَللِكِ بوث آلدي ©. آية فهذه 
ثلاث آياتٍ لم يختلف فيها المسلمون, جعلها الله له تبارك وتعالى» ثم الآية 
الرابعة جعلها بينه وبين عبده؛ ثم ثلاث آياتٍ لعبده تَيمَة سبع آياتٍء فهذا يدل 
على أن: «أَسَمْتَ عَلِْهِمَ *. آيد ثم لكالا لوه على ما تقدّم 
في الحديث في هذا الباب؛ لأنه قال في قوله: # أَهَدا ألصدَط آلْمْتَقِمٍ *. 
إلى آخر السورة: «هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». و«هؤلاء» إشارةٌ إلى 
جماعة ما يعقِلٌ وما لا عقا : 0 الجماعة ثلاثةٌ» فعلمنا بقوله: «هؤلاء». 
أنه أراد هؤ لأ الات الات أفليا ثلاثٌ؛ لأنه لو أراد آي واحدةً لقال: 
هذه. كما قال في قوله: # إيّاك سبد وَإِيَك فَْتَعيتٌ #: «هذه الآية بيني 
وبين عبدي». ولو أراد آيتَيّْن لقال: هاتان لعبدي. فلما قال: «هؤلاء لعبدي». 
علمنا أنه عنّى ثلاث آياتٍء وإذا كان من قوله: ## مدنا #. إلى آخر السورة 
ثلاث آياتِء كانت السبعٌ آباتٍ من قوله: « للد ينه رَتَ اميت 4. 
إلى قوله: ولا آلصَآلِنَ 4. وصم قِسمةٌ السبع الآياتٍ على السواء؛ ثلاث 
كلت ران ينهم التق انعقانة اقرز فاه يقول الفين: ع انمد يررك 
الْعدلميدرت 4#. يقول الله: حودني عبدي). فهذة آي ؛ «يقول العبد: *9الحْمْنِ 
لتحيو #. يقول الله: أثنى علي عبدي». فهذه آيتان» «يقول العبد: ## مَلِكِ بوم 
الدِني *. يقول الله: مجّدني عبدي». فهذه ثلاث آياتٍ» كلها لله عز وجل. 
ثم: «يقول العبد: # إياك بد وَإِيَآكَ مَسْنَعِمتٌ *. فهذه الآية بيني وبين 
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عبدي»؛ ولعبدي ما سأل». فهذه أربع آيات» ثم قال: «يقول العبد: 9# آهَرنًا 
لط آلْمْمَقم 5 مط الدينَ اأَعَسْتَ عله غَيْرِ آلْمَْضُوبٍ عَلَهِرْ وَل 
أَلصَالِنَ ( *. فهؤلاء لعبدي», ولعبدي ما سأل». فلما قال: «فهؤلاء». 
علمنا أنها ثلاث آياتٍء وتقدّمت أربعٌ تَيِمَةُ سبع آيات» ليس فيها: « يسم الله 
لحم احير #. الغلاث له تبارك اسمه. والرايعة بينه وبين عبده» والغلاث 
لعبده» وقد أجمعت الأمَةُ على أن فاتحة الكتاب سبع آيات» وقال النبي كللله: 
ا«وهي السبعٌ المثاني». ثم جاء في هذا الحديث أنه عدّها سبمَ آياتٍ» ليس 
فيها: #« بس لَلَّهِ آليَحْمن لحيو *. فهذه حُجَةٌ من ذهب إلى أن فاتحة الكتاب 
ليس يُعَدٌ فيها: « بشي أَلَّهِ ليحك يجيو 4. ومن أسقّط: لا بسي لَه ليحن 
لي 4. من فاتحة الكتابء عدّ: ١‏ أَمَمَتَ عله 4. آيده وهو عَدَهُ أهل 
المدينة» وأهل الشام» وأهل البصرة» وأكثر القرّاء. وأما أهل مكة وأهز 
الكوفة من القَرّاء فإنهم عدوا فيها: « بشم أَلَّهِ ليحن لتحيو 4. ولم يعدُوا: 


واد علي 4 وبا البلا فإنهم اختلفوا في ذلك على نا تذكره هافن 
بعون الله إن شاء الله. 


3-3 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئٌ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حَبَابَة قال: حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا جِدّي؛ قال: حدثنا يزيد بن 
هارون. قال: حدثنا ابن أبي ذكبء عن المقبريء عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «فاتحة الكتاب: السبعٌ المثاني والقرآن العظية". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟1148/1) من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أحمد (؟5154/5)» 
والبخاري (8/ 5/4485 »)47١‏ وأبو داود (؟/ .)١557/1١9٠0 - ١49‏ والترمذي (5/ 


//71/ 4 ؟١7)‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 


75 لفسوالفالت : الصتارة 


فإن قيل: كيف تكون قِسمةٌ الصلاة عبارةً عن السورة» وهو يقول: 
«قسَمتٌ الصلاةً». ولم يقل: قسَمتٌ السورة؟ قيل: معلومٌ أن السورة القراءةٌ 


ساس صصح ساح صلم لس مر 


وقد يُعبّر عن الصلاة بالقراءة» كما قال عز وجل: #8 وَفَرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّ كُرءَانَ 
لْفَجِ كارت مَقمُووًا 27. أي: قراءةً صلاةٍ الفجرء وقد ذكرنا معنى هذه الآية 
في باب أبي الزناد من هذا الكتاب'"". والحمد لله. 

ومن حجّة من قال: إن © بس أله لمن أليَحيِوِ * ليست أيضًا آية من 
فاتحة الكتاب» ولا من غيرها إلا في سورة النمل. قولُ الله عز وجل: # وَلَوَ 
كَانَ من عند عي لَه لوَجَدُوأ نه أَغِْلَسًا كيرا 81 74". والاختلافٌ موجودٌ 
في 9 بِسَّم الله أليّحْمَنِ أليَحِيرِ © هاهناء فعلمنا أنها ليست من كتاب الله؛ لأن 
ما كان من كتاب الله فقد ثُفِيَ عنه الاختلافٌ بقوله: #وَلْوَكَانَ مِنّ عِند ع رِأَلَ 
عد أخيكا مكَيما (4)6. دقويه: إن تحن َك كرو له حيط 


0 اننا 


وأما من جهة الأثرء فقد ثبت عن النبي كَل وعن أبي بكر» وعمرء 
وعثمانء أنهم كانوا يفتتتحون القراءءً ب: # لَلْمَمْدَ يِنَهِ رََ المكميرت 4. وقالت 
عائشة: كان رسول الله كككِةٍ يفتتح الصلاةً بالتكبير» والقراءة ب: # للْحَمَدُ يله 
رب الْعَدلّمِيت 4. مع حديث ا هريرة فى هذا الباب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
مضر بن محمده قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا ابن أبي عَديَّ» عن 
حَْمَيد) عن قتادة» عن أسن) أن النبى كلل وأبا بكرء وعمرء وعثمانء كانوا 
)١(‏ الإسراء (784). (؟) سيأتي في (ص 414). 
(*) النساء (87). (4) الحجر (ة): 


0 كاب صفات الضالاة ١‏ 
يفتتحون القراءة ب: # لَلْمَمَدَ يِنَهِ رَبَ العدكميرت 274. 

وق هذا الحديف مالك وعم ين الطويل» عن نتن بن انلف أنه 
قال: قمثٌ وراء أبي بكرء وعمرء وعثمانء فكلّهم كان لا يقرأ: « بشم أله 
ليحن أَليجيِوِ 4. إذا افتتّحوا الصلاة”". لم يرقَعْه مالك ولم يسمَعْه حُميدٌ 
من أنسء وإنما يرويه عن قتادة» عن أنسء وأكثرٌ أحاديثه عن أنس لم يسمعها 
نو أنقى» اننا ررويها عن كاك أو قنادة أل :اللحمتن فهك الدن وتووورس اها عد 
أنسء كذلك قال أهلٌ العلم بالحديث. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
هشامٌء عن قتادة» عن أنس» أن البى عله وأبا بكرء وعمر» وعثمان. كانوا 


- 


يفتتحون القراءة ب: «أَلْحَمَدُ َرَت التكميت 7©6". 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا سعيد بن عامر» عن 
سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله عو وأبا بكر» 


- 
3 


وعمرء وعثمان» كانوا يفتتحون القراءة د مد ِنَم رَبَ المكميرت 17# 


لق أخر جه : ابن الأعرابى فى معجمه )791//51١١/١(‏ من طريق يحيى بن معين» به. 
وأخرجه: البزار م لدم وو ميل وابن حيان (ه/ 1١٠1م‏ م ما١ا)‏ من طريق ابن 

(؟) سبق تخريجه في (ص .)١15١‏ 

(") أخرجه: أبو داود /١(‏ 595/ 787) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ )١١5‏ من طريق 
هشام» به. 


١/5‏ اقسمرالئالك :الابرة 


ل 6ل 0 2 8 0 
ورواه 0 ا ا و27 وآبو ويك عن قتادة» عن انس» 


أن النبي كك وأبا بكرء وعمر. لم يذكروا عثمان. وأصحابٌ قتادةً الذين 
يُحتخٌ بهم فيه: شعبةٌ وهشامٌ الدَّسِتُوائيٌ» وسعيد بن أبي عَروبةً. فإذا اختلفوا 
واجتمع منهم اثنان» كانا خُجَّةَ على الثالث إذا خالقهماء وقد روى هذا 
الحديث هشامٌ بِنُ حسان» عن قتادة» كما رواه هشاءٌ الدَّسبُوائِيٌ وابنُ أبي 
عروبة مرفوعًاء وذكّر فيه عثمان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل؛ عن هشام بن حسانً عن قتادة» عن أنسء قال: صِلَّيتُ خلف 
رسول الله يلد وأبي بكرء وعمرء وعثمانء فكانوا يفتتحون القراءة ب: 
« لد ينه رت الدلّييت 4. 


: 32 ءِ 7 
وقد روى هذا الحديث عائِذُ بن شُرّيح. عن أنس» فزاد فيه ذكرٌ علي» 
ولم يقَلَهُ غيره. 


أحمد »)23١١/7(‏ والبخاري في جزء القراءة (رقم 84)» والنسائي (؟/ 7/417 405)) 
وابن حبان )١11948/٠١١/65(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 

,))5194/749/١( أخرجه: أحمد (7/ /ا/ا١)) والبخاري (7/ 188/ 47). ومسلم‎ )١( 
والنساتي (؟/ 7/1417 405) من طريق شعبة؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)53١7/١(‏ وابن حبان (5/ )197919/1١‏ من 
طريق شيبان» به. 

(*) أخرجه: أحمد (7/ »)١١١‏ والبخاري في جزء القراءة (رقم »24٠‏ والنسائي (؟/ 
407). وابن ماجه /7717/١(‏ 81) من طريق أيوب» به. 

(54) أخرجه: النسائي (7/ »)401١/41١‏ وابن ماجه )817/7717/١(‏ من طريق أبي عوانة» 


به. 


5 كناب صفات الضالرة يفن 


حدثنا خلف بن القاسم الحافظء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
أحبدابن حم بن غطية اليعذادى»"المعروف بابق الحداد بعصر» قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزّالُ قال: حدثنا أبو همام» 
قال: حدثنا أبو الأحوصء قال: حدثنا يوسف بن أسباطء عن عائذ بن شُرَيح 
عن أنس بن مالكِء قال: صِلَّيثٌ خلف النبيّ يكل وخلف أبي بكرء وخلف 
0 وخلف عليٌ» فكانوا يستفتحون القراءة ب: # لَلْحَمَدُ 

ً 000 7 1 ا 0 يوسف بن أسباطً. فسألته عنفى 


يي 
أعلم. 

وقد حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
كامل؛ قال: حدثنا أبو أحمد إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغداديٌ» قال: 
حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا أبو مصعب» قال: حدثنا مالك عن 
ا ا ا المي اوس 
يفتتح القراءة ب: #« للْحَمَدُ ينه رت المدميت *. وسمعت أبا بكر الصّدَّيقَ 

يفتتح القراءة ب: « لَلْحَمْدُ ينه رت الْمدلّيت *. وسمعتٌ عمر بن الخطاب 

يفتئح القراءة ب: « لَلْحَمْدُ ينه رت العدكهيت »*. وسمعتٌُ عثمان بن عفان 

يفتتئح القراءة ب: #« لَلحَمَدَ يِنَهِ رَبَ اليرت *. 


وهذا حديتٌ موضوعٌ بهذا الإسناد» لا أصلّ له في حديث مالك ولا 


للك أخر جه : أبو نعيم في الحلية (8/ 546؟) من طريق أبي بكر البزار» به. وأخرجه: ابن 
عدي في الكامل (8/ 488 - 589) من طريق أبي همامء به. 


4 لقسرالدالك : الضابرة 


في حديث ابن شهاب» وهو منكرٌ كذبٌ عن هؤلاء» وعن القاسم بن محمد 
أيضّاء ولا يصحٌ عن واحدٍ منهم» والمعروفٌ فيه عن عائشة ما أخبرناه 
أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدئنا المتارت بن آبي أسنامةة 'قال: حدثنا سعيد بن عامرء عن سعيد بن أبي 
عَروبة» عن بُديلء عن أبي الجوزاء؛ عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله يكل 
يفنح الصلاة بالتكبيرء والقراءة ب: « كلْمَمَدُ يورت الدقييرت 4>. ويخيفها 
بالتبدلي 7 

حدثنا عبد الرحمن بن مَرُوانَء قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمروء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍ البغوئٌ» قال: حدثنا داود بن عمروء قال: حدثنا 
صالح بن محمدٍ الواسطيٌ. وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مُسِدَّدٌّ قال: حدثنا عبد الوارث: قالا: 
أخبرنا حسينٌ المعلم» عن بديل بن مَيُسرةً العقيليٌ» عن أبي الجوزاءء؛ عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله كي يفتتيح الصلاة بالتكبير» وكان يفتتح القراءة 
ب: « للْحَمَدُ ين رَتَ لعدكّميت *. وكان إذا ركع لم يُشْخِصٌ رأسّهء ولم 
يَصِوَّبةٌ وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجد حتى يستويّ قائمّاء وكان 
يقول في الركعتين التحية وكان يفرّشُ رجلّه اليسرى. وأحسيّه قال: وينصِبُ 
اليمنى» وكان ينهى عن عَقِبٍ الشيطانء وكان ينهى أن يفترش الرجلٌ ذَراعَيْه 
افْتِراسَ السبّعء وكان يختمٌ الصلاة بالتسليم”. واللفظ لحديثِ صالح بن 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة )١9٠ /778/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في مستخرجه (5/ .)١1١1/1١1/‏ 

) أخرجه: أبو داود /١(‏ 5945/ 787) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0”») ومسلم 
١1/لاه؟/‏ 8 ). وابن ماجه )81١57 /551//١(‏ من طريق حسين المعلم» به. 


0" كناب صفات الضالرة 1 


محمل وهو أتم. 

قال أب عمر: اسمٌ أبي الجوزاء أوسُ بن عبد الله الرَّبَعِيُّ» لم يسمع من 
عائشة» ومحديكه غتها :موسا ؛ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو قِلابََ قال: حدثنا محمد بن عثمان العِجْلِيٌ قال: حدثنا حسينٌ المعلمء 
عن بُدَيل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء؛ عن عائشة» عن النبي يَكِلةٍ كان يفتتح 
القراءة ب: # لَلَْمَدُ يِنّهِ رَبَ العدميرت *. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن الجَرَيريٌء عن قيس بن عباية» قال: حدثني ابن 
عبد الله بن مُعْفَلِء قال: سيعني أبي وأنا أقرأً: 9 بشم الله التحمن الي *. 
فقال: أي بني» ياك والحدته فإني صِلَيتٌ مع رسول | لله َلك » ومع أبي بكر 
وعمرء وعثمان» فلم أُسمَعْ رجلا منهم يقولّ فإذا قرأث تَ فقل: امد لله 
رَبَ اليرت 20*6. 

قال انو هه فتشو بقن عتارة هذا هو أبنو تعافة الجمد وهو نقد ولك 
ابن عبد الله بن مُعْفّل غيرٌ معروفٍ بحمل العلم» مجهولٌ» لم يرو عنه أحدٌ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 507/ 51171) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن ماجه 


)515 7/١7 -1١١/7( وأخرجه: أحمد (5/ 86)» والترمذي‎ .)4١6/18-571/١( 
وقال:‎ )7757 /١( من طريق إسماعيل بن علية» به. وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ 
(قال النووي في الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث,ء وأنكرؤا على الترمذي‎ 
تحسينه» كابن خزيمة» وابن عبد البر» والخطيبء وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن‎ 

مغفل» وهو مجهول». 


ل إفسوالمالك : الصشارة 


غيرٌ أبي تعامةَ هذا. 

فهذه الآثارٌ كلّها احتجّ بها من كره قراءة: 9# يسم أله آليحْمنٍ ليحي *. 
في أول فاتحة الكتاب» ولم يعدَّها آيةَ منهاء وأكثرها لا حك فيه؛ لأن 
المعنى أنهم كانوا يفتتحون القراءةً في الصلوات كلّهاء وفي كل ركعةٍ منها 
ب: # للَمَدُ ينو رَتَ الْمَدكِّيرت *. هذه السورة قبل سائر السور» كما لو قال: 
كان يفتتح ب 9ق تَالتبل اتهير ». أو با «ات وَالْمَكَرِ *. أو ب: #وحم 
تنزيل #. ونحو ذلك. 

وللعلماء في لا بسي أَلَّهِ ليحن بير 4 أقاويلٌ؛ فجملةٌ مذهب مالكٍِ 
وأصحابه أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا من غيرهاء وليست 
من القرآن إلا في سورة النمل» ولا يقرأ بها المصلَّي في المكتوبة في فاتحة 
الكتاب ولا في غيرها سرًّا ولا جهرًا. قال مالكٌ: ولا بأسّ أن يقرأ بها في 
النافلة من يعض القرآنَ عرضًا. وقول الطبريّ في «ا بسي أله ليحن اليو * 
مثلُ قولٍ مالكِ سواءً في ذلك كلّه. 

وللشافعيّ في « بشم لأسن الح 4. قولاق؟ احدهما: أن من 
فاتحة الكتاب دون غيرها من السور التي أثبتت ت في أوائلهاء والقولٌ الآخرٌ 
هي آيةٌ في أول كُلْ سورة. وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعًا. 

وقال أحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويّه؛ وأبو ثورء وأبو عبيدٍ: هي 


أيه مق فاتحة الكنات. 


وأما أصحاب أبي حنيفة» فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آ ا 
فاتحة الكتاب أم لا ومذهبه يقنضى أنها ليست آيةٌ من فاتحة الكتاب؟؛ لأنه 


0 كتَابٌُ صفات الصارة ١6م‏ 


يسِرٌ بها في الجهر والسرٌ. 

وقال داود: هي آي من القرآن في كل موضع وقعت فيه» وليست من 
السور وإنما هي آيةٌ مفردةٌ غيرٌ ملحقةٍ بالسور. 

وزعم الرازيٌ أن مذهب أبي حنيفة هكذا. 


وقال الزهريٌ: هي آيةٌ من كتاب الله تركها اناي 1 


0 5 ع 
وقال عطاءٌ: هي آية من أمّ القرآن7"©. 
وقال ابن المبارك: من ترك ## بسي الله التحمكن إن لحي *. فقد ترك ماتة ) 


وثلاتٌ عشْرةٌ آيةَ من القرآن. 


03 ضُُ مني صس 
واثفق أبوة تعيفقة والفروي على أن الإمام ين يقرأ: سم الله الرحمئن 
ليحي *. في أول فاتحة الكتاب سرَّاء ويخفيها في صلاة الجهر وغيرهاء 


يخصّها بذلك. 


ورُوِيَّ مثلٌ ذلك عن عمرء وعليٌء وابن مسعود. وعمّارء وابن الزبير” 
وهو قول الحكمء وحمّاد. وبه قال أحمد بن حنبلٍ» وأبو عبيد» وروي عن 
الأوزاعيٌ مثل ذلك. ورُوي عن الأوزاعيٌ أيضًا مثلّ قول مالكِ أنه لا يقرأ 
بها في المكتوبة سِرَّا ولا جهرّاء وأنها ليست آيةَ من فاتحة الكتاب» وهو 
قولٌ الطبريّ. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /91١‏ 5517)) والبيهقي في الخلافيات (؟791//5/ 4/ا15). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /9١/7(‏ 1516). 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (؟/ 84)» ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 09+ »)48٠١‏ وشرح 
معاني الآثار .)73١5 37١7 /١(‏ 


حي لقسمرالثالك : الضالاة 


وقال الشافعيئٌ وأصحابه: يجهرٌ بها في صلاة الجهر؛ لأنها آيةٌ من فاتحة 
الكتاب حكمها كسائر السورة. وبه قال داود على اختلافي عنه في ذلك» 
وهو كول اتن عمو اين ار يي 
وعطاءٍء وعمرو بن دينار» وروي ذلك عن عمر أيضًاء وابن اانه 

قال أبو عمر: أما من قرأ بها سِرَّا في صلاة السّرّ وجهرًا في صلاة 
الجهر, فَحُجَّتّه أنها آيةٌ من السورة» لا يختلفٌ حكمُهاء والمناظرةٌ بينه وبين 
معان في هذ امل ولاس آم بهاو ين يسار العيورة نإئها مال 
إلى الاثرة وزرانيها كلقا من جيه الحكم به بخبر الواحد الموجب للعمل 
دون العلم؛ واحتجُوا من الأثر في ذلك بما حدّئناه محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شيب قال: أخبرنا 
محمد بن عليّ بن الحسن بن شقيق» قال: سمعتٌ أبي يقول: أخبرنا أبو 
حمزة» عن منصور بن زاذانَ» عن أنس بن مالكء قال: صلَّى بنا رسول الله 
يك فلم يسمِغنا قراءة: 9 سم الله اليَحَمن لبحب 4. وصلَّى بنا أبو بكر وعمرٌ 
فلم نسمعها منهما"'". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن غالب قال: حدثنا أبو الجَوٌابء قال: أخبرنا عمار بن رُزْيقِء عن 
الأعمشء عن شعبة» عن ثابتٍء عن أنسء قال: صليتٌ خلف النبي طلِ 
وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فلم أسمع أحدًا منهم يجهرٌ ب: # يسم 
لَه ليحن أليرِ 74". 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (17/ 89 - 97)» ومصنف ابن أبي شيبة (7/ .)41١- 141١‏ 


(؟) أخرجه: النسائي (7/ 41/7/ 405) بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: أحمد (7/ 7514)) وابن خزيمة ))4917/70٠١ /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 


5" لتاب صفات الضّالاة يكيل 


أخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال: 
أخبرنا أحمد بن شّعيبٍ النسائيٌ» قال: أخبرنا عبد الله بن سعيدء قال: حدثني 
عقبة» قال: حدثنا شعبة وابنُ أبي عَروبة عن قتادة» عن أنسء قال: صلَّيتُ 
لك ومشرلة اله كلفد ان كه وعد ور ماقم أسمع اذا توم بور 
ب: 9# بشي أله آليّحْمَنٍ اتير 23104. 

ففي هذه الآثار أن رسول الله بك لم يجهر بهاء وفي ذلك دليلٌ على أنه 
كان يُخفيها ويقراً بها. فإلى هذا ذهب من رأى إخفاءهاء وعلى هذا حمَلُوا 
ما رُوِيَ عن علي ومن ذكّرنا معه في ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن ثُوَيرِ بن أبي فاختةء عن أبيه» أن 
عليًا كان لا يجهر ب: # يسم لَه أَليحْمَنٍ أَلييِرِ *. وكان يجهر ب: « كمد يله 
رت اميت #”". 

وعن الثوريّء عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: الجهرٌ ب: ## بس أله آَلتحْمن ليحي *. قراءةٌ الأعراب27. 

وأما الذين أثبتوها آيةَ من كتاب الله في أوّل فاتحة الكتاب وفي أوّل 
كُلّ سورة» والذين جعلوها آيةَ منفردةً في أوّل كلّ سورة» فإنهم قالوا: إِنَّ 
المصحف لم يُثبت الصحابةٌ فيه ما ليس من القرآن؛ لأنه مُحالٌ أن يُضيفوا 
)٠١"/1١( -‏ من طريق أبي الجواب» به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 7/4177 407) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق )151١١/88/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (١؟/‏ 


8 ) من طريق إسرائيل» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 89/ )51١5‏ بهذا الإسناد. وأحرجه: ابن أبى شيبة (؟/ 
89 )6)) من طريق سفيان» يه. 


يل إقسوالمالك : الضالرة 


إلى كتاب الله ما ليس منهء ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن. هذا لا يجوز 
أن يُضيمّه أحدٌّ إليهمء ألا ترى أن الذين رأوا منهم الشكل فيه كرهُوه وقالوا: 
نَمَشْتُهم("2 المصحف! كيف تُضيفون !| ليها لين ننه ؟ 

والسكرا م الأترهيا انا عد اشايق :محينه قال حدقا محم بد 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قُتّيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان» 
عن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: كان النبي كَكِ لا يعرف 
فصل السورة حتى ينزل عليه: ا بشم لَه اليم ليحي 7" . 

قال أبو داود: وحدثنا هنّاد بن السَّرِيٌ قال: حدثنا محمد بن فُضيل» عن 
المختار بن فُلقلِ؛ قال: يناعت النوه بتاللك ف رقرلنة سيف سول اله 
00 «أنزلت علي آنَقَا سورةٌ». فقرأ: « بسي لَه ليحن أَليجيِ إِنَّا أَعَطَِكلَت 
كَوْثَرَ (© »*. حتى ختمهاء ثم قال: «هل تدرون ما الكوثرٌ؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهرٌ وَعَدنِيه ربّي في الجنة»”". 

وذكر النسائيٌ هذا الخبر عن علي بن حُجرِء عن علي بن مُسهِرٍء عن 
المختار بن فُلفْلء عن أنس 0 


)١(‏ قال ابن فارس في مقاييس اللغة :)18١/0(‏ (النمش كما يفعله العابث إذا التقط 
شيئّاء وتطا بأصابعه ) . وقال في اللسان (5/ :)56١‏ (ثم نَمَشُوا بِكَلِمِ غير حسن: 
خلطوا حديئًا حسنًا بقبيح». 

(؟) أخرجه: أبو داود )784/599/١(‏ بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: أبو داود 595/١(‏ -/15917/ 7/84) و(5/ )817/47/1١١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (”/ :))٠١7‏ ومسلم (1/ 760 /7801١‏ 500) من طريق محمد بن فضيل» به. 

(54) سنن النسائي (40377/41717/5). 


0 كتَابُ صفات الصسالرة ل 


أن سعيد بن جبير أخبره أن المؤمنين في عهد النبي كك كانوا لا يعلمون 
انقضاءَ السورة حتى تنزل: # يسم الل ليحن صر *. فإذا نزلت: يسم 
لَه لتحم ليحي *. علموا أنْ قد انقضّت السورةً؛ ونرّلت الأخرى”". 

وهكذا روى هذا الخبرٌ طائفةٌ من أصحاب ابن غييئة» عن ابن غييئة» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرٍ مرسلا”". وبعضّهم رواه عن ابن عبينة» 
عن عمروء عن سعيدٍء عن ابن عباس مسندًا. 

فهذه حُجَّة من جعل ل بشي آله لين ايو 4 من كُلْ سورة آيةً. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي قال: حدثنا محمد بن فُطَيسِء قال: حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن 
إبراهيم» قال: حدثنا عمرو بن هاش قال: حدثنا عبد العزيز بن الحصين» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: سَرّقَ الشيطانٌ من أئمة المسلمين 
آيةَ من كتاب الله: « بسي الله َلتحمن أَلييِرِ *. قال ابن عباس: نّسِيّها الناس 
كما نَسُوا التكبيرٌ في الصلاة» والله ما كنا نقضي السورةً حتى تنزل: يسم 
أللّهِ أليّحمن ايحي 20# . 

قال عمرو بن هاشم: صِلَّيتُ خلف الليث بن سعدٍء فكان يجهر د: 
« جر اله ايمس بسر 4: وب: «آمين2. 

وأمّا ما حكيناه عن ابن عباس» وابن عمرء وغيرهما من السلف في 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 757117/947) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (1777/401/7) من طريق سفيان» به. 
(*) أخرجه: المستغفري في فضائل القرآن (رقم 2587» والبيهقي (؟7/ )6٠‏ عن ابن عباس. 


485 بقسوانمالك : الالرة 


هذا الباب» فذكر عبدٌ الرزاق: أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني عبد الله بن 
030000 1 3 51 3 51 
عثمان بن خثيم» عن عبد الله بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعيٍ. أن 
معاوية صِلَّى للناس بالمدينة العتّمة» فلم يقرأ: # سم اله لتحم ليحي *. 
ولم يُكبر بعضّ هذا التكبير الذي يكبّرٌ الناس» فلما انصرف ناداه من سمع 
ذلك من المهاجرين والأنصار فقالوا: يا معاويةٌ؛ أسرّقتٌ الصلاةً أم نييتَ؟ 
أين “9 بشم الله ليحن ليحي *. الله نكم حين تهوي ساجدًا؟ فلم يَعَدْ 
معاويةٌ لذلك بعدٌ". 

وروى هذا الخبر عبدٌ المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادٍء عن ابن 
و 1 1 5 57 5 50 01 . 5 
جريج؛ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي بكر بن حفص» عن أنس بن 
نالقه قال؟ على كا لمكا ور فيلا مدو فيه امدق فذكر 0 

وذكر عبد الرزاق أيضًا: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني أبي. أن سعيد بن 
جبير أخبره» أن ابن عباس قال في قول الله عز وجل: # وَلْقَدَ َايننَكَ سَبْعَا من 
000 2 9 ع - د 
لْمتَنِ 4”". قال: أمَّ القرآن. قال: وقرأها عليّ سعيدٌ كما قرأتّها عليك, ثم 
قال: 9 بم أله تسن لتم >. الآيةٌ السابعة. قال ابن عباس: قد أخرّجها 
الله لكمء وما أخرّجها لأحدٍ من قبلكم. 


قال عبد الرزاق: وقرأها علينا ابن جريج: 9# سم أله ليحن بحيو * 


م معرويىر ةس ماس هه أ مودس ممه 1 2 
أية» 9# الْممَد يله رب العتلميرت # آيةء # اليّحْمن التحيم * آية» # مَنلك 
َه 1-1 ط > . ل ام هه 0 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 7/97 5514) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 54).: والحاكم )777/١(‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيزء 
به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

(*) الحجر (/81). 


0 كاب صفات الصَالاة لام ١‏ 


بل ألمي 4 آيدٌ م إِنَكَ مَبْحَدٌ وَإِيَكَ مَْتَعِيتٌ > آية» 8 آهْينًا ارط 
لتقم 4 آبةٌ « يرط ان عت عَلتهح عر التنمثوب عَبْهِرْ وك 


قال: ا ان أن ابن عباس كان 


قال: 0000 مولى التؤءمة» أنه سيمع أبا 
هريرة يفتتح ل “9 بسي الله التحمن ايحي 74". 


قال: وأخبرنا معمرٌء عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر كان يفتتح القراءة 
3 « بم الله ليحن ع لتحيو و2274 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: اخيرني نافع » أن ابن عمر كان لا يدع 
© بم الله ليحن لير © يستفتحٌ بها لم القرآن وللسورة التي بعدها"». 


قال: وأخبرنا الثوريٌ» عن عاصم ب بن أبي النَجُوده عن سعيد بن جبيره أنه 
كان يجهر د: « سم لله أليَحْمنِ اتير * في كل ركعة”". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: لا أدعٌ ا يسم ألَّهِ أَليَحْمْن 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /94٠‏ 75199) بهذا الإسناد. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ )551١١ /4٠‏ بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ )551١ 7/94٠‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (157/5/ 1700) من طريق عبد الرزاق» عن معمر 
به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/94٠‏ 51908) بهذا الإسناد. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /941١‏ 5115) بهذا الإسناد. 


1644 إفسوالثالك : الصاهرة 
مه 5 5 ع > 6 2 5 - 
ليحي * في مكتوبة وتطوع أبدا إلا ناسيًا؛ لآم القران وللسورة التي بعدها. 
قال وهى آية من القرآن: 

قال ابن جريج: وقال يحيى بن جّعدةً: اختكّس الشيطانٌ من الأئمة آيةَ 


# سم أله ايحم اليحيمٍ الخد 


قال: وأخبر معمرٌء عن الزهريّ» أنه كان يفتتح ب: # يسم أَلَّهِ ليحن 


و 


هوه 5 قد 5 
ليحي *. ويقول: هي آية من كتاب الله تركها الناسش”"). 


قال؛ وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهدٍء قال: 
نّسِيَ الناس: ## بس الله لتحم ليحي *. وهذا التكبيرٌ””". 


5 ع 4 5 4 0 
قال أبو عمر: في قول ابن شهاب. ومجاهدٍ. ويحيى بن جعدة؛ دليل على 
ع 5 و .امم م يور مم2 
أن العمل كان عندهم ترك: # بسي آلله أليّحْمْنٍ الت . فهذا من جهة العمل» 
ع و 0-1 
وأمّا من جهة الأثر فحديث العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبى هريرة» 
5 صَبَلسيه , بياس س ص 2< 0 . 7 . 7 
عن النبي كله «قسَّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟ فتصفها لي» ونصفها 
لعبديء اقرَؤٌواء يقول العبد: # لَلْحَمْدَ يِنَهِ رََ العدلمرت 24. الحديث» على 
حسب ما ينا منه فيما مضى من هذا البان» وحديث عبد الله بن مغمل أنه 
1 لطر صَان ّ 500000 2 ا 
لم يسمع رسول الله يلك ولا أبا بكر ولا عمرء يقرّؤون: 9 يسم آله ليحن 
ّم و ع 0 |7 ع 
ليحي *. وحديث أنس أن البىّ عَلِلةِ وآبا بكر» وعمر» وعثمان» كانوا 
يفتتحون ر: # الْحمَدُ ِنَّوِ رَبَ العلميرت *4. وديف عائشة: كان رسول الله 
يك يفتنح الصلاةً بالتكبير» والقراءة ب: « لَلْحَمْدُ ينو رَتَ المدكميرت 4. فالظاهرٌ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 41/ 5510) بهذا الإسناد مطولًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١117 /941١‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١119/97‏ بهذا الإسناد. 


5 كتَابُ صفات الصالرة 1 


م 


من هذه الأخبار إسقاطٌ بسي أَلَّهِ ليحن ايحي © منهاء وتأويلٌ المخالف 
فيها بعيدٌء إذ زعم أن قولهم: كانوا يفتتحون ب: « لَلحَمْدُ َرَت العدكّبيت ». 
إعلامٌ بأنهم كانوا يقرؤون هذه السورة في أوّل صلاتهم» وفي كل ركعة. 
قالوا: وإنما في هذه الآثار رد قولٍ من قال: إِنْ غيرها من سور القرآن يُغني 
عنها. قالوا: وحديثٌ أنس مُخْتلِفٌ فيه أكثرٌ أصحاب قتادة؛ يقولون فيه: كانوا 
لا يجهرون ب: # بشم أَلَّهِ ليحن البّحيم ©. وبعضٌ رُواته عن أنسٍ يقول فيه: 


كانوا لا يقرؤون: # يسم أله أليَحَمْن ليحي *. 


ورواه معمرٌ عن قتادة» وحُميدٍ الطويل» وأبانِء عن أنس» قال: سمعتٌ 
رسول الله كد وأبا بكرء وعمرء وعثمان» يقرؤون: # َلْمَمَدُ ينه رب 
الْمدكّمِيرت 4(). قالوا: فحديتُ أنس هذا وما كان في معناه مُحَتيِلٌ للتأويل 
على ما وصفغنا. قالوا: وحديثٌ عبد الله بن مُعْفْل لا يقبت أيضًاء لأنه عن ايند 
وهو مجهر ل قالواة والعا ين صن الر مق قد تُكلّمَ فيه» وليس بحجّة. 
الو واف كول من احتحّ بقول الله عز وجل: # وَلَوَكَانَ مِنّ عِن عَيْ رِأَلَهُ لَوَجَدُوأ 
فيه أَحْئِلهًا كيرا (410”". فلا حُجَةَ فيه؛ لأن الاختلاف في المعوّذات» 
وفي فاتحة الكتاب أيضًا موجودٌ بين الصحابة» وكذلك الاختلافٌ في تأويل 
كثير من آي القرآن» فدلٌ ذلك على أن معنى الآية غيرٌ ما نرّع به المخالفٌ 
من ظاهرهاء والله أعلم. 

ا يي ا 
ولم ثبت فيه لأحدٍ جُرْحَةٌ وهو حُجَةٌ فيما نقل» والله أعلم» وحديثه في هذا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 10948/84) بهذا الإسناد. 
(؟) النساء (85). 


لحل نقسمالئالك :الضّلاة 


الباب يقضي بأن 8 يسم لَه أَليحْمنٍ أليحيِرِ # ليست آيةَ من فاتحة الكتاب» 
وهو نص في موضع الخلاف لا يحتولٌ التأويل» وقد أمر اللهُ عند التنازع 
بالردٌ إلى الله وإلى رسولهء وقد اختلف السلفٌ في هذا الباب» وسلك 
الخلفٌ سبيلّهم في ذلك» واختلف الآثار فيه. وحديتٌ العلاء هذا قاطمٌ لعُلَق 
المتنازعين» وهو أَوْلى ما قيل به في هذا الباب إن شاء الله والله الموفق 
للصوات: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حوتنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار. وحدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خالدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن شيبة البغدادئٌ» 
حدثنا أبو خليفة الْجَْمَحَيّ الفضا يق الكباتة قال حدنا تمده ين تق هده 
قالا: حدثنا يحيى» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثني 506 بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم. عن أبي سعيد بن المُعلّى قال: مرّ بي رسولٌ الله كل 
وأنا في المسجدء فدعاني فلم آته» فقال: «ما متعك أن تُجيبتي ؟2. قلتٌ: اق 
كنت أصلَّي. قال: «ألم يقل الله عز وجل: 8 يَكأيها أَلِينَ أمَثوأ أسْتجِييوأ يله 
وَلِلرَسُولٍ إِذَا دعا ما يت 020 ثم قال: «ألا أُعلّمُك أفضل سورةٍ في 
القرآن قبل أن أخرّج؟». قال: فلما ذهب يخرجٌ ذكرث له فقال: 9١‏ للْحَمَدُ 
نه رَبَ العدلميت 4». هي السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيته». واللفظ 


لحدية عبد الو ارك 


.)55( الأنفال‎ )١( 
)877 24517 /"8//17( (؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى (لا/ 060؟7/4057/5)» وابن خزيمة‎ 
من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: ابن حبان (/8/ /الالا) من طريق أبي‎ 
من طريق مسددهء به. وأخرجه:‎ )141/5 //١1948/8( خليفة» به. وأخرجه: البخاري‎ 


كتَابُ صفات الضالاة ١9١‏ 


- 


ففي هذا الحديث تسميةٌ السورة ب: « لَلَْمْدُ يِه رن العدكّبيرت 4. وفيه 
أنها السبعٌ المثاني» وفيه أن الصلاة لا يجوز فيها الكلامٌ ولا الاشتغالٌ بغيرها 
ما دام فيها؛ لأن رسول الله يكل لم يُعنّفُه إذ قال له: كنت أصلَّي. بل سكت 
عنه تسليمًا لذلك» وإذا لم يقطّع الصلاةً بكلام ولا عمل لرسول الله كلك 
فذلاه انحر نقالاك» ,وبال التوقيق. ا 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: قلتٌ لعطاء: أَيُجِِئٌ عنّي في 
كل ركعة: «إِنَا عطبتك الْكَرَثَرَ ». ولعو ينها ا القرآن في المكتوبة؟ 
قال: لاء ولا سورةٌ البقرة. قال الله: 98 وَلْمَدٌ اسك سَبَعا مِنَ ألْمَتَاِنِ .2١74‏ فهي 
السبعٌ المثاني. قلتٌ: فأين السابعة؟ قال: # بسي أَلَّهِ لمن لتحيو . قال ابن 
جريج: وكان عطاءٌ يوجبٌ 1 القرآن في كل ركعة(". 


- أحمد .)5١١/54(‏ والبخاري (9/ 0005/765) من طريق يحيى» به. 


.)89/( الحجر‎ )١( 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 45 75179/940) بهذا الإسناد.‎ 


باب منه 


[4.] مالكُ» عن نافعء أنّ عبد الله بن عمر كان إذا صلّى وحدّه يقرا في 
الأربع جميمًا في كلّ ركعة بأ القرآن وسورة من القرآن وكان يقرا أحيانا 
بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة؛ ويقراً: في الركعتين 
من المغرب كذلك بأ القرآن وسورةٍ سورة"". 

قال أبو عمر: لمّا قال رسول الله يَكِةِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما 
تيسّرَه(". علِم أن تعيينه لفاتحة الكتاب إيجابٌء وأن قوله: «وما تيسّر). 
ندبٌء وإذا جاز أن يقرأ المصلّي مع فاتحة الكتاب بسورة فيها طُولٌ» جاز 
أن يقرأ بِسُّوّرِ توازي تلك السورة. كلل بعد ييه إلا أنهم 
يستحبون ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا بسورة واحدة؛ لأنه الأكثرٌ مما جاء 
عن النبي كلك وقد أجمع العلماءٌ على أنْ لا حدَّ في القراءة واجبٌ إلا فاتحة 
الكتاب عند من أوجَبّهاء وكفى بهذا. 


2)١88/1١١77/9( وابن المنذر في الأوسط‎ 2١8 /1/( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
والبيهقى (7/ 55) من طريق مالكء به.‎ 

إفة 96 حديث أبي سعيد: أحمد ("/ 7)» وأبو داود 8201١ /١(‏ 418/617)) 
وابن حبان (65/ 97/ )١76٠‏ بلفظ: أمرنا رسول الله كل أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر. وقوّى إسناده الحافظ في الفتح (؟0*09/5. 


باب منه 


41 مالك عن العلا بن د الرحمن بق يعقوسه أن آنا 'سعيق مول 
1 26 د صَيَلابَ عه ِِ 
عامر بن كُرَيز أخبره. أنّ رسول الله يك نادى أبَىّ بنَ كعب وهو يصلىء فلما 
.٠١. 5 3 1 2008‏ 4 ب مَتيزاَ 0 1 8 
فرّغ من صلاته لحِقّه. فوضع رسول الله يلِدٍ يدّه على يده وهو يريد أن يخرج 
من باب المسجد. فقال: «إني لأرجو ألا تخرّجَ من المسجد حتى تعلّم سورةً 
ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القُرقان مثلها». قال أَبَيّ: 
فجعلتُ أَبطِئٌ في المشي رجاء ذلك؛ ثم قلثُ: يا رسول الله السورة التي 
وعَذْئّي. قال: «كيف : تقرا إذا لي ». قال: فقرأتٌ عليه: ## لَلْحَمَدٌ 
نه رَبَ العدكميرت *. حتى أتَيْتَ على آخرها. فقال رسول الله وكل: هي هذه 
الجوورة: وهي السبعٌ المثاني والقرآنْ العظيمٌ الذي أُعطِيتٌ206. 
قال أبو عمر: أبو سعيدٍ مولى عامرٍ بن كُرَيزٍ لا يُوقَّت له على اسمء 
وهو معدودٌ في أهل المدينة» روى عنه محمد بن عَجْلانَء وداود بن قيس» 
وصَفوان بن سُلَيمه والعلاء بن عبد الرحمن» وأسامة بن زيدء وروايثه: عن 
أل عرررة وحديه هذا مره .: وقد رُوي؛هذا الحديث عن أبى سعيد ين 
الكقاى دواو ضيف النكلن لش زه الستهانة لذ رون لاك ]الى 
العبخء . روى عنه حفص د بن عاصمء وسعيد بن جُبَيرهِ وقد ذكرناه في كتاب 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 7/ 7980)» وابن جرير (5١/77١)ء‏ والحاكم 
(1/ 617 -008) من طريق مالكء» به. 


1945 لقسوالئالك : الضابرة 
«الصحابة)20 والحمد لله . 

لم يختلف الرّواةٌ على مالكِ عن العلاء في إسناد هذا الحديثء. وخالفه 
فيه غيره؟؛ ماع ع العلاء, فرواه ابن جرَيج» وان عجللان» ومحمد بن 
إسحاق ‏ عن العلاء مرسلا. عن النبى و0". 


و 0 1 ع و ع 

ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر بن أبي كثير'"» وعبد العزيز بن أبي 
لم ورَوْحَ بن القاسمء وعبد السلام بن حفصء عن العلاء. عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبيّ يكِهِ مسندًا. 

ورواه عبد الحميد بن جعفر عن العّلاء» عن أبيه. عن أبي هريرة» عن 
2 ا 00 اعم 
بي بن كعبء عن النبي كَل وهو الأشبَّهُ عندي, والله أعلم. 

حدثنا يونس بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمدٍ الفريابيٌ» قال: حدثنا أبو كُريبِء قال: حدثنا خالد بن مَخْلَد 
قال: حدثنا عبد السلام بن حفص. قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن 
ع ع 1 7 ا 5 ع م 
أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل لأبَىٌ بن كعب: «ألا أعلمّك 

92 1 3 1 5 1 2 7 
سورة لم ينل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلّها؟». قال: نعم يا رسول الله. فذكر الحديث©). 


.)١557/5( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ 5 ؟/ /25917 /09. 

(*) أخرجه: أبو عبيد فى فضائل القرآن (؟7/ 7/ 8947), وأحمد (701/7) من طريق 
إسماعيل بن 006 وأخرجه: ابن جرير 2١717 /١5(‏ والبيهقي (؟/ هلالا 71/1) 
من طريق محمد بن جعفر به. 


(4) انظر: علل الدارقطني (9/ .)1١ 575/١4‏ 


0" لتاب صفات الضضالاة هه ١‏ 


و 


وذكر محمد بن إسحاق السَّرَّاحْ في «تاريخه)» قال: حدثنا أحمد بن 
اليقدام» قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيْعء قال: حدثنا رَوْحٌ بن القاسم» عن 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: خرج رسولٌ الله يِه 
على أن بن كعب وهو يصلّي» فقال: «السلام عليك أي أب . فالتقّت إليه 
ولم يُجبه ثم إن أب بنَ كعب خقَّف الصلاة» ثم انصرف إلى الني يكل 
فقال: السلامٌ عليك يا رسول الله. قال: «وعليك السلامٌ ما مَنعك أي أَبىّ 
أن تُجيبّني إذ دعوتّك؟». قال: يا رسول الله كنت أصلّي. قال: «أقَلسْتَ تجد 
فيما أوحي إليّ أن « أسْعَبسوا يِه وول د دعام لما يكم 0004؟. 
قال بلى يا:وسول اللفدولا أعؤد أبدّاذفال: :واي أب تحت أن أعلنك 
سورةً لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القُرقان 
مثلّها؟». قال: نعم يا رسول الله. قال: «فإني لا أخرّجٌ من هذا الباب حتى 
تكلقها!: قال :ثم اعد رسول الله وله نيدي يحذثي :وأنا اباط تخافة أن 
يَبْلّمَ البات» فلما دنّؤنا من الباب قلتٌ: يا رسول الله السورة التي وعذْتّني؟ 
قال: «كيف تقرأ في الصلاة؟». قال: فقرأتٌ عليه أَمَّ القرآن. قال: «هي هذه 
السورةٌء وهي السّبِمٌ المثاني والقرآنُ العظية)". 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم 
المقرئٌ. قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المَحَامِلِيُ قال: حدثنا يوسف بن 
موس بن :زاشلة اقطان قال :دكا آبق أسانةة قال علاطا عيذ الكيد نه 
عير عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه عن أبي هريرة» عن أَبِيّ بن 
)١(‏ الأنفال (55). 


(؟) أخرجه: ابن جرير :»)١7١7 017١/١5(‏ وابن خزيمة (؟/ /ا/ 871) من طريق أحمد بن 
المقدام» به. وأخرجه: النسائي )١1١141/1١8/١١(‏ من طريق يزيد بن زريع» به. 


45 إقسرالئاك :الضالرة 


كعب, قال: قال رسول الله يكِ: «ألا أُعلّمُك سورةً ما أنزل الله في التوراة ولا 
في الزَّبور ولا في الإنجيل ولا في القُرقان مثلّها؟». قلتٌ: بلى يا رسول الله. 
قال: فقال: «لعلّك ألا تخرّجَ من هذا الباب حتى تَعْلَمَها». قال: وقام فأخذ 
مدي ينقي تفلت أناطا بدمخافة أنايقزع قبل أن تعرش فليا مدي 
من الات :قلك: يا رسول اله الننووة التي وعذكي؟ قال تعيف تقر إذا 
قُمتَ تصلّي؟. فقرأتُ بفاتحة الكتاب» فقال: «هي هيء وهي السبعٌ المثاني 
والقرآن العظيمٌ الذي أعطيتٌ2000. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث جوارٌ مناداة من في الصلاة ليّجِيبَ إذا 
فْرَعْ من صلاته. 

وفيه أن من دُعِيَ به وهو في الصلاة لا يُجِيبُ حتى يَفرّعَ من صلاته 
وقد تقدّم في هذا الكتاب من الأصول في الكلام في الصلاة» وما يجوز فيها 
ما يُضبَطُ به مثل هذا وسِبهُه من الفروع. 

وفيه وضع اليد على اليدء وهذا يُستحسَنُ من الكبير للصغير؛ لأن فيه 
نايك واف نر 

وفيه ما كان عليه أَبَىٌ بن كعب من الحرص على العلم» وحرصّه حمَلَه 
على قوله: يا رسول الله السورةً التي وعذئني. 

واستدل يعض أصضحخاننا بقولة: قكيف اثة أ إذا افتتحتّ الصلاة؟». قال: 
فقرأتٌُ عليه: « لََْمَدُ يِه رت الْعدّت 4. فقال: في ذلك دليلٌ على سقوط 
الاستعاذة في أوّل السورة قبل القراءة. قال: ودليلٌ أيضًا على سقوط قراءة: 


للق سيآتي تخريجه في الباب نفسه. 


0" كاب صفات الضّالاة / ١‏ 


« بسي لَه آليَحْمنٍ يحيو 4. وفي ذلك اعتراضٌ للمخالف؛ لقوله في هذا 
4 5 
الحديث: «كيف تقرأ؟» فأجابه بما يفتتيح به القراءة» لكن الظاهرٌ ما قال به 
أصحاينا؛ لأن الاستعاذةٌ قراءة والتوجية قراءةٌ. 
0-9 5 ع ع 0-9 

قال أبنو عفر :فى بهذا التحديك دليل على أن«قاتحة الكتات ثقرا فق أول 
ركعة» وحُكمٌ كل ركعةٍ كحُكم أول ركعةٍ في القياس والنظرء وظاهرٌ قوله: 
فقرأتٌ عليه « لَلَمَدُ ينه رََ المدكّبيت *. والأغلبُ منه أنه افتتحها بذلك» 
والله أعلم. 

وقد تقدم في الباب قبل هذا من وجوه القولٍ في ذلك ما فيه كفاية. 

وهذا الحديث يُخرّحٌ في التفسير المُسنّد في تأويل قول الله عز وجل: 

وقد السك سَبَعا من الْمتانى وَالْفَرَءَابَ الْعَظِم (50 2274. أن السب المثانيّ 
فاتحةٌ الكتاب, قيل لها ذلك لأنها تن في كل ركعة. كذلك قال أهلٌ العلم 
بالتأويل. 

وقد رُوِي عن ابن عباس في قوله تعالى: 9# وَلِقَد مَايْننَكَ سَبْعًا مَنَ لمان *. 
أنها فاتحة الكتاب. ورُوِي عنه أنها السبعٌ الطْوَّلُ؛ البقرةٌ وآ عمران» 
والنساءء والمائدةٌ والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة””©. وهو قولٌ 
مجاه وسعيد بن جبير7©؛ لأنها تُكنى فيها حدودٌ الفرآن والفرائض. والقول 
الأول أثْبَتَ عنه. وهو الصحيحٌ في تأويل الآية؛ لأنه قد ثبّت عن النبي كله 
من وجوه صحاحء أحسئها حديث شعبةً؛ عن بيب بن عبد الرحمن» عن 
)١(‏ الحجر (80). 


(؟) أخرجه: ابن جرير )١١١-5١1/١5(‏ بنحوه. 
(") انظر: تفسير ابن جرير .)١١١-1١9/١5(‏ 


١18‏ لقسوالمالك :الضالرة 


حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن المعلّى» وقد ذكرناه في الباب قبل 
هن230, 
وعند شعبةً في هذا حديثٌ آخرٌ رواه عن العلاء بن عبد الرحمن. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبَّغ, قال: حدثنا 
قالا: حدثنا محمد بن جعفر» قال حدثنا شعبة» قال: سمعتٌ العلاء بن 
0 0 1 
عبد الرحمن يحدَّتُ عن أبيه» عن أَبَيّ بن كعب. قال: السبعٌ المثاني: 
«لَمْدُ ينَهرَتِ العدكّييت »'". 


ا ل لل 


وهو قول قتادة. وروى معمرٌء عن قتادة 88 سبعا من المتانى *. قال: هي 
فاتحة الكتاب, يُكَنى في كل ركعة مكتوبة وتطوّع". 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا ابن 
وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيْبةَ قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب, عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن أَبَيّ بن كعبء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ما في التّوراة ولا 
٠‏ 2 ءَِ ب عو« 
في الإنجيل مثل أمَّ القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ماع00 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(1) أخرجه: ابن جرير )١١77/١5(‏ عن ابن المثنى» به. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير ))7”6٠ 2849 /١(‏ وابن جرير (5 .)١١8/١‏ 

(:) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (0/ »)١١5‏ وابن حبان (9؟/ 7176/0 
من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: الدارمي (5/ 177/ 407510 وابن خزيمة /١(‏ 
0200 ). والحاكم )001//١(‏ من طريق أبي أسامة. به. 


كتَابٌ صفات الصضّالرة حل 


اختّلف على العلاء في هذا الحديث. كما ترى» في الإسناد والمتن» 


وأظنه كان في حفظه شيءٌ والله أعلم. وقد جوّده ابن أبي شيبة ويوسف بن 


0 ع 
موسىء عن أبى أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر. وبالله التوفيق. 


ما جاء فى فضل التأمين 


[41] مالك» عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيّب وأبي سَلَّمة بن 
عبد الرحمن, أنهما أخبرّاه عن أبي هريرة» ادوع 0ه له يل قال: «إذا أمَن 


الإمامُ فأمّنوا؛ فإنه من واقّق تأميئه تأمينَ الملائكة غُفِر له ما نقدّم من ذنبه)0". 


قال ابن شهاب: وكان رسول الله يَكِدِ يقول: «آمين». 

لا خلاف بين الرّواة «للموطأ) ذ فى إسناد هذا الحديث ومتنه فيما علمتٌ» 
عن قولّه: وكان رسول الله ل يقول: (آمين). من كلام ابن شهاب. 
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وقد رواه حفص بِنْ عمر العَدنيُ» عن مالكِء عن الزهريٌ» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كك يقول: «آمين2"'". ولم يتاب 
حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد. 

وروى إسحاق بن سليمان» عن مالكِ» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «إذا قال الإمام: *« عير 
لْمَفْضُوب ودر معاي 7 4. فقولوا: آمين. فإنه من وافق تأميئه 
تأمينَ الملائكة» غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه»”". ولم يُتَابَعْ على هذا اللفظ أيضًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (559/5». والبخاري (؟/ 07/ ٠‏ ومسلم ةلالد 

1) وأبو داود )294775/01/7/١(‏ والترمذي (؟/١٠"/‏ 2 والنسائي (/ 87غ/ 

17 4) من طريق مالك. به. 
زفة أخرجه: الدارقطني في العلل (8/ )4١‏ من طريق حفص بن عمر العدني» به. 


(*) أخرجه: أبو طاهر السلفي في الطيوريات (”/ /7ا84/ بإثر حديث رقم »)2976١‏ وانظر: - 


0 كاب صفات الصالرة اق 


ف هذ الأشناة» وإنما هذا لفط معدية م وساق لونيابه إن قا ار 


ورواه القَدامِيٌ عن مالكِء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّبء عن أبي 
هريرة» ولم يذكر أبا سلمة. ورواه جُوَيرِيَةُ عن مالكِء عن الزهريّ» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» ولم يذكّر سعيدًا(". والصوابٌ ما في «الموطأ» عن 
سعيدٍ وأبي سلمة جميعًاء عن أبي هريرة. 

وفي هذا الحديث من الفقه قراءةٌ أُمّ القرآن في الصلاة» ومعناه عندنا في 
كل ركعة؛ لدلائل سنذكرّها في باب العلاء بن عبد الرحمن» من كتابنا هذاء 
عند قوله وَكلِ: «كل صلاة لا م فيها 1 القرآن فهي خداحُ»”". إن شاء الله. 
وإنما قُلنا: إن فيه دليلًا على قراءة فاتحة الكتاب. لقوله يَكلِ: «إذا أمّن الإمام 
فأمّنوا». ومعلومٌ أن التأمين هو قول الإنسان: آمين. عند دُعائه. أو ذُعاءِ غيره 
إذا سمعه. ومعنى «آمين» عند العلماء: اللهمّ استجبْ لنا دُعاءنا. وهو خارحٌ 
على قول القارئ: # أَهْينًا الصَرَط لْمحَقِم 0 صْط لين انع عَلَهُمَ 4. 
إلى قوله: ولا أَلصَآلِنَ (45. فهذا هو الدعاء الذي يقع عليه التأمينُ» 
ألا ترى إلى قوله يَكِةِ في حديث سُمَيّ. عن أبي صالح. عن أبي هريرة: (إذا 


و صءس 


قال الإمام: #عيْرٍ الْمْصُوبٍ عَْهِمَ ولا آلصَآلِنَ 0 *. فقولوا: آمين)). 
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- العلل للدارقطني (85/8). 

)١(‏ سيأتي في (ص 1١5‏ من هذا المجلد). 

(0) انظر: علل الدارقطني (8/ 854). 

(*) تقدم تخريجه في (ص ١١1١‏ من هذا المجلد). 

(5) أخرجه: أحمد (/ 109 والبخاري (778/7- 579/ 20787 ومسلم (١/17١؟/‏ 
7١1 49‏ وأبو داود /١(‏ 01/5/ 970)» والترمذي (؟7/ 75717/08)» والنسائي (؟/ 


وداطظ 


57--*418/18) من طريق سمَئٌ» به. 


61" قسوالئالك :الضالاة 


فكأن القارئ يقول: اللهمَّ اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعمت 
عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» اللهمّ آمينَ. وهذا بِيْنْ واضحٌء 
يُغني عن الإكثار فيه. وقد أجمع العلماءٌ على أن لا تأمينَ في شيءٍ من 
قراءة الصلاة إلا عند خاتمة فاتحة الكتاب» ولم يختلفوا في معنى ما ذكرنا 
فنحتاج فيه إلى القول» ولما كان قولٌ الله عرّ وجل: إدًا وى لِلصَّلَرةَ ين 
يَوْرِ ألَجُْمْمَةَِ 2274. دليلًا على أنه لا بدَّ من الأذان يوم الجمعة» وإن كان ذلك 
خبرّاء فكذلك قولّه يكلِِ: «إذا من الإمام» ‏ يعني عند قوله: « ول" الصا إِنَ 
(5 > - «فأمّوا». دليلٌ على أنه لا بدّ من قراءة فاتحة الكتاب في كلّ صلاة. 
وفي هذا مع قوله يكلُ: ١لا‏ صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». دليلٌ على 
فساد قولٍ من قال: إن الصلاة تُجزئ بغيرها. وسنذكرٌ الاختلاف في هذه 
المسألة» ونأتي بالحُجّة لاختيارنا من ذلك في كتابنا هذاء عند ذكر حديث 


العلاء بن عبد الرحمن إن شاء الله'". 


وقد قيل: إن معنى: «آمينَ»: أشهدٌ لله. وقيل: بل معناها: كذلك فعل الله. 
وفي «آمين» لغتان؛ المدٌ والقصرء مثلّ: وه واك تقال الشناعي فمدة 
ويرحمٌ الله عبدًا قالآمينا 

وقال آخرء فقصّر: 
تباعدَ مثى فطخل إذ ذعوثه. أمين فزادالله ما ييتتا تعدا 
وفي هذا الحديث أيضًا: أن الإمام يقول: آمين. لقول رسول الله يَلِلِ: 


.)9( الجمعة‎ )١( 
.)١55( (؟) تقدم في‎ 


0" كتَابٌ صفات الضالرة "١.‏ 


«إذا أمَّن الإمام فأمّنوا». ومعلومٌ أن تأمين المأموم قولّه: آمينَ. فكذلك 
يجبُ أن يكون قولُ الإمام سواءً؛ لأن رسول الله يَكهِ قد سرَّى بينهما في 
اللفظء ولم يقّل: إذا دعا الإمام فأمّنوا. وهذا موضمٌ اختلف فيه العلماء؛ 
فروى ابن القاسم عن مالكِء أن الإمام لا يقول: آمين. وإنما يقول ذلك من 
له دوئه. وهو قول ابن القاسم والمصريّين من أصحاب مالك» وحُجَتُهم 


وداظك 


ظاهرٌ حديثٍ سُمَيَّ عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: 


«إذا قال الإمام: © عير لمعْضُوب عَلْهِرٌ وآ آلضَالينَ (20 *. فقولوا: 
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آمين272. وسيأتي القول في حديث سُمَيٌ 
الله تعالى©. ومثلٌ حديث سَمَيٌ ديك أبي موسى الأشعريٌ”"». قالوا: ففي 
هذا الحديث دليلٌ على أن الإمام بقتصرٌ على قراءة: 9و الصَآإِنَ 4. ولا 
يزيد على ذلكء وإنما المأموم يُوْمّن. قالوا: وكما يجوز أن يسمّى التأمين 
دعاءً في اللغة» فكذلك يُسمّى الدعاء تأميئًا. واحتجُوا بقول الله عز وجل: 
« ند احيت: عو شك واستقن] 106 الموسى بوهارون ولا حب 
المفسّرون أنّ موسى كان يدعوء وهارونّ يُوْمّنَء فقال الله عز وجل: # قَدَ 
يُحِبت دَعْوَيَكُمَا 4. 


وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمٌ الخشنيٌء قال: حدثنا ابن المثّى» قال: 


حدثنا يحيى بن أبي بكيرء قال: حدثنا أبو جعفر الرّازِيٌُ» عن الربيع بن أنس» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

0) انظر (ص 7؟7١5).‏ 

(9) أخرجه: أحمد :.)1١٠١/4(‏ ومسلم /"٠” /١(‏ 504). وأبو داود ,)91/7/095/١(‏ 
والنسائي (؟/ 879/477). 

(5) يونس (894). 


2 اقسرالئاك :الضارة 


ود ددغ 


فال: قلت لأ العالية: كد ليت مَعَوَقْصكُمًا .قال إنما دعا اوسن 


41 و 1 ات يء 4 لا يهم أ 
وأمن هارون» فمن ثم قال: 8 قد أجيبت 0 


قال أب و غمرة ما :قالوة عن :هذا كله فليين “فيه خكة هلسن اف شوج 
من اللغات أنْ الدعاء يُسمَّى تأميئاء ولو صِمّ لهم ما ادَّعوه. وسلم لهم ما 
تأوّلوهء لم يكن فيه إلا أن التأمين يُسمّى دعاءً» وأمّا أن الدعاء يقال له: 
تأمينٌ. فلاء وإنما قال الله عز وجل: كد بت دَعْوَيْسكُمَا 4. ولم يقل: 
فد الحم الف قد قال تزف الدظاء كاتا مدل ل وزو وى عن 
أنّ قوله عز وجل: « َدَ أْحِبَت دَعَْوَيْسَكُمَا 4. إنما قيل لأن الدعوة كانت 
لهماء وكان نفعُها عائدًا عليهما بالانتقام من أعدائهما؛ فلذلك قيل: # عبت 
دَعْوَيسكُمَا 4. ولم يقل دعوتاكما. ولو كان التأمينُ دعاءً لقال: قد أجيبت 
دعوتاكما. وجائرٌ أن يُسمّى المؤْمّن داعيا؛ لأن المعنى في آمين: اللهم 
استجبٌُ لنا. على ما قدّمنا ذكره. وهذا دعا وغيرٌ جائز أن يُسمّى الدعاءٌ 
تأمينّاء والله أعلم. 

ومعلومٌ أن قوله كله «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا». لم يرد به: فادعوا مثل 
دعاء الإمام: # هنا الصررَط لتقم 0 > إلواعن السيرة: وى ا 
يُخْتَلَفَ فيهء وإنما أراد من المأموم قولّ: آمين. لا غيرٌء وهذا إجماعٌ من 
العلماء» فكذلك أراد من الإمام قولّ: آمين. لا الدعاءً بالتلاوة؛ لأنه قد سوّى 
بينهما في لفظه يَكدِ بقوله: «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا». فالتأمين من الإمام كهو 
من المأموم سواءً» وهو قولٌ: آمينَ. هذا ما يوجِيّه ظاهرٌ الحديث» فكيف 


)١(‏ أخخرجه: ابن أبي حاتم (5/ »)١948٠‏ وابن جرير /1١17(‏ 25171 77/7)) والحاكم في 
معرفة علوم الحديث (رقم )١5١١‏ من طريق أبي جعفر الرازي» به. 


كناب صفات الصالاة هم" 


وقد ثبّت عن النبي يل أنه كان يقول: «آمين». إذا فرَغْ من قراءة فاتحة 
الكتاب» وهذا نصٌّ يرفمٌ الإشكال ويقطع الخلاف» وهو قولُ جمهور علماء 
المسلمين. وممّن قال ذلك مالك في رواية المدنيّين عنه؛ منهم عبد الملك بن 
الماجشونء ومُطرّفٌ بن عبد الله وأبو المصعب الزهريٌ؛ وعبد الله بن نافع» 

0100 5 ا 0 2 ٠‏ اس 0 
وهو قولهم؛ قالوا: يقول: أمين. الإمام ومن خلفه. وهو قول الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهماء والثوريٌء والحسن بن حَيّ» وابنٍ المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وأبي عبيدٍء وأبي ثورء وداود» والطبريٌء» وجماعة أهل 
الأثر؛ لصحّته عن رسول الله كله من حديث أبي هريرة» ووائل بن حجر. 
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وقال الكوفيّون وبعض المدنيين: لا يجهرٌ بها. وهو قول الطبريٌ. وقال 
الشافي و امحايةه وابواثور واحمة» واه الحديج؛ تحير بها 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا صفوان بن عيسى » 
عن ينوي رادم عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» عن أبي هريرة» قال: 
كان .وسوق الله ل يك إذا تلا: « عر لْسَمْسُوب عَلِهِمْ و لكا لكا لين 0 4. 
قال: «آمينَ». حتى يَسمّعٌ من يليه من الصف الأول20". 

ل ار قال: حدثنا 0 0 قال: حدثنا 


)407 /77/4/١( 6/اه5/ 5 97) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١١ 
(وإسناد‎ :)١5١ من طريق صفوان بن عيسىء بيه. قال البوصيري في الزوائد (ص‎ 


حديث أبى هريرة ضعيف» أبو عبد الله لا يعرف حاله. وبشر ضعفه أحمد». 


حك لقسوالمالك ؛ الضالرة 


عَمروس المعدَّلُ» قالا جميعًا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ ابن زِيْرِيقَ» قال: 
حدثنا عمرو بن الحارث, قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعريٌ» قال: حدثنا 
سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كَلِةِ إذا فرغ من 
قراءة 3 القرآن رقع صوئه وقال: «آمين200. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 

و 

داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» 
عن حجر بن الْعَنسسر الحضرميٌ» عن وائل بن + خُجْرء قال: كان رسول الله كَل 
إذا قرأ: ولا الضَآلِنَ ((:) *. قال: «آمين». ورقع بها صوته”". 


اه يتن النطان 1" ووكية ا ازانن حي 9 عن القوري باسنا 
ورواه يحيى القطان ©. ووكيع ". وابن مهدي ٠"‏ عن الثوري بإسناده. 
كله :منواة: 


ورواه أبو إسحاقء عن عبد الجبار بن وائل بن حجرء عن أبيه» عن النبي 
كله مله . 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان )١18١07/١١١/5(‏ من طريق يحيى بن محمدء به. وأخرجه: ابن 
خزيمة (١//ا5841؟/‏ الاه), والحاكم ,)5775/١(‏ والبيهقي (؟/ 08) من طريق إسحاق بن 
إبراهيم؛ به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 977/01/4) بهذا الإسناد» وأخرجه: أحمد »)7١7/54(‏ والترمذي 
(/5518/7077).» من طريق سفيان. به. وقال الترمذي: (حديث حسن». 

(") أخرجه: الترمذي (7/ 717/ 75/8) من طريق يحيى بن سعيل» به. 

(4:) أخرجه: أحمد )7١/4(‏ من طريق وكيعء يه. 

(0) أخرجه: الترمذي (؟717/5/ )١48‏ من طريق ابن مهديء به. 

(1) أخرجه: أحمد (318/4). والنسائي (؟/ :)97١/585‏ وابن ماجه /714/١(‏ 800) 


من طريق أبي إسحاقء به. 


0" لتاب صفات الضالرة ا 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثتا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: عدن ري » قال: عا 


لي الأحول. عن أبي عثمان» أن بلدا قال: يا رسول الله لا 


ي بآمْين 0 


وذكره أبو داود» قال: حدثنا إسحاق بن راهويّهء قال: حدثنا وكيعٌ» عن 
سفيان» عن عاصم. عن أبي عثمان» عن بلالٍ 00 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن ججريج» قال: قلت لعطاء: ا ابن الزبير 
يقول: آمين. ومن خلْقّه حتى إِنْ للمسجد لَلَجَّة؟ قال: نعه©» 


الوسهم مد قال لي عطاءٌ: كنت أسمعٌ 

ئمّةَ يقولون على إثر 1 القرآن: آمين. هم أنفسُهم ومَنْ وراءهم حتى إن 

للسجد ضحّة. قال ابن جريج: قلتٌ له: فكان عبد الله بن الزبير يُؤْمّن على 
م القرآن؟ قال: نعم ومَنْ وراءه حتى إِنْ للمسجد ضجَّة9. 


0 قال النبي يَكة: 
«ما حَسّدنا اليهود على شيءٍ ما حسَدونا على آمين 1م 


/”( والبيهقي‎ »)١١1714 /557/١( أخرجه: عبد الرزاق (73775/95/5). والطبراني‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )7* 

(١؟)‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 7/015 97) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟/957- 917/ )151١‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 97/ 15747) من طريق ابن جريج, به. 

(0) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: ابن ماجه /١(‏ 2»)8057/717 وأبن خزيمة 
88/1 074 ). وقال البوصيري في الزوائد (ص :)١5١‏ (هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات احتج مسلم بجميع رواته»). وقال المنذري في الترغيب :)0378/١(‏ (رواه ابن 


4 نقسوالمالك : الضتالاة 


وأما قوله في هذا الحديث: «من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غُفْر له ما 
تقدّم من ذنبه». ففيه أقوالٌ؛ منها: أنه يحتمل أن يكون أراد: فمن أخلّص في 
قوله: آمينَ. بنيّةِ صادقة» وقلب صافيء ليس بساوٍ ولا لاو» فيوافقٌ الملائكة 
الذين في السماء الذين يستغفرون لمن في الأرضء ويدعون لهم بنيّاتٍ 
صادقة» ليس عن قلوب لاهيةٍ ‏ غفِرَ له إذا أخلّص في دعائه. واحتجُّوا 
بقول رسول الله كل: «إذا دعا أحدكم فليجتهذ وليُخِلِض؛ فإن الله لا يقبل 
الدعاءَ من قلب لاو)"'2. وقال يَك: «اجتهدوا في الدعاء؛ فَقَحِنٌ أن يُستَجابَ 
لكم)”". فكأنه أراد بقوله يَلِ: «فمن وافق تأميئه تأمينَ الملائكة». 
يُخلصون في الدعاء» غير له»). وهذا تأويل عندي فيه + 

وقال آخرون: إنما أراد رسول الله وك بقوله: «فمن وافق تأميئه تأمين 
الملائكة». الحثّ على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة» فإن الملائكة 
تستغفرٌ للمؤمنين في الأرضء فمن دعا في صلاته للمؤمنين غَفِرَ له؛ لأنه 
يكون دعاؤٌه حينئذٍ موافقا لدعاء الملائكة المستغفرين لمن في الأرض من 
المؤمنين» وفي قوله: # آَهَدِنَا 4 دعاءٌ للدّاعي وأهل دينه إن شاء الله» والتأمِينُ 
على ذلك. فلذلك دب إليه» والله أعلم. ْ 


- ماجه بإسناد صحيح». 

- 57١ /١( أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي (6/ 41/9/5417 7) بنحوهء والحاكم‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من هذه الوجهاء‎ 67/6١ 
وقال الحاكم: «هذا حديث مستقيم الإسناد؛ تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد‎ 
البصرة» ولم يخرجاه)ء وتعقبه الذهبي بقوله: (صالح متروك».‎ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: مسلم /١(‏ 548/ 89/4): وأبو داود /١1(‏ 407-51404/ 
كلامم والنسائي (؟/ 45/675 .)٠١‏ 


0 كتَابُ صفات الضالرة اح 


وقال آخرون: إن الملائكة من الحَفّظة الكاتبين» والملائكة المتعاقبين 
لشهود الصلاة مع المؤمنين, يُْمّنون عند قول القارى: # ولا آلضّاإِنَ *. 
فمن فعل مثلّ فعلهم وأمَّنْء غُفِر له يحضّهم بذلك على التأمين؛ قال الله عز 
وجل: ا وَإِنَّ عَلِكمْْ حِظِينَ () كِرَامَا كين (8) 2174. وقال رسول الله كَللة: 
«يتعاقبٌُ فيكم ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر 
وصلاة الفجر» الحديث7". 

فإن قيل: ديك مالك» عن أبى الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكلِ: «إذا قال أحدكم: آمين. فقالت الملائكةٌ في السماء: آمين. فوافقَتْ 
إحداهما الأخرى. غَفِر له ما تقدّم من ذنبه»0”". وهذا دليلٌ على أنه لم يُرد 
الملائكة الحافظين» ولا المتعاقبين؛ لأنهم حاضرون معهم في الأرض لا في 
السماء. قيل له: لسنا نعرفٌ موقفَ الملائكة منهم؛ ولا تُكيّففٌ ذلك. وجائرٌ 
أن يكونوا فوقهم وعليهم وعلى رؤوسهم. فإذا كان كذلك؛ فكل ما عَلاكَ 
فهو سماءٌء وقد تسمّي العربٌ المطرّ سماءً؛ لأنه ينزل من عل» وتسمّي الربيع 
أيضًا سماءً؛ لأنه تولّد من مطر السماء؛ وتسمّي الشيء باسم الشيء إذا كان 
مجاورًا له أو كان منه بسبب. قال الشاعر: 
إذا نزل السماءً بأرض قوم رَعينه وإن كانواغضابا 


فسمّى الماءً النازل من السماء والرّبيمَ المتولّدَ منه: سماءً. فالله أعلم بما 


.)١١-5١( الانفطار‎ )١( 
.)157 7/8459 /١1( أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (؟/ 17/ 666). ومسلم‎ )0( 
.)) 64 /55١_- 55٠١ /1( والنسائي‎ 


() سيأتي تخريجه في (ص .)١١١‏ 


لف نقسوالمالك : الصشابرة 


أراد رسولٌ الله يك بقوله «في السماء». إن كان قاله؛ فإِنّ أخبار الآحاد لا 
يُقطعٌ عليهاء وكذلك هو العالمٌ لا شريكٌ له بمعنى قوله حقيقةَ: «فمن وافق 
تأميئه تأمينَ الملائكة غَفِر له ما تقدّم من ذنبه». 

ولا يدف أن يكون الذين يُؤمّنون ملائكة السماء؛ فقد روى ابن ججريج. 
عن الحكم بن أبانِء أنه سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاءٌ فصَف أهل 
الأرضء صففّ أهل السماءء فإذا قال أهلٌ الأرض: 9 ولا آلكّآلِنَ *. قالت 
الملائكة: آمين. فإذا وافقَتْ آمينَ أهلٍ الأرض آمينَ أهلٍ السماء. غَفِر لأهل 
الأرض ما تقدم من ذنوبهم. وكرها دك راهن قل فما ومفه وفيما قالوه 
تن ذلك نظ د وبالل عَصيمتنا وزو فيقنا 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن أعمال البرٌ تُغْمَّر بها الذنوب. وفي 
قول الله عز وجل: #إنَّ أَلَسَدتٍ يُذْهِبنَ أَلتَََاتِ 204©. كِفايةٌ» وقد مضى 
القول في هذا المعنى مُستوعبًا في باب زيد بن أسلم» من كتابنا هذا" 


فأغنى عن إعادته هاهنا. 


.)١54( هود‎ )١( 
.)515 /9( انظر‎ )9( 


باب منه 


[؟4] مالك. عن أبى الرّناد عن الأعرج» عن أبى هريرة) أن رسول الله 
يِِ قال: «إذا قال أحدٌكم: آمينَ. وقالت الملائكة في السماء: آمينَ. فوافقَتْ 


إحداهما الأخرى. عفِر له ما تقدَّم من ذنبه)20". 


قد مضى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابن شهابء فلا معنى 
لإعادته هاهنا والحمد لله» وقد جاء عن عكرمة ما هو تفسيرٌ لحديث أبي 
الزّناد هذاء وما كان مثلّه. 

ذكر سُتَينٌ عن حجّاج» عن ابن جُرَيج قال: أخبرني الحَكّم بن أبانٍء 
أنه سمع عكرمة يقول: إذا أقيمت الصلاة فصّف أهلّ الأرض صَفّ أهل 
السماءء فإذا قال قارئٌ أهل الأرض: 8 ولا آلضَالِينَ *. قالت الملائكة: 
آمين. فإذا وافقت آمينَ أهلٍ الأرض آمينَ أهل السماءء غَفْر لأهل الاأرض 


)179/4487 والنساتي (؟/‎ ))7481١ /878/7( أخرجه: أحمد (؟/559)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 


باب منه 


[*4] مالك عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالحء 
عن أبى هريرة أن رسول الله اد قال: «إذا قال الإمام: غير لمفْضُوب 


غُفِر له ما تقدّم من ذتبه)(". 


هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند جماعة رُواتِهِ بهذا الإسناد.» وروى 


ابنُ وهب فيه عن مالكِ إسنادًا آخرّ عن تُعَيم بن عبد الله المُجْمِرِه عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كَكٍِ قال: «إذا قال الإمام: «عَيْرِ ألْممْصُوب عَلَْهِرٌ ولا 
2 عت تير - وو 3 > ع 

ألضَالين 0 4. فقالوا: آمين. فإنه من وافق قوله من أهل الأرض قولٌ أهل 


الا عقي له ما تقدّم من ذنبه». 


في هذا الحديث دليلٌ على أن الإمام لا يقول: آمين. وأن المأموم يقولّها 
دونه وهذا الحديث يفسّرٌ عند أصحابنا قوله ككه: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا)”". 
يريد: إذا دعا بقوله: # أَمَدنا آلصَط امتهم 2 4. إلن ار السودة لان 
الداعي يُسَمّى مُوْمّنا كما يُسمّى المومّنٌ داعيّاء واستدلوا بقول الله عر وجل 


3 
د ددر 


لموسى وهارون: #8 قد أبيبت دَعْوَتَحَكُما *”). وإنما كان هارون مُوَّمُنَا 

)١(‏ أخرجه: أحمد (559/7). والبخاري (؟1/ 7*8 9*94/ 787)., وأبو داود /١(‏ هل/اه/ 
م )ل والنسائي 287/00 - *478/487) من طريق مالكء به. 

(1) تقدم تخريجه في (ص .)3١١‏ 

(9) يونس (89). 


كتَابُ صفات الصالاة "١‏ 


وموسى الدّاعيّ» فيما قال أهلٌ العلم بتأويل القرآن. 

وقال بعض من يقول بأنْ الإمام يقول: آمين. إذا قال: ولا آلضّآ إن *: 
لم يُرِدْ رسولٌ الله يكِِ بما جاء عنه في هذا الحديث أن الإمام لا يقول: آمين. 
لأنه قد صمّ عنه قولّه: «إذا أمّن الإمام فأمّنواه. وصحّ عنه أنه كان إذا قال: 
ولا آلا إن * قال: «آمين». ورقع بها صوته”"'» وإنما أراد بما جاء عنه 
في حديث سُمَيٌّ هذا أن يُعرّفَهم بالموضع الذي يقولون فيه: آمين. وهو 
إذا قال الإمام: # ولا أَلصََآلِنَ 4. ليكون قولّهما معَاء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين. والله أعلم. واحتجُوا بقولٍ بلالٍ: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وقد 
مضى هذا الخبرٌ فيما سلف من هذا الكتاب في باب أبي الزّنادة"'؛ وباب 
ابن شهاب”"»: ومضى من القول في معنى هذا الحديث هناك ما فيه كفايدٌ 
والحمد لله. 

وفي هذا الحديث دلالةٌ على أن المأموم لا يقرا خلفف الإمام إذا جهّر؛ لا 
َم القرآن ولا بغيرها؛ لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمَرَهم إذا فرَغوا من 
فاتخة لكان أن يوش كل .والخن متهم بعد فزاظه من قراءئدة لأ القن فيمن 
قرأ بأمّ القرآن أن يُوْمّن عند فراغه منهاء ومعلومٌ أن المأمومين إذا اشتغلوا 
بالقراءة خلف الإمام» لم يكادوا يسمعون فراعّه من قراءة فاتحة الكتاب» 
فكيف يُوْمَرون بالتأمين عند قول الإمام: # ولا الضَالنَ ©. ويُؤمّرون 
بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يَصِح. 


.)5١ 5 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
(؟) انظر الباب الذي قبله.‎ 
.)3٠١ تقدم في (ص‎ )*( 


51 نقمرالمالت : الضالاة 


0-9 ع ع 

وقد أجمع العلماءً على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير فاتحة 
الكتاب» والقياسٌ أن فاتحة الكتاب وغيرّها سواءٌ في هذا الموضع؛ لأن 
عليهم إذا فرغ إمامّهم منها أن يُوْمُنُواء فوجب عليهم ألا يشتغلوا بغير 
الاستماعء والله أعلم. 

وأجمع العلماءٌ على أنَّ مراد الله عز وجل من قوله: # وَإِذًا روت 
لقان فاستحيقوا لك وان 14" يع كن الصلاة وقد مضي القو لفو 
معنى هذا الحديث كله واختلانٍ العلماء في تأمين الإمام» وحُجَّة كل فريق 
منهم من جهة الأثر والنظر في ذلك ممهّدًا مبسوطا في باب ابن شهاب عن 
سعد واي شلبة"؟ مق هذا الكتاب نفلا معنى لتكزير ذلك .هاهنا. 


.)5١5( الأعراف‎ )١( 
زفق تقدم في (ص )ل‎ 


ما جاء في القراءة في الصبح 


31 مالكٌ. عن هشام بن عروة» عن أبيى 9 أبا بكر الصَّدَّيقَ صلى 
الصبح فقرّأ فيها سورة البقرة في الرّكعتين كلتيُهما". 
7 5 8 5 3 يش م 
جالكب عن عنام بن عزوق .عن انه انعسي بع الاين عامز بن زبيعة 
يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح, فقرّأ فيها بسورة يوسف وسورة 
الحج. قراءةً بطيئةٌ فقلتٌُ: والله إذَا لقد كان يقومٌ حينَ يطلعٌ الفجرٌ. قال: 
أجل2. 
3 - ع 
مالك. عن يحيى بن سعيدٍ وربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن 
محمده أن الفَرافِصَةً بنَ عمير | لحتّفيّ قال: ما أخذبٌ سورة يوسف إِلَّا من 
قراءةٍ عثمانَ بن عفان إِيّاها في الصبح من كثرة ما كان يُردّدُها لنا"". 
قال أبو عمر: أدخل مالكٌ هذا الحديثء والله لله أعلم» لب 
قراءة الصبح طويلةٌ جدًا. 
وعلى هذا يصحٌ استعمالٌ الآثار وترتيبُ الأحاديث في الإسفار بصلاة 


ب 
ع6 
5 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم »)27١17/9(‏ والبيهقي (؟/ 7”89) من طريق مالك» به. 

(1) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 2514 والطحاوي في شرح المعاني :»)١8٠١ /١(‏ 
والبيهقي (؟/ 07894 من طريق مالكء به. 

() أخرجه: الشافعي في الأم (514/0). والطحاوي في شرح المعاني »)١87 /١(‏ 
والبيهقي (7/ 7”89) من طريق مالك» به. 


323" نقسمالثالك :الشالرة 


الصبح والتغليس بها؛ لأنه معلومٌ أن أبا بكر لم يدخل فيها إلا مُعْلّسَا بها بعد 
أن طلّع الفجرء ثم طوّل حتى أسمّر. فمن فعّل هذا كان مستعملًا للأحاديث 
في التغليس والإسفارء وهو وجة لا يبِعْدٌ في استعمال الأحاديث. على أن 
حديث عائشة: (إِنْ كان النساءٌ لينصرفنَ من صلاة الصبح مع رسول الله كل 
مُتلفَّعاتٍ بِمُرُوطِهنٌ ما يُعرَفْنَ من ا يدل على 1 الإسفارء إلا أنه 
ممكرٌ أن يكون فعلّه ذلك أحيانًاء فيصِحٌ التغليسٌ؛ ويصِحٌ الإسفارٌ. 

وقد روى الزهري؛ عن أنس» أن د فقرأ فيها 
بسورة البقرة في الركعتين» فقيل له حين سلّم: كادت الشمس أن تطلّمً! 
فقال: لو طلّعَت لم تجذنا غافلين. رواه ابن عبينة ويونس ومعمرٌء عن 
الزهريٌّء عن أنس”". 

وقد رُوِي عن مالكِ أنه كره أن يَقسِمَ المصلّي سورةً بين ركعتين في 
الفريضة؛ وذلك لأنه لم يبلّغْهِ أن النبي يكل فعلهء بل بلّغه أن فِعلّ رسولٍ الله 
ارح ل وى ار لا لور ا 
وريما جمع ب بععوم السورتين رمع بفاتاحه الكثات في ركع روي ذللته عن 
ابن مسعود وابن عمد" وعدا كله منقملف .يدل على الأباحة والتخييره 


/445/١( والبخاري (؟/ 871/4414): ومسلم‎ »)١794 -١08/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)١97* /781//١( وأبو داود (577/597/1).: والترمذي‎ .)]775[7 5 
.)20:4 59” /1( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ »)55١‏ وابن أبي شيبة (9/ 50/8/ “35907)» والبيهقي 
(؟/894*") من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ )709/1١١/1١١‏ من 
طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 811/ لاا 


كتَابٌ صفات الضالاة 110" 


فيفعلٌ المصلّي من ذلك ما شاءء إلا أنّ الاختيار ما اختاره مالك من قراءة 
0 : 
سورةٍ مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليَيّن من كل صلاة» وكذلك في 
و 
صلاة الصبح وهو قول جمهور العلماء واختيازهم. 
وقد أعلمتّك فيما تقدّم أن القراءة في الصلوات كلّها ليس فيها شيخ 
محدودٌ لا يُتجاوز في التطويل والتقصير؛ لأنه قد ورد فيها كلّها التطويل 
والتقصيرٌء والآثارٌ بذلك مشهورة جدَاء وقد ذكرثٌ منها في «التمهيد» ما فيه 
كفاية'). وهي في المصنفات كثيرةٌ متكررةٌ. 
5 ا ل ل ا ني . 
وكل ركعة قرأ فيها مصليها بِأمَ القرآن فهي [تامة ولو لم يزِدْ عليها]”") 
فيهاء وهو أقل ما يلزم. 
ومملاكُ هذا الباب قولّه عليه السلام: «من أمَّ الناس فليُخْمف...00©) 
الحديث. إلا أن يعرف الإمامٌ مذهبَ من خلْقّه [وأنهم يوافقونه]9 كما 
فعل أبو بكر. والاجتهادُ في باب التخيير والإباحة سائغ جائرٌ والحمد لله. 
وأما قراءةٌ عمر بن الخطاب في صلاة الصبح بسورة يوسف وسورة 
الحج قراءةً بطيئة» فرواه مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه سيع 
عبد الله بن عامر بن ربيعةَ يقول: صلَينا وراء عمر بن الخطاب 5 الصبح» 


ب ع له اء 1 2 كه 
فقرأ سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة" ". 


)١(‏ الباب نفسه والباب الذي يليه. 
(؟) عبارة غير واضحة بالأصلء وتحتمل ما أثبتنا أو نحوه. 
[فرة سيأتي تخريجه في )51١/1(‏ من حديث أبي مسعود. 
(5) عبارة غير واضحة بالأصلء وتحتمل ما أثبتنا أو نحوه. 
(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


518 إقسازئالك :الضالرة 


وهذا الحديث رواه وكيعٌ وأبو أسامة» عن هشام قال: أخبرني عبد الله بن 
افر بو وبين ل لل كرف برع مهاه يوذ : 

وزعم مسلم بن الحجاج أن مالكًا وهم فيه» وأن أصحابَ هشام لم 
يقولوا فيه: عن هشام. عن أبيه. وإنما قالوا: عن هشامء أخبرقن غك الله زن 
عامر بن ربيعةً. والقولٌ عندي ما قاله مالكٌ؛ لأنه أقعث بهشام وأحفظ من 
كلّ من خالفه في ذلك» وزنادثه مول وقد كمالك ها ,عدم العاديق 
هشام بالعراق» وذكر أنه خلّط فيها وساء حفظه. 

وليس في هذا الحديث والذي بعده أكثرٌ من استحباب عمر وعثمان 
طول القراءة في صلاة الصبح» وقد استحبٌ ذلك مالك وجماعةٌ من العلماء 
في صلاة الصبحء» فعلى ما قلنا من استحباب العلماء لطولٍ القراءة في صلاة 
الصبح» وذلك في الشتاء أكثرٌ منه في الصيف. وهذا لطولٍ ليالي الشتاءء 


5 ع ار ا 5 
وكذلك قراءة عثمان بسورة وين 


وأا كردادٌ عقمَات لهاء بوتكريته القزاءة بها فى أكثر آيامةء:فإنه زيما حت 
على لسان الإنسان الحافظ للقرآن قراءة بعض سور القرآن دون بعضء فمال 
إلى ما خففٌ عليه؛ فكان ذلك أكثرٌ قراءته» وريما أعجبّه من سُوّر القرآن ما 
فيه قصصّ الأنبياء» فق رأها على الاعتبار بها والتذكار لها. 

وما أَشّكٌ أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا و كانوا يعرفون مِنْ حرصي 
مَنْ خَلْمَهم على التطويل ما حمّلهم عليه أحيانًا. 
دلق أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7174/ 070857 من طريق وكيع» به. ومسلم في التمييز (دص 


)2 من طريق أبي أسامة» به. 


200 تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


0 كتابُ صفات الضالاة 1 


وأما اليوم فواجبٌ الاحتمالُ على التخفيف؛ لقول رسول الله يلِ: «من 
أمّ الناس فَليحْمُفْ؛ فإِنّ فيهم الضعيف والسقيمَ والكبيرٌ وذا الحاجة» ومن 
صلَّى لنفسه فليْطوّل ما شاء»”". وقوله كل لمعاذ بن جبل: «أفتَّانُ أنت 
يا معاذ؟ اقرأ ب: «سَبّحِ أَسْمَ رَيْكَ الل *. و: ونين وضْصَا © ونحو ذلك». 
يعني: في العشاء الآخرة”". 


وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لبعض من طوَّلَ من الأئمّة لا 
تبخضوا الله إلى عباده”'. و[ذا كان الناسن. يؤمرون بالتيخقيفت فى الومن الأول» 
فما ظنك بهم اليوم؟ 

ألا ترى إلى ما أجمعوا عليه من تخفيف القراءة في السفرء وقد روي 


عن النبي عليه ام أنه قال: «إني لأسمّع بكاء الصبيٌ؛ فأتجوزٌ في صلاتي؟ 
مخافة أن أفين أكه». 


01 
وهذه الآثارٌ كلها فى «التمهيد» بأسانيدها”*» والحمد لله كثيرًا. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في )54١/7(‏ من حديث أبي مسعود. 

(؟) أخرجه من حديث جابر ذَبْهِ: أحمد (9/ 2704)., والبخاري 2517١5 /5* 19 /1١(‏ 
ومسلم -19/١1(‏ 556/510 [178])) وأبو داود 20784٠0 /001 5٠٠ /١(‏ والنسائي 
١؟/‏ لااغ/ 4855 ). 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الزهد (رقم 207١‏ وابن أبي شيبة /١4(‏ /ا/58717/841)) 
وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ »)75٠١‏ والبيهقي في الشعب (١١/88/56514/الا))‏ 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح (؟149/5؟). 

(؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك ذَفي: أحمد »))3١9/5(‏ والبخاري (؟/ /701/ ,07١9‏ 
ومسلم ))17١ 7547 - 4577/١(‏ والترمذي .)77/56/7١5/5(‏ وابن ماجه /1١7/١(‏ 
8 

(5) سيأتي في (ص 05١‏ ). 


ما جاء في القراءة 
بالطور في صلاة المغرب 


[40] مالك عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبير بن مُطوم» عن أبيهء أنه 
قال: سمعتٌ رسول اله بك قرأ ذ في المغرب ب: ِ او 0 

هكذا رواه مالك وتعباع أصحاب ابن شهاب عنهء» عن محمد بن 
جبير بن مُطعم» عن أبيه. ورواه محمد بن عمروء. عن ابن شهاب». عن 


لي ليد 


نافع بن جبير. والصواب فيه محمد بن جبير. 
وق هذ الحديك ىذل حلن' اناق بردف العرت :جعت أنه لين 
يَضِيقٌ» وقد مضى القولُ في وقت المغرب في باب ابن شهاب». عن عُروة 
مستوعبًاء وفي سائر أوقات الصلوات”"» والحمد لله. 
وقد رُوِي عن النبي كَِكدٍ أنه قرأ ذ في المغرب ب: # المص * من حديث 
عروة د بن الزبيرء» عن مَرْوان , اي عن زيداين ثايق 20 وقد روى 
هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة مثلّ 0 والإسناد الأول أصحٌ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 5ء والبخاري (؟/ /7١6‏ 776)) ومسلم /١(‏ 98 89؟/ 
.)]١07[ 551‏ وأبو داود )41١١/6:8 -65-١08/١(‏ والنسائي )94485/5١09/5(‏ من 
طريق مالك,. به. 
(0) انظر (579/5). 
(*) أخرجه: أحمد (88/0١).ء‏ والبخاري (5/ /5١1‏ 775) وأبو داود )81١7/69094/١1(‏ 


والنسائي (؟/ )984/601٠١‏ من طريق عروة. به. 
(:) أخرجه: النسائي (”/ /01٠١‏ 440) من طريق هشام, به. 


كناب صفات الضالرة قف 


وفي ذلك دليلٌ على سَعَةِ وقتِ المغرب كما ذكرنا. 

ورُوي عن النبي كك أنه قرأ ب: «الصافات» في المغربء وأنه قرأ فيها 

ب: 9# حج * الدخان("» وأنه قرأ فيها ب: # م سيج أَسْمَ وَيّْكَ الْخَْلَ 4<"©, وأنه 
قرأ فيها ب: «التين والزيتون»”". وأنه قرأ ب: «المعؤذتين»» وأنه قرأ فيها ب: 
«المرسلات»7»: وأنه كان يقرأ فيها بقتصار المفصّل”*؟. وهي آثارٌ صحاحٌ 
مشهورةٌ» لم أرَ لذكرها وجهًا خشيةً الإطالة» وفي ذلك كلّه دلِيلٌ على أن لا 
توقيتَ في القراءة في صلاة المغرب» وكذلك غيرهاء بدلائل يطول ذكرهاء 
وأهلُ العلم يستحبّون فيها قراءةً السور القصارء ولعلّ ذلك أن يكون آخرٌ 
الأمرين من رسول الله يلل أو يكونّ إباحةٌ وتخييرًا منه يكل» فيكون دليل 
العلماء على استحباب ما استحيّوا من ذلك قوله يكل «من أمَّ الناس فليقصرز 
ا نا والحمد لله الذي جعل في ديننا سَعَةَ ويُسرًا وفيا د 
شريك له. 


وفي هذا الحديث شيء سقط من رواية مالك في «الموطأ» لم يذكزه 


.)9441//0٠04 أخرجه من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود: النسائي (؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: اليزار /١71/5(‏ 7117/5). 

(7) أخرجه من حديث البراء بن عازب ه: أحمد (585/4). 

(5) أخرجه من حديث أم الفضل رضي الله عنها: أحمد (5/ »)71٠‏ البخاري (5/ 71/ 
77 ومسلم /"8/١(‏ 477)» وأبو داود ».)8١١ /008/١(‏ والترمذي /١١7/75(‏ 
لكر والنسائي (؟/ 8م ١٠ه/486).‏ 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (1/ "٠٠١‏ و0*©). والنسائي (؟/ /001/ ))48١‏ 
وابن ماجه 717١ /١(‏ -871//717/1)» وابن خزيمة /771/١(‏ 078)» وابن حبان (0/ 
7/1 2)0). 

(1) سيأتي تخريجه في )44١/5(‏ من حديث أبي مسعود. 


بض سوا لثالك :الصتالرة 


أحدٌ من رُواتِه عنه فيه» وذكره غيرٌه من رُواة ابن شهاب» وهو معنّى بديعٌ 
حسنٌ من الفقه؛ وذلك أن جبّير بن مُطعِم سمع هذا الحديث من النبي كَل 
وهو كافر» وحدّث به عنه وهو مسلمٌ. وقد مضى القول في هذا المعنى 
عر ل ا ا 
ا م د ا أ ال 8 في قدء أساى 
بدر» فسمعته يقرأ ذ في المغرب ب: «الطور»» ولم أُسلِمْ يومئذء فكأنما صُبِعَ 
قلبى» وقال: الو كان مُطعِمٌ حيًا وكلّمني في هؤلاء النفر لأعتفتهُم». هذا لفظ 
علي بن الربيع» وقال إبراهيم: «وكلّمنو في هؤلاء الك لتر الم ولم 
يُتابَع هذان على سياقة هذا الحديث بهذا اللفظ عن مالكِ. وقد رواه كذلك 
د 5 
عن ابن شهاب جماعة من أصحابه» وممّن روى ذكرٌ ذلك عن ابن شهاب» 
عن محمد بن جبير بن مُطعم: أسامةٌ بن زيدٍ الليثيٌ وغيره. 
وروى ابن وهب. عن أسامة بن زيدء عن ابن شهاب؛. عن محمد بن 
0 ِِ 4 0 :0 
جبّير بن مُطعمء عن أبيهء أنه جاء في فداء أسارّى أهل بدرء قال: فوافقت 
رسول الله يَكِِ يقرأ في صلاة المغرب ب: #« والطورٍ (0) وكتنب تَسَطور 2# 
فأحذني من قراءته كالكّزب» فكان ذلك أولَ ما سمعت من أمر الإسلام0". 
وأسلم جبَير بن مُّطعِم عامً الفتح» ويقال: عام خبير. وقد ذكرنا من خبره 
فى كتابنا فى «الصحابة»”'' ما فيه كفاية. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أ م قال: حدثنا 
بن سم بن "ضوح 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١598 /1١١5/5(‏ من طريق ابن وهبء به. 
(؟) الاستيعاب .)5775/١(‏ 


5" كتَابُ صفات الضالاة يفف 


أحمد بن زُهير» قال: حدثنا حامد بن يحيى البَلْحِيُء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» قال: سمعتٌ الزهريّ يحدّث عن محمد بن جُبَير بن مُطعِمء عن أبيه. 
أنه سمع النبي كَل يقرأ ذ فى المغرب ب: «الطور». قال سفيان: فسجعكةه يقول: 
« م خْلِقوأ من عَير َي حم الكيثرت 2042 قال: فكاد يطيرٌ قلبي”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميديٌء قال: حدثنا سفيان» قال: سمعتٌ الزهريٌ 
يحدّث عن محمد بن جُبَير بن مُطعمء عن أبيه» أنه سوع رسول الله ككل يقرأ 
في المغرب ب: «الطور». قال سفيان: فقالوا في هذا الحديث: إن جُبَيرًا قال: 
سمعتّها من رسول الله يل وأنا مُشْرِكٌ فكاد قلبي يطيرٌ حين قرأ: « آم ملوأ 
ِنْ غير َْءِ آم هُمُ ألْحَيِمُوت (50)>. ولم يقَلْهِ لنا الزهريٌ”" 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكَنِء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاريٌ» قال: حدثنا الحميديٌ» قال: حدثنا سفيان؛ قال: حدّئوني عن 
الزهريّء عن محمد بن جُبّير بن مُطعمء عن أبيهء قال: سمعتٌ النبي كله 
يقرأ في المغرب: ١‏ وَالطور ‏ فلمًا بلغ هذه الآية: آم ملوأ ِنْ غَيرَِيْءِ 
مَ هُمُ ألْكَنِقُوت 00 آم حَلَُوا سمت وَالْأَرْص بل لا يُْقِنونَ (5) أمْ عِنْدَهُمَ 
حَرَابِنُ ريِكَ آَم هم ألْمُصِيِطِرُونَ 5 274). كاد قلبي يطيرٌ. قال سفيان: فأمًا أناء 


.)”6( الطور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ 91/5/ )5١8٠‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: الحميدي )005/755/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 7107/ 
١‏ من طريق سفيان» به. 

(5) الطور (0- /717). 


ترف إقسمرالثالت :الضالرة 


و 


ني سمعتٌ الزهريّ يحدّث عن محمد بن جُبَيره عن أبيه» قال: سمعتٌ 
النبي يَكِةِ يقرأ في المغرب ب: «الطور». ولم أسمعه زادَ الذي قالوا لي'". 

ورواه يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهابء فجعّل في موضع المغرب 
العَتّمةء إلا أنه من رواية ابن لهيعة. 

وجدتٌ في أصل سماع أبي بخطّه رحمه الله» أن محمد بن أحمد بن 
قاسم حذثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا يزيد بن أبي 
حبيبء أن ابن شهاب كتب إليه قال: جد معيو حي ب مطكره عن 
أبيه» قال: قدمتٌ على النبي يله في فداء أسارى بدرء فسمعيّه يقرأ في العتمة 
ب: «الطور»(". 

ورواه سفيان بن حُسينٍ» عن الزهريٌ على الشَّكُ في العتمة أو المغرب. 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍ» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» وأجازه لنا أبو محمد بن 
أسدٍ. عن ابن جامع» عن عليّ بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عَبَيدِء قال: 
حدثنا هشَيمٌء قال: حدثنا سفيان بن حسينء عن الزهري» قال هسَّيمٌ: ولا 
أَظَننِي إلا وقد سمعتّه من الزهريٌ» عن محمد بن جُبَّير بن مُطعمء عن أبيه 

01 و 931 5 ]| هك ع 
جُبّير بن مُطعمء قال: أتيتَ رسول الله يك لأكلمّه في أسارى بدر فوافقته 
- 8 ع ررح اهس 5 و 5 ع 0007 5 و 

وهو يصلي المغرب أو العتمة» فسمعته وهو يقول أو يقرأ وقد خرج صوته 
)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 5لالا/ 5 1805) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: الإخميمي في الأول والثاني من الفوائد المنتقاة من حديث الإخميمي (رقم 


0 كتابٌ صفات الصالرة حرف 
من المسجد: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقِعُ () ما له مِن دَافِع (ه) ©”©. قال: فكأنما 
0 ان و 3 ءِ 
صدِعَ قلبي. فلمًا فرغ من صلاته كلمن في أُسَارى بدرء فقال: «شيخُّك ‏ أو 


١‏ لشيخ - لو كان أتانا فيهم 2 شفغناه70". يعني أباه المطعم بن عدىّ. قال أبو 
عبيل: قال هشيمٌ وغيره: وكانت له عند رسول الله يَككَةِ يد. 


ذا علو 06 


وكعه 5 9 2 د الم 
شأنٍ الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب. وهو أيضًا 
أجارَ النبيّ يَلهِ حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف؛ أجاره هو ومن كان 
معه يومكل» وخبره بكماله فى المغازي والسير. 


.)8-1/( الطور‎ )١( 
(؟) أخرجه: أبو عبيد في كتاب الأموال (رقم 0707 بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني‎ 
من طريق علي بن عبد العزيزء بة.‎ )07( 


ما جاء في قراءة «المرسلات» في المغرب 


["ع] مالك ع ان جهاك رب عوو الزن افيه رين عمادين 
مسعودء عن عبد الله بن عباسء أن أُمّ الفضل بنتٌ الحارث سَوِعَيْهُ وهو يقراأً: 
رح ير 


وَالْمَرَسَلَتٍ عرًّا . فقالت له: اولض يه تممه السورة؛ إنها 
لآخدُ ما سمعثٌ رسول الله يل يقرأ بها : في المغرب”) 


م الفضل هذه هي أمٌّ ابن عباسء واسمها لُبابة» تُكتّى أَمّ الفضل بابنها 
الفضلٍ بن عباس» وهي أخثٌ ميمونة زوج النبي كَل قد أتينا من نَسَبِها 
وأحوالها في كتاب النساء من كتاب «الصحابة»”"' بما فيه كفاية. 

وليس في هذا الحديث أكثرٌ من أن القراءة في الصلاة ليس فيها توقيتٌ» 
وأن قراءة: , وَالْمرَسَلَتِ © ومثلها جائزٌ في صلاة المغرب. وسيأتي القول 
فيما يُستَحَبّ من القراءة وما يجبُ منها في المغرب وغيرهاء في أؤْلى 
المواضع بذلك من كتابنا هذا'" إن شاء الله. 

حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا مُؤْملُ بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن جعفر الإمام» قال: حدثنا علي بن المدينيٌء قال: حدثنا موسى بن 


»)457 /978/١( 51/ا)» ومسلم‎ /"١ /5( والبخاري‎ .)* 5٠ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (١١/8777//ا/51١١) من طريق مالك» به.‎ »)8٠١١ /05048 /١( وأبو داود‎ 

.)١9186/4( الاستيعاب‎ )( 

() انظر الباب الذي قبله. 


كناب صفات الضتالاة يفف 


داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سَلَّمة عن حُمَيدٍ الطويل؛ عن أنس» عن 

0 1 

مُتوشّحًا في ثوب - المغرب» فقرأ ب: « وَالْمرْسَلَتٍِ عْرْهًا 4 فلم يُصلٌ صلاةً 
د 

بعدها حتى قبضَ 6" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (788/1): والنسائي (؟008/5/ 484) من طريق موسى بن داود» به. 


ما جاء فى قراءة سورة «التين» فى العشاء 


[417] مالكٌ» عن يحبى بن سعيدء عن عَدِيّ بن ابتِ الأنصاريٌ» عن 
البراء بن عازبء أنه قال: صَلَّيتٌ مع رسول الله يَكِهِ العشاءء فقرأ فيها ب: 
«التين والزيتون»20 

لم يُختلّفْ على مالك في هذا الحديث؛» وكذلك رواه جماعةٌ عن 

ع-. و مد 0 ٠.‏ و ع م 2 
يحيى بن سعيدء إلا أن مسعرًا رواه فزاد فيه: وما سمعت أحسنّ صوتا منه 
كدا". وقد ذكرنا هذا الخبر في باب تحسين الصوت بالقرآن من كتاب 
«البيان عن تلاوة القرآن». والحمد لله فلا معنى لذكره هاهنا. 

وهذا الحذيث عتدنا متحمله علق أنه قد قرأ بذ «التيخ والزيتونة مع آم 
القرآن» بدليل قوله 5: «لا صلاةً لمن لم ب قرأ فيها بفاتحة الكتاب»» و«كل 

5 "درن 0 1 3 
صلاقٍ لم يُقرأ فيها بِأُمّ القرآن فهي حِداجٌ» . وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء 
فى هذا الباب فى باب العلاء من هذا الكتاب”؟؟» وليس فى هذا الحديث 
بعد هذا معنّى يُشكِل» وما قرأ به المصلّي في الركعتين الأوليَين من الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء مع أَمّ القرآن؛ فحسنٌ وكذلك صلاة الصبح. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ )444/5١5‏ من طريق مالكء» به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)595١/54(‏ والبخاري (؟9/5١2)079/5‏ ومسلم /589/١(‏ 454 
[/ا/١١]»»‏ وابن ماجه /١(‏ 1/7؟/ 47“5) من طريق مسعرهء به. 

() تقدم تخريجه في (ص .)١95‏ 

(:) تقدم في (ص .)١51١‏ 


0 كناب صفات الضّهرة احرف 


وفي قول رسول الله كل: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب»؛ و«كلٌ صلاة لم 
يُقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج». دليلٌ على أن من قرأ فاتحة الكتاب في كلّ 
ركعةٍ من صلاته ولم يَزِدْ - فقد صلّى صلاةً كاملة وتامّةَ غيرٌ ناقصة» وحسبك 
بهذاء وقد قدّمنا ذكر الدلائل على أنْ ذكرٌ الصلاة في هذين الحديثين أرئلائة 
الركعةٌ في غير موضع من كتابنا هذاء فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. وقد كان 
بعضُ أصحاب وال ررق الإعادةَ على من تعمّد ترك السورة مع أمّ القرآن. 
وهو قولُ ضعيفٌ لا أصل له في نظر ولا أثر. وجمهورٌ أصحاب مالكِ على 
أنه قد أساء وصلاّه مُجِزئةٌ عنه وكذلك قولُ سائر العلماء» والحمد لله. 

وللفقهاء استحباباتٌ فيما يُقرَأ به مع أُمّ القرآن في الصلوات» ومراتبٌُ 
وتسويناتة كل ذلك اميا وليس بواجب. وبالله التوفيق. 


ما جاء في قوله تعالى: 
«#وَلا جهَرٌ هَرَ بِصَلايِك ولا عحاوت يبا * 


و 
[44] وأما حديثه عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال: إنما أنزلت هذه 

)١( 34 2‏ ى 

الآية: « ولا يَجْهَرَ بصَلايك ولا حافت يها وأسَغ بين دَلِكَ سيلا 250 4 ٠‏ في 


2 


الدعاء. 


فقد قال بقول عروةً جماعةٌ» وقد روَنّه جماعةٌ» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة؛ منهم ابن المبارك”"» وعيسى بن يونس”". 

وفي هذه المسألة أقوالٌ نذكرها إن شاء الله؛ فمن ذلك ما في سماع 
زياد بن عبد الرحمن عن مالكُء أنه سمعه يقول. وسّئل عن قول الله تعالى: 
م 0 ججَهَرَ بِصَلَانِك وَلَا حافت يها . قال: أحسنٌ ما سمعتٌ في ذلك» أنه 
عنّى به ألا يُجهرٌ بقراءته في صلاة النهار؛ لأنها عجماءً» ولا يخَافِتَ بقراءته 
د من النهارء إلا أنه يَجِهرٌ بها. 
ريب فيه» والحمد لله. وأما الذين قالوا كقولٍ عروة في هذه الآية: إنها نزلت 
في الدعاء والمسألة. فمنهم إبراهيمٌ النخعيٌ. ومجاهد”؟؟. وقال الحسن في 
)20غ2( الإسراء .)٠١9(‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير )١765 /١5(‏ من طريق عبد الله بن المبارك, به. 


(9) أخرجه: إسحاق بن راهويه )778/١51/7(‏ من طريق عيسىء به. 
(:) أخرجه: ابن أبى شيبة /١5(‏ 5 77/ 7717/48)): وابن جرير (6١//ا7١).‏ 


0 كتَابٌ صفات الضالاة ا 


0 «ولا جَحْهَرَ بصَلانِك ولا افتَ يبا ». قال: لا يُصِلَّها رياءً ولا يَدَعْها 
حباء” ؟. وفي رواية أخرى عنه: لا تحيين علانيتها ونّسيء سريرئها(". 


وقال آخرون: كان النبي كَل يجهرٌ بقراءته» فينتفع به المسلمون 
وتسهعو نه واخدوتةه ركان الكقان دوقن فحْاقَتَ» لتلا يسمع أحدّ قراءته» 
فنزلت: «اولا يَجْهَرَ يصَلَانِكَ ملا حَاتَ يبا *. 

وممّن قال ذلك قتادة'”". 


وروى الأعمشء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحو ذلكء قال: 
كان النبي كَكةِ يرفع صوته بالقرآن» وكان المشركون إذا سوعوا صوته شتّموا 
القرآنَ ومن جاء به. فخمّض النبئٌ يكِ صوته لذلك. فأنزل الله تعالى: # ولا 
جَحْهَرَ بِصَلايِكَ ولا مَوْتَ يبا 274». فسمّى القراءةً هاهنا صلاةٌ؛ لأنها بها تقومُ 
الصلاة. 

درون حريك» عن ال اتوي عو نعل بن سير لي لرل وارلا 
جحَهَرَ بِصَلايِكَ ولا فت يبا 4. قال: نزلت في «بسم الله الرحمن الرحيمة؛ 
سل ل كلل راسي ها 2 م عدر كز ركان لل ان 
الرحمن» قالوا: يذكرٌ إله اليمامة. فنزلت: # ولا جَجَهَرَ بِصَلائِكَ ولا مخافت 
ا 00 


.)8/1/( أخرجه: ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير »)١175/١65(‏ وعبد الرزاق فى التفسير (5/ .)١555 0/915١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 001 

(5) أخرجه: النسائي (؟/ )٠١١١/67١‏ من طريق الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد تن جبيرة بده 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (ه/ هه؟/7١251).‏ 


شفرف بقسموامالك :الضّالاة 


وقال ابن سيرينَ: كان أبو بكر الصَّدَّيق ذه يُخافتٌ بالقراءة في صلاة 
الليل» وكان عمر به يجهرٌ ويرفعٌ صوته؛ فنزلت هذه الآية"2. وقال 
الحسن في قوله: 9 وَأبسَع بين دَِكَ سيلا 0 4*. قال: تكون سريرتّك موافقة 
لعلانيتك7". 

وأما قول مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة. فهو أمرٌ مجتمّعٌ 
عليه إذا لم يكن الدعاء يشبهٌ كلام الناس» وأهلٌ الحجاز يُجيزون الدعاء فيها 
بكل ما ليس بمأثم من أمور الدين والدنيا. وللكلام على المخالفين في ذلك 
موضع غيرٌ هذا. 


.)177 /١6( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
.)178 - 15 /١65( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 


ما جاء في فضل سورة «الفتح» 


[4] مالكٌ. عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنّ رسول الله يك كان يسيرٌ 
في بعض أسفاره. وعمرٌ بِنُ الخطاب يسيرٌ معه ليلاء فسأله عمرٌ عن شيءٍ 
قلم يُحِبّه ثم سأله فلم يُجبهء ثم سأله فلم يُحَّه فقال عمر: َكِلَتَكَ أمُك 
يا عمره نَرَّرْتَ رسول الله يَكِةِ ثلاتَ مرّاتٍء كلَّ ذلك لا يُجِيبّك. قال عمر: 
فحرّكثٌ بعيريء حتى إذا كنثٌ أمامّ الناس» وخشيتُ أن ينزل فيّ قرآنٌ فما 
عت أن سمعث صارحًًا يصرّحٌ بي. قال: فقلتٌ: لقد خشيتُ أن يكون نرّل 
فيّ قرآنٌ. قال: فجئتٌ رسول الله يل فسلّمتٌ عليه. فقال: «أَنَرلٌ على هذه 
الليلةً سورةٌ؛ لهِيَ أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمسٌ». . ثم قرأ: © إِنَا محا 
لك هنحا مبِينًا 23004. 

هذا الحديث عندنا على الاتّصال؛ لأن أسلمَ رواه عن عمرء وسماعٌ 
أسلمّ من مولاه عمر يبه صحيحٌ لا ريب فيه» وقد رواه محمد بن حرب. 
عن مالك كما ذكرنا. 


أخبرنا خلف بن القاسم وعلىٌ بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رَشْيقِء قال: حدثنا محمد بن رَُرَيق بن جامع. وحدثنا عبد الرحمن بن 
مروانء قال: حدثنا الحسن بن علىّ بن داود» قال: حدثنا محمد بن رَبَانَ 


27777 /9809/0( والبخاري (لا/ ه/اه/ لالا١4): والترمذي‎ .)7331/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١١1576 /5590 /٠١( والنسائتى‎ 


ذأيف إقسرالثالت :الصتالرة 


قالا: حدثنا عَبّدةٌ بن عبد الرحيم المروّزيٌ» قال: أخبرنا محمد بن حرب» 
عن مالك بن أنسء عن زيد بن أسلمء عن أبيه عن عمرء أن رسول الله كل 
كان يسيرٌ في بعض أسفاره» وعمرٌ يسير معه ليلاء فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم 
تجنةة انم سالة قل لجيه ف ساله قل اتجه كلاثاء عقا مر كلتك أشك 
عمرٌ تَرَرْتَ رسول الله ل ثلاث مرات» كلّ ذلك لا يُجِيبْك. قال عمر: 
فحرّكتٌ بعيري حتى تقدّمتٌ أمامَ الناس» وخشيتٌ أن يَنزِلَ فىّ قرآن» فما 
نَشِبتٌ أن سمعثٌ صارحًا يصرخ بي. قال: فقلتُ له: لقد خشيتٌ أن يكون 
نزل فّ قرآنٌ. فجئتٌ رسول الله يكلِ فسلّمتٌ عليه» فقال لي: «لقد أنزل الله 
علي الليلةً سورة؛ لَهِيَ أَحَبٌّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس». ثم قرأ: إن 
َتنا لَك تا ييا ((5) لَك أمَهُ ما مَكَدّم من ديْلكك وَمَا تئر ». 

وهكذا رواه مسندًا روحٌ بن عبادة» ومحمد بن خالد ابن اونما 
أيضًا عن مالكِ كرواية محمد بن حرب سوءً. 

ذكره النسائيٌٌ عن محمد بن عبد الله بن المبارك”". 

في هذا الحديث جوارٌ السّفر بالليل والمشي على الدَّوابٌء وذلك عند 
النخاغة فم امجتمال الذوو» لآنها يهان خش رهد امو وسول اله ل بالزفن 
بهاء والإحسان إليها. 

وفيه أنّ العالم إذا سُئل عن شيءٍ لا يُحِبَّ الجواب فيه أن يسكّت. ولا 
يُجِيبَ بنِعَمْ ولا بلاء ورّبّ كلام جوابّه السّكوث. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (69/60"/ 7”777) من طريق محمد بن خالد بن عثمة» به. 


(؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى )١١599 /551١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن 
المبارك» به. 


0 لتاب صفات الصَالاة ديفا 


وفيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يُوجِبُ على المتعلّم تزْكَ 
وفيه النَّدمُ على الإلحاح على العالم خوف غضبه وحرمانٍ فائديه فيما 
7 78 7 عو 2 0 
يُستأئفٌ» وقلّما أغضِب عالمٌ إلا قلّت فائدتّه. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: 


لو رققتٌ بابن عباس لاستخرّجِت منه علمًا. 


وفيه ما كان عمرٌ عليه من التقوى والوجل؛ لأنه خشى أن يكون عاصيًا 
بسؤاله رسولٌ الله كله ثلاث مراتء كلّ ذلك لا يُجِيبه؛ إذ المعهود أَنَّ سكوت 
المرء عن الجوابء وهو قادرٌ عليه» عالمٌ به» دليلٌ على كراهية السؤال. 

وفية ما يدلٌ على أن السكوت عن السائل يَعِرّ غليه؛ وهذا موجودٌ فى 
طباع الناس» ولهذا أرسل رسولٌ الله يكل في عمر يوَّنسّه ويبشّرُه والله أعلم. 

وفيه أوضحٌ الدليل على منزلة عمرٌ من قلب رسول الله ولك وموضعه 
منه» ومكانته عنده. 

فااكلء 6ع له 1ة 0 0 

فيه أن غفران الذتوف ا خية للاسان يجا طلية عليه الشي لو أطي 
ذلك. وذلك تحقيرٌ منه كَكةِ للدنيا وتعظيمٌ للآخرة» وهكذا ينبغي للعالم أن 
يُحَفَرَ ما حمّر اللهُ من الدنياء ويُزمّد فيهاء ويُعظَّم ما عظَّم الله من الآخرة» 
ويُرعْبَ فيها. 

وإذا كان غفرانُ الذنوب للإنسان خيرًا ممّا طلعت عليه الشمسء ومعلومٌ 
أن رسول الله كَلِ لم يُكَفْرْ عنه إلا الصغائرٌ من الذنوب؛ لأنه لم يأتِ قط 
كبيرة لا هو ولا أحدٌ من أنبياء الله؛ لأنهم معصومون من الكبائر صلواتٌ 


الله عليهم؛ فعلى هذا الصلوات الخمسٌ خيرٌ للإنسان من الدنيا وما فيها؛ 


غرف نشمرالمالك : الضتامرة 
لأنها تكفر الصغائر. وبالله التوفيق. 

وفيه أن نزول القرآن كان حيثٌ شاء الله من حضّر وسمَّرء وليل ونهار» 
والسَّفرٌ المذكورٌ في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح مُنصرّفه من 
الحديبية» لا أعلم ب بين أهل العلم في ذلك خلاقًا. 

قال أبو عمر: قال معمرٌء عن قتادة: نزلت عليه: # إِنَا مَنَحا لك كنا ميا 
0 لَِحَفِرََكَ أَمَهُ مَا تَعَدّمْ من دَنِلك وَمَا تَأَخَّرَ 4. مرجِعه من الحُديبية» فقال 
النبي يَكل: «قد نزلت علي آيةَ أحبُ إلىّ ممّا على الأرض». ثم قرأ عليهم 
ا ل 0 فماذا يَفعلٌ بنا؟ 
فنزلت : ا لِدَحلَ الْمرِْنَ وَالْمْؤْمتتِ جَنتِ جر ين حَيّها الْاَتكرٌ *. إلى قوله: 

هَوَرًا عَظيمًا يما ل ه20 (0) 

م مسن صج بره 


وقال ابن جريج نحو ذلكء وزاد: فنرّل ما في الأحزاب: « تر التزينت 
أن هم من لَه مضلا كيرا ([8) 76"©. وأنرّل: لا لُِدَحِلَ الْمؤْمِنَ وَالْمُؤْتتِ 
جك من ها لكر 4 الآيتين إلى قوله: « كوا عَظِيمَا () *. 


وقال غيرٌ ابن جريج: فقال المنافقون: وماذا يع بنا؟ فتزلت: 9# بشن 


تتفي بأد كم 52 آليما © 4. ونزلت: زد لل 0 
وَالْمنَنِفَِتِ وَالْنُتَركيت وَالْمَشَّرِ كت وينوب الله عل لمن الور د 
مهو دم 1 


أئله عَفُورًا يحسما 0 004. فقال عبد الله بن أب م وأصحابه: ا 


.)0( الفتح‎ )١( 

09 أخرجه ابن خزيرة 851:/61؟) عكذا مرسلاء وانظره مؤصولة مق طرق عن قنادة) 
عن أنس بهء في الحديث بعده. 

(*) الأحزاب (47). (5) النساء (1748). (0) الأحزاب (9ل). 


0 كتَابُ صفات الصامرة ضف 


غَفِرَ له ذنبه وأنْ يفتح الله عليه وينصّرّه نصرًا عزيرٌاء هيهاتَ هيهات» الذي 
بقِيَ له أكثرٌ؛ فارسٌ والرومٌ» أيظنٌ محمدٌ أنهم مثلّ من نرّل بين ظهْرَيْه؟ 
فنزلت: ‏ وَيُصَرّبت الْمَتفِقِينَ وَالْمتَفِمَتِ َالْمُتْركِيَ ك1 
ظريى ألسَوع 374". بأنه لا يُنصَرٌ ؛فبتض ناوا ونزلت: #8 وله جَنُودُ ألسَمْوَتِ 
وَآلأرَضٍ ©(" الآية. 

قال أبو عمر: اختلف أهلّ العلم في قوله: # 
حَيْيرٌ. وقال قومٌ: الخدية فكي وعاته 

وقال ابن جريج: «9 محا لك ©: حكن لمعك امعير اتدل 

من الحديبية راجعًا. قال: وقد كان * شَقّ غليهم أن 'صُدُوا عن البيت: وقال: 
ا لِخَفْرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَتَدَّم من دَيْلك وَمَا تَأَخَرَ 4. قال: أوّلَّه وآخره. « وَيَشْرَكٌ أله 
َصَرا عَزيرَا ((5. قال: يريد بذلك فت مكّةَ والطائفب وخنين؛ العربّ» ولم 
يكن بَقِيَ في العرب غيرهم. 


سود ده 


وقال قتادة ومجاهد: # مَيَحَا لَكَ ©: قَضصَّينا لك قضاءً مُبِين؛ منكرّه وحَلقّه 
كردرف 


ىن 


تاي 4. فقال قومٌ 


بالحديبية. ذكره معمرّء عن قتادة 


وذكره وَرقاعئ عن ابن أ تُجيح» عن مجاهد. 


لج سو 


وروى شّعبة» عن قتادة؛ عن أنس: 9 فنا مبِينًا 4. فال: اللحديبية'. 


وذكر وكيعٌ» عن أبي جعفرٍ الرازيّ؛ عن قتادة» عن أنسء قال: خيبرٌ. 


.07( الفتح (0). (0) الفتح‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق في التفسير (؟/ 7705)» وابن جرير )778/11١(‏ من طريق معمره به. 
(4:) أخرجه: أحمد ("/ 77/5). والبخاري (8/ 7/59/ 5 487) من طريق شعبة: به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )747147/٠١ /7١(‏ من طريق وكيعء به. 


رف إقسموالمالك : السالرة 

وكذلك اختلف فى ذلك ل مجاهدٍ أيضًا. 

وأما قوله في الحديث: نزرْتَ رسولٌ الله كَكِ. فقال ابن وهب: معناه 
أكْرَهْتَ رسول الله يَكِيِهِ بالمسألة» أي أَتيْتَهُ بما يكرة. وقال ابن حبيب: معناه: 
ال وكرّرتَ السوّال» وأَبَرَمْتَ وول الله عله 

وذكر حَبِيبٌء عن مالكء. قال: نزرت: راجعته. 

.- .ىدنو 2 2 1 ع ب 6 35 , - 0 

وقال الأخفش: دررت وانزرت البكر. ودمع برور. أي ياتِي منها الشيء 
بعد الشيء مُنقطِعًا. قال: ومعنى هذا الحديث أنه سأله حتى قطّع عنه كلامّه؛ 


لأنه تَبِرَمَ به. 


سبب نزول «عبس وَيَولَ > 


[50] مالكٌ. عن هشام بن عروةء عن أبيه. أنه قال: نزت اعبس 
نول 4 في عبد الله بن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله كَل فجعّل بقول: 
يا محمد استَدنني. وعند النبي يَكهِ رجلٌ من عظماء المشركين» نجعّل 
النبي يك يُعرِضُ عنه ويُقِيلُ على الآخر ويقول: ديا أبا فلان» هل ترى بما 
أقولٌ بأسًا؟». فيقول: لأ والدعوننا رع كما فول باساء فأَنزلت: 9# عبس 
نول 0 أن جه الى 204. 

وهذا الحديث لم يختلف الرُواةٌ عن مالكِ في إرساله» وهو يستَئيِدٌ من 
حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيدٍ الأمويٌ» ويزيدَ بن سنانٍ الزُهاويٌ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ومالكٌ أثبثُ من هؤلاء. 

ورواه ابن جريج؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه. بمثل حديث مالكِ. 


00 2004 


وروى وكيع» عن هشامء عن أبيه عروة في قوله عز وجل: 9 عبس وتولح 
0 أن جََهُ الْخَتَىّ >. قال: نزلت في ابن أَمٌ مكتوه”". 

وقال معمرٌء عن قتادة» قال: جاء ابن أُمّ مكتوم إلى رسول الله يكِ وهو 
يكلّمُ يومئذٍ أَبّىّ بنَ خلفٍ فأعرض عنه فنزلت الآية: عبس وَيَولَ . فكان 


)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء )١58/١(‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: ابن جرير 22١5 -7١7/75(‏ من طريق وكيعء به. 


39 لقسوالمالت :الضالرة 
نلك 0 

وأخبرنا يحيى بن يوسف. قال: حدثنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عي عيسى الترمذيٌ» قال: حدثنا 
سعيد بن يحيى بن سعيدء قال: قال حدثنا ب قال: مما عرّضنا على 
هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» قالت: أنزلت: «عَبس وَيَوْل 4 في ابن 
أمّ مكتوم الأعمى؛ أتى رسول الله كلِ فجعل يقول: يا رسول الله» استذزني. 
وعد ردول اله كلقا رضل كن عطخام التشركيري فجعل :رشول نلك كلد 
يعض عنه ويقيل على الآخر تيقول وأدع يما أقول ناما فقول كل 
ففي هذا أن لّت: «#عس وتوج 20 

وأخبرنا عثمان بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا 
الحسن بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى. فذكره. 

وأخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
الخصيب القاضي بمصرء قال: حدثنا أبو محمدٍ الهيثمم بن خلف بن 
عبد الرحمن بن مجاهد المَطُوطِئٌ الدُوريٌ» قال: حدثنا إسحاق بن موسى 
الأنصاري» قال: حدثنا أحمد بن بشيرء قال: حدثنا أبو البلاد» عن مسلم بن 
صُبيح) » عن مسروقٍء قال: دخلتُ على عائشة» وعندها رجلٌ مكفوف تَقطمٌ 
له الأترُجّ وتُطعمّه إِيّاه بالعسل» فقلتٌ: من هذا يا أمَّ المؤمنين؟ فقالت: ابنُ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ف في التفسير (7/ 07548 وابن جرير (75/ 5 )٠١‏ من طريق معمر» 


به 
(؟) أخرجه: الترمذي (0/ 407 - )7771/14٠0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (؟/ 
001) من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد» به. وقال الترمذي: (هذا حديث غريب). 


0 كاب صفات الضالاة »> 


1 مكتوم الذي عاتب الله فيه نبيّه يكِ؛ أتى النبيّ يك وعنده عتبة وشيبة فأقبّل 
عليهماء فنزلت: طعي ويل (2) أ قث لخدي 204 


وذكر حجاجٌ؛ عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عيامس: جاءه ابن أَمّ مكتوم 
وعنده رجالٌ من قريشء فقال له: علّمني مما علّمك الله. فأعرض عنه» 
وعبس في وجهه. وأقبّل على القوم يدعوهم إلى الإسلام فأنزلت: 9# عبس 
وول 0 أن جم القت 4. فكان رسول الله كلك إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلا 
بسَط رداءه حتى يُجِلِسّه عليه» وكان إذا خرج من المدينة استخلّفه يصلّي 
بالناس حتى يرجع. 

وقال ابن جريج. عن مجاهدٍ في قوله: # أمَا منِ أسَتََىَ 8 *7"©. قال: 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة0. « كنت له صَدَئ 00 وما عَلَدَكَ ليك( وما من 
دك يس 20 وهو يخس 5 كانت عَنه تلض (2) 2474. قال ابن جريج: ابن 
أُمّ مكتوم. « كلا إِّها َذْرة 20 4”*». قال ابن جريج: قال ابن عباس: تذكرةٌ 
للغنيّ والفقير. قال سُتَيدٌ: وقال غيرٌ ابن جريج: « أمَا من أسْتَعَى '((2) كنت لم 
صَدىْ 0 *. قال: تل عليه بوجهك. «اوَمَا عَلَكَ لايك 2 4. قال: أل 
يَصلّح» «وَأَا من جَدكَ ين 02 *: يعمل في الخيرء « وَهْوٌ يختَى ((5) © الله 

# كت عنه تله (0) 4. قال: تُعرِضُ. ثم وَعَظه فقال: « كلا 4. لا تُقبل على 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (9/ /١60‏ 44054) من طريق أبي محمد الهيثم القطوطي» 
به. وأخرجه: البيهقي في الشعب (8108/785/5) من طريق إسحاق بن موسى. به. 
وأخرجه: الحاكم (7/ 17"4) من طريق أحمد بن بشير» به. 

(0) عبس (68). 

() أخرجه: ابن جرير )٠١1//754(‏ عن مجاهد. 

.)١١( عبس‎ )0( )٠١-5( عبس‎ )4( 


317 بقسانمال : الضتالرة 
0 ول 2 5 22 ا . اه و 

من استغنى» وتعرض عمن يخشى» “9 إِمها ذكرة 90 . قال* موعظة» هن 
م دك (2745. قال: القرآن؛ من شاء فَهم القرآن وتدبّره وانّعظ به. 

قال أبو عمر: فيما أوردنا فى هذا الباب عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة 
وغيرهم, ما يفسّرٌ معنى هذا الحديث ويغنينا عن القول فيه. 

وأما قوله: لا والدّمى. فاختلفت الروايةٌ فى ذلك عن ماللك؛ فطائفةٌ روٌوًا 
عنه: لا والدّمى. بضمّ الدال» فالمعنى: الأصنام التي كانوا يعبّدون ويعظّمون» 
واعدنيا ذني؟ :وطاق 1ك علد الاو الما تكدن الدال :المع اذماة 
الهدايا التي كانوا يذبحون بمتّى لآلهتهم. 

ع 5 

قال الشاعر وهو توبة بن الحمَير: 
عليّ دماء البَّدْنِ إن كان بعلّها يرى لي ذنبًا غيرٌ أني أزورٌها 

وقال آخر: 


أمَا ودماءٍ المُرْجَياتِ إلى متى لقد كفرّت أسماءٌ غير كفور 


.)١5( عبس‎ )١( 


ما جاء ذ في النهي 
عن قراءة القرآن في الركوع 


7] مالك 'عن ناقمء. عن إبزاعيم بن عبد الله بن يزه عن أبيه. عن 
علي بن بي طالب قال: نَهَى رسولٌ الله يكِِ عن لَيْسٍ القَسّيّ والمُعَضْمَر 
وعن تختّم الذّهبء وعن قراءة القرآنٍ في الرّكوع0"©. 

وأما قراءةٌ القرآن في الركوع فمجتمّعٌ أيضًا على أنه لا يجوزء وقال يَكلك: 
«أما الركوع فعظّموا فيه الرَّبَّه وأما السجودٌ فاجتهدوا فيه في الدّعاء. فَقَمِنٌ 
أن يستجابت لكم0”". 


وأجمّعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك 
5 7 1 و 
من الذكرء وأنه ليس بموضع قراءة. 
حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا علىٌ بن حُجْرء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
قال: حدثنا سليمان بن سَحَيْمِء عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبد بن عباس» 
)١(‏ أخرجه: أحمد :.)١57/١(‏ ومسلم (7/ ٠١78/١548‏ [59]). وأبو داود (5/ 37757 
7 4/ 44 40). والترمذي (؟5/ 594 ».)7554/60٠‏ والنسائي (؟7/ 57/5 )٠١‏ من 
طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد :)5١19/١(‏ ومسلم ))]75١1/[ 419/554 /١(‏ 
وأيو داود /١(‏ 48175/01455140 والنسائي (؟/ 54/575 .)1١‏ 


324ظ»> لقسمرالئالك :التالرة 


معصوبٌ في مرضه الذي مات فيه قال: «اللِهُمّ هل بِلَّغتُ؟ ‏ ثلاث مراتٍ - 
إنه لم يِبْقّ من مُبِشّراتٍ النْبوّة إلا الرّؤيا الصالحةٌ يراها العبدٌ أو تُرى له ألا 
وإني قد نهِيتُ عن القراءة في الركوع والسجود. فإذا ركعْتّم فعظّموا الربّء 
وإذا سجدتُم فاجتهدوا في الدّعاء؛ فإنه قن أن يُستجاب لكم:0". 

واختلف الفقهاءً في تسبيح الركوع والسجود؛ فقال ابن القاسم» عن 
مالكِ: إنه لم يَعِف قول الناس في الركوع: سبحان دي العظيم. وفي 
السجود: كان 2 الأعلى. وأنكرّف ولم يجذ في الركوع والسجود دعاءً 
مؤقنًا ولا تسبيحًا. وقال: إذا أمكن يدَيّْه من رُكبتّيه في الركوع» وجبهته من 
الأرض فى السجود. فقد أجرّأ عنه. 

وقال الشافعىٌ وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري) والأوزاعىٌ» وأبو 
ثورء وأحمد. وإسحاق: يقول في الركوع: سبحانً ربّيَ العظيم. ثلانَاء وفي 
السجود: سبحان وق الأعلى. ثلانًا. 

وقال الثوري: حب للإمام أن يقولها خمسًا في الركوع والسجود حتى 

ويحتيل أن يكون قوله يَكلِ: «أما الركوعٌ فعظّموا فيه الربٌ». يقول: 
سبحان ربِّيَ العظيم. فيكونُ حديثٌ عقبةً مفسّرًا لحديث ابن عباس. 

ومحتّمل أن يكون بما وقّع عليه معنى التعظيم من التسبيح والتقديس 
ونحو ذلكء والآثارٌ في هذا الباب تحتمِلٌ الوجهين جميعًاء والله أعلم. 


514/558/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١١19 7/0757 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن جعفره به.‎ )[ 


كناب صفات الضالاة 1 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان ودين اسه قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أي ان قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» قال: حدثنا موسى بن أيوب. عن عمّه إياس بن عامر الغافقيٌ» عن 
عقبة بن عامرٍ الجَهَنيٌ أنه قال: لما نرّلت: 7ت ِأس رَيّكَ الْعظيي 2304 
قال لنا رسول الله كَكوِ: ١اجعلُوها‏ في رُكوعكم'. ذ فلمًا نزلت: #إ سَبَج أَسْمَ رَيْكَ 
الْخَعلَ 0 4”"©. قال لنا: «اجعلوها في سجودكم)””". 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسَة 
قال: حتدكنا أبى ذاودء قال: خذقنا حفص بن عم قال؟ علثنا شعبة :قال 
قلت لسليمان ‏ يعني الأعمسّ - أدعُو في الصلاة إذا مررتٌ بآية تخرّفٍ؟ 
فحدّثني عن سعد بن عُبِيدَةه عن مُسَتَوْرِو عن صَلة بن زر عن حذيفة» أنه 
صلَّى مع رسول الله كك فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربَّيّ العظيم». وفي 
سجوده: «سبحان بي حَ الأعلى». وما 2 رحمة إلا وقف عندها فسأل» 


ولا باية عذاب إلا وقف عندها فتعدذل4) 


7 5 0 او 4 ات و 
وروى الشعبيٌ» عن صِلَة بن زُقَر عن حذيفة» أن النبى مَك كان يقول فى 
ركوعه: «سبحان زض العظيم وبحمده)». ثلاناء وفى سجوده: «#سبحان ل 


.)07( الواقعة (4/ا) و(45).» الحاقة‎ )١( 

.)١( الأعلى‎ )( 

() أخرجه: الحارث بن أي أسامة (7/ )١145/8/54117/- 5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد (5/ »)١680‏ وابن خزيمة /١(‏ 50/ 2560). والحاكم /١(‏ لا/ا4) من طريق 
عبد الله بن يزيد به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 859/60547). وابن ماجه /741//١(‏ 
/881)» وابن حبان (6/ 770/ 18948) من طريق موسى بن أيوب» به. 

(5) أخرجه: أبو داود )47/١/5 5 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟58/7 -459/ 


7) من طريق شعبة» به. 


م اقسرالمالك :الضلرة 
الأعلى و 0 

وروى نافع بن جبير بن مُطعمء عن أبيه. عن النبي عد كله . 

وروى السَّعَدِىٌء عن النبى يله مثله2©. 


5 ع 35 سام ع و 

قال أبو عمر: وقد رُوِي عن النبي يله أنه كان يقول في ركوعه وسجوده 
أنواعًا من الذّكر؛ منها حديث مُطرّفء عن عائشة قالت: كان رسول الله يلل 
2 : 2 ع2 ع و 
يقول في ركوعه: «سبوح قدوسٌل رت الملائكة والروح)”*». 


5-7 
4# 


ومنها حديث أبي بَكْرَةَ أن النبي يَكِةْ كان يدعو في سجوده يقول: «اللهم 
إني أعوذٌ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر»0. 
0 7 1 واأء يان 
ومنها حديث عوف بن مالك» أنه سمع النبيّ يد يقول في ركوعه وفي 
سجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظنة9 . 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 770)» والدارقطني »)74١/١(‏ وابن خزيمة 
4/8٠6 /١(‏ 50) من طريق الشعبي» به. 

(؟) أخرجه: البزار (8/ 417/7717 5 07. والطبراني (7/ 1178/ 16177)» والدارقطني /١(‏ 
5 من طريق نافع بن جبيرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 771)., وأبو داود /06٠ /١(‏ 887) من طريق السعديء عن أبيه» 
عن عمه مرفوعًا. 

(4) أخرجه: أحمد (/5"). مسلم /١١‏ *#ه8/ 8غ 5751؟]). وأبو داود /١(‏ 647/ 
8) والنسائي (7/ 41/5175 )٠١‏ من طريق مُطرّفء به. 

(0) أخرجه: أحمد (757/5)» والترمذي (6/ 59415/ )76٠0*‏ بنحوه. وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح )»2 والنسائي (*/ 7/87 .)١7557‏ وابن خزيمة (١//ا””/‏ /ا5/). وابن 
حبان (8/ 8/ »)٠١78‏ والحاكم /١(‏ 5”) وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي. وليس عند أحدهم أنه من أدعية السجود. وإنما جاءت روايته مطلقة عند 
بعضهم» وعند آخرين أنه مما يقال دبر الصلاة. 

(5) أخرجه: أحمد (755/5)» وأبو داود /١(‏ 544/ “ا/381)» والنسائي (؟5/ 58/0175 .)1١‏ 


0 كاب صفات الضالرة ”> 


وهذا كله يدل على أن لا تحديدّ فيما يقال في الركوع والسجود من 
الذّكر والدعاء» ولكنّ أكثر الفقهاء في صلاة الفريضة على التسبيح ب: «سبّح 
اسم ريّك العظيم». ثلا نا في الركوعء وب: «سبّح اسم ربك الأعلى». ثلانًا في 
السجود. وحمّلوا سائرٌ الأحاديث على التافلة» وأما مالك وأصحابه؛ فالدعاءٌ 
أحبٌ إليهم في السجود. وتعظيمٌ الله وتحميدٌه في الركوعء على حديث ابن 


قياف 5 وللكه عي والحمد لله. 


ما جاء في قول المصلي: 
«سمع الله لمن حمهلدة » 


3 مالك عن تُعيم بن عبد الله المُجْمِرء عن علي بن يحبى الرّْرَقيٌ 
عن أبيه. عن رفاعةً بن رافع» أنه قال: كنا يومًا نُصِلّي وراءة رسول الله يكل 
فلمًا رقع وشبول الله يل رأسَه من الركعة وقال: «سيع الله لمَن حَمده)». 
قال رجلٌ وراءه: ربّنا ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه. فلمًا انصرف 
رسولٌ الله يكل قال: «من المتكلّمُ آنقًا؟». فقال الرجل: أنا يا رسولٌ الله. فقال 
رسول الله كَلِيْهِ: «لقد رأيث بضعة وثلاثين مَلَكَا يبَتدِرونها أيُهُم يكتبها أوَل20. 

في هذا الحديث من الفقه أن الإمام يقول: سّمِع الله لمن حيده. لا 
يزيد على ذلكء والمأمومَ يقول: ربّنا ولك الحمد. لا يقول: سَمِع الله لمن 
خوده:.وهذا قله فول .مالف :وقد مقن الاخدلاف ف تهده السالة: ووجوة 
الأقوال فيها من جهة الآثار؛ لأنها مسألةٌ مأخوذةٌ من الأثر فيما تقدّم من 
كتابنا هذا . 


وفيه دليل على أنه إلا تعر برفع الصوت وراء الإمام د «ريّنا ولك 
الحمد»» لمن أراد الإسماعَ والإعلامَ للجماعة الكثيرة بقوله ذلك؛ لأن الذّكر 


ال١‎ /588 /١( والبخاري (5/ 5575/ 9144). وأبو داود‎ :.)55٠ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )١١51١ 7/655١ /5( والنسائى‎ 
زفق تقدم في روص 17 من هذا المجلد).‎ 


د كناب صفات الصالرة 321 


كلّه من التحميد والتهليل والتكبير جائرٌ في الصلاة» وليس بكلام تفسَد به 
الصلامٌ بل هو محمودٌ ممدوحٌ فاعلّه؛ بدليل حديث هذا الباب» اعد 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي؛ قال: أخبرنا 
هشام بن عبد الملكء قال: حدثنا عبيد الله ا قال: حدثنا إيادٌ 
عن عبد الله بن سعيدء عن عبد الله بن أبي أَؤْفى» قال: جاء رجلٌ ونحن في 
الصف خلف رسول الله يَكٍِ فقال: الله أكبر كبيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلا. 
قال: فرفّع المسلمون رؤوسّهم واستنكروا الرجلء وقالوا: من هذا الذي يرفع 
صوئّه فوق صوتٍ رسول الله يللله؟ فلما انصرفَ رسولٌ الله يه قال: «من هذا 
العالي الصوت؟». فقيل: هو هذا يا رسول الله. فقال: «والله لقد رأيتٌ كلامًا 
يصعدٌ إلى السماء حتى فُيِحَ له فدتحل)20. 

قال أبو عمر: في مدح رسول الله يك لفعلٍ هذا الرجل» وتعريفه الناسّ 
بفضلٍ كلامه. وفضلٍ ما صنّع من رفع صوته بذلك الذكر» أوضحٌ الدلائل 
على بغرا ويؤلاف لعل مو 1 ان عار هن أن ونه ند لخم ل 
وتعظيحٌ له» يصلّْحٌ مِئلّه في الصلاة سرَّا وجهرّاء ألا ترى أنه لو تكلّم في 
صلاته بكلام يُمْهُمُ عنه غيرٌ القرآن والذكر سِرًا لَمَا جازء كما لا يجوز جهرًاء 
وهذا أفم وبالله التوفيق. 

وفي حديث هذا الباب لمالكِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الذكر كلّه والتحميد 
والتمجيد» ليس بكلام تفسّدٌ به الصلاة؛ وأنه كلّه محمودٌ في الصلاة المكتوبة 
والنافلةء رد فيه؛ وفي حديث معاوية بن الحكمء عن النبي كَل 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 00”) بهذا الإسناد. 


ده" ابقسمرالثالك ؛ الضالرة 


أنه قال: «إنّ صلاتنا هذه لا يصِلّحُ فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التكبيرٌ 
وا ِ لتسبيح» وا لتهلياً 2 وتلدوة القرآن)2"7. 
فأطلّق أنواعَ الذكر في الصلاة» فدلّ على أن الحُكم في الذكر غيرٌ الحُكم 


651١ /١( لالا5)» وأبو داود‎ /7475 -378١/١( أخرجه: أحمد (558/5)) ومسلم‎ )١( 
.)17١17/5؟‎ 19 /7( والنسائى‎ ,.)97١ “الاه/‎ 


ما جاء في فضل «ربنا ولك الحمد» 


7 ا > اع 5 

[“ه] مالك. عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح 
السَّمَّانِ عن أبي هريرة» أن رسول الله عكلٍِ قال: «إذا قال الإمام: سيهع الله لمن 
حَوده. فقولوا: اللهمَ ربّنا لك الحمد. فإنه من وافق قولّهِ قولّ الملائكة غُفِرَ 
له ما تقدّم من ذنبه»”". 

وهذا الحديث يوجب أن يقتصِرٌ الإمامُ على قول: سيع الله لمن حَمِده. 
وآ قوق معها: ربّنا لك الحمد. ويقتصرٌ المأموم على: ربّنا لك الحمد. ولا 
يقول معها: سيع الله لمن حمده. وقد ذكرنا اختلافٌ العلماء فى ذلك وفى 
سائر معاني هذا الباب في باب ابن شهابء عن أبي سلمة وسعيدٍ من هذا 
الكتاب». فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا”". 

ومعنى: سيع الله لمن حَيده: تقبّل الله حمْدَ من حَوِده؛ ومنه قولهم: 
سمع الله دعاءك. أي: أجابه الله وتقبّله. 

وأماكوله فن هذا الحديث :> :ففإته' من :واقق قوله :قول الملفكة غفر له انا 


تقدّم من ذنبه». فقد مضى في باب ابن شهاب في معنى التأمين ما يذل على 


))409/9057/١( ومسلم‎ .))97/757٠ أخرجه: أحمد (؟559/5). والبخاري (؟/‎ )١( 
-5141١/5( والترمذي (؟/ 7717/00)» والنسائي‎ »)848/570 579 /١( وأبو داود‎ 
من طريق مالك» به.‎ )١ 555 

(؟) انظر (ص .)5١١‏ 


3 إقسمرالئالك : الصتامرة 


معنى هذا الباب إن شاء ه230 , 


والرسع اساي فى بعد اترؤانة البق علا عل الاقوطاو ابيط بورد 
ويغْفرَ الذنوب» وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنواء 
ويقولون: ##رَينَا وَسِعَتَ كل مَىيْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا فأغَفر لِلَدِنَ تابو واتبعوأ 
سبك 096" , من كانامته تن القول مثل هذا بإ حلاص واجتهاي) واج صادقة) 
وتوبة ضصحبحة؛ غفرت ذنويّه إن شاء الله: ومثل هذه الأحاديث المشكلة 
المعاني» البعيدة التأويل عن مخارج لفظهاء واجبٌ ردُّها إلى الأصول 
المجتمّع عليها. وبالله التوفيق. 

وقد رُوِيَ عن عكرمة ما يدُلَّ على أن أهلّ السماء يُصنُون في حين صلاة 
أهل الأرض على نحو صلاة أهلٍ الأرض ويؤمُئُون أيضًاء فمن واقق ذلك 
منهم غَفِر له» والله أعلمء وكل كلخ عدث رن لسر ور ماه إلى البرٌ. وبالله 
التوفيق: 


)2000 تقدم في (ص 9 0 
)١(‏ غافر (09. 


ما جاء في السجود على الوجه واليدين 


[54] مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان إذا سجحد وضّع كقّيه على 
الذي يضّع عليه وجهّه. 

قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديدٍ البرد. وإنه برج كفيه من تحت 
بُرنّسٍ له حتى يضَّمَهما على الحصباء". 

مالك عن نافعء أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: من وضّع جبهته بالأرض 
َليضَعْ كمَّيه على الذي يضعٌ عليه جبه ثم إذا رقع فَلْيَرنَعْهِما؛ فإنَّ اليدين 


تسححدان كما يسحد ل الو : 


وهذا كله مستحبٌ عند العلماء» مُرغَبٌ فيه مأمورٌ به إلا قوكّه في 
اليدين: فليرفَعْهما. فإن رفعهما عند الجميع فرضٌ؛ لأنه لا يعتدلٌ مَنْ لم 
يرفَعْهما من الأرضء والاعتدالُ في الركوع والرفع منه» وفي السجود والرفع 
منه واجبٌ فرضًاء لأمر رسول الله يك بذلك وفعله له وقوله كله: «صِلَُوا 
كما رأيثُموني أصلَّي)”". وقوله يكل: «لا ينظرٌ الله عز وجل إلى مَنْ لا يقيمُ 
صَلبَّهِ في ركوعه ولا سجوده”*). ولا خلاف بين العلماء في ذلك, وإنما 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (9/ »)257١‏ والبيهقي (7/ 7 )٠١‏ من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي )٠١1//1(‏ من طريق مالك» به. 
() أخرجه من حديث مالك بن الحويرث ذَله: أحمد (5/ 5). والبخاري (؟/ /١847‏ 


.)0١ 
1/545/ا8),‎ /١( فق أخرجه من حديث علي ب بن شيبان وَن: أحمد (5/ 17؟)» وابن ماجه‎ 


”> إقسرالمالك :الضالرة 


اختلفوا في الطّمأنينة بعد الاعتدال. وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدّم من 
كتابنا هذا('2. وإنما قلنا هذا؛ لأنا لم تَعْدّ ما رُوِيَ عن أبي حنيفة وبعض 
أصحابنا في ترك الاعتدال خلاقًا؛ لأن مخالِفَ الجمهور والآثار محجوحٌ 
بهم وبالآثار: منها ما رواه أبو مسعودٍ عقبة بن عمرو» قال: رأيتَ رسول الله 
يِه يصلّي. فوصّفَ الصلاة. قلا سكمس ماكر اللو د د 
حتى استقرٌ كل شيء منه. رواه زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائب. عن 


حدثناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكير» 


قال: حدثنا زائدة. فذكره9". 


ع 5 و 5 3 ع ع 
وروى الاعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي معمرء عن أبي مسعوذ» 
أن رسول الله يكل قال: «لا تُجزئ صلا من لا يقيمُ صُلْبَه في الركوع 
وال ب وقد ذكرناه بإسناده فيما اف نا 


وابن خزيمة /7٠٠ /١(‏ *0917).: وابن حبان (1891/711//8). 

)١(‏ سيأتي في (ص 564٠‏ من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ))١٠١‏ والنسائي (؟/٠5/0"١٠)‏ من طريق زائدة» به. وأخرجه: 
أبو داود 7/614٠ 079 /١(‏ 877) من طريق عطاء بن السائب» به. 

() أخرجه: البيهقي (؟/١5١)‏ من طريق الحارث بن أبي أسامة, به. 

(:) أخرجه: أحمد .)١١9/5(‏ وأبو داود /١(‏ “اله 075/ 808 ). والترمذي (7/ /0١‏ 
56 والنسائي (؟/ 086ه-55ه/55١٠0.ء‏ وابن ماجه .)487١ /7857/١(‏ وابن 
خزيمة /76٠١ /١(‏ 097)» وابن حبان /75١1//6(‏ 1897) من طريق الأعمشء به. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح). 

)2 تقدم في (4/ 5 87). 


0 لتاب صفات الصالاة هه" 


وأما قوله: كان يُخْرِجٍ يديه في اليوم الشديدٍ البردٍ من تحت بُرنْسٍ له. 
فإن ذلك مستحبٌ مأمورٌ به عند الجميع. والدليلٌ على ذلك إجماعٌ الجميع 
على أنَّ المصلَّيّ يسجد على ركبتيه مستورَتَيْن بالثياب» وهي بعضُ الأعضاء 
التي أمرَ الضكئ بالستجود عليهاء فكدذلك سابك أعضاتة إلا ما أجمعوا غلية 
من كشفي الوجه. إلا أن في قول ابن عمر: اليدانٍ تسجُدان كما يسجُدٌ 
الوجة. ما يدل على أنَّ كم اليدين عنده محُكمٌ الوجه لا حكمٌ الركبتين . 
زالذق أعذة كل تفل ال سعد يانه زا كمافه عند سود وان نباف ىَّ بهما 
ما يباشرّه بوجهه؛ فإن لم يفعل» فقد قصّر عن حظ نفسه» وصلائه ماضية 
جائزةٌ عنه إن شاء الله. وإذا كانت اليدانٍ كالوجه [في] الحرمةء كان الأؤلى 
للمصلّي أن , يخرج يديه قياسًا على الوجه. 

ذكر ابنْ أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن حسن بن صالح» عن موسى بن 
أبي عائشة؛ عن عبد الرحمن بن أبي عاصمء عن أبي هندٍ الشاميٌ قال: قال 
عمر: واأعسد اماك جاور جب الارار راح لد جا يعزرلة وي 
العُلّ يوم القيامة7© 

قال: وحدثنا عبد الوهاب الثقفىٌء عن أيوب» عن محمده أن ابن عمر 
كان يُخْرجٍ يديه إذا سجدء وإنهما لَيقطْرانٍ دما ". 

قال: وحدثنا مالك بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
إسحاق بن سُويد قال: رأيت أبا قتادةً العدويّ إذا سجد يُخرِجٌ د 
0 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 85/ 7778) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 85/ )7717١‏ بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ 7/85 )771/1١‏ بهذا الإسناد. 


نكن (قسوالمالت :الضالرة 


قال: وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيدء قال: رأيتٌ سالمًا 
إذا سجد أخرج يدَيْه من يرنه حتى يضعهما على الأرض20. 
قال: وحدثنا أ أسنامة؛ عن ابن عونء قال: كان و باكر بكقّيه 


الآرفن إذا سعد 


وذكر ‏ يعني ابنَ أبي شيبة ‏ عن مجاهدء والأسودٍ بن يزيدء والحسن 
البصريٌ؛ وسعيل بن جبير» وعلقمة ومسروقء وإبراهيم» أنهم كانوا يسجدون 
وأيديهم في ثيابهم وبرانسهم ‏ بالأسانيد عنهم'". 

قال: وحدثنا عبد العزيز بن محمدٍء عن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن 
عبد الله بن عبد الرحمنء قال: جاءنا النبنٌ يكل فصلّى بنا في مسجد بني 
عبد الأشهل؛ فرأيته واضعًا يِدَيْهِ في ثوبه إذا سجّد». 


قال أبو عمر: إسماعيل بن أبي حبيبةً ضعيف, لا يُحتحٌ بما يزويه إذا 
انفرّد. والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 7/85 71/57) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 857/ /71/1) بهذا الإسناد. 

(") انظر مصنف ابن أبي شيبة ("/ 85 - 46/ 5هل!ا؟ - 54لا0). 

(14) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 87/ 717061) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
*” 6ث3). وابن ماجه .)1١1 859-778 /١(‏ 


باب كيفية الصلاة في الطين والماء 


[66] مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي. عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء, عن أبي سعيد الخدريء أنه 
قال: كان رسول الله يَكلِةٍ يعتكف العشر الوّسَط من رمضانء فاعتكف عامًا 
حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرينء وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها 
من اعتكافه. قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد 
رأيت هذه الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطينء 
فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر». قال أبو سعيد: 
فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريشء. فوكف المسجد. 
قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يَكِِةِ انتصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين من صُبّْحَةٍ ليل إحدى وعشرين""2. 

وأما قوله: وكان المسجد على عريش. فإنه أراد أن سقفه كان معرشًا 
بالجريد من غير طين. فوكف المسجد. يعني: هطلء فصار من ذلك في 
المسجد ماء وطين» فانصرف رسول الله كَل وعلى جبهته وأنفه أثر الماء 
والطين من سجوده على ذلكء قال الشاعر في معنى «وكف»: 


كأن أسطارها في بطن مُهُرَّقِها تور يضاحك دمع الواكف الهطل 


,))]5١[311١51/875/5( ومسلم‎ .)5١ 71/8547 75١ /4( أخرجه: البخاري‎ )١ 
من طريق مالكء» به.‎ )١105 /89 /"( والنسائى‎ .)١787 7/١١9 /7( وأبو داود‎ 


الح نقسمالئالت :الضالاة 


وقد اختلف قول مالك في الصلاة في الطين؛ فمرة قال: لا يجزثه إلا أن 
ينزل بالأرض ويسجد عليها على قدر ما يمكنه. ومرة قال: يجزته أن يومئ 
إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان الماء قد أحاط به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن عمر بن 
يحيى» قال: حدثنا علي بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن زيدء أنه أومأ في ماء وطين”". 

قال عمرو: وما رأيت أعلم من جابر بن زيد. قال عمرو: وأخبرني 
غطاء :لد سم انان لاحن كاله وقول أهل انعدو مدق لم شايز ين ريد 
لأوسعهم علمًا عما في كتاب الله'"2. وبه عن سفيان» عن أبي بكر الهذليء 
قال: ذكرت لقتادة الحسن ونفرًا من نحوه. فقال: ما ذكرت أحدًا إلا والحسن 
أفقه منه إلا جابر بن زيد. 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان, قالا: حدثنا أبو عمر 
أحمد بن دحيم بن خليل» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغري» قال: حدثنا داود بن عمرو الصَبَىّ؛ قال: حدثنا عمر بن الرَّمّاحَ قاضي 
بلخ» قال: أخبرني كثير بن زياد أبو سهلء عن عمرو بن عثمان بن يعلى؛ 
عن أبيه»ء عن جده. قال: كان النبي كِةِ في سفرء فأصابتنا السماء. فكانت 
البلة من تحتنا والسماء من فوقناء وكان في مضيق» فحضرت الصلاة» فأمر 
رسول الله يك بلالا فأذن وأقام» ثم تقدم رسول الله يه فصلى على راحلته 


.)6001١ /64/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
وسعدان في جزثه (رقم‎ »)51١7 /7١ 5 (؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (؟/‎ 
.)070179 /51/7/١( »ع وأبو زرعة فى تاريخه‎ 


0 كناب صفات الضالاة الم 


والقوم على رواحلهم يومئ إيماءً؛ يجعل السجود أخفض من الركوع"". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم» 
قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا ابن الرماح» عن أبي سهل كثير بن 
زياد البصريء عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» عن جده؛ أن 
رسول الله يك انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه» والسماء من فوقهم والبلة من 
أسفل منهم. وحضرت الصلاة» فأمر رسول الله كله المؤذن فأذن أو أقام. 
فتقدمهم رسول الله كك فصلى بهم على راحلته. وهم على رواحلهم» يومئ 
إيماءً؛ يجعل السجود أخفض من الركوع. أو قال: يجعل سجوده أخفض 
من ركوعي0, 

قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا أنس بن 
سيرين» قال: أقبلت مع أنس بن مالك من الشام حتى أتينا سوابيط7 
وحضرت الصلاة والأرض كلها غديرء فصلى على حمار يومئ إيماء”*). 


)١(‏ أخرجه: ابن شاهين في جزئه الخامس من الأفراد (رقم 5) من طريق محمد البغري» 
به. وأخرجه: الطبراني (167/77/ 577) من طريق داود بن عمرو الصَّبَىّء به. 
وأخرجه: أحمد (5/ ».)١78 - ١/7“‏ والترمذي (5777/7- 7/7507 )511١‏ من طريق 
عمر بن الرماحء به. وقال: «هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرّماح البلخي لا 
يعرف إلا من حديثه) وضعفه الألباني في الضعيفة (5474). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ )١75‏ من طريق سريج بن النعمان» به. وانظر الذي قبله. 

(*) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق» والجمع: سوابيط وساباطات. مختار 
الصحاح للجوهري (مادة: سيط). 

(4:) أخرجه: أحمد (”/ 5 »)5١‏ والبخاري (7/ 0*”8/ .)١١٠١‏ ومسلم )07١7/588/١(‏ 


من طريق أنس بن سيرين» به. 


لا إقسوائمالك : الضالاة 


قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة. 
عن جابر بن زيد في الذي تحضره الصلاة وهو في ماء وطينء» قال: يومئح 
انما . 

قال: وحدثنا سعيد بن عفيرء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن عمّارة بن غزية 
في الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء وطينء قال: يصلي قائمًا متوجهًا إلى 

قال: وحدثنا منجاب بن الحارثء. قال: أخبرنا شريك» عن ليث» عن 
طاوسء قال: إذا كان رَدَعٌ أو مطر فصل على الدابة©. 

قال: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة 
على الراحلة» فقال: لا يصلّى على الراحلة في الأمن إلا في موضعين؛ إما 
في طين»وإما تطوع. قال: وصلاة الخوف. 

وذكر أبو عبد الله حديث يعلى بن أمية الذي ذكرناه فى هذا الباب. وسئل 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل مرة أخرى عن الصلاة على الراحلة» فقال: أما فى 

قال أبو عمر: من أبى من الصلاة على الراحلة أو على قدميه بالإيماء 
من أجل الطين والماء؛ احتج بحديث هذا الباب عن أبي سعيد الخدري؛ 
قوله: فأبصرت عيناي رسول الله يَكةِ انصرف وعلى جبهته وأنفه - ويروى: 
على جبينه وأنفه ‏ أثر الماء والطين. قالوا: فلو جاز الإيماء فى ذلك ما كان 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /5٠‏ 2066) من طريق قتادة» به. وأخحرجه: عبد الرزاق 


(*/ 5لاه/ )501١‏ عن جابر بن زيد. 
زفق أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 09/ 0067) من طريق ليث» به بنحوه. 


0 كناب صفات الضالاة 3١‏ 


وول الله كه ليضع أنفه وجبهته في الطين. قالوا: وهذا حديث صحيحء 
وحديث يعلى بن أمية ليس إسناده بشيء. 

قال أبو عمر: أما إذا كان الطين والماء مما يمكن السجود عليه» وليس 
فيه كبير تلويث وفساد للثياب» وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض» 
فهذا موضع لا تجوز فيه الصلاة على الراحلة ولا على الأقدام بالإيماء؛ 
لأن الله عز وجل قد افترض الركوع والسجود على كل من قدر على ذلك 
كيفما قدرء وأما إذا كان الطين والوحل والماء الكثير قد أحاط بالمسجون 
أو المسافر الذي لا يرجو الانفكاك منه ولا الخروج عنه قبل خروج الوقت» 
وكان ماءً معيئًا غرمًا وطيئًا قبيحًا وحلاء فجائز لمن كان في هذه الحال أن 
يصلي بالإيماء على ما جاء في ذلك عن العلماء من الصحابة والتابعين» 
فالله أعلم بالعذر» وليس بالله حاجة إلى تلويث وجهه وثيابه» وليس في ذلك 
طاعة» إنما الطاعة الخشية والعمل بما في الطاقة. 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن السجود على الأنف والجبهة 
جميعًاء واجتمع العلماء على أنه إن سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض 
الله في سجوده؛ واختلفوا فيمن سجد على أنفه دون جبهته. أو جبهته دون 
أنفه؛ فقال مالك: يسجد على جبهته وأنفه. فإن سجد على أنفه دون جبهته 
لم يجزئه. وإن سجد على جبهته دون أنفه كره ذلك وأجزأ عنه. 

وقال الشافعي: لا يجزئه حتى يسجد على أنفه وجبهته. وهو قول 
الحسن بن حي. 

وقد روى حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول؛ عن عكرمة, أن رسول الله 


؟ 3 إشوالئالك :الضابرة 


ا علخ كك 2ه 0 
كد قال: (من لم يضع أنفه بالارض فلا صلاة له . 

وقال أنو حنيفة: إذا سجد على جبهته أو ذقنه أو أنفه أجزأه. وحجته 
حديث ابن عباس » عن التبي عه : «أمرت أن أسحك على سبعة 0 
ذكر منها الوجه. قال: فأي شيء وضع من الوجه أجزأه. وهذا ليبس بشيء؟ 
لأن هذا الحديث قد ذكر فيه جماعة الأنف والجبهة. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (75/ »)275981١/1487‏ وابن أبي شيبة (7/ /ا/1/ 42777١‏ وابن جرير 
في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس /١‏ 7597/189)» والدارقطني »)2558/1١(‏ والبيهقي 
)1١ 5 /5(‏ من طريق عاصم.ء به. 

(؟) الإرب بالكسر: العضوء وجمعه: آرابء بمد أوله» وأرآب» بمد ثالثه. مختار الصحاح 
للجوهري (مادة: أرب). 

(9) أخرجه: أحمد »)58٠ /1١(‏ والبخاري (؟/8/ا/ :))8١7‏ ومسلم /984/١(‏ 190)). 
وأبو داود »)84٠ /061 /١(‏ والترمذي (؟/ 57/ ”/77). والنسائي (؟/ /ا1هه/ 97١٠)؛‏ 
وابن ماجه (857/1؟/ 887). 


ما جاء في صفة صلاة المريض 


لفاوادا عد عن الوقن عير أنه كان يقول: إذا لم يستطع 
المريةن المضوة اويا برأسه إيماءً» ولم برقع إلى جبهته شيتًا0". 

فعلى قولٍ ابن عمر هذا أكثرٌ أهلٍ العلم من السلف والخلف. وقد روي 
عن أمَّ سلمة أنها كانت تسجد على مِرْقَقَةَا"'؛ من رَمَدِ كان بها(". وعن ابن 
عباس آنه احجان ولك 193 وعن عرؤة بخ الرون أنه قكلة! 5 لين العا زلا 
على ما روي فيه عن ابن عمر. وقد رُوِي 00 رواه معمرٌ 
وغيرٌهء عن أيوبّء عن نافع» عن ابن عمر”") 

ومعمرٌ عن الزهريّ» عن سالم؛ عن ابن عمرء قال: إذا كان المريضٌ لا 
يستطيع ركوعًا ولا سجودًا أوْمَأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر”". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (؟/077") من طريق مالك» به. 

(؟) المرفقة بالكسرء والمرفق: المتّكأ والمخدَّة. وقد ترفق عليه وارتفق: توقًاً. لسان 
العرب .)١١9/1١١(‏ 

زفرة أخرجه: عبد الرزاق (؟/ لا/اغة ‏ 8ل/ا5/ »)5١55‏ وابن ن أبي شيبة (7/ 91/ 2058078 
والبيهقي (07017/7. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 1١57/5178‏ 25» وابن أبي شيبة (*/ 437/ /5811).: وابن المنذر 
في الأوسط (9/ /91). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟8/5/ا5/ .)5١59‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟/ لالا5/ )51١47‏ من طريق أيوب» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5!/57/7 - /51/7/ )58١51١‏ من طريق معمرء به. 


33”> إقسوالئالك :الضالرة 


قال عبد الرزاق: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» عن داود بن أبى هند. 
عن أبن جرت ين أي الأسود الديليٌ؛ قال: أصابت والدي الفالج؛ فَأَرسَلنَى 
إلى ابن عمر: أيرفع إليه شيئًا إذا صلى؟ فقال ابن عمر: أنصبًا بين عينَيّك؟! 


أومئ إيماءً”"". 


قال: وحدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن عطاءء قال: دخل أبن 
عمر على صفوانٌ بن الطويلٍ يعوده. فوجّده يسجدٌ على وسادةء فتهاه وقال: 
أُومِئٌ واجعل السجود أخفضٌ من الركوع”". 

قال: وأخبرنا الثوريٌ» عن أبي إسحاقء عن زيد بن معاوية» عن علقمة 

والأسودء أن ابن مسعودٍ دخل على عُتبةَ أخيه وهو يصلّي على مساك يرفعٌه 

: 0 شاه 00 0 2 ٠.‏ و .يس 

إلى جبهته. فاخذه فرمى به» ثم قال له: أومئ إيماء. وليكن ركوعاك أرفع 
1 0 
مس سجو ٠.‏ 


فعلى هذا العمل عند مالكِ وأكثر الفقهاء. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ لا/ا5/ )5١47”‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 
18784) من طريق داود بن أبي هند» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 41/5 0 5178/54175) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي نين 
)١875 /98/*(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (7/ لا/ا4/ )5١554‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(7178/9/ 9895). وأخرجه: ابن أبي شيبة (7/ /٠١7‏ /78601) من طريق علقمة» به. 


ما جاء في الإقعاء في الصلاة 


[لاه] مالكٌ. عن صَدّقة بن يسارء عن المُغيرة بن حكيم, أنه رأى 
عبد الله بنَ عمر يَرجِمُ في سجدتين في الصلاة على صدور قَدَمَيْ فلما 
انصرّف ذكر ذلك له. فقال: إنها ليست سُبَةَ الصلاة. وإنما أفعَلٌ هذا من 
أجل أني أشتكي ”2 . 

السدرنيى سنن بذلا السك النفاةء الجلةه كان سمرن عبد العزير 
مضل وقد عمل لعمر بن عبد الغزيز أيام خلافت وهو الذي قال فيه عمر بن 
عبد العزيز لنافع مولى ابن عمر - إِذْ أخرججه ساعيًا ‏ : أَطِع المغيرة بنَ حكيم. 

وقرأتٌ على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم , بن أصبّغ حدّثهم» 
قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا محمد بن عمرو الْعَرّئٌ قال: حدثنا 
مُصعب بن ماهان. قال: حدثنا سفيان الثورئٌ» عن عبيد الله بن عمرء» عن 
نافع» قال: بعثني عمرٌ بن عبد العزيز إلى اليمن» فأردتٌ أن آخْدّ من العسل 
الصدقةء فقال المغيرة بِنُ حكيم الصّنعانيٌ: ليس فيه شيءٌ. فكتبثُ إلى 
عمر بن عبد العزيزء فقال: لمق ة عدا ركني ال تاذ من الس ع . 

وفي هذا الحديث من الفقه أنْ الرجوع بين السجدتين في الصلاة على 
ولاور الأمرن بعطا لبن نم 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /1١95‏ 2070514 والبيهقي (؟1/ )١74‏ من طريق مالك» به. 


(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /5٠١‏ 2)59476» وابن أبي شيبة (71177/7/ 0*0 من طريق 


الثوري» به. 


فض لقسوالمالك : الضالرة 


وفيه أنّ من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لِعلَّةِ منعنُهٌ من ذلك» 
أن عليه أن يأتي بما يقيرء لا شيء عليه غيرٌ ذلك ولا يكلّف الله نفسًا إلا 
وُسعها؛ والفرائض تَسقَطٌ لعدم القدرة عليهاء فكيف السَّتَنُء والأمرٌ في هذا 
واضح يُغني عن الإكثار فيه. 

واختلف العلماءٌ في هذه المسألة» أعني الانصرافٌ على صدور القدمين 
في الصلاة بين السجدتين» فكره ذلك منهم جماعةً ورأوه من الإقعاء 
المكروه المنهيّ عنه» ورخحص فيه آخرون ولم يَرَوْهُ من الإقعاء» بل جعلوه 
سُنَدّه ونحن نذكرٌ الوجهين جميعًا والقائلين بهماء ونذكرٌ ما للعلماء في 
تفسير الإقعاء هاهناء وبالله التوفيق. 

فأما مالك وأبو حنيفة» والشافعئٌ» وأصحابُهمء فإنهم يكرهون الإقعاء 
في الصلاة» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو عبيد. 

وقال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الإقعاءٌ جلوسٌ الرَّجِلٍ على أَلْينَيْهِ ناصبًا 
فخِدَّيه مثْلّ إقعاء الكلب والسّبع. قال أبو عبيد: وأما تفسيرٌ أصحاب الحديث 
فإنهم يجعلون الإقعاءَ أن مل أله غلن عقيه بين لكشو كر 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُضَرٌ بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن محمد الْأَذْرَمُِء قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الهمْدانِيٌ قال: حدثنا عبّاد المِنْقَريٌ» عن على بن زيد بن 
جدْعانَء عن سعيد بن المسيّب» عن أنس بن مالكُء» قال: قال رسول الله 
يك هيا بُنىّ وإذا سجدت فأمكِنْ كمّيك وجبهتّك من الأرضء ولا تَنفَرْ نقرَ 


.)١9-١١8/5(و‎ )5١١ /١( غريب الحديث‎ )١( 


5 لتاب صفات الضّلرة ا 
الدّيك» ولا تُقَع إقعاءَ الكلبء ولا تلتفت الْتِفاتَ الثعلب»20©. 

يقال: أَفَعى الكلب. ولا يقال: قعل ولا حلم وقعوذه إقعاوّه ويقال: 
لاني أأفن 2 يكن زذا قال فض عه إذاتقكد :الى اقلت 131 ان 
3 - سي 2 3 8 فصر 3 ع -ّ فعى 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمد. قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا هارون بن سفيان» 
قال: حدثنا يحيى بن إسحاقء قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن 
أنس» أن النبي يَكِ نهى عن الإقعاء والتورّكِ2. 

وعن أبي هريرة أنه قال: نهاني رسول الله يكِِ أن أقَعِيَ في صلاتي إقعاء 
الكلب7". 

وعن أبى إسحاق؛ عن الحارث» عن علي عن النبى يَكلْةِ قال: «لا تُقَعِينَ 
على عَقبَيِك في الصلاة»9. 


وصحٌّ عن أبي هريرة أنه كره الإقعاء في الصلاة*©» وعن قتادة مثلّه0". 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (705/5/ 7574) من طريق محمد بن الحسن» به. 

(؟) أخرجه: البزار /٠١(‏ 55/ 5588) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 777), 
والطحاوي في شرح المشكل /5478/١5(‏ 251174.: والبيهقي (7/ )1١١‏ من طريق 
يحيى بن إسحاقء به. وقال عبد الله بن أحمد عقب روايته لهذا الحديث: (كان أبي 
قد ترك هذا الحديث»). 

(*) أخرجه: الطيالسي (5/ 7717/778)» وأحمد (5/ 35760)» والطبراني في الأوسط 
(6/ >5 اه والبيهقي (؟/ .)١١١‏ 

(8) أخرجه: أحمد »)١53/١(‏ والترمذي /١(‏ 7ا/ 7587)» وابن ماجه /589/١(‏ 895) 
من طريق أبي إسحاقء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ ))730777/19٠‏ وابن المنذر في الأوسط (197/90). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/959١/767:).‏ 


558 إقمرالثالت : الضمرة 


وقال آخرون: لا بأسَ بالإقعاء فى الصلاة. وروينا عن ابن عباس أنه 
قال: من السّنة أن تمس فييك ألكيك. 


وقال طاوسٌ: رأيثُ العبادلة يفعلوته؛ ابن عمرء وابنَ عباسء وابنَ 
الكينة : 

وكذلك روى الأعمشء عن عطيّة العَوفيٌ» قال: رأيثٌ العبادلة يُقَعُونَ 
في الصلاة؛ عبد الله بن عباسٍ» وعبدٌ الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير0". 


وفعل ذلك سالم بِنْ عبد الله ونافعٌ مولى أبن عمر» وطاوسٌ. وعطاء. 
ا 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيهء أنه رأى ابنَ 
عمرء وابنَّ الزبير» وابنَ عباس يُقَعُونَ بين السّجدتين©. 

قال أبو عمر: لا أدري كيف هذا الإقعاء؟ وأما عبد الله بِنُ عمر فقد 
صمّ عنه أنه لم يكن يُقَعِي إلا من أجل أنه كان يشتكي» على ما في حديثنا 
المذكور في هذا الباب» وقال: إنها ليست سُنَهَ الصلاة. وحسبّك بهذا؛ ولهذه 
اللفظة أَدحَلْنا حديته هذا في هذا الكتاب. وقد جاء عنه أنه قال: إن رجليّ 
لا تحوملاني. ويمكنٌ أن يكون الإقعاءٌ من ابن الزبير كان أيضًا لعُذّرِ؛ وقد 


ذكر حبيب بن أبي ثابتٍ أن ابن عمر كان يُقعي بعدما كَبِرَه وهذا يدل على 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 37079/19170191 ل؟), 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (711//7- 7917-3791/7/178) من طريقين عن الأعمش» 
به. 

(*) انظر: الأوسط لابن المنذر (7/ »)١41١‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)١١9/17(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/١91١‏ 079") بهذا الإسناد. 


0 كناب صفات الضصالاة »> 


أن ذلك كان منه لعذرء ويمكن أن يكون ذلك من أجل أن اليهود كانوا قد 
مدعو" يلائة ورجُليه بخيبر» فلم تَعْدْ كما كانت» والله أعلم. 

وأما ابن عباس وأصحابه» فالإقعاء عندهم سُنَةُ وذلك ثابتٌ عنهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا يحيى بن مَعِينِ» قال: حدثنا الحجاج بن محمدٍ. عن ابن 
جُرَيجء قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: قُلْنا لابن عباس: 
الإقعاء على القدمين في السّجود؟ قال: هي السّنَةُ. قال: قلنا: إِنّا لنراه جَفاءً 
بالرّجُل. فقال ابن عباس: هو سْنَهُ نيك 0". 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُريجء قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع طاوسًا يقول: قلت لابن عباس في الإقعاء. فذكره إلى آخره سواءً”". 

وعبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرةء عن طاوسسء قال: 
سمعتُ ابنَ عباس يقول: من السُنَِ أن تمس ععِبَيِكَ أَليتَيْكَ. قال طاوسٌ: 
ورأيتٌ العبادلة يُقَعُون؛ ابنَ عمرء وابنَ عباسء وابنّ الزبير"». 


)١(‏ المَدّع: ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها. تهذيب اللغة 
(كره1). 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ا5571- 578/ 8505) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)7077/١(‏ 
ومسلم 0-758٠ /١(‏ 070/881). والترمذي (5”/ /1- 75/ 787) من طريق ابن 
جريج» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 197/ )7١70‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 191- 197/ )3"٠*‏ بهذا الإسناد. 


بام" فسوالمالت : الصضامرة 
2 000 
الإقعاءٌ فى الصلاة السنة”''. 


فال أب عهرة مو حمل الإقغاء فلن :ما قاله أبق خيلة معمة بق المي 
خرّج من الاختلاف» وهو أَؤلى ما حُوِل عليه الحديث من المعنى» والله 
أعلم لأنهم لم يختلفوا أن الذي فسّر عليه أبو عبيدة الإقعاءَ لا يجوز لأحبٍ 
مثله في الصلاة من غير عُذرِء وفي قول ابن عمر في حديثه المذكور في 
هذا الباب: إنما أفعلٌ ذلك من أجل أنّي أشتكي. وأخبر ان لكا لسن هق 
شَئَّةَ الصلا درل علي ابوكاكيكر نيك لولم 1 يَشْنَكِء ومعلومٌ أن ما كان 
عنده من سن الصلاة» لا يجوز خلاقه عنده لغير عُذْرِ؛ فكذلك ما لم يكن 
من سّنْةِ الصلاة لا يجوز عملّه فيها من غير عُذْرِ؛ فدلّ على أن ابن عمر 
كان ممّن يكره الإقعاء» فهو معدودٌ فيمن كرههء كما رُوي عن عليٌ» وأبي 
هريرة» وأنسيء إلا أن الإقعاء عن هؤلاء غيرٌ مُفسَرِ وهو مُفَسّرٌ عن ابن عمر؛ 
أنه الانصرافٌ على العَقِبّين وصدور القدمين بين السّجدتينء وهذا هو الذي 
يستحييثه ابن عباس ويقول: إنه سّنَةّ. فصار ابن عمر مخالمًا لابن عباس في 
ماس باس سن وده 
إفسادها يوجبٌ إعادتّهاء وإيجابٌ إعادتها إيجابُ فرضي» والفروض لا تنيت 
إلا بما لا مُعارِضٌ له من أصل أو نظير أصل. 

ومن جهة النظر أيضًا قولُ ابن عباس: إِنّ كذا وكذا سن إثباتٌ» وقول 
ابن عمر: ليس بِسُنَةِ. نفيٌ» وقول المثيِتٍ في هذا الباب وما كان مثلّه أَؤلى 
من النافي؛ لأنه قد علِم ما جهِلّه النافي» وعلى أن الإقعاء قد فسّره أهل 
اللغة على غير المعنى الذي تنارّع فيه هؤلاء» وهذا كلّه يشهدٌ لقول ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/١91١‏ 3077) بهذا الإسناد. 


5 لتاب صفات الضالرة 0" 


عباس . وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في الصلاة» في باب 
مُسلم بن أبي مريم'"» وسيأتي تمامٌ القول في كيفية الجلوس في الصلاة 

. 1 ةْ ٠أاك‏ ن 5 فق 
وبين السجدتين» وما للعلماء في ذلك في باب عبد الرحمن بن القاسم'" 
من كتابنا هذا إن شاء الله عر وجل. 


.)188 سيأتي في (ص‎ )١( 
انظر الباب الذي يليه‎ 0 


صفة الجلوس في الصلاة 


[5] مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرهء أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بنَ عمر يتريّعٌ في الصلاة 
إذا جلسء قال: ففعَلتُه وأنا يومئذٍ حديث السّنٌّء فنهاني عبدٌ الله وقال: إنما 
سُنَهٌ الصلاةٍ أن تَنْضصِبَ رجلّك اليُمنى. وتَثْنِيَ رجلّك اليسرى. قال: فقلتٌ له: 
فإنك تفعلٌ ذلك؟ فقال: إن رجليّ لا تحييلاني©. 


قال أبو عمر: هذا الحديث يدخلٌ في المسند؛ لقول ابن عمر: إِنّما سَنَهُ 
الصلاة. وقد بان في هذا الحديث أن التربّمَ في الصلاة لا يجوزء وليس من 
سَنّتها. وعلى هذا جماعةٌ الفقهاء. فلا وجة للاكثار فيه. 


وقد روي عن ابن عباس» وأنس» ومجاهدٍء وأبي جعفر محمد بن علي 
وسالمء وابن سيرينَ» وبكر المزنيٌ» أنهم كانوا يُصلّون مُتربّعينَ”". وهذا 
ع اهل العلم على أنهم كانوا يُصلون جلوسًا عند عدم القوّة على القيام» 
أو كانوا مُتنفّين جُلوسَاءٍ لأنهم كلّهم قد رُوي عنهم أن التريّع في الجلوس 
للعالدة لآ يجو ]ل لمن ادك أ قا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟74810//5- 5848/ /3871)» وأبو داود /641//١(‏ 46/8) من طريق 
مالك» به. 
() انظر: مصنف عبد الرزاق (5؟551//75 و559): ومصنف ابن أبي شيبة فضت الف 


والبيهقي ةا لك لبر 


كاب صفات الضّالاة نف 


ذكر ابن أبي شيبة» عن الثقفيٌ» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: 
: روع. 3 0 3 
كان يكرّه أن يتربّع الرجل في صلاته حين يتشهّد”"©. 
0 ع 58 سه عو ع 5 
وعن ابن علية؛ عن أيوبء؛ عن ابن سيرين؛ قال: نبئت أن ابن عمر صلى 
متربّعاء وفال؟ إنه لمن ببستف إنما أَفْعَله من وجء2". 
5 1 5 5 0 
وعن محمد بن فضيل» عن خصينء عن الهيثم بن شهابء قال: سمعت 
فيك للش مسمود نقول: لذن أفحة عل رمي ايك إل دهن أن ققد 
متربّكًا في الصلاة”". 
وقد اختلف الفقهاءٌ في كيفية صلاة القاعد الذي لا يقدِرٌ على القيام في 
الفريضة؛ والمصلّي جالسًا في النافلة» فذكر ابن عبد الحكم» عن مالكِ في 
المريضء أنه يتربّع في حال القراءة والركوع. ويّثنِي رجليّه في حال السّجود 
فيسجَدٌ. وكذلك قال الليث بن سعد. 
وروى المزني» عن الشافعيٌ قال: يجلسٌ المريض والمصلي جالسًا في 
صلاته كجلوس التشهد. وروى عنه البوَيطي أنه يصلي متربعًا في مو ضع 
القيام. 
: 1 م 0 00 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفرء أنه يجلس كجلوس الصلاة 
في التشهّد. وكذلك يركعٌ ويسجد. واحتجٌ مَنْ ذهب هذا المذهب بقول 
ابن مسعودء وقد تقدّم ذكره: لأَنْ أقعُد على رَضْمَّينَ أحبٌ إلىّ من أن أقعُد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /81١/:5(‏ 5171/9) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (771/54/ )578٠‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /"#٠‏ 573777) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
1١8/578 - 51/‏ 5) من طريق حصين بن عبد الرحمنء» به. 


1" إقسوالدالك :الضالرة 


متربعًا في الصلاة. وحمّل هذا على الصلاة التي يجوز فيها الجلوس. قال: 
وقال أبو يوسف: يكون في حال قيامه متربّعًاء وفي ركوعه وسجوده كجلوس 
التشهّد. 

قال الطحاوي: المشهور من قولٍ أبي يوسف ومحمدٍ أنه يكون متريّعًا 
في حال الركوع. 

قال أبو غمرا ذكزان اي قي عويوكع» » قال: حدثنا سفيان» عن 
حمّاد. عن إبراهيم» قال: إذا صِلَى قاعرًا ججعل: قباعه متريعا20. 

قال وكيعٌ: وقال سفيان: إفااسلي الها جحل ليام بّعَاء فإذا أراد أن 
يركّع ركّع وهو متريّعٌ» وإذا أراد أن يسجد د رجي" 7 

رع امطابطي حمر عر مرق الو مالاواا وريه قاق. دخلتٌ 
على سالم وهو يصلّي جالسّاء فإذا كان الجلوسٌ جنا لرُكبتيْه؛ وإذا كان القيام 
0980-2 
برع . 

وكرمّت طائفةٌ التربّحَ على كل حال؛ منهم طاوسٌ» وكان طاوسٌ 
تقول كن علس 055133 دوهن كله فن التائلة لمن ضان نبالقا فهاء أن 
للمريض. وأما الصحيحٌ فلا يجوز له التربّمُ في كلّ حال في الصلاة بإجماع 
من العلماء. وكذلك أجمّعوا أنه من لم يقدِرُ على هيئة الجلوس في الصلاة 
صلى على حسب ما يقدرٌء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ؟7”55/ 1787) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5”/ 1784) بهذا الإسناد. 


(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ ”""/ “257/7 بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 1 77/ 57801). 


0" لتاب صفات الضتالرة ا 


واختلف الفقهاءً فى هيئة الجلوس وكيفيّته فى الصلاة المكتوبة؛ فقال 
مالك: يُفضِي بِألْيَتيّْه إلى الأرض. ويَنصِبٌ رجلّه اليمنى» ويثني رجله 
لتر وهذا كله عندة فن كل تخلوسن فى الضلةة مكذه والمراة والرجل 
00 

وقال الثوري؛ وأبو حنيفة وأصحابه: ينصِبُ الرّجِلَ اليمنى» ويقعْدٌ على 
اليسرى. هذا في الرجلء والمرأةٌ عندهم تقعٌد كأيسر ما يكونٌ لها. 

0 و وو 

وقال الثوري: تسدل رجليها من جانب واحد. ورواه عن إبراهيم”". 

وقال الشعبيٌ: تقعٌد كيف تيسّر لها(". 

وكان عبد الله بن عص ناهد نساءه أن يجلسسن في الركعتين والأربع 
روات 

وقال الشافعيٌ: يقَعُدٌ المصلّي في الجلسة الوسطى كما قال أبو حنيفة 
والثوريٌ؛ وفى الجلسة من الرابعة كما قال مالكٌُ. وقال الشافعينٌ أيضًا: إذا 
قعّد في الرابعة أماطً رجليه جميعًا فأخرّجهما عن وَرِكِه اليُمنى» وأفضى 
بمقعدته إلى الأرضء وأضجّع اليسرىء. ونصب اليمنى. قال: وكذلك القِعدَةٌ 
في صلاة الصبح. 

وقال أحمد بن حنبل مثلّ قول الشافعيّ سواءً في كل شيء. إلا في 
الجلوس للصبح فإنه عئذه كالجلوس في ثنتين. وهو قول داود. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ /١9‏ لا/ا00).: وابن أبى شيبة (7/ 7814/45) من طريق 
الثوري» عن منصورء عن إبراهيم. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /1١79‏ 601/4)» وابن أبى شيبة (9/ 95/ .)7587١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 45/ 7815)» وابن المنذر في الأوسط (1/8/4”). 


مف لقسوالئالك :الضالرة 


وقال الطبريٌ: إِنْ فعل هذا فحَسَنٌء وإن فعل هذا فحَسَرْ؛ٍ لأن ذلك كلّه 

قال أبو عمر: ما ذهب إليه مالك ققد رُوي عن ابن عمر أنه السَّنَةٌّ 
و وما ذهب إليه الثورئٌء وأبو حنيفة» فموجودٌ فى حديث وائل بن 
حَجْرِء عن النبي 6ه1". وما ذهب إليه الشافعيٌ فموجودٌ في حديث أب 
حُمَيدِ الساعديٌ» عن النبى خ1". 
عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن تين قال: أخبرنا فتيبةٌ» قال: 
حدثنا الليث» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدٍء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه قال: إن من سُنَةِ الصلاةٍ أن تُضجمٌّ رجلك 
اموق بوتنضبت البمت". 

وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفىٌ» قال؟ عرف تحن بق عبن قا 
سمعتٌ القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله» أنه سممع عبد الله بن 
عمر يقول: سُنَةَ الصلاة أن تُضجع رجلّك اليسرى» وتَنصبت اليمنى. ذكره 
أبو داودء عن ابن مُعانِء عن الثقفت2)9. وكذلك رواه جريء عن يحيى بن 
)2 


سعي-ك 


وروى هذا الحديث مالك فى «الموطأ»» عن يحيى بن سعيد. أنّ القاسم 


.)778 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

.)58١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(9؟) أخرجه: النسائي (؟/ 6ه - )١١57/085‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١(‏ 
ل278) من طريق يحيى بن سعيل» به. 

(:) أخرجه: أبو داود /١(‏ 688/ 409) بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: أبو داود )975١ /584 /١(‏ من طريق جرير» به. 


0" كناب صفات الضالاة 7 


ابن محمدٍ أَرَاهم الجلوس في التشهّدء فنصّب رجله اليمنى» وثّتّى رجله 
هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدّثنى أن أباه كان يفعل ذلك. 

هكذا قال مالك في حديث يحيى بن سعيدٍ هذاء لم يذكّر فيه أن ذلك 
من سن الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم. وكذلك 
رواه حمّاد بن زيدء عن يحيى بن سعيد» أن القاسم بن محمدٍ أرَاهم 
الجلوس. فذكّر مثلّ ما ذكره مالك سواءئً» ولم يذْكّر أن ذلك من السُّنّة كما 
قال عبد الوهابء. والليث» وجرية؛ فلهذا لم نذكّر في هذا الكتاب حديتٌ 
مالكِء عن يحيى بن سعيدء عن القاسم. في باب يحيى بن سعيدٍ؛ لأن مالكًا 

0 8 ع8 #اعمل 4 ع 2 
لم يَقَلُ عنه فيه: من السُّنَهِ. ولا نشّكَ أن ذلك من السّنّة؛ِ لأنّ مالكًا ذكر ذلك 
عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. وأظن 
عبد الرحمن شهد ذلك من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم؛ لأنْ رواية 
مالك عنه ذل على ذلكء» وعبدٌ الرحمن ممّن أدرّك بسِنّه من الصحابة مثلّ 
أنس وطبقته» وإن كان لم تُحفَظْ له عنهم رواية» فهو أحرى أن يصيرٌ مع أبيه 
فى درجةٍ فى مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء وهذا ما لا 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة المَعْنَبنّ» عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء قال: سن 
الصلاةٍ أن تَنِصِبَ رجلك اليمنى» وتَنْنِيَ رجلّك اليسرى7". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )45١/6584 /1١(‏ بهذا الإسناد. 


01" بفسوالئالك :الضالارة 


قال أبو عمر: روايةٌ يحيى بن سعيدٍ عن القاسم أكملٌ من رواية 
عبد الرحمن هذه. والمعنى في ذلك بِيّنْ واضحء والحمد لله. 

وقد رُوي في هذا الباب عن عائشة حديثٌ اختُلِف في متنه ولفظه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن عيسى الواسطيٌ» قال: حدثنا عمرو بن عونء عن هُشِيمء عن 
منصورء عن محمد بن أبانٍء عن عائشة قالت: أربعٌ مر لشن تي 
الإفطارء وتأخير السّحورء ووضع الْرّجِلِ اليسرى في التشهّدء ونصبٌ 
ال 37 


قال أبو عمر: منصورٌ هذا هو منصور بن زاذانَ» ومحمد بن أبانٍ هذا هو 


محمد بن أبانٍ الأنصاريٌ المدنىٌ؛ إلا الى أظن أنه لم يدرك عائشةٌ وأخشى 


أن يكون محمد بن أبانٍ الذي يروي عن القاسم. عن عائشة عن النبي كَلة: 
«من نلق أن 1 بعصي الله فلا د يعصه»0" . وقد جعلهماا لعقيلىٌ جلي » وكذلك 
جعلهما أبو حاتم رجلين. 


وذكر العقيليٌ هذا الحديث فقال: أخبرنا محمد بن عيسى الواسطىٌ» 
قال: أخبرنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا هُشَيةٌ عن منصور بن زاذانَ» عن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 377)» والدارقطني /١(‏ 23584» والبيهقي (؟/ 
4) من طريق هشيمء به. بلفظ: ثلاث من النبوة... 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 077 والطحاوي في شرح المعاني (؟/ ))١177‏ 
وأبو يعلى (8/ لالا7/ 5857).: وأبن حبان )474٠0 /75 /١١(‏ من طريق محمد بن 
أبان» به. وأخرجه: أحمد (7377/7)): والبخاري ,»)5593/1/17/1١(‏ وأبو داود (7/ 
3 585*"» والترمذي (54/ 88 1517/489). والنسائي (// *77/ 2078165 وابن 
ماجه )1١1777/54137/١(‏ من طريق القاسم بن محملء به. 


كاب صفات الضالاة ححف 


عِِ ع 4 و ع 
محمد بن أَبِانٍء عن عائشة:» قالت: أربع من السّنةِ؛ِ تعجيل الإفطار» وتأخير 
السّحورء ووضع اليسرى» ونضّبٌ اليمنى في التشهد. 

قال: وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: أخبرنا 
هَنَِيمء قال: أخبرنا منصور بن زاذانَ» عن محمد بن أبانٍ الأنصاريٌ» عن 
عائشة قالت: ثلاث من النبوَّة؛ عسل الإقطان) وتأخير الوه ووضع 
اليمنى على اليسرى فى الصلاة. 

ورواه حجّاجٍ بن منهالء عن هُشيم مثلّه بإسناده. فسقط هذا الحديث أن 
يُحتحّ به في هذا الباب؛ للاختلاف في متنه ومعناه. 


وقد روى حارثة بن أبي الرّجال ‏ وهو ممّن لا يُحتجٌ به أيضًا ‏ عن 
عمرة» عن عائشة» أنها وصمَّتْ صلاةً رسول الله كَلةِ فذكرنْهاء وقالت في 
آخرها: ثم يرفع رأسّه فيجلس على قدمه اليسرى» وينصِبٌ اليمنى» ويكرة 
أن سقط على شنه الأدمن. 


غ00 


ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» عن عَبِّدَة عن حار 

وأما حديث وائل بن حُجر في هذا الباب» فأحسنُ طرقِه ما حدّثناه 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثني 
عاصم بن كُلَيب الجَرْمِيُ؛ قال: سمعتٌ أبي يقول: سمعتٌ وائل بن حُجْر 
الحضرميّ قال: رأيتٌ رسول الله يةِ يصلّي. فذكر الحديث, وفيه: قال: 
ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجّع رجلّه اليسرى ونصّب رجلّه اليمنى7". 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )1١77 /758/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (19//4"): وأبو داود /١(‏ 975/5504)؛ والترمذي (؟/ 86 - 85/ 
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وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
احيةنة تتشنب :قال اختر نا سحي بت علد انر ايرية المق و قال خودفا 
سفيان» قال: حدثنا عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن وائل بن حُجْرء قال: أتيتُ 
رسول الله يكل فرأيته يرفعٌ يديه إذا افتتح الصلاءً حتى يُحاذي متكبَيْهء وإذا 
أراد أن يرمّع» وإذا جلس في الركعتين أضجّع اليسرى ونصّب اليمنى. وذكر 
العو يف17 


وأما حديث أبي ححُميدٍ الساعديٌ. فحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: أخبرنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا 
محمد بن بشَّاِ قال: حدثنا أبو عاصم. قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء 
قال: حاتم عد ان عبرو مدن قال: سمعث أبا حُميدٍ الساعديٌ 
في عشرةٍ من أصحاب النبيّ كلك فيهم أبو قتادة بن رِبِعِيٌ» فقال أبو حميد: 
أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله كل قالوا: لِم؟ فوالله ما كنت أكثرنا له تَبِعَهَ 
ولا أقدَمّنا له صٌحبةً. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله كلل 
ذا قام :إلى :الضتلاة كبر كم يرف يذية ححتى يادي بهها منكنيه» ويقر كل 
عظم في موضعهه ثم يكبرء ثم يقرأء ثم يرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه 


٠. 5.‏ _ه 22 2 7 ع 9 5 
ثم يركع فيضعٌ راحتَيّه على رُكبدَيْد معتدلاء لا يَصُبّ رأسَه”" ولا يُقْنهُ20 


- 595) وقال: (حسن صحيح)ء والنسائي (؟/5مه_ لالمه/58١١).ء‏ وابن خزيمة 
(140/547/1) من طريق عاصم. به. 

/١( أخرجه: النسائي (؟/09-585ىمه/608١١) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ )4 51/ /7 

.)7 أي: لا يُميله إلى أسفل. النهاية (؟/‎ )١( 

(©) أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره. النهاية (5/ .)١١7‏ 


0 كاب صفات الضالاة 4 


مُعتدلاء ثم يقول: لسعم لالم سوه ادم ررم يديه حتى يحاذيّ بهما 
منكِبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه. ثم يهوي إلى الأرض؛ ويُجافي يديه 
عن جِبَيّه ثم يرفع رأسَهء ويثني رجلّه اليسرى فيقعدٌ عليهاء فيفع أصابع 
رجليه ثم يسجد ثم يكيٌ ويجلس على رجلهاليسرى ححتى يرجع كل عفلج 
إلى موضعه. ثم يقوم فيصنعٌ في الركعة الأخرى مثلّ ذلكء ثم إذا قام من 
الركعتين رفع يديه حتى يُحاذيَّ بهما منكبّيه كما صبّع عند افتتاح الصلاة 
ثم يصلّي بقيّةَ صلاته هكذا حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليمُ أخر 
زجلهه وجلس على شِنّه الأيسر تورك :قالوا:: ضدقت»:هكذا كان يصلى 
النبث و0" . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر. فذكّر متاك قلا َ 

قال أنق :ذاؤه: وعد تنا سدة: قئال عنقا يح فال “خدتا 
عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاءٍء عن أبي 


ميد الساعدي”". فذكره. 


/١( وابن خزيمة‎ »))23١51 لالا/‎ /١( أخرجه: الترمذي (؟//1١٠/ 7305)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان (5/ 7/1417 18517) من طريق محمد بن بشاره به.‎ .)088/7”91/ 

(؟) أخرجه: أبو داود )/””٠ /578 - 551//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (0/ 
6)ا) من طريق أبي عاصم. به. 

(”) أخرجه: أبو داود 571//١(‏ - 770/558) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 5 57), 
والترمذي (؟/ /٠١5‏ 27054)» والنسائي (5/ »23١748 /07١‏ وابن ماجه (١/١8؟/‏ 


77) من طريق يحيىء به. 


ذف لقسوالمالت :الضالرة 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
المطّلِب بن شُعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث» عن 
يزيد بن محمدٍ القرشيٌّ ويزيد بن أبي و كن :محملد ين عموو بن 
رسول الله كل فذكزنا صلاةً رسول الله كله فقال أبو حُميد: أنا أحفظكم 
بصلاة رسول الله كَل رأيته إذا كبّر جعل يديه حَذُوَ م: منكيّبه» وإذا ركع أمكنَ 
ا 0( 
مكائّه فإذا سجد وضع يديه غيرٌ مُفترشٍ ولا قابضهماء واستقبّل بأطراف 
أصابع رِجليه القبلةَ فإذا جلس ذ في الركعتين جلس على رجله اليسرىء وإذا 
جلس فى الركعة الآخرة 00 اليسرى» وقعد على مَقعدته7". 


ورواه ابن وهبء عن الليث بإسعتاذة هذا عقلة 0 

الراك لي » عن يزيك د لي عنها عن بمصدي عجرو بن 
الحديث. قال فيه: فإذا قعّد فى الركعتين قعّد على بطن قدمه اليسرى» ونصّب 
اليمنى» وإذا كان في الرابعة أفضَّى بوّركه الأيسر إلى الأرضء وأخرج قَدَمَيه 


من ناحية واحدة”'. 


٠. 4‏ و 8 
ورواه فليح بن سليمان وعيسى بن عبد الله بن مالكِ» عن عباس بن 


.)557/6( هصّر ظهره: أي ثناه إلى الأرض في استواء. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن حجر في تغليق التعليق (771/7) من طريق الطبراني عن مطلب بن 
شعيبء به. 

(") أخرجه: أبو داود /57١ - 559 /١(‏ 7*ال) من طريق عبد الله بن وهب»ء به. 

(:) أخرجه: أبو داود /١(‏ 574 -559/ ١"ال)‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» به. 


0 كتَابٌ صفات الضَالرة 1 


شيل تو ادق التجاغدئ قال الجاع ألو بوائن مد :و أن أسيدة 
ومحمد بن مسلمة. فذكر هذا الحديثء وقال فيه: ثم جلس فافترّسَ رجلّه 
اليسرى. وأقبّل بصدر اليُمنى على قبلته”". 

قال أبو عمر: لم أجد استقبالٌ القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة 
عند الجلوس للتشهّد إلا في حديث أبي حُميدٍ هذاء وفي رواية عمرو بن 
الحارث؛ عن يحيى بن سعيدٍ» عن القاسم بن محمدٍء في حديث ابن عمر. 

حدثناه محمد بن إبرأهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبء قال: حدثنا الرّبيع بن سليمان بن داود» قال: حدثنا 
إسحاق بن بكر بن مُضْرّ قال: حدثني أبي. عن عمرو بن الحارث. عن 
يحيى بن سعيدٍء أن القاسم حدّثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر ‏ 
عن أبيه قال: من سّنْةٍ الصلاةٍ أن تَنصِبَ القدمَ اليمنى» وتستقيل بأصابعها 
القبلةَ والجلوسٌُ على اليسرى'". 

واختلف الفقهاء في النّهوض من السجود إلى القيام؛ فقال مالك 
والأوزاعيٌ؛ والثوريٌ» وأبو حنيفة وأصحابه: يَنْهَضُ على صُدور قدمَيّه ولا 
يجلسٌ. ورُوي ذلك عن ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس'". 


2 03 - 01 
وقال النعمان بن أبي عيّاش: أدركتٌ غير واحدٍ من أصحاب النبي طَلِهِ 


/١88 /0( والترمذي (؟/ 56/ 510).: وابن حبان‎ »)977 5/47١ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق فليح. به.‎ )8ع١‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (17/ )١١91/90857‏ بهذا الإسناد. 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (؟1/ 778 -17/94)»: ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 3/7 و7107/4)) 
وسئن البيهقي (؟/ 0-1150 .)١75‏ 


21»> إقسوالئالك :الضدرة 


و 


يفعل ذلك”"2. 

وقال آنق ال نان نتلك القن كيه قال جمد نع معدي 6و ]شحاف انث 
راهُويّه. قال أحمد: أكثرٌ الأحاديث على هذا. قال الأثرم: ورأيتٌ أحمد بنَّ 
حنبل ينهضٌ بعد السجود على صُدور قَدَمَيهِ ولا يجلسٌ قبل أن ينهض. وذكّر 
ينهٍضُون على صُدور أقدامهه”". 

وقال الشافعيٌ: إذا رفع رأسَه من السجدة جلّسء ثم نهّض معتمدًا على 
الأرض بيديه حتى يعتدلٌ قائمًا. 

ونه كنا فيد ذهب قلاف بعالك ومن كاسن سويت ان شين 
الساعديٌ المذكورٌ في هذا الباب. فيه أنْ النبي ككل لما رفع رأسه من السّجدة 
م مل .ع 5-5 32 
قام. ولم يذكر قعودا. 

وفي حديث رفاعة بن رافع» عن النبي كك في تعليم الأعرابيٌ: «ثم 
اسجّد حتى تعتدِلٌ ساجدًاء ثم 203. ولم يأمّره بالقَعْدة. 

واحتجٌ أبو جعفر الطحاويٌّ لهذا المذهب أيضًا بأن قال: قد اتّفقوا أنه 
يرجعٌ من السجود بتكبير» ثم لا يكبّرٌ تكبيرة أخرى للقيام. قالوا: فلو كانت 
القَعْدَةُ مسنونةٌ» لكان الانتقالٌ منها إلى القيام بالذّكر» كسائر أحوال الانتقال. 


.)١96 /9( وابن المنذر في الأوسط‎ »)4 ٠717/٠/0 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (*/ “/"7), والأوسط لابن المنذر (/ 2-195 ))١917‏ 
وسئن البيهقي (؟/ .)1١76‏ 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 42514٠‏ وأبو داود /577/١(‏ /ا886).» والترمذي (؟7/ /٠١5 1١١‏ 
27 واحسله» والنسائي (؟/8"#ه/ 2٠١١١‏ وابن ماجه /١557/١(‏ 450). 
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وحُجَّةُ الشافعيٌ لما ذهب إليه في ذلك حديث مالك بن الحُوَيرث. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكر بن 

ذائيةء قال «خدتا أو ذاوة قال بكدثنا كادي آبوت :ومسدة قال دنا 

إسماعيل» عن أيوب» عن أبي قِلابةَ» قال: جاءنا أبو سٌليمان مالك بن 
الحُوّيرث إلى مسجدناء فقال: والله إِنّي ماوكا ريه الصلاةً» ولكنّي أريد 
أن أرِيكم كيف رأيتُ رسول الله يك يصلّي. قال: فقعّد في الركعة الأولى 

حين رفع رأسه من السّجدة الآخرة» ثم قام7". 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

بكر بن حمَّادِه وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 

حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا مُسدّد قال: حدثنا هّشَيةٌ» عن خالد» عن أبي 

قلابةًه عن مالك بن الحُويرث» أنه رأى النبيّ يكلِِ إذا كان في وتر من صلاتِه 

لم ينْهَضُ حتى يستوي قاعدًا”". 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 

المي شعن قال أخيرنا محمد بن بشَّارِ قال: حدثنا عبد الوهاب» 

قال: حدثنا خالدٌء عن أبي قلابة» قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: 

ألا أُحدَّيُكم عن صلاة رسول الله بكل؟ فيصلّي في غير وقتٍ صلاق» فإذا رفع 


)١(‏ أخرجه: أبو داود -077/١(‏ 847/0717 - 857) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي 
)١١6١ /688/5(‏ من طريق زياد به. وأخرجه: أحمد (477/9) من طريق إسماعيل» 
به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /071//١(‏ 5 85) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 985/ 877)), 
والترمذي (؟7/9/5/ /25817)» والنسائي (5؟/ 04817/ )١١65١‏ من طريق هشيمء به. 


20 لقسوالدالك :الضالاة 
رأسه من السّجدة الثانية فى أوّل ركعةٍ»ء استوى قاعدًاء ثم قام فاعتمّد على 
الأرض”2©. 
قال اضخاب العافة: فحزيك عالك تن التويرك. أزلى ها قي يهف 
خه اليصالة» لآن فية زياد سكت عتبااغر و«قوجب قنولها: 
واختلف الفقهاء في الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام؛ فقال 
مالكٌ» والشافعيٌ» وأبو حنيفة» وأصحابهم: تعفد على يديه إذا أراد القيام. 
ورُوي عن ابن عمر أنه كان يعتمدٌ على يديه إذا أراد القيام. وكذلك 
روي عن مكحولٍء وعمر بن عبد العزيزء وجماعةٍ من التابعين. 
ذكر عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يقومٌ إذا رفع رأسه من السّجدة مُعتودًا على يديه قبل أن يرفعهم”". 
وقال الثوريٌ: لا يعتودٌ على يديه إِلَّا أن يكون شيحًا كبيرًا. 
7 00 3 ا ِ م سر 
وروي ذلك عن عليّ بن أبي طالب. وهو قول إبراهيم النحعي'". 
وقال الأثرم: رأيتٌ أحمد بنّ حنبل إذا نهض يعتمدٌ على فَخِلَيُهء وذكّر 
عن علي ذه قال: إن من الس في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين 
2 ع - ع ننم 2 
الاوليين آلا يعتمد بيديه على الآأرض إلا أن يكون شيخا كبيرًا لا يستطيع. 


/؟17/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١١57 /9085 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق‎ )١975 /7571١/65( من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: ابن حبان‎ )417 
عبد الوهاب الثقفي» به.‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق /١1/8/57(‏ 597515) بهذا الإستاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /ا/11١/ »)75971١‏ وابن أبي شيبة (9/ 5/الا/ /21ا١‏ 5). 


0 كناب صفات الضالرة ا 


عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوبء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه أن السَّنَةَ في الجلوس في الصلاة أن يَثْنِيَ اليسرى ويُقعِيَ باليمنى0". 

وعن معمر قال: سألتَ الزهريّ عن الجلوس في الصلاة في مثتّى» قال: 
يي اليسرى 7 تحت الي ليوو . 

وعن معمرء عن أيوب, عن نافع» قال: تربّع ابن عمر في صلاته» فقال: 
إنها لست مهن شن الصلاة ولك امك © 

وعوان حي ب عن عطاق ال رأيث ابنّ عمر يجلسٌ في مثتّى؛ 
فجلس على يُسراه» فيتطْئُها جالسًا عليهاء يقي على أصابع يُمناه ثانيها 
فواء هلان 3 أسا ها 

قال أبو عمر: قد مضّى معنى الإقعاء» وما فيه للعلماء فى باب صَدَقَةَ بن 
يسار من كتابنا هذا » فلا معنى لإعادة ذلك هاهناء ومضى فى هذا الباب 
ناافيه كثاي ١‏ والحعد ل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١94‏ 5565”) بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ )30*57/1١954‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ )3051١ 7/١95‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١97‏ 73079) بهذا الإسناد. 
(5) تقدم في (ص 588). 


باب منه 


[59] مالك عن مُسْلِم بن أبي مريم. عن عليٌ بن عبد الرحمن المُعَاويٌ» 
أنه قال: رآني عبدٌ الله بِنُ عمر وأنا أَعْبَتُْ بالحضباء في الصلاة» فلما انصرفتٌُ 
نهاني» وقال: اصِتَمْ كما كان رسولٌ الله كَلِ يصنعٌ. فقلتُ: وكيف كان 
رسول الله يَكِْ يصَعٌ؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضّع كقَّه اليُمنى على 
فخذه اليمنى» وقبّض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبَّعِه التي تلي الإبها» ووضع 
كمه اليسرى على فخذه اليسرى. وقال: هكذا كان يفعَلٌ0"©. 

قال أبو عمر: عليٌ المُعَاويٌ منسوبٌ إلى بني معاوية؛ فَخٍِ من الأنصار. 

وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز العبثُ في الصلاة بالحصباءء 
وهو أمر مُجتمَعٌ عليه» وكذلك غيرٌ الحصباء؛ لا يجوز العبثُ في الصلاة 
بالحصباء ولا بغيرها. وأنّ ذلك على أي وجه كانء إذا كثر وطال وشكّل عن 
الصلاة» أفسّد الصلاةء وإنما لم يأمّر ابنُ عمر عليًا هذا بالإعادة» والله أعلم» 
لأنه كان ذلك منه يسيرّاء وقد جاء في حديث أبي ذَرٌّ أنه كره مسح الحصباء 
في الصلاة إلا مرّةّ واحدة”" كراهية العمل في الصلاة» فكيف العبث بها في 
الصلاة؟ وقد رُوي عن الزهريٌ» عن أبي الأخوّص؛ شيخ من أهل المدينة» 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 50). ومسلم .)]١١5[ 080/404 - 408/١1(‏ وأبو داود /١(‏ 


خالا )ء والنسائي (”/ 7/57 )١170275‏ من طريق مالك» به. 
(؟) انظر تخريجه في (9169/15). 


0 كاب صفات الصّالاة 1 


1 0 ا 34 
عن أبى در» عن النبى عَكِنْهِ مثله ا 


00 ل معاي 5 
وروي عن النبي كَِهِ مثل ذلك أيضًاء من حديث مُعيُّقيب”'2 وحذيفة بن 
لمان : 


ل 

وقد مضى القول فيما يجوز من العملء» وما لا يجوز منه في الصلاة في 
باب زيد بن أسلمَ من كتابنا هذا”). 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن على اليدين عملا في الصلاة 
تُشْعَلانٍ به فيهاء وذلك ما وصف ابن عمر فى الجلوس وهيكته. 

وأما القيامٌ فالسّنة أن يضّع كفه اليمنى على كوعه» وقد قيل: إن المقصِدّ 
في وضع كفه اليمنى على كُوعه الأيسّر تسكينٌ يدَيّْه؛ لأن إرسالهما لا يُوْمَنُ 
عه" العريث ينها وذلك أركنا اسن وفك قال؟انذ فني” لدان مدان كما 
يسجّد الوجه”". فكان يُخرج يديه في البرد فيباشر بهما ما يُبِاشِرٌ بوجهه في 
سجوده؛ فكأنَ ابن عمر قال له: أَشْغْلُ يديك بما في السَّنّة من العمل بهما 
فى الصلاة» ولا تعبّث بهما. 


)”1/94/5١9/1؟( والترمذي‎ :.)450 /08١ /١( وأبو داود‎ »)106١ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/8578 -751//١( وابن ماجه‎ .1١١9٠0 /٠١ /"( وقال: «(حديث حسن). والنسائتي‎ 
.)5١71/5 /65٠١ /5( وابن حبان‎ .)4١4و‎ 49١/59 وابن خزيمة (؟/‎ » ١ 1/ 

(1) أخرجه: البخاري (7/ ))١501//9١‏ ومسلم -741//١(‏ 017/7848 وأبو داود /١(‏ 
١‏ 9 والترمذي (؟/ ١٠؟/0"80,‏ والنسائي (”/ ١1١9/1١3١‏ ). وابن 
ماجه (١١//ا7/75١1).‏ 

(9) أخرجه: أحمد (0/ 786)» وابن أبي شيبة .)8١797/1١9١/6(‏ 

(5) انظر (5/ 586). 

20 تقدم تخريجه في (ص 6؟). 


54 لفسرالثالك : الضابرة 


وسيأتي القول في وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصّلاة في باب 
عبد الكريم» إن شاء الله'2. وما جاء في هذا الحديث من صفة الجلوس». 
و5 التدين علن ها وق إن عر وسنيةه اله هر قر شالك وسار النقهاء: 
وقلة الهم . 

وفيه الإشارة بالسَّباحَة والسَّبابةَ وكلاهما اسم للإِصْبّع التي تَلي الإبهام؛ 

525 ل 7 0 

وروي مثل ذلك عن النبي يله من حديث عامر بن عبد الله بن الزيير» عن 
أبيه» عن النبى ِل ومن حديث مالكدن” تَمَير الخزاعيٌ» عن أبيه» عن 
النبي كله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبَغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمّرٌُء عن 
ابن عَجُلانَء عن عامر بن عبد الله بن الرْبَيّره عن أبيه» قال: كان رسول الله 
يكل إذا جلس يدغوء وضع يده اليّمنى على فخذه اليُمنى» ويدّه اليُسرى على 
فجذه اليُسرىء وأشار بِإِضْبَعِه السَّبَابةَ ووضع إبهامه على إِصْبَعِه الوسطى؛ 
ويُلقِمُ كقّه المُسرى رُكْبتَة”". 
قال: أنبأنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزَّارُ قال: حدثنا 
عا قال: حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا عثمان بن حكيم» قال: 
للق تقدم في (ص "الا من هذا المجلد). 
(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 87717/7557) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (0/ /71٠١‏ 

/1٠8/1١( من طريق أبي خالد الأحمر؛ به. وأخرجه: أحمد (5/ ")» ومسلم‎ )١19437 


هلاه .)]١١7[‏ وأبو داود /١(‏ 5 50/ » والنسائي (/25/ )١1772‏ من طريق ابن 
عجلان,؛ به. 


5" لتاب صفات الضالرة 4١‏ 


عدف هامويق عبد الله الزن عن أسده قال: كان وشول ألله كله ذا فعد 
في الصلاةٍ جعّل قَدَمَهِ اليُسرى تحت فَخِدِهِ وسَاقِه قرش قَدَمَه اليُمنى 
ووضّع يده اليسرى على ركبته البسرى» ووضع يده اليُمنى على فخذه 
اليُمنى» وأشار بإضْبّعه”". 


0000 
عن أبيه. أن النبي كك كان يُشِيرُ بِإصْبَعِه ولا يحركها". 
براحت واوا ا ا 
اليُمنى على فخذه اليُمنىء وقال بِإِصْبَعِه هكذا؛ لم يَمُدَّها ولم يَعْقَفُها". 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
العمادي اك لل عنانا ار أعبي زان يعدن صا ب ولاسز قار عبات 
مالك بن ثم مير الخزاعيٌ» من أهل البصضرة» أن أباه حَدّئه أنه رأاى رسول الله 
ل قاعدًا فى الصلاة» واضمًا ذراعّه التُمنى على فخذه اليُمنى رافمًا بع 
السَّّابهَ قد حَنَاها شيئاء وه يلع 7 ورواه جماعةٌ عن عصام بن قدَامة. 


هال1/408/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )488/707 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الواحد بن زياد. به.‎ )١[ 

(؟) أخرجه: أبو داود /7٠7/١1(‏ 484). والنسائي (/ )١179/414‏ من طريق ابن جريج» 
به. 

(*) أخرجه: الطبراني »)541/1١١/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (1617/7) من طريق روح» 
به. 

(1) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )7١14 /45 /١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
النسائي (7/ 40 - 2»)١7717/17‏ وابن خزيمة 07١7/7655 /١(‏ من طريق أبي نعيم» 
به. وأخرجه: أحمد (*/ ١/9ا8):‏ وأبو داود /١(‏ 5 441/50)» والنسائي ("/ 414/ 
»)١77١ 6‏ وابن ماجه .)41١١/1596 /١(‏ وأبن حبان (6/ 7/717 )١947‏ من طريق 


3011 اغسمرالمالت :الضمرة 


قال أبو عمر: لم نذّكّر في هذا الباب إلا وضع اليدين على الرُكبتين 
في الجلوسء وهيئَتَها في ذلكء والإشارة بالاضيع لا غيرٌء وسنذكرٌ هيئة 
الجلوس في الصلاة؛ ومن قال: يَنصِبٌ اليُمنى يني اليُسرى» ويُفضي بوّركه 
إلى الأرض. ومن قال غير ذلك» 50 الآثار وما للعلماء في ذلك من 


الأقوال» في باب عبد الرحمن بن القاسمء من كتابنا هذا إن شاء الله""". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ. قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن مُسْلم بن أبي 
مريم» قال: أخبرني عليٌ بن عبد الرحمن المُعَاويء قال: صلَّيتٌ إلى جَنْبِ 
ابن عمرء فقلَّبْتُ الحصىء فلمًا انصرف - ومرّةٌ قال: فر من صلاته ‏ قال: لا 
تُعَلْبِ الحصىء فإنّ تقليب الحصى من الشيطان. وافْعَلُ كما رأيتُ رسول الله 
يه يَفعَلُ. قلتُ: وكيف رأيتَ رسول الله يكل يفعلُ؟ فوضع يدّه اليُمنى على 
فخذه اليُمنىء وضمّ أصابعه الثلاثة» ونصّب السّبَابَةَ ووضع يده اليُسرى 
على فخذه اليُسرى» وبسّطها. قال سفيان: وكان يحيى بن سعيدٍ قد حدثنا 
عنه أوّلاء ثم لَقِيتُه فسوعيه منه» وزادني فيه مسلم: وقال: هي مُذَيَةٌ الشيطان» 
لا يسهو أحدُكم ما دام يُشِيرُ بِإضْبّعهء ويقولٌ هكذ(". 


- عصام بن قدامة. به. 

.)717 تقدم في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ,))75/١١(‏ ومسلم (508/1/ 680 »)]١١5[‏ والنسائي (7/ ”4 - 47/ 
65) من طريق سفيان. به. 


ما جاء في حكم الجلسة الأولى والثانية 


3 مالكٌء عن ابن شهابء عن الأعرج؛ عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ أنه 
5 00 و 7 110 5 . ٠‏ إن إن 
قال: صلى لنا رسول الله يكل ركعتين؛ ثم قام فلم يَجُلِسٌء فقام الناس معه. 
فلمًا قضي صلانّه وتَظّنا : تسليمه. كبر ثم سحد سجدتين وهو جالسٌ قبل 
00000١50 :‏ 
التسليم» ثم سلم . 

قال أبو عمر: في هذا الحديث» وفي حديث ابن بُحينة وغيره» من ترّكُ 
الرجوع لمن قام من اثنتين» دليلٌ على صحّة ما ذهب إليه أصحابنا ومن 
قال بقولهم: إِنَّ الجَلْسةَ الؤسطَّى سُنْدّ ليست بفريضة؛ لأنها لو كانت من 
فرائض الصلاة لرجّع الساهي عنها إليها متى ذكَرَها فقضاهاء ثم سجّد 
لسهوه. كما يصنع من ترّك ركعة أو سجدةًء ولكان حكمها كم الركوع 
والسجود والقيام» ولَرُوعِيَ فيها ما يُراعَى في السجود والركوع من الولاء 
والرتبة» ولم يكن بد من الإتيان بهاء فلمًا لم يكن ذلك حُكمّهاء وكانت 
سَجْدَتا السَّهِو تنوبٌ عنهاء ولم تَنبْ عن شيءٍ من عمل البدن غيرها ‏ عَلم 
أنها السك مفريضة وأنها حنةه ولو كائف قري ره غرك سول انه كله 

2 ع 15 ع عر 5 وم 000 1 ع 
الرجوع إليهاء ألا ترى أنه أمَر بالبناء على اليقين كل من سّها في ركوعه أو 


ها/١/999/١( ومسلم‎ 22١774 /1١١19 /7( أخرجه: أحمد (5/ 5غ *)» والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك»‎ )١77١ 7/715 /7( والنسائي‎ ء)٠١75‎ /576/١( وأبو داود‎ .))]46[ 
به.‎ 


(؟) انظر بقية شرحه في (581/5). 


33> اقسرالئالك :الضالاة 


سجوده؛ لتكمُلٌ فريضته على يقين؟ 

وأجمّع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في 
الصلاة فرضٌ كله وأنَّ مَنْ سها عن شيءٍ منه وذكره» رججع إليه فأتمّه وبنى 
للعو جات وهر واقربله لأنه لا يَجبرّه سجودٌ السهو. وبهذا يتبيّن لك 
وجوبٌ فرضه والدليل من القرآن على ذلك قولّه تعالى: « وَقُومُوأ ينه كَدبتنَ 
(5) 4<". فأمّر بالقيام في الصلاة لمن قدر عليه؛ لأنه لا تُكلّف نفسٌ إلا 
وتكا:زلةغيلنةنيق العلماء أن من على حالما فريفية ورهن فاده عل 
القيام» أن ذلك لا يُجِزِئه وأنْ القيام فرضٌ على كل من قدر عليه. وكذلك 
الركوع والسجود؛ لقول الله عز وجل: #ارسكها ا تي 

ومعلومٌ أنه لا ينها ركوعٌ ولا سجودٌ إلا بقيام وجلوسس» ألا ترى أن 
أحدًا لا يقدرٌ على السجدة الثانية إلا بجلوس ين النسلك + والجلوس 
بين السجدتين فرضض لا خلاف فيه» وكذلك الجَلسةٌ الأ دن معو 
العلماء فرضٌ واجبٌ أيضًاء وما أعلمٌ أحدًا خالف فيهاء إلا بعض البصريّين» 
بحديثٍ ضعيفي انفرد به من لا ححجّة في نقله» فكيف بانفراده؟ ؟ وسنذكر ذلك 
إن شاء الله. 

وإِنّما اختلفوا في الجَلْسة الوؤُسطى وحدها من حركات البدن كُلّها في 
الصلاة؛ فذهب أصحابنا وغيرهم إلى ما ذكرناء وحَُجَّتّهِم ما وصفنا. 

وذهب آخرون إلى أنها فرضٌ واجبٌء قالوا: ولكنّها مخصوصة بألا 
يُنصرّفَ إليهاء وأن تُجبَرَ بسجدتي السهوء بدليل حديث ابن بُحينةَ هذا وما 


(1) البقرة (7788). 


زفق الحج ١/ا/1).‏ 
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كان مثله. وقالوا: هي فرضٌ في نفسها مخصوصة؛ كحُكم العرايا من المُزابئة, 
والقراض من الإجارات. وأجمعوا أنه لا يقاس عمل البدن في السّهو عليهاء 
له فرقة عاك وقلطةه وإضار آنا لو كاتك 3 نا عدف ع عن 
تركها عامدًا؛ لأن السّئّن حُكمُّها عندهم أن من ترّك منها شيئًا عامدًا فقد 
قصّر عن حظٌ نفسه؛ ولم يبلّْ حدَّ الكمال» ولا يجب عليه مع ذلك إعادةٌ. 
راكد ار كان الممتوولةتى لاسي ف عن لو يسدلهما بز ما من العلماء 
لا تسد بتركهما صلاةٌ من ترّكهما عامدّاء وهما عند من لم يُوجِبْهما فرضًا 
من أؤْكد الشّتنةوكذلك قراءة الشورة بغ أ القرآن» وهي سُنَةٌ مسنونةٌ 
وكذلك التشهّدٌ عند من لم يُوجِبّهِ فرضًاء هو سُنَةٌه ومثل هذا كثيرٌ وقالوا: 
خرجت الجَلسةٌ الوسطى بدليلها من بين فُروض الصلاة» وانفردت بحكمها؛ 
لأن النبي كَكْهِ خصّها بذلك. كما خصّ المأمومَ إذا أحرم وراء إمايه وهو 
راكمٌ» أن ينحط إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يَقِفَء هذا ممّا لا خلاف 
فيه بين العلماء» والوقوفٌ عليه لو كان مُنفِردًا فرضٌ. قالوا: ولمّا كان قولّه 
كل: «إنما جَعِلَ الإمامٌ لِيُوتمّ به)”'". يمنع العاموة من أن يَقِففَ بعد إحرامه. 
ومن أن يجلس في ثانية له. وأن يقومَ بعد أولى له. كان دليله على مخالفة 
زُتبة الصلاة انْباعَ إمامه. وجاز له في اتّباعه ما لو فعَله عامدًا وهو وحدّه 
فسّدت صلاله. أو فعله ساهيًا لم تُجِزِئُه. وكان دليلُه على ذلك كلّه قوله 
يكلهُ: «إنما جعل الإمام ليؤتمّ به». مع إجماع الكلماء» :وخصن بهذا الدليل 
تلك الجُمَلُ العِظامٌ والأصولٌ الجسامٌ فغيرٌ نكير أن يكون ترك انصرافه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (*/ .)5٠١‏ والبخاري /1١(‏ 08/5147ا7), ومسلم »)1١١/9808/1(‏ 


وأبو داود »)5631/4-0١/1(‏ والترمذي (؟/ 7/1١95‏ 571")» والنسائتى (؟/ 475/ ,)8791١‏ 
وابن ماجه )1778/597/١(‏ من حديث أنس بن مالك ضيه . 
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يكل إلى الجلسة الوسطى دليلا على أنه حصّها من بين سائر فرائض الصلاةٍ 
بحكم تُجْبْرٌ فيه بسجدتي السهو من بين سائر الفرائض في الصلاة» وهي 
ذل فرضٌ كسائر حركات البدن؛ إِذْ ليس من حركات البدن في الصلاة 
شيءٌ غيرٌ فرض. قالوا: فالجَلْسةٌ الوسطى أصلٌ في نفيها لا يقاس عليها 
غيرّها؛ لأنها مخصوصة. 

وقد قال إسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن»» في باب قوله 
عز وجل: يبي ءَادَمَ خُدُوأ يتعكر عِندَ كل مَسَحِرِ 2174 الآية. بعد كلام كثير 
يح فطل + عدن للد عدفض القبادةة عازهلا لمان الت 
أنّ نُبسَ الثوب ليس من فرائض الصلاة؛ لأن الكتترض ان الصلاة حركاتٌ 
البدن» من حينٍ يدخلٌ في الصلاة إلى أن ب يخرج منها؛ في تكبير» أو قراءق 
أو ركوع» أو سجود. ولَْبِسٌ الثوب إِنْما يكون قبل أن يدخل في الصلاة» 
ثم يبقى في الصلاة كما كان قبل أن يدخلء وإنما هو زينةٌ للإنسان وسترٌ 
حاتي الصا وعرماةا0 واوكات الثوبٌ من فرّض الصلاة لوجَّب على 
الإنسان أن ينوي به الصلاةٌ عند الس كما ينوي بتكبيرة الافتتاح الدّخولٌ 
ىف الصلاة. هذا كلّه قول إسماعيل» وإنما حكيناه لقوله: إن حركات البدن 
مُفترضاتٌ في الصلاة. ولم يُستثن منها شيئًا. 

وفك ذهث فزقة إلى إسناتاللكلسة الوسطى. كرضاء تورات الاتضراف 
إليها ما لم يعمل المصلّي بعدها من العمل ما يمنعُه من الرّجوع إليهاء 
وفذك فى ذلك وقرلها عدي مرؤرة بدلدل اشن المتكورة :في هذا النات 


وجيت ا كيف والسية وسقي 


.)71١( الأعراف‎ )١( 


0 كاب صفات الضالرة ؟ 

ولأنكببة أبرة عله إلى أن الكل الكهرة ين أركان الفيلاه واببيف 
بفرضء قياسًا على الجّلسة الوسطى. واحتجٌ في الوسطى بحديث ابن 
بحينة» وفي الآخرة بحديث عبد الله بن عمروء أن النبي يك قال له: «إذا 
3 أحدّكم راضة عن السجود الآخر فقد تدّت صلاته؛ وإنْ أحدّثء فقد 

الذيو1) .هذا حديت لفكت مرواجية الشر»والناس علق تفده 
ا ا 
أو تكونٌّ سند فذلك أبعدٌ من أن يُقاسّ عليها الفرضُء وقد قامت الدلائل 
على فرضٍ العام والركوع والسجود من القرآن والسّنّة والتجمل» وقد 
فك باغاءركل امداق انان قافا حا ؤلك» لدم سكن انين العامة 
الوسطى, فلا وجة لقولٍ ابن عَلَيّةَ مع شّذوذه أيضًا فيه. والقولٌ بأن الجلسة 
الوسطى ليست من فرائض الصلاة أَوْلى بالصوابء والله أعلم؛ لأنّي رأيتُ 
الفرائ يستوي في تركها السهوٌ والعمدٌ إلا في المَأَنّم» ألا ترى أنه تفسّدُ 
صلاةٌ من سَها عن مسح رأسه ومن تعمّد ذلك» ومن سَها عن سجدةٍ ومن 
تعمّد ذلكء وسائرٌ الفرائض في الصلاة والطهارة على هذاء إلا أن المتعمّد 
آئْةٌ والسّاهِيَ قد رفع الله عنه الإثم» فلو كانت الجَلسةٌ الوسطى فرضًا للَزِمَ 
المّاهِيّ عنها الانصرافٌ إليها والإتيانُ بهاء ولفسدت صلائه بترك الرّجوع 
إليهاء والنبيّ يله قد م سْبّحَ به لها فما انصرف إليهاء فحسبّك بهذا حُجَةٌ لمن 
يعاند» والله تشاله العصمة والتوفية 20 


وأما اختلاف العلماء في حُكم الجلوس الأخير في الصلاة» فأما الفرض 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)5١7/51٠١ /١(‏ والترمذي (؟/51؟508/5). 
)١(‏ انظر بقية شرحه في .)181١/5(‏ 
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في ذلك فعلى خمسة أقوال؛ أحدها: أنْ الجلسة الأخيرة فرضٌء والتشهّدَ 
فرضٌء والسلامً فرض. وحكى مثلّ هذا أبو المُضْعَب في «مختصره» عن 
مالك» وأهل المدينة» وممّن قال ذلك الشافعئٌ» وداودء وأحمد بن حنبل 
في رواية. 

وحُجَّنُهم أن بيائهُ يكل في الصلاة فرضٌ؛ لأن أصلّ فرضها مُجِمَلٌء يفتقِرٌ 
إلى البيان» فكل عمله فيها فرضٌء إلا ما خرّج بدليل سُنَةٍ أو إجماع. 

واحتجُوا أيضًا بقوله ككلِهِ: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي)20. وبأشياءة يطول 
ذكرها؛ منها حديثٌ علي بن طلق عن النبي يَِ قال: «إذا قَسَا أحدُكم في 
العبناةة فايتضيوف وتوم ]ءوتن لصاف قالوا: وما لم يُسلَّمْ فهو في 
الصلاة؛ لأن المصلّيّ لا يتحَلّلٌ منها بغير السلام. 

5 لخ مه ع 2 0 

والقول الثاني: أن الجلوس فيها فرضء والسلامًٌ فرضء وليس التشهد 
بواجب. وممّن قال ذلك مالك وأصحابه. وأحمدٌ في رواية. وحبّتهم أن 
عمل البدن كله فرضُ؛ للإجماع على فرض القيام والركوع والسجود. 
فكذلك كل عمل البدن إلا ما خرّج بدليل» وهي الجَلّسة الوسطى. 

ومن حُحجَّتِهم أيضًا أن رسول الله كك لم يخرّج قط من صلاةٍ إلا 
بالتسليم» وقال: «تحريمُها التكبيرٌ» وتحليلّها التسليمٌ»”". وقام من اثنتين 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 07). والبخاري )571/١47/5(‏ من حديث مالك بن الحويرث 

(؟) أخرجه: أحمد »)87/١(‏ وأبو داود »)737١5 /١41١/١(‏ والترمذي )١1١55/14548/9(‏ 
وحسنه والنسائي (8/ /5١7‏ 891/5))» وابن حبان (7778/4/57). 

(') أخرجه من حديث علي ذَيه: أحمد ١77 /١(‏ و74١).‏ وأبو داود (251/1» والترمذي 
/١(‏ ").؛ وابن ماجه .)507/6/1١١١/١(‏ 


0 كتَابُ صفات الضالاة لكل 


ولم يتشهّدء فسقط التشهّدُ لذلك, ولأنه ؤكنٌ ولا شي من الذّكر واجبٌّ غير 
قراءةٍ أمّ القرآن» وتكبيرة الإحرام» والسلام. 

والقول الثالث: أن الجلوس مقدارَ التشهد فرشٌ» وليس التشهّدٌ وله 
السلامٌ فرضًا. وممّن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وجماعةٌ من الكوفيّين. 
واحتجوا له بنحو ما تقدّم في بيان مُجمَلٍ الصلاة وعملٍ البدن» ويحديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم ‏ وهو الإفريقيّ ‏ أن عبد الرحمن بن رافع 
وبكرّ بن سَوَادةَ حذثاهء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَككِنه: «إذا 
أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يُسَلّمَ فقد تدّت تكّت صلاةه)200, 
هكذا رواه ابن المبارك» عن الإفريقي. 


والقول الرابع: أن الجلوس والتشهّدَ واجبان» وليس السلام بواجب. 
قاله جماعةه منهم إستحاق بن زاقويه: واحتع حديف انق درق جح علنه 
برك الله ككل التشهّدء وقال: «إذا فرَغتَ من هذا فقد تمَّت صلاتّك وقضيتٌ 
ما عليك»)20©. 


والقول الخامس: أن ليس الجلوس عفهاةولا التشهدُ ولا السلامُ بواجب» 
إتخا ذلك كله شه منكونة ."هذا قول كفن السركة :» :وإليهذهين دغلل 
وصرّح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى. فخالف الجمهور وشذَء إلا أنه 
يرى الإعادةً على من ترك شيئًا من ذلك كله. واحتجٌ برواية من روى في 
حديث الإفريقيٌ المذكور: «إذا رقع رأسه فأحدّثء. فقد تمّت صلاثه)7". 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )508/7571١/7(‏ من طريق ابن المبارك» به. 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 757)» وأبو داود ».)91/١ /597 /١(‏ وابن حبان (6/ .)١1951/991١‏ 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 5 717) من طريق الأفريقي» به. 
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ولم يذكّر ججلوسًا. وهذا حديث لا يصِمٌ؛ لضعفٍ سنده واختلافهم في لفظه» 
وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا اختلافٌ العلماء اء في كيفيّة السلام ووجوبه» في باب ابن 
شهاب. عن أبي بكر بن أبي حثمة"". 


.)7707 سيأتي في (ص‎ )١( 


ما جاء في صيغ التشهد في الصلاة 


3 مالك عن تُعيم بن عبد الله المْحْوِرِ عن محمد بن عبد الله بن زيدٍ 
الأنصاري» أنه أخبره عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» أنه قال: أتانا رسولٌ الله يكل 
في مجلس سعد بن عُبادة فقال له بَشِير بن سعدٍ: أمَرنا الله أن تُصِلَّي عليك 
يا زسول الله فكيف نصلَّي عليك؟ قال: فسكت رسولٌ الله ل حنى تمئّينا 
أنه لم يأل ثم قال: «قولوا: اللهمَ صِلَّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَيتَ على إبراهيم. وباك على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما باركْتَ على 
آل إبراهيمَ في العالمين» إنك حميدٌ مجيدٌ. والسلامُ كما قد عَلِمْتُم0". 

فأن او عي عند ين عبه الله ين زب الاأتصارى “مو الذي أرى أيزه 
النّداءَ فصار سُنَهّ وأبو مسعودٍ الأنصاري اسمُه غقبة بن عمرو”". وبشير بن 
7 وقد ذكرنا كلّ واحدٍ منهم في كتابنا في 
«الصحابة» بما يغني عن ذكره» والحمد لله. 


سعد”) هو والد التعمان سن بشير 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريّاء 


))9480 /50٠١ /١( وأبو داود‎ .)500 /7٠0/١( ومسلم‎ :.)١١18/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ »)١5884 /07 07 /9( والترمذي (5/ 775 5886/ 7778)» والنسائي‎ 
من طريق مالك» به.‎ )١1908/788 -581//0( 

.)١٠١ 97/5 /"( الاستيعاب‎ )0( 

.)١9/7 /١( الاستيعاب‎ )*( 

.)١595/5( الاستيعاب‎ )5( 
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السابورئ يعضبر قال دكا أحمد ين عمروية غبد الخائق اراد قال: 
حدثنا إسماعيل بن مسعود الجَحْدَريٌ» قال: حدثني زياد بن عبد الله قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن 

وقد روى مثل حديئه هذا عن النبي كَهْ جماعةٌ؛ منهم أبو سعيد الخُدريٌ 


. يي 


وغيره. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء. وأخبرنا 
عبد الله بن مد د اند قال: حدثنا حمزة بن محمدء قالا: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا بكر بن مُضرٌ 
عن ابن الهادي؛ عن عبد الله بن خبَّاب» عن أبي سعيدٍ الخُدريّ» قال: قلنا: 
يا رسول الله» السلامٌ عليك قد عرّفناه. فكيف الصلاةٌ عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهمّ صل على محمدٍ عبدك ورسولك كما صليتٌ على إبراهيم» وباك على 
محمد وعلى آل محمدء كما باركتٌ على آل إبراهيم»”". 

ورواه شعبةٌ والثوريٌ» عن الحَكّمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
سارح غيدرةة قال لقلا قر لل ل اما لمزم ماما مكلا عافد وتلا 
مَسلِيِمَا (405”". جاء رجلٌ إلى النبيّ يَكهِ فقال: يا رسول اللهء هذا السلامُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١94/5(‏ وأبو داود 5٠6٠ /١1(‏ 481/501)» والنسائي (7/9؟/ 
4 » وابن خزيمة .)/1١ /7”6١/١(‏ وابن حبان (0/ 7889/ )١19514‏ من طريق ابن 
إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: النسائي (7/ 6557/ )١1597‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 87)): والبخاري 
(8/ "27/48/5487). وابن ماجه /١(‏ 797/ 407) من طريق يزيد بن الهادي, به. 

(") الأحزاب (05). 


كتَابُ صفات الضالرة كن 


عليك قد عرَّفْناه فكيف الصلاةٌ؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى 
الاسم كنا اضلية علن إنزاقيي» زنك احدية فجية وبارك كل سيم 
وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم؛ ل 

هذا لفظٌ حديث الثوريٌ» وهذا الحديثٌ يدخل في التفسير المسّده 
ويبيّن معنى قول الله تعالى: ا وَمَلِحَكَبَه بصَلُونَ عل الى يكاب 
ليت َامَثوأ صَلُوَا مده وَسَلَمُوأ د َسَلِيمَا (2) *. ٠‏ فبيّن لهم رسول الله َكل 
كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التجيّات كيف السلامٌ عليه وهو قوله في 
التحيّات: «السلامٌ عليك أيها لحن وعد ة الله السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين». وهذا معنى قوله في حديث مالكِ: «والسلام كما قد علمتم». 
ويشهدٌ لذلك قولٌ عبد الله بن عباس”"» وابنٍ عمر”", زابخ وو كان 
سوك الله عق تعلكا التشهد كها يعلمنا الشورة مم القران. وهر أيعنا معت 
حديث كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية» وقد قيل: إن السلامٌ في 
5 3 0 2 و 0 01 
هذه الأحاديث أَرِيدَ به السلامٌ من الصلاة. والقولٌ الأول أكثر. 

وقد اختلف العلماء في وجوب التشهّدء وفي ألفاظه» وفي وجوب 

5 5 0000 0 5 

السلام من الصلاةء وهل هو واحدة او اثنتان» وَلسبث اعلم في «الموطأ» 
من حديث النبي يَلهِ موضمًا أُوْلَى بذكر ذلك من هذا الموضع. 


4035/9086 /1( ومسلم‎ :)7701//187 /١١( والبخاري‎ »))55١/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/؟١7/5؟( وعبد الرزاق‎ :»)755١/5( من طريق شعبةء به. وأخرجه: أحمد‎ )]17[ 
من طريق الثوري» عن الأعمشء عن الحكم, به.‎ 6 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: أحمد (؟/2328.: والطحاوي في شرح المعاني (05087/1). 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


ين بقسموالثالك : التامرة 


فأما التشهّد فإن مالكًا وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه في «الموطأ»» عن 
ابن شهابء عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريٌء أنه سمع 
عمرٌ بن الخطاب وهو على المنبر يعلّمُ الناسّ التشهدَ يقول: قولوا: التحيّاتُ 
لله الزاكياث لله الطَيّباتُ والصلواتٌ لله السلامٌ عليك أيها النبينٌّ ورحمة الله 
وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده 


لاا شريك له نهد أن فيا عبذه 0007 


وأما الشافعيٌ فذهب في التشهّد إلى حديث اللَّيثء عن أبي الزبيره عن 
سعيد بن جبير وطاوسشيء عن ابن عباسٍ» قال: كان رسول الله يل يُعلّمُنا 
التشهّد كما يُعلّمنا السورة من القرآن» قال: «إذا جلس أحدُكم في الركعتين» 
أو في الأربع» فليقّلُ: التحياثٌ المباركاثٌ الصلواتٌ الطيباثٌ لله. السلامُ 
عليك أيها النبينّ ورحمةٌ الله وبركاته السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
د اقلا هارث فار ل ا ا عبده ورسوله). 
رواه الشافعيٌٌُ عن يحيى بن حسَّانَ» أنه أخبره به عن الليث بإسناده”) 
ورواه عن أبي الزبيره كما رواه الليثُ جماعةٌ. 


وأما سفيان الثوريٌ والكوفيّون فذهبوا في التشهّد إلى حديث ابن مسعود» 
عن النبي علد وهو حديثٌ كوفيٌ رواه أثمةٌ أهل الكوفة؛ فممّن رواه منصورٌ 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم )١١7/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))7517/١(‏ ومسلم 
(1/ 805 "#ء#/ “20 [50]). وأبو داود /1١(‏ 69457 -/091/ 91/5)»: والترمذي (؟/ 
:.)55١ /4*‏ والنسائي (؟/ 597 :.)١١1//594‏ وابن ماجه )40١ /59١ /١(‏ من 
طريق الليث» به. 


0 كاب صفات الصامرة م.م 


والأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعود''". ورواه أبو إسحاقء. عن أبي 
الأخرص يعن ابن تسفر د01 ورواء إلقاتم اق الشيير رعق علقفة قاين 
مسعود”". بمعتى واحدٍء عن النبي يكلِةٍ قال: «إذا جلس أحذكم في الصلاة 
فليقّل: التحياثٌ لله والصلواتٌ الطيباثُ» السلامٌ عليك أيّها النبينّ ورحمةٌ الله 
وبركاته؛ السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لاشريكٌ له وأشهد أن محمد عبدذه ورسوله». 


وقد رُوي التشهّد عن ابن عمرء عن النبي كَل وعن سمّرةً بن جندب» 
عن النبي يَكلِا؟». وعن أبي موسى, عن النبي يَلا*». وعن جابر بن سمرة 
عن النبي يكل"2. وفي بعض ألفاظها اختلافٌ وزيادةٌ كلمة ونقصانٌ أخرى» 
ولك كله تقار النخى. وفنها كليا؛ «السلامٌ عليك أيها النبيُُ ورحمة 
الله). ومنهم من يقول فيه: «وبركاته». ومنهم من لا يذكرٌ ذلك. ومنهم من 
لا يزيد على قوله: «السلامٌ عليك أيها النبيٌّ». فهذا وجهٌ في معنى قوله: 
«والسلامٌ كما قد عَلِمْتَم». والوجةٌ الآخرٌ كهيئة السلام من الصلاة» فقد رُوِي 


/807 -3701/١( ومسلم‎ ,))7778/154/١1١( والبخاري‎ ))5١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والبخاري (؟/‎ :))387/١( من طريق منصورء به. وأخرجه: أحمد‎ )]0-565[ 
من طريق الأعمش. به.‎ )]08[ 507 /707/١( ومسلم‎ 4) 85١175 

(1) أخرجه: أحمد ,))5١7/١(‏ والنسائي (؟/ »)١١77/5894‏ وابن ماجه (1/ )8419/79٠0‏ 
من طريق أبي إسحاق السبيعي» به. 

(9) سيأتي تخريجه في (ص .)71١7‏ 

(:) أخرجه: أبو داود /١(‏ /اوه/ 4/ا9). 

(0) أخرجه: أحمد (404/5).: وأبو داود /١(‏ 0954/ 7/ا9)» والنسائي (97/5/ 850)) 
وابن ماجه .)403١/791/1١(‏ 


9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


حكن إقسانمالك :الضتالرة 
عن النبي ككل أنه كان يُسِلَّمٌ من الصلاة تسليمةً واحدةٌ من حديث سعد بن 
ء 1 - ع 2 

أبي وقاصٍ» وعائشة» وانس بن مالك7", وكلها 006 الأسانيد؛ لا يُشبتها 
أهلٌ العلم بالحديث”". 


)١(‏ سيأتي ذكرها مع تخريجها في (ص 71717 وما بعدها). 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص 7١6‏ و7”770). 


باب منه 


[7] مالك. عن ابن شهاب» عن غُروة بن الزبير» عن عبد الرحمن 
ابن عبدٍ القاريّ» أنه سيع عمر بن الخطابء وهو على الونبر يُعلّمُ الناس 
التشهّد. يقول: قولوا: التحيّاثٌ لله الزاكياثٌ لله. الطبَّّاتٌ الصلواثٌ لل 
السلامٌ عليك أيها النبِيٌ ورحمة الله وبركائه. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله0". 
مالكُ» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهّدٌ فيقول: بسم الله 
التَحِيّاتٌ لله الغيلوات لله الزاكياث لله السلام على النبيّ ورحمة الله 
وبر كاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ٠‏ شهدت أن لا إله إلا الل 
شهدت أنَّ محمدًا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الْأُوليَين: ويدعو إذا 
قضى تشهده ٠‏ بما بدَا له فإذا جلس في آخر صلايه» تشهّد كذلك أبضّاء إلا 
أنه يعدم ّم التشهد » ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهّده وأراد أن يُسَلَّم 
قال: "السلام على العرة ا ورحرة الله وبركاته. السلام علبنا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلامٌ عليكم. عن يمينه. ثم يَرّدُ على الإمام؛ فإِنْ سلَّمَ عليه أحدٌ 
عن يساره رَدَّ عليه'". 
)١‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)757١/1١(‏ والحاكم /١(‏ 3766 537)) والبيهقي 
)١55 /١١‏ من طريقء مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (237051//5057/7» وابن أبى 
شيبة /١(‏ 7/571 75197) من طريق ابن شهابء به. وصحّح إسناده الزيلعي في نصب 


الراية /١(‏ 577). 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 59 5)» والبيهقي (7/ )١57‏ من طريق مالك» به. 


كن إقسوانئالك :التالرة 


مالك عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيد عن عائشة زوج النبي يل 
أنها كانت تقول إذا تشهّدت: التَحَِّاتُ الات الصلوات. الزاكياتٌ ش 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأنّ محمدًا عبدٌه ورسول. السلام 
عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته. السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
السلامٌ عليكو”". 

مالكٌ. عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» عن القاسم بن محمدء أنه أخبره. 
أن عائشة زوج النبيّ يله كانت تقول إذا تشهّدت: التَّحِيّاتُ الطَبّباتُ» 
الصَّلواتٌء الزاكياتٌ لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء وأشهدٌ 
أنّ محمدًا عبدٌ الله ورسوله. السلامٌ عليك أيها انب ورحمةٌ الله وبركائه 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلامٌ عليكم”". 


ذكر مالك فيه التشهّد عن عمرٌ وعن ابن عمر وعن عائشة» وليس عنده 
يهاضي" عزني الو الني وكا ززة تضق الجر ولك ومعلومٌ أنه لا 
يقال بالرأي» ولو كان رأيًا لم يكن ذلك القولٌ من الذّكر أَوْلَى من غيره من 
سائر الذكرء والله أعلم. 


ولمًّا علم مالك رحمه الله أن التشهّدَ لا يكون إلا توقيفًا عن النبي كلك 
انان تشيد غير لأنه كان عله لبان وهو علق الففير من غير تكير عليه 
من أحدٍ من الصحابة وَوْيء وكانوا مُتوافرين فى زمانه» وأنه كان يُعَلّم ذلك 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر البزاز في الغيلانيات (؟17/1777/1١223»‏ والبيهقي (؟/554١)‏ من 
طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أبو بكر البزاز في الغيلانيات (7/ 777/ »)1٠١17‏ والبيهقي (؟/ )١54‏ من 
طريق مالكء. به. 


5 كناب صفات الصّالاة اح 


من لم يَعْلَمْهُ من التابعين وسائر من حصّره من الداخلين في الدّينء ولم يأتِ 
عن أحدٍ حضره من الصحابة أنه قال له: ليس كما وصفتَ. وفي تسليمهم 
له ذلك مع اخختلافٍ رواياتهم عن النبي يلِِ في ذلك دليلٌ على الإباحةٍ 
والتوسعة فيما جاء عنه من ذلك تكله مع أنه متقاربٌ كله قريبٌُ المعنى 
بعضّه من بعضرء إنما فيه كلمةٌ زائدةٌ في ذلك المعنى أو ناقصةٌ. فتشهّدُ عمر 
كما حكاه مالكٌُ» عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ» أنه سبع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يُعلَّمُ الناس التشْهّد 
يقول: قولوا: التحيّاثٌ لله الزاكياث لله الطيّباث الصلواتٌ لله السلامٌ عليك 
يها النبيٌ ورحمة الله وبركاته» السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنْ محمدًا عبده ورسوله. ويتشود مه هذا قال 
الك واضيحائة: 

ومعنى التحيّة المُلْكُ. وقيل: التحيّة العظمةٌ. والصلواثُ هي الخمسسش» 
والطيّباتٌ الأعمالٌ الزاكية. 


وتشهّدٌ ابن مسعودٍ ثابتٌ أيضًا من جهة النقل عند جميع أهل الحديث» 
٠,‏ انه 352 / اس فى ان و ا عير 
ميرفوع إلى النبي عطاق وهو. التحيات لله »> والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيّها النبينٌّ ورحمة الله وبركاته» السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
نهد أت لا إلة ]لا الله واشهد أن محمدا عنده ورهول” ويه قال الثوري» 
والكوفيّون» وأكثرٌ أهل الحديث,ء وكان أحمد بن خالدٍ بالأندلس يختاره 


/80175 301 7/١( والبخاري (871/98957/17)) ومسلم‎ »)475١/1١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ ,))589/48١ والترمذي (؟5/‎ .)9558/69757 6591١ /١( وأبو داود‎ ) 6 
.)4699/59-+/١( وابن ماجه‎ ١١15١ /088/( 


5١‏ لقسرالئالت :الصشادرة 


ع َو 
ويميل إليه ويتشهد به. 

وقال أ غطيفة وآبو روسق وحم وابو اقزر أت اللشون اننا 
000 3 صنلل 2 1 35 
تشهدٌ ابن مسعودٍ الذي رواه عن النبي يك وهو قول أحمد وإسحاق وداود. 

2 1 5 000 

وأما الشافعي وأصحابه والليث بن سعدٍء فذهبوا إلى تشهد ابن عباس 
الذي رواه عن النبى يككلةِ. قال الشافعينٌ: هو أحَبٌ التشْهَّدٍ إلىّ. 

رواه الليث بن سعدٍء عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبيرء وطاوسٌء. 
عن ابن عباسء» قال: كان رسول الله يكل يُعلّمُنا التشهّدَ كما يعلّمُنا القرآن؛ 
فكان يقول: «التحيّاثُ المباركاث» الصلواتٌ» الطيّباثٌ لله سلامٌ عليك أَيّها 
النبِنُ ورحمة الله وبركاته» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن 
لا إله إلا اللهء وأنْ محمدًا رسول الله)(". 


ع ىك ِ م .ا كل .اعدا مين # 
وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا نحو تشهدٍ ابن 
4 


مسعود 
7 عِ 5 عي 8 5 2 
وروي عن علي بن أبي طالب َيه أكمل من هذه الروايات كلها”". 
وفي «الموطأ» عن ابن عمرء وعائشة ما قد علمتَّء واختيارٌ العلماء من 
0 
ذلك ما ذكرث لك. وكل حسنٌ إن شاء الله تعالى. 


/١( وأبو داود‎ .)]50[ 10" /90# 807 /1١( ومسلم‎ :.)597/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
))١١1/75/695 097 والنسائي (؟/‎ .)54٠0 /87/5( والترمذي‎ .)91/4 /097--7 
من طريق الليثء به.‎ )40٠ /791١/١( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: مسلم 504/5١54 - 1707 /١(‏ [77])» وأبو داود /١(‏ 0945/ ”/41)» والنسائي 
(؟/؟97ه/١/ا١١()‏ وابن ماجه .)4901١/597 0-159١ /١(‏ 

() أخرجه: الطبراني (9/ 5 17/ 59080). 


0 كناب صفات الضالرة 81 


والذي أقول به. وبالله التوفيق» أن الاختلاف في التشهّد وفي الأذانٍ 
والإقامةٍ وعدد التكبير على الجنائز وما يُقرَأُ ويدْعَى به فيهاء وعد التكبير 
في العيدين» ورفع الأيدي في ركوع الصلوات وفي التكبير على الجتافة» 
وفي السلام من الصلاة واحدةً أو اثنتين» وفي وضع الح عن لحر 
في الصلاة» وسدلٍ اليدين» وفي القنوتٍ وتركه؛ وما كان مثلّ هذاء كله 
اختلافٌ في مُباح؛ كالوضوء واحدةً واثنتين وثلانّاء إلا أنَ فقهاء الحجاز 
والغراق الذين ندوة عليهم وعلى أنباعهم الفتوى يتستتدوة في الريادة على 
أربع تكبيراتٍ على الجنائز» ويأَبَوْنَ من ذلك. وهذا لا وجة له؛ لأن السَّلفَ 
رسع وقناكا وستاء رهما واريقاء وثلاثاءتزفال أذن مسعرة عزنا 
كيّر إمامّك(؟. وبه قال أحمد بن حنبل. . وهم أيضًا يقولون: إِنْ الثلاث في 
الوقنوه أفضل "من الواجدة البنافة وكز مااوفيقث للك كداككة 
التخل فك عن 7البنلت».وتقلة التابعوة بإحسان عن السابقين تقل لا دحل غلط 
ولا نسيانٌ؛ لأنها أشياء ظاهرةٌ معمولٌ بها في بلدان الإسلام زمنًا بعد زمن 
لا يختلفُ في ذلك علماؤهم وعوامُّهم من عهدٍ نيهم يلل وهِلّمَ جَرَّاء فدلّ 
علق أن ذلك باخ كله إيائدة توسعة ورعمة واتخيرة العمل لله: 


الكاقة من 


واختلف الفقهاء في وجوب التشهّدء وفي حكم صلاة مَن لم يتشهّد؛ 
فقال مالكٌ: من نسي التشهدَ رجع إليه فعمله» إن كان قريبًا ولم يتباعد ولم 
ينتقض وضوءه؛ ثم يسجدٌ لسهوه بعد السلام» وإن تباعد أو انتقّقض وُضوءٌه. 
فآرجو أن تجزيّه صلاته. 'قال: وليسن كل احل يعرف النشهك: 'قإذا ذكر الله 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /548١‏ 25407)» وابن أبي شيبة (1/ 4 4/ :)١117/47‏ والطحاوي 
في شرح المعاني .)491//١(‏ وصححه ابن حزم في المحلى .)١57/5(‏ 


يحض بقسسرالمالك :الضالرة 


أجرَّأ عنه. ورواه ابن وهب وغيرّه عن مالك. 

وقال الأوزاعيٌ: من نسي التشهدّين يسجدٌ للسهو أربع سجدات. لأن 
مليقية أن لك متيو مات 

وقال الثوريٌ: لا يسجد إلا سجدتين في السهو عن التشهّد الواحد وعن 
التشودية». وكذلك هن شه رايا لصحن لا جلت زهو كول عانك» 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قعّد مقدارٌ التشهّدٍ ولم يتشهَّدْ فقد تمّت 
صلاثه» وإن لم يَقعُد مقدارٌ التشهّدٍ فسّدت صلاثه. 

وقال الشافعيٌ: من ترك التشهد الآخرٌ ساهيًا أو عامِدًا فعليه إعادةٌ الصلاقء 
إلا أن يكون الساهي قريبّاء فيعودُ إلى تمام صلاته» ويتشهّدٌ ويصلي على 
النبي كه في آخر صلاته. [قال: ويُعْنِي التشهّدُ والصلاةٌ على النبي ككلةه](0) 
فى آخر الصلاة عن التشِهّد قبلّه» ولا يُعْنِى عنه ما كان قبلّه من التشهّد. 

قال أبو عمر: لا أعلمٌ أحدًا أوجَب الصلاةً على النبي كله فرضًا في 
التشهّد الآخر إلا الشافعيّ ومن سلّك سبيله» وسنذكرٌ ذلك في موضعه من 
هذا الكتاب, إن شاء الله”". 

وقال أبو ثور: من لم يتشهَّدٌ في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاةً له إن 
كان ترّك ذلك عامدّاء وإن كان ساهيًا فترّك تشهد الركعة الثانية سجّد سجدتى 
السهو قبل السلام» وإن كان في الرابعة استقبّل القبلةَ وتشهّد وسلّم وسجد 


)١(‏ زيادة من الأم 5594/5١‏ -7380) يقتضيها السياق. 
(؟) سيأتي في (ص 17"). 


كاب صفات الضّالاة وض 


سجدتي السهو بعد التسليم. وقال أب و مضعن الزعري: من ترك التشهّدَ 
بطّلّت صلاته. وروى ذلك أبو مصعب عن أهل المدينة؛ منهم مالك وغيره. 

وروي عن جماعة من السلف المتقدّمين؛ منهم 2 وليه وطائفة 
من التابعين: من رفع رأسه من آخر سجدة في الركعة الرابعة» فقد تمّت 
صلحاته30 , 

وال ادن كنال »إن ترك الجلوض والتعيد فى الرايعة بظلت 
ضلاثة: وقال الزهريٌ» وقتادقٌ وحماد: صلاته 0 

سك ع عل و ا 

والحجة لمالك ومن رأى أن سجود السهو ينوب عن التشهد لمن سّها 
عنه حديثٌ ابن بُحَينةَ في القيام من اثنتين والسجودٍ في ذلك”", فإذا ناب له 
السجودٌ عن الجَّلْسةٍ الرسطى والتشهدء فَأَخْرَّى أن ينوب له عن التشهّد إذا 
جلس ولم يتشهّد ساهيا عنه. ومعلومٌ أن الفرض في الصلاة لا ينوبٌ عنه 
سجودٌ السهو دون الإتيانٍ به. 

وقد أحهيوا أن من 4ك الكلسة الوسظى ماهد أن اذه فاميدة 
وعليه الإعادةٌ. ومن أفسَّد الصلاةً بتك التشهّدٍ الآخرء فإنه جعله من البيان 
لمجملاتٍ الصلاة التي هي فروضٌ كلها في عمل البدنء إلا الجلسةً الوسطى 
اقرف 


انها مع ال لحديث ابن بُحينة» والمغيرة بن شعبة 


وللكلام في هذه المسألة لكل فرقةٍ موضمٌ غيرٌ هذاء وقد أَنَيْنا منه في 


.)45968 أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 4ه"/ 8751/0 - 537/48 227 وابن أبى شيبة (ه/ 8 ه"ا/‎ )١( 


(؟) تقدم في في (ص 597). 
(*) أخرجه: أحمد (5/ 47 5.» 5617). وأبو داود 23١3 /579/١(‏ والترمذي /٠١١/7(‏ 


مدع وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . 


15 لقسوالنااك : الضالرة 
(التدييدة دجا قله كا 1ع اليك له 
وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهّد فلا صلاةً له”". 
وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحيّة فلا صلاةً له0". 
ومن ححجةٍ الشافعيٌ أيضًا ومن واقْقّه. ما رواه سفيان بن عيينة» عن 
ءِ 5 3 و 03 
الأعمشء» ومنصون عن أبى وائل» عن ابن مسعودء قال: كنا نقول قبل أن 
1م 0 95 5 0 7 58 
يُفْرَضٌ التشهد: السلامٌ على الله السلامٌ على جبريل. فذكر حديتٌ التشهد”". 
قال أبو عمر: لم يقل أحدٌ في حديث ابن مسعودٍ هذا بهذا الإسناد ولا 
بغيره: قبل أن يُفْرَصَ التشهّد. إلا ابن عيينة. والله أعلم. 
5 5 و 
حدثنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المكروي قال: حدثنا سفيان. 
فذكره20. 
وشذة ال ضنة ايقناء أن الدع عله ف السياذة فعا هذا القراءة ف 
و يقد - 
الأوليين سن واستحبابٌ عنده» وعمل البدنٍ فيها فرضًء فإذا قعد مقدارٌ 
2 5 58 5 2-6 5 2 2 2 هر 
التشهدٍ فيها فقد اتى بالفررض فيهاء وسجّد للسهو لسقوط التشهد. وإنخفاء 
التشهد سند عكذ جميعهم» والإعلان به جهلٌ وبدعة. 


.)"07” تقدم في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)27568٠ /5١5/:5(‏ وابن أبي شيبة (0/ 516/ 8957)» وابن 
المنذر في الأوسط (7/ 2735117)» والبيهقي (؟/179). 

("') ذكره: ابن المنذر في الأوسط (5307/7). 

(4) أخرجه: الدارقطني »)276٠ /١(‏ والبيهقي (7/ 717/8) من طريق ابن عييئة» به. 

(0) أخرجه: النسائي (”/ /اغ - 7/5/8 )١7175‏ بهذا الإستاد. 


باب منه 


[5] مالكُ. عن عبد الله بن دينار» قال: رآنى عبد الله بن عمر وأنا أدعو 
5 200 20 0 ا 0١‏ 
وأشير بِإصبَعين؛ إصبع من كل يدء فتهاني '. 

قال أبو عمر: هذا مأخودٌ من فعل النبي يَكلِ؛ إذ مرّ بسع وهو يدعو في 
ما ويعة إمككه عيتا واد عن الكهوقال::داكد اذ 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
يد الرحدة» قال حداثنا أحمد بن شعيب بق محمد السوى» قال: أخيريا 
محمد بن عبد الله بن المبارك, قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» 

5 - 3 3 © وييَاتك ‏ كىن * سم هه ا ء. 
عن ابي صالح. عن سعكل» قال: مر علي النبي عد وأنا أدعو بإصبعي » فقال: 
اح الخد اسار 0 

ورواه ابن عَجلانَ» عن القعقاع بن حكيمء عن أبي هريرة» أن رجلا كان 
يدعو بإصبَّعيهء فقال له رسول الله يَكِِ: «أحد أخخد)”". 

والنة أ ودين الذافن: ذا أفارنواضتية الكتابة وكدها 
)١(‏ أخخرجه: الطبراني /١7(‏ 577 - 1720017//7714) من طريق غير مالك وابن دينار» عن 

ابن عمر أنه رأى رجلا يشير بأصبعيه فقبض إحدى أصبعيه وقال: إنما الله إله واحد. 
(؟) أخرجه: النسائي (7/ 544/ )١5775‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود ))١414/١79/1(‏ 

والحاكم )075/١(‏ من طريق أبي معاوية» به. 
(9) أخرجه: أحمد (؟/ »)0٠١‏ والترمذي (0/ /0٠١‏ 07001 والنسائي (6/ مع/ )ل 


والحاكم )015/١(‏ من طريق ابن عجلان» به. ووقع عندهم أبو صالح بين القعقاع 
وأبي هريرة ماه . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


صفة الصلاة على النبي كل 


[14] مالك؛ عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِرِِ عن محمد بن عبد الله بن زيدٍ 
الأنصاريّ» أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاريً» أنه قال: أنانا رسولٌ الله يكن 
في مجلس سعد بن عُبِادة فقال له بشير بن سعدٍ: أمَرنا الله أن نُصلَّي عليك 
يا رسول الله فكيف نصلّ عليك؟ قال: فسكت رسولٌ الله 6[ حتى تمَّينا 
أنه لم يسأله: ثم قال: «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما 
ليت على إبرافيم+ وباك على محمد وعلى آل محمزء كما باركتٌ على 
آل إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيدٌ. والسلامٌُ كما قد قد عَلِمتم0.20) 

وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي كله فرضُ واجبٌ على كل 
مسلم؛ لقول الله عز وجل: «يكأما أل اموأ صَنُوا عليه وَسَلَمُوا َلِيِمًا 
(415”". ثم اختلفوا متى تجبُ؟ ومتى وقنّها وموضِعُها؟ فمذهبٌ مالكِ عند 
ابح وير ار ابو عية راسيل: اد السدة عل الي 115 فرق بلي 
الجملة بعقَدٍ الإيمان» ولا يت يتعيّن ذلك في الصلاة» ومِنْ مذهبهم أنَّ من صلَّى 
على النبي يكَكِةِ في التشهّد مرةً واحدةً في عُمرِه فقد سقط فرص ذلك عنه. 


وروي عن مالك» وأبى حنيقة» والثوري» والأوزاعىٌ» أنهم قالوا: الصلاة 
() تقدم في (ص .)2١١‏ 


)١(‏ انظر بقية شرحه في (ص 7١5‏ و773). 
(0) الأحزاب (55). 


كتابُ صفات الضالاة نض 


على النبي يك في التشهّد جائرٌ. ويستحِبّونهاء وتاركها مسيءٌ عندهم» ولا 
يوجبونها فيه. 

وقال الشافعيٌ: إذا لم يُصلّ المصنّي على النبي يَلٍِ في التشهّد الآخر 
بعدَ التشهّد وقبلَ التسليم» أعادَ الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم 
يُجِزِنُه. وهذا قولٌ حكاه عنه حرمَّلةٌ بن يحبى؛ لا يكاد يوجدٌ هكذا عنه إلا 
نووز انه 5 يل وكؤرمن كارا امتهابه الذيه قتا سيد عون فاده 
أصحابٌ الشافعيٌ» ومالوا إليه» وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيلٌ مذهبه. 

ومن حُجَّةِ من قال: إن الصلاة على النبي يكٍ ليست بواجبةٍ في الصلاة 
مخذي ف الي بِنِ الحرّء عن القاسم بن مُخْيمِرَة قال: أخذ علقمةٌ بيدي» 
فقال: إن عبد الله بن مسعودٍ أخذ بيده وقال: إن رسول الله يَكهِ أخذ بيدي 
كما أخذتٌ بيدك؛ فعلّمي التشهّد فقال: «قل: التحيّاثٌُ لله والصلواتٌ 
والطيباتٌ» السلامٌ عليك أيّها النبين ورحمة الله وبركاته السلامٌ علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهدٌ أن 
محمد عبذه ورسوله». قال: «فإذا أنت قلت ذلك فقد قضيتَ الصلاةء وإن 


شعت أن تقومَ قَقَمْ وإن شئتٌ كشت أن تقحل فانم 


قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهدٌ لمن لم ب َرَ الصلاة على النبي كله في 
التشهّد واجبة ولا سُنَةَ مسنونة؛ لأن ذلك لو كان واجبًا أو سُنْةَ لبيّنَ ذلك 


وذكّره. 


3 0< 1 000 أ 
و أيضا حديث الاعمش» عن أبي وائتل شقيقٍ بن سلمة؛ عن 


لق أخرجه: أحمد (١/؟57)»‏ وأبو داود )47١947/(‏ من طريق الحسن بن الحره به. 


18 إقسوالئالك : الضايرة 


ابن مسعود. عن النبي د في التشهّد وفي آخره: ثم لبي أطيبٌ الكلام». 
أو: «ما أحبّ من الكلام)7". 


ومن حُجّتهم أيضًا حديث قَضَالَةَ بن عُبَيدِ أن رسول الله بك سوع رجلا 
يدعو في صلاته لم يحمَدٍ الله عز وجلء ولم يُصلّ على النبي يلك فقال 
النبي يك جل هذا». ثم دعاه قال له أو لغيوةة ل إذااصلئ أحدّكم فليبدأ 
بحمْدٍ الله والثناء عليه» ثم يصلّي على النبيّ» ثم يدعو بما شاء»©. 

ففي حديث فضالة هذا أن النبي كَل لم يأمْر المصلَّيّ إذ لم يُصلٌ على 
النبي يل في صلاته بالإعادة» فدلّ على أن ذلك ليس بفرضي» ولو ترّك فرضًا 
لأمَرّه بالإعادة» كما أمّر الذي لم يقَمْ ركوعه ولا سجوده بالإعادة» وقال له: 
«ارجع فصل فإنّك لم تُصل». 

روى ذلك رفاعةٌ بن رافع» وأبو هريرة» عن النبي ولي وقد ذكرنا 
حليكهها قينا سلفية من كتابنا 7 والحمد لله. 

ومن حُحبَةٍ الشافعيّ ومن قال بقوله في هذه المسألة أن الله عز وجل 
أمَر بالصلاة على نييّهء وأن يُسلَّمَ عليه تسليمًاء ثم جاء أمرّه كَل بالتشهّد 
وأنه كان يُعلّم أصحايّه ذلك كما يُعلّمُهِم السورة من القرآن» وقال لهم: 
إنه يقال في الصلاة لا في غيرهاء وقالوا: قد عَلِمنا السلامٌ عليك» فكيف 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

(؟) أخرجه: أحمد :.)١8/5(‏ وأبو داود (؟/ .)١581١ 7/1١57‏ والترمذي (5/ 9140757/485) 
وقال: (حسن صحيح». والنسائي (7/ 0١‏ - 07/ 1787). وابن خزيمة /50١/١1(‏ 
4”», وابن حبان (ه/ .)١959 /594٠١‏ 

(9) تقدم في (ص ١5-1١7‏ و750- 11 من هذا المجلد). 


0 كناب صفات الضضالاة لق 


الصلاةٌ؟ فقال لهم: «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ». وعلَّمَهم ذلك» وقال 
ل «السلام كما قد عَلِمثُم». فدلّ ذلك على أنَّ الصلاة عليه في الصلاة 
قرينٌ التشهّد. قالوا: ووجدنا الأكة بأجمعها تفعلٌ الأمرين جميعًا في صلاتها؛ 
فعلمنا أنهما في الأمر بهما سواءٌ؛ فلا يجورٌ أن يُمرّقَ بينهماء ولا نَم الصلاةٌ 
اهما الأنيجا زواتة هخ :روتوك الله كله وأطيعا نه وسات التسامية قرلا 
وَغيلة. قالوا: وأمًا احتجاح بن اح ينيك بن مسعوداقي شود توه 
فى آخره: «فإذا قلتَ ذلك فقد تبت صلاتّك». فلا وجة له؟ لآنه حديثٌ 
خرّج على معنّى في التشهد؛ وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلامٌ 
على الله. فقيل لهم: «إن الله هو السلامُ» ولكن قولوا: كذا». فَعْلّمُوا التشهد. 

ومعنى قوله: «فإذا قلت ذلك فقد تمّت ت صلاتك». يعني إذا ضَمَّ إليها ما 
يجبٌ فيها من ركوع وسجودٍ وقراءةٍ وتسليم» وسائر أحكامها؛ ألا ترى أنه 
لم ولكر له التشلح مو الضلاة وخوامن ذزانقتها. لأنه قد كان وقفهم على 
ذلك» فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم» وإنما حديث ابن مسعودٍ هذا مثل قوله 
عله : موث أن أخد الصدقة من أغنيائكم وأرٌدّها على فقراتكم""'". أي 
با بور ارج ااي ار لاوز ل ودار ار 

ثم أمره بما رقيات بول لجا من ماهوا رسكت له عن شيا 
والتسليم» وقد قام الدليلٌ من غير هذا الحديث بوجوب التشهّدء ووجوب 
التسليم بما علّمهم من ذلك وأعلّمَهم أنّ ذلك في صلاتهم» وكذلك الصلاةٌ 


.)19/6٠/١( أخرجه من حديث معاذ بن جبل ده: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ظَيبه: أحمد (5/ /171)» والبخاري (؟/ 061/5١١‏ 
ومسلم ,)7517/598/١(‏ وأبو داود /١(‏ 5785 857/51786)» والترمذي (5/ ٠١7‏ - 
"٠ 0‏ والنساتي 5١/9‏ غ/ لخدي وابن ماجه 3375/١١‏ /إلا8/ .)1١59١‏ 


سن بقسرالمالك : الابرة 
على النبي يلةٍ مأخودٌ من غير ذلك الحديث. 

شرا ين داز يصنك ابر اعورم روا والك باون ار 
الصلاة على النبي كه وقال: وفيه: اوالنادم عاك ملع ادر يعني التشهدٌء 
وبأنْ أبا مسعودٍ روى الحديتٌء وفَهمَ مَخْرَجَهه وكان يراه واجبًا ويقول؛ إنه 
لا صلاةً لمن لم يُصلّ فيها على النبي كلله. 

حدثنا أحمد بن فتح» قال:. حدثنا محمد بن عبد الله التيسابوري» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرق الرّانٌ قال تحدثنا زناذ بن يتح قال: حدتنا 
عبد الوهاب بن عيد المجيدء قال: حدثنا هشام ب بن حسّانء عن محمد بن 


سيرينَ» عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعودء عن أبي مسعودء قال: لمّا 
نزلت هذه الآية: إن الله وَمَكبِصَكبَهُ. يَصَلُونَ عَلَ ألبَىَ يكام ليت ءَامَئوأ مَلُوا 
لَه وسَلْمُوا تَسْلِيِمَا ((2”45". قالوا: يا رسول الله قد علمنًا السلا فكيف 
الصلاةٌ؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ كما ادك على إبراهيم» 
وبارك على محمدٍ كما باركتٌ على إبزاهيم»”". 


وروى عثمان بن أبي شيبة وغيرٌه. عن شريكء عن جابر الجعفيٌ» عن 
اب جعر محقم بن علي. ل ما أرئ أن ضلاة تََّتْ 


حتى أَصل فيها على :محمد وعلى ال محمد 


5 3 ع 5 5 
وروى ابن أبي فديلك وأبو ثابيتِ محمد بن عبيد الله المدنيٌء عن 


.)05( الأحزاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائتي (8/ 07/ )١7486‏ عن زياد بن يحيى به» وأخرجه: الطبراني /١117(‏ 
من طريق هشام بن حسان. به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 714) من طريق شريك» به. 


0 كاب صفات الضالرة فض 


عبد المُهيمن بن عباس بن سهل بن سعدٍ الساعديٌء عن أبيه» عن جه 
أن النبي ككئهِ قال: «لا صلاةً لمن لم يُصلّ فيها على النبى 6ه00". قالوا: 
وهذا الحديثٌ وإِنْ كان في إسناده ضعفُ فَإن فيه استظهارًا مع ما قدَّمنا من 
الدلائل. 


قال أبو عمر: ليس ما احتجّوا به عندي بلازم لِمَا فيه من الاعتراض» 
ولستٌ أُوجِبُ الصلاةً على النبي كلك في الصلاة فرضًا من فروض الصلاة» 
ولكتي لا أَحِت لأحذ تركها فى كل اصلاة» فإنّ ذلك من تمام الصلاة؛ 
وأحرّى أن يُجابَ للمُصلّي دعاؤٌه إن شاء الله وحديثٌ سهل بن سعدٍ في 
ذلك» حدّثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن راشدٍ أبو الميمون 
بدمشقء قال: حدثنا أبو ازع قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيمٌ 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي تنبافه قال: عدنايا اعد المفيمة برد 
عباس بن سهل بن سعدٍ الساعديٌ» عن أبيهء عن جدّه؛ أن النبي كَل قال: «لا 
صلاةً لمن لم يُصلٌ فيها على النبي 0»6". 

وهذا قل يحتيل من التأويل ما احتمّله قوله: دلا إيمانٌ لمَنْ لا أمانة 
04 و الاغيلاة لجاز المسجة إلانقق المسعن» ).وتو هذاهنا أريد 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)5٠0٠ /١4٠ /١(‏ والحاكم )519/١(‏ من طريق عبد المهيمن بن 
عباس» به. قال الحاكم: «لم يخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإنهما لم يخرجا 
عبد المهيمن»: وقال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن واو). 

(؟) تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. 

() أخرجه من حديث أنس وه: أحمد (”/ »)١170‏ والبغوي /١(‏ 74/ 0378: والبيهقي 
(3588/5): وأبو يعلى (1147/0/ 75877)» وابن حبان .)١95 /577 /١(‏ وقال البغوي: 
(اهذا حديث حسن). 

(5:) أخرجه: الدارقطني »)57١ /١(‏ والحاكم »)2557/١(‏ والبيهقي ("/ لاه) من طريق 


فض قسمرالئالك : الضابرة 


به الفضلٌ والكمال؛ والله أعلم. وقد روى هذا التحليية أبو ثابتِ محمد بن 
عبيد الله» عن عبد المهيمن. 


قال أبو عمر: آل إبراهيم يدخلٌ فيه إبراهيم» وآلّْ محمدٍ يدخلٌ فيه 
محمدٌء ومن هناء والله أعلم؛ جاءت الآثارٌ في هذا الباب مرَّةٌ بإبراهيم» ومرَّةٌ 
بآل إبراهيم» وريّما جاء ذلك في حديثٍ واحدٍء ومعلومٌ أن قول الله عز وجل: 
َدِلُو ءَالَ فرعوت أَسَّدّ ألْعَدَابِ 6 ان معناه: أدخلوا فرعونَ وآلّه شد 
العذاب. والآلُ هاهنا الأتباعٌ والآلْ قد يكون الأهلّء ويكونٌ الأتباع» ويكون 


الأزواج والذّريّة على ما جاء في بعض الآثار. 


- سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعًا. وفيه سليمان بن داود وهو ضعيف. انظر العلل المتناهية لابن الجوزي /١(‏ 
.))61١ 7‏ 

(01) غافر (45). 


باب منه 


مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عن أبيهء عن عمرو بن 
لَيمٍ لز قي أنه قال: اخبري ابويخبيد الساغلاى انهم قالوا: يا رسول الل 
كيف نصلّي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه ودُرئي 
كما صِلَيِتَ على آل إبراهيم» وبارِكُ على محمدٍ وأزواجه وري كما باركتٌ 
على آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ". 

استدلٌ قومٌ بهذا الحديث على أنْ آل محمدٍ هم أزواجُه ودرَينُه خاصّةٌ؛ 
لقوله في حديث مالكِء عن تُعيم المُجْمِرِه وفي غير ما حديث: «اللهمّ صل 
على محمك وعلى آل محمد)”". 

وفى هذا الحديث: «اللهم ص على محمد وأزواجه 0000 فقالوا: 
هذا يفسّر ذلك الحديتء ويبيّن أن آل محمدٍ هم أزواجه وذريته. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رُواتِه فيما علمتُ» وروي 
عن عيسى بن يونسء عن مالكِ. عن محمد وعبد الله ابْنَيْ أبي بكرء عن 
)000( أخرجه: أحمد (0/ 5 17))» والبخاري (5/ 5755/09), ومسلم ))101/505/١(‏ 

وأبو داود »)418/5٠٠0 5944 /١1(‏ والنسائي (7/ 07 /07/ 0١797‏ وابن ماجه /١(‏ 

54/ 406) من طريق مالكء به. 
هع أخرجه من حديث أبي مسعود: أحمد )١١48/5(‏ ومسلم ))5٠08 /8١08/١(‏ وأبو 


داود /١(‏ 480/500)» والترمذي (0/ 4 ه8#/ .)0777١‏ والنسائى (/ 67 
)١7184 /07‏ من طريق مالك» به. 


نقضن نقسرالمالك : الايرة 


أبيهماء عن عمرو بن سُلَيم» عن أبي حُمَيدِ الساعديٌ7". وذِكْرٌ محمدٍ بن 
لكوتي ني 

قالوا: فجائرٌ أن يقول الرجلٌ لكل من كان من أزواج محمدٍ يك ومن 
ذريته: “سان الله عليك: إذا واجهّه. و: فلن اشعانة: إذا غاب عنه» ولا 
يجورٌ ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواءٌء وأهل الرجل وآلَّه سواء. 
وهم الأزواجٌ والذْرّيّةُ؛ بدليل هذا الحديث. ١‏ 

وقال جماعةً من أهل العلم: الأهل معلومٌ» والآلُ الأتباع. وقد ذكرنا 
وجة قولٍ كلّ واحدٍ في باب ثُعَيْم يم المُجْوِر'"' من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وقال آخخرون: لا يجوز أن يُصلّى على أحد إلا على النبي يَكةِ وحدّه دون 
غيره؛ لأنه مص بذلك. واستدلُوا بقوله عز وجل: «الَاجحسَنُوأْ حك الول 
يكم كدعا بعكم بمْصَاً 74". قالوا: وإذا ذكّر رسول الله كَلِ أحدٌ من 
اكات ل أن نما كعلهه رقا ادن وللنة عهامن قله طايه الاق 
١من‏ صلَّى عليّ مرةً صلَّى الله عليه عشرًا»”2. ولا يجوز أن يتراحَمَ عليه؛ 
لأنه لم يقّل: من تراحمَ عليّ. ولا: من دَعَا لي. وإن كانت الصلاةٌ هاهنا 
يعناها الرححية فكانه خض بهذا اللفظ ملكا لذ لعن رعل الله 


0 آذآ يله آ و ور يجار لال صاسا م مخ وَسَلَكُأ قَتَلكًا 


لَه ومالرِحكته, يُصَنُونَ علَ الي يكبا ال ءَامَمُوأ صَلُوا نه وسلموا تسليما 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط )١107/181١/7(‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 

(0) انظر (ص 15”). 

(*) النور (57). 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 71/7), ومسلم ))408/805/١(‏ وأبو داود 
.)151١٠/184/5(‏ والترمذي (7/ هه8/ 586)» والنسائي ("/ لاه 08/ .)1١596‏ 


0 كاب صفات الضالاة ييف 


(745". ولم يقل: إن الله وملائكته يتراحَمُون على النبيّ. وإن كان المعنى 
واحدًا لِيَخْضَّه بذلك؛ والله أعلم. واحتمّ قائلُو هذه المقالة بن عبد الله بن 
عباس كان يقول: لا يُصِلَّى على أحدٍ إلا على النبي يَككا". وبما رُوي عن 
عبد الله بن عمرهء أنه كان يقفٌُ على قبر النبيّ يلكِ فيصلّي عليه ويدعو لأبي 
بكر وعمرء وقد رُوي في خبّره هذا أنه كان يصلَّي على النبي يلل وعلى أبي 
بكر وعمر”", والأَوّلُ عند قائلي هذه المقالة أَنبَتُ عنه. 


5 0 5-5 لو 
وقال آخرون: جائرٌ أن يُصلى على كل أحبٍ من المسلمين. وقالوا: آل 
محمد: أتباعه وه وأهل دينه هم آلّه. وتوا بقول الله عر وجل: 
ل وَيَوْمَ تَُومُ أَلسَّاعَةُ دلوا ءَالَ فرَعَوست أَسَّدَّ آلعَدَاٍ (5) 74». قالوا: ومعلومٌ 
أن ال+فرعوة أناغه على دين واحنخوا أرقا تحديت عبد الل ين أن 25 
حذثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المّدائنيُ» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
حدثنا شعي عن عمرو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن أبي أوفى» أن رسول الله 
عد كان إذا أتاه قوم بِصدَقَتِهم» قال: «اللهُم صل عليهم». فأتاه أبى بصدقته 
فقال: «اللهمّ صل على آلٍ أبي أَوْمّى)0*. قالوا: ففي هذا الحديث بان أن 
الصلاة على كل أحدٍ جائزةٌ من كل أحدٍ اقتداءً برسول الله يكل وتأسّيًا به؛ لأنه 
)١(‏ الأحزاب (05). 
(؟) سيأتي في الباب الذي يليه. 
(9) سيأتي في الباب الذي يليه. 
(8) غافر (45). 
(5) أخرجه: أحمد (4/ 0767 والبخاري (7/ :.)١4917/147٠‏ ومسلم (067/5- /اه// 
»© وأبو داود (7147-71477/5/ »)١1954٠0‏ والنسائي /١/5(‏ 50/8 7)) وابن ماجه 
/١(‏ 7لاه/ )١75‏ من طريق شعبة» به. 


خض إقسوالئالك : الضالرة 


كان عليه السلام يمتثلٌ قول الله عز وجل: ا خُدَ مِنْ أَمَوَفِمْ صَدَكَةٌ مَهَرْهُمَ 
كي اوقل عق 31 2623912 1 034 هالا ازسعارة أن الفيتلاة 
هاهنا الرحمةٌ والتراحمٌ» فخيرٌ نكير أن يجوز من كلّ أحدٍ من المسلمين بدليل 
الكتاب والسّئة. 

قاك ا رودو كان رن اق والند لطلماة فنا ل ا 

وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا عمرو بن علي 
قال: حدثنا أبو قُتَبدّ قال: حدثنا الثوريٌ» عن الأسود بن قيسء عن تُبيح 
العتّريٌء عن جابر بن عبد الله قال: أتاني النبيٌ كل فقلتٌ لامرأتي: 1 
تسألي النبيّ يكل شينًا. فقالت: يخرّحٌ رسولٌ الله يَكلْهِ من عندنا ولا نسأله 
شيئًا؟ قالت: يا رسول الله» صل على رَوْجِي. فقال رسول الله يكلهِ: «صلَّى 


وأما اختلافٌ الفقهاء في وجوب الصلاة على النبي َل وكيفيّة وجويهاء 
والحمد لله. 


.)١١7( التوبة‎ )١( 

() أخرجه: أحمد (/ ٠7‏ "”), والنسائي (94/ .223١185 /١517‏ وابن حبان /١910/9(‏ 
7 من طريق سفيان الثوزي» به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 182/ 1077) من طريق 
الأسود بن قيسء به. 

() تقدم في (ص .)7١07‏ 


ما جاء 3 في الصلاة على النبي كَل 


[17] مالكٌ. عن عبد الله بن دينار» قال: رأيثُ عبد الله بن عمرّ يقفٌ 
على قبر النبي وَل َبْصلَي على النبيّ بك وعلى أبي بكر وعمرٌ 3 

قالوا: إنما الرّواية لمالكِ وغيره» عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمره أنه 
كان يَقِفُ على قبر النبيّ يك فيْصِلَي على النبي يه ويدعو لأبي بكر وعمر. 


ففرّقوا بما وصفتٌُ لك بين: ويدعو لأبي بكر وعمر. وبين: ويصلّي على 
أبي بكر وعمر. وإن كانت الصلاةٌ قد تكون دعاءً لِمَا خصّ به يي من لفظٍ 
الصلاةٍ عليه. وكذلك رُوي عن عبد الله بن عباسء قال: ل يُصلَى على أحد 
إلا على النبي يك وسائرٌ الناس يُذْعَى لهم ويُترحّمْ عليهم”". ومعلومٌ أن 
ابن عباس قد يعلم أن الفتاذة تكورن الدعاء والرحمية: أيضناة (وقفيرة انه 
وضاح رواية يحيى إلى رواية ابن القاسمء فإنه روى رواية ابن القاسم عن 
تيك نوخد با ع وكيا رواه ابن القاسم كذلك رواء المَعْتَبِيّ وابن 
بكيرء وسائرٌ رواة البريلة وجعلها: يُصلي على النبي ككل ويدعو لأبي 
بكر وعمر. وهذا كله مدهث من براق ال تسا على قير ال ليه الضلاة 
والسلام. 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ »22٠١‏ والبيهقي في السنن (5/ 505 7)» والقاضي 

أبي إسحاق البغدادي في فضل الصلاة (ص 87/ حديث رقم 98) من طريق مالك» 


به. 


(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


قن لقسرالثالك :الضاة 


0 قال: حدثنا 0 شيبة» قال: حدثنا 0 اكير 
5050 0 0 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن عثمان بن حكيم بن سهل» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: لا تنبغي الصلاةٌ على أحدٍ إلا على النبيّين. 
وكا شفيانة يكز أت بضد ان ل 

قال عبد الرزاق: وأخبرني الثوريٌ» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 


0 قال رسول الله عد لله: «صلُوا على أنبياء الله ورسّله؛ 


فإِن الله بعثهم كما ب بعئني 76" . 


ءِ 2 و 
وقد أجاز قومٌ الصلاةً على غير النبي يكلو واستدلوا بقوله يَلِ: «اللهم 
صل غلئ محمد وعلى آل م2 5 'قالوا: ومعلومٌ أن آل محمدٍ غير 
محمكل. واحتيدرا أيضًا بحديث عبد الله بن أبى أُوْفى» قال: كان الناسٌ يأتون 


بصدقاتهم إلى النبيّ كَكِهِ فيدعو لهمء فجئتٌ مع أبي بصدقته إلى رسول الله 


/١١( أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 517/ 5405) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني‎ )١( 
والجهضمي في فضل الصلاة (رقم 6) من‎ :.)١57 والبيهقي (؟/‎ 2١181١ 6 
(هذا سند صحيح).‎ :)3١ /1١١( طريق عثمان بن حكيم» به قال الحافظ في الفتح‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (575/7/ )73١١9‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )7”١١8/7١7/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الجهضمي في فضل 
الصلاة (رقم 6 والبيهقي في الشعب (١//1/ا7/ .)١170‏ والحديث ضعف إسناده 
الحافظ في الفتح .)5١77/١1١(‏ 

(4) تقدم في (ص .)"01١‏ 


0" لتاب صفات الضّالاة خض 


فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أَوْقَى)20. قالوا: ففي هذا الحديث لفظ 
الصلاة على غير النبيّ عليه السلام. 

قال ألو عمز تيلذية هذه الآنان وعيليا علن فين نقذ والتدافع هو 
أن يقال: أما النبي يل فجائرٌ اناي عا نع شاد لاتدتقد أمن أذ يصلى 
على كلّ من يأخذ صدقتّه وأما غيرٌه فلا ينبغي له إلا أن يَخْصّ النبىّ عليه 
السلام بالصلاة عليه كما قال ابن عباسء وجائرٌ أن يُحتَحّ في ذلك بعموم 
قوله تعالى: «الَا جحَعَُوا ذآه الول بتكم كدعاء بعكم بنْضا 04". 

والذي أختاره في هذا الباب أن يقال: اللهمٌ ارْحَم فلانًا واغفر ل ورَحِم 
الله فلانًا وغمّر له ورضيّ عنه. ونحوّ هذا من الدعاء له والترخم عليه؛ ولا 
يقال إذا ذكر النبيٌ يكل إلّا: صلَّى الله عليه. إلا أنه جائرٌ أن يدخل معه في 
ذلك آله على ما جاء في الأحاديث عنه يكلله: «اللهمّ صل على محمدٍ وعلى 
آل محمد). و: «اللهم دل على محمد وأزواجه وذتنن واه 5 على 
غير يلقظ الضاةة: 0 قول الله عز وجل: ‏ لا جَحَمَلُواْ خآ اليسُول 
يكم كُدْءٍَ بَحضِكُم بعصأ بصا 247 في حياته وموته َك. 


)١(‏ تقدم في الباب الذي قبله. 
() النور (517). 
() تقدم في الباب الذي قبله. 
() النور (51). 


ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي كلل 


[] مالك» عن أبي الزبير المكيٌّ » عن طاوسٍ اليمانيٌ» عن عبد الله بن 
عباس» أن رسول الله يك كان يُعلّمُهم هذا العام تا يُعلّمُهم السورة 
من القرآنء يقول: «اللهمَّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدجَّالٍء وأعوذ بك من فتنةٍ 
المَحيًا والمَمَاتِ)200©. ١‏ 

قال أبو عمر: كان رسول الله تك يعلّم أصحابه الدعاء» فيحضهم عل عله 
ويأمرممٍ بهء 'ويقول: «إن «الدعاء مجر العبادة». ويتلو: «86 وَقَالٌ رد 
دوف نسحب 3 إة ارت لس يروت عن عِبََادقٍ 0 
226 

وقد قالوا: إن الدعاء 2 العبادة؛ لأن فيه الإخلاص والصّراعة» والإيمان 
والخضوع. واللهُ يحبّ أن يُسأل؛ ولذلك أمَر عباده أن يسألوه من فضله» وقد 
كان لرسول الله يكلِِ أنواعٌ من الدّعاء يواظبٌ عليه ويدعو به» لا يقوم به كتابٌ 


لكثرته. 


))١647/١9٠ وأبو داود (؟/‎ .)040 /417/١( أخرجه: أحمد (١/547١):ء ومسلم‎ )١( 
والنسائي (5/١٠5/4١)إ من طريق مالك. به.‎ ,)55915/59٠١ /60( والترمذي‎ 

(؟) غافر (50). 

() أخرجه من حديث النعمان بن بشير: أحمد (73517/4)» وأبو داود (7/ 7/١151‏ 4/ا5١)),‏ 
والترمذي (0/ .)35959/١96 ١914‏ وابن ماجه (؟7/ 7/١704‏ 2738748). وابن حيان 
/١0/7 /“(‏ 890 )» والحاكم .)45١ - 59٠ /١(‏ 


0 كناب صفات الضالاة امم 


وفي هذا الحديث الإقرارٌ بعذاب القبر» ولا خلاف بين أهل السّنْة في 
جواز تصحيحه. واعتقادٍ ذلك» والإيمانٍ به» وكذلك الإيمان بالدّجال وقد 
ذكرنا الأخبارٌ في عذاب القبر في باب هشام بن عروة”" وغيره» من هذا 
الكتاب» وذكرنا أخبار الدَّجََال في باب نافع”"» والحمد لله. 

وأما فِتّنُ المَحياء فكثيرةٌ جذَاه في الأهل والمال والدَّين والدنياء أجارّنا 
الله من مُضِلات الفتن. وأما فت المماتٍ فيحتمل أن يكون إذا احَيضيٌ 
ويحتول أن يكون في القبر أيضّاء وممّا كان رسول الله ككهِ يواظبٌ عليه 
من الدّعاء ها احوناة لف بق مبعق؛ قال :”حدقا غيل الله وا محيندة اقال: 
حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نُعَيِم 
قال: حدثنا عبادة بن مُسْلم الفَرَاري» قال: حدثتي ججِير بن أبي لعا 
تقو قطن أنه كاف مالقا مع ابن عدو نال معت شرن إل عد 
يقول و دان ين السو ور اليا 111 تن فارقٌ الدنيا ومات: 
«اللهمّ إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة» الهم إن أسألك العفو والعافية 
في ديني ودُنيايَ» وأهلي ومالي. اللهمّ استز عَوْرَاتيء وآمِنْ رَؤْعاتيء اللهمّ 
احمّظْني من بين يديّ» ومن حَلْفِيء وعن يميني» وعن شمالي» ومن فؤقي» 
وأعوذ بك من أن أَغْتَالَ من تحتي". قال جبَيرٌ: وهو الخسشف. قال عبادة: 
فلا أدري؛ أَقَوَل النبيّ كله أو كول ا 


.)401//7( انظر‎ )١( 
.)7517 (؟) انظر (؟/‎ 
(؟) أخرجه: الطبراني (17/ 7/8147 117947) من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه:‎ 
من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه:‎ )٠١ 401١/1١45 -1١546 /5( النسائي في الكبرى‎ 
/١707/5 1١١1/7 /5( أحمد (؟/ 50)» وأبو داود (0/ 916/ 501/5)»: وابن ماجه‎ 


كيفية السلام في الصلاة 


[(54>] مالكٌ» عن ابن شهابء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَنْمَة 
قال: بلغني أن رسو الله يْْ ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار؛ الظهرٍ 
أو العصر. ٠‏ فسلّم من اثنتين» فقال له ذو الشّمالين - رج من بني ذُّْرّة بن 9 
اإححاد انقارع المااريا لاه ام نت نَسِيتَ؟ فقال له رسول الله عَلةِ: 
«ما قصّرّتِ الصلاةٌ وما نسيثٌ». فقال له ذو الشّمالين: قد كان بعض ذلك 
يا رسول الله. فأقبل رسولٌ الله يل على الناس فقال: «أَصَدَّقَ ذو اليَدِينِ؟. 
فقالوا: نعم يا رسول الله. فأنّمٌ رسولٌ الله يت ما بي من الصلاة» ثم سلّه7". 

مالكٌ. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن, مثلّ ذلك(". 

ولم تذكر في باب ابوه اغتتلاقت العلماء في كيفية السلام من الصلاة» 
ونذكره هنا؛ لقوله في هذا الحديث: فسلّمٍ من اثنتين. ولقوله في آخره: فأنمّ 
رسولٌ الله يك ما بقِيّ من الصلاة ثم سلّم. 

اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في كيفية السلام من الصلاة» واختلفت 


41١‏ وابن حبان (7/ 751/ 451). والحاكم )018-511//١(‏ من طريق عبادة بن 
مسلم, به. 

)1574 /591/ والبيهقي في معرفة السنن (؟/‎ »223١ 57/177 7/7( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في (51417/5). 


0 كاب صفات الضالاة ايفن 


الآثارٌ في ذلك أيضًّاء واختلف أثمةٌ الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من 
الصلاة» وهل هو من فُروضِها أم لا؟ فقال مالك وأصحابه» والليث بن سعدٍ: 
يسلّم المصلّي من الصلاة نافلةَ كانت أو فريضةً تسليمةٌ واحدةٌ: السلامُ 
عليكم. ولا يَقَلّْ: ورحمة الله. 

وقال سائرٌ أهل م شيلم ساعن الأولى عن يمينه يقول فيها: 
انلام عليكم ورعمة الا .وملكن فالمبهذا تكله شقان القووي اررق سديلة 
وأصحابه» والشافعيٌ وأصحابه» والحسن بن حي وأحمد بن حنبلٍ» وأبو 


ثور وأبو عَبِيدِء وداود بن عليٌ» وأبو - جعفر الطبري. 
وقال ابن وهبء عن مالك: يسَلَّمُ تلقاءة وجهه: السلامٌ عليكم, بتسليمةٍ 
واحدة. 


وقال أشهبٌء عن مالكِء أنه سّئل عن تسليم المصلّي وحدّهء فقال: 
يسلّمُ واحدةٌ عن يمينه. فقيل له: وعن يساره؟ ققال: ما كانوا يسلّمُون إِلا 
واعدةةدوإن مق الثانن هن شففلة وقال هرة أخخرى: إنيا حرق السايفتان 
من زمن بني هاشم. فقال مالكٌ: والمأموم يسلَّمُ تسليمةٌ عن يمينه» وأخرى 
عن يساره؛ ثم ا عل الإمام. ورُوي عن سعيد بن المسيّب مثله2"0. 

وقال عنه ابن القاسم: من 'صِلَى لنفينه يسلّم عن :يميتة#ويشاره.: وقال: 
وأما الإمام فيسلّمُ تسليمةً واحدةٌ تلقاء وجهه يَتيامَنُ بها قليلا. 


واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام؛ فمرّة قال: يلم 
عن يمينه ويساره. ثم يرد على الإمام. ومرّةَ قال: يرد على الإمام بعد أن 


.0155 11077 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


رضن بقسوالدالك :الضّالرة 


قال أبو عمر: الذي تحصّل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلّم 
واحدةٌ تلقاء وجهه ويَتيامَنٌُ بها قليلاء والمصلّيّ لنفيه يسلّم اثنتين» والمأموم 
سل ثلاثا إن كان عن يشاره أحد. 

وقال الليث بن سعدٍ: أدركتٌ الأقمة والناس ماعوة كوا راح 
تلقاءَ وجوههم؛ السلام عليكم. وكان الليث يبدأ بالرّدٌ على الإمام: ثم يسَلّمُ 
عن د يمينه وعن يساره. 

قال أبو عمر: روى الدَّراوَرْديٌ» عن مُصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن 
محمدٍء عن عامر بن سعد عن سعدٍء أن رسول الله بك كان يسلم في الصلاة 
تسليمةً واحدةً: «السلام عليكه)”". 

وقد وَهمّ فيه الدَرَاوَرْديٌ» وإنما الحديث لمصعب بن ثابت» عن 
إسماعيل بن محمدء عن عامر بن سعدء عن أبيه» أن رسول الله يِه كان 
يسلّمُ عن يمينه ويساره» حتى يُرى بِياضُ خدَّيُه من هنا وهنا. هكذا رواه ابن 


المبارك وغيرٌه عن مصعب بن ثابتٍ بإسنادو. 


وأما حديث عائشة عن النبى كله أنه كان يسِلَمُ تسليمة واحدة» فلا 


.)555/١( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة »)1/71//504/١(‏ وابن حبان 42١497 /77١/0(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني »)75717/1١(‏ والبيهقي (؟/ 178) من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: 
أحمد ٠ /١(‏ » وابن ماجه )4١5 /5977/١(‏ من طريق مصعب بن ثابت» به. 
وأخرجه: أحمد (١/؟/ا١).‏ ومسلم /4509/١(‏ 087). والنساتي (19/5/ )١71١5‏ 
من طريق إسماعيل بن محمد, به. 


0 لناب صفات الضالاة عام 


يَصِحّ مرفوعًا؛ لأنه لم يرقَعْه إلا زهيرٌ بن محمدٍء عن هشام بن غُروة. وهو 
ميقا ضعّفه ابن معين و 

زفي التسليمتين حديث ابن مسعودٍ ثابثَ صحيمٌ» رواه عبد الرحمن بن 
الأسود. عن أبيه وعلقمة عن عبد الله» قال: كان رسول الله كَكهْ وأبو بكرء 
يُسلّمونَ عن أيمانهم وعن شمائلهم في الصلاة: السلامٌ عليكم ورحمة الله 
السلامٌ عليكم ورحمة الله”". 

ورواها ابن عمر”"؛ وأبو حُمِيدٍ الساعديٌ» عن النبي كلو" . 


قال أبو عمر: اختلف القائلون بالتسليمَتين في وجوبهما فرضًا؛ فقالت 
طائفةٌ منهم: كلا التسليمتين سن ومن لم يأتِ بالسلام بعد أن يقعُدَ مقدارٌ 
التشهّدٍ فقد تدِّت صلاته. قالوا: وإنما السلامٌ إعلامٌ بانقضاءٍ الصلاة وتمامها. 
واحتجُوا بأنَ السلام إذا وُضِع في غير موضعه كالكلام» فكذلك هو في آخر 
الصلاة. 

وممّن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. والأوزاعئٌء وأكثرٌ أهل الكوفة إلا 
الحسنّ بنَ حي فإنه أوجب التسليمتين جميعاء بقوله عليه السلام: «تحليلّها 
5 عور(ه) د 1 ٠.‏ 8 5 10 
التسليم» '. ثم بين بفعله كيف التسليم. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟/ 99 - 7597/41)) وابن ماجه /7910//١1(‏ 414)» وابن خزيمة 
/١(‏ 779/560) من طريق زهيرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)118/١(‏ 

(*) أخرجه: أحمد (75/ 167). والنسائي ("/ /7١‏ 1714)» وابن خزيمة (00/5/549/1). 

(4) أخرجه: أحمد (555/0)» وأبو داود /١(‏ 577 - 5378/ 770)» والترمذي (؟/ /٠١5‏ 
روه والنسائي (؟/ 071/ 01٠١78‏ وابن ماجه /١(‏ 58/ 4517). 

(6) أخرجه من حديث علي ذَبْهِ: أحمد »)١77/١(‏ وأبو داود »)25١ 7/49 /١(‏ والترمذي 


افيض إقسوالمالك :الضابرة 


وقال آخرون منهم الشافعيٌ: التسليمةٌ الأولى يخرّج بها من صلاته 
واجبةٌ» والأخرى سُنَةً. 

وم حبك وله لِ: «تحليلها التسليم». والتسليمة الواحدة يقع عليها 
اسم تسليم. وهذة نضا خخ هوا قال باليليزة الواحدة ونان النوفيةة 

وقال الثوريٌ: إذا كنت إمامًا فسَلّم عن يمينك وعن يسارك: السلامُ 
عليكم ورحمة الله. فإن كنت غير إمام» فإذا سلّم الإمامٌ فسلّمْ عن يمينك 
وعن يسارك, تنوي به الملائكة زم معاك من اميه 

وقال الشافعيٌ: نأمرٌُ كلّ مُصَل أن يسلّمَ عن يمينه وعن يساره؛ إمامًا كان 
أو منفردًا أو مأمومّاء ويقولٌ في كلّ واحدة منهما: السلامٌ عليكم ورحمة الله. 
وينوي بالأولى مَنْ عن يمينه؛ وبالثانية مَنْ عن يساره» وينوي المأمومٌ الإمامَ 
بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار. قال: ولو اقتصّر على 
تسليمةٍ واحدةٍ لم يكن عليه إعادة. 
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.)7507/8/١١١/1١( وابن ماجه‎ .)*” /8/1١( - 


باب منه 


[54] مالك عن تُعيم بن عبد الله المحم عن محمد بن عبد الله بن زيدٍ 
الأنصاريٌ» أنه أخبره عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ» أنه قال: أتانا رسولٌ الله كا 
في مجلس سعدٍ بن عُبادة فقال له شير بن سعدٍ: أمَرنا الله أن نصِلّيَ عليك 
رول ا كم نعل عي قال: فسكت رسولٌ الله يكل حتى تَمَنّينا 
أنه لم يسأله» ثم قال: «قولوا: اللهمّ صِلَّ على محمدٍ وعلى آل محمدء كما 
صِلَيِتَ على إبراهيم» وباركُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ, كما باركتٌ على 
آل إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيد. والسلامٌ كما قد علِمته0.20) 


زُوي عن النبي يكلِِ أنه كان يُسِلَّمُ من الصلاة 7 تسليمة وانخدة.من ديف 
سعد بن أبي وقاص» وعائشة» وأنس بن مالك» وكلّها 00 الأسانيد. له 
ينها أهل العلم بالحديث. 

وأما عحديث يعن فإن الدَّراوَرْديٌّ رواه عن مُصعب بن ثابتٍ» عن 
ا لاد #اتسايية واد فأخطأ فيه خطأ لم يتابغه أحدّ علي 
وأنكروه عليه» وصرّحوا بخطئه فيه؛ لأن كل من رواه عن مصعب بن 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)7"١١‏ 
زفق انظر بقية شرحه في (ص .)2١١‏ 


إفرة أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )1577/1١(‏ من طريق الدراوردي» به. وعندذهة عامر 


0 إقسوالئالك : الشالرة 


ثابتٍ بإسناده المذكورء قال فيه: إن رسول الله يليِ كان يسلّمُ من الصلاة 
اين 

وأما حديث عائشة. فانفرّد به زُهيرٌ بن محمد لم يرُوه مرفوعًا غيرٌه 
وهو ضعيف لا يُحتجٌ بما ينفرد به”") 

وأما حديث أنسء فإنما رُوي عن أيوب السّختيانيٌ؛ عن أنس'", ولم 
يسمّع أيوبُ من أنس ولا رآهء قال أبو بكر البزّارُ وغيرٌه: لا يصحٌ عن النبي 
كله في التسليمة الواحدة شيءٌ. يعني من جهةٍ الإسناد. 


قال أبو عمر: لم يُخرّجٍ البخاري في التسليم من الصلاة شيئّاء لا 
في الواحدة ولا في الاثنتينء ولا خرّج أبو داود السّجِسْتانيٌ» ولا أبو 
001000 في التسليمة الواحدة شيئًاء وخرّج أكثرٌ المصثفين في 
السّنن حديتٌ التسليمتين» فون ذلك حديتٌ ابن مسعودء رواه أبو الأحوص» 
وعلقمةٌ» والأسوتٌُ عن ابن مسعودء أنَّ رسول الله كل كان يسلّم عن يمينه 
«السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله». وعن يساره: «السلامُ عليكم ورحمةٌ الله». حتى 


رق بياض 0 , 


)١(‏ تقدم في الباب الذي قيله. 

(؟) تقدم في الباب الذي قبله. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .03١١/169‏ والبزار (17/ 7/151 10175) من طريق 
أيوب» به. 

(4) أخرجه: النسائي (/ 77/ 1775) من طريق أبي الأحوصء» وعلقمة» والأسود, به. 
وأخرجه: أحمد (١/5057).؛‏ وأبو داود )447/7057/١(‏ من طريق أبي الأحوص» 
والأسود. به. وأخرجه: الترمذي (؟/ 89/ 5916), والنسائي (7/ -1/١‏ 0/1/ 171377), 
وابن ماجه /١(‏ 5/7595 41)» وابن خزيمة (509/1/ 74/)» وابن حبان (879/6/ 


0 كناب صفات الضالاة حر 


وكذلك حديث سعدٍ ‏ المذكورٌ الصحيحٌ ‏ فيه التسليمتان بالإسناد 
المذكور. 

وأما حنايف ابن عمر في التسليمتين» 00 ححصي هر حديث 
محمد بن يحيى بن حَبَّانَه عن عمّه واسع بن حَبَّان» عن ابن عمر”". 


وزوكة ف اتلس حلايث جابرن: تن سكرة227 وعديت ا 


وحديث 3 1 وحديث الثراء بن عازين( 1 وليست بالقوية. 


وروي عن طائفةٍ من الصحابة» وجماعة من التابعين التسليمةٌ الواحدةٌ 
ورُوي عن جماعة من الصحابة أيضًا والتابعين التسليمتان. 


والقول عندي في التسليمة الواحدة وفي التسليمتين أنَّ ذلك كلَّه 
صحيحٌ بنقل من لا يجوز عليهم السهرٌ ولا الغلٌ في مثل ذلك؛ معمولٌ به 
عيذ ننضيكاة باللعدان القبلعة الوا حنة وو اسراف الغ ا نمقان وهفا ون 
يصحٌ فيه الاحتجاجٌ بالعمل لتوائرٍ التَقلِ كاقَةَ عن كافَة في ذلكء ومثلّه لا 
يُنسّىء ولا مدل فيه للوّهم؛ لأنه مما يتكرّرُ به العمل في كل يوم مرّاتِء 
فصَّحّ أن ذلك من المباح والسَّعَة والتخيير» كالأذان» وكالوضوء ثلانًا واثنتين 
وواحدة» وكالاستجمار بحجرين وبثلاثة أحجار؛ من فَعَل شيئًا من ذلك 


)١1940 -‏ من طريق أبي الأحوص. به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (977/7)» والنسائي (/ )١19 /7١‏ من طريق محمد بن يحيى» به. 

() أخرجه: أحمد (87/6)» ومسلم 5”١ "55/١‏ وأبو داود )1948/501//١(‏ 
والنسائي > علا 171). 

(") أخرجه: ابن ماجه .)415/995/١(‏ 

(4:) تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 105/ 7074)» والطحاوي في شرح المعاني .)514/١(‏ 


لحان إقسرالئاات :الصايرة 


فقد أحسّنء وأخذ بوجهٍ مباح من السَّننء فسبّق إلى أهل المدينة من ذلك 
التسليمةٌ الواحدةٌ فتوارتُوها وغلبّت عليهم» وسبّق إلى أهل العراق وما 
ورزتها اسان قرا ابيا وكل تانر حب 1 لا يحون أكون لا 
توقيقًا ممّن يجبٌ التسليمٌ له في شرع الدّين. وبالله التوفيق. 

وأما رواية من روّى عن مالكِ أن التسليمتين لم تكن إلا مِنْ زمن بني 
هاشم فإنما أراد ظهورٌ ذلك بالمدينة» والله أعلم. 


ما جاء في انصراف المصلى 
ع يمينه وشماله 


1 مالك عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبَّانّ عن 
عَعْه واسع بن حََانَ آنه قالة كنث أصلي؛ وعبد الله بن عمر مُسَيِدٌ ظهْرَه 
إلى جدار القبلة» فلمًا قضيتُ صلاتي انصرفتٌ إليه من قبل شي الأيسَر. 
فقال عبد الله بِنْ عمر: ما متعك أن تنصرفٌ عن يمينك؟ قال: فقلتٌ: رأيئتك 
فانصرفتثٌ إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبتٌ» ا انصَرفْ عن 
بميتك. فإذا كنت تُصِلَّي فانصَرفْ حيثُ شئت؛ | شئتٌ عن يمينك؛ وإِنْ 
شع شئت عن يسارك. 

هكذا هذا الحديث عند يحيى» عن مالكِء عن يحيى بن سعيد» عن 
لعجن سي يهن كنات وكابهه رطائفة من روزاء (المو ظا لواف از 
مصعب''' وغيرٌه في «الموطأ». عن مالكِء عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ 
لم يذكروا يحيى بنّ سعيدٍ. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يعلى بن عبَّيدِه عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان» عن عمّه واسع بن حَبَّان. فذكر مثله 
سواءً إلى آخره'". ْ 


)١(‏ الموطأ برواية أبي مصعب »)0657/15١9/١(‏ ووقع فيه: عن يحيى بن سعيد. فالله 


أعلم. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 178/ )732١540‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 


دين إقسمرالثالك : الضالرة 


وفيه الاستنادٌ إلى جدار القبلة فى المسجدء إلا أن ذلك لا ينبغى أن 
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غيرّه» فهذا مكروه. 


روى سفيان» عن سعيدء عن القاسم بن عبد الرحمن» أن عمر بن 
الخطاي كن اصن وجلا بصا وا مُستقبلّه فضربهما ع 


وأما انصراف المصلَّي إذا سلّم عن يمينه أو يساره» فإن السِّنَةَ أن ينصرف 
كيف شاء. 


روى شعبةٌ؛ عن سماك بن حرب. قال: سمعتٌ قبيصةً بنَ هُلْبِ يحدّث 
عن أبيه» أنه صلَّى مع رسول الله يِه فرآه ينصرف عن شِمَيْ 5 

ووكيعٌ؛ عن الأعمشء عن غمارةً» عن الأسود. قال: قال عبد الله: لا 
يجعلن أحدُكم للشيطان من نفسه جزءًا؛ لا يرى أنْ حقًا عليه ألا ينصرف إلا 
عن يمينه» فإِنْ أكثرٌ ما رأيتُ رسول الله يك ينصرفٌ عن شماله2". 

وأكثرٌ أهل العلم على أنه لا فضل في الانصراف من الصلاة على اليمين» 


(3715/55) من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّانء به. 

/99/6( أخرجه: عبد الرزاق (81//17- 78/ 240772947 وابن المنذر في اللأوسط‎ )١( 
عن عمر ضَلكه.‎ )١ 4 

(؟) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده (507/5). وأبو داود )٠١4١/571/1(‏ من 
طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي (؟9/8/1- »)750١/99‏ وابن ماجه /٠٠١ /١(‏ 
4 من طريق سماك. به. 

(1) أخرجه: مسلم 7١1/491 /١(‏ [924])) وابن ماجه )947١ /5٠6١ /١(‏ من طريق وكيع» 
به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 87" 574).: والبخاري (7/ 474/ 8057)» وأبو داود /١(‏ 
.23١ 47/577١‏ والنسائي (5/ 41/ )١1704‏ من طريق اللأعمشء به. 


0 كاب صفات الضالاة وم 


وأنه كالانصراف على الشّمال سواءٌ. وكذلك رُوي عن عليّ بن أبي طالب 
ذه أنه قال: انصَرفٌ نحو حاجتكء إن شئتٌ عن يمينك» وإن شئتٌ عن 
شمالك”١2.‏ وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ لرجل رآه قد انصرف عن 
كنماله: أصنبت: السنة0. ْ 


وكان الحسنٌ وطائفةٌ من أهل العلم يستحبّون الانصرافَ من الصلاة 
على اليمين؛ لحديثث وكيع وغيره» عن سفيان» عن السديٌ» عن أنس» أن 
النبي يل كان ينصرف عن يمينه©. ل 0م 
إلا عن يمينه؛ لِمَا تقدّم ذكره. 

وأما قوله: كان يل يحب التَيِامُنَ في شأنه كلَّههِ في طُّهوره وانتعاله©». 
فقد بانَ بما ذكرنا أن ذلك في غير انصرافه من الصلاة؛ لأنه كان ينصرفٌ 
منها عن يمينه وعن شماله. وقال ابن مسعود: أكثرٌ ما كان ينصرفٌ منها عن 
شماله. فلمًا ص في طُّهوره وانتعاله دلّ على خصوص ذلك. والله أعلم. 


.07315٠ /١51/ /9( وابن أبى شيبة‎ .)337057/754٠ أخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ )١( 

ْ .01147/174 //( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)١1/4/5(‏ ومسلم )]1111708/15497/١(‏ من طريق وكيع» به. 

(؟:) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 45)» والبخاري /564/١(‏ 
© ومسلم (28/577/1),) وأبو داود (8/5/ا5/ »)58١5٠‏ والترمذي (؟/ 
0/65 » والنسائي .)١١7 /87 /١(‏ وابن ماجه .)501١ 7/١54١ /١(‏ 


ما جاء في الباقيات الصالحات 


[1] مالك عن أبي عُبِيدِ مولى سليمانَ بنِ عبد الملك» عن عطاء بن 
يزيد الليئيٌ» عن أبي هريرة» أنه قال: من سبّح دُبْرَ كلّ صلاةٍ ثلانًا وثلاثين» 
وكبّر ثلانًا وثلاثين» وحَمِدٌ ثلانًا وثلاثين» وخمّم المائة ب: لا إله إلا الله وحدّه 
لا شريك له له الملك وله الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌء غُفِرَت ذنويه 
ولو كانت مثل رَبْدِ البحر'". 

هكذا هذا الحديث موقوفٌ في «الموطأ» على أبي هريرة وفكلا لا يدرك 
بالرأي» وهو مرفوعٌ صحيحٌ عن النبي يَكةِ من وجوه كثيرة ثابتة من حديث 


أبي 07 ومن حديث علي بن أبي طالب”", ومن حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص 47 ومن حديث كعب بن عجر( وغيرهمء بمعالٍ 


متقاربة. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ )4941/١/47 - 4١‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/587): ومسلم .6]١5371591/51194--1418/١1(‏ والنسائي (5/ 
4/4 ). 

(99) أخرجه: أحمد .)23١57/١(‏ والبزار (/ /ا/ لاه/ا). 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ ».)١5١- 1١١‏ وأبو داود /8١094/5(‏ 0070). والترمذي (5/ 
)”4٠ /1‏ والنسائي 6 لام ا "1). 

(0) أخرجه: مسلم .)2097/518/١(‏ والترمذي (51/4/0/ 1517)): والنسائي (57/ 5/- 
*1). 


باب منه 


[7"] مالك عن عُمارةً بن صيّادٍء عن سعيد بن المسيّب» اليف فول 
فى الباقياتٍ الصالحات: إنها قولٌ العبدٍ: الله أكبء وسبحانّ الله والحمدٌ لل 
ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله0". 

قال أبو عمر: على مثل قول سعيد بن المسيّب فى الباقيات الصالحات 
أكثرٌ أهل العلمء قالوا ذلك في تأويل قول الله تعالى: # وَالْبَقيتُ ألصَلِحَتٌ 
وعد َك كا وك أئلا 774 

. ووم 

وزوى ابن خريج عن عبد اللهبن عثمان بن نيع عن نافع ابن سرس 
مولى ابن سباع أنه سأل عبد الله بن عمر عن الباقيات الصالجات,ء. فقال: 
لا إله إلا الله. والله أكبرٌء والحمدٌ لله. وسبحانً الله. ولا حول ولا قوة إلا 


ال 


قال ابن جريج: وقال عطاء بن أي رباح مثلّ ذلك47), 
قال" وقال خطاة الحزاساي «ق اند عاتن :قال هن الاأعمال البالعة: 
وسبحانّ الله والحمدٌ لل ولا إله إلا الله والله اك . 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١5(‏ لالالاء 707/4) من طريق مالك» به. 
(؟) الكهف (15). 

() أخرجه: ابن جرير (71//15) من طريق أبن جريج» به. 
(5) أخرجه: ابن جرير )717//١16(‏ من طريق ابن جريج, به. 
(6) أخرجه: ابن جرير (15/ )758١‏ من طريق ابن جريج, به. 


حكن لقسالمالت : الصامرة 


وكان مسروقٌ يقول: الباقياتٌ الصالحاتٌ هُنَّ الصلواتٌ الخمسٌء ومن 
الحسناث يُذهبنَ السّيئاتِ. 


وروى معمرء عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» قال: لَأَنْ أذكْرٌَ الله من 
بكرةٍ إلى الليل أَحَبٌ إليّ من أن أَخمِلٌ على الجيادٍ في سبيل الله من بُكرةٍ 
الالال 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد والرقائق (رقم »)١١78‏ وعبد الرزاق في التفسير (؟/ 
5 25) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 2770» والبيهقي في الشعب /١194-1١584/5(‏ 


ما جاء فى فضل التسبيح والتحميد 


[/] مالك عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالح 
السَمَّان عن أبى هريرة. 93 رسول الله ع قال: «من قال: سبحانٌ الله 
ويحملده. فى يوم مائة مرَّقٍ ل عنه خطاياه وإن كانت مثل ربد البحر)(©. 
هذا من أَحسَن حديث يُروَّى عن النبي يك في فضائل الذكرء والآثارٌ في 
هذا الباب كثيرةٌ جدًا بمعانٍ متقاربة» وبركتها وفائدتُها العمل بهاء ورحم الله 
الشعبيّ حيث قال: كنا نستعينٌ على حفظٍ الحديثٍ بالعمل به(". 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن سعيدٍء 
قالا: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان 
المَزوزيٌ أبو بكرء قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أبو معشّرِه عن 
١ 3 0 1‏ 
مسلم بن أبي مريم» عن صالح مولى وَجَرَةء عن أم هانئ بنت أبي طالب 
قالت: جتتٌ إلى رسول الله يكل فقلتٌ: يا رسول الله إنى امرأةٌ قد تَقَلتٌ) 
فعلّمني شيئًا أقوله وأنا جالسةٌ. قال: «قولي: الله أكبر. ماثة مرو فهو خيرٌ 
لك من مائة بدنة مُجِلَلَةِ مُتقبّلة» وقولى: سبحان الله. ماتة مرَّةه فهو خيرٌ لك 
تهانة فرت البلركة كلجمة محيليا قن سمل الله وكرن #السند لله مانة 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 707 016). والبخاري (١١/457؟751086/7).:‏ ومسلم /5١1١/4(‏ 
»©0١‏ والترمذي (55775/141/8/6)». والنسائي (4/ .23١597 /"١5‏ وابن ماجه 


284١5/767/5(‏ من طريق مالك» به. 
(؟) انظر: جامع بيان العلم .)١584 /١8/1١(‏ 


1 بقسمرالئالك :الضّالاة 


دق فوخي للك نن ناعة وقة للجقياتي ولد إنيعاءي » اواقو لق ]ال لهالا 
الله. مائة مر يا 1 ذنمّاء ولا يُشبهها 0-00 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (754/ 474/ 22١5١‏ من طريق عاصم بن علي» به. وأخرجه: أحمد 


(/ 476) من طريق أبي معشرء به. 


ما جاء في فضل 
ل إله إلا الله وحده لا شريك له» 


31 مالك عن سُمَيّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السَّمَاقِ عن أبي 
هريرة. أنْ رسول الله يَكِةٍ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. في يوم مائة مر كانت له 
عَذْلَ عَشْرِ رقاب, وجيت له مائةٌ حسنةء ومُحِيَتْ عنه مائةٌ سيت وكانت له 
كرا من النيط او رومو ةزنك نتن لموو ون يأك الل باق 1 لكا جاده 
إلا أحدٌ عمل أكثرٌ من ذلك0". 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الذَّكرٌ أفضلٌ الأعمالء ألا ترى أن هذا 
الكلام إذا قيل مائة مرّةِ يعدِلُ عشْرٌ رقاب إلى ما ذُكِر فيه من الحسنات ومخو 
السيئات؟! وهذا أمرٌ كثيرٌء فسبحان المتفضّل المنعم لا إله إلا هو العليم 
التشبين: 

ومن هذا الات غلن ها :قلنا فول أبي الدَّرُداء: ألا أدلّكم ‏ أو أخبركم - 
بخير أعمالكمء وأرفعها في درجاتكمء وأزكاها عند مليككم. وخير لكم 
من إعطاء الذهب والوَرِقٍء وخير من كثير من الصدقة والصوم» وخير من 


5) والترمذي (8/6/ 2 - 0558/1/4 والنسائي 1م )ل وابن ماجه 
١‏ ا). 


لكا بقسرالئالت :الضابرة 


أن تَلْقَوا عدرّكم فتضربوا أعناقّهم ويضربوا أعناكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكرٌ 
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وقال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله 
من ذكر الله. وقالوا: ك2 عرس عل ارق نيل اله 

وقال سعيد بن المسيّب وغيرٌه في قول الله عز وجل: 8 وَالْبْقِينتُ 
لصَِحَتُ *”": هي قولٌ العبد: لا إله إلا الله والحمدٌ لله وسبحانً الله 
والله أكبرء ولا خول ولااقوّة إلا بايلهوة, 


م سو 


وقال الله عز وجل: ‏ حير عِندَ رَيْكَ توابا وَحَيْرٌ ملا 74*». فحسبّكَ بما في 
الكتاب والسّنَّةَ من فضل الذكرء وقَّقنا الله وحبّب إلينا طاعتهء وأعاننا عليها 
بفضله ورحمته آمين. 

وهذا وما كان مثلّه يوضّح لك أن الكلام بالخير؛ من ذكر الله وتلاوة 
القرآن» وأعمالٍ البرّ أفضلٌ من الصمتء وكذلك القولٌ بالحقٌّ كله والإصلاحٌ 
بين الناس وما كان مثلّه» وإنما الصمتٌ المحمودٌ الصمتٌ عن الباطل. 


ذكر معاوية بن صالح» عن عليّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 


)١(‏ أخرجه موقوقا: مالك في الموطأ »)5١1١/١(‏ وابن المبارك في الزهد والرقائق (رقم 
.))١49‏ 
وأخرجه مرفوعًا: أحمد (5/ »)١94‏ والترمذي (0/ 578 - 574/ /ا/ا7#). وابن ماجه 
(؟/ .)30740/١556‏ والحاكم )4935/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد »)١١١7(‏ و ابن أبي شيبة /597/١19(‏ 4/ا//1”) عن 
عبد الله بن عمرو طه. 

(9) الكهف (55). (4) تقدم تخريجه في (ص .)755١‏ 

(4) الكهف (55). 


0 كناب صفات الضّالاة آم 


« وان هُمْ عن افر مُعَرسُوت ((742". قال: عن الباطل”". 


وقال قتادة في قوله: « ا يي 9 04" . قال: لا 
يُساعدون أهلّ الباطل على باطلهم ولا يُمالنُونهه©» 


5 ف > ى إ(ه) 
وقال مجاهد: إذا أوذوا صفحوا 9 


وروى محمد بن يزيد بن حُنَيسِء عن سفيان» عن سعيد بن حسّانَء 
عن أمّ صالحء عن صفية بنتِ شيبة» عن أمَّ حبيبة» قالت: قال رسول الله 
َكِ: «كلامُ ابن آدم عليه لا له إلا أمرٌ بمعروفيء أو نهيٌّ عن منكرء أو ذكرٌ 
الله”". قال ابن ُئيس: فتعبجّب القومٌء فقال سفيان: مم تَعجّبون؟ أليس 


1 


الله يقول: «#الَّاخَيرَ فى كير ين 0 هم إِلَا مَنَ أمَرَ ِصَدَ 06 وأو مَعرُوفِ أو 


حير من 


إِصَلنج بيت ألنّاين 4" ' وقال: < يق أل اب لتتيكه سَذا لا كلمو 


إلا مَنَ أَونَ لد يمن وكَالَ صَوَابا () 04 . 


قال أبو عمر: مما يبيّن لك أن الكلام بالخير والذّكر أفضلٌ من الصمتء 


6 


.)*( المؤمنون‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير )١١/١1/(‏ من طريق معاوية» به. 

الفرقان (5؟/9). 

(5) أخرجه: ابن أبي حاتم (8/ 71/75/ 196459). 

(0) أخرجه: ابن جرير (11/ 2077 0714)» وابن أبي حاتم (8/ 7179/ 1417/1 »)١16‏ والبيهقي 
في الشعب /٠١١(‏ 4/175 "الا/9)» وابن أبي الدنيا في مداراة الناس (رقم 55). 

(5) أخرجه: الترمذي (4/ 070 -677/ 5417)) وابن ماجه (1/ 1716/ 791/4), والحاكم 
(0173001/5) من طريق ابن خنيسء به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس»). 

00 النساء .)١1١5(‏ (4) النبأ (). 


ان بسرالثالت :الضالاة 
أن فضائل الذّكر الثابتةَ فى الأحاديث عن النبى يلل لا يستحجقها الصامتٌ. 


روى شعبةٌ» عن الحكم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: 
قال رسول الله كَك: ا قال: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. له المُلكُ 


وله الحمذ؛ يحي ود يُمِيتٌ» وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. مائة ة مرةٍ إذا أصبح» 
ومائة مرَّةٍ إذا أمسىء لم يجِئٌ أحدٌ بأفضل من عمله إلا من قال أفضلٌ من 


ذلك)2"0, 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١١ 4٠١/١548‏ من طريق شعبة؛ به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 086)» والحاكم )20١ /١(‏ من طريق عمرو بن شعيب» به. 


من فيه رائحة مؤذية 
فلا ينبغي له أن يقرب المساجد 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله ع 
قال: «من أكّل من هذه الشحرة» فلا يَقَرَبْ مساجدناء يُؤذِينا برد بح الثوم»7©. 


هكذا هو ذف في «الموطأ» عند جَمِيعِهم مُرسلٌ إلا ما رواه محمد بن 
معمرء عن رَوْح بن عبادة» عن صَالِحَ بن أبي الأخضرء ومالك بن أنس» 
عن الزهريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة» مرةً موصولا. وقد وصله مَعمر» 
ويونسء وإبراهيمٌ بن سعد عن ابن شهاب. 

فأما رواية مَعمرء فذكرها عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. عن 
ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلةِ: «من أكل من هذه 
الشجرة ‏ يعني الثومَ ‏ فلا يؤذينا في مسجدنا»”". 

وذكره ابن وهب عن يونسء عن ابن شهاب كذلك سواءً مسَندَ71". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا مَسْلَمَة بن القاسم» قال: 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (؟/ 707/ )١454‏ من طريق مالكء به. هكذا مرسلا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١778 7/4150 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 

الوه ومسلم .)2057/594/١(‏ 
(”) أخرجه: البخاري (؟5/١4”7/‏ 868), ومسلم /١(‏ 7945 5946/ 01151555 وأبو داود 

)75857/171-177١/4(‏ من طريق ابن وهبء به. وابن شهاب يرويه عن عطاء بن 


أبي رباح عن جابر بن عبد الله له 


نكن إقسوالمالك :الضايرة 


حدثنا أبو عبد الله الحسينٌ بن إسماعيل المَحَامِلِيٌ يبَفْداد قال: حدثنا قَضْلّ 
الأعرح» قال: حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ بنِ سعدٍء قال: حدثني أبي» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» عن النبي يده قال: «من أكل 
من هذه الشجرة ة فلا يؤذينا في مسجدنا»؟ ب يعني الثُوم. قال يعقوب: وذكز أ 
عن أبيه» أنه ذكر معه الكدّ اث ابض 10 

قال أبو عمر: روّى النَّهِيّ عن أكل الثُوم بألفاظٍِ متقاربة المعاني» عن 
النبي يكهِ جماعة» منهم: عمرٌ بن الخطاب”". وعليٌ بن أبي طالب7", 
وحذيفة7؟»» وابنُ عمر*) وجابة0» » وأبو سعيد””» والمغيرة بن 
شعبة”*» ومَعْقِلُ بن يسار” '"“. وأمٌ أيوت". 

لكر ع لسر ا و الود 
النبي يَكلِِ قال في غزوة خيبر: «مَن أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الَتُومَ - فلا 
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يفربن مسجدنا)». 


ىو )هه( 


ع 
» وانس 


))11١/١( أخرجه: أحمد (7/ 714) عن يعقوب بن إبراهيم» به. وأخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن سعدء‎ )١7١١/405 404 /4( والدارقطني في العلل‎ 
به.‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) سيأتي في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أبو داود /١1/١/5(‏ 7815). وابن خزيمة ("/ 87/ 1177). وابن حبان (4/ 
0١‏ ولفظه: «... ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» ثلاثًا. 

(5) سيأتي الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد (77/5)» والطبراني /777/7١(‏ 078) ولفظه: «من أكل من هذه 
الشجرة» فلا يقربنا في مسجدنا». وذكره الهيثمي في المجمع )١7/7(‏ وقال: (فيه 
أبو الزيات وهو مجهول»). ويشهد له ما قبله وما بعده. 

010 سيأتي في الباب نفسه. 


1 كتَابٌ صالاة ابماعة ا 


ذكره البخاري» عن مده عن يحيى» عن عبَّيد ه30 , 


قال البخاري: 0 أب 0 قال -حدثنا عبد ا عن 

في لتُوم؟ فقال: قال البي يكلة: ا يا 
20 2 معنا0 0 , 

وحدثنا عبد الله بن محمد؛ قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
ذاود» قال:. حدثنا أحمد بِنُ حنبل» قال: حدثنا يحيى» عن عبيدٍ الله» عن 
تاقع؛ عن ابن عمرٌء أن النبي كله قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يَقَرَيَنَ 
المساجد»©2. 


قال أبو عمر: اختلف العلماءً في معنى هذا الحديث؛ فقال بعضهم: 
إنما خرج النهي عن مسجد النبي كَلِةِ من أجل جبريل عليه السلام ونزوله 
5 1 عع م 3 0 و 1 
فيه على النبي عليه السلام. وقال ترود وعم كروك مسجد النبي وَل 
وسائرٌ المساجد غرفي للك سواءء وملائكة الوحي في ذلك وعيزها 
ع لأنه قد أخبَرَ أنه يتأَذّى منه بنو آدم ‏ وقال: «إن الملائكة تتأذّى بما 
يتَأّذّى منه بنو آدم»” *". وقال: «يؤذينا بريح الوم» 9 ولاتيحل أذ العايين 


)051 7/89 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )867 /57١ /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق عبيد الله به.‎ )1١1١7/7786 /١( من طريق يحيىء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: البخاري )807/41١/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))١187/7(‏ ومسلم 
/١(‏ 95 ”05) من طريق عبد العزيز بن صهيب» به. 

(") أخرجه: أحمد (؟7/ )١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (5/ 7/ا١/‏ 876") بهذا 
الإسناد . 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


نكن إقسوالئالك :الضابرة 


المسلم حيث كان. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقهِ معرفةٌ كُونٍ البُقول والخضر 
بالمدينة» فَلَمّا لم يَنْقل أحدٌّ عن النبي يك أنه أخذ منها الزكادٌ» دل على 
أنَّ الزكاة ساقطةٌ عن الخضرء وعمًا أخرجتٍ الأرضٌ غيرٌ القُوتِ المُدَّحَرِ 
وقد أوضحنا هذه المسألة» وذكرنا وُجومّها واختلاف العلماء فيها في أول 
بلاغاتٍ مالكِ» وذلك قوله: إنه بلّغه عن سليمانَ بن يسارِء وبْسْر بن سعيد» 
أن رسول الله كَلِدِ قال: «فيما سقّت السماءٌ العْشْدُ)(١2.‏ الحديث. 


وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه؛ أن أكلّ الثوم ليس بمحرم؛ لأن الحرامَ 
لا يقال فيه: مَن فعله فلا يَفعل كذا. لشىء غيره؛ لأن هذا لفظ إباحقٍء لا لفظً 
منع» وليس هذا من باب ما روي عنه يل «من شرب الخمر فليُشَقَصِ”") 
الخنازير»”". في شيء؛ لأن شرب الخمر وتَشْقِيصٌ الخنازير كلاهما محرّم. 

وقد اختلف العلماءٌ في أكل الثوم؛ فذهبت طائفة من أهل الظاهر 
ا الصلاة 0 إلى - أكل الوم في وقت 
حون ةن عر اا ا 


.)١185 /1( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(0) فليُشقص:. معنا فليتكجل أكلهاء والتشقيض يوق من وعهين؟ احدهماء أن 
يذبحها باليشقصء وهو نصل عريض. والآخرء أن يجعلها أشقاصًا وأعضاءً بعد 
ذبحها. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. معالم السنن للخطابي 
١48 /9(‏ ). 

(") أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: أحمد (5/ 67؟2))7 وأبو داود (/ 84/- 59// 
84 ”7). وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (55757). 


.كت صارة إاعة 0 


إذا كان قادرًا على شهودهاء ولا يِل له التخلّف عنها إذا سمع النداء بها 
مع الاستطاعةٍ على المشي إليها. قالوا: وكلٌ ما منّع من إتيانٍ الفرضي والقيام 
فكوا عمله والكدافل يددكما أن عزاء على الإننات قعل كل ما تمع 
من مشاهدة الجمعة. واحتجوا بأن رسول الله وك قد سماها حبيئةٌ» والله 
عز وجل قد وصّف نبيّه عليه الصلاة والسلام بأنه يحرّم الخبائت. وذكروا 
حديتٌ يحيى بن سعيدء عن نافع» عن ابن عمره عن النبي يَلِ أنه قال: «مَن 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يَقَرَبَنَّ مسجدنا»(2. وقولّه: «من أكل من 
هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يَقَرَّبنَ مسجدنا»(". 

وذهب جماعةٌ فقهاء الأمصارٍ وجمهورٌ علماء المسلمين من أهل الفقه 
والحديث إلى إباحة أكل الوم لدلائل؛ منها حديث علي بن أبي طالب. 


أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَعْ قال: 
حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا إسرائيل» 
عن مسلم الأعور» عن حبة العْرَنِيُ عن علي 5 قال: أمرنا رسول الله َكل 
أن نأكل الوم وقال: «لولا أن الملّكَ ينزل عليّ لأكلته»”". فقد بان بهذا 
الحديث أنه ليس بمحرم., وأنه مباحٌ» وأن النهيّ عنه إنما ورد من أجل أن 


)47417//549 -”48/0( والطبراني في الأوسط‎ »)0854 /1١97 أخرجه: البزار (؟15/‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وليس عند الطبراني لفظ: الخبيثة.‎ 

(؟) أخرجه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أحمد (5/ ».)١9‏ وأبو داود (9/ ؟7/ا١/‏ 
87”» والنسائي في الكبرى (54/ /١548‏ 5781). وانظر الصحيحة .0"١١5(‏ 

(؟) أخرجه: البزار (7/ ١17‏ 7/ 17/48), والطبراني في الأوسط ("/ 586/ »)7507١‏ والطحاوي 
في شرح المعاني (5/ )١1١‏ من طريق إسراتيل» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 
7) وقال: (افيه حبة بن جوين العرنيء وقد ضعفه الجمهور ووثقه العجلي». وعلته 
أيضًا مسلم الأعورء ضعفه الحافظ في التقريب. وانظر الضعيفة (4094). 


لذن بقسوالئالك : الضتامة 
المَّلّك كان يتأذى به. 


ومنها أيضًا حديث أبي سعيد الخدريٌ» ذكره عبد الرزاق» عن معمرء 
عن أبي هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدريٌء قال: قال رسول الله يَكلك: 
من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الوم - فلا يقرَبنَ مسجدناء ولا ِتنا يمسح 
جبهته». قال: فقلت: يا أبا سعيد» أحرام هي؟ قال: لاء إنما كرهها النبي كَل 
من أجل ريحها(". وهذا نصّ عن صاحب عرّف مَخرج النهي. 

ومثلّه حديثُ جابرء ذكره البخارئيٌ» قال: حدثنا عبدُ الله بِنُ محمد؛ قال: 
حدثنا أبو عاصم. قال: أنبأنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاءٌ قال: سمعت 
جابرٌ بنّ عبد الله. قال: قال النبي يَكلِ: «مَن أكل من هذه الشجرة - يريدٌ الثومَ - 
ذلا يكشانا ف ايداف قلت ما يتن .يه قال" ما أراة يمي إلا ديه 'قال: 


وقال مَخْلّد بن يزيد» عن ابن جريج: ال 


قال: وحدثنا سعيد بن عَمَيره قال: حدثنا ابن وهب» عن يونسٌ» عن ابن 
شهاب. عن عطاءء أنَّ جابر بن عبد الله زَْعَم أن النبي و قال: «من أكل 
ثومًا أو بصلا مَلِيعتزلناء أو فَلْيعتزل مسجدنا». وأن النبي كله أَنَىَ بِقِذْرٍ فيه 
خضراتٍ من بُقول. فوجد لها ريحًا. قال: فأَخبرٌ بما فيها من البقول» فقال: 
«قَرّبوها». إلى بعض أصحابه كان معه؛ فلما رآه كره أكلّها. قال: «كل» فإنّي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١7725/4545 /١(‏ بهذا الإسنادء وأبو هارون العبدي عمارة بن 
جوين» مشهور بكنيته» متروك» ومنهم من كذبهء شيعيء كما قال الحافظ في التقريب. 
وقد ورد الحديث بلفظ مقارب من طريق أبي نضرة عن أبي سعيدء أخرجه: أحمد 
.)١7/(‏ ومسلم (894/1/ 010). 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ /57١‏ 86514) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ :)78٠١‏ من 
طريق ابن جريج» به. واقتصر أحمد على المرفوع منه. 


77 كتَاربٌ صالاة ابلاعة 8١‏ 


أناجى مَن لا تُناجى2070. 


قال أبو عمر: هذا يَيِّنُ في الخصوص له والإباحة لمن سواه. وهذا 
الحديث ذكره أبو داودّء قال: حدثنا أحمد بن صالحء » قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: عدني عظاء بن بي باج » أن 
جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله كهِ قال: «من أكل 5ُومًا أو بصاة»20©. 


فذكره سواءً إلى آخره. 

قال فق داود: حدثنا لج ب صالج» » قال: حدثنا ابن وَهبء قال: 
أخبرني عمروء أن بكر بن سَوادةَ حدّنه أن أبا التَحِيب مولى عبد الله بن سعد 
دل أن أبا سعيد الخدريّ حدّئء أنه ذكِر عند رسول الله يك الوم والبصل 
وقيل: يا رسول الله وأشد ذلك كُلّ التُوم أفمُحَرٌ تكد بّه؟ فقال النبينّ كلة: دكلوف 
ومن أكَله منكم فلا يَقَرَبْ بْ هذا المسجدّ حتى يذهب ريحه منه)9". 

04 ع‎ 11 2 20-6 ٠. 

ومثل هذا أيضا حديث أم أيوب الانصارية؛ حدثنا سعيد بن نصر» 
قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَعَّ قال: حدثنا محمد بن إسماعيلٌ التَّرمِذِيُ قال: 
حدثنا الحميدئء قال: حدثنا سفيان» قال::حدتى عَبَيدٌ الله بن أبى يزيد؛ 
5 ع ع 5-9 5 ع هيه ع 
قال: أخبرنى أبى. أ أن أم أيوبٌ الانصارية أخبرته قالت: نزل علينا رسول الله 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟7/١47/‏ 865) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 594 8946/ 

73164 ]). والنسائي في الكبرى (5/ )5779/١98‏ من طريق ابن وهبء به. 

وأخرجه: أحمد (/ )1٠١‏ من طريق يونسء به. ولفظ أحمد والنسائي مختصر. 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 7/171١ - 17١‏ 8177*) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله 
(*) أخرجه: أبو داود /١19/١/54(‏ 7/877) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (/ 86/ 

8 »؛ وابن حبان (65/ 579 )5١80 /545٠‏ من طريق ابن وهبء به. وانظر 

.)3١757( الصحيحة‎ 


نض لقسوالئالك :الضالرة 


يلك فتكلننا أله .طعاما فيه يعن هذه الثقول» فكرقى وقال: لأضحابة: «إنن 
ع - ع ع 2 

لست كأحد منكم. فإنّي أكره أن أُوذِيَ صاحبي». قال الحُميديٌ: قال سفيان: 

ورأيت رسول الله عله ذ في النوم» فقلت: با رسرك ارهد الجديك الدي 

تحدث به أم أيوب عنك: «أن الملائكة َتَأذَى مما تانق منه بنو آدم؟2 قال: 


5 
«حق70). 


ومثل هذا حديث مالكِء عن ابن شهاب. عن سليمانَ بن يسارٍء قال: كان 
رسول الله يَكِةِ لا يأكل الوم ولا الكَرّاث ولا البصل؛ من أجل أن الملائكة 
تأتيه» ومن أجل أنه يكلم جبريلٌ عليه السلامُ. رواه عبد الله بن يوسف». 
وَالقَعْنبِيُّء وطائفة» عن مالك في «الموطأ» هكذا. 


ورواه محمد بن إسحاقٌ البَكْرِيُء عن يحيى بن يحيى النيسابوريٌ» عن 
مالك» أنه قرأ عليه: عن ابن شهابء عن أنس بن مالكِء أن رسول الله كه 
كان لا يأكل التُومَ ولا الكُرَاتَ ولا البصلّ؛ ه مِن أجل أن الملائكة تأتيه» وأنه 
ع0 
يكلم جبريل عليه السلام''. 


قال الدَّارَفَطْنيٌ: هذا مما انفرد به محمد بن إسحاقٌ البَكْرِيٌ بهذا 


الأمتاف هوا يف وما جاء به وَهم؛ لآنه في «الموطأ» عن الزهريٌ. 


(:) أخرجه: الحميدي -157/١(‏ 7/177 7”79) بهذا الإسناد وأخرجه: أحمد (5/ 577)) 
والترمذي )١18٠١ /77١/5(‏ وقال: (احسن صحيح»)» وابن ماجه (7/195 54/1١1١١5‏ 
وابن خزيمة (5/ »)١717/١/85‏ وابن حبان (5/ /ا55/ )75١97‏ من طريق سقيان» به. 
وانظر الصحيحة (51/85؟). 

(5) الموطأ برواية أبي مصعب (7/ »)١108/1١٠١١‏ وبرواية سويد بن سعيد الحدثاني (؟/ 
)٠١*4‏ ط. دار الغرب. 

(1) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (777/7) من طريق محمد بن إسحاق البكريء به. 


7 كارب صالاة اللاعة م 


عن سليمان بن يسار مرسل 

وأخبرنا محمد ابن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أنبأنا إسحاق بن منصورء قال: أنبأنا يحيى» عن ابن 
جَرَيج» قال: حدثنا عطاء عن جايره قال: قال ركاه لله يَكن: امن أكل من 
هذه الشجرة ‏ قال أوَّلَ يوم: : القُوم». ثم قال: «العُوم والبصلّ والكرّاتَ»_فلا 
0 في مساجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس)0". 


وحدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن يكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا شّيبان بن فَرُوحَء قال: حدثنا أبو الهلال» قال: حدثنا 
حُمَيْدُ بن هلال» عن أبي بُردة غنى التغيرة تبن قننة قال: أكلت ثرماء 
فأتيتُ مُصلَّى رسول الله يل وقد سُبِقْتُ بركعةء فلما دخلتٌ المسجد وجَّد 
رسول الله يل ريح الثُوم؛ فلما قضى رسول الله يكلِ صلاته» قال: «مَن أكل 
من هذه الشجرة» فلا يقربنا حتى يذهب ريحها». فلما قضيتٌ الصلاة جكتٌ 
إلى رسول الله يَكلهِ فقلتُ: يا رسول الله. والله لَتَعْطِيئي يدك. قال: فأدخلتٌُ 
يده في كُمّ قميصي إلى صدريء فإذا أنا مَعْضُوبُ الصدر. فقال: «إن لك 
0 


/7١١ -5779/54( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )7١7 أخرجه: النسائي (؟/079”/‎ )١( 
من طريق إسحاق بن منصورء به» وقال: (احسن صحيح). وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق يحيى بن سعيلده به.‎ )]7411554 /”46 /١( 

(1) أخرجه: أبو داود (11/7/5/ 7877) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١59/54(‏ من 
طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبيء به. وهو صدوق فيه لين كما في «التقريب». 
وأخرجه: ابن خزيمة (7/ 87 -/47/ .)١717/7‏ وابن حبان (5/ 449 0 )5١90/56٠‏ 
من طريق نحميد بن هلالء به. وقد اختلف في وصله وإرساله. قال الدارقطني في 
العلل (/ :)١771 /770١‏ (وكأن المرسل هو الأقوى»). وأحاديث الباب 5 7 


1 إقسوالئالك :الضابرة 


قال أبو داود: وحدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا الجَرَّاحُ أبو وَكِيع؛ عن أبي 
إسحاق» عن شّريك بن حنبل» عن عليٌ» قال: نهى رسول الله يل عن أكل 
الثوم إل 

وحدثنا عبد الواردث شعي قالا: حدثنا قأسم ب بن أَصبَغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق وبكزء قالذ حدقا مسد قال: حدثنا أبو وَكيع» عن 
أبي إسحاق» عن شّريك بن حنبل» عن علي. فذكره. 

قال أن عمرة فقي هته الأساديك ارضخ الذلائل :على أن أكل الثرم 
ليس به بأسٌء وأنه مباح» وقد أكله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وأجاز 
أكله جمهو 2 :علماء الهسلمين: 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليٌ» أن أباه أخبرهء قال: أنبأنا 
أحمد بن خالدء قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبَيدء 
قال: حدثنا حماد بن زيدٍ» قال: حدثنا سعيد بن أبي صدقة - وقد ذكره أيوبٌ» 
عن محمد - أن ابنَ عمرٌ سُثل عن الثُوم والبصل» » فقال: اذهبوا واقطعوا عنكم 
وكيا بالنضج”". 

وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أحمد بن خالدء 
قال: حدثنا الحسن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبّيد بن حساب» قال: 


/7٠١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )7878 7/١17 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق مُسدّدء به. قال الترمذي: «هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي»).‎ 4 
.)1617/1١68 /8( وصححه الألباني في الإرواء‎ 

(؟) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة /47/8/١1*(‏ 151079) من طريق محمد بن سيرين» لكن 
وقع فيه: عمر بدل ابن عمرء وابن سيرين يروي عن ابن عمر لا عن عمر رضي الله 


عنهماء والله أعلم. 


”لتاب صايرة الاعة م 
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حدثنا ا قال: حدثنا أيوبٌ» عن نافع» أن ابن عمرّ أصايه 
زمن أَذْريجَانَ فنعت له الو م فكنا تَنظِمُه فنجعله في حساء له'". 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدّء قال: حدثنا أحمد بن الفضل 
الدّيَوَرِيٌ» قال: عدا سينيد بن محري هال محدة] وحن يبن عبد له بن 
٠ 0‏ قال: حدئنا أبي وشعيب بن اللَيثِ عن اللّيث بن سعد عن 
00 قال: قلت لنافع: هل كان ابن عمرٌ يأكل الوم في اللحم؟ 
0 
فهذا ابن عمرٌ قد روى الحديتٌ في النُومء وكان يأكلهء فدل على أنه قد 
علم المُراكَ وعرّف المَقصِدَ. 
أخبرنا لف بن القاسمء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي الموتٍء 
قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج» 
قال: دفي ا ا قال: حدثنا الأوزاعيٌ» عن أبي 00 
نُعَيِم بن سَلامةٌ قال: دخلتُ على عمر بن عبد العزيز» فوجدته يأكل ثُومًا 


مسلوقًا بماءٍ وملح وزيتٍ”) 
ولو ذكرنا الآثارّ عن العلماء في ذلك لطوَّلنا وأَنْكلناء والأمرٌ الواضحٌ 
لا وجة للتطويل فيه. 


)١(‏ البهر: تتابع النفس مع الإعياء» وهو الربو. اللسان مادة (بهر). 

(؟) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة (17/ 4717/ 7705717) من طريق نافعء به. 

(9) أخرجه بنحوه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 50171/4379) عن نافع» به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4717/17/ 570714).: وأحمد في الزهد (ص :»)225١‏ وابن 
معين في معرفة الرجال )٠١١/57/7(‏ رواية ابن محرزء وأبو نعيم في الحلية (5/ 
)"١5 464‏ من طريق عيسى بن يونس» به. وسقط في الزهد: أبو عبيد من الستد. 


مض إقسوالئالك : الضالاة 


وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن حضورٌ الجماعةٍ ليس بفرض؟؛ لأنه 
لو كان فرضًا ما كان أحد ليُباح له ما يحبسه عن الفرض» وقد أباحت السنة 
لآكل الثوم التأخرٌ عن شهودٍ الجماعةء وقد بيّنا أن أكلّه مباحٌ» فدل ذلك 
على ما وصفناء وبالله عِضْمَتنا. ألا ترى أن الجمعة إذا تُودِي لهاء حَرّمَ على 
المسلمين من أهل الحضر كل ما يحبس عنها من بيع وقعودٍ ورُقادٍ وصلاق) 
وكا ها شك الجر هنها؟ وكدلك مو كانامن أهز :امسر كافةا يده 
لا عذر له في التخلف عن الجمعة؛ أنه لا يَحِل له أن يُدْخْل على نفسه 
وموم اين لات رجا كاد اكز تدم ار سريت 
الصلاة حراماء وقد تَبْجَتْ إباحته» فدل ذلك على أن حضورٌ الجماعةٍ ليس 
بفرضيء والله أعلم. وإنما حضورٌّها سنةٌ وفضيلةٌ وعملٌ بِرّ. ومما يدل على 
أن حضور الجماعة ليس بفرضء قولُ رسول الله كلهِ: «إذا حَضَرٌ العَشاء 
وسمعتم الإقامة بالصلاقء فابدؤا بالعَشاء)”". 

وفْنَ الحديك التتكون آيقا من الفقه أن ]كل التو عدتنن السشحة 
ويخرّح عنه؛ لأن رسول الله يك قال: الآ فرت مسيجدتا كت أو شساحدنات 
لأنه يؤذينا بري بح الثُوم». وإذا كانت العِلَّة في إخراجه من المسجد أنه يتَأَذّى 
به ففي القياس أن كل ما يَتَأَذى به جيرائُه في المسجد؛ بأن يكون ذَرِبَ 
العا : ؛ سفيهًا عليهم في المسجد مستطيلاء » أو كان ذا ريحة 
ترِيمٌهُ7" لسوء صناعته. أو عامَةٍ مؤذية كالجُذام”؟' وشبهه وكل ما يَتَأَذّى 


- 


يحةٍ قبيحة لا 


.)85١ /4( سبق تخريجه ينحوه في‎ )١( 

)١(‏ ذَرِبٍ اللسان: سليط اللسان. القاموس مادة (ذرب). 
(5) لا تريمه: لا تَبْرَحُه. اللسان مادة (رَيَمَ). 

(4) علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. الوسيط مادة (جذم). 


7 كباب صالاة اإلاعة نض 


به الناسش إذا وجد فى أحد جيران المسجدء وأرادوا إخراجّه عن المسجد 
وإبعاده عنهء كان ذلك لهم ما كانت العلة موجودةً فيه حتى تزولء فإذا زالت 


ع 


بإفاقة أو توبةٍ أو بأيّ وَجْهِ زالت» كان له مراجعة المسجد. وقد شاهدت 


56 


بدا تير اح ويقه لماكو غات ربجي القاناقي يدل 
شكاه بجراتة وأثبتوا عليه أنه يُؤذِيهم في المسجد بلسانه ويده.» فَشُورَ فية 
فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده عنه» وألا يُشَاهِدَ معهم الصلاة؛ إذ لا 
سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذاكرته يومًا أمره» وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلكء وراجعته فيه القول» فاستدل بحديث الثوم. 
وقال: هو عندي أكثر أذَّى من آكل الثوم؛ وصاحبه يُمْنَع من شهود الجماعة 
في المسجد. وذكر الحديث أنه كان إذا وُجد من أحد ريح الثوم في مسجد 
نت اعسات ع 8 .وو 
رسول الله كه أخرج عنه؛ وربما أَبُعد حتى يُبْلْغْ به البقيع. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن المثنى» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا هشام» قال: حدثنا قتادة عن 
سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدانَ بن أبي طلحة» أن عمرٌ بن الخطاب قال: 
إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا حَبيئتين؛ هذا البصل 
: - 1 اه إ ط ‏ كيزالل 3 0 ف 
والثوم» ولقد رأيت نبي الله كهِ إذا وجّد ريحها من الرجلء أمَر به فاخرج 
إلى البقيع» فمّن أكلهما فَليّوْهما طبخًا(". 
)١(‏ أخرجه: النسائي (؟7/ /1- 5/ا/ )1١17‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /597/١(‏ 


217) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: أحمد -571/١(‏ 758) من طريق 
يحيى بن سعيدء» به. وأخرجه: ابن ماجه )١١١5 /575 /١(‏ من طريق قتادة. به. 


لضن بقسرالمالك :الصابرة 


فهذا عمر بن الخطاب يُجيز أكلٌ البصل والثوم مطبوخين على حسب ما 
ذكرناء وهذا هو الصحيح في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانٌ» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عفان بن مسلمء قال: حدثنا همام بن يحيى» قال: 
حدثنا قتادةٌ» عن سالم بن أبي الجعد العَطَفانيٌ عن مَعْدانَ بن أبي طلحة 
الِيَعْمَريُء أن عمر قام على المنبر يوم جمعة. فحمد الله» وأثنى عليه. ثم 


ذكر الحديث بمعنى ما تقدم سواءً إلى آخره”". 


١ 


و و 3 كع 500 
وروى جريرٌ بن عبد الحميد وزهير بن معاوية» عن مُطْرّفٍ بن طريفيء 
عن أبي الجَهُم عن أبي القاسم مولى أبي بكر الصديق 5 قال: لما افتّتِحت 
08 2 1 00 ع .6 
خيبر أكلوا من الثوم. فقال رسول الله يك «من أكل من هذه البَقلةِ الخبيثة. 


فلا يَقرَبّنَّ مسجدنا حتى يذهب ريحها من فيه0”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١5/١(‏ من طريق عفانء به. وانظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط »)2511/577-1771/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
0207/5997 من طريق مطرف» به. وأورده الهيثمي في المجمع (؟//١)‏ وقال: 
(رواه الطبراني في الأوسط من رواية القاسم مولى أبي بكر ولم أجد من ذكره. وبقية 
رجاله موثقون). وقع عند الطبراني: القاسم» خلافا لما ذكر ابن عبد البر. والحديث 
يشهد له ما تقدم من أحاديث. 


فضل صلاة الجماعة 


مالك عن.ابن شهات:اعق معبدا ين المسسيه عن أبى هريرة أن 
رسول الله يَكدِةٍ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحدّه بخمسة 

00 عله‎ ٠. 
.' وعشرين جَزْءًا)‎ 

هكذا هو فى «الموطأ» عند جماعة الرواة» ووزاة رن تن سنا 
عن مالك بإسناده فقال: «فضلٌ صلاةٍ الجماعة على صلاةٍ أحدكم خمسٌ 
وعشرون صلاة». 


وروا عبن الملك ين زياد النصضيى وبحى :5 محمد بن عَباوة عن مالك 
عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً» عن النبي كلِةِ مثله. 

ورواه الشافعثٌ "2 وروح بن عبادة 220 وعمّار بن مَطَرِ”4, عن مالك» عن 
أبى الزناد» عن الأعرج» عن ف هريرة. 


/4”١/١( والترمذي‎ .)]1551545/449/١( أخرجه: أحمد(١/ لالا4)ء ومسلم‎ )١( 
/١( والنسائي (877/478/17) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه‎ »©7 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )72874 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم .)708/١(‏ ومن طريقه أخرجه: الطبراني في الأوسط /١(‏ 
58/7 7). وأبو نعيم في الحلية )١155/94(‏ وقال: تفرد به الشافعي عن مالك»), 
والبيهقي (7/ 59 .)1١‏ 

(*) أخرجه: البيهقي (5/ 56) من طريق روح به. 

(:) أخرجه: الدارقطني في العلل (5/ )١1/5‏ من طريق عمار بن مطره به. وابن مطر هالك» 
كما في «اللسان». 


د بقسرالنالك :الضالرة 
فى هذا الحديث من الفقه معرفة فضل صلاة الجماعة» والترغيبٌ فى حضورها. 
وفيه دليلٌ على أن الجماعة كرت أو قلَّت سواءٌ؛ لأنه يكل لم يختص 

جماعةً من جماعةء والفول غلن غمومة» وقد قآل كله: «اثنانٍ فما فوقهما 

جماعة»(2. وقال يل: «صلاةٌ الجماعة تفضل على صلاة الفلٌّ بكذا وكذا 

درجةً)(". لم يقصد جماعة من جماعة» ولا موضعًا من المسجد من موضع. 

ع ا ِ 

وأما حديثٌ أَبَيّ بن كعب: «صلاةٌ الرجل مع الرجل أزكى من صلاتّه وحدّه 

وصلاتّه مع الرَّجلَين أزكى من صلاتِه مع الرجل» وصلاته مع الثلاثة أزكى 

من صلايّه مع الرجلّين» وكلما كثرٌ فهو أزكى وأطيّبُ»”". فهو حديثٌ ليس 

بالقويّ» لا يُحتَجّ بمثله. 
وفى هذا الحديث ‏ أعنى حديث مالك هذا دليل على جواز صلاة القَلٌ 

وحده» وإن كانت الجماعة أفضل» وإذا جازت صلاة القَذ وحده: بطّل أن 

يكون شهود صلاة الجماعة فرضًا؛ لأنه لو كان فرضًا لم تَجرْ للفذ صلاته. 

كما أن الفذّ لا يُجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل صلاة الإمام ظُهرّاء إذا 

كان ممّن يجب عليه إتيانُ الجمعة. وقد احتج بهذا جماعةٌ من العلماء. 

وأكثرٌ الفقهاء بالحجازء والعراقء والشام. يقولون: إن حضور صلاة الجماعة 

فضيلة وفضلء وسنة مؤكدة: لا ينبغي تركهاء وليست بفرض. ومنهم من قال: 

إنها فرضٌ على الكفاية. 
واختلف أصحابٌ الشافعيٌ عنه في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: شهود 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) سيأتي تخريج الحديث بلفظ: «... بسبع وعشرين درجة» في الباب الذي يليه. وأما 


بلفظ: ...١‏ بخمس وعشرين جزءًاء أو (درجة)» فهو حديث الباب. 
(”) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


17 كناب صاهاة ابلاعة ام 


الجماعة فرض على الكفاية. ومنهم من قال: شهودُّها سنَّة مؤكدة لا يُرَححص 
في تركها للقادر عليها إلا من عذر. ولهم في ذلك دلائلٌ يطول ذكرها 
للقولين جميعًا. 

وقال أهلُ الظاهر ‏ منهم داودٌ ‏ : إن حضور صلاة الجماعة فرص متعيّنٌ 
كالجمعة سواءً» وإنه لا يُجزئ الفذَّ صلاةٌ إلا بعدَ صلاة الناس في المسجدء 
وإن صلاها قبلهم أعاد. واستدل بظاهر آثار رُويت في ذلك» سنذكر ما روى 
منها مالك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله0"©. 

قال أبو عمرٌ: لا يخلو قوله يكلِ: «صلاةٌ الجماعة تفضّلٌ صلاة القَذَّا من 
أحد ثلاثة أوجه؛ إما أن يكون المراد بذلك صلاةً النافلة» أو يكون المراد 
بذلك من تخلّف من عُذْرٍ عن الفريضة» أو يكون المراد بذلك من تخلف 
عنها بغير عذر. فإذا احتمل ما ذكرناء وكان رسول الله يكهِ قد قال: (صلاةٌ 
المرءِ في بيتِه أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»”". علمنا 
أنه لم يُرد صلاة النافلة بتفضيله صلاة الجماعة على المَذَّ وإنما أراد بذلك 
الفرضّ. وكذلك لما قال كَلِ: «مَن غلبّه على صلاته نوم كُتِب له أجرّها»”". 
وكذلك قولّه: «إذا كان للعيد عمل يعمله» فمعه منه مرضٌ:ء أمر الله كاتّيه أن 
يَكثّبا له ما كان يعمل في صحته)!*». وكذلك قولّه في غزوة تبوكَ لأصحابه: 


)١(‏ انظر الأبواب التي تليه. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ من حديث زيد بن ثابت َلنه: أبو داود (1/ 5775 _ 59#/ 55 .)٠١‏ 
وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء .)2037١ /١(‏ وانظر صحيح سنن 
أبي داود (5/ .)4644/5١١-175١١‏ 

(5) سيأتي تخريجه في (017/7). 

(54) سيأتي تخريجه في (0077/5). 


فض إقسسو لالت : الصتالرة 


إن بالمدينة قومّاء ما سلكثم طريقاء ولا قطعتّم واديّاء ولا أنفقتّم نفقة إلا 
وهم معكمء حبسهم العُذْرٌ)2. علمنا بهذه الآثار وما كان في معناهاء أن 
المتخلّف بعذر لم يُقصّد إلى تفضيل غيره عليه» وإذا بطل هذان الوّجهان 
صحّ أن المرادَ بذلك هو المتخلّفَ عن الواجب عليه بغير عذرء وعلمنا أن 
النبي بك لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان» غيرٌ أن أحدّهما أفضلٌ من 
الآخر. 


ومما يدل على ما ذكرنا حديث مِحْجَن الدّيليٌ حين قال له رسول الله 
يْ: «ما منعك أن تصلي معنا؟ ألستَ برجل مسلم؟!» قال: بلى» ولكني 
قد صليتٌ في رَحَلِي”". فَعُْلِم أنه إنما صلى في رحله منفردًا. وكذلك قوله 
5 03 
يكل «إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاة» فابدووا بالعشاء»9". وقد يكون 

0 00 

من العذر المطر والظلمة؛ لقوله: «ألا صِلوا في الرّحالٍِ)”؟». ومن العذر أيضًا 
مدافعة الأخبَتين؛ الغائط والبول. وقد ذكرنا كثيرًا من هذه الآثار فى مواضعها 
من كتابنا»» ومضى القولٌ هناك في معانيهاء والحمد لله كثيرًا. 


.)071/5( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
.)1١7 (؟) سيأتي تخريجه في (ص‎ 
.)87١/4( تقدم تخريجه في‎ )5( 

(5) تقدم تخريجه في (54/ .)60٠‏ 

.)81١ /5( انظر‎ )5( 


باب منه 


[؟] مالك, عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله يلةِ قال: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)20. 


العسص تيه اننا عذ)! !كوتو كنات ل تدر ك عياش دل مد فنها لطر 
وإنما هو ما صح منهاء ووقّف رسولٌ الله عليهاء فهو كما قال ككلله. 


ذُ 000 - 05 لاله ٠‏ . بس 0 
وفي حديث أبي هريرة» عن النبي وَكة: اعبل وعشرين درجهة) 2. 


وكذلك روّى عبد الله بن مسعودء عن النبي 6؟'. وروى عبد الله بن عمرء 
عن النبيّ عليه السلام: (بسَبْع وكوي انر واسائيدذها 32 صِحاحٌ» والله 
يتفضّل بما يشاء؛ ويضاعف لمن يشاء. 

وقد رُوِي عن النبي يَْهِ بإسنادٍ لا أحمَظّه في وقتي هذا: «صلاة الجماعة 
تَفْضْل صلاةً أحدكم بأربعين درجة». وأظنه انفرد به فُلِيح بن سليمانٌ» وليس 
حديثه بالقوي. 


))]519[56٠/56٠ /1١( ومسلم‎ ))546 /١557/5( أخرجه: أحمد (؟/10)), والبخاري‎ )١( 
والنسائي (877/4748/17) من طريق مالكء به.‎ 

(9) انظر الياب الل قبله. 

(*) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(4) أخرجه: أحمد »)775/١(‏ وابن خزيمة (7/ 757/ 2١517١‏ وأورده الهيثمي في 
المجمع (؟87/7") وقال: «رجال أحمد ثقات»). 


4ن إقسوانثالك : الالرة 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانَء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زَُمَير قال: حدثنا الحَوْ طِيٌ» قال: حدثنا بقيّةَ بن الوليد» عن 


م ّ 1 5 
عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمَّيرِ» وكان من 
أصحاب النبىّ كد قال: قال رسول الله كَلِةِ: «اثنان فما فوقّهما ال 00 


وقد استدل قومٌ على أن لا فضل لكثير الجماعةٍ على قليلهاء ولا للصضّف 
المُقَدّم منها على غيره بظاهر حديث ابن عمرٌ هذا وما كان مثلّه. 


وخالفهم آخرون فزعموا أن الجماعة كلما كثرت كان أفضل» واحتجوا 
بحديث أبي بَصير» عن أَبَيّ بن كعب مرفوعًا بذلك”". وهو حديثٌ ليس 
بالقويٌ» وزعموا أنَّ الصف الْأَوَّلَ أفضل؛ لما جاء فيه من الاستهام عليه 
وين الله عله الجاةة كيه مزتززق الرصال ارأماة وح تر اتاد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )5174/١69٠١ /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (1/ »)5١10‏ وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 
(/37 8غ ). وابن عدي (5/ )١56١‏ من طريق بقية» به. قال ابن عدي :)551١/0(‏ 
(عيسى بن إبراهيم الهاشمي وعامة رواياته لا يتابع عليها»). وقال فيه البخاري: (منكر 
الحديث»). وقال الشيخ الألباني في الإرواء (584): (والخلاصة أن الحديث ضعيف 
من جميع طرقهء وليس فيها ما يقوي بعضه بعضًا لشدة ضعفها جميعها... قلت: 
لكن يشهد لصحة معناه كما أشار إليه المؤلف الحديث الآتى بعده ‏ يقصد حديث: 
مالك بن الحويرث: «وليؤمكما أكبركما»»). 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ .)١15٠‏ والنسائي (؟7/ 579 /44٠‏ 847)» وابن خزيمة (157/5- 
.)١475 /751/‏ وابن حبان (05/ 51/503 2736. والحاكم )748/١(‏ من طريق أبي 
بصيرء به. وأخرجه: أبو داود /١(‏ 5/ا5/ 7/ا/ 004) من طريق عبد الله بن أبي بصير 
بدل أبي بصير. 

(؟) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة طَله في (0207/5. 


"١‏ لتاب صالزة الاعة ا 


آخرّها»”2. وعارضهم الأولون بأن تأوّلوا قوله عليه السلامٌ: «خيرٌ صفوف 
الرجَال أولواة وسرها اك فا و دوف الشناء أر لباك وس ها 2ه ها 
إنما خرّج على قوم كانوا يتأخرون من أجل النساءء حتى أنزلت: « وَلْتَدَ علدنا 
لمعن سكم وَلقدَ ذَا لتعتريَ () 04". فحيتذٍ قال رسول الله يك 
ذلك القول”". ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه إذا كان على ما ذكرناء وفي 
المسألة نظرٌء والفضائل إنما تُعْرَف بما صح من التَّوقِيف عليهاء فما صح 
من ذلك سُلَّم له وطميع في بركته؛ والمعنى في فضل الصف الأولٍ التبكيرٌ 
وانتظارٌ الصلاة» وليس من تأخر وصار في الصففٌ الأولٍ كمن بَكّر وانتظر 
الصلاةً» وسيأتي ذكر هذا المعنى في باب سّمَيَّ؛ إن شاء الله. 


وفي فضل الصلاة في الجماعة أحاديثٌ متواترةٌ عن النبي يَكلِةِ أجمّع 
العلماءٌ على صحة مجيئهاء وعلى اعتقادها والقولٍ بهاء وفي ذلك ما 
يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة 
في جماعة» وكراهيتهم لأَنْ يأنَمّ أحدٌّ بأحدٍ في صلاته: إلا أن يكون نبا أو 
صدّيقاء أجارنا الله من الضلال برحمته» وعصمنا بفضله لا إله إلا هو. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ظَينه: أحمد (777/5): ومسلم »)11١ /557/١(‏ وأبو 
داود /558/١(‏ 5078)» والترمذي /١(‏ 492 535/ 27574 والنسائي (؟5787/5 - 
46849 وابن ماجه .)1١٠١ /919/١(‏ 

(؟) الحجر (514). 

() أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد »2500/١(‏ والترمذي (5/ 
ايت 2 يف فرك والنسائي (؟/ ”7/557 855). وابن ماجه 41٠١ 25/977 /١(‏ 
وابن خزيمة (”/ /ا 94 .)١5977/948‏ وابن حبان :))10١/١55/7(‏ والحاكم (”/ 
707) وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وانظر الصحيحة (54/7؟). 


باب منه 


[4] مالك عن أبي التَضْر مولى عمرٌ بن عبيد الله عن بُسْر بن سعيدٍء أن 
زيدٌ بن ابتٍ قال: أفضلٌ الصلاة صلائكم في بُيُوتِكم؛ إلا صلاة المكتوية0©. 


هكذا ذُكِر في جميع «الموطآت» فوقوقا عل 'زيذا بن كان 

وهو حديث مرفوعٌ» عن زيد بن ثابتِ» عن النبي كَكْهُ من وجوه صحاحء 
ويستحيل أن يكون مثلّه رأيًا؛ لأن الفضائل لا مدخلٌ فيها للاجتهاد والقياس» 
وإنما فيها التوقيف. 

وخ عرق هذا الحديك :مرفوعا هارواءا بتوناقة عن موى بن عقة: 
عن سالم أبي النضرء عن بُسْرِ بن سعيد, عن زيد بن ثابتٍء عن النبي كلل 
أنه قال: «أيها الناسء صَّلُوا في بيوتكم؛ فإن أفضلٌ صلاة المرء في بيتهء 
إلا المكتوبة»”". وقد ذكرنا إسنادّه في «التمهيد»”". ولم يذكر فيه مسجد 
النبى و10 وهو عندي أولى بالصواب» والله أعلم. 


/١( والطحاوي في شرح المشكل‎ ؛.)١197‎ /5094 /١( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
"7ط 94) من طريق مالك,. به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 187)» والبخاري (١/7ا7/ »)9/١‏ ومسلم /01٠0 -579/١(‏ 
0١‏ © والنسائي )١١98/75١ -7١9/(‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 

(؟) سيأتي في (1877/7). 

(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه: أبو داود )٠١ 55 /58 57 /١(‏ بلفظ: «صلاة 
المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة». وصحح إسناده الحافظ 


7 كاب صالاة اإلاعة يفف 


وفي هذا الحديث تفسير لما قبله من الأحاديث أنها في المكتوبات لا 
في النواقل» ويستدل بذلك على ألا جماعة إلا في الفريضة. وقد مضى القول 
فيما سنه عمر ذه في رمضان خاصة في التراويح7© 

وفيه دليل على أن الانفراد بكل ما يعمله المؤمن من أعمال البر ويستره 
ويخفيه أفضل» ولذلك قال بعض الحكماء: إخفاء العلم هلكة. وإخفاء 
العمل نجاة. وقال الله عز وجل في الصدقات: # وَإن تُحَفوها وَنُوْتوَهًا 
م فهو كير سك نا 

وإذا كانت النافلة في البيوت أفضلٌ منها في مسجد النبي ككل فما ظنك 
بها في غير ذلك الموضع. إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء أهله به 
من بنين وعيال» والصلاة في البيت نور له. وفقنا الله لما يرضى من القول 
والعمل» آمين» برحمته» إنه ولي ذلك. 


- العراقي في تخريج الإحياء »)5٠١ /١(‏ وانظر الصحيحة (409). 
)000 سيأتي في .)191١/5(‏ 
() البقرة (71/1). 


ذهاب المرأة إلى المسجد 


[6] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرحمنء عن عائشة 
زوج النبي كك أنها قالت: لو أدرك رسول الله كلِْهِ ما أحدث النساء لمنعهن 
المساجد كما مُنْعه نساء بنى إسرائيل. 


قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ 
0 005 40 
قالت: نعم 1 


قال أبو عمر: سائرٌ رواة «الموطأ» يقولون فى هذا الحديث: لمنهن 
المسجد. ولم يقل المساجد. غير يحيى بن يحيى. 

في هذا الحديث دليلٌ على أن النساءً كن يشهّدن مع رسول الله يك 
الصلاة. 


2 ورُوي عن أبي سعيد الخدريٌ أنه قال: ما نفْضنا أيذينا عن فيز 
رسول الله كه حتى أنكرنا قلويّنا”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 879/5455 ). وأبو داود /١(‏ 887/ 039) من طريق مالك, به. 
وأخرجه: أحمد (5/ :»)4١‏ ومسلم )]١551110 /7”9/١(‏ من طريق يحيى, به. 
(؟) أخرجه: البزار (الكشف: 507/١‏ - 107/ 867) بنحوه. وأورده الهيشمي في المجمع 
(8/9”) وقال: «رجاله رجال الصحيح)ء وصححه الحافظ في مختصر الزوائد (؟/ 

.)2)2 4 


٠١‏ لتاب صابة اللاعة م 


وإن كان في هذا الحديث دليلٌ على مشاهدة النساءِ الصلواتٍ مع 
رسول الله كَل فإن النصّ فى ذلك ثابتٌ مُعْن عن الاستدلال» ألا ترى إلى 
قولٍ عائشةً: إن النساء كُنَّ ينصرفن مُتَلَفَعاتٍ بِمُرُوطِهنَ من صلاة الصبح» 
١ 1 : :‏ 
فما يُعرفن من الغْلّس"'". 

وقد روى معمد”". والرْبَيْدِي”")» وغيرٌهماء عن الزهريٌ» عن هندٍ بنتٍ 
الحارتك» وكائك تحت عبد بن المقداد الكندئء أخيرته..وكانت تدخل على 
أزواج النبئّ ع أن أمَّ سلمة أخبرتهاء أن النساء كن يشهّدْن مع رسول الله 
كه صلاةً الصبح» فينصّرفن إلى بيوتهن متلففاتٍ في مُرُوطِهِنَ ما يُعْرَفْن من 
العَلّس. قالت: وكان النبي ككل إذا سلم مكث قليلا. وكانوا يرون أن ذلك 
كيما ينقد النساءُ قبل الرجالٍ. دخل حديثٌ بعضهم في بعض. 

ولا بأسى عند جمهور العلماء بمشاهدة المتجالاك”؟ من التساء ومن 
لا يَحْشَى عليهن ولا منهن الفتنة والافتتان بهن للصلوات» وأما الشوابٌ 
فنكروة ذلك ليه 

وقد ثبت من حديث ابنٍ عمرٌ أن النبيّ يَلٍ إنما أذن لهن في مشاهدة 
الصلواتٍ بالليل لا بالنهار. وقال مع ذلك: «وبيوتّهن خيرٌ لهن». 

حدثنا أحمدٌ بن محمدء قال: حدثنا أحمدٌ بن الفضلء, قال: حدثنا 
)١(‏ تقدم تخريجه في .)5١48/5(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)5٠١‏ وأبو داود )٠١ 4٠ /5731/١(‏ من طريق معمرء به. 
() أخرجه: البخاري (7/ 470/ عقب »))80١‏ معلمًا بصيغة الجزمء والطبراني في مسند 


الشاميين (؟/ /6٠‏ 1788) من طريق الزبيدي» به. وأخرجه: ابن ماجه /5١١ /١(‏ 


5) من طريق الزهريء به. 
(5) جلت المرأة فهي جليلة وتجالت فهي متجالّة أي أسنّت وكبرت. النهاية .)58/8/١(‏ 


لمانا إقسرائئالك : الصتادرة 


حبك بن جر قال: حدثنا ابن حَمّيد وابنْ وكيع» قالا: حدثنا جريزء عن 
الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يَكِ: «ائذنُوا للنساء 
إلى المساجد بالليل»(©. 

قال: وحدثنا ابن وكيع ومجاهد بن قوسي قالا: حدثنا يويد بن هازون: 
عن العوّام بن حَوْسَّبٍء عن حبيب بن أبي ثابتٍ. عن ابن عمر قال:قال 
رسول الله يَكّْ: «لا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتّهن خيرٌ لهِنّ»”". 

قال ابن جرير: وحدثنا سوَارٌ بن عبد الله بن سوّار العنبريٌ» قال: حدثنا 
المعتمرٌ بنْ سليمان» عن ليث بن أبي سُلَيْم عن مجاهد. عن عبدٍ الله بن عمر 
أن النبيّ كله قال: «إذا استأذنكم النساءٌ إلى المساجد بالليل فلا تمنغوهن» 
ولْيَخرجْن تفلاتٍ)727". 

وسيأتي معنى «تَفِلاتِ». في بلاغات مالكء أنه بلغه عن بسر بن سعيده 
أن رسول الله جَكلهِ قال: «إذا شهدّت إحداكنّ العشاءَ فلا تمسَّنّ طِيبًا)9). إن 
شاء الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا جريرٌ وأبو معاوية» عن 


)77١ /084  ه4ا/‎ /5( وابن حبان‎ »)741١/؟69‎ /١( أخرجه: السراج في مسنده‎ )١( 
من طريق جريره به.‎ 

(7) أخرجه: أحمد (77/1)» واين خزيمة (9/ 97 - 97/ .)١585‏ والحاكم )5١9/١(‏ 
من طريق يزيد بن هارونء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه 
الذهبي. 

(*) أخرجه: أحمد (48/7) من طريق ليثء به. وانظر ما قبله. 

(4) انظر (ص .)50١‏ 


7- لتاب صارة اللاعة لق 


الأعمشء. عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبيئٌ يل: «ائذَّنوا 
للنساء إلى المساجد بالليل». فقال ابن له: والله لا نأَدّنُ لهن فيَتّخِذْئَهِ مَغَلَا: 


ع 


اله لا تأذث. لهن: قال: فسبّه وغضب وقال: أقول: قال رسول الله عَلِةِ: 
«ائذّنوا لهن». وتقولٌ: لا نأذن له 0)! 
وروى حماد بن زد يده عن أيوبّء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 


رسولٌ الله 6ه: «لا تمتعوا إماءَ الله مساجد الله». ولو يقل: بالليل ولا بالنهارٍ. 
ذكره أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد 0 


وروى محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
له قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكنْ ليخرّجْنَ وهِنّ تَفِلاتٌ؛. رواه 
ابن عبينةٌ(” "4 وحماة + عتلمة0 ١‏ وجنوافة عرد متكا د مو 


وروى ابنْ أبى الرّجالء عن أبيه.» عن عمرةً عن عائشة لك 
وحدثنا سعيدٌ بن نصر وعبدٌ الوارث بن سفيانَ» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال: 


417/5717 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )078 /587 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق أبي معاوية» به.‎ )]١1[ 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 7/5487 217) بهذا الإسناد. وسيأتي قريبًا من طريق نافع به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ :»)01١7١ 7/١0١‏ والحميدي (5/ 57١‏ 7 87/ 9178) من 
طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: أبو داود /741١ /١(‏ 5584) من طريق حماد بن سلمة» به. وانظر الإرواء (؟/ 
.)20١6/195 59‏ 

(5) أخرجه: أحمد (74/5- )2٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجالء به. وحسن 
إسناده الألباني في الإرواء (0165). 


بذكن لقسمرالثالك :الضالاة 


حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا عبيدٌ الله بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرّء 
قال: كانتٍ امرأةٌ لعمرٌ تشهد العشاءَ والصبح في جماعة في المسجي. فقيل 
لها: تخرّجين وقد تعلّمين أن عمرّ يكرَّهٌ ذلك ويغارٌ؟! قالت: فما يمئعٌه أن 
ينهاني؟ قالوا: يمنعٌه قولُ رسول الله يلله: «لا تمنعُوا إماءً الله مساجدّ الله»0©. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أبو معمر» قال: حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا أيوبٌء عن 
اوء عن ابن عمر» قال: قال رسول الله علي 1 ترَكنا هذا البات للنساء؟» 
قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمرٌ حتى مات”") 


قال أبو داود: رواه إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ» عن أيوبٌّ» عن نافع قال: قال 


عرفية 


عمر: لو ترَكُنا هذا الباب للنساء ءع؟ فذكره موقوفًا عن عمرٌء وهذا أصحٌ 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عمرو بن عاصم» قال: حدثنا 
همامٌ عن قتادة» عن مورّقٍ العجليٌ؛ عن أبي الأحوصء يد الله عن 
النبي وَلْهِ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتُها في مِخْدَعِها أفضلٌ من صلاتها في بيتها»9». 


/1/86 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/‎ 07818 /١175 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق‎ )]17514147 /73717//١( من طريق أبي أسامة» به. وأخرجه: مسلم‎ ٠ 
عبيد الله بن عمرء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (١//ا١7/‏ 5717) و(١/‏ 87“ 011/885) بهذا الإسناد. 

(") ذكره أبو داود /١(‏ 7/8/ عقب 011) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: أبو داود )017١ /7817" /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة ("/ 10/ 
» والحاكم )5١4/١(‏ من طريق عمرو بن عاصم. به. قال الحاكم: (هذا 


0 كناب صالاة ابلاعة ام 


حدثنا عبد الوارثِ بن سفيانَ» قال: حدثنا قاسم بن أصبع. قال: حدثنا 
أحمد بن زهير: قال: حدثنا هارون بن معروفيء قال: حدثنا ابن وهب» قال: 
حدثني داود بن قيسء عن عبد الله بن سُويدٍ الأنصاريٌ» عن عمته أمّ حُميدِء 
أنها جاءتٍ النبيّ بك فقالت: يا رسول الله» إني عد الضيكةة كمك: قال 
فقال لها: «قد علمتٌ أنك تُحبّين الصلاة معي» وصلاتّكِ في بيتك خيرٌ لك 
من صلاتّك في حجرتك؛ وصلاتّك في حجرتك خيرٌ من صلاتك في دارك؛ 
وصلاثك في دارك خيرٌ من صلاتّك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد 
قومك خيرٌ لك من صلاتك في مسجدي». قال: فأمَرثْ فبِنِيَ لها مسجدٌ في 
أقصى شيء في بيتها وأظليه» فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله30". 

أخبرنا أحمد بن محمدٍء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو أسامةٌ قال: حدثنا 
جرير بن أيوبء قال: حدثنا أبو زرعة» قال: سمعت أبا هريرةً يقول: قال 
رسول الله يلد «صلاة المرأة في داخليها ‏ وربما قال: في مِخُْدَّعِها ‏ أعظم 
لأجرها من أن تصلَّيّ في بيتهاء ولأَنْ تصلّيّ في بيتها أعظمٌ لأجرها من أن 
تصلّيّ في دارهاء ولأَنْ تصلّيّ في دارها أعظمٌ لأجرها من أن تصلّيّ في 
مسجد قومهاء ولأَنْ تصلي في مسجد قومها أعظمٌ لأجرها من أن تصلَّيّ في 


3 


مسجد الجماعة» ولأَنْ تصلّيّ في مسجد الجماعة أعظمٌ لأجرها من الخروج 


- حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: ؟/ 4٠1‏ 807/ 54178) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/١/ا7)»‏ وابن حبان (0/ 2-5146 )75١11717//5947‏ من طريق 
هارون بن معروفه» به. وأخرجه: ابن خزيمة (”/ 946/ )١184‏ من طريق أبن وهب» 


به. 


4م امالك ؛ الضايرة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانَ وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 1 قال: 
حدثنا المعلى بن منصورء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمانٍ» 
عن شدّاد بن أبي عمرو بن حِمّاسء عن أبيه» عن حمزةً بن أبي أَسَيْدِه عن 
بالرجالٍء فقال: «لا تحقّقْنَ”" الطريق» عليكن بحاقَاتٍ الطريق». وذكر تمامَ 
الغديف؟ 

يك . 


حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
اليسابوترئ» قال بحذثنا إسناعيل بخ عيسن «العطالء قال:اختدتنا سوا دين 
مصعبء عن عطية العَوفيٌ» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَله: «ليبس 
للنساء نصيبٌ في الخروجء وليس لهن نصيبٌ في الطريقٍ إلا في جوانب 
الطريق»”؟). 


)١(‏ أخرجه بنحوه: أبو جعفر الطحاوي في أحكام القرآن )1١77 /4579/1١(‏ من طريق 
جرير بن أيوبء به. قال الذهبي في الميزان :)79١/١(‏ «جرير بن أيوب البجلي 
الكوفي؛ مشهور بالضعف... قال أبو نعيم: كان يضع الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال النسائي: متروك). 

(؟) أي لا تركبن حُمَّها؛ وهو وسطها. النهاية /١(‏ 415). 

(9) أخرجه: أبو داود (5/ 07177/5477) من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وانظر 
الصحيحة (805). 

(5) أخرجه: الطبراني )17417١/1177/17(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به.» وابن 
عدي في الكامل (7/ 124) من طريق سوار بن مصعب. قال ابن عدي (4557/5) 
عن سوار هذا: «وعامة ما يرويه ليست محفوظة؛» وهو ضعيف كما ذكروه»). وأورده 
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حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبع» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقًء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونسّء» قال: حدثنا أبو شهاب» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن 
عبد الله بن الطيّب. عن أم سليمان ابنة أبي حكيم.ء أنها قالت: أدركتٌ 
القواعد يُصلين مع رسول الله يك الفرائض'"7". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هاروت» قال: 
أخبرنا العوّام بن حَوْشّبِء قال: حدثني حبيبٌ بن أبي ثابتٍ» عن ابن عمرٌ 
قال: قال رسول الله كِِ: ١لا‏ تمتّعوا نساءكم المساجدء وبيوتّهن خيرٌ لهن)0". 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانَء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرني العوّام بن حوشبء عن حبيب بن أبي 
ثابتٍء عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كَْةِ: «لا تمتعوا النساءَ المساجد» 
وبيوتهن خيرٌ لهنّ). فقال ابن لعبد الله بن عمرٌ: والله لنمنعهنً. فقال ابن 
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- الهيثمي في المجمع وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه سوار بن مصعب وهو 
متروك»). وانظر الضعيفة .)١1/851(‏ 

))716 /10 أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 4/185 71). والطبراني (6؟/‎ )١( 
من طريق أحمد بن عبد الله بن‎ )9957 /70٠05/57( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 
يونسء به. وضعف سئده الحافظ في الإصابة (8/ 770). وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
(؟/ 074 وقال: (فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف».‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 0717/887) بهذا الإسناد. 


كن نشمرالثالت : الصالاة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مضرٌ بن محمد قال: حدثنا سعيد بن حفص الحرّانيٌ قال: حدثنا موسى بن 
أعيّنَ» عن عمرو بن الحارثء عن أبي السّمْحء عن السائب مولى أم سلمة 
عن أمّ سلمة» عن رسول الله يِه قال: لك يناجو النساء قَعْرٌ بُيوتهن200. 

حدثنا سعيد بن نصرٍ وعبد الوارث بن سفيانَ» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا أبو ثابتٍء قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيلٌ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي لبيبةَ عن جدّه. عن عائشةً قالت: قال رسول الله كله «صلاةٌ المرأة في 
بيتها خيرٌ من صلاتها في حجرتهاء وصلاثّها في حجرتها خيرٌ من صلاتها 
في دارهاء وصلاثها في دارها خيرٌ من صلاتها فيما وراء ذلك)0©. 

قال أبو عمر: قد أورّدنا من الآثار المسئّدة في هذا الباب ما فيه كفايةٌ 
وغئى» فمن تدبّرها وفهمهاء وقف على فقه هذا الباب. 

وأما أقاويلٌ الفقهاء فيه؛ فقال مالكٌ: لا يُمنَع النساءٌ الخروجٌ إلى 
المساجد؛ فإذا جاء الاستسقاءٌ والعيدٌ فلا أرى بأسًا أن 00 امرأةٍ 


متجالة. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه أشهِبٌ قال: تخرج المرأة 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (777-3731/7/ )١707‏ من طريق موسى بن 
أعين» به. وأخرجه: أحمد (1917/5)» وابن خزيمة (/ .)١7817/947‏ والحاكم /١(‏ 
49 من طريق عمرو بن الحارث؛ به. وفي سئده أبو السمح درّاج بن سمعان وهو 
صدوقء. في حديثه عن أبي الهيئم ضعف كما في «التقريب». ويشهد له أحاديث الباب 
المتقدمة. وانظر الصحيحة (1795). 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (8/ 5947/576) في ترجمة يحيى بن جعفرء 
من طريق أبي ثابت المدني» به. 


7 لتاب صامرة الماعة ان 


المتجالّة إلى المسجد. ولا تُكثرٌ الترددّ وتخرج الشابة مرةً بعد مرةٍء وكذلك 
فى الجنائر يختلف فى ذلك أمرٌ العجوز والشابة» فى جنائز أهلها وأقاريها. 


وقال الثوري: ليس للمرأة خيرٌ من بيتها وإن كانت عجورًا. 


قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورةٌ وأقربُ ما تكون إلى الله في قعر 
نشهاء فإذا رجت اسَْتَشر فها الشيطان0). 

وقال الثوري: أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين. 

وقال ابن المبارك: أكره اليومَ الخروج للنساء في العِيدَينَ» فإن أَبَتِ 
المرأةٌ إلا أن تخرّج» فَلَيأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها”", ولا ري 
فإن أَبَتْ أن تخرّجَ كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك. 

وذكر محمد بن الحسنء عن أبى يوسف»ء عن أبى حنيفة قال: كان النساء 
٠ 2‏ . 1 م هإه 11 و .- 35 27 
يرخص لهن في الخروج إلى العيد, فأما اليوم فإني أكرهه. قال: وأكرّه لهن 
شهود الجمعةٍ والصلاةٍ المكتوبة» في الجماعة» وأرخصٌ للعجوز الكبيرة أن 
تشهّدَ العشاءَ والفجرّء فأما غير ذلك فلا. 


وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» أنه قال: خروجٌ 


/05٠4 5٠07 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة (728775/178/5). وانظر العلل للدارقطني‎ )١( 
)1١177 /4571//9( 26ح والحديث ورد مرفوعًا من حديث ابن مسعود عند الترمذي‎ 
/11١7/١7( وابن حبان‎ .)١5804 /97 /"( وقال: «حسن غريب».» وابن خزيمة‎ 
.)5584( وانظر الصحيحة‎ 64 

(5) الأطمار: جمع طمر وهو الثوب الخلق. هذا هو المشهورء أو هو الكساء البالي من 
غير الصوفء كذا خصه ابن الأعرابي. ينظر المحكم لابن سيده (9/ )١154‏ واللسان 
(ط م ر). 


84 أقسمرالثالك :الايرة 


النساء في العيدّين حسرنٌ. ولم يكن يرى خروجهن في شيءٍ من الصلوات 
ما خلا العيدين. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرّجَ العجوز في الصلوات 
كلياة وأكزة :ذلك للشاءة: 

قال أبو عمرٌ: أقوالٌ الفقهاء في هذا الباب متقاربةٌ المعنى» وخيرُها قو 
ابن المباركِ؛ لأنه غيرٌ مخالف لشيءٍ منهاء ويشهد له قولُ عائشةً: لو أدرّك 
رسول الله يَكْةِ ما أحدّثه النساءً لمتعهن المسجد. ومع أحوال الناس اليوم» 
ومع فضل صلاةٍ المرأة في بيتهاء فتدبّرٌ ذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانَء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا إبراهيم بن 
إستحاق التيساتوزئء قال::خدثنا إسماعيل بن عيسن العطاق :قال حدثنا 
سوّار بن مصعب. عن عطية العَوفيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكلة: 
«ليس للنساء نصيبٌ في الخروجء» وليس لهِنَّ نصيبٌ في الطريق إلا في 
جوانب الطريق)”". 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حمادٌ عن أيوبّ» ويونسٌ» 
وحبيب» ويحيى بن عَتيقٍ» وهشام في آخرين» عن محمده أن أُمَّ عطي قالت: 
أده ويرك الله كل أن نُخرجَ 57 الخدور يوم العيد. قيل: فالحُيّض؟ قال: 
«يشهّدْن الخيرٌ ودعوةً المسلمين»؛ فقالتٍ امرأةٌ: يا رسول الله. إن لم يكن 
لإحدانا ثوبٌ كيف تصنع؟ قال: اتُلْبِسُها صاحبتها طائفةً من ثوبها»(". 

قال: وحدثنا محمد بن عبِيدء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا 


(؟) أخرجه: أبو داود )١١7 /51/5 - 51/8 /١(‏ بهذا الإسناد. 


كتابٌ صارة ابلاعة كن 


أيوبٌ» عن محمده عن أمّ عطية بهذا الخبرء قال: «ويعتزل الحيّض مصلى 
الل 0 

قال أبو تحعقن الطجاوئ ؛ :تيل أنديكون كان ذلك والمسلموة يويد 
قليلٌ» أي التكثيرٌ بحضورهن إرهابًا للعدرٌ» واليومَ فلا يُحتاج إلى ذلك”". 

أخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا ابن سَنْجَرٌء قال: حدثنا ابن نمير»ء قال: حدثنا هشام بن 
عرو عن أبيه» عن عائشة قالت: خرّجّت سَوْدَةٌ لحاجتها ليلا بعدما ضُرب 
علينا الحجاب» وكانت ار أة تَفْرّع(" النساء جسيمة» فوافقها عمرٌ فناداها: 
يا سَوْدَةُ إنكِ والله ما تَحْمَيّنَ علينا إذا خرجتء فانظري كيف تخرجين» 
فالكدّت :راجح إلى رشول الله كله فرافقله تعكىن» فاخرته يما قال عد 
وإن العَرْقَ”*؟ لفي يدهء فأوحى الله إليهء ثم رُفِع عنهء وإن العرق لفي يده 
ففال:(قد أن لكت أن عجن لاي و60 

ل ا 
افرأة عمد بخ الخطات كانت تستادثه إلى المسجد فيدكت. فتقول: لخر 


1 
3 


/084 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟7/‎ )١١737 /5375/١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
ومسلم (640/507-705/5) من طريق حماد بن زيد» به.‎ » 4 

(؟) مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 95 77). 

(*) تفرع النساء: تطولهن وتعلوهن. النهاية (7/ 4757). 

(4) العرق: الْعَرّق بالسكون: العظم إذا أَحِذ منه معظم اللحم. النهاية (6/ .)57١‏ 

(0) أخرجه: أحمد (075/5): ومسلم )5١170١/1709/5(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: 
البخاري (419494/71//8) من طريق هشام بن عروة:» به. 


50 إقسوالمالك :الصشارة 


لان 0 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدٍ وأحمد بن سعيد بن بشرء قالا: 
حدثنا مسلمة بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن عيسى المقرئٌ المعروف بابن 
الركا واقالة ينوك محمد ون بد اشيم ين ونان كر لا على ماني اال 4 بساني 
[إراعي اين لغيه اله المروي) قال عدن مكيبن تشيره قال لزنا وجل 
من أهل المدينة يقال له محمد بن مُجبَّره عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه قال: تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن 
درق بزاشفل» وتكانك افر الاتجديلةة وكات بندهاتس شدركاك فقال له أبن كر 
الصديق: طَلّق هذه المرأة» فإنها قد شعَلَدُكَ عن الغزو. فأبى وقال: 
وكا كلق فى اتابن مالو تسلها وما مثْلُها في غير بأس 

قال: ثم خرج في بعض المغازي فجاء نَعْيّهه فقالت فيه عاتِكَةٌ: 
رزْئْتَ بخير الناس بعد نبيّهم وبعد أبي بكر وما كان قصّرا 
فآليت لا تنفكٌ عيني حزينةً عليك ولا ينشك جلدي أغبرا 
فلله عيمًا من رأى مثلّه فتّى أعفٌ وأحمى في الهياج وأصبَرا 

قال: فلما انقضّت عدَّتُّها زارت حفصة ابنةَ عمرّء فدخل عمرٌ على 
سقصة افلم رات عائكة عم قابك فاسعرت» فظن إلنيا غم فإذا امراة 
بارعةٌ ذاثُ حَلْقَ وجمالء فقال عمرٌ لحفصة: من هذه؟ فقالت: هذه عاتكةٌ 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل. فقال عمر: اخطُبيها علي قال: فذكرت حفصة 
لها ذلك» فقالت: إن عبد الله بن أبي بكر جعل لي جعْلًا على ألا أتزوج 


.)5٠١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 


7 لتاب صازة اللاعة و*ع 


بعده. فقالت ذلك حفصة لعمرٌء فقال لها عمرٌ: مّريها فلترد ذلك على ورثته 
وتزوّجُني. قال: فذكرت ذلك لها حفصة. فقالت لها عاتكة: أنا أشترط عليه 
ثلانًا؛ ألا يضربّنيء ولا يمنعّني من الحق, ولا يمنعّني عن الصلاة في مسجد 
رسول الله يَكلِةٍ العشاء الآخرةً. فقالت حفصة لعمرٌ ذلك». فتزوجهاء فلما دخل 
عليها أَوُلّم عليهاء ودعا أصحاب رسول الله يِه ودعا فيهم علي بن أبي 
طالب» فلما فرّغوا من الطعام وخرّجواء خرج علي فوقف فقال: أهاهنا 
عاتكة؟ قالوا: نعم» فصارت خلف السّتر وقالت: ما تريدٌ بأبي وأمي؟ فذكّرها 
بقولها في عبد الله بن أبي بكر: 

فآليثُ لا تنفك عيني سخينةً"؟ عليكَ ولا يفك جلدِي أَغْبَرًا 


تلك الأبيات. وقال لها: هل تقولين الآن هذا. فبكّت عاتكة؛ فسمع 
عمر البكاءً فقال: ما هذا؟ فأَخير فقال لعليٌ: ما دعاك إلى ذلك؟ غمّمتها 
وغمّمتّنا؟ قال: فلبِبَتْ عنده حتى أصيبَ رحمه الله فرتّتّه بأبيات» قد ذكرْتُها 
في بابها من كتاب النساء من كتابي في «الصحابة»)”. ثم اعتدَّت»ء فلما 
انقضت عدتها خطبها الزبير بن العوام» فقالت له: نعم؛ إن شرّطتّ لي الثلاتٌ 
الخصال التي اشترطتّها على عمر. فقال: لك ذلك. فتزوّجهاء فلما أرادت 


3 


أن تخرّجٌ إلى العشاء شق ذلك على الزبير» فلما رأت ذلك قالت: ما شئتّء 
أتريد أن تعد ؟فلما عي ”7 صبره» خرجت ليلة إلى العشاء. فسبقها الزبيرٌ 


)١(‏ في الاستيعاب (18178/54): (احزينة». وأشار محققه أن في نسخة [أ]: (قريرة»). 
() الاستيعاب (5/لال141- .)١18148‏ 
(*) عيل: عُلِبٍ. اللسان مادة: (ع و ل). 


حكن بفسسوالمالت : الصتالرة 


على عَجُزْهاء فنقّرت من ذلك ومضّت. فلما كانت الليلةٌ المقبلة سمعت 
الأذان فلم تتحرَّكُء فقال لها الزبير: ما لكِ؟ هذا الأذان قد جاء. فقالت: 
قَسَدَ الناس. ولم تخرّجٌ بعدّء فلم تزل مع الزبير حتى خرج الزبير إلى الجمل 
فقتلء فبلغها قتلّه فَرَتَنه فقالت: 
باعميوو لو نتيكة وعدت الاظافك سه اإلكان وله امد 

وهي أبياتٌ قد ذكرنّها في بابها من كتاب «الصحابة»0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرَ قال: حدثنا عبيد الله بن 
موسىء قال: أخبرنا موسى بن عبيدة» عن داودٌ بن مُدرِكُء عن عروة بن 
الزبير»ه عن عائشة قالت: بينما النبي كه جالسٌ في المسجدء إذ دخلت امرأة 
من مُرَّيْئَةَ تَرْفْلُ(" في زينةٍ لها في المسجدء فقال النبي يلِ: «أيها الناس» 
انهَوًا نساءكم عن لَبْسٍ الزينة والتَبَخْثْرٍ في المساجد؛ فإن بني إسرائيل لم 
يُلْعَنُوا حتى لبس نساؤهم الزينةً وتبِخْتَرُوا في المساجد»”". 

عذااما لحن تن سغيد عن عدر ولفاعة غمر : حدية الامكاف قد 
ذكرناه في باب ابن شهاب برواية يحيى له عن مالك؛ عن ابن شهاب» وهو 
مما رواه عن زياد عن مالك» وذلك خطاً؛ وإنما الحديث ليحيى بن سعيد 


.)١181/4/5( الاستيعاب‎ )١( 

(0) ترقل: أي تتبختر. النهاية (9/ 8417 07. 

() أخرجه: ابن ماجه (7/ )1٠*1 /1١7375‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به. وقال 
البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده داود بن مدرك. قال فيه الذهبي في كتاب 
الطبقات: نكرة لا يعرف. وموسى بن عبيدة ضعيف». وانظر الضعيفة .)547١(‏ 


٠‏ لتاب صازة الماعة يلض 


عند جماعة الرواة ليس لابن شهاب. والله الموفق للصواب. وهو حديث 
مالكِء عن يحيى بن سعيدء عن عمرةً بنت عبد الرحمن أن رسول الله كَل 
أراد أن يعتكف. فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه» رأى 
أَخبية: خباءَ عائشة» وخباة حفصةء وخباءً زينب فقال رسول الله يَكلكه: «آلْيرٌ 
تقولون بهنّ؟». ثم انصرف فلم يعتكفء. حتى اعتكف عشرًا من شوّال7". 

هكذا هو في «الموطأ» مرسلاء وقد وصله الوليدبن مسلمء عن مالك؛ 
وكذللك وان حواف عر يج ون منجن قن شر وق فاقك منبةزقة 
ذكّرنا ذلك؛ وذكّرنا ما في هذا الحديث من المعانيء وما للعلماء فيها من 
المذاهب في باب ابن شهاب عن عمرة» وإن كان ذلك خطاً لا شك فيه 
ولكن لما رواه يحبى بن يحيى عن مالك كذلك على ما وصفناء وبالله توفيقنا. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا 
ابن مَلاسِء عيرق ل هاده العقري» خدثنا الوليد بن مسلم؛ قال: حدثنا 
أبو عمرو الأوزاعيٌ ومالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرةً» عن 
عائشة ذكرت أن رسول الله يَكلِةٍ أراد أن يعتكف العشرّ الأواخرٌ من شهر 
رمضان. فاستأذنته عائشةٌ» فأَذْن لها. وسألته حفصةٌ أن يأذن لها ففعل» فلما 
رأت ذلك زينبٌ بنث جَحْش أمرت ببناء لها. قالت: فكان رسول الله كَل 
إذا صلى الصبح انصرف إلى بنائه؛ فأبصر الأبنية فقال: «ما هذا؟». قالوا: 
عائشة» وحفصة. وزينبء فقال رسول الله يك «ما أنا بمعتكفي». فرجع؛ 
فلما أفطرء اعتكف عشرًا من شوال”". 


.)5١/48( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
/5( من طريق مالك. به بنحوه. وأخرجه: أحمد‎ )3١75 /”149/5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


باب منه 


[] مالك. أنه بلّغه عن عبد الله بن عمرّء أنه قال: قال رسول الله يَكل: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 


0) )1١2ع‎ 5 ذه‎ 78 5 ٠. 

وهذا الحديث يرويه جماعة عن ابن عمرٌ؛ منهم سا » ونا 3 

. أر ا است07) ا الله ده 26026 وو 
وحبيب بن ابي تابي © . ومجاهد 'ء وبادل بن عبد الله بن عمر ©. وفد 


ذكرنا آثارَ هذا الباب في باب يحيى بن سعيدٍ من هذا الكتاب عند قول 
عافشة: لودرائ وول الله كلل ما ادك الساة وده لعتقورة السيية 20 
ومضى هنالك من مذاهب العلماء في خروج النساء إلى المسجد ما فيه شفاءٌ 
وإشرافٌ على هذا الشأن في ذلك, والحمد لله. ونذكر هاهنا ما حضّرنا ذكرُه 
من مسند حديث عبد الله بن عمرٌ خاصةً في هذا الباب بعون الله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 


وضّاحء قال: حدثنا ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن ثُمير» قال: حدثنا 


- 85)». والبخاري (5/ 57/7694 .)5١‏ ومسلم (5/ )١١77/8735 0-87١‏ من طريق 
الأوزاعيء به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) هو حديث الباب» سيأتي تخريجه قريبًا. 

إقرفق تقدم تخريجه في (ص 07"850). 

(5) تقدم تخريجه في (ص .07/٠١‏ 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) تقدم في (ص 37/8). 


7١‏ لتاب صازة الاعة كن 


عبيد الله بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرّء أن رسول الله كَكةِ قال: «لا تَمْنَعُوا 
إماءَ الله مساجد 20 7 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء عن 
عبيد الله قال: أخبرنا نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ كَل قال: «لا تَمْتَعُوا إماءَ 
الله مساجد الله)7". 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدٍء قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيعء قال: حدثنا شعبةٌ» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرٌ أن النبي كلل 
قال: «لا تَمْتَعُوا إماءَ الله مساجد 1" 


وقرأتٌ على أحمدّ بن قاسم بن عيسى رحمه الله أن عبيدَ الله بن 
محمد بن حَبَايَةَ حدَّثهم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغويٌ» قال: حدثنا عبد الله بن الهيثم العبديٌ» قال: حدثنا سعيد بن عامر. 
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى أيضًاء قال: حدثنا ابن حَبَّابَةَ قال: حدثنا 
البغريٌ» قال: كوف لسن بن محمدء قال: حدثنا ابن عبَّادٍ. وحدثنا 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]١77[5147/717/١(‏ من طريق ابن نميرء به. وأخرجه: البخاري 
(؟/ 586/ )5٠0١‏ من طريق عبيد الله» به. 

(1) أخرجه: أحمد »)١7/7(‏ وابن حبان (5041//0/ )1١1١9‏ من طريق القطان, به. 

(09) أخرجه: أبو القاسم البغوي في الجعديات )١١87/1487 -1487 /١(‏ من طريق 
عمه علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (578/4) من طريق 
مسلم بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد /7١(‏ 55)»: وابن خزيمة (21778/40./7): وابن 
حبان (0/ 0/86/ )١5١١8‏ من طريق شعبة.» به. 


الى إفسوالئالك :الضالرة 


أحمد بن قاسم قال: حدثنا ابن حبابة» قال: حدثنا البغويٌ» قال: حدثنا 
عمّيء قال: حدثنا مسلدٌ» قالوا: حدثنا شعبةٌ عن أيوبَ» عن نافع» عن ابن 


و عع 


عمرّء قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تَمْنَعوا نساءكم المساجت)0". 


قال البغويٌ: هكذا رواه غيرٌ واحد عن شعبة إلا أن نصرّ بن علي حدثنا 
به عن أبيه» عن شعبة بإسناده وزاد فيه: «بالليل»0". 


قال أبو عمرّ: قد ذكرنا من قال فيه «بالليل». في باب يحيى بن سعيد”", 


والأسانيد التي ذكرنا هناك أرفع» وكلّها ابتةٌ صِحاحٌ» والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن حبابة» وحدثنا 
عبد الرحمن بن مروانَ» قال: حدثتا أحمد بن سليمان الجريريٌ» قالا: 
حدثنا البغوئٌ؛ قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانيٌء قال: حدثنا حماد بن زيدء 
عن أيوبّء عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبيّ كه قال: «لا تَمْنَعُوا النساءً 
المساجن)©2, 


وفي حديث عبد الرحمن بن مروان» قال: قال رسول الله كله ١لا‏ تَمْتَعُوا 
إماءَ الله أن يُصِلَينَ فى التج ا 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المُقرئ» قال: حدثنا إدريس بن على 
بن إسحاقٌ ببغدادَ» قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحَضْرَّمِيُ 


)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات )١١87/187 -1487/١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات )١١81/1487 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟') تقدم في (ص 778). 

(4) أخرجه: البغري في الجعديات )١١47 /147' /١(‏ بهذا الإسناد. 

(0) هو السند الثاني للحافظ ابن عبد البر للحديث السابق. 


7 لَب صالاة اللاعة نض 


قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورَتِيٌ قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا 
عبيد الله بن عمرّء عن نافع» عن ابن عمرّء قال: كانت امرأةٌ لعمرٌ تشهد صلاة 
الصبح والعشاء في جماعة» فقيل لها: لِمّ تخرّجين وقد تعلوين أن عمرٌ يكره 
ذلك ويقاق؟"قالت: فما يمنثه أن ينهاني؟ قالوا: يمدثه قول رسول اله عله 


«لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله200. 


قال: حدثنى بلال بن عبد الله بن عمرّء أن أباه عبد الله بن عمرٌ قال يومًا: 
قال وول الله كلو الا تمتكوا الساء خطوطهرة من الستجل». فقلت آنا 
أمّا أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فليْسَرّح أهله. فالتفت إليّ فقال: لعنك الله 
لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول: إن رسول الله يل أمر ألا يُمنَعنَّ» ثم 
قام ع9 , 

تزف التورى: عن الأعمش. عن مجاهدٍء عن ابن عمرّ قال: قال 
رسول الله ككلِْ: «ائدّنوا للنساء فى المساجد بالليل»» فقال ابئه. وذكر معنى 


حديث ذل 


)١(‏ أخرجه: السراج في مسنده (148/517-77/5) من طريق يعقوب بن إبراهيمء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني /877/١17(‏ 21751): والحاكم في المعرفة (ص ؟187١)‏ من طريق 
يحيى بن بكير» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)01١8/11417//9(‏ وأحمد (5/ »)١40‏ وأبو عوانة في مسئده 
.)١1147 /9946/1(‏ والطبراني (11/ 7/49 )١14171‏ من طريق الثوري, به. وأخرجه: 


يلك بقسوادئالت : الضتالرة 


وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزةٌ. 
قال: حدثنا الطحاويٌ» قال: حدثنا المزنيٌ» قال: حدثنا الشافعيٌ» قال: 
أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٌء قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن 
أبيه» أن رسول الله َك قال: «إذا استأدَنَت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
ين 


وفي هذا الحديثٍ من الفقهِ جوازٌ خروج المرأة 0 
العشاء ءِ بالليل؛ لأنها تتادة حافظ. وقد يدخحل في ذلك كل صلاةق» لعموم لفظ 
الأحاديث فى ذلك» وأن المعنى يل وفى معنى هذا الحديث أيضًا الإذنُ 
لها في الخروج لكل مباح حسن؛ من زيارة الآباء والأمهاتٍ وذوي المحارم 

من القرابات؛ لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجبٍ عليهن؛ بل قد 
جاءت الآثار الثابتةٌ : . تخبرٌ بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل» فصار الإذنُ 
لهن إلى السمعن [إناحة وإذا لم يكن للرجل أن ب يمنع امرأته المسجد إذا 
استأذنّته في الخروج إليه» كان أؤكدَ أن يجب عليه ألا يمنّعها الخروجٌ لزيارة 
من في زيارته صلةٌ لرحمهاء ولا من شيء لها فيه فضلٌ أو إقامةٌ سُنَدَ وإذا 
كان ذلك كذلك. فالإذن ألزمٌ لزوجها إذا استادئته في الخروج إلى بيتٍ الله 
الحرام للحجٌ. وقد أوصًحنا ما للعلماء في هذا المعنى في باب سعيد بن 


- مسلم (١1/ا58[5517/55١]))‏ وأبو داود /١(‏ 078/587). والترمذي (؟5594/1/ 
من طريق الأعمشء. به. 

000 8 الشافعي في السنن المأثورة /74٠0 /١(‏ 18) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
في فى المعرفة 417/6/ 0 من طريق الطحاوي» به. وأخرجه: أحمد (؟/9), 
والبخاري (9/ 05778/577)» ومسلم -755/١(‏ 547/9717 [175])» والنسائي 
(؟/7/ا”- #/ا”/ )7١6‏ من طريق ابن عيينة» به. 


524 تارب صارة اذاعة‎ 5١ 
أبي سعيل” اكيجو لومي لله‎ 

وقد احتجّ بعضُ أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذنٍ للمرأة على الزوج 

5 01 5 له عاد 8 لام 25 0 0201 

في الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله عز وجل: ومن أظلم مِمّن مَنع 


ترك 1ك ا أشنة 4" . وفيما ذكرناه فى باب سعيد بن أبى سعيد 


و 1 


5 
كفايةء والحمد لله. 


.)5١1١/4( انظر‎ )١( 
.)١5/8( (؟) البقرة‎ 


باب حضور المرأة الجماعة في المساجد 


[1] مالك» عن يحبى بن سعيدٍء عن عاتِكّة بنتِ زيد بن عمرو بن نفيل» 
امرأة عمر بن الخطاب. أنها كانت تستأذن عمرّ بنَ الخطاب إلى المسحد. 
فيسكت. فتقول: والله لأخرّجَنَ إلا أن تمنعنى. فلا يمنعها29.2"0) 


)١(‏ أخرجه: أحمد )5١٠ /١(‏ من طريق سالم بن عبد الله عن عمرء قال الهيثئمي في المجمع 
(؟/*") بعد أن نسبه لأحمد: (وسالم لم يسمع من عمر). وأخرجه: عبد الرزاق 
01١١/18 /(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عمر. 

() تقدم شرحه في البابين قبله. 


نهى المرأة إذا شهدت العشاء 
عن مس الطيب 


[8] مالكء أنه بلغه عن بُسْر بن سعيد. أن رسول الله يَكَِةٍ قال: «إذا 
شهدث إحداكُنّ صلاة العشاء فلا تَمَسَّنَّ طِيبًا). 


وهذا الحديث حديتٌ مشهورٌ مسندٌ صحيحٌ من رواية بُسر بن سعيدء 
عن زينبَ الثقفية امرأة ابن مسعودء عن النبى عَل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 

نر 

محمد بن غالبء قال: حدثنا أميّة بن بسطام. قال: حدثنا يزيدٌ بن زُريع» 
قال: حدثنا روح بن القاسم»ء عن محمد بن عجلان» عن بكير بن الأشجٌ» 
عن سر بن سعيد» عن زيكت: امرأة ابن :مسعوة قالت: قال رسول الله عَلللاِ: 
«إذا شهدث إحداكُن العشاءً الآخرةً فلا تَمَسَّ طِيبًاو20. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمدء قالا: حدثنا عبد الله بن 
الجُرجاننٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة وموسى بن إسماعيلء قالا: حدثنا 


إبراهيم بن سعدٍء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن هشامء عن بكير بن 


000 أخر جه: البيهقي )2 من طريق محمد بن غالب» به. وأخرجه: أحمد )5/ 
*32). ومسلم 5/1١‏ "5غ [55١1]ي4‏ والنسائي (8/*ه/ )01١45‏ من طريق 
محمد بن عجلان» به. 


1 سا ثالث :التارة 


عبد الله بن الأشجٌ. عن بسر بن سعيدء عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعود. أن رسول الله يَكِيِ قال لها: «إذا خرجت إلى صلاة العشاء فلا تَمَسَنّ 
)270 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحدء قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن أبي فروة أبو علقمة الفرويٌ» قال: حدثني يزيد بن 
0007 سعيد» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وككِ: «أيّما 
امرأة أضابت تخروااقلا ميدن العقاءة 0 
قال أبو عمرّ: هكذا قال: عن بسر بن سعيدء عن أبي هريرة وهو عنِي 
خطأً وليس في الإسناد من يُتَّهِمٌ بالخطأ فيه إلا أبو علقمة الفرويٌ؛ فإنه كثير 
الخطأ جداة والتحدية إنما هو لم مِن ا ستعيلة اع ينث التقفية: 


قرأتٌ على محمد بن إبراهيم بن سعيدٍء أن محمد بن أحمد بن يحيّى 
عبد الخالق» قال: حدثنا الهيثم بن خالدٍء قال: حدثنا حجّاج بن محمدٍء 


قال: حدثنا ابن جريج» قال: حدثنا زياد بن سعدٍء عن الزهري» عن بسر بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير )477/1١472-141١/1١(‏ من طريق موسى بن 
إسماعيلء» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (60/ 477 7/573 44771)». وابن حبان 
60/ )0 من طريق إبراهيم بن سعدء به. لكن ابن حبان أدخل في سنده 
سعدًا بين إبراهيم بن سعد ومحمد بن عبد الله. 

() أخرجه: أحمد (704/1). ومسلم /5758/١(‏ 414)» وأبو داود (5/ /5٠5 50١‏ 
260 والنسائي (8/ 57 47/077 01) من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمدء 


به. 


7 لتاب صا اللاعة اد 


سعيد» عن زيتب الثقفيةقء أن رسول الله ككلِ قال: «إذا شهدث إحداكنٌ صلاة 
العشاء فلا تمسّ طِيبًاه''2. وهذا الحديث يقولون: إنه انفرد به حجاجٌ» عن 
ابن جريج. 

أخبرنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيىء قالا: أخبرنا أحمد بن 
سعيد بن م قال: أخيرنا محمد بن موسى الحضرميٌ؛ قال: حدثنا 
إبراهيم بن أبي داود لوبي قال: أتى رجلٌ يحيى بنّ معين» فقال له: 
روى الزهريٌّ عن بُسر بن سعيدٍ؟ فوقفء ثم سألني فأخبرته بحديث ابن أبي 
ُدَيكِء وقلت له: إن هاهنا ببغداد حدينًا آخر يرويه سّتَيدٌ عن حجّاجٍ الأعور, 
عن ابن جريج» عن زياد بن سعد عن الزهريٌ» عن بُسر بن سعيدٍء عن زينبّ 
الثقفية» أن النبي قال: «أيّما امرأةٍ تبَخَّرتْ واستنظفتٌُ فلا تأتي المسجدً)؛ 
فلما كان يوم الجمعة الثانية قال لي: نظرثُ في الحديثين؛ أما حديثٌ ابن 
بي فديكِء فهو صحيحٌ وأما حديث حجّاجء فأنا كتبتّه عن حبجاج م فْنْ أضصل 
كتابه بالمصَّيصَةِ وعارضت به كتابي قبل أن أسمعه. ثم قرأه علي حجاجٌ» ثم 
قم حجاج بغداد فعارضته بكتابي أيضًاء وحذثنا حجاج من كتابه عن ابن 
جُريج» عن زياد بن سعد عن بُسر بن سعيدِء عن زينب؛ ليس فيه الزهريٌ”"" 

قال أبو عمر: قد رواه جماعةٌ عن حجاج كما رواه سُنِيدء وعندٌ ابن 


جريج في هذا الحديث إسنادٌ آخر. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في العلل (7”31//5) من طريق الهيثم بن خالد» به. وأخرجه: 
النسائي )8/ غ:*اه/ )01١5‏ من طريق حجاج» به. وقال: ((وهذا غير محفوظ من 
حديث الزهري»). 

(؟) انظر العلل لابن أبي حاتم .079/١(‏ 


15 بقسرا دالت :الضابرة 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا محمد بن على 
اين الحسن الْحَلالُ بِمَروَء قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصمّء قال: 
حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق» قال: أخبرني أبي» قال: أخيرنا 
عبد الله بن فَروحَء عن ابن جريج» عن إبراهيم بن قارظ. عن أبي هريرةً» 
قال: قال رسول الله 6ه: «أثما امراة تكرت فل تشهق العفاء الآحرة: 

ع 0 ع 7 7< 

قال أبو عمر: أخشى ألا يكونٌ هذا الإسناد محفوظاء والمحفوظ في 
هذا الباب عن أبى هريرة» عن النبى كَل «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله 
ولْيَخْرّجْنَ تَفلاتِ). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيٌ» 
قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمةء عن أبى هريرةً؛ قال: قال 
رسول الله ككلّ: «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله» ولْيَخْرّجِنَ إذا خرّجن 
تفلاتِ)70". 

وأخبرنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن العباسء» قال: أخبرنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عبدة بن سليمان 
والمحاربيٌ جميعًاء عن محمد بن عمرو. عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرةً 
قال: قال رسول الله كل «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله ولا يخرجن إلا 
تفلات)0". 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية ابن أبي شيبة كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وانظر 
ما بعذه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 175/ 07/819 من طريق عبدة بن سليمانء به. وأخرجه: 


-” كتاج صاة اإلاعة ولك 
وهذا الحديثُ في معنى حديث هذا الباب سوا واليَقلَةٌ هي غيرٌ 

المتطيّّة؛ لأن التََّلَ نئْنُ الريح» يقال: امرأةٌ تَفِلةً. إذا كانت متغيّرةَ الربح بِكْنٍ 

أو ريح غير طيبة؛ ومنه قولٌ امرئ القيس: 

إذا ما الضجيعٌ ابتزّها من ثيابها تميلٌ عليه هونةً غيرٌ يمتفالٍ 
وقال الكمَيتٌ: 

فيهنٌ آنِسَةٌ الحديت عخييّة ‏ ليست بفاحشة ولا تفال 
وسيأتي ذكر قوله يَكلِ: «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله». في باب بلاغات 

مالكِ”"'» إن شاء الله» وقد مضى في خروج النساء إلى المساجد ما فيه شفاءٌ 


في باب يحيى بن ير والحمد لله . 


- أحمد (588/5). وأبو داود /”8١/١(‏ 058)» وأبن خزيمة ("/ 2١77/4/4٠‏ وابن 
حبان )١1١5/0977/6(‏ من طريق محمد بن عمروء به. 

.095 تقدم في (ص‎ )١( 

(؟) تقدم في (ص 778). 


ما جاء فى الوعيد فيمن تأخر 
عن صلاة الجماعة بغير عذر 


[4] مالكٌء عن أبي الزّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كيم قال: ارالذى قحي يذه لح كقييت اراق ماي لوت لم ار 
بالصلاة فَيُوَّدْنَ نَ لهاء ئم آمرَ رجلا يوم م الناسّ» ثم أُخالفَ إلى رجالٍ ا 
ل لك 
مرْمائين حَسَتَئَين لَشّهد العشاء"”". 


رَوِي هذا الحديث عن 5 هريرة من وجوه؟ رواه أبو صالح”" 
ويزيد بن الأصم”, والأعرخ» وغيرهم. 
قوله: «لقد هممتٌ أن آمرّ بحطب فيُحطب». أي: يُجمع. 


ؤقن:هذالعديك "هن الفقة مشرفة يمن وسنول الله 886 وأنه كان يحرف 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ /1١5٠‏ 26555). والنسائي (5/ 557 ”8417/55) من طريق 
مالك» به. وأخرجه: أحمد (7/ 7154): ومسلم )]101[701١/481١/١(‏ من طريق 
أبي الزناد» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 5 57)» والبخاري (؟11/4/1١/591):‏ ومسلم 45١/١(‏ - 407/ 
١‏ )2 وأبو داود /١(‏ ١لا‏ 58/7/37 5). وابن ماجه )/51١/759 /١(‏ من 
طريق أبي صالح. به. 

() أخرجه: أحمد /1١(‏ 47/7))» ومسلم :)]701715901١/5497/١(‏ وأبوداود /١(‏ 7/7 
'/ا”/ 59 6). والترمذي )5١17/477 - 577 /١(‏ من طريق يزيد بن الأصمء به. 


٠١‏ لتاب صابرة الماعة لد 


على ما يُرِيدٌ بالله» وفى ذلك ردٌّ لقولٍ من قال: لا يُحلف بالله صادقًا ولا 
كاذيًا. وفى قوله يَكِ: «من كان حالقًا فليحلف بالله20". كفايدء وكان يَكٍِ 
يحلف كثيرًا بالله» ثم إن رأى ما هو خير مما حلف عليه حَّثْ نفسّه وكفّر» 
وفيه الأسوةٌ الحسنةء وسيأتي هذا المعنى مبيّنًا في باب سُهيل”" من كتابنا 
هذا إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث أيضًا أن الصلوات يؤذَّن لهاء وفيه أيضًا إجازةٌ إمامة 
المفضول غضرة الفامل وقئة إبائحة مقرية من تاحر هن عتهوة الجماعة 
لغير عذرء ولم يكن يتخلف عن رسول الله يل في الصلاة إلا منافقٌ» أو من 
دف ببق وقة امتدلت ييه ظائفة عل أن الععوية افق تكون قن الما 

عد ع 0 02 5 ع 8 َه 
وجائرٌ أن يكون رسول الله يَكِدِ يعاقب بما ذكّر في هذا الحديث؛ وجائرٌ ألا 
يفعل؛ لأن ترك إنفاذ الوعيد عفوٌء وليس بِخُلْفٍ ولا كذب. وإتما الكذب 
ما أثم فيه المرء وعصى ربهء فجائترٌ مثل هذا القول تأديبًا للناس» ثم الخيار 
بعد فى إنفاذه. 

واسقد ل ان قاد وأصحابه على أن الصلاة في الجماعة فرض على 
كل أحد في خاصّتِه كالجمعة» وأنها لا تجزئ المنفرد إلا أن يصلَيها في 
المسجد مع الجماعة» أل يعاييا بعد أن يفرغ الجماعة في المسجد منهاء 
كقولنا في الجمعة سواءً. واحتحٌ بقوله كَلِلِ: الاهنلاة لحار لسعو لفن 
امعد 
للق أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (7/ 273١‏ والبخاري (0/ /77٠0‏ 7714)» ومسلم 

1179م 25 والنسائي لوا لو ااال 


(0) انظر تخريجه في (777/54). 
زقرف تقدم تخريجه في (ص 1١‏ 


14 إقسمالمالك :الضالرة 


وغذاغتدنا يحغول علق 'الكمال فى القضلء كما قال دين لمالا 
أنانة “كن وأقال» الا يوي لدان مغر وزتل راقو تالكا سكي 
رسول الله ككْةِ قال لهماء أو لأحدهما: «هل تسمع النداء؟». قال: نعم» قال: 
ها حل للك و0 وهذا محمولٌ عندنا على الجمعة. واحتجٌّ بحديث 
هذا الباب؟ قوله: «لقد هممتٌ أن آمرّ بحطب فيُحطبَ». الحديث. قال: 
ومحالٌ أن يُحَرّق رسول الله يَكِ بيوتَ قوم إلا على ترك الواجب. وهذا 
عندنا على أن شهوة العمافة مو السكر: الموكدة الى نحي عفري تفن اد 

907 0 1 ع‎ 5 . . *| ٠ 
الكفاية» وهو قولٌ حسنٌ صحيحٌ؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يُجتمَمَ‎ 
على تعطيل المساجد كلّها من الجماعات؛ فإذا قامت الجماعة فى المسجده‎ 
فصلاة المنفرد فى بيته جائزةٌ لقوله يكل: «صلاة الجماعة تفضّلٌ صلاة الفذ‎ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي أمامة ذَبه: الطبراني (8/ 8517 ؟/ 074177» وأورده الهيثئمي في 
المجمع ))47/١(‏ وقال: افيه القاسم أبو عبد الرحمن» وهو ضعيف عند الأكثرين). 
وقد ورد الحديث عن أنس #5 بلفظ: «لا إيمان لمن لا أمانة له...». أخرجه: أحمد 
١176 /*(‏ ). وابن حبان .)١94 /177 - 477 /١(‏ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ه: أحمد (؟71/7/5)» والبخاري /١5/١7(‏ 
»© ومسلم (١/15//ا0)ء‏ وأبو داود (6/ 585 5589/56)» والترمذي (5/ 
1ل والنسائي (8/ ه":/ 8486غة). وابن ماجه (؟5/ /١5995 1١1794‏ 
3). 

(*) تقدم تخريجه في (5/ 007). وأخرجه من حديث ابن أم مكتوم: أحمد (9/ 577)؛ 
وأبو داود /١(‏ 1/5 هلا/ 067)» وابن ماجه /١(‏ 570/ 9147). والحاكم /١(‏ 


)2 وصحح إسناده» ووافقه الذهبى. 


”كناب صامرة اللاعة حك 


بخمس وعشرين درجة2"6. ففي هذا الحديث جواز صلاة المنفرد» والخبرٌ 
بأن صلاة الجماعة أفضلٌ. وقد قال كَكِ: «إذا وجد أحدكم الغائط فَليبدَأ به 
قبل الصلاة»”". وقال: «إذا حضّرتٍ الصلاة والعشاءٌ فابدَؤوا بالعشاء»”. 
وقال: «ألا ارا في الرّحالٍِ)”؟». في المطر. 

وانله الأقار علي ندل على ان العيافة لسك درسي وإنما هي فضيلةٌ. 
وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

وقد قيل أن معنى حديثٍ هذا الباب» إنما هو في الجمعة لا في غيرها 
من الصلوات الخمس في الجماعة. 

واستدل القائلون بذلك بما رواه معمرٌ وغيرٌهء عن أبي إسحاقٌ. عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كه «لقد 
تسك اذ اتروعل يسان ,اناو نم أطلن 3د ق بخن قزم لبرت ل 
يشهدون الجمعة»2. وقد جاء عن ابن مسعودٍ في الصلوات الخمس غيرٌ 
هذاء وترتيبٌ الآثار عنه في ذلك على فرض الجمعة وتأكيدٍ فضل الجماعة» 
والله أعلم. ويحتول أن يكون حديث ابن مسعود مفسّرًا لحديث أبي هريرة؛ 
حديث هذا الباب» فيكون قولّه في حديث هذا الباب: (ثم آمر بالصلاة فيؤدّن 
لها». أي: صلاة الجمعة. 


.)219 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (5/ )8١١‏ 

(9) تقدم تخريجه في (5/ .)87١‏ 

(5) تقدم تخريجه في .)00١/54(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق ,)011١ /1١55/7(‏ وأحمد .)459/١(‏ والبزار (0/ 457 - 57 4/ 


6 من طريق معمر» به. 


لكك اقسوالئالت :الضلاة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا الفضل بن دُكين» 
عن زهَيْر: عن أبى إسحاقٌ» عن أبى الأحوص» سمعه منه. عن عبد الله 
أن النبي عليه السلام قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممتٌ أن آمر 
رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهه»", 
وهذا بين فى الجمعة. 

وأما التأكيد فى الندب إلى الجماعات فى الصلوات الخمس؛ فأخبرنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن فتعاوية قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا عبد الله بن المباركِ» عن 
المسعوديٌ» عن على بن الأقمر» عن أبى الأحوصء. عن عبد الله أنه كان 
يقول: مَن سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمّاء فَلْبحَافِظ على هؤلاء الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيّهِ كَلِ سنن الهٌدى» وإنهنّ من 
سُئْنِ الهُدى» وإني لا أحسب منكم أحدًا إلا له مسجدٌ يصلي فيه في بيته» 
فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم"'". وذكّر تمام الحديث. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 


داود» قال: حدثنا هارون بن عباد الأزديٌ» قال: حدثنا وكيعٌ» عن المسعودي. 


))507/١( أخرجه: ابن أبي شيبة (1417//5/ 2707) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق زهير» به.‎ 2197 /507 /١( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (؟/ 457 858/5584) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 556)), 
ومسلم /467/١(‏ 101/1[7914]) من طريق المسعودي به. وانظر ما بعده. 


7 لتاب صايرة اللاعة 41١‏ 


فذكره بإسناده مغله0 , 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبييٌ الكوفيٌ» قال: حدثنا جعفر بن 
عولٍء عن إبراهيم الهجريٌ؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: عليكم 
ا ما ال و ا 
ل ل 0 

نقد ضحت "هذه الآناو هن إن. سيعوة: رآ هيوه التجداعة ستل ؤم 
تدبّرها علِم أنها واجبةٌ على الكفاية» والله أعلم» وعبد الله بن مسعودٍ أحد 
الذين روّوا عن النبي ككِ: «فضل صلاة الجميع على صلاة الفذ خمسش 
وعشرين 0 

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زائدقٌ قال: حدثنا السائب بن 
رسول الله يَِةْ يقول: «ما من ثلاثةٍ في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا 
قد استحوّذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئبُ القاصيةً»7؟». 


-759/57( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )06٠ /ا"/‎ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١ 
من طريق وكيع؛ به.‎ )١1183 /” 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 787)» وابن ماجه /١57 8-7055 /١(‏ لالالا) من طريق الهجري» 
به. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 789). 

(1) أخرجه: أبو داود (١/١1/ا01417//7)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )547/١(‏ من 


هلك إقسوانناات : الصالرة 
قال زائدة: قال السائبٌ: يعنى الجماعة. 


ورواه ابن المبارك» عن زائدة بإسناده مثلّه سواءًء وقال: قال زائدةٌ: قال 
السائبٌ: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة”"©. 


وأما قوله: «والذي نفسي بيده لو يعلمٌ أنه يجد عظمًا سميئاء أو مرمّاتين 
حستتين» لشهد العشاء». فهذا توبيحٌ منه لمن تأر عن شهود العشاء معه. 
وتقريمٌ وذمٌّ صريحٌ» وعيبٌ صحيحٌ؛ إِذْ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه 
يجد من الدنيا العرّضٌ القليلء والتافة الحقيرٌء والنزرٌ اليسيرٌء في المسجد 
لقصّده من أجل ذلك؛ وهو يتخلّف عن الصلاة فيه ولها من الأجر العظيم: 
والثواب الجسيم ما لا خفاء به على مؤمنء والحمد لله» وكفى بهذا توبيخًا 
في أثْرّة الطعام واللعب على شهود الصلاة في جماعة؛ وهذا منه كك إنما 
كان قصدًا إلى المنافقين» وإشارة إليهم» ألا ترى إلى قول ابن مسعود: ولقد 
رأيتنا - يريد في ذلك الوقت - وما يتأخر عنها إلا منافقٌ معلومٌ نفاقه. وما 
أظن أحدًا من أصحابه الذين هم أصحابه عقا كان يتخلّف عنه إلا لعذر 
ِيَنِء هذا ما لا يشك فيه مسلمٌ إن شاء الله. 


ا ا 
عَظْمَة ‏ المَثْلَ في التفاهة» كما قال عز وجل: وَمِنٌ أَهْلٍ الكت ب من إن تَأمَنَهُ 


- طريق أحمد بن يونس» به. وصحح إسناده» وواققه الذهبي. وأخرجه: أحمد (5/ 
55) والنسائي .)4815/555-55١/5(‏ وابن خزيمة (5؟/ الا7/ »)١5/85‏ وابن 
حبان (6/ لاه5 - )١١١١/5608‏ من طريق زائدق به. 

- 414١ /7( ومن طريقه أخرجه: النسائي‎ »205١77( أخرجه: ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
وانظر ما قبله.‎ .,. 5 


3 كاب صااة اللاعة يدث 


يقنطار ودود ! يَّكَ *. يريد الشيء الكثيرّء لم يرد القنطار بعينه» # وَمِنْهُم من 
إن تأمئة 5 يريدٌ الشيء ءَ الحقيرٌ القليل» ولم يرد الدينار بعيف « لا 


وأما المزماتان» فقيل: هما السّهمان. وقيل: هما حديدتان من حدائد 
ل 
ويقال لها فيما زَعَم بعضهم: المدّاحي”) 

وقال أبو عبيد: يقال: إن الورماةً ما بين ظِلفَي الشاة. قال: وهذا حرفٌ 
لا أدري ما وجهه. إلا أن هذا تفسيره. 

ويُروى: المرماتين بكسر الميم وبفتحهاء واحدّها مرماقٌ مثل مدحاة. 
ذكر ذلك الأخفش وغيده. 


.)076( آل عمران‎ )١( 
(؟) المداحي: أحجار كالأقراص المعجم الوسيط (د ح ي).‎ 


ما جاء فى فضيلة شهود العصر 
والفجر في الجماعة 


]٠١[‏ مالكٌء عن أبي الرّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
5 ع 1 د 
كك قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفحرء ثم يعرّحٌ الذين بانّوا فيكمء فيسألهم وهو أ 

لعصر لفجر» ثم يعرج ل ا ا 

بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يَصَلون, وأتيناهم وهم 
يُصَلُون200. 

فى هذا الحديث سُهِودُ الملائكة للصضلوات» والأظهد أن ذلك فى 
الجماعات» وقد يحتمل الجماعات وغيرهاء ومعنى لايتعاقبون»: تأى طائفةٌ 
بإثْر طائفة» وبعدها طائفة: وإذما يكون التعاقبٌُ بين طائفتين» أو بين رجلين؟؛ 
مر هذاء ومرَّة هذا؟ ومنه قولّهم: الأمير ل يعفب البعوث» أي يرسل هؤلاء 
0 شهرًا أذ تيل وهؤلاء شهرًا أو أشهرًاء ثم يدهم ويُحَقَيُهم بآخرين» 
فهذا هو التعاقب. 

ومعنى هذا الحديث أنْ ملائكة النهار تنزل في صلاة الصبح فيُحصون 
على بني آدمً» ويعرّحٌ الذين باتوا فيهم ذلك الوقتّء أي: يصعَدّون. وكل من 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 587)» والبخاري (؟/ 57/ 208). ومسلم /41789/١(‏ 5 37), 

والنسائي /55١ 57٠ /١(‏ 584) من طريق مالك؛ به. 


/0( نديًا: يقال: ندبته فانتدب» أي: بعثته ودعوته فأجاب. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
075 


4 كناب صااة اللاعة‎ 7١ 


صَعِد في شيء فقد عرّجء ولذلك قيل للدّرَّج: المعارج. فإذا كانت صلاة 
العصر نزلت ملائكة الليل معقبة فأحصًّوا على بني آدمَ» وعرّجت ملائكة 
النهارء يتعاقبون هكذا أبِدَاء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أنهم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء وهو 
أكملٌ معنّى من الحديث الذي رُوِي أنهم يجتمعون في صلاة الفجر خاصّة 
وأظن من مال إلى هذه الرواية» احتج بقول الله عز وجل: 8« وَفُرءَانَ ألْمَجَرٌ 


ل اس نا 


ومعنى « وَفَرْءَانَ ألْفَجَرِ *: القراءةٌ في صلاة الفجر؛ لأن أهل العلم 
قالوا في تأويل هذه الآية: تشهّدّه ملائكة الليل وملائكة النهار. وليس في 
هذا دفعٌ لاجتماعهم في صلاة العصر؛ لآن المسكوت عنه قد يكون في معنى 
المذكور سواءًء ويكون بخلافِه» وهذا بابٌ من الأصول قد بيّناه في غير هذا 
الموضع. 


ذكر بَقَىّ بن مخلدٍ. قال: حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا جريرٌ» عن 


منصورء عن مجاهدٍ في قوله تعالى: # وَفُرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ ران الْمَج كارت 
مَتْمُودًا *. قال: صلاةٌ الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار”". 

وذكر ابن أي بي عن أبي أسامة عن زكرياءء عن أب إسحاقٌ» عن 
مسروق فكلة. 


اذكو ابن أ كي قال: حدقا ابى فصيل عن ممران يه 


.078( الإسراء‎ )١( 
من طريق جريرء به. وعلقه البخاري (009/8) مختصرًا.‎ )"//١6( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 


35 لقسمرالثالك : الضابرة 

5 ع و ع 2 5 ل ل عه سر ص سا اح صل يه لوس سلا 
عبد الله بن أبى الهذيل» عن أبى عبيدة» فى قوله: ## وقرءانَ الفجَرٍ إن فرءان 
لْفَجِ ركس مَتمُودًا *. قال: يشهّدّه حرسٌُ الليل وحرسٌ النهار من الملائكة 


في صلاة الفيج20. 

وذكر بَقَىُ بن مخلدٍء قال: حدثنا محمد بن المثئّى» قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا شعبةٌ عن عمرو بن مُرَّه عن أبي عبيدة» عن عبد الله 
أنه قال في هذه الآية: « وَفُرَانَ الْفَجَرْ إِنَّ قرءَانَ الْمَجْ ركس مَتْمُودًا ‏ قال: 
تَدَارَكَ الحرّسان. اقرّؤوا إن شتتم: # وَفْرَانَ الْفَجْرْ إِنَّ فُرءَانَ لْفَجْ رِ كارت 
مَشُهُودًا © قال: تَنزِلٌ ملائكة النهارء وتصعَدُ ملائكة الليل©. 


قال أبو عمرّ: قد يحتلٌ أن يكون ذكرٌ قرآن الفجر من أجل الجهر؛ لأنَّ 
العصرٌ لا قراءةً فيها تظهرٌ» والله أعلم؛ وقد قال كَل «ويجتمعون في صلاة 
العصر وصلاة الفجر». وهذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ ابت وهو أولّى من آراء 
الرجال. وألزمٌ في الحُجّة لِمَن قال به» والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (1/ »)١10١/١54٠‏ وابن جرير )*0/١5(‏ من 
طريق جريرء به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 7”0) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: الطبراني (4/ 
4174) من طريق عمرو بن مرة» به. 


المنافقون لا يشهدون العشاء والصبح 


]١١[‏ مالك عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة الأسلميٌ عن سعيد بن 
المسيب» أن رسول الله يَكِةِ قال: ابيننا وبين المنافقين شُهودٌُ الهشاء والصبح 
لا يستطيعونهما». أو نحو هذ0"©. 

قال أبو عمر: قوله: أو نحوّ هذا. شك من المُحَدَّتْء ولم يُختلفْ عن 
مالك فى إسناد هذا الحديث وإرساله» ولا يُحْمَظ هذا اللفظ عن النبى يل 
154 ومع ب«مسير ا بق بوتعره قا 

وأما قوله: «لقد همَمْتٌ بالصلاة تُقَامُ ثم آمُرٌ بحطب)”" الحديث. 
فحديث صحيحٌ أيضَاء وقد مضى فى باب أبى الزناد. 

وقال يحيى في هذا الحديث: «العِشَاءِ والصّبْح». وقال القعنبيٌ» وابن 
بُكَيْرِه وجمهورٌ الزّواة ل«الموطأ» عن مالكِ فيه: «صَّلاةٍ العَتَمَةِ والصبح». 
على ما في ترجمة الباب» وف ذلك :جوازٌ تسمية العشاء الآخرة بالعتّمق 
وردٌ على من أنكر ذلك. 


قه أن الشاف بعد قن الندية يواظؤة على سَهُود العشاء والصبح في 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده 595/1١7 7/١(‏ ترتيب السندي)» والبيهقي في الشعب 
(180/077/6) من طريق مالكء به. وليس عند الشافعي ذكر ابن المسيب. والحديث 
مرسل. 


(1) تقدم تخريجه في (ص 506). 


ايل لقسوالئالك :الضلاة 


جماعةء ومن واظب على هاتين الصلاتين في جماعةٍ فأخْرّى أن يُواظِبَ 
على غيرهما. 

لوحو خاب و كلح وروي اراك اهايا 
ثم تلا: #إنما حم مستيمن كه من «امرست بالل ولو الآِر 4. 

ونا ا 
قاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المِسْوَرٍ بن أبي طنّة ويُكيْرٌ بن 
ا الزازئة قال معدنا يوسقة بن نديد قال دنا نتن ين ميتي 
قال: حدثنا هُشيمٌ عن أبي يشر عن أبي عُمَيِ عن عَمُومِتهه عن النبي وكا 
أنه كان يقول: «ما يُشَاهِدٌهما منافقٌ». يعني العشاءَ والفجر(©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانٌء قال: اام بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشَّارٍ ينْدَاقٌ قال: حدثنا ابن ف 
عدي عن تعة عن ابن بشرة قال: حدضي أبو شمر بن انس بن ماللقة عن 
عَمُومَةٍ له من أصحاب رسول الله بك قالوا: قال رسول الله يكِيِ: «ما شهدهما 
منافقٌ»). يعني صلاةً العشاء وصلاةً الصبح. قال أبو بشر: وأنا سهد أند'ل 
شافط علديها افق 20 

حدثنا حَلَفُ بن قاسم. قال: حدثنا أبو الحسن التَيسابورِيٌّ بمصرّء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا خالد» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )7١77/079/١(‏ من طريق هشيمء به. وانظر الذي بعده. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 779/ 2077281 وأحمد (5/ /ا0) من طريق شعبة» به. وذكره 
الهيشمي في المجمع (؟/ 47) وقال: «وفيه أبو عمير بن أنس ولم أر أحدًا روى عنه 
غير أبي بشير جعفر بن أبي وحشية. وبقية رجاله موثقون». 


7 -كتارب صالاة اللاعة 4.1 


عن شعبةَ عن أبي بشرء عن أبي عَمَيْرٍ بن أنس» عن عَمُومتِهء أن رسول الله 
يك قال في صلاة الصبح والعشاء: ما يَشْهَدُهما منافقٌ)0". 

وحدثنا خلف , بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: 
حدثنا هارون بن كامل» قال: حدثنا أبو صالح» » قال: عخايناره مالم 
أن يحيى بن سعيدٍ حدَّئه عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال: كنا إذا فقدنا 
الرجل في هاتين الصلاتين؛ صلاةٍ العشاء وصلاةٍ الصبح أشأنانية الل 9 


و ل » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا 0 بن أبي عبان قال: خننا هشام 5 عمار. قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حَبِيب» قال: حدثنا الأوزاعئٌ؛ قال: بلَغْنا أن شدّاد بن أوس 
قال: من أَحَبٌ أن يجعله الله من الذين يَذْفَع الله بهم العَذاب عن أهلٍ 
الأرضء فلْيُحافظ على هاتين الصّلاتين في الجماعة؛ الصبح والعَتَمَة. 


وروى الأعمش» كن 5 قالع عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وَل 
إن أَتْقَلَ الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة 0-6 الصبح» و 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو و70 


)١(‏ أخرجه: النسائي في كتاب الإغراب (رقم 8) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7574/ 77857), والبزار (15/ 0848/184).: وابن خزيمة 
(؟/١ا”/ .)١586‏ وابن حبان (0/ 7/5050 25099). والحاكم )5١١/١(‏ من طريق 
يحيى بن سعيد» به. وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وأورده 
الهيثمي في المجمع )5١٠ /١(‏ وقال: (رواه البزار ورجاله ثقات»). 

(9) أخرجه: أحمد (؟/574)» والبخاري (5/ 119١//ا765)»‏ ومسلم /15١/١(‏ 
0 © وابن ماجه (١/771//ا94/)‏ من طريق الأعمش. به. 


ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا 


]١١[‏ مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوت» عن أبيه وإسحاقٌ 
أبي عبد الله أنهما أخبراه» أنهما سمعا أبا هريرةً يقول: قال رسول الله كَلِلِ: 
«إذا توب بالصلاة فلا تأُوها وأنتم تَسْعَونَء وأَنُوها وعليكم السكينة؛ فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فَأْيِمُواء فإنَّ أحدّكم في صلاة ما كان يَعْمِد إلى 
الصلاة)20 , 

هذا الحديث لم يُختلّفْ على مالكِ فيما علمتٌ في إسناده ولا في متنه» 
وقد رُوِي عن أبي هريرة ذَبْه من وجوه كثيرةء أجلها ما حدثناه سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبع» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المُسيب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كِْ: «إذا أقيمتٍ الصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأنُوها وأنتم 

ع 2 ع يي 
تمشون عليكم السكينة» فما أدرَكتّم فصلّواء وما فاتكم فأتمُوا»". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ :.)57٠١‏ وابن حبان (0/ 7/577 )١١44‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 
مسلم )]١1571[505/47١/١(‏ من طريق العلاء» به. 

(؟) أخرجه: مسلم »)]١0111:05/57١ /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 158/ 015) من طريق 
إبراهيم بن سعد, به. وأخرجه: البخاري »)5*57/١59/7(‏ وأبو داود /١(‏ 584/ 
“اه »). والترمذي (؟58/7١-59١/7157).‏ والنسائي (؟/555-٠١65غ2/‏ 850) من 
طريق الزهريء به. 


7 كاب صالزة الماعة »6 

وحدثنا سعيدٌ قال: حدثنا قاسدٌء قال: حدثنا إسماعيلٌ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن حمزة» عن إبراهيم بن سعدٍء عن أبيه. عن أبي سلمةً» عن أبي 
هريرة عن النبي كله مله( . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: ا قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن ضالع» » قال: حدثنا 0 أخبر ني يونس» عن 
ابن شهابء قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ 
أن أبا هريرةً قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إذا أُقِيمتِ الصلاتٌ فلا 
تأتوها وأنتم تسعونء وأنُوها تمُّون وعليكم السكينة» فما أدركتم عار 
وما فاتكم فأتمُوا»". 

قال مايه وكذلك قال لبيديٌ» وابن أبي ذئب» ومعمرٌ» وإبراهيم بن 
سعدٍء وشّعيب بن أبي حمزةً كلّهم عن الزهريٌ بإسناده قالوا: «وما فاتكم 
فأتمُوا». وقال ابن عيينة عن الزهريّ وحدّه: «وما فاتكم فاقضُوا». وقال 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «فأتمُوا». وجعفر بن ربيعة 
عن الأعرج» عن أي هريرةً: «فأتمُوا». وكذلك روى ابن مسعود. وأبو قتادةٌ. 
وأنسٌ» 57 النبيّ بلِِ: «فأتمّوا». واختلف عن أبي ذرٌ فرُوِي عنه: «فأتمُوا». 
و«فاقضوا)0”". 

قال أبو داود: وحدثنا أبو الوليد الطيالسيٌ» قال: حدثنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» قال: سمعت أبا سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (7/ / )١0١5‏ من طريق إبراهيم بن سعلدء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 815"/ 01/7) بهذا الإسناد. 
() سنن أبي داود /١1(‏ 784 86"). 


فد نقسرالمالك : التامرة 


«ائتوا الصلاة وعليكم السكينةٌ» فصلوا ما أدركم» واقضوا ما سبّقكم». 

قال 0 داود: وكذلك قال ابن سي رين وأبو رافع» عن أبي هريرة: 
«واقضُوا ما سبَقكم»0". 

قال أبو عمةة آما قولة: «إذا توف بالصلةة: فإنه آزاة بالغوين هافنا 
الإقامة» وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا فى باب أبى الزناد”'"» وقد بان فى 
رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة؛ عن أبي هريرةً لهذا الحديث أن التثويبَ 
المذكون فى ديك العلا هر الأقافة: 

وأما قولّه: «فلا تأتوها وأنتم تسعون». فالسَّعيُ هاهنا في هذا الحديث 
المشيُ بسرعة والاشتدادُ فيه والهرولة» هذا هو السعيٌ المذكودٌ فى هذا 
الحديث: وهو معروفٌ مشهورٌ في كلام العرب» ومنه السعىٌ بين الصفا 
والمروة. وقد يكون السعئٌ في كلام العرب العملّ» من ذلك قوله: #" وَمَنَ 


ناد لخر َس لما سَعْيَهَا 4". ول إن سَعِبَك لَشَقَّ 0 404». ونحوٌ هذا 


كو 
ذكز سند قال: حدثنا وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب 
قال السو الع 13 
واختلف العلماء فى السعى إلى الصلاة لمن سيمع الإقامة؛ فرَوى مالك» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 80" - #85/ “/01) بهذا الإستاد. 

(0) تقدم في (0757/54). 

() الإسراء (19). (5) الليل (). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١97‏ 220717 وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن 
(رقم )7”١9‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو نعيم في الحلية )5١177/7(‏ من طريق 


موسى بن عبيدة» به. 


كتاربٌ صامة الماعة فد 


عن نافع» عن ابن عمرّ أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرّع المشي”". 

وروي ذلك عن ابن عمرّ من طرق”". 

وروي عن عمرّ أنه كان تفوول إلى الصلاة. وفى إسناده عنه لين 
وضعف. والله أعلم. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا 
سُنِيدٌ بن داودّ» قال: حدثنا وكيعٌ» عن سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن ابن مسعود قال لو َرَأْتَ: فَاسْعَواً 0 لمعت حتى ع رداتي» 
وكان يقرأ: (فامُضُوا إلى ذكر الله)9). 


قال أبو عمرٌ: وهي قراءة عم وجهة 0 


ورُوئ. عن ابن فقوو أنهتقال؟ أحى ها أسمعا إليه الهزية؟0ة اوواوغية 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 579)» وعبد الرزاق (75/ 20351١ /795٠0‏ وابن أبي شيبة 
(ه/ 8/ )0 والبيهقي في المعرفة (؟/ )١!/87 /5١٠‏ من طريق مالك. به. 

.075957 /85 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) الجمعة (9). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (”/ /7١1/‏ 05759).» وابن جرير (77/ 579)» والطبراني (9/ 
565 4059) من طريق سفيان. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 197/ 5715) من 
طريق الأعمش»ء به. 

(5) أخرجه: ابن وهب في جامعه :)577/١1-17٠١ /١(‏ وعبد الرزاق /٠١1/9(‏ 
624 وابن أبي شيبة (5/ /١1947‏ 07176)» والشافعي في المستد (رقم 98 ترتيب 
سنجر)ء وابن جرير (378/77)» والبيهقي (5/ 57177). وعلقه البخاري في صحيحه 
(8/ 6077 ). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 7/46 597/) من طريق عمارة بن عمير» عن أبن مسعود. به. 


55 إفسرالالت : الابرة 
ابئه أبو عبيدة» ولم يسمع منه7"©. 


: 350 م 
وروي عن الأسود بن يزيد ''» وعبد الرحمن بن يزيد ''» وسعيد بن 


جبير”؟؟ أنهم كانوا يُهرولون إلى الصلاة. 


عو 


فهؤلاء كلهم ذمّبوا إلى أنه من خاف القَوتَ سعّى» ومّن لم يخف متَّى 
)26 


وروى وكيع» عن المسعوديٌء عن القاسم بن عبد الرحمنٍ قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إذا أَنَّيِم الصلاة فأَتُوها وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتمّوا. 


8ه عه 2-7 ع 4 
وروى المسعودي أيضاء عن علي بن الأقمرء عن أبي الأحوص قال: 
قال عبد الله: لقد رأيئّنا وإنا لنُقاربُ بين السخطى27. 


وروى أبو الأشهب جعفر بن حيّانَ» عن ثابتٍ» عن أنس بن مالك قال: 
خرّجتٌ مع زيد بن ثابتٍ إلى المسجد, فأسرّعت في المشي فحبسني”". 
وروى محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن أبي نّضرة» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )17١7/87/6(‏ من طريق أبي عبيدة» به. لكن خلاف هذا 
المعنى. ولفظه: امشوا إلى الصلاة وقاربوا بين الخطىء واذكروا الله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ »)7109/74٠‏ وابن أبي شيبة (0/ 854/ .0/094٠١‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .07/091١/84‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 85/ 07/095. 

(0) هينته: أي: عادته في السكون والرفق» يقال: امش على هينتك» أي: على رسلك. 
النهاية (0/ .)79٠‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 85 - 817/ 7707) من طريق المسعودي» به. 


(/1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /817/ 4 0776 من طريق أبي اللأشهب. به. 


وف -كتَابُ صالرة اللاعة نيك 


ذرّ قال: إذا أُقيمتٍ الصلاة فامش إليها كما كنت تمشِيء فصل ما أدرَكتَ» 
واقض ما سبّقك7". 

قال أبو عمرّ: قد اختآّف السلفٌ في هذا الباب كما ترى» وعلى القول 
بظاهر حديث النبيّ يكل في هذا الباب جمهورٌ العلماء وجماعةٌ الفقهاء» وقد 
روّى ابن القاسم في سماعه قال: سيل مالك عن الإسراع في المشي إلى 
العلاة إذا أقيمت؟ قال لآ ارئ ذلك راعادما لم .ينع أوايَحت2: قال: 
وسيل عن الرجل يخرج إلى الحَرّسء فيسمّعٌ مؤذنَ المغرب في الحَرّسء 
فيحرّكُ فرسّه ليدركَ الصلاة. قال مالكٌ: لا أرى بذلك بأسًا. 

وقال إسحاق: إذا تحاف فورات: التكيرة الأولىء قلذ بآسن أن تس 

قال أبو عمرٌ: معلومٌ أن النبيّ بل إنما زجّر عن السعي مَن خاف المَّوتَ»ء 
قال: «فما أدركتم فصلُوا». فالواجبٌ أن يأتيَ الصلاة 5 خاف قَوتّها ومن 
لم بِحَف ذلك بالوقار والسكينة وتركٍ السعي وتقريب الخطا؛ لأمر النبي ككل 
بذلك» وهو الحجةٌ :4. ْ 

وأما قولّه: «وما فاتكم فأتمُُوا». على ما روى مالك وغيره ممن تقدَّم 
ذكرّه في هذا الباب» ففيه دليلٌ على أن ما أدرك المصلَّي مع إمامه فهو أولُ 
صلاته. وهذا موضمٌ اختلف فيه العلماء؛ فأما مالك فاختلفت الرواية عنه 
فيما أدرّك المصلي من صلاة الإمام؛ هل هو أولُ صلاته أو آخِرُها؟ فروى 
سحنونٌ عن جماعة من أصحاب مالكِ؛ منهم ابن القاسم. عنه» أن ما أدرك 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (857/64/ 07٠١‏ من طريق عمرو بن دينار» به. 
(؟) الخبب: صَرّبٌ من العَذّو. العين للخليل (5/ .)١510‏ 


ك2 إبقسرالمالت :الضلرة 


فهو أول صلاته» ولكنه يقضي ما فاته بالحمدٍ وسورة. وهذا هو المشهور 
من المذهب. وقال ابن حُوَيْرِمَنْدادَ: وهو الذي عليه أصحايتاء وهو قول 
الأوزاعيٌ والشافعيٌ؛ ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبلء والطبريٌ» 
وداود بن علي. وروّى أشهبٌ - وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم ‏ عن مالك. 
ورواه عيسى» عن ابن القاسمء عن مالك أن ما أدرك فهو آخرٌ صلاتّه. وهو 
قولُ أبي حنيفة» والثوريٌ» والحسن بن حي. 

قال أبو عمرّ: هكذا حكى ابن حُوَيْرِمَئْدادَ عن أبي حنيفة. 

وذكر الطحاويٌ» عن محمدء عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة: أن الذي 
يقضيه أولُ صلاته» وكذلك يقرأ فيها. ولم يحكِ خلاًا. ولا خلافٌ عن مالكِ 
وأصحابه أن مَن أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرأ فيها بأمّ القرآن وحدها معه 
في كل ركعة» ثم يقوم إذا سلّم الإمامٌ فيقرّأ بم القرآن وسورة فيما يقضِي في 
كل ركعة. وهذا قولُ الشافعيٌ أيضَاء فكيف يصح مع هذا المذهب الدّعوى 
على من قال بهذا القول أن ما أدرك فهو أولُ صلاته؟ بل الظاهرٌ الصحيحٌ 
على ما ذكرنا أن ما أدرك آخرٌ صلاته. 

وأما البناء: فلا أعلم خلاقًا فيه بين العلماء أن المصلَّيّ يبني فيه على 
صلاة نفسه» ولا يجلس إلا حيث يجب له إذا قام لقضاء ما عليه» وقد صرّح 
الشافعييٌ بأن قال: ما أدرك فهو أولُ صلاته. وقولّه في القضاء والقراءة كقول 
مالكِ سواءًء وكذلك صرّح الأوزاعيٌ بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أل 
صلاته. وأظنُّهِم راعَوًا الإحرام؛ لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة» والتشهد 
والتسليم لا يكون إلا في آخرهاء فمن هاهنا قالوا: إن ما أدرّك فهو أول 
صلاته. والله أعلم. 


"لتاب صالاة اللاعة فد 


وقال الثوريٌ: يصنعٌ فيما يقضي مثل ما يصنمٌ الإمامٌ فيه. وقال 
الحسن بن حي - فيما ذكر الطحاويٌٍ ‏ :أولُ صلاة الإمام أولّ صلاتك؛ وآخرٌ 
صلاة الإمام آخرٌ صلاتك إذا فاتك بعض صلاته. وأما المزنيٌ» وإسحاقٌ» 
وداودٌ فقالوا: ما أدرك فهو أرَّلْ صلاته. يقرأ فيه مع الإمام ب« آلْصَمَدُ بش » 
وسورةٍ إن أدرّك ذلك معهء وإذا قام للقضاء قرأ ب« الْحََمَدٌ بشَّهِ * وحدهاء 
فيما يقضي لنفسه؛؟ لأنه آخرٌ صلاته. وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمةً 
الماجشونء فهؤلاء اطَرّد على أصلهم قولّهم وفعلّهم. 

وأما السلف ور فرُوِي عن عمرّء وعليٌ؛ وأبي الدرداءء بأسانيد ضعافٍ: 
نا أدركت فاجعله آخِرٌ صلاتك”2. وثبّت عن سعيد بن المسيب» والحسن 
البصريٌ» وعمر بن عبد العزيزء ومكحولٍء وعطاءء والزهريٌء والأوزاعيٌ» 
وسعيد بن عبد العزيز: ما أدركتٌ فاجعله أوَّلّ صلاتك”7"). والذي يجيء على 
أصولهم. إن لم يثيّت عنهم نص في ذلك. ما قاله المُزنيٌّء وإسحاقء وداود. 

ورُوي عن ابن عمر أنه قال: ما أدرّكتَ فاجعله آخرّ صلاتك””". 

وعن مجاهدا'' وابن سيرينَ””*' مثل ذلك. 


وذكر ابن المنذر أن مالكّاء والثوريّ» والشافعىّ» وأحمدَ بهذا يقولون. 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق »)١0777/7(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 19 - »)23١‏ والبيهقي 
(598/5). 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق (؟7/5 777 و4)7359: ومصنف ابن أبي شيبة (0/ »27١‏ وابن 
الجعد في مسنده (رقم 75178)) والدارقطني 140١ /١(‏ -5075). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/8؟57/ ))57071١‏ وابن أبي شيبة (6/ .)71١ /5١‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ ١6/9١‏ ثالا). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 7818/57). 


10 بقسوالثالك : الضتالاة 


قال أبو عمرّ: ظَنَّ ذلك من أجل قولهم في القراءة في القضاء. والله 
أعلم. 

واحتّحٌ القائلون بأن ما أدرك هو أولُ صلاته بقوله يَلِ: «وما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتمّوا». قالوا: والتّمام هو الآخِرٌ. واحتجٌ الآخرون بقوله: 
وما فاتكم فاقصُوا»ء قالوا: والذي يقضيه هو الفائت. والحُجحٌ متساويةٌ 
لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظّرء إلا أنَّ رواية مَن روى: «فأتمّوا». أكثرٌ. 
وأما مَن جعل ما أدرّك مع الإمام أوَّلَ صلاته» فليس يطّرد فيه ويستقيم إلا 
ما قاله ابن أبي سلمة» والمُّزنيٌ» وإسحاقٌء وداودٌ والله أعلمء وبه التوفيق 
والسَّدادٌ لا شريك له. 

وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن مَن ذهب مذهب ابن أبي 
سلمة؛ والمُزنيٌ» في هذه المسألة» أسقط سّنة الجهر في صلاة الليل» وسّنةَ 
السورّة مع أمّ القرآن. وهذا ليس بشيء؛ لأن إمامه قد جاء بذلك» وحصّلّت 
صلاثه على سُنتِها في سرّها وجهرها وغير ذلك من أحكامهاء وإنما هذا 
كرجل أحرم والإمام راكع» ثم انحتى» فلا يقال له: أسقّطت سُنةَ الوقوفٍ 
والقزاءة: وكرجل أدرك مع إمامه ركعة» فجلس معه في موضع قيامه أو 
اللراد :قلا يفال: له أنباك أو امتطك نينا« ويسينه إذا ادو علدت اننا 
بها على سن آخرهاء ولا يضُرّه ما سبّقه إمامّه في أولها؛ لأنه مأمور باتباع 
إمامه. وإنما جعل الإمام ليؤتمٌ به. 

وقال أبو بكر الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمدّ بنَّ حنبل - : أرأيتَ 
قولّ من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أَوَّلَ صلاته. ومّن قال: مجملة كنك 
صلاته. أيّ شيءٍ الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي. قلت 
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له: فحديث النبي يكل على أيّ القولين يدل عندك؟ قال: على أنه يقضي ما 
فاته» قال ككِ: «صلوا ما أدرّكتم» واقضوا ما سبقكم». وقد احتجّ داودُ وغيرٌه 
من القائلين بأن مَن أدرّك الإمام يومَ الجُمّعة في التشهّد صلَّى ركعتين بهذا 
الحديث؛ قولّه يكلِْ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمُوا». أو: «فاقضُوا». 
قالوا: فالذي فاته ركعتان لا أربعٌ» فإنما عليه أن يقضي ما فاته. ويتمّ صلاته. 

قال أبو عمر: ولعَمرِي إن هذا لوجة لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه. 
لكنْ لما قال يكلِِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرّك الصلاة»7". كان في 
هذا القول دليلٌ كالنصٌ على أن من لم يدرك ركعةٌ من الصلاة فلم يدرك 
الصلاة. ومعلومٌ أن من لم يُدركِ الجمّعة يصلي أربعًاء على أن داودٌ قد 
جعل مثل هذا الدليل أصلا جاريًا في الأحكام, وترّك الاستدلال به هاهنا 
لما ذكرناء والله المستعان. 

وقد ذكّرنا هذه المسألة في باب ابن شهابء عن أبي سلمة من هذا 
الكتاب7". والحمد لله. 


.)0١4 سيأتي في (ص‎ )١( 
.)0١4 انظر (ص‎ )5( 


باب منه 


]١[‏ مالكٌ» عن نافع» أن عبد الله بِنّ :قمر كان إذا فاته شيءٌ من الصلاة 
مع الإمامء فيما جهر فيه الإمام 0 أنه إذا سَلم الإمام» قام عبدٌ الله بن 
عمرّء فقرّأ لنفيسه فيما يَقضي وجهر 

فقد تقدم مذهب ابن عمرٌ وغيره فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام هل 
هو أولُ صلاته» أو آخرُها؟ وكيف يقضي؟ في باب النداء للصلاة» فأغتى 
ذلك عن إعادته هنا( . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )7117١/1778/17(‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)17/5١/5(‏ من طريق نافع» به. 
زفق تقدم في (ص 6). 


باب منه 


]١4[‏ مالكُ. عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيبء أنه قال: ما صلاةٌ 
يُجلسٌ في كلّ ركعةٍ منها؟ ثم قال سعيدٌ: هي المغرب إذا فاتذك منها ركع 
وكذلك سنة الصلاة كلّها0©. 

في خبر سعيدٍ هذا طرخ العالم على جلسائه ومّن يتعلم منه ليعلمَّ ما 
عندهم ويعلّمَهم» فيُجيب عما وثّفوا عنه من ذلك. وهذا باب من أبواب أدب 
العالم والمتعلّم قد أوضحناه بالآثار في كتاب «جامع بيانٍ العلم وفضله»”". 

وأما قولُ سعيدٍ: هي المغربٌ إذا فائَنّك منها ركعة. فهو كما قال عند 
جماعة العلماء» لا أعلمٌ فيه خلاقًاء وكذلك سنة صلاة المغرب أيضّاء إذا 
ادركك ها رع من جلو كلباه كنا إذا فاتك متها ركعة سواء. إلا أنه 
قد جاء عن جُنْدُبٍ بن عبد الله بن سفيانَ» وكانت له صحبةٌء فيمن أدرك 
ركعة من المغرب قولٌ لم يُتَابَمْ عليه. إلا أنه قد جوّز ابن مسعود فعلّه. وإن 
كان الاختيار عنده غيرّه. 

روى هشامٌ الدَّسِتُوائيُ» عن حمادء عن إبراهيم» أن مسروقًا وجندبًا أدركا 


ركعةً من المغرب؛ فأما مسروقٌ فقعد فيهن كلَّهنء وأما جُندٌبٌ فلم يقعد بعد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 77١‏ 571/ 331837)., والبيهقي (5949/7) من طريق ابن 


شهاب». به. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .)49/5/١(‏ 


ضف إقسمرالمالت :الضالرة 


الإمام إلا في آخرهن, فذكرا ذلك لعبد الله بن مسعودء فقال: كلاكما محسنٌ» 
ولو كنت صانعًا ُ لصنعت كما صنع مسروق20. 

قال أبو عمرّ: معلومٌ أن المصليّ إذا فاتته بعض الصلاة مع إمامه. ثم 
خرّج عن صلاة إمامه بسلام الإمام» فإنما يصلّي لنفسه. ولا خلاف أن مَن 
صلى لنفسه يقعد فى ثانيته.» ومن أدرك ركعةً من المغرب مع الإمام وقام 
بعد سلامه فأتّى بركعةء فهي له ثانيةٌ» ومن حقٌّ الثانية القعودٌ فيهاء ثم إذا 
أتى الثالثةَ في المغرب جلس؛ لأنها آخرٌ صلاته» وعلى هذا جماعةٌ فقهاء 
الأمصار. 


- 


وأما قولٌ سعيد: وكذلك سّنةٌ الصلاة كلّها. فإنما أراد سئة الصلاة كلها 
إذا فاتت المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها؛ لأنها آخرٌ صلاته. وكذلك 
لو درك متها ركفة لدو فى الأولى عزن قضاكةة لأنها ثائية لمه: وقد يحتمل أن 
يكون أراد بقوله: وكذلك سنةٌ الصلاة كلّهاء أي سنةٌ صلاة المغرب وحدها 
الجلوسٌ في كل ركعة منهاء لمن فاتَيْه منها ركعةٌ أو أدرّك منها ركعةً. والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في الآثار (رقم »)75١‏ والطبراني (4/ ”/ا” - 715/ 91/7) من 
طريق حماد؛ به. وأخرجه: عبد الرزاق (331777/5571//7) من طريق الحكم أن جندباء 


ومسروقا... فذكره. 


لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآر 


[16] مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التَّيمِيّ» عن أبي حازم التَّمّا عن البَيّاضيّ - أن رسول الله يه خرج على 
الناس وهم 1 وقد علَّتٌ أصوائهم بالقراءة. فقال: «إن المْصَلَيَّ يُناجي 
ربّ فلينظرٌ بما يُناجيه به ولا يجهَر بعضُكم على بعض بالقرآن»20. 

محمد بن إبراهيم بن الحارثٍ هذا هو أحدٌ ثقاتٍ أهل المدينة 
ومحدثيهم: معدودٌ في التابعين. روي غتة أنه قال رآيث سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمرٌ يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان. ويكنى أبا 
عبد الله» وهو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مردء قال الواقديٌ: كان جدَّه الحارث بن خالد 
من المهاجرين الأولين. وتوفي محمد بن إبراهيمٌ سنة عشرين ومائة في 
خلافة هشام, وأبو حازم التمّار يقال: اسمه دينار» مولى الأنصارء ويقال: 
مواق انق تخ الا لساري وذكر حَبِيبٌء عن مالكِ أن اسم أبي حازم التَّمّار: 
يسان مولى قيس تن سعد بن,عبادة: وأما البَيّاضِيٌ» فيقولون: اسمه فُرُوَةُ بن 
عمرو بن ودّقة بن عبيد بن عامر بن بَيّاضصَة؛ فَخذ من الخزرج. 

وه الحديك" جنان في مده الناقلة ا زذا كان كل لعل يسان اللشيه: 
وأما صلاةً الفريضة؛ فقد أحكّمت السنة سرَّها وجَهْرّهاء وأنها خلفَ إمام 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 7145)» والنسائي في الكبرى (؟/7514/575”) من طريق مالك» 


به. 


فرق بمسموا لالت : الصتامرة 


الجماعة أبدّاء هذه ستتّهاء وكان أصلٌ هذا الحديث في صلاةٍ رمضانَ؛ لأن 
رسول الله كيه لم يجمعهم لها إلا على ما قد مضى في باب ابن شهابء. عن 
عروة» من أنه صلى بهم ليلة وثانية وثالثة ثم امتنع من الخروج إليهم خشية 
أن يفرضٌ عليهم. وقد روى هذا الحديث حماد بن زيدء عن يحيى بن سعيد» 
فقال فيه: إن ذلك في رمضات. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانَ قراءةً مئّي عليهء أن قاسم بن أصبغ حدّثهم 
قال: خدثنا بكر بن حماوة قال: خذثنا مسدّدٌ قال خدثنا حماد بن زيده عن 
يحيى بن سعيدٍء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي حازم مولى الأنصار» أن 
رسوك اله كل كان معتكنًا فى رمضات فى فته على نابها حصي قال: وكان 
الثافن لايق هما ا قال: فلما كان ذات ليلةٍ رقع بأنت القية فأطلّع 
رأْسَهء فلما رآه الناس أنصّتواء فقال: «إن المصلَيٌ يناجي ريه فلينظز أحدّكم 
ما يناجي به ربّهه ولا يجهر بعضّكم على بعض بالقرآن»7". 


هكذا قال حمادٌ بن زيدٍ في هذا الباب» عن يحيى بن سعيدٍء عن محمدٍء 
عن أبي حازم. عن النبيّ يكهِ مرسلاء لم يذكر البياضيّ» كذلك رواه كل من 
رواه عن حماد بن زيد. 

وقد روى هذا الحديث يزيد بن الهادي» عن محمد بن إبراهيمم» عن 


حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن الحجاج الطبرانيٌء قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5717//494).؛ والنسائي في الكبرى (7/ 78517/776) من 


طريق يحيى» به. 


7 لتاب صالاة اللاعة كي 


حدثنا الحسين بن محمدٍ المدينيٌ» قال: حدثنا يحبى بن بكير» قال: حدثنا 
اللي قال: حدثنا ابن الهاوي» عن محمد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء 
عن رجلٍ من بني بياضةً من الأنصارء أنه سمع رسول الله ل يقولُ وهو 
جارد :في التجد يؤماء فرظ النائن وحدرهم ووطبيهة ف قال الي 
مصلّ يصلي إلا وهو يناجي ربّ فلا يجهر بعضُكم على بعضي بالقرآن»”". 

قال الليث: وحدثنا ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي حاز 
مولى الغفاريّين» أنه حدّثهم هذا الحديث البياضئٌ عن رسول الله كله[". 


7 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمددين إنشماغيل وعد بن عبد لواحن قالا: حدثنا ابن أبي مريم»ء قال: 
أخبرنا يحيى بن أيوبّ وابن لهيعة» قالا: حدثنا ابن الهادي» عن محمد بن 
إبراهيم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني بياضةء أنه سمع رسول الله 
كه فذكره سواءً إلى آخره. 

وقد روّى هذا الحديث أبو سعيدٍ الخدريٌ» عن النبى عَلله. 

أخبرنا عبد الله بن محمدٍ, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
صا باك اراح اع اماك اكريما قال: اعتكف 
«لا إن لك مساج ريه فلا يوون بعد بنقه ولا برقع يعفكم عل 
بعض في القراءة». أو قال: (في الصلا 0 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟1/ 7/174 7751) من طريق الليث» به. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟1/ 7/574 7737) من طريق الليث» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟7/ 817/ )١7737‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (594/7/ 


لليف لقووانئالك : الضابرة 
لم يذكر أبو داود حديث البياضيٌ» وذكر حديث أبي سعيد هذا. 
وقد روى خالدٌ الطحانٌ» عن مطرّفٍء عن أبي إسحاقٌ» عن الحارث» 
2 .هه 0 4 نتتلاكه ٠.26‏ 2 3 - 3 
وبعدّهاء قلط أصحابّه وهم 1 


وهذا تفرّد به خالدٌ الطحانُ وهو ضعيففٌ» وإسناده كله ليس مما يُحتخٌ 


وحديث البياضيّ وحديثٌ أبي سعيدٍ ثابتان صحيحانء والله أعلم 
والحمد لل وليس فيهما معنى يُشكل يحتاجٌ إلى القول فيه إن شاء الله. 
وإذا لم يَجُرْ للتالي المصلّي رفع صوته لثلا يُغْلّطَ ويخلّط على مُصَلٌ إلى 
جنبه» فالحديث في المسجد مما يخلط على المصلي أولى بذلك وألزمٌ 
وأمعٌ وأحرّمٌ» والله أعلم. وإذا تُهِي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل 
البِرٌ وتلاوة الكتاب» فأذاه في غير ذلك أشدٌّ تحريمّاء وقد نظّر عبد الله بن 
عمرٌ إلى الكعبة فقال: والله إن لك لحرمة» ولكنّ المؤمن عند الله أعظمُ 
حرمة منك؛ حَرْمٌ منه عرضه. ودمه» وماله.» وألا يِظَنّ به إلا خيرٌ. وحسيك 
بالنهي عن أذى المسلم في المعنى الوارد في هذا الحديث» فكيف بما هو 
شد من ذلك وآلله' المستتعات: 


- 37 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (7/ 45)» والنسائي في الكبرى (65/ 
)6097/"١‏ وابن خزيمة (؟7/ .)١١597 7/١9٠9‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)88/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 845"/ /541) من طريق نخالد الطحان» به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (؟/6١5)‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحارث 


وهو ضعيف»). 


باب منه 


3" وفى معنى حديثه عن عمه أبى سُهيل بن مالك. عن أبيه. أنه قال: 
كنا نَسمَعٌ قراءةً عمرٌ بن الخطاب عند دار أبي جَهُم بالبلاط. 

تفسير لحديث البتياضي: ا يجهر بعضكم على عض بالقرآن)20©. وبيان 
أن ذلك للمنفردين المصلين المُتنفلين. 

وأما قراءة عمرٌ وسائر الأئمة فى المكتوبة أو غيرها من صلاة الجهرء 
وكان عمر مديدٌ الصوتء فين هناك كان يبلغ صوئّه حيث وصّف سامعٌه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


إنما جعل الإمام ليؤتم به 


ل ا أن رسول الله يَكئةِ ركب 
فرسًا فضّرِع» فَحْحِسَ جح كن الايد تمل املا بن الصلوات وهو قاع 
وصلينا وراءه ا قال: «إنما جيل الإمام ليُؤْتَمٌ به؛ فإذا صلى 
قائمًا فصلوا قيامّاء وإذا ركع فاركعواء وإذا رقّع فارفَعُواء وإذا قال: سمع الله 
لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا 
أجمعون)20. 

لم يَختلفٌ وا «الموطأ» فى إسناد هذا الحديث عن مالك» عن 
الزهريٌء عن أنسء ورواه سويدٌ بن عبد العزيزء عن مالكِء عن الزهريٌّء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكِلةِ قال: «إنما جعل الإمام ليَوْتمَ 
بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. 
فقولوا: رينا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساء ا 
جلوسًا أجمعون». 

فأخطأ سويدٌ في هذا الحديث خطأ لم يتابغه أحدٌ عليه فيما علمثٌ» وزاد 
فيه: «إذا كبّر فكبّرواء وإذا سجّد فاسجّدوا». ولم يقل: «إذا رقع فارقعوا». 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟5/ 184/77): ومسلم »)]8١0[ غ١ 8٠08/1‏ وأبو داود /١(‏ 


١‏ *2©»). والترمذي (5/ .)77١ 7/١95‏ والنسائي (5/ 575/ )875١‏ من طريق 
مالك» به. 


7 كنار صااة الاعة أخرق 


حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
العيِمائوري» 'قال: حذننا (سحاق تبن [براهيم بن مونن» :قال جتنا كير بق 
عُبِيدِه قال: حدثنا سويد بن عبد العزيزء قال: حدثنا مالكٌ» عن الزهريٌ. 
عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍ قال: «إنما جعل الإمام لبتم 


به2”6. فذكره. 


ورواه ابن وهبء» عن مالكٌ. عن الزهريٌ» عن أنس» عن النبى يده وقال 
0 و2 لم إف4 
فيه: (إنما جعل الإمام ليَؤْتَمّ به فلا تختلفوا عليه»”". 

وتابعه على ذلك عن مالكء أبو على الحنفيٌ”"): وابنه يحيى بن مالك. 
وهذه الزيادة ليست فى «الموطأ» إلا فى بلاغات مالك؛ أَعَنى قوله: «فلا 
تختلفوا عليه». 

وقد رواها معن بن عيسى وأبو قُرَّهَ موسى بن طارق» عن مالكِء عن أبي 
اناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كد قال: «إنما جَعِل الومام 
ليُؤْتَمّ به» فلا تختلفوا عليه». وذكر الحديث. وسنذكرٌه بتمامه في باب 
بلاغات مالك إن شاء الله ". 


وزاد عبد الله بن وهب أيضًا فى هذا الحديث: «وإذا كبّر فكبّرواء وإذا 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (0178/60/ /الا/41) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
يونسء به. وأخرجه: الطبراني في الدعاء (رقم 014) من طريق سويد بن عبد العزيزء 
به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: الدارمى (7/ 1/4/8/ )١7591١‏ من طريق أبى على الحنقى عبيد الله بن 
عبد المجيد» 0 ا 1 

(5) انظر (ص 555). 


55 إقسموالثالك :الضارة 


جب وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن مهديٌ”''2. وجويرية بن 
سماء”"". وذكر فيه إبراهيم بن بشير عن مالكِ التكبيرٌ ولم يدك التجوزة. 


وليس في «الموطأ» قولّه: «إذا كبر فكبروا». ولا قولّه: «إذا سجد 
فاسجدوا)». 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيانَء قال: حدثنا قاسم بن أصبع» قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح ويونس بن عبد الأعلى؛ 
قالا: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني يونس بن يزيَ» ومالك بن أنس» 
والليث بن سعدء وابن ن سمعان أنَّ ابن شهاب أخبرهم قال: أخبرني 5506 
مالك أن روسل آله اركف فنا فشر عد شين قل الأبدر فلن 
لنا صلاةً من الصلوات وهو جالسٌء وصلينا معه جلوسّاء فلما انصرف قال: 
«إنما جعِل الإمام ليَوْتَمّ به فلا تختلفوا عليه» فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّاء 
وإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله 
لمن حمد. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجّد فاسجدواء وإذا صلى قاعدّاء 
اراق ا ا 
)١(‏ أخرجه: السراج في حديثه (504/141//1) من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ به. 


(؟) أخرجه: ابن حبان (6/ 55١‏ - ؟7/1717١١5١)‏ من طريق جويرية بن أسماءء به. 

() أخرجه: ابن حبان (60/ 17/545717 )75١1١‏ لكن من طريق أحمد بن أبى بكرء عن مالك» 
0 : 

(5) أخرجه: ابن وهب في جامعه 777/١(‏ 777/ 7175) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: أبو عوانة :.)١717/4735 - 570 /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
٠7‏ )). وابن المنذر في الأوسط .)١88/5(‏ ولم يرد ذكر ابن سمعان عند أبي عوانة 
وابن المنذر. وأخرجه: مسلم 4١١ /7208/١(‏ [4/]) من طريق ابن وهبء» عن يونس 
وحده. 


"لتاب صازة اللاعة 644١‏ 


فقوله فى هذا الحديث: «فلا تختلفوا عليه». ليس فى «الموطأ». ولا 
رواه بهذا الإسناد عن مالك غير ابن وهبء. وابنه يحيى بن مالك» وأبى علي 
الحنفيّ» والله أعلم. 

وقول «وإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدوا». ليس فى «الموطأ». ولا 
رواه عن مالكُ غير ابن وهب» وابن مهدي وجويرية والله أعلم. 


ورواه أبو حنيفة قَحْرَّمُ بن عبد الله بن قَحْرّم الأسْوانيٌُ» عن الشافعيٌ» عن 
مالكِ. عن الزهريٌ» عن أنس» فزاد فيه: في بيته» وقال فيه أيضًا: فأشار إليهم 
أن اجلسوا. ولم يقل ذلك في هذا الحديث عن مالكِ أحدّ غيرٌ الشافعيٌ في 
زوابة فَحرّمٍ عنه خاصة» وإنما قال مالكٌ: فأشار إليهم أن اجلسوا. في حديثه 


عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة20. 


قال الدارقطنيٌ: ليس يُحمَظُ في هذا الحديث أنَّه صلى في بيته» إلا من 
رواية ابوضد تحر ان القائع رعو اراك كن الزقر عاق انمره 
وه محقوط فق زوانة أيوت: عن الزهريٌ» عن أنسء أن النبي وَل صرع 
عن فرسه. فجحش جنبه. فدخلوا عليه يعودُونه» فصلى بهم قاعدّاء 7 


إليهم أن أقعدواء فلما قضى صلاته» قال: «إنما جعِل الإمام ليؤتم به)”" 
وذكر الحديث. 

قال أبو عمر: وأما حديث قَحرّمء عن الشافعيّ فأخبرناه علي بن إبراهيم» 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 4550). 


(؟) أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ :.)761١6 /95٠‏ والبزار /١١(‏ لاه"/ 57058). وابن 
عدي في الكامل )١16١١167/577/9(‏ من طريق أيوب. به. 


57 قسرالمالك : الضابرة 
عيسى الأسوانيٌ» قال: حدثنا أبو حنيفةً فَحرَّمُ بن عبد الله بن فَحرَّم الأسوانيٌ» 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريسٌ الشافعيٌ» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهابء عن أنس بن مالكِء أن رسول الله كَكهِ ركب فرسًا 
فصّرع عنه» فجّحِش شِقه الأيمن» فصلى في بيته قاعدّاء وصلى خلقّه قومٌ 
قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء ثم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى 
خالماء فصوا خلوسًا اجمحوة4. قتخاط فيه قَحْرّمٌ وزاد ونقص ولم يُتِمّه 
والصحيح عن مالكِ فيه ما في «الموطأ». والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفقه ركوب الخيل» وحركتهاء 5 عليهاء 
وهو يرد ما رُوي عن عمرٌ من كراهية ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء. 

وأما السّقوط من ظهورهاء فإنه لا يكون في الأغلب لمن يحسِن رُكوبّهاء 
إلا مع حركتها ودفيها وإجرائهاء وكان رسول الله وك من أحسن الناس تقلا 
عليها. 

وفي حديث قتادة وثابت» عن أنسء أن رسول الله كله ركب فرسًا 
عَرْيَا(') لأبي طلحةً. قال بعض أهل السّير: كان ذلك منه في حينَ أغار 
عيينة بن حِصَنٍ على لقاح المدينة» فخرج رسول الله وَكوِ. 

وفي حديث أنس أن خيل المشركين أغارّت على لقاح بالمدينة» فوقّعت 
الصّيحة» فخرج رسول الله يكِةِ على فرس لأبي طلحة عَرِْيء ثم انصرف 
فقال: (إنْ وجدناه لبح 1». ْ 


وذكر ابن المبارك» وغندرٌء وابن أبي عديٌء عن شعبةٌ» عن قتادةً قال: 


.)576 /7( فرس عري: أي لا سرج عليه وغيره. النهاية‎ )١( 


”لتاب صالة اللاعة ردك 


سمعت أنسّ بن مالكِء يقول: كان بالمدينة فزِعٌ» فاستعار رسول الله بَكِلِ 
فرسًا لأبي طلحة يقال له: مَندُوبٌ. فركبه. فلما انصرف قال: «إِنْ وجدناه 
1 

حدثنا أحمد بن محمد بن هشامء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
فِرّاسِء قال: حدثنا محمد بن اراك انر قال: حدثنا محمد بن زُنبُورٍ 
قال: حدثنا حماد بن زيدء عن ثابت البنانيٌ» عن أنس بن مالكء قال: كان 
رسول الله يكلِ أجملٌ الناس وجهّاء وأجود الناس كمّاء وأشجمٌ الناس قلبّاء 
خرج وقد فَزِع أهل المدينة» فركب فرسًا لأبي طلحة عَرْيّاك ثم رجع وهو 
يقول: «لن تُراعواء لن تُراعوا». ثم قال: (إِنْ وَجَدْناه لَبَحْرَا0("". قال أبو جعفر 
الدَيْبْلِيٌّ: قال لنا ابن زُْبُور: لم أسمع من حماد بن زيدٍ غيرٌ هذا الحديث؛ 
لَقيّه بزمزم» فحدثني به. 

وانااعاله# وشحتن ونه ترن ذلك كنا لزاه ناث ج013 خض 
حَدسًا بينّاه كما نقول نحن: انسلّخ وانجَرّح. فالجَحْش فوق الحَدْشٍ 
وحسبك أنه لم يقدر على الصلاة قائمًا فصلى قاعدًا. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ )77717/١‏ من طريق ابن المبارك» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
اا الال ومسلم (5/ 491[5701/1805])) والترمذي )١17857/1١1/١/5(‏ من 
طريق محمد بن جعفر غندرء به. وأخرجه: الترمذي )١1148577/11/١/5(‏ من طريق ابن 
أبي عديء به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (1/ 577/ 405 )٠١‏ من طريق محمد بن زنبوره» به. 
وأخرجه: أحمد (7/ :)١41/‏ والبخاري :.)587١(‏ ومسلم (4/ 1 48[55817/186])) 
والترمذي »)١741//١1/١/:4(‏ وابن ماجه (477/5/ 7/ا/77) من طريق حماد بن زيد» 


به. 


5 بقسمرالئالك :الضّالاة 


وأما قوله: «إنما عل الإمام ليُوْتَم به». فقد أجمع العلماء على أن 
الائيِمّام واجبٌ على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله» وأنه لا يجوز له 
خلاقه لغير عُذرٍ. وفيه حجةٌ لمالك» وأبي حنيفة» وأصحابهماء في إبطالٍ 
صلاة من خالفت نه نيه إمامه» فَصَلّى ظُهرًا خلف إمام يُصلّي عصرّاء أو 
صلَّى فريضةً خلف إمام يُصَلَّ نافلة؛ لأنه لم ينم به في صلاته» فوجب 
أن لا يجزئه. وأما اختلاف نية الإمام والمأموم» فقد أَرْجَأَنا القول في هذه 
المسألة. إلى بلاغات مالك ومُرسلاته عن نفسه. حيث قال رسول الله يَك: 
لإنما جُعِل الإمام ليُوْتَمَ به فلا تختلفوا عليه». فهناك أَوْلَى المواضع به. وقد 
ذكرنا هذه اللفظة مُسندةً من غير حديث مالك في هذا الباب بإسناد صحيح. 
وذكرنا هنالك ما للعلماء في جواز اختلاف نيّة المأموم والإمام؛ من المذاهب 
والأقوال والتنازٌع والاعتلال إن شاء الله(" . 


وأما قوله: «فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا». فهذا كلام خرج على صلاة 
الفريضة؛ لأنه صلى بهم صلاةً من الصلوات الخمسء حين ذكر ذلك لهمء 
وأمرّهم بما في هذا الحديثء» وهذا ما لا خلافٌ فيه» وقد أجِمّعُوا على 
جواز صلاة الجاليس خلف القائم في النافلة» فدَلّ ذلك على ما ذكرناء إلا أن 
المصلَّيّ في النافلة جالسًا وهو قادرٌ على القيام له نصف أجر صلاة القائم» 
وقد مضى القول في ححكم صلاة القاعد في النافلة» وحكم صلاة المريض 
في باب إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص”". 


وفي قوله: «فإذا 58 قائمًا فصلوا قيامًا». يان لقوله عز وجل: 


.)458 سيأتي في (ص‎ )١( 
.075577/5( سيأتي في‎ 6 


7 تاب صالاة اللاعة 1 


« وَوُوْمُوأ نه َدِتِينَ 274. وأجمع العلماء على أنَّ القيام في صلاة الفريضة 
فرضٌ واجبٌ على كل صحيح قادر عليه؛ لا يجزئه غير ذلك إن كان منفردًا 
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أ إهامًا: 


واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدًا خلف إمام مريض لا يستطيع 
القيام» فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم؛ اتباعًا لهذا الحديث وما كان مثله 
من قوله يَلهِ في الإمام: «وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون». روي 
هذا الحديث عن النبي يل من طرق كثيرةٍ متواترة؛ من حديث أنس” 
00 260 


وحديث أبي هريرة » وحديث عائشة 5 وحديث ابن عمرٌ » وحديث 


جار 8, كلها عن النبي كل بأسانيد صحاح. 


وممن ذهب إلى هذا؛ حماد بن زيد. وأحمد بن حنبلٍ» وإسحاق بن 
راهويه» وإليه ذه داوذ في بزواية-عبه: قال أحمد بن حنبلٍ: وفعله ار 


من الصحابة بعذه؛ أسيدٌ بن حُضَيرء وقيسٌ بن قَهِد وجابرٌء وأبو هريرة. 
ابن ا 1 قال: حدثنا أبو أبو الطاهرء قال: حدثنا ريه 0 قال: حدثتي 


)١(‏ البقرة (78؟). 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(*) أخرجه: أحمد (؟5/7١9),‏ والبخاري (77/): ومسلم .)141١5/91١ -3709/١1(‏ 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 150). 

(6) أخرجه: أحمد (”/ 47)): وأبو يعلى (4/ .)0565٠ /" 5٠‏ وابن حبان (6/ 4177١‏ - 1471/ 
9). 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ :.)3٠١‏ وأبو داود 5٠1/١515 /١(‏ وابن ماجه ,)١510 /997 /١(‏ 
وابن خزيمة (”/ 87/ .)١١16‏ وابن حبان (0/ 84لا - 4/ا54/5١51).‏ 


كت لقسوالمالك : الضالرة 


عه 2 و 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاريء عن بُشَيْر بن يسارء أن أسيدَ بن حُضَّيرٍ كان يَوّم 
قومه بني عبد الأشهل» فاشتكى» فخرج عليهم بعد شكُواهء فأمروه أن ن يتَقدّمَ 
لهم» فقال: لا أستطيع. فقالوا: لا يُصَلَّى بنا ما كنت فينا غيرٌّك. فقال: إني لا 
أستطيع أن أُصلَّي قائمًا فاقعدوا. فصلى قاعدًاء وصلَّوا قُعودًا0". 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر قراءةً مني عليه» قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمانٌ» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» قال: 
حدثنا يعلّى بن عُبِيدِء قال: حدثنا إسماعيلٌ» عن قيس بن أبي حازم» عن قيس 
الأنصاريٌء قال: اشتكى إمامنا أيامّاء فكنا نصلى بصلاته جلوسًا”"'. 


وروى أبو معاوية» عن إسماعيلٌ بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ 
عن أبي هريرة» قال: نما الأضام اميك فإذاصلى قاتا قصلو قياماة وإذاغيلى 
عالقا عدا ال 0 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /514-71/١5(‏ 0544) من طريق أنس بن 
عياضء به. وأخرجه: ابن المنذر »)235١7/4(‏ وابن أبي شيبة (57/6/ ٠٠الالا)‏ من 
طريق يحيىء به. عند ابن أبي شيبة: عبد الله بن هبيرة» بدل: بشير بن يسار. وأخرجه: 
عبد الرزاق (”7/ 177/ 1086) عن أسيد. وصحح إسناد ابن حجر في الفتح (؟/ 
2)214). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5717/1/ 5085).» وابن أبي شيبة (5/ 757/ 67/777 من طريق 
إسماعيل» به. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (75114/17). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 50- 7/757 7779): وابن المنذر (85/ 235١7‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد. به. وأخرجه: ابن خزيمة (”/ 67/ )١717‏ عن أبي هريرة. 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح (؟/ 770). 


اف - كاي صالرة اماعة يحد 


53 د 7 به - 2 
جابر بن عبد الله وهو مريضء فصلى بهم قاعداء وصلوا معه قعودًا0". 


وقال جمهور أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يصلَّيَ في شيء من الصلوات 
المكتوبات جالسًا وهو صحيحٌ قادرٌ على القيام؛ لا إمامًا ولا منفردّاء 
ولا خلف إمام. ثم اختلفوا؛ فمنهم من أجاز صلاة القائكم خلف القاعد 
المزيقن» لأ كلا يودي افرضة' على قذوتطافة. افنداء وناكنا برشول الله 
إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدًاء وأبو بكر إلى جنبه قائمًا يصلي 
لاه وادانن فياه عات يساق بستلايه فل تكن إلى أن كرولا انهه 
الجارتن و امت مايق جالنا وو عت يضوم إن تيك كان 
منه بعد سقوطه عن فرسهء وصلاته حينئظٍ قاعدّاء وقوله: «فإذا صلى جالسًا 
فصلوا جلوسًا». فعُلم أن الآخِرَ من فعله ناسح للأول فإنهم ما قاموا خلفه 
وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسّخ ذلك بفعله يَلِِ والدليل على أن حديث 
هذا الباب منسوحٌ بما كان منه في مرضه ككل إجماعٌ العلماء على أن حكم 
التبام في !الصلاة على الأيجات لا على التغينء ولما اججموا على أن القيام 
في الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير» وجب طلب الدليل على النسخ 
في ذلك. وقد صم أن صلاة أبي بكر والناس خلفه قيامًا وهو قاعد في مرضه 
الذي تُوفي فيه متأخرٌ عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه؛ فبان بذلك أنه 
ناسح لذلك. وممن ذهب هذا المذهب واحتيّ بنحو هذه الحجَّة؛ الشافعيٌ» 


وداود بن على وأصحابهما. وقد أوضحنا معانيّ الآثار في صلاة النبي َكل 
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في مرضه. وأتينا على حكاية قول من قال: كان أبو بكر المُقَدّم في تلك 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 7” ترتيب السندي)» وابن أبي شيبة (6/ 6؟/ 
0*1 وابن المنذر )5١5/5(‏ من طريق يحيى» به. 


0 لسرا زثالك : الالرة 


الصلاة. ومن قال: كان رسول الله يَكِِ فيها المُقدّم. في باب هشام بن عروة 
بها بح عن ذكرة هاه 


وقد روى الوليد بن مسلم؛ عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلَّيّ 
بالناس جالسًا وهم قيام. قال: وأحبٌ إليّ أن يقوم إلى جنبه من يُعْلِم الناس 
ا 

ند الزواية عويب غن مالك وملهه عند اصيعارة غلن عتلوفة ذلك 
ذكر أبو المصعب. عن مالكِ في «مختصره)» قال: لا يَوْمُ الناس أحدٌ قاعداء 
فإِنْ مهم قاعدًا فسّدت صلاته وصلاتهم؛ لأن رسول الله يك قال: ١لا‏ يَؤُمّنَ 
أحد بعدي قاعدًا»(". قال: فإن كان الإمام عليلًا تمت صلاة الإمام» وفسدت 
غنلدة كن اخلقه قالة ومن مان قاغداامن خيرعلة اغا الصلاة: 

قال أبو عمر: فعلى رواية أبي المصعب هذه. عن مالك في قوله في 
الإمام المريض يصلَّي جالسًا بقوم قيام: أن صلاة من خلفه فاسدةٌ. تجب 
الإعادة عليهم في الوقت وغيره. وقد ذوق عق مالا اف هله أنهم يُعيدون 
في الوقت خاصّة. وذلك عندي والله أعلم لما ذكره في «موطته» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي يك وهو جالس» 
وأبو بكر إلى جنبه قائمٌء والناس قيامٌ خلف أبي بكر”". ولما رواه في غير 
«الموطأ» عن ربيعة» أن أبا بكر كان المقدم» وأن رسول الله كك كان يصلي 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
فرق أخر جه: ابن خزيمة عه/ كاي والبيهقي (27) من طريق هشام بن عروة. 


به. 


كنات صاب الماعة غ4 


بصلاته. فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة ذ في الوقت؟ لآن 
كلو اك :نميه عق عرست الف رن اي ا 

قال أبو عمر: قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب 
بالحديث الذي ذكره أبو المُصعبء أن رسول الله كه قال: "لا يوّمّنَّ أحد 
بعدي قاعدًا)». وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» إنما يرويه 
جابرٌ الْجَعْفَيٌ عن الشعبي مرسلا”"". وجابر الجعفيٌ لا يُحتَّحَ بشيء يرويه 
عند الافكفاروما بوروية موس 

وأما قول محمد بن الحسن فى هذا الباب» فإنه قال: إذا صلى الرجل 
لمرض به قاعدّاء يركع ويسجدء ولا يُطِيق إلا ذلك» بقوم قيام يركعون 
ويسجدونء فإن صلاته جائزةٌ» وصلاة مَن خلمّه ممن لا يستطيع القيام» 
حكمّه كحكيه؛ جائزة أيضّاء وصلاةٌ من صلى خلفه ممّن حكمٌه القيامُ باطلة. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسففت: : صلاته وصلاتهم جائزةٌ وقالوا: لو 
صلَّى وهو يوميءٌ بقوم يركعون ويسجدونء لم يُجْرْنُهم في قولهم جميعًاء 
وأجزات الإمام صلاته. 

ل 2 و 5 2 

وكان زُقَرٌ يقول: تُجْتهم صلاتهم؛ لانهم صلوا على فرضهم» وصلى 
إمامهم على فرضه. 

وأما ابن القاسم فإنه قال: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة» 


)8١ /9( والبيهقي‎ »)798 /١( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 088/4517 2)5» والدارقطني‎ )١( 
7 من طريق جابر الجعفي» به. قال الدارقطني: الم يروه غير جابر الجعفي عن الث‎ 


وهو متروك. والحديث مرسل لا تقوم به حجة». 


6 لقسمرا مالك : الضتاماة 


ولا بأس أن يأتمّ الجالس بالقاتم. قال: ولا ينبغي أن يوم أحدٌّ في نافلة ولا 
في فريضة قاعدًا. قال: وإن عرّض للإمام ما يمنعه منّ القيام استخلف. 

واختلف أصحاب مالك فى إمامة المريض بالمرضى جلوساء فأجازها 

بعضّهمء وكرهها أكثرٌهمء ولم يختلفوا فيمن صلى شيئًا من فرضه جالسًا 

وهو قادر على القيام: أنَّ عليه الإعادةً أبدًا. 

وذاكتر عون : عن ابن القاسمء عن مالكُ» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء أن رسول الله يك خرج وهو مريض وأبو بكر يُصلي بالناس» 
فجلس إلى جنب أبي بكرء فكان أبو بكر الإمامَ» وكان رسول الله يه يَصلي 
تصلاة أب بكرة:وقال لاما مات تي حت يزه :وجل افق نم0 

قال ابن القاسم: قال مالكٌ: والعمل عندنا على حديث ربيعة هذاء وهو 
حت إل : أن 'النك عله صن بصلاة ابي بكر .قال اشحنوة :عونا السديت 
أخذ ابن القاسم وليس في «الموطأ». 

قال أبو عمرّ: أكثرٌ الآثار الصّحاح المسندة في هذا الباب» أن رسول الله 
كي كان المُقَدّم؛ وآنّ أبا بكر <: يبه كان يصلي بصلاة رسول الله لله علد قائمّاء 


والثاين تضاون فناةة أبي بكر. وهو الذي أقرَّه مالك رحمه الله في «الموطأ». 
وقريء عليه إلى أن مات. واستية فوانانة هشام بن عروةً إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة: أحمد في فضائل الصحابة (رقم 6235١5‏ والطبراني في 
الأوسط (ه/ 7١:4‏ 6؟51/ 1550). 
وأخرجه من حديث المغيرة بن شعية: الدارقطني (278/75» والحاكم /١(‏ 747 
4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 
وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (47179). 


1:6١ -كتاب صامرة الاعة‎ 7١ 


وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب 
الاستخلاف للمريض من الآائمّة مَن ن يصلي بالناس» كما فعل رسول الله عله 
حين مرضء فقال: ١‏ مُرُوا أبا بكر» فليصلٌ بالناس)0". فإن صلى بهم وهو 
مريضٌ»ء فللعلماء في ذلك ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وأما قولّه في الحديث: «وإذا ركع فاركعواء وإذا رقّع فارقعوا». فإنّه 
يدل على أنَّ عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعدّه بلا قَصل؛ لأن 
الفاء توجب التعقيب والاستعجال» 0 ثم التي توجب التّعقيب 
والتراخي. واختّكف قول مالك في ذلك؛ فرُّوي عنه أن عمّل المأموم كلّه مع 
عمل الإمام؛ رُكوعّه وسّجودّهء وخفضّه ورفعه؛ ما خلا الإحرام والتسليم» 
فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه. ورُوي عنه مثلّ ذلك أيضّاء ما 
خلا الإحرام» والقيام مِن اثتنَينء والسّلامَ. وكان شيخُنا أبو عمرٌ أحمد بن 
عبد الطااكة ب هات رح الل يدعب إلى الووانة الأرية راي رار 
أحصيها كثرةٌ يقُوم مع الإمام في جين قيامه من اتثتينَء ولا يراعي اعتداله 
ولا تكبيره» وكان يقول: هي أصح عن مالك. وقد روي عن مالك أيضًا أن 
الأحب إليه في هذه المسألة» أن يكون عمل المأموم بعد عَمَل الإمام وبعَقبه 


"لخثل 


قال أبو عمرّ: هذا أحسنٌ لما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن 
نصر» قالا: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن عبد السلام 
وعبد الله بن أبي مَسَرَّةَ قالا: خونا: يسمدا يق الى قال: حدثنا ابن ب 


عديٌء عن سعيدء عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن حطان بن عبد الله 


(1) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


17 إقسمرالئالت :الضالاة 


الرَّقاشِيٌء قال: خطبنا أبو موسى فعلّمنا صلاتناء وبيّن لنا سُتْسَناء فقال:إذا 
صليتم فأقيموا صُفوئكم. ولْيُوْمّكم أحدكم. فإذا كبّر الإمام» فكبّرواء وإذا 
قال: # غَيْرِ الْمَفْصُوبٍ عَيَهِمَ ولا ألصَالِنَ 4. فقولوا: آمين. يُجِبْكم الله. 
فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركعٌ قبلكم» ويرقعٌ قبلكم» قال 
نبي الله يكهّ: «فتلك بتلك». وإذا قال: سيع الله لمن حمده. فقولوا: رَيّنا ولك 
الحمد. يسمّع الله لكمء فإذا كبّر وسجد فكَبّروا واسجّدواء فإنَّ الإمام يسجد 
قبلكم» 5 قبلكم؛ قال نبي الله كِِِ: «فتلك بتلك2"١2.‏ وذكر تمام الحديث. 


قال أبو عمرٌ: ففي هذا الحديث بيانُ أنّ عملّ المأموم عقب عمل 
الإمام دون فصل ولا تراخ» وهو الذي يوجبه كم الفاء في قوله: «فكبّروا 
واركعوا». وقد ثبت من جهة الأثر والنظر أن حُكمَ قوله: «فإذا كبر فكبّروا». 
في تكبيرة الإحرام أن يكونَّ فراغ المأموم منها بعد فرغ الإمام منهاء 
وابتداؤه بها بعد ايتداء الإمام بهاء وإن كان ذلك معّاء فالقياس أن يكون 
الركوع والسجود وسائر العمل كذلك. وسيأتي ذكرٌ التكبير» والحكم فيه 
عند الخفض والرفع والإحرام؛ في باب ابن شهابء عن أبي سلمة» وعن 
علي بن حسين”"'» من هذا الكتاب إن شاء الله. 

قال أبو بكر الأثرمُ: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل: متى يكبّر من خلفٌ 
الإمام؟ ومتى يركع؟ فذكّر الحديث: «إذا را وإذا ركع فاركعوا». 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)401/791١/١(‏ وابن خزيمة (#/ "8 514/ )١1597‏ من طريق ابن 
أبي عدي, به. وأخرجه: أحمد ))4١1/١(‏ ومسلم (504/1/ 771504])) والنسائي 
(9/437/6) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: أبو داود /5954/١(‏ 
7 ) من طريق قتادة» به. 

(؟) تقدم في (ص 7 و6١‏ من هذا المجلد). 


7 لتاب صاب اللاعة لان 
ثم قال: يتبعه في كل شيءٍ يصنعه؛ كُلّما فعل شيئًا فعله بعده. 

وأما قوله: «وإذا قال سيع الله لمن حمده؛ فقولوا ربّنا ولك الحمدٌ». فإنه 
يقتضي ما قاله مالك ومّن قال بِقَوْلِهِ في ذلك. أن الإمام يقتصِرٌ على قول: 
سيع الله لمن حيده. وهو حُجّةٌ على من قال: إِنَّ الإمام يقول: سيع الله لمن 
حيده؛ ربنا ولك الحمد. كما يفعَلٌ المنقّرد وإن المأموم كذلك يقول أيضًا. 
ولا أعلم خلافًا أن المنفرد يقول: سيع الله لمن حيده. ربنا لك الحمد. أو: 
ولك الحَمْد. وإنما اختلَفُوا في الإمام والمأموم؛ فقالت طائفةٌ من أهل العلم: 
الإمامٌ إنما يقول: سيع الله لمن حمده. فقط» ولا يقول: ربنا ولك الحمد. 
وممّن قال بذلك أبو حنيفةٌ» ومالكٌ» والَِّثُ ومن تابّعهم. وحُجَتُهِم ظاهرٌ 
حديث أنس هذا وما كان مثله. 

وقال أبو يوسفٌ» ومحمد بن الحسن» والشافعيٌ؛ وأحمد بن حنبل: 
يقول الإمام: سوع الله لمن حيده. ربّنا ولك الحمد. وحُجَتَهم حديث ؟ 
هريرةً» وأبي سعيدء وعبد الله بن أبي أوتّى, كلّهم حكى عن النبي يله أنه 
كان يقول: «سيع الله لمن حمده ربّنا لك الحمد»"". وذكر الدارّقطنيٌ حديثا 
غريبًا من طريق ابن أخي ابن وهبء. عن عمه عن مالكِ والليثء عن ابن 
شهاب, عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكلِِ كان 


.)4550( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 550)» والبخاري‎ )١( 
//41)ء‎ /9 4107 /١( وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (6/ /اى)ء ومسلم‎ 
.)١194-1١98/5( والنسائي‎ »)857/059/١( وأبو داود‎ 
/847/١( وأخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى: أحمد (9/ 0707), ومسلم‎ 
.)87/8/585/١( وابن ماجه‎ .)857/075/8/١( 5ا5» وأبو داود‎ 


6 نقسرالمالك :الضالاة 


يقول: سيع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد''؟. ولو كان هذا صحيحًا عند 
مالكِ والليثِ لم يخالفاه في الفتوى - والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ: ويقول المأموم أيضًا: سيع الله لمن حمده. ربنا لك 
الحمد. كما يقول الإمام والمنفرد؛ لأن الإمام جُعِل ليُوْتَمّ به. وقال مالكٌ» 
وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريٌ» وأحمد بن حنبل: لا يقول المأموم: سمع 
الله لمن حمده. وإنما يقول: ونا ولك الحمد: فقطء وحُجَتَهم حديث أنس 
هذاء وحديث أبي موسى المذكور في هذا الباب وما كان مثلّهما. وسيأتي 
هذا المعنى في هذه المسألة» في باب ابن شهاب» عن سالم إن شاء الله. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن ما اختاره مالك رحمه الله من قول: 
ربنا ولك الحمد. بالواوء وذكره ابن القاسم وغيره عنه. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد» 
قال: حدثنا الحَضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمٌ» قال: سمعت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يُثبتٌ أمرّ الواو في: «ربّنا ولك الحمذاء 
وقال: روى التعري ف خادثة أحاديث؛ عن أنس بن مالكُ» وعن سعيد. 
عن أبي هريرةً» وعن سالمء عن أبيه. قال: وفي حديث علي الطويل: «ولك 
الحمدٌ». والله الموفق. ّ 


/١( أخرجه: البخاري (/ 559/ "87): ومسلم (3797/1- 5954/ 20797 وأبو داود‎ )١( 
من طريق الزهريء به.‎ )١١65 /580 والنسائي (؟/‎ 2,257 


باب منه 


[16] مالك» عن هشام بن عروةً» عن أبيه. أن رسول الله َكل خرّج في 
مرضه. فَأنَى فوجد أبا بكر وهو قائمٌ يُصِلّي بالناس. فاستأخر أبو بكرء فأشار 

8 5 -" و 6 2 2 
فكان أبو بكر يُصلي بصلاة رسول الله كك وكان الناس يصلون بصلاة أبي 
ب 

لم يُختلفْ عن مالكِ ‏ فيما ععلمتثٌ ‏ في إرسال هذا الحديث؛ وقد أسنده 
جماعةٌ عن هشام بن عروةً عن أبيه» عن عائشة؛ منهم حماد بن 0 
وابن 0 وأبو أنامة : 

وفي هذا الحديث تسح لقوله يَكهِ في الإمام: «إذا صلى جالسًا فصلّوا 
جلوسًا»؛ لأن رسول الله يله فى هذه الصلاة صلى جالسّاء وأبو بكر إلى 
جنبه قائمٌ يصلي بصلاته ويقتدِي به. والناس يصلون ويقتّدون بأبي بكر قيامّاء 
ومعلوم أن صلاته هذه في مرضه الذي تُوفيَ منه. وأن قولّه: «إذا صلى الإمام 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )7”١5‏ ترتيب سنجرء والبيهقي في المعرفة (؟/ 
هه" / )١557‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 075/5094 4) من 
طريق هشام بن عروة؛ به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )”٠١‏ ترتيب سنجرء وابن سعد في الطبقات (١؟/‏ 
4» والبيهقي في المعرفة (؟/ 806/ )١577‏ من طريق حماد بن سَلَمَة به. 

(*) سيأتي ذكره قريبًا. 


"هك بقسوالئالك : الضتارة 
تالكا قصلو تحلو قا كا ف صو مقط مو رين لقم عنة هنا 
الوقت» لس ل لأنه كان جالسًا في هذه الصلاة» وأبو 
بكر قائمٌ خلفه خلقه والناس» فلم يأمر أبا بكر بالجلوس ولا أحدّاء وهذا بين غير 
مُشْكِل) والحمد لله. ومع هذاء فإن النظر يَعْضْد هذا الحديتّ؛ لأن القيام 
فرضٌ في الصلاة بإجماع المسلمين على كل من قدر على القيام»؛ وأظن 
ذلك أيضًا لقول الله عز وجل: ‏ وقوموأ إن َدنِتِينَ 204. 

وإذا كان القيام فرضًا في الصلاة على كل أحد في خاصته. فمحالٌ أن 
يسقّط عنه فرض قد وجب عليه لضعف غيره عنه وهو قويٌٍ عليه. إلا أن 
يسقط بكتاب أو شن أو إجماعء وذلك معدومٌ في هذه المسالت ]ل ترى 
أنه لا يحمل عنه ركوعًا ولا سجوداء فإن احتجٌ مُحْتَجٌ بأن الآثار متواترةٌ 
عنه ل أنه قال في الإمام: قرفا تلق انها فصاو علو اكه برو قا ا 
وعائشة» وأبو هريرةً» وجابرٌ» وابن عمر”". قيل له: لسنا ندفع ثبوتَ تلك 
الآثان«ولكدًا تقول: ا ل ل 
اختلف عن عائشة في صلاته تلك؛ فرٌّوي عنها أن أبا بكر كان المُقَدّم. قيل 
له: ليس هذا باختلاف؛ لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر هو المُقَدَّمَ في وقت. 
ورسول الله كل المُقَدّمَ في وقت آخر. 

وقد رَوى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله يل يصلّي 
بصلاته» والناس قيامٌ يصلُون بصلاة أبي بكرء فهذه زيادة حافظٍ وَصَفَ 
الحال» وأتى بالحديث على وجهه. 


(1) البقرة (م"078. 
(؟) تقدم تخريج هذه الأحاديث في (ص 478 و445). 


7 كارب صالاة الاعة /ه5 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شسة: قال: 
حدثنا عبد الله بن ثُميره عن هشام بن عروةً» عن عروةً» عن عائشة» قالت: 
أمّر رسولٌ الله يه أبا بكر أن يصليّ بالناس في مرضه. وكان يصلّي بهم. قال 
عروة: فوجد رسول الله كك من نفسه جَمَةه فخرج وإذا أبو بكر يوم الناس» 
فلما رأه أبو بكر استأخرء فأشار إليه رسول الله يكِةِ أن كما أنت. فجلس 
رسول الله حذَّاء أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله 

م 8 27 

والناس يصلون بصلاة أبي بكر”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضّاحء قال: حدثنا يوسف بن عَدِيٌ قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهي؟َء عن الأسودء عن عائشة قالت: لما تَقَلَ رسول الله 
جاء بلال يُوْذْنهِ بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر فَلَيْصَلٌ بالناس». قالت: فلما 
دخل أبو بكر في الصلاة» وجد رسول الله يل خفة» فقام يُهَادَي بين رَجِلَين 
ورجلاه تخطان في الأرض حتى أتى المسجدء قالت: فلما دخل المسجد. 
وجد أبو بكر حِسّه فذهب يتأخرء فَأَوْمَأ إليه رسول الله كلك أنْ قُمْ كما أنت. 
فجاء رسول الله يَكَةِ حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان رسول الله ككل 
يصلي بالناس جالسّاء وأبو بكر قائمًا يَقَتيِي بصلاة رسول الله كل والناس 
يَقَتدُون بصلاة أبي بكر”". 
)١(‏ أخرجه: مسلم 4١8/519 -15١5/١(‏ [91]): وابن ماجه /59٠9 184 /١(‏ 15717) 

من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد :)713١/5(‏ والبخاري (؟/ /5١7‏ 587) 


من طريق ابن نمير» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 55)» والبخاري (؟/ .)/1١ /57١‏ ومسلم :»)418/931/١(‏ 


1 اقسوالمالك : الضالرة 


فإن قيل: إن شعبة روى عن الأعمش» عن إبراهيمَ» عن الأسود. عن 
غائشة) آن الفى كله سك لك أبى كر 20 , فيزن لهة لسن :هللاا بخلافق؟ لكنه 
يُمكن أن يكونَ رسول الله يل صلّى خلف أبي بكر في غير تلك الصلاة في 
مرضه ذلكء» وليس بين المسلمين تنازعٌ في جواز صلاة الجالس المريض 
خلف الإمام القائم الصحيح؛ لأن كلا يؤدّي فرضّه على قدر طاقته» وإنما 
التنازع بينهم في الصحيح القادر على القيام؛ هل يجوز له أن يصليّ جالسًا 
خلي إكام بريض جالقا فى عيلاته آم 0 القالاكوم: ذلك جائز؛ لقوله 
ع : (فإذًا صِلَّى جالاة ارا جلوسًا»0", وممن ذهب إلى هذا أحمد بن 
ل وإسحاق بن راهويه. قالا: جاع ئَزْ أن يصلي الإمام بالناس جالسًا من 
علكه وعملر 3 زان فعوةا وهم قادرون على القيام. واحتجوا بقوله 16: 
«إنما جل الإمام ليؤتمٌ به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى 
ا ا قال لوي ل وَفْعَلَهُ 00007 
رسول الله كَكِةِ وهم؛ جابرٌء وأبو هريرة» سيد بن حُضَيْر ويس بن قَهْلِا*) 

قال أبو بكر الأثرمٌ: قيل لأحمد: فمّن احتجّ بحديثٍ عائشة: آخر صلاة 
اانا ربوك 15 ومر حال رابى حر ام راقع يه روالنات كاتدوة 
يأر تمّون بأبي بكر؟ فقال: قد كان الشافعي يحتحٌ بهذاء وليس في هذا حُجةٌ؛ 
لأنّ أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا 0 


- والنسائي (؟/ 475/ 4737)» وابن ماجه )١777 7/589 /١(‏ من طريق أبي معاوية» به. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() تقدم تخريجه في (ص 578 و150). 

() تقدم تخريجه في (ص 5778). 

(4) تقدم تخريجه هذه الآثار في (ص 455-440). 


7 لتاب صالاة ابلاعة 08ظ 


قال أبو عمر: فهذا قولٌ. وقال آخرون؛ منهم الشافعيٌ» وأبو ثور» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف. وَزُقَرٌ والأوزاعيٌ: جائرٌ أن يقتدِيّ القائمٌ بالقاعد في 
صلاة الفريضة وغيرها. وهو قولٌ داوة. وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلّي 
جالسًا وهو قادرٌ على القيام إمامًا كان أو مأمومًا. قالوا: وجائز أن يصلّيّ 
الإمام لعلة تمنعه من القيام وهو جالسٌ بقوم قياما؛ لأن كُلَا يؤدّي فرضّه 
على قدر طاقته. ش 

وحُْجَّة قائلي هذه المقالة أن أبا بكر كان واقمًا خلف رسول الله كي وهو 
جالسٌ يقتدي به والفا نام شار هياذة أنن بكرن منافة :ولخد 

وروى الوليد بن مسلم. عن مالكِء أنه أجاز للإمام المريض أن يصلَيّ 
لاس اليا وفع اثياة قال واكك إلى اناكو إل جه عن قله 
بصلاته» ونحوٌ هذا مذهب الشافعيٌ. 

وزوغ جماعة أضحاتب مالك عن مالك» وهى المشهور من مذهية أن 
ليس لأحدٍ أن يَوْمّ جالسًا وهو مريضٌ بقوم أصحَاءَ ومن فعل ذلك فصلاثه 
فاسدةٌ وعليهم الإعادة؛ منهم مَن قال: في الوقتء ومنهم من قال: أبدّاء 
وبعضّهم قال: لا يعيد الإمام المريضء وبعضهم قال: فيد كوا كرفا كر 
ذلكء قاله أصحاب مالكِ. وقد ذكرنا الحَجَّة لمالك» ومن اي 
هذه المسألة مُسْتَوْعَبَةَ في باب ابن شهاب» عن أنسٍ من هذا الكتاب"") 
والحند لله. 


وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه في مريض صلَّى قاعداء يركع» ويسجدء 


2000 تقدم في (ص 4548). 


لك لقسوالمالت :الضلرة 
فائتم به قومء قَصَّلُوا خلفه قيامًا. قال: يجزئه ويجزئهم. قالوا: وإن كان 
الإمام يُومىَ إيماءً» أو كان مضطجمًاء والقوم يصلون خلقّه قيامًا لم يُجْزِئْهِم 

مار 
ويَجزئه هو. 

5 د كٍِ 5 2 

ولسوا ين الحين» ويايكت) والحيين ين حي والثوري في قائم 
اقتدى بجالسء أو جماعة؛ صِلُوا قيامًا خلف إمام جالس مريض: إنه يجزئه 

2 2 5 

ولا يجزئهم. 

وذكر ابن حُوَيْزِمَئْداد عن مالكِ قال: لا يَوْمُ قاعد قيامّاء فإن فعلوا أعادوا 
في الوقت. 

وقال عبد الملك بن عبد العزيز ومُطرّف: يعيدون أبذًا. 

وقال حون اختلف في ذلك قول مالك» اق أبو حنيفة وأبو 
تؤسنات + جين آله لا يقتدِي من يركع ويسجد قائمًا أو قاعدًا بالمومئ. 
وقال زر يَُتَدى به إذا زال العذر في الصلاة. واتّفْق الشافعيٌ» وأبو حنيفةً» 
وأبو يوسف. وَزفرٌ والأوزاعيٌ وأبو ثورء على جواز اقتداء القائم الصحيح 
بالقاعد المريض. 

وقال أبو حنيفةً) وأبو يوسف. وسحيل؛ لا يَقتتدي القائم بالمضطجع» 
ولا بالمومئ. 

و 


7 لتاب صالءً ابلاعة 4.5١‏ 


رَضوك الله 2 قال الاايؤعة أحد بعدى جالة] 0( هذا خذيت مرسل 


ضعيف. لا يَرى أحد من أهل العلم كِتَابَهُ ولا روايته» وهو حديث انفرد به 
جابر الجَعْفِيء فرواه عن الشعبي؛ عن النبي عليه السلام. وجابر قد تكلم فيه 
ابن عيينة» ومراسل الشعبيٌ ليست عندهم بشيء. 

فإن قيل: قد روّى شعبةٌ» عن موسى بن أبي عائشةً» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن عائشةً» أن أبا بكر صلى بالناس ورسولٌ الله يك خلقه. فالجواب 
في ذلك كالجواب في حديث شعبة» عن الأعمش» وقد مضى في هذا الباب. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيانَ» قال: حدثنا قاسم بن أصبع» قال: 
حدئنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بَشَّارِ قال: حدثنا أبو 
داودٌ» قال: حدثنا شعبةٌ: من سليعات الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودٍ. عن 
عائشةً» قالت: من الناس مَن يقول: كان أبو بكر المُقَدّمَ بين يدَيّ رسول الله 
يك في الصف. ومنهم من يقول: كان النبي يل المقَدّمَ بين يدي أبي بكر(". 

قال أبو عمر: فأكثر أحوال حديث عائشةً هذا عند المخالف أنْ يُجعل 
متعارضًا؛ فلا يوجب حكمّاء وإذا كان ذلك كذلكء. كانت رواية ابن عباس 
تقضي علي ذلك فكيفت ورواية من بروى أن أبا بكر كان يضصلي بصلاة 
رفيول الله كل والناس بصلرة بضادة أبي بكرء فيها بيان وزيادةٌ يجب 
قبولُها وهي مفسّرة» ورواية من روى أن أبا بكر كان المُقَدَّمِ مجملةٌ محتيلة 
للتأويل؟ لأنه جائز أن تكون صلاةً أخرىء ولو صح أنها كانت صلاةً واحدة؛ 
كان في رواية مَن روى عن عائشة وغيرهاء أن رسول الله ككلِةِ كان المُقَدّم 


.)555 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة 1ن طريق فيكمو دن يشان به.‎ 


1 لقسوالمالك : الصامرة 


زيادة بيان؛ لأنه قد أثبت ما قال غيره من تقدم أب بكرء وزاد تحر تدم 
رسول الله. ومن روى أن أبا بكر كان المُقَدَّم» لم يحفظ قصة تأخره وتقدم 
رسول الله كَل وتقدير ذلك أن تكون جماعتهم رَأُوْا أبا بكر في حال دخوله 
في الصلاة» فلما خرج رسول الله كله وانتهى إلى الصف الأول والصفوف 
كثيرة ‏ عَلم من قرب تَعَيرَ حال أبي بكر وانتقال الإمامة إلى النبي يكل ولم 
يعلم ذلك من بَعْدَ؛ٍ فلهذا قلنا: إن من نقل انتقال الإمامة إلى رسول الله كلك 
عَلِم ما خفي على من قال: إن الإمامَّ كان أبا بكر. وقد يحتمل وجهًا آخرّ؛ 
وذلك أن يكون أراد القائكل أن أبا بكر كان الإمام» يعني كان إمامًا في أول 
الصلاة» وزاد القائل بأن النبي يك كان إمامًا؛ يعني أنه كان إمامًا في آخر 
تلك الصلاة. هذا لو صم أنها كانت صلاة واحدة» ولو جاز أن تكون رواية 
عائشة متعارضة» لكانت رواية ابن عباس التي لم يُختلف فيها قاضيةً في 
هذا الباب على حديث عائشة المختلّف فيه؛ وذلك أن ابن عباس قال: إن 
أبا بكر كان يصلّي بصلاة رسول الله يَكِْةَ ويقتدي به» والناس يصلُون بصلاة 
أبي بكر كما قال هشام بن عروة» عن ايدني حديت عائشة. قَبَانَ برواية ابن 
عباس أن الصحيح في حديث عائشة الوجه الموافق لقوله. وبالله التوفيق؛ 


رم عع 


لأنه يَحَضيدَه ويشهد ل 


وأما حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن فمنقطعٌ لا حُجّةَ فيه» وقد تكلّمنا 

عٍِ 4 و ل 

على معناه في تقديم أبي بكر» وقولٍ ربيعة فيه: «ما مات نبي حتى يؤّْمّه رجل 
مِن أمته2(0. فليس فيه ما يدل على أن أبا بكر المُقَدّم؛ لأنه قد صلى كله 
خلف عبد الرحمن بن عوفٍ'" في السفر. وقول ربيعة لا يتصل ولا يَحْتَجَ 


000 تقدم تخريجه في (ص 0660 
(؟) تقدم تخريجه في (5/ 797). 


0 كتارٌ صارة اللاعة وذح 


به أحدٌ له أدنى فَهم بالحديث اليوم» وكذلك ليس في قول من قال: لعله 
تُخ؛ لأنه لم يفعله أبو بكر ولا مَن بعده. ما يُشْتَكَلٌ به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
55 0 قال ونا لمر ال وكا اق كر الآر' قال: 
ا قال: اوت مع ابن ميد من ا 9 الشام. فسألته: أكان 
رسول الله يك أوصى؟ فقال: إن رسول الله يَكِ لما مرض مرضّه الذي مات 
فيه. فذكر حديئًا طويلاء وفيه قال: «لِيُصَلّ للناس أبو بكر». فتقدم أبو بكرء 
[١‏ 2 2 ان 2 
فصلى بالناس» ورأى رسول الله من نفسه خفة» فخرج يهَادَى بين رجلين» 
فلما أحسّ به الناس سَبَّحُواء فذهب أبو بكر يتأخر» فأشار إليه بيده مكائّك» 
فاستفئح رسول الله يلِ من حيتٌ انتهى أبو بكر من القراءة» وأبو بكر قائم» 
ورسول الله ككهِ جالسٌء فائتمٌ أبو بكر برسول الله كككهِ وائتمّ الناس بأبي 
0 


فهذا حديث صحيح عن ابن عباسء يَعْضْدٌ ما رواه عروة وغيرٌه» عن 
عائشة» ولو انفرّد لكان فيه كفاية وغنّى عن غيره» والحمد لله. 

دى ده ار فقن ا ف ب ا 

ا ل 0 وأخو 0 
)١(‏ أخرجه: أحمد -7657/١(‏ /761). وابن ماجه )١776 /84١/١(‏ من طريق إسرائيل» 


به. وقال في الزوائد: (إسناده صحيح ورجاله ثقات. إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر 
عمره وكان مدلسًا. وقد روآه بالعنعنة). 


55 نقسمرالئالك :الضالرة 


قال: كان أرقم بن شُرحبيلٍ أخو أبي مَيْسَرَةَ ا من أشراف الناس وخيارهم. 
قال العُقيليٌ: وحدثنا محمد بن إسماعيلٌ» قال: أخبرنا الفضل بن زياد 
الواسطىٌ» قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه» عن أبي 
إسحاقٌ» عن الأرقم بن شرحبيل» عن ابن عباس أن النبيّ يكِهِ انتهى إلى 
ات ا لع و لمي 1 
دلق 
بي ب 0 
قال أبو عمرٌ: قد قال أبو إسحاقٌ المروزيٌ: مَن جعل أبا بكر المُقَدّم 
11 5 5 7# -ه ع كه 
وأنكر تقدم رسول الله يليه في تلك الصلاة» زعم أن تقدم رسول الله عله 
خَلافٌ سنته يكلِْ وأن قيام أبي بكر إلى جنبه كذلك أيضًا ليس معروقًا من 
4 7 ِِِ ع 31 كِِ 
سنته ولا معتى له. قال أبو إسحاقٌ: وهذا خطأ من قائتله؛ لآن قيامَ أبي بكر 
إلى جنب النبي كَكِِ له معنى حسن. وهو أن الإمام يحتاج إلى أن يسمع الناس 
تكبيره» ويحتاج إلى أن تظهرٌ لهم أفعاله ويرّى قيامّه وركوعه؛ ليقتدوا به 
فلما ضعف النبي كهِ عن ذلكء أقام أبا بكر إلى جنبه لينوبّ عن النبي ككل 
في إسماعهم تكبيرّه» ورؤيتهم لخفضه ورفعه؛ ليعلموا أنه يفعَل ذلك بفعل 
النبي يل كما يفعل في مساجد الجماعات؛ أن يقام فيها مَن يرفم صوته 
بالتكبير لعجز الإمام عن إسماع جماعتهم؛ فهذا المعنى في قيام أبي بكر 
خلف النبي كَلكِه وقد مضى القول في خلافة أبي بكر فيما تقدم من حديث 
هشام بن عروة في هذا الكتاب» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: أحمد -771/١(‏ 777): وابن سعد (7/ )77١‏ من طريق يحيى بن زكرياء» 


به. 


باب منه 

1 مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة. قالت: صلى 
رسول الله يل وهو شاكِ فصلَّى جالسّاء وصلى وراءه قومٌ قياماء فأشار إليهم 
أن الجلِسوا؛ فلما انصرف. قال: (إنما جل الإمام لِيَؤتم به؛ فإذا ركع فاركعواء 
وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسًا قلا ا 

وقد تقدّم القول في معنى هذا الحديث مُستوعبًا مهذَّبًا في باب ابن 
شهاب. عن أنس من هذا الكتاب”"'» وقد روى هشام بن عروة» عن أبيه» 
مرسلًا في رواية مالكِ": ومسندًا في رواية غيره» نسَخ هذا المعنى في 
الصلاة جالسًا للصحيح خلف الإمام الجالس العليل» وسيأتي في بابه من 
هذا الكتاب ‏ إن شاء الله. ش ١‏ 


)5084 /5٠84 /١( وأبو داود‎ »)588/57١ والبخاري (؟/‎ ».)١58/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)1719/ /9897 /١( وابن ماجه‎ »)5١7؟‎ /7١4/١( من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق هشام, به.‎ 

(؟) انظر (ص 578). 

(9) انظر (ص 5056). 


باب منه 


]٠[‏ قال مالكٌ: السنة في الذي يَرفّع رأسه قبل الإمام في ركوع أو 
سجود أن يَخِرٌ راكمًا أو ساجداء ولا يتف ينتظر الإمام؛ وذلك أنَّ رسول الله 
كد قال: «إنما جَعِلَ الإمامُ ليؤْتمَ به فلا تخْتَلِفوا عليه»0©. 

وقال أبو هريرة: الذي يرفعٌ رأسّه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيدٍ 


و وسو 


أما قوله: السّنَهَ فإنه أمرٌ لا أعلم فيه خلاقًاء وقد ثبّت عن النبي كلل 
التغليظ فيمّن رقع رأسه قبل الإمام. 

روى شعبةٌ عن محمدٍ بن زياد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 185: 
«أما يَحْشْى الذي يرفع رأسّه قبل الإمام» راكمًا أو ساجداء أن يُحَوَل الله رأسَه 
رأس حمارء أو صورئّه صورة حمار»””". 

وهذا وعيدٌ وتهديدٌء وليس فيه أمر بإعادة» فهو فعلٌ مكروٌ لمن فعله 
ولا شيء عليه إذا أكمّل ركوعه وسجوده؛ وقد أساء وخالف سنة المأموم» 
وعلى كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء من غير أن يوجبوا فيه إعادةً 
وكذلك قال أبو هريرة: ناصيته بيد شيطان. ولم يأمر فيه بإعادة. 


دلق تقدم تخريجه (ص 62)). 
زف مساتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 
فرق سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


77 كناب صايرة الماعة ل 


وذكز مالف عق محيك وخ عدر وين علقمة» عن مَلِيح بن عبد الله 
السعديٌ؛ عن أبي هريرة» قال: الذي يرفع رأسّه ويخفض قبل الإمام, فَإِنَّما 


و 
تاتد بيد كيطان 1 . 


وأما قوله: وذلك أنَّ رسول الله يكٍ قال: «إنما جُعِل الإمام ليُؤْتَمَ به 
فلا تختلفوا عليه». فإن قوله: «إنما جعِل الإمام ليؤتم به». يسْتنِد من حديث 
مالك» عن ابن شهاب» عن أنس» وقد مضى ذكرّه فى باب ابن شهابء إلا أنه 
ليس فيه: «فلا تختلفوا عليه». ويستند قوله: «فلا تَخْتَلفوا عليه»). من حديث 
مالكِ» عن أبي الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: 
«إنما جعل الإمام ليُوتمّ به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سيع الله لمن حمِدّهء فقولُوا: اللهمّ ربّنا ولك الحمد 
وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون2”". رواه معن بن عيسى وحدّه في 
«الموطأ» عن مالكِ. وقد رُوِي من حديث همام بن مُنبّه» عن أبي هريرة. 

ذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرٌء عن همام بن منبو» أنه سمع أبا هريرة 
يقرل: قال رسول الله كك «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه؛ فإذا 
كبّروا فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمدء وإذا سجّد فاسجدواء وإذا صلَّى جالسًا فصلُوا جلوسًا 


)١(‏ سيأتي في الباب الذي يليه. 
(1) تقدم تخريجه (ص 4798). 


56 بقسوالمالك : التاررة 


ألجفعون0. 

وقد مضى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب إِلّا قوله: 
«فلا تختلفوا عليه». وفي قوله: «فلا تَختلفُوا عليه». دلبل فلن أنه تجون 
أن يكون الإمام في صلاة ويكون المأموم في غيرها؛ مثلّ أن يكون الإمامٌ في 
ظهر والمأموم في عصرهء أو يكونّ الإمام في نافلةٍ والمأموم في فريضة. وهذا 
موضع اختّكّف الفقهاء فيه؛ فقال مالك وأصحايه: لا يُجْزِئ أحدًا أن يصلَّّ 
صلاة الفريضة خلف المتنفل؛ ولا يُصَلَّيَ عصرًا خلف من صلى ظهرًا. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوريٌ» وقول جمهور التابعين بالمدينة والكوفة؛ 
وحُجَتّهِم أن رسول الله كلِْةِ قال: «إنما جعِل الإمام ليُوتم به». فمن خالفه في 
نيته فلم يأتم به وقال: «فلا تختلفوا عليه». ولا اختلاف أشد من اختلاف 
الثيّات؛ إذ هي ركن العمل. 

ومعلوم أن من صلى ظهرًا خلف من يصلي عصرّاء أو صلى فريضة 
خلف من يصلي نافلة ‏ فلم يَأَتَمّ بإمامه» وقد اختلف عليهء قفبطلت صلائه؛ 
وصلاة الإمام جائزة؛ لأنه المتبوع لا التابع. 


واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى» عن معاذ بن رفاعة 
ا م و 5 5 لات هه 
الزرّقي» عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله يك تطويل معاذ 
بهم» فقال له رسول الله 46: يا معاذ لا تكن فتَانًاء إما أن تصلى معى» 
وإناآن للختت عو قوفك 1 قالواة ورهذا هذل عل أن لات قوم كانت 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 0487/551١‏ 5) بهذا الإسناد. 
(1) أخرجه: أحمد (5/ 075 والطحاوي في شرح المعاني (9/1 )4 والطبراني 0/ 
ه/طا- 76/ 2731) من طريق عمرو بن يحيى» به. 


5 لتاب صا اللاعة‎ ١ 


فريضته» وكان متطوعا بصلاته مع النبي يك قالوا: وصلاة المتنفل خلف من 
يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها. 
وقال الشافعيٌ» والأوزاعيٌ وداوث والطبريٌ - وهو المشهور عن 
, 5203 9 
4 ع ع ع أ 0ه 0 ع 
ومن ححجّتهم أن قالوا: إنما أَمِرْنا أن نأتَمّ به فيما ظهر من أفعاله. أما 
النية فمغيَّةٌ عناء وما غاب عنا فإنا لم تُكَلَفْه. قالوا: وفي هذا الحديث نفسه 
دليل على صحة ذلك؛ لأنه قال: «إنما عل الإمام ليوْتَمّ به فلا تختلفوا 
عليه؛ إذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا كبر فكبرواء وإذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا». فَعَرّقَنا أفعاله التي يُؤْتَمُ به فيهاء وهي الظاهرة إلينا من 
ركوقة وستفوقة وتكيرة:وقافة وقفودف قفى هده أمر تالآ ل سكلف عليه 
قالوا: والدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر فى قصة معاذ""؛ إذ 
كان يصلي مع رسول الله يك العشاءء ثم ينصرف فيَوُمٌ قرمه في تلك الصلاةء 
هي له نافلة ولهم فريضة» وهو حديث ثابتٌ صحيحٌ لا يُخْتَلَفَ في صحته. 
قالوا: ولا يصح أن يجعلٌ معاد صلائه مع رسول الله يل نافلة يمد في 
او 5 1 
0 5 ا ل ا 
الصلاة فلا صلاةً إلا المكتوبة»”'". وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة 


))459 /9894/١( ومسلم‎ »)51١5/575/1١١( أخرجه: أحمد (*/75944). والبخاري‎ )١( 
.)874٠ /6٠٠ /١( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/لاقه-1ه). ومسلم .)7١١/597/1١(‏ 
وأبو داود (؟/ 59/ »)١578‏ والترمذي (؟/ .)57١/5487‏ والنسائي (؟/ ,))854/451١‏ 


ع إقسمرالمالك :الضالاة 


وقدروي ابن جريع عن عمروببن ديدار» عن جابرء أن معادًا كان يصلّي 
ل الي العا تعره يسره لزي ندل يعور في له 
تطوّعٌ ولهم فريضةٌ”©2 


قال ابن جريج: وحديث عكرمةً عن ابن عباس أن معادًا”"» فذكر مثل 


ومثل ذلك أيضًا حديث أبى بكرة فى ضلاة الخوف: صلى زسول الله 
001 ركعتين» ثم بطائفة ركعتين» وهو مسافرٌ خائف. فَعلِمْنا أنه في 
لثانية مُتَتد 00 


وقد أَجِمَعُوا أنه جائزٌ أن يصليّ النافلة خلفَ من يصلي الفريضة إن شاءء 
وفى ذلك دليلٌ على أن النْيّات لا تُراعى» فى ذلك والله أ 


الله أعلم. 


.)١١61١ /955/١( وابن ماجه‎ 

)١(‏ أخخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 2504» والدارقطني /١(‏ 5175)» والبيهقي 
(/85) من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/7/ )75١1760‏ من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (09/0. وأبو داود (؟/ .)١158/5٠‏ والنسائي (41//7/ 870), 
وابن حبان (/ا/ ١4‏ 1*5/ 73841)» والحاكم )731/١(‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين»)؛ وقال الذهبي: «على شرطهما وهو غريب». 


باب منه 


[١؟]‏ مالكٌ. عن محمد بن عمرو بن عَلْقَمَةَ عن مَلِيح بن عبد الله 
السّعِدِيٌ عن أبي هريرة» أنه قال: الذي يرفع رأسه ويَخْفِضُه قبل الإمام؛ 
فإنما ناصيته بيد شيطان0"©. 

قال أبو عمرّ: هكذا رواه مالك موقوقًاء لم يُختلّف عليه فيه. 


20000 2 ً 3 
ورواه الدراوزدي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن مَلِيحء عن أبي 
هريرةً» عن النبي يِه مرفوعًا(". ولا يصح إلا موقوفًا بهذا الإسنادء والله 
أعلم. 
ورواه حفص بن عمرٌ العَدَنِي» عن مالك عن محمد بن عمروء عن أبي 
سَلَمَ عن أبي هريرة» عن النبي كه مثله سواءة”". ولم يتايَعْ عليه عن مالكِ. 


وأما حديث محمد بن زيادء عن أبى هريرة» عن النبى يكل قال: «أما 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم »2١١‏ والعقيلي في الضعفاء (6/ ؟91/ 
١‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ */ا8/ 1/07) من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة: به. 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟/ .2230١1١9/7١5‏ والعقيلي في الضعفاء (0/ )44١5”/47‏ من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة» به. 

() أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم )١١9‏ من طريق حفص بن عمر العَدَنِي 


به. 


هد إقسوالمالك :الضالرة 


000 اف ل او و4017 توي 2105 سوراف 
فحديث صحيح مرفوع» روأه شعبه فى دبن ريد و د بن 
ان وموس بن غييل1 "2 غم محمد ين اأياف: 

0700 وأما أهل اسع ساطن امردم إيجابٌ الاعاةه عل قن 
فعل ذلك؛ لأنه فَعل ما تي عنه؛ وكلّ عمل عندهم يطابقُه النهيّ يفسدء 
وحُحجّتهم عندي في هذه المسألة قوله ككِِ: «إنما جيل الإمام ليُؤتمّ به فإذا 
ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا)20©. 


/87١/١( أخرجه: أحمد (؟457/5)» والبخاري (5/ 9777/ 2)591 ومسلم‎ )١( 
من طريق شعبة. به.‎ )577 /517/١( وأبو داود‎ ))١117 

(؟) أخرجه: مسلم »)]١١414717/77١ /١(‏ والترمذي (؟1/ 476 - 417/ 087)» والنسائي 
»)2 وابن ماجه )451١/508/١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 

(") أخرجه: أحمد (؟/ 417)؛ ومسلم )]١١71477/7751/1(‏ من طريق حماد بن سَلَمَة 
به. 

(4) أخرجه: أحمد (7/ 42756١‏ ومسلم )]١١01471/771١/1(‏ من طريق يونس بن عبيد» 
به. 


(0) تقدم تخريجه في (ص 478 و1510). 


ما جاء في القراءة خلف الإمام 


1! مالكء عن ابن شهاب» عن ابن أكَيّمَة الَيْيٌ» عن أبي هريرة. أن 
رسول الله يِه انصرف من صلاةٍ جِهَرَ فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي 
منكم أَحَدٌ آيَقًا؟»» فقال رجا + نعم» أنا يا رسول الله. فقال رسول الله عَكلةِ: 
«إني أقولٌ: ما لي اوح القرآنَ!». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
كه فيما جهر فيه رسول الله يَكِهِ بالقراءة في الصلوات. حين سمعوا ذلك من 
رسول الله و30 , 

هكذا روى هذا الحذيتٌ جماعة أصحاب مالك. 

وقد أخبرنا محمدٌء قال: حدثنا علي بن عمرٌ الحافظًٌء حدثني 
عبد العزيز بن محمد الواثقٌ بالله. حدثنا القاسم بن زكرياء المُقَرِئٌ قال: 
حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْمَرَانيِء قال: حدثنا عبد الوهاب الحَمّافُء عن 
مالك» عن ابن شهاب, عن عَبَّاد بن أَكَيْمَدَ عن أبي هريرة» عن النبي ككله. 
فذكر نحوه. قال أبو الحسن: لا أعلم أحدًا سَمَّاه في حديث مالكِء ولا في 
حديث ابن شهاب» إلا في هذه الرواية» ورواه جماعةٌ أصحاب ابن شهاب 


هر 2 5 
عنه» عن ابن أَكيْمَة» عن أبى هريرة» عن النبى عَلِلَ. 


/١١8/؟( والترمذي‎ ») 877/6517 /1١( أخرجه: أحمد (؟1/١307-370). وأبو داود‎ )١( 
من‎ )١1859/1١65/8 -١61ا/‎ /04( وابن حبان‎ :.)41١48/517/8 وحسنهء والنسائى (؟5/‎ 27 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )81/8 /717/57/١( طريق مالك». به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 


ع لقسرالمالك :الضالاة 


قال أبو عمرٌ: لم يختلف رواة «الموطأ» فيما علمتٌ في هذا الحديث 
من أوله إلى آخره. وزاد فيه رَوْح بن عبادة» عن مالكِ» عن ابن شهابء أنه 
قال: لا قراءة خلف الإمام فيما يجهرَ فيه الإمام. 
وقد رواه بعض أصحاب الأوزاعيٌ؛ عن الأوزاعيٌ» عن الزهريٌ» عن 
سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِِاا'. جعل في موضع ابن 
أكَْمَةَ سعيدَ بنَ المسيب» وذلك وهم وغلطٌ عند جميع أهل العلم بالحديث 
والجويف و ل 1 وإنما دخل الوَّهُمٌ فيه عليه؛ لأن ابن شهاب 
كان يقول في هذا الحديث: سمعتٌ ابن أَكَيْمَةَ يحدث عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة. فتَوهّم أنه لابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي 
هريرة. ولا يختلف أهل العلم بالحديثء أنَّ هذا الحديث لابن شهاب» عن 
ابن أَكيْمَةه عن أبي هريرة» وأن ذِكْرَ سعيد بن المسيب في إستاد هذا الحديث 
خطأ لا شك عندهم فيه. وإنما ذلك عندهم؛ لأنه كان في مجلس سعيد بن 
المسيب» فهذا وجة ذكر سعيد بن المسيبء لا أنه في الإسناد. 
حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدّء قال: حدثنا وَهْبٌ بن مَسَرَّةَ قال: 
دنا محمابين رضاح كان حدننا امد بن :يحي قال: حدثنا نان 
قال: حدثنا الزهريٌ» قال: سمعت ابن أَكَبْمَةَ يُحدّثْ عن سعيد بن المسيب» 
قال: سمعث. أنا شريرة يقول: صلّى رسول الله كي صلاة الصبح؛ ٠‏ فلما فرَعّ 
من صلاته قال: «هل قرأ منكم معي أحدٌ؟». قال ا نعم» أنا. فقال 


))5١17/1( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)91/094/708 - 7١7 /١5( أخرجه: البزار‎ )١( 
وأبو‎ »)١186٠/1١5٠6 159 /0( وابن حبان‎ .)08751١ 56؟/‎ 767 /٠١( وأبو يعلى‎ 
من طريق الأوزاعي» به.‎ )١08 والبيهقي (؟/‎ 0277١ /9( نعيم في الحلية‎ 


7 كتارب صااة اللاعة 6 


النبي يلهِ: «إني أقولٌ: ما بالي أَنارّعٌ القرآنَّ»0". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داوم قال تحدتننا سدة وأحمدنة محمد الْمَرْوَزِي» ومحمد بن أحمد بن 
أبي خلني» وعبد لله ين محم الزهري؛ وابن ن السَرْحء قالوا: حدثنا سفيان بن 
عيينة) عن الزهريٌ» قال: شعف ابن أكَيْمَةَ يرث حي بن السسيث: قال: 
سمعتٌ أبا هريرةً يقول: صلى بنا رسول الله يله صلاةً» نظن أنها الصبح. 
فذكر مثله سواءً» إلى قوله: «ما لي أَتَارّعُ القرآنَ»”©. 

قال أبو داود» قال: مسدَّدٌ في حديثه هذا: قال سفيانٌ: قال مَعْمَرٌ: قال 
الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله يَكلله. 

وقال ابن السرّح في حديثه: قال معمرٌء عن الزهريء, قال أبو هريرة: 
فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد من بينهم: قال سفيان: وتكلّم الزهريٌ 
بكلمة لم أَسْمَعْهاء فقال معمرٌ: إنه قال: فانتهى الناس. 

قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاقٌء عن الزهريٌ» وانتهى 
خديئه إلى قوله: اما لي أُنارٌعٌ القرآنٌ».قال: ورواه الأوزاعىٌ» عن أبي 
هريرةً» قال فيه: قال الزهريٌ: وانَّحَظ المسلمونء فلم يكونوا يقرؤون معه 
نوا تحور نافال أبن 05913 وسييعت نحي اد نكي بو ارد قال قر لد 


فانتهى الناس. . من كلام الزهريٌ””". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١1١‏ من طريق سفيان» به. 
إفة يد 2 داود )87//5148/١(‏ بهذا الإسناد. 


3# تقسوالمالك : الضابرة 


قال أبو عمرّ: رواه ابن جريج. قال: أخبرني ابن شهابء قال: سيك 
ابن 1 يحدّثء عن أبي هريرةً» عن النبي يَك. مثل حديث مالك سوا 
إلى قوله: «ما لى أُنارَعٌ القرآن»0". لم يزد على ذلك. 


0-4 2 فلار 7 )2 1 بسنا ٠‏ 
ورواه معمنٌ وأبو أويسء. ويودسس بن يزيد » وأسامة بن زيد» عن ابن 
ع ىا م ع 
شهاب» انه سمع ابن أكيمّة يحدث عن أبي هريرة بمثل حديث مالك سواءً. 


تلكا تعلو ع اليه ليده اطي الذَّمْلِتُ؛ أن قوله: فانتهى 
الناس. إلى آخر الكلام. من كلام الزهري. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌء قال سيعت اين أكثمة 
يحدث عن أبي هريرةً» أن رسول الله يكل صلّى صلاةً جهر فيها بالقراءق 
م أفل عن الناس يعد اما ساء: ؛ فقال لهم: «هل قرأ معي أحدٌ منكم آنقاه. 
قالوا: نعم يا رسول الله. قال: (إِنّي أقولٌ: ما لي أنادٌ َع القرآنَ؟». فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله ْهْ فيما يَجْهَرٌ به من القرآن» حين سَمِعوا 
ذلك من رسول الله يكو7". 

حدثنا عبد نه سَقان قال: حدتا م بو أسن. قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 186 ,)70/45/1١5‏ وأحمد (؟/ 7806) من طريق ابن 
جريج» به. 

(؟) أخرجه: البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (رقم 77) من طريق يونس بن يزيد 
به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ /١76‏ 71/46) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
15. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ /ا/71/ 8494) من طريق معمره به. 


7 لتاب صالاة الماعة 3 


2 1 3 3 
َوَيْسِء عن الزهري. عن ابن أَكَْمَةَ الكِتاني : ثم الليثي» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يكلهِ صلى صلاة جهر فيها بالقراءة» ثم أقبل على الناس بعد ما 
ّم فقال: «هل قرأ أحدٌ منكم معي آنمًا؟». قالوا: نعم يا رسول الله. فقال 

0 5 2 أ 

رسول الله كلةِ: «إني أقول: ما لي أنارّعٌ القرآن». فانتهى الناسش عن قراءة 
القرآن مع رسول الله كَكْةِ فيما جهر به من القراءة في الصلاة» حين سَمِعوا 
ذلك من رسول الله َكِل. 

قال أبو عمرٌ: يقولون إنَّ سماع أبي أُوَيْسِ ومالكِ , بن أنسٍ من الزهر ف 
كان واحدًا بِعَرْض واحدء كذلك قال محمد بن يحيى النيسابوري وغيره» 
والله أعلم. 

وفقه هذا الحديث الذي من أجله نُقِلء وجاء الناس بهء ترك القراءة مع 
الإمام» في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة. 

ففي هذا الحديث دليلٌ واضمٌ على أنَّه لا يجورٌ للمأموم فيما جهر فيه 
إمامّه بالقراءة من الصلوات, أن يقرأ معه. لا بأمّ القرآن ولا بغيرها؛ لأن 
رسول الله كل لم يَسْتَْنٍ فيه شيئًا من القرآن. 

وهذا موضعٌ اختلفت فيه الآثارٌ عن النبي يل واختلف فيه العلماء؛ 
من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» على ثلاثة أقوال» نذكرها ونبيّن 
وجومها بعون الله إن شاء الله. 

فقال منهم قائلون: لا يقرّأ لا فيما أَسَرَّ ولا فيما جَهَرَ. وقال آخرون: 

ِ 0 

قر معه فيما أسَد فيه ولا يقرا معه يما جهر فيه إلا ب القرآن خاصة دون 


غيرها. 


3 لقسمرالثالك :الضالرة 


وسنبيّن أقوالهم. واعتِلالهم في هذا الباب إن شاء الله ونبيّن الحجة 
لكلا الفريقين» وعليهم بما يَحْضُرّنا ذكره بعون الله. 

وقال آخرون: يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه؛ ولا يقرأ فيما جهر فيه. وهو 
قول سعيد بن المسيبء وعبيد الله بن عبد الله» وسالم بن عبد الله بن عمرٌ 
وابن شهابء وقتادة""". 

ويه قال مالك» و اجات وعيل اديه المارافة 'واضيث وساف 
وداود بن علي والطبريٌ» إلا أن أحمد بن حنبل قال: إن سَيِع لم يقرأء 
وإن لم يسمع قرأ. 

ومن أصحاب داود من قال: لا يقرأ فيما قرأ إمامّه وجَهّر. ومنهم من 
قال يقر ار وك ) 95 القراءةً فيما إذا أسر الإمام. 

( 


وروي عن عمر بن الخطاب”" وعليٌ بن أبي طالب" وابن مسع دلأ 62 
على اختلاف عنهم: القراءة فيما أُسَرَّ الإمام دون ما جهر. 


0“ ع 
وعن عثمان بن عفان””» وأَبَيٌ بن كعب”"» وعبدٍ الله بن عمرً”". مثل ذلك. 


20717 4 /7( ينظر مصنف عبد الرزاق (؟/ 1*5 - 177), و(74/7١))» وابن أبي شيبة‎ )١( 
و554).‎ 559 /٠١( وابن جرير‎ ,.)5١ والبخاري في القراءة خلف الإمام (رقم‎ 

0 أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ /١ 1١‏ /الا/ا7). 

(؟) أخرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 74). 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7 .)7378٠ /١7‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١1١‏ 77/07). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟1794/5/ »)581١‏ وابن أبي شيبة (9/ 874/ 2058077 وابن 
الجعد في مسنده (رقم »)١١0١‏ وأحمد (2)47/5» والبخاري في القراءة خلف الإمام 


1 كتارب صارة اللاعة‎ "١ 


وهو أحد قَولَي الشافعيٌ كان يقولّه بالعراق» وهذا هو القولٌ المختادٌ 
عندناء وبالله توفيقنا. 

فمن الحُجَّة لمن ذهّب هذا المذهب؛ قول الله عز وجل: « وَإِدَا قت 
لعن فاقيا له نموا للك تروت 09 74 وهذا عند أهل العلم 
عند سماع اا في الصلاةء تأرحتب تبارك وتعالى الاستماعَ والإنصات 
لل 2 ور إمامّه بالقراءة؛ ليَسْمّع القراءة. 

ومعلومٌ أن هذا في صلاة الجَهر دون صلاة السِّرٌ؛ِ لأنه مُستحيل أن 
يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه» وكذلك مستحيل أن تكون 
منازعة القرآن في صلاة السر؛ لأن المُسِرّ إنما يُسمع نفسه دون غيره» فقول 
رسول الله كك «ما لي أنازع القرآن». يُضَاهِي ويُطابق قول الله عز وجل 
# وَإِدًا فُرىك الْفُرْءَانُ فَأسْسمِعوأ له وَأَنصِنُوأ 4. 

وحدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن 
آدم بن أبي [ياس» قال: أنبأنا أبو مَعْنٍ كَابتٌ بر ُعيمء قال: 00 
إياس» قال: حدئنا بكر بن محئّسء عن إبراهيم بن مسلم الهَجَرِيء عن 
عياض» عن أبي هريرة قال: ار 2 
« وَإِدَا مركت الْمرَانُ فَأسْسَمِعُوأ له وَأَنِصِبُاْ 4. قال إبراهيم بن مسلم فقلت 
لأبي عياضي: لقد كُنت أَظُنّ أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآنء ألا 
قال: لاء إنما ذلك في الصلاة المكتوبة» فأما في غير الصلاة» فإن 


- 
سوهت 
5 

. 


يَسْتَوع» 


شعت 


ع- (رقم )٠‏ وأء بن المنذر في الأوسط (8/ 7 0 والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
000 
)١(‏ الأعراف .)5١5(‏ 


4 لقسوالمالك : الصضارة 


ا 2 0 
استمعت وأنصّت»ء وإن شئت مَضيت ولم تسمع . 


وذكر الحسن بن علي الخُلُوانِيٌ» قال: حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: 
حدثنا سفيانُ» عن إبراهيم بن مَيْسَرَة قال: سمعتٌ مجاهدًا يقول: ما رأيثُ 
أحدًا بعد ابن عباس أَفْقَهَ من أبي عياض”"©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيْم قال: حدثنا 
إبراهيم بن حماد بن إسحاقٌ. قال: حدثنا عَمِّي إسماعيل بن إسحاقً» قال: 
حدثنا علي بن المدينيٌ» قال: حدثنا سليمان بن حيان الأحمرٌء قال: حدثنا 
داود بن أبي هندِء عن أبي تضرة: عن أَُسَير بن جاير» قال: قال عبد الله بن 
مسعود. أتقرءون خلف الإمام؟ قلنا: نعم. قال: ألا تفقهون؟ مالكم لا 
تعقلون؟ #8 وَإِذَا روكت الْفرءَانٌ فَأُسْسمِعوأ له وأنصِتُوأ 04" . 

قال إسياف يي : حدثنا حفص بن عمرّ» قال: بعدثنا شعي عن منصورء 
عن أبي وائل قال: سكل عبد الله عن القراءة خلف الإمام» قال: أَنُصت 
للقرآن» فإن 5 الصلاة شغْلَا وسَيَكفِيك ذلك الإماه). ْ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /"١‏ 5 879)» وابن جرير »))309/1١(‏ وابن أبي حاتم 
(5/ 5ه8058/174). وابن المنذر في الأوسط (8/ )23١6‏ والطحاوي في شرح 
المعاني »275١١ /١(‏ والبيهقي (؟/ )١55‏ من طريق إبراهيم بن مسلمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد في العلل (5/ )01/1١١/759٠‏ من طريق سفيان» به. 

(9) أخرجه: ابن أبي حاتم (4770/15457/5) من طريق سليمان بن حيان الأحمرء به. 
وأخرجه: ابن جرير )509/١1١(‏ من طريق داود بن أبي هند» عن أَُسَير ين جابر. لم 
يذكر أبا نّضرة في السند. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )5١9/١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (؟:/78١/ 20758٠7‏ وابن أبي شيبة (8/ /71١‏ 207819 والطبراني (9/ 
».)4١١ 8‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ )٠١7‏ من طريق متصورء به. 


-” كناب صاة اللاعة 50 
فول الفيت للق آنه يدل بعلن أن ذلك فى الور دون النمن؛ 
قال إسماعيل: وحدثنا حَجّاجٍ بن منهالٍ» قال: حدثنا حماد بن سلَّمَة 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب في قوله: وَإِذًا رمك الْفرءَانُ فَأسْسَمِعُوا ف 
له وَأَنصُِواأ >. قال: في الصلاة""". 


وذكر عن أبي العالية» والزهريٌ؛ وزيدٍ بن أسلم» والشعبيٌ» وإبراهيم 
النخعيٌ؛ والحسن البصريٌ» ومجاهد, مثلّه”". إلا أن مُجاهدًا زاد: فى الصلاة 
والخطبة يوم الجمعة. 


ذكر وكيعٌ» عن سفيانَ» عن جابر» عن مجاهدٍ» قال: وجب الإنصات في 
اثنتين؟ في الصلاة والإمام يقرأء وفي الخطبة والإمام يخَطُبُ". 


وسفيانُ» عن لَيْثْء عن مجاهدٍ في قوله: « فَاسْسَمِعُوا له. ود نصِنُوأ *. قال: 
إنما ذلك فى الصلاة» وأما فى غير الصلاة فله9©. 


وعن عطاءٍ مِثلّه سواء”". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في القراءة خلف الإمام (رقم 519) من طريق حماد بن سلمة» به. 
وأخرجه: ابن جرير /٠١(‏ 579) من طريق قتادة؛ به. 

(1) ينظر: تفسير عبد الرزاق »2373١8/17(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 77١‏ 0737201 وابن 
جرير »)557-550/1١١(‏ والأوسط لابن المنذر (/ »23١7‏ والقراءة خلف الإمام 
للبيهقي (رقم ١١‏ و51 و 597). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 2»)8701١ /77٠‏ وابن جرير /١١(‏ 179) من طريق وكيع» 
به. وأخرجه: ابن أبي حاتم (0/ 5/١747‏ 477) من طريق الثوري؛ به. 

(4) أخرجه: ابن جرير )51١/١١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 
؟“”/ 307 866) من طريق ليتث» به. 

(5) أخرجه: ابن جرير /1١(‏ 509 5590). 


بك لفسوازمالك : السامرة 


وذكر ا عن هشّيم) قال: أنبأنا مغيرةٌ عن إبراهيه”). وحدثنا جَوَيبرٌ 
عن الضحاك”". في 1 « وَإِدًا فرك الْفنَانُ فَأُسْسَمِعُوأ له وَأَنصِتُوا *. 
قالا: في الصلوات المكتوبة. 

قال قتادةٌ: الإنصاثٌ باللسان» والاستماعٌ بِالأَدَيْنِ عَلِم أن لن يَفْقَهُوه 
حتى ينصتوا. 

قال أبو عمرٌ: في قول الله عز وجل: ‏ وَإِذًا فرك الْفرْءَانٌ فَأُسْسَمِعوأ 
هه وََنصِمُا 4. مع إجماع أهل العلم أَنَّ مُرَادَ الله من ذلك في الصلوات 
المكتوبة, أَوْضَحٌ الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا 
يقرأ معه بشيء» وأن يستمعَ له وينصتَ. 


وفي ذلك دليل على أن قول رسول الله كلهُ: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب». مَخصوصضص في هذا المَوْضِوع وحده. إذا جهر الإمام 
بالقراءة؛ لقول الله عز وجل: # وَإِذًا فُرئك الْفُّرَانٌ فَأسْسَمِعُوأ له وَأَنصِتُوأ 4. 
وما عدا هذا الموضع وحده؛ فعلى عموم الحديثء وتقديره: لا صلاة - يعني 
لا ركعة ‏ لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إلا لمن صلى خلف إمام يجهر 
بالعر انه تان ري عي ْ 

وهذا الحديث رواه ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عن عبادة؛ عن 
النبي كلد أنه قال: «لا صلاةً لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». ورواه عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )80417/57١/5(‏ من طريق هشيمء به. وأخرجه: ابن جرير 
)2١(‏ من طريق مغيرة» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (0/ ١“ا/‏ 86949).» وابن جرير )35717/٠١١(‏ من طريق جَوَيِبر 


به. 


7١‏ لتاب صالة الماعة و 


ع افيه 
ابن شهاب جماعة من أصحايبه؛ منهم 0# و ك0 ويا 0 وابن 


عيينة!؟'» وشعيبٌ”*'» وإبراهيم بن سعد" وليس عند مالك عن ابن شهاب. 


وسنذكُرٌ الدلائل على أن قوله: «لا صلاةً لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب»» 
أنَّ معناه لا ركعةٌء في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذاء عند قوله 
يكل : «كل صلاةٍ ا فيها بأم القرآن فهي خداج)”". إن شاء الله وبه 
العون لا شريك له. 


والدليل أيضًا على خصوص الآية في هذا الموضوع قوله كَكِِ: «ما 

ع و 4-8 ع ع ع 0 
لي أنازعٌ القرآن». وقوله: «إذا قرأ الإمامٌ فأنصتوا»» رواه أبو موسىء وأبو 
م وقوله في حديث ابن مسعود. لقوم جَهّروا بالقراءة وهو يقرأ: 
«١خَلْطْنُم‏ علي القراءة أنصتوا للقرآن»» وقوله: «أنصتوا للقرآن». دليل على 
أن ذلك كان فى حال الجهر. 


)4٠١ /51/5 والنسائي (؟/‎ »)]7091544 /545/١( أخرجه: أحمد (7717/0), ومسلم‎ )١( 
من طريق معمره» به.‎ 

(؟) أخرجه: مسلم /١(‏ 540/ 701745]) من طريق يونس» به. 

(*) أخرجه: البيهقي في القراءة خلف الإمام (رقم 755) من طريق عقيلء» به. 

(:) أخرجه: أحمد (115/6)) والبخاري (7/ 2107/56٠١‏ ومسلم /١(‏ 590/ 41594 "])) 
وأبو داود /١(‏ 877/015)» والترمذي (؟/ 147/16 5): والنسائي (؟/ 410/4/ 1:09)) 
وابن ماجه /١(‏ 1/7؟/ 7 487) من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(5) أخرجه: البيهقي في القراءة خلف الإمام (رقم )7١‏ من طريق شعيب» به. 

(7) أخرجه: أحمد :)77١/5(‏ ومسلم /١(‏ 195/ 77179454]) من طريق إبراهيم بن سعدء 
به. وبينه وبين الزهري صالح بن كيسان. 

(0) تقدم في (ص .)١56‏ 

(4) سيأتي تخريجهما قريبًا. 


يك لقسالئالت :الضالاة 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانَ» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأسديٌ قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاقٌ. عن 
أبي إسحاقٌ» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: كنا نقرّأ حلفَ رسول الله 
كك فقال النبي طَكِلِ: ا خَلَطُم عليّ القرآنَ0". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 


أصيعٌ؛ قال: حدثنا ابن وضاح؛ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة”. 


وحدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيبء قال أنبأنا الجارود بن معاذ الترمذيٌ» قالا: حدثنا أبو خالد الأحمرء 
عن محمد بن عَجْلانَ عن زيد بن أسلمَء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
فال: قال رسول الله يكل: «إنما جعِل الإمام ليُوْتَعٌ به فإذا كير فكبرواء وإذا 
قرأ فأنصتوا»0". زاد الجارود: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمد». 


قال أي 5 يث: أشآنا محمنا بن عبد الله» قال: أنبأنا محمد بن سَعْد 


الأنصارئ» قال: حدثنا محمد بن عَجْلانَء عن زيد بن أسلمء عن 2 صالحء 


:))501١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )78011 /١ /( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبى أحمد‎ )2٠605/577 /8( وأبو يعلى‎ »)5١1/8/55٠ /6( والبزار‎ 
وقال: ل(رواه‎ )١١/0( محمد بن عبد الله الأسدي. به. وأورده الهيشمي في المجمع‎ 
أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح».‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ 871/ 7811) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/١٠5),‏ اد ماجه (١/57/ا؟4557/5).‏ 

(*) أخرجه: النسائي (7/ 51/9/ )97١‏ بهذا الإسناد. 


وف كتَاي صالاة الاعة /ظ 


وه 2ه 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يككِْ: «إنما جعل الإمام لَيَوْتَمٌ به فإذا كبّر 
فكبّرواء وإذا قرأ فأنْصتوا»0". قال أحمد بن شعيب: لا نعلمٌ أحدًا تابع ابنَ 
عجلانَ على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

قال أبو عمرٌ: بعضهم يقول: أبو خالدٍ الآحْمّر انفرد بهذا اللفظ في هذا 
الحديث. وبعضهم يقول: إِنَّ ابنَ عجلان انفرد به؛ وقد ذكره النسائي من غير 
حديث أبي خالد الأحمر. 

حدثنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله المُحَرَّمِيء قال: أنبأ 
تقد بين شغد الأشهلن» كال» خدثنا متحمد بن جرين: وبحدثنا أبو كريب 
قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. جميعًا عن محمد بن عَجلانء عن زيد بن 
أسلم» عن أبي صالح, عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكه: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)”"). 

وروى جرير بن عبد الحميد» عن سُليمان النَيْميء عن قتادة» عن أبي 
غلاب يونس بن جبير» عن حِطَّان الرَاشيء عن أبي موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله كك «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»”". 


فإن قال قاتل: إن قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». لم يقله أحد في حديث أبي 


)١(‏ أخرجه: النسائي (7/ 41/9 - 7/58٠١‏ 471) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ا نت بشار) من طريق محمد بن عبد الله 
المُخَرّمي 

(9) أخرجه: أحمد (416/4). ومسلم ٠ /١(‏ 7084/ 504)» وابن ماجه /71077/١(‏ 
84177) من طريق جريرء به. وأخرجه: أبو داود /097/١(‏ 7/ا9) من طريق سليمان.» به. 


ات لفسوالئالك : الضالة 


هريرة غير ابن عجلان. ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير» عن 
التيمي. قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهماء فوجب قبول زيادتهماء 
وقد صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل» وحسبك به إمامة وعلمًا بهذا 
الشأن. 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد. قال: حدثنا 
الحَضِر بن داود؛ قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأحمد: بن حنبل من 
يقول عن النبي يكل من وجه صحيح: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا»؟ فقال: حديث 
ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد» والحديث الذي رواه جرير» عن التيمي» 
وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت: نعم» قد رواه المعتمر. قال: فأي شيء 
تريد؟ 


فقد صحح أحمد الحديثين جميعًا عن النبي كله حديث أبي هريرة» 
وحديث أبي موسىء قوله عليه السلام: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». 

فأين المذهب عن سنة رسول الله يِه وظاهر كتاب الله عز وجل» وعمل 
أهل المدينة!؟ ألا ترى إلى قول ابن شهاب: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله كِلكِهْ فيما جهر فيه رسول الله يك بالقراءة»ه حين سمعوا منه: «ما 
لي أنازع القرآن». 

وقال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام 
بالقراءة. فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن سليمان الشناة عن جواب» عن 
يزيد بن شريكء أنه قال لعمر: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم. قال: وإن قرأتت 


تا صالاة اللاعة لا 


يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» وإن رأ20 
وعن ابن التيمى» عن ليثء» عن الأشعث. عن أبى يزيدء عن الحارث بن 
سُوَيْد ويزيد النَيّميء قالا: أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام(". 
وهذا مَحْمَله عندنا فيما أسر فيه الإمام؛ لأن ابن عيينة روى عن أبي 
إسحاق الشيبانى» عن رجلء قال: عهد إلينا عمر بن الخطاب أن لا نقرأ 
مع الإمام”". وهذا عندنا على الجهر؛ لثلا يتضاد الخبر عنه» وليس في هذا 
الباب شىء يثبت من جهة الإسناد عن عمرء وعنه فيه اضطراب. 


وأما عل فأصح شيء عنه. ما رواه الزهري, عن عَبَيْد الله بن أبي رافع» 
عن علي بن أبي طالبء قال: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة: وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» ويقرأ 
الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة» وينصت من 
خلفه. ويقرأ الإمام ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب. ويقرأ الإمام في 
العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة» وينصت من خلفه» ويقرأ 
الإمام ومن خلفه في الأخريين بفاتحة الكتاب. وأمرهم أن ينصتوا في الفجر. 

ذكره إسحاق بن راهويه. عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حُسَّينء 


/٠9( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )7371/57/١1/7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
وابن المنذر في الأوسط‎ 6255٠١ وابن الجعد في مسنده (رقم‎ »)7/837 /5378 - "5 
والبيهقي في القراءة خلف الإمام‎ »)05١8/١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »25/( 
(رقم /1481) من طريق سليمان الشيّباني؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (171/17١//ا/717)‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)١5٠١‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )758٠5 /١78/7(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


6 نقسوالمالت :الضالرة 


فهذا يدفع ما روى عنه أهل الكوفة» وهو مذهب أهل المدينة. 


وأما 0 فذكر عبد الرزاق»ء عن يحبى بن العلاع. عن أبي 
كان عن عبد اشن آي المُدَزْلَه آنآ يق كع كان يقرا حلفت الأماء 


فى الظهر والعصر”". 


وفي تخصيصه الظهر والعصرء دليل على أنه كان لا يقرأ فيما جهر فيه 


وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو في ذلك. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة») عن حصين بن عبد الرحمن» قال: 
ا كا م و 


للا 1 0 
وعن الثوريء عن الأعمشء عن مجاهدء قال: سمعت عبد الله بن عمرو 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (؟118/5١)‏ من طريق إسحاق بن راهويه؛ به. وأخرجه: البخاري في 
القراءة خلف الإمام (رقم 54)» والطحاوي »23١9/١(‏ والحاكم )574/١(‏ وصححه؛ 
ووافقه الذهبي؛ من طريق سفيان بن حُسَينء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 70 / 
5 من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /17١‏ 717/7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)١194‏ 

(') أخرجه: عبد الرزاق (1/ /١70‏ 7171/0) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)5١11‏ وأخرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 
2٠‏ والطحاوي في شرح المعاني )15١19/1١(‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن» به. 


كاب صاباة اللاعة 4آكظ 


يقرأ خلف الإمام ذ في الظهر والعصة, 

وأما ابن عمرء فأصح شيء عنه. ما ذكره عبد الرزاق» قال: أنبأنا ابن 
جُرَيْج» قال: حدثني ابن شهابء عن سالمء أن ابن عمر كان ينصت للإمام 
فيما جهر فيه الإمام بالقراءة لا يقرأ معه""). 

ولهذا والله أعلم أدخل مالك قول ابن عمر المجمل في باب ترك القراءة 
خلف الإمام» فيما جهر فيه. وقيده بترجمة الباب» ثم قال مالك عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام» فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده. فليقراً. قال: 


وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام”". 


قال أبو عمر: يريد فيما جهر فيه» بدليل حديث ابن شهاب» عن سالم؛ 
عنه» ويدلك على ذلك أن مالكًا جعل قول ابن عمر هذاء في باب ترك 
القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة. ثم أردفه بقوله: الأمر 
عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» ويترك 
القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. ثم أردف قوله هذا بحديث ابن شهاب 
المذكور في هذا الباب» عن ابن أَكَيْمة: عن أبي هريرة» عن النبي كَل قوله: 
ما لي أنازع القرآن». 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١١‏ 77/1/5) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقى فى 
القراءة خلف الإمام (رقم .)5١18‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/19 )581١١‏ بهذا الإسناد. 


() سيأتي تخريجه في (ص 017). 


4 بقسما مال : الضالرة 


ذكر عبد الرزاق» عن معمر وابن جريج» عن الزهريء. عن سالم. قال: 
تكفيك قراءة الإمام فيما يجهر به”"2. 

وعن معمرء عن الزهري قال: إذا قرأ الإمام وجهرء فلا يقرأ شيئًا'". 

ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة» 
وسواء سمع المأموم قراءته أو لم يسمع؛ لأنها صلاة جهر فيها الإمام 
بالقراءة» فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة؛ لأن الحكم فيها واحدء كالخطبة 
يوم الجمعة» لا يجوز لمن لم يسمعها وشهدها أن يتكلم» كما لا يجوز أن 
يتكلم من سمعها سواء. 

وسواء عندهم أم القرآن وغيرهاء لا يجوز لأحد أن يتشاغل عن الاستماع 
لقراءة إمامه والإنصات. لا بأم القرآن ولا بغيرها. 

ولو جاز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إذا جهرء لم يكن لجهر الإمام 
بالقراءة معنى؛ لأنه إنما جهر ليُسْتَمَع له ويْنْصّتء وأم القرآن وغيرها في 
ذلك سواءء والله أعلم. 

وقال أحمد بن حنبل: من لم يسمع قراءة الإمام» جاز له أن يقرأ وكان 
عليه إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع» 
هو من سمع دون من لم يسمع. وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده. 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )581١١ 7/١8‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١7 ١5‏ 71/85) بهذا الإسناد. 


”تارب صارة اللاعة .4١‏ 


الخطيب بما شاء من الخيرء وما به الحاجة إليه. وكره مالك له ذلك. وقد 
ذكرنا هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب”". 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن الصّلْت الرّبَعي» عن سعيد بن جبير 
قال: إذا لم يسمعك الإمام فاقر”". 

وعن ابن جريج.؛ عن عطاء قال: إذا لم تفهم قراءة الإمام» فاقرأ إن شئت 
وسَبح7". 

وقال آخرون: لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف 
إمامه فيما جهر فيه الإمام بالقراءة؛ لأن قول رسول الله كَكِ: ١لا‏ صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»»؛ عام لا يخصه شيء؛ لأن رسول الله يَكهِ لم يخص 
بقوله ذلك مصليًا من مصل. قالوا وقول الله عز وجل: < وَإِدًا مُرَى 
لُْرْءَانُ مَُسْيَمِعوأ له وأَنِصِيُأْ 04؟». خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب. 
وكذلك قوله: «ما لي أنازع القرآن»» وقوله: «إذا قرأ فأنصتوا»» أراد بعد فاتحة 
الكتاب. 

وممن ذهب إلى هذه الجملة الأوزاعيء والليث بن سعد. وهو قول 
الشافعي بمصرء وعليه أكثر أصحابه؛ منهم المُرّنيء والبْوَيْطِي. وبه قال أبو 
ثور. 


وروي ذلك عن عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 


.)7178 سيأتي في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟17/5١/77/1/8)‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (؟/ /١7‏ 771/4) بهذا الإسناد. 
(:) الأعراف .)5١5(‏ 


441 إقسالمالك : الضابرة 


وعبد الله بن عباس. واختلف فيه عن أبي هريرة» وهو قول عروة بن الزبير» 
وسعيد بن جبير» ومكحول» والحسن البصري. 

وذكر وكيع. » عن ابن عون.» عن رجاء بن حيوة» عن محمود د بن الربيع 
قال: صليت إلى جنب عيادة بن الصامت» فقرأ بفاتحة الكتاب. فلما 
انصرفء» قلت: يا أبا الوليد» ألم أسمعك قرأت بفاتحة تحة الكتاب؟ قال: أجل. 
إنه لا صلاة إلا بها27. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا هارون بن معروف. قال: حدثنا ضَمْرة» عن 
الأوزاعي» قال: أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول”". 

ذكر عبد الرزاق عن المثنى بن الصبّاح» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبيء كله قال: «إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم 
القرآن قبله» أو إذا سكت»)”". 


ا ا 


وعبد الرزاق» عن ابن المثنى» عن ليث» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 774/ 07804» وابن المنذر في الأوسط ("/ )١1١١‏ من 
طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 2077/١/17‏ والبيهقي )١58/7(‏ من 
طريق أبن عون. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث ”/ )87٠١ /56٠‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق 0/ لم با بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
القراءة خلف الإمام (رقم .)١68‏ وانظر الضعيفة رقم (497). 


7 تاي صارة اللاعة ود 
لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام وفيما لا يجهر(". 


وعن ابن جريج» عن عطاء قال: إذا كان الإمام يجهر» فليبادر بالقراءة بأم 
القرآن؛ أو ليقرأها بعد ما يسكت. فإذا فرغ فلينصت. كما قال الله عز وجل”". 


وعن ابن جريج ومعمرء قالا: أنبأنا ابن حُيَيّم» عن سعيد بن جبير» أنه 
قال: لا بد أن يقرأ بأم القرآن مع الإمام» ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام» 
سكت سكتة لا يقرأ قدر ما يقرأ بأم القرآن”". 


وعن معمرء عمن سمع الحسن يقول: اقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم 
يجهر. فإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأ بها أنت7). 


وعن إبراهيم بن محمد. عن شّريك بن أبي تَمِرء عن عروة بن الزبير 
قال: إذا قال الإمام: # غَيْرِ لْمَخْصُوبٍ عَلْنهِمَ ولا الصَالِنَ 0 *. قرأ بأم 


مس 


القرآن» أو بعد ما يفرغ من السورة التي بعدها”". 


ورموه بالكذب» وكان مالك يسيء القول فيه» وابن خثيم فيه لين ليس 
بالقوي. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (75/ )717/8/1١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١7‏ 7107/88) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/١75‏ 7785) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(؟/ 725 .)١‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )77/94٠١ /١5‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )717/91١ /١55‏ بهذا الإسناد. 


04 لالت : الضالرة 


حدثني أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْد قال: 
كنا محمد رن قطتس قال: توناقنا خالد بن يريدكيق مان قال تمدقا 
يحبى بن سعيد القطانء قال: حدثنا هشام بن حسانء عن الحسن قال: اقرأ 
بفاتحة الكتاب خلف الإمام» جهر أو لم يجهر”". 

وقال البَوَيْطيء عن الشافعي: إن المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام بأم 
القرآن وسورة في الأوليين» وبأم القرآن في الأخريين» وما جهر فيه الإمام لا 
يقرأ مَنْ خلفه إلا بأم القرآن. قال البويطي وكذلك يقول الليث. والأوزاعي. 

وروى المزني» عن الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر. وهو قول 
أبي ثور. 

وذكر الطبري؛ عن العباس بن الوليد بن مَرْيّد عن أبيه» عن الأوزاعي 
قال: يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر. وقال: فإذا جهر فَأَنْصِتء وإذا 
سكت فاقرأ. يعني في سَكُنَاته بين القراءتين. 

قال أبو عمر: روى الحسن» عن سمرة, أن النبي يَكةٍ كانت له سكتات؛ 
حين يكبر يفتتح الصلاة» وحين يقرأ فاتحة الكتاب. وإلى ذلك ذهب هؤلاء. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل» عن يونس» عن 
الحسن؛ عن سمرة قال: حفظت لرسول الله كَكِةِ سكتتين في صلاته» سكتة 
إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب. فأنكر ذلك عليه عمران بن 
حصينء فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أب فقال: صدق سمرة”. 


)١(‏ تقدم تخريجه من طريق معمر قبل الذي قبله. 
(؟) أخرجه: أبو داود /441١ /١(‏ /الالا) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)5١/5(‏ وابن 


"١‏ لتاب صالزة الماعة كط 


قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر محمد بن خلاد قال: حدثنا خالد بن 
الحارث؛» قال: حدثنا أشعث» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن 
النبي كلك أنه كان يسكت سكتتين» إذا استفتح» وإذا فرغ من القراءة كلها'". 
ثم ذكر معنى حديث يونس. 

وروى قتادة»ء عن الحسن». عن سمرة مثله”" , 

وقال أبو داود: كانوا يستحيون أن يسكت عند فراغه من السورة لثلا 
يصل التكبير بالقراءة. 

وروى أبو زرعة» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كَل إذا كبر في 
الصلاة سكت بين التكبيرة والقراءة””". 

قال أبو عمر: فذهب هؤلاء إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما في 
هذه الآثار» ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه في إمامته» فيقرأ فيها 
بأم القرآن. 

قال الأوزاعي. والشافعيء وأبو ثور: حق على الإمام أن يسكت سكتة 


- ماجه (١/05-1516؟/‏ 840) من طريق إسماعيل» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )18/49١/١(‏ بهذا الإسناد. وضعفه الألباني في الارواء (؟/ 
8--588). 

(؟) أخرجه: أحمد (ه7/0)»: وأبو داود /١(‏ 5947/ 5لا7)» والترمذي (؟/ ,)586١ /"٠‏ 
وابن ماجه /١(‏ 5/ا؟7/ 855)» وابن خزيمة ("/ ه"/ 4لا6١)»‏ وابن حبان (ه/ /١١7‏ 
61؛» والحاكم )5١6/١1(‏ من طريق قتادة» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/771). والبخاري (؟588/5/ 7/55): ومسلم (058/419/1). 
وأبو داود »)74١ /597 /١(‏ والنسائي /١(‏ 07/ ١5)؛‏ وابن ماجه /5514/١(‏ 805). 


55 لقسمرالثالت : الصالرة 
بعد التكبيرة الأولى». ويسكت بعد قراءته لفاتحة الكتاب؛ ليقرأ من خلفه 
بفاتحة الكتابء فإن لم يفعل فاقراً معه بفاتحة الكتاب» وأسرع القراءة. هذا 
لفظ الأوزاعي» وقول الشافعي وأبي ثور مثله. 

وأما مالك فأنكر السكتتين ولم يعرفهماء وقال: لا يقرأ أحد مع الإمام 
إذا جهر قبل قراءته ولا بعدها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على الإمام أن يسكت إذا كبرء ولا إذا 
فرغ من قراءة أم القرآن» ولا يقرأ أحد خلف إمامه. 
حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء» قال: حدثنا الحميديء, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري. 
قال: سمعت محمود بن الربيع يحدث؛ء عن عبادة بن الصامت. أن النبي ككل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب6'". قالوا: فهذا على عمومه في 

قالوا: ولما لم يَنْثْ ركوع الإمام. ولا قيأمه» ولا إحرامه. ولا سجو ده ) 
ولا تسليمه» عن ركوع المأموم» ولا عن قيامه» ولا عن سجوده. ولا عن 
إحرامه» ولا عن تسليمه» فكذلك لا تنوب قراءته في أم القرآن عن قراءته. 

وقالوا: إن كان الزهري قد روى هذا الحديث مجملًا محتملا للتأويل» 
فقد رواه مكحول مفسرًا. 


وذكروا ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 5/ا”/ )7”9٠0‏ بهذا الإسناد. 


7 كتَابٌُ صااة الماعة 4 


قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن تُمَيْر قال: حدثنا محمد بن إسحاق؛ عن 
مكحولء» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا 
رسول الله كَل العشاء. فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم؟». قال: قلنا: أجل يا رسول الله إنا لنفعل. قال: «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة إلا بها»”". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مُوّمل بن يحيى بن مهديء قال: 
حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام» قال: حدثنا علي بن عبد الله المَدَنِيء 
قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن مكحول. 
عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» قال: صلى بنا رسول الله عَلِةِ 
صلاة الغداة, فَتَقُلَتْ عليه القراءة» فلما انصرف قال: (إني لأراكم تقرؤون 
وراء الإمام»» قلنا: نعم يا رسول الله قال: «فلاء إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها0"". 

وحدثنا أحمد بن قتح» قال: حدثنا محمد بن عبد الله النُسابوريء قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا مُوّمل بن هشامء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» وهو ابن عَلَيّة عن محمد بن إسحاق» عن مكحول. 
عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت. عن النبي يِه فذكر نحوه””". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 7565- 77/ 77/46) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان 

)١797 7/945 /5(‏ من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: أحمد (0/ 0777 وأبو داود /١(‏ 

65 8575 ). والترمذي )"١١/1١1١77/7(‏ من طريق محمد بن إسحاقء به. 
(؟) أخرجه: أحمد (315/0))؛ وابن خزيمة (5/ 75 - لا/ ))١9081‏ وابن حيان (0/ 96/ 


5) من طريق يزيد بن هارون. به. وانظر الذي قبله. 
(*) أخرجه: البزار (/!/ )117١7 7/١156‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (9/ 81 /0اا/ 


448 إقسرالئاات :الضلرة 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا مُؤمل بن يحيىء قال: حدثنا 
قال: حدثنا جعفر بن ميمون» قال: حدثنا أبو عثمان النّهدي» عن أبى هريرة» 
أن رسول الله يك أمر رجلا ينادي فى الناس أن: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد270. 

وحدثناه أحمد بن فتح. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا عمرو بن على» قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن جعفر بن ميمون» عن أبي عثمان» عن أبي هريرة قال: 
أمر النبى كَكةٍ مناديًا ينادي: «ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”". 

قالوا: وهذا على عمومه فى كل أحدء مأمومًا كان أو إمامًا أو منفردًا. 

وذكروا ما حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن 
حمّاد. قال: حدثنا مُسَدَّده قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع. قال: حدثنا خالد 
العذاءو كن ابن قلاية :عن مهمد ين أن غاشة عين فهك ولله:قال: 
صلى النبيٌ يل فلما قضى صلاته قال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟». قَسَكتوا. 
قال: «أتقرؤون والإمام يقرأ؟». قالوا: إنا لّتفعل. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
3 ع 0000 5-9 [فرة 
احدكم بام القران في نفسه») ‏ . 
د امهك/ وابن حبان (85/6/ 486/ا١1)‏ والحاكم 0 من طريق مُوّمل بن هشام» 

به. 


/15 4 /0( وابن حبان‎ .)87١ /217/١( أخرجه: أحمد (؟578/7)» وأبو داود‎ )١( 


١ول/ا١1)‏ والحاكم )7579/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. 
(؟) أخرجه: البزار 7/١14 //١1(‏ 4077) بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 


إفرة أخرجه: البخاري في القراءة خلف (رقم وخرةة والبيهقي في معرفة السنن زهة نر" 


7 لتاربُ صابرة الماعة 4 


قال أبو عمر: أما حديث محمد بن إسحاق وزيادته على الزهريء فإنها 
غير مقبولة؛ لأنه ممن لا يُحتجٌ به جملة عند جماعة أهل العلم بالحديث؛ 
منهم: أحمد بن حنبل» ويحيى بن سعيد القطان» وكان علي بن المديني» 
فيه محمد بن إسحاقء فرواه الأوزاعى» عن مكحولء عن رجاء بن حَيْوَة: 
عن عبد الله بن عمرو قال: صِلَينا مع النبي كل فلما انصرفء قال لنا: «هل 
تقرؤون القرآنَ إذا كنتم معي في الصلاة؟». قلنا: نعم قال: «فلا تفعلواء إلا 
500000 
بأم القرآن»"''. 
ورواه زيد بن واقدء عن مكحولء. عن نافع بن محمود. عن عبادة”". 
ونافع هذا مجهولء. ومثل هذا الاضطراب لا يثبّت به عند أهل العلم 
بالحديث شيء. وليس في هذا الباب ما لا مَطْعَن فيه من جهة الإسناد غيرٌ 
حديث الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة. وهو محتمل للتأويل. 
وأما حديث محمد بن أبي عائشة فإنما فيه: «إلا أن يقرأ أحذكم بأم 
القرآن في نفسه». ومعلوم أن القراءة في النفس ما لم يُحَرّك بها اللسان» 
فليست بقراءة» وإنما هى حديث النفس بالذكر» وحديث النفس متجاوز 
عنه؛ لأنه ليس يعمل يؤاخذ عليه فيما نُهي أن يعمله. أو يُوّدي عنه فرضًا 
3 1 
فيما أمر بعمله. 
- من طريق يزيد بن زرَيع» به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ :)71077/١78‏ وأحمد 
(57/5*» والبيهقي طرق عالت الحذاه به. وجود إسناده البيهقي. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (117/ 577/ »)١10415‏ والبيهقي في القراءة خلف (رقم 107) من 


طريق الأوزاعيء به. وتقدم تخريجه من طريق محمد بن إسحاق في الياب نفسة. 
(؟) أخرجه: أبو داود 5/0١80 /١(‏ 87). والنسائى (470) من طريق زيد بن واقده به. 


تق نقسوالثالك :الضالرة 


وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: إِنْ كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن 
قراءةً لمن خلفه» فينبغي أن تكون أم القرآن كذلك؛ وإن كانت لا تكون قراءة 
لمن خلفه؛ فقد نَقَصّ مَنْ خلف الإمام عمًّا سّنَّ من القراءة للمصلين» ورم 
من ثواب القراءة بغير أم الكتاب ما لا يعلم مبلعّه إلا الله عز وجل. 

قال: والذي يصلي خلف الإمام كمه في القراءة حكمُ من قرأء إلا أن 
الله عز وجل قد أشرك بين القارئ وبين المستمع المُنصِتء فهما شريكان في 
الأجرء وكذلك الذي يَخَطُّبٍ يوم الجمعة والمستيع لخطبته» قال: وكذلك 
جاء عن عثمان. 

وقال آخرون؛ منهم سفيان الثوريء» وابن عيينة» وابن أبي ليلى» وأبو 
حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي: لا يقرأ مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما 
جهر. وهو قول جابر بن عبد الله"١'»‏ وجماعة من التابعين بالعراق. وروي 
ذلك أيضًا عن زيد بن ثابت» وعلي» وسعد'"» وهؤلاء ثبت ذلك عنهم 
من جهة الإسناد. واحتّحّ من ذهب هذا المذهب بأن قال: قولٌ رسول الله 
يل «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». خاصٌ واقع على من 
صَلَّى وحدهء أو كان إمامّاء فأما من صلى وراء إمام؛ فإن قراءة الإمام له 
ا 

واستدلوا على صحة قولهم بأن الجمهور قد أجمعوا على أن الإمام إذا 
لم يقرأ وقرأ مَن خلفّه لم تنفعهم قراءتهم. قَدَلَّ على أن قراءةً الإمام قراءة 
لمن خلفه. وَرَوَوا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقرأ في صلاة صلاهاء فأعاد 


)١(‏ سيآتي تخريجه في قريبًا. 
(0) ضاف اتخريكعها دي البانة تنه 


7 لتاب صابرة الماعة امه 
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بهم الصلاة . 
حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدك وابن السرح. قالا: حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامتء يبلغ به النبيّ يكل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا»”". قال سفيان لمن 


يصلى وحله. 
واحتجوا بحديث جابر» عن النبى كَكَِهِ أنه قال: «من كان له إمام» فقراءة 
الإمام له قراءة». وهذا حديث رواه جابر الجعفي» عن أب الزبير» عن جابر» 


كان حافظًا. 


وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شداد بن الهادي» عن جابر بن عبد الله عن النبى طه0؟". 


ولم يسنده غير أبي حنيفة» وهو سَيّء الحفظ عند أهل الحديث. 


.)51١١/1١( والطحاوي‎ :)7767 /١568 1١75 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود /0١4/١(‏ 877) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي )41١(‏ من طريق 
الزهري, به. 

(*) أخرجه: ابن ماجه /١(‏ لا/ا؟/ )86٠‏ من طريق جابر الجعفي» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (7/ 0 7؟/ ,)7841١‏ وأحمد (7/ 40759 والطحاوي )7١7/١(‏ من طريق أبي 
الزبير» به. وحسنه لطريق وشواهد الألباني في الإرواء (73784-5774/5). 

(4) أخرجه: أبو حنيفة (ص ”7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي (١/1١؟)»‏ 
والبيهقي (؟/ .)١159‏ والدارقطني /١(‏ 755). 


لين بقسوالالك ؛الصالاة 


وقد خالفه الحفاظ فيه؛ سفيان الثوري("'» وشعبة”"'» وابن عيينة0, 
لكل فَرَوَوْه عن موسى بن أبي عائشة.» عن عبد الله بن شداد مرسلاء 
5 2-6 
وهو الصحيح فيه الإرسال» وليس مما يَحْتَج به. 


وقد رواه الليث بن سعدء عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة» عن موسى بن 
أبى عائشة» عن عبد الله بن شداد»ء عن أبى الوليدء عن جابر بن عبد الله ". 
فأدخل بين عبد الله بن شداد وبين جابر أبا الوليد هذاء وهو مجهول لا 


يُعرف» وحديثته هذا لا يصح. 


فإن قيل: قد روى يحيى بن سَلامء عن مالك بن أنس» عن وهب بن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله عن النبي كَل أنه قال: «كل ركعة لم يُقرأ فيها 
بأم القرآن» فلا تصلى إلا وراء الإمام»”". 


قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديتٌ أحد من رواة «الموطأ» مرفوعًاء وإنما 

01 1 اي .« .٠ه‏ 5 ٠‏ 
هو في «الموطأ» موقوف على جابر من قوله. وانفرد يحيى بن سلام برفعه 
عن مالك» ولم يتاع على ذلك. والصحيح فيه أنه من قول جابرء ولسنا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي »)75١7/١(‏ والبيهقي )١159/5(‏ من طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ )١١١‏ من طريق شعبة» به. 

(*) أخرجه: البيهقي (؟/ »)١6١‏ وابن عدي )١119477/1١70/1١(‏ من طريق ابن عيينة» 
به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /577١‏ 78117)) وابن عدي )١11457 7/10 /1١(‏ من طريق 
جرير» به. 

(0) أخرجه: ابن عدي /٠١(‏ 51971/170)» والدارقطني /1١(‏ 232370)» والبيهقي في القراءة 
خلف (رقم )”4١‏ من طريق الليث بن سعده به. 

(7) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


7 لتاب صااة اللاعة تنك 


نذكر الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومّن بعدّهم» ولكن الحجة عند 
التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما. 
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واحتجٌ أيضًا من ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب» بما حدثنا 
أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
اللستابورئ: افال: ححناكنا احم بن عنرو بخ عيذ الشالق البزارة قال: حدقا 
محمد بن بَشَّار وعمرو بن عليء قالا: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا يونس بن 
أبي إسحاقء عن أبيه؛ عن أبي الأخوّصء عن عبد الله قال: كانوا يقرؤون 
خلف النبي يكل فقال: «َلَطْتُم عَلَىَّ القرآن»20. 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون هذا في صلاة الجهرء وهو الظاهر؛ 
لأنهم لا يُخَلُطون إلا برفع أصواتهمء فلا حُجَّة فيه للكوفيين. وكذلك من 
قال: إنما نهاهم عما عدا فاتحة الكتاب. بعيدٌ قوله» وغير ظاهر معناه في 
هذا الحديث. 


واحتّج أيضًا مَن ذهب مذهب الكوفيين في ترك القراءة خلف الإمام 
بما رواه وكيع» عن علي بن صالحء عن ابن الأصبهاني. عن المختار بن 
عبد الله بن أبي ليلى» عن أبيه» عن علي» قال: من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة”". 


قال أبو عمر: هذا الخبر لو صح.ء كان معناه: من قرأ مع الإمام فيما جَهر 


)١(‏ أخرجه: البزار (5/ )75١178/51٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)551١/١(‏ وأبو 
يعلى (8/ *2206077/47. والطحاوي (١/1١5؟)‏ من طريق أبي أحمله به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني )77237-7721/١(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: عبد الرزاق(؟/ 
080١/17‏ وابن أبي شيبة )787١ /871/١(‏ من طريق ابن الأصبهاني» به. 


يكن نقسوالئالك :الضالرة 


فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة؛ لأنه حينئذ خالف الكتاب والسنة» فكيف وهو 
خبر غير صحيح؟ لأن المختار وأباه مجهولان» وقد عارض هذا الخبرٌ عن 
علي» ما هو أثبت منه» وهو خبر الزهري» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
عليء وقد ذكرناه في هذا الباب. 

واتصك رابخا جما وواة عبد الرزاق «وغتر صر داو ين قبن قال: 
أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء قال: حدثني موسى بن 
سعد ين :زيد يرن اثابت» أن .يذ بن ثانت» قال: من قرأ مع الإمام فلا صلاة 
20, 

وهذا يحتول أن يكون من قرأ مع الإمام فيما جهّر فيه بالقراءة» على أنهم 
قد أجمعوا أنه مَن قرأ مع الإمام على أي حال كانء فلا إعادة عليه. فدل 
ذلك على فساد حديث زيد هذا. 

وروى الثوري» عن أبي الزناد» عن زيد بن ثابت وابن عمرء أنهما كانا 
لا يَقَرَآن خلف الإمام'". 


وهذا حديث مُنقطع. ويحتمل أن يكون فيما جهر فيه دون ما أسرّ. وقد 
ذكرنا ذلك عن ابن عمر أيضًاا". من أصَمّ الطرق عنه. والحمد لله. 

وأما ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: وَدِدْتَ أن الذي يقرأ 
خلف الإمام في فيه حَجَرٌ©. فمنقطع لا يصح, ولا نقله ثقة. 


/889/١( أخرجه: عبد الرزاق (5//ا1١/5807) بهذا الإسناد. وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق عمر بن محمده به.‎ )١77” /5( والبيهقي‎ .)”81/ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ )181١65 /١5٠‏ بهذا الإسناد. 

0 تقدم تخريجه (ص 184). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة .)3871١ /9 9 /١1(‏ 


0 كيارب صابلا #طاعة همه 


وكذلك كل ما رُوي عن علي في هذا الباب» فمنقطع لا يثبت ولا 
يتصل» وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبد الله بن أبي ليلى» وهو 
مجهولء. وزعم بعضهم أنه أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولا يصح حديثه. 

ولا أعلم في هذا الباب صاحبًا صم عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال 
الكوفيونء إلا جابر بن عبد الله وحده؛ والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق عن داود بن قيسء عن عبيد الله بن مقسمء قال: سألتُ 
جابر بن عبد الله: كا حلب الإمام في الظهر والعصر؟ قال: ل0©. 

وأما ما رُوي عن علقمة”" والأسود”". أنهما قالا: وَدِدنا أن الذي يقرأ 
خلف الإمام مُلِى فوه ترابًاء فهو صحيح عنهماء لكنه يحتمل أن يكونا أرادا 
في الجهر دون السَّرء فإن صح عنهما أنهما أرادا السر والجهرء فقد خالفهما 
في ذلك من هو فوقّهما ومثلهماء وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله 
وسنة رسوله. 

وقد بَينّا وأوضحنا ما صح من السنة» وما ورد به الكتاب في أول هذا 
الباب» والحمد لله. 

واحتج أيضًا من ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب بحديث عمران بن 
خصين أن النبي ككلْهِ صلى بأصحابه الظهر فلما قضى صلاته قال: «أيكم قرأ: 
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# سبح أسْمَ رَيْكَ الْأَعَلّ 4؟». فقال: بعض القوم: أنا يا رسول الله. قال: «قد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/١51١‏ 5819) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ .)5808/1١19‏ 
() أخرجه: عبد الرزاق »)75801//١8/5(‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 8878/ 374074). 


21 نقسوالمالك : الضمالاة 


عرفت أن بعضكم حََالجَنيها». رواه معمر وغيره» عن قتادة» عن زُرّارة بن 
أوفى» عن عمران بن حخصين”". 

قالوا: ففي هذا الحديث» وهو حديث صحيح. أن القراءة خلف الإمام 
فيما يُسِرٌّ به تُكره ولا تجوز. 

ومعنى قوله: ١حَحَالَجَنيها»»‏ أي تَارَعَنِيهاء والمخالجة هنا عندهم 
كالمنازعة. فحديث عمران هذا كحديث ابن أكيمة» عن أبي هريرة» ولا 
تغرة المناراعة إلا ناسود افيه الناموم وراد الإنامه بويد لك علن ذللك قل 
أبي هريرة» وهو راوي الحديث في ذلك: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. قاله 
في حديث العلاء. 

قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك؛ لأنه لو 
كَرِهَه لنهَى عنه؛ وإنما كَرِه رفع صوت الرجل لاسي سم وَيْكَ الل 4 في 
صلاة ئها الإِسرارٌ بالقراءة. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر ابن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي 
ومحمد بن كثير العبدي» قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى» 
عن عمران بن حصينء أن رسول الله يكلِكِ صَلَّى الظهرٌ فجاء رجل فقرأ خلفه 
بلا سَيّح أَسْمَ وَيْكَ الْقََلَ *. فلما فرغ قال: «أيُكم قرأ؟». قالوا: رجل. قال: 
«قد عرفت أن بعضكم حََالْجَنيها». قال أبو الوليد في حديثه: قال شعبة: قلت 
لقعادة: أليس يقول سعد أنْضت للقرآن؟ قال ذلك إذا جهر به:.وقال ابن كفيز 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /١777/5(‏ 51/49). والطبراني )019/51١ 2-571١ /١8(‏ من 


لوت ديرد انط لقي ود 


7 لتاب صارة اللاعة 60 
فى احذيغه قال شعبة: قلت لقعادة: كآثه كرهه: كال) ل كرهةه نهى عه( , 
0 هريرة: 00006 000 000 
الإمام إذا أُسَر الإمام في صلاته بالقراءة جائزة؛ لأن المنازعة في القرآن إنما 
تكون مع الجهر لا مع السر. 

وقد اختلف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام 
بالقراءة؛ فكرهها الكوفيون. وإلى ذلك ذهب الثوريء» وأبو حنيفة وأصحابه. 
والحسن بن حيٌ. وابن أبي ليلى» وابن سُبرٌمة. وهو قول إبراهيم يم النخعي 
وغيره من الكوفيين» وحجتهم ما ذكرنا. 

وقال سائر فقهاء الحجاز والعراق والشام؛ منهم مالك. والأوزاعي» 
والشافعى» وأحمد. وإسحاق, وأبو ثور وداود. والطبري» وغيرهم: يقرأ 
مع الإمام في كل ما يسر فيه. وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب. 

ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة هاهنا إذا أسر الإمام» فذهب أكثر 
أصحاب مالك إلى أن القراءة عندهم خلف الإمام فيما أسر به الإمام سنةء 
ولا شيء على من تركهاء إلا أنه قد أساء. وكذلك قال أبو - جعفر الطبري» 
قال: القراءة فيما أسر فيه الإمام سنة مؤكدة» ولا تفسد صلاة من تركهاء وقد 
أساء. 


ذكر ابن خويزمنداد أن القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )878/6519/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (455/5)) و 
0 بو داو بهدا الم خر 
.)*58/548/1١(‏ والنسائى (/ا941) من طريق شعبة» به. 


4ه بقسمرالثالك : الصشارة 


أسر فيه بالقراءة مستحبة غير واجبة. وكذلك قال الأَبّهري» وإليه أشار 
إسماعيل بن إسحاق. 

وذكر إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمدء عن أسامة بن زيدء قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه. فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب 
النبي كَةِ أسوة» وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله كَكِل 
أسوة. 

قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة. قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
يحيى بن سعيدء قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إني أحب أن أَشْعَل 
نفسي بالقراءة فيما لا يجهر به الإمام عن حديث النفس في الظهر والعصرء 
والثالثة من المغرب والأخريين من العتمة. 

وقال الشافعي» والأوزاعي» وأبو ثورء وأحمد. وإسحاقء وداود: القراءة 
فيما أسر فيه الإمام واجبة» ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة 
الكتاب. أقل شيء إذا أسر الإمام 0 لأن الإنصات إنما يكون عند 
الجهر بالقراءة؛ لقوله: # فَأسْسمِعوأ له وَأَنصُِوًاً .2١١4‏ ولقول رسول الله يَكلن: 
«ما لي أنازع القرآن»» ونه ]ولت متدالدلة: فى لذ اللير: فوجب على 
كل مصل أن يقرأ لنفسه في صلاته» ولا ينوب عند واحد منهم قراءة الإمام 
عن قراءة المأموم ولا تجزته» كما لا ينوب ولا يجزئ عنه عندهم إحرامه 


وركوعه وسجوده عن إحرام المأموم وركوعه وسجوده. 


.)5١4( الأعراف‎ )١( 


205 لتاب صالاة اللاعة‎ ٠ 

وقد تقدم في هذا الباب الحجة لهم فأغنى عن إعادتها هاهنا. 

قال أبو عمر: للشافعي في القراءة خلف الإمام ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
يقرأ مع الإمام فيما أسر وفيما جهر. 
وبعد. 

والثالث: لا يقرأ معه فيما جهرء ويقرأ معه فيما أسر. 

وذكر ابن خويزمنداد قولا رابعًا مثل قول أبي حنيفة: لا يقرأ مع الإمام 
فيما أسر ولا فيما جهر. 

وهذا القول الرابع عند أصحابه غير مشهور. وأصحابه اليوم لا يذكرون 
فى المسألة إلا قولين» أحدهما: لا بد للمأموم من قراءة أم القرآن على كل 
حال؛ فيما أسر وفيما جهر. 


وهذا هو القول عندناء وبالله التوفيق. 


باب منه 


[*7] وأما حديثه عن أبي نعيم وهب بن كَيْسانء أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل إلا وراء 

)1( 
الإماه0". 

فقد رواه يحيى بن سلّام الومام صاحب «التفسير) عن مالك» عن أبى 
نعيم وهب بن كَيْسانء عن جابر» عن النبي يَكِا'». وصوابه موقوف على 
جابر» كما روي في «الموطأ». 

وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا يقرأ فيها بأم القرآن» وهو يشهد 
بصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة والبناء على 
غيرهاء وألا يعتد المصلى بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. 


ويفسر قول جابر هذا ما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب2”". أي: لا ركعة. وأما قوله: فلم يصل إلا وراء 
الإمام. فقد تقدم هذا المعنى مجودًا فلا وجه لإعادته!“. 


.)5١8/١( والطحاوي‎ »)١1/4 أحرجه: البخاري في القراءة خلف الإمام (رقم‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )١11١ /7( والبيهقي‎ »)7717/١( والدارقطني‎ 

() أخرجه: الطحاوي »)2518/١(‏ والدارقطني »)73717/١(‏ والبيهقي في القراءة خلف 
الإمام (رقم 7494) من طريق يحيى بن سلام» به مرفوعًا. والصواب وقفه كما قال 
الدارقطني والبيهقي. 

(9) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


7 كناب صالة اللاعة ١ه‏ 


وفيه أيضًا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة» وهذا مذهب جابر» وقد 
خالفه فيه غيره» والاختلاف في القراءة خلف الإمام بين الصحابة والتابعين 
وأئمة فقهاء المسلمين كثير جدَّاء وسنورده ونمهده عند قوله كَكِ: «ما لي 
أنازع القرآن»”'' إن شاء الله تعالى”". 


.)875 - 498 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)877 انظر (ص‎ )0( 


باب منه 


[5؟] مالك, عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد 
خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فَحَسْبّه قراءة الإمام؛ وإذا 
صلى وحده فليقراً. 

قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام”". 

وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ خلف 
الإمام» ولا يرى القراءة خلفه جملة في السر ولا في الجهر. 

ولكن مالكًا رحمه الله أدَى ما سمع من نافع» كما سمعه وبلغه عن ابن 
عمرأن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه دون ما أسرء فأدخل 
حديثه فى هذا الباب» كأنه قيده بترجمة الباب» وبما علم من المعنى فيه. 

ويدل على صحة هذا التأويل عن ابن عمر ما ذكره عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني ابن شهاب» عن سالم أن ابن عمر كان ينصت 


للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة في الصلاة» لا يقرأ معه'". 
وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما أسر فيه. وكل ما روي عن نافع» 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي 2357١6 /١(‏ والبيهقي (؟/١15١)‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )581١ 7/١9‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
جزء القراءة (رقم 0786). 


7 لتاب صالرة الاعة اهم 


عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة فى هذا الحديث» 
فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذاء والله أعلم. 


من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة 


[ه؟] مالك» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكلِدِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)20 , 


قال أبو عمر: لا أعلم اختلافًا في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه عند 
رواة «الموطأ» عن مالك» وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهابء إلا أن ابن 
عيينة رواه عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
كل: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك)0". لم يقل: الصلاة. والمعنى 
المراد في ذلك واحد. 


وقد روى نافع بن يزيدء عن ابن الهادي» عن عبد الوهاب بن أبي بكرء 
عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 7/ 089)», ومسلم 2)]١511701//477/١(‏ وأبو داود 
(0 © والنسائي 2008١0‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
١‏ » وابن ماجه )١١77/8657/١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟5/١55١).‏ ومسلم ))]١771501//474/١(‏ والترمذي (؟/7٠١1/‏ 
14© والنسائي »)١577(‏ وابن ماجه )١١77 /577/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 
ساقه مسلم بسنده فقط وقال: «بمثل حديث يحيىء عن مالك»). وكذا لفظ الترمذي 
كلفظ مالك. 


0 لتاب صاياة الماعة نلك 


يله قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها)''2. وهذه 
لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذاء وليس بحجة على 
من خالفه فيها من أصحاب ابن شهابء على أن الليث بن سعد قد روى هذا 
الحديث عن ابن الهادي» عن ابن شهابء لم يذكر في إسناده عبد الوهاب» 
ولا جاء بهذه اللفظة؛ أعني قوله وفضلها. 

وقد روى عمار بن مَطَرِء عن مالك عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِةِد «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة ووقتها». وهذا لم يقله عن مالك أحد غير عمار بن مطرء وليس ممن 
يحتج به فيما خولف فيه. 

وقد أخبرنا محمد بن عمروسء. حدثنا علي بن عمر الحافظ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن حمادء قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق القَلْرّمِىُ» قال: حدثنا أبو 
علي الحنفي» قال: حدثنا مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
عن النبي كد قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل». لم يقله 
غير الحنفي عن مالك, والله أعلم» ولم يتابع عليه. وهو أبو علي عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي. وسنذكر ما للفقهاء في هذا المعنى بعون الله إن شاء 


ل 
0 


الله . 
وقد روى هذا الحديث عن مالك حماد بن زيد؛ حدثنا أحمد بن فتحء 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن 


/؟7١/١( وتمام في فوائده‎ :»)7718/41١ /5( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 


١‏ من طريق نافع بن يزيده به. 


حك لقسوالمالك :الصامرة 


حماد بن زيد» عن مالك» عن ابن شهابء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَكْهِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»7"©. 

وحدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن 
إسحاق بن عتبّة» حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن أبان الزاهد. في 
شوال سنة إحدى وثمانين ومائتين» قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِيهِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة». هذا هو الصحيح عن حماد بن زيد» عن مالك. ومن قال فيه 
عن حماد عن مالك بهذا الإسناد: «من أدرك ركعة من الصبح»» الحديث. 
فقد أخطأ. 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: «فقد أدرك الصلاة»» فإنه قد 
اختلف في معناه؛ فقالت طائفة من أهل العلم: أراد بقوله ذلك أنه أدرك 
وقتها. حكى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سَعْد الداودي في كتابه 
«الموجز)ء عن داود بن علي وأصحابه» قالوا: إذا أدرك الرجل من الظهر 
أو العصر ركعة» وقام يصلي الغلاث ركعات» فقد أدرك الوقت في جماعة» 
وثوابه على الله عز وجل. 

قال أبو عمر: هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله كلِ: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة». في معنى قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة من 


)١441/ /987 /5( وابن حبان‎ ».)١161/515 /١( أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه‎ )١( 


من طريق حماد بن زيد» به. 


5١‏ لتاب صارة الماعة /ااه 


الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)"'". فليس كما ظنوا؛ لأنهما 
حديثان لكل واحد منهما معنَّى وقد ذكرنا كلا في موضعه من كتابنا هذا. 
والحسل ل 

وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة؛ لأن 
صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها. واستدلوا من أصولهم على ذلك 
بأنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة. 

وقال آخرون: معنى هذا الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك 
لحكمهاء وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده 
لسهوه. ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقيم» لزمه حكم صلاة المقيم» 
وكان عليه الإتمام ونحو هذا من حكم الصلاة. 

قال أبو عمر: ظاهر قوله كك «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة». يوجب الإدراك التام للوقت والحكم والفضل إن شاء الله» إذا صلى 
تمام الصلاة» ألا ترى أن من أدرك الإمام راكعًاء فدخل معه وركع قبل أن 
يرفع الإمام رأسه من الركعة» أنه مدرك عند الجمهور حكم الركعة» وأنه 
كمن ركعها من أول الإحرام مع إمامه. فكذلك مدرك ركعة من الصلاة» 
مدرك لهاء وقد أجمع علماء المسلمين أن من أدرك ركعة من صلاة من 
صلاته لا تجزئه ولا تغنيه عن إتمامهاء وقال رسول الله كلِِ: «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا)7". وهذا نص يكفي ويشفيء فدل إجماعهم في 
ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره؛ وأن فيه مضمرًا بَيّنه الإجماع 


.)"74/4( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)47١ تقدم تخريجه في (ص‎ )1( 


6ه بقسوالمالك : الشارة 


والتوقيف. وهو إتمام الصلاة وإكمالهاء فكأنه كلِهِ قال: من أدرك ركعة من 
الصلاة مع إمامه. ثم قام بعد سلام إمامه» وأتم صلاته وحده على حكمهاء 
فقد أدركهاء كأنه قد صلاها مع الإمام من أولها. هذا تقدير قوله ذلك وَكِةِ بما 
ذكرنا من الإجماع وحديث النبي كك وإذا كان ذلك كذلكء. فغير ممتنع أن 
يكون مدركًا لفضلها وحكمها ووقتهاء فالذي عليه مدار هذا الحديث وفقهه. 
أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها في السهو وغيره» وأما الفضل» 
فلا يدرك بقياس ولا نظر؛ لأآن الفضائل لا تقاس» قرب جماعة أفضل من 
جماعة» وكم من صلاة غير مُتَقَبّلّةَ من صاحبهاء وإذا كانت الأعمال لا تقع 
المجازاة عليها إلا على قدر النيّات. وهذا ما لا اختلاف فيه» فكيف يعرف 
قدرٌ الفضل مع مغيب النيات عنا؟ والمُطّلِعٌ عليها العالم بهاء يجازي كُل 
بما يشاء» لا شريك له. وقد يقصد الإنسان المسجدء فيجد القوم منصرفين 
من الصلاة» فيكتب له أجر من شهدها؛ لصحة نيته. والله أعلم. 

وقد روي مثل هذا عن النبي يَكِلدِ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن 
مَسَلمة قال: حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد » عن محمد يعني ابن 
طَحُلاء ‏ » عن مُحْصِن بن عليء عن عوف بن الحارث» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَكلِ: «من توضأ فأحسن وَضُوءهء ثم راح فوجد الناس 
قد صلواء أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرهاء لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًا»(". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /78١ /١1(‏ 0754) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )5١49-57١8/١(‏ 


أحمد رةه والنسائى (؟865/51557/75) من طريق عبد العزيز بن محمككء به. 


5 كمَابٌ صالاة الاعة حليك 


حدثنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدء قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله المعروف بابن العَوّاف» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الضّائغ» قال حدثنا عفان. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا 
نعيم بن حماد. قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا 
يعلى بن عطاءء» عن مَعْبد بن هُرْمِزِء عن سعيد بن المسيب» قال: حضر رجلا 
من الأنصار الموثٌء فقال: من في البيت؟ قالوا: أهلك وإخوانك وجلساؤك. 
قال: ارفعوني. فأسنده ابنه» ففتح عينيه» فسلم على القوم. فردوا عليه 
وقالوا: حمّرنا. قال: إني محدثكم اليوم حديثًا ما حدثت به أحدًا منذ سمعته 
من رسول الله كَل وما أحدّتُكُموه اليوم إلا احتسابًاه سمعت رسول الله وَل 
يقول: «من توضأ في بيته فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد. فصلى 
في جماعة؛» لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب له بها حسنة» ولم يضع رجله 
اليسرى إلا حَطّ الله بها خطيئة؛ حتى يأتي المسجد. فَلْيفْربِ أو لِيَبْعْد فإذا 
صلى بصلاة الإمام» انصرف وقد غفر له فإن هو أدرك بعضّها وقَاتّه بعضهاء 
فأتم ما فاته» كان كذلكء فإن هو أدرك الصلاة وقد صلْيَتْء فصلى صلاته 
وأتمها بركوعها وسجودهاء كان كذلك)0". 

وروى شريكء عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» قال: من أدرك التشهد 
فقد أدرك الصلاة'"". قال شريك: يعني فضلها. 


/78/8٠١ /١( أخرجه: ابن المبارك فى الزهد (7/ 514) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 


01) من طريق أبى عوانة» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 786/ 77848) من طريق عامره به. 


د إقسوالثالك :الضابرة 


وروى ابن عَلَيّةه عن كثير بن شِنظِير» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 
هريرة قال: إذا انتهى إلى قوم وهم قعود في آخر صلاتهم» فقد دخل في 
التَضْعِيفء وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في 
التَضعِيف. قال عطاء: وكان يقول: إذا خرج من بيته وهو ينويهم؛ فأدركهم 
أو لم يدركهم؛ فقد دخل في التضعيف"". 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: إن دخل مع الإمام في 
التشهد. فقد دخل في التضعيف. وكان أبو سلمة» وهو راوي الحديث» 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» قال: من 
خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك”". 


فهذا أبو سلمة يفتي بما يرى من الفضلء» وهو فقيه جليل» روى هذا 
الحديث» وعلم مخرجه؛ فوجب أن لا يقطع في شيء من الفضائل» فإن الله 
عز وجل هو المبتدئ بها والمتفضلء لا شريك له إما على قدر الثيّات؛ وإما 
لما شاء مما سبق في علمه؛ وإذا كان منتظر الصلاة كالمصلي في الفضل» 
ومن نوى الشيء كمن عمله في الفضائلء» فأي مدخل هاهنا للقياس والنظر؟ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة ("/ 9/517 570).» والبيهقى فى الشعب ("/ 594/ )١18405‏ من 
طريق ابن علية؛ به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ 515) من طريق كثير بن 
شنظير» به. 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 7/417 )47١١‏ من طريق محمد بن جعفر غندر» به. 


7 كناب صابزة الاعة ١ه‏ 


وسَتزيد هذا الباب بيانًا في باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذاء عند قوله 
عه : «ما من امرئ يكون له صلاة بليل» فيغلبه عليها نوم» إلا كتب الله له 
أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه 

ونوضح ذلك بالأثر الصحيح إن شاء الله تعالى. 

وأولى ما قيل به في هذا الباب من آراء الرجال» قول أبي هريرة وقول 
أبي سلمة؛ لروايتهما لهذا المعنى» وموضعهما من العلمء وظاهر هذا 
الحديث حجة لمن تقلده. وبالله التوفيق. 

وفى هذا الحديث من الفقه أيضًّاء أن من أدرك ركعة من الجمعة» أضاف 
إليها أخرى. فصلى ركعتين» ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعًا؛ لأن في 
قوله كَلِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».دليلا على أن من 
لم يدرك منها ركعة فلم يدركهاء ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعًا. وهذا 
موضع اختلف الفقهاء فيه؛ فذهب مالكء. والشافعى» وأصحابهماء والثوري» 
والحسن بن حي والأوزاعي. ورفر بن الهُذّيل» ومحمد بن الحسن ‏ في 
الأشهر عنه ‏ والليث بن سعدء وعبد العزيز بن أبى سلمة» وأحمد بن حنبل» 
إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى أربعًا. 

وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعاء وإذا أدرك ركعة صلى إليها 
أخرىء عن غير واحد من أصحاب النبي كَل منهم ابن مسعود'"» وابن 


.)017/5( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
601450)ء‎ /1١4 - ١*ا//5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 0 ؟/ لالا54). وابن أبي شيبة‎ 
.)1١١/54( وابن المنذر في الأوسط‎ ».)7١ 5 /5( والبيهقي‎ 


فد إقسسرالمالك :الضضالاة 


عمر”'"» وأنس”". ذكره الأثرم» عن أحمد. ثم قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا أدرك من 
الجمعة ركعة صلى إليها أخرى. وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا. قال أبو 
عبد الله: ما أغربه! يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر. وذكر الأثرم» 
عن سعية به الو وإبراهيه2, والزهري7 مثله. 


قال أبو عمر: قد روي عن علي بن أبي طالب أيضًا مثله. وعن الحسن 
البصري”"©»: وعلقمة» والأسود”"'. وعروة"» وبه قال إسحاقء وأبو ثور. 
وقال ابن شهاب: هي السنة. ذكر مالك في «موطته»؛ أنه سمع ابن شهاب 
يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل أخرى. قال ابن شهاب: 
وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا؛ وذلك أن 
رسول الله يَككِةِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
عمرء قالا: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا نعيم بن حماد» قال: حدثنا 


.)3١١/54( وابن المنذر في الأوسط‎ »)04147 /1١18 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 1194/ 204149» وابن المنذر في الأوسط .)1١١/4(‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (54/ 1194/ 49 54)» وابن المنذر في الأوسط .)3١١/4(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ 8 57/ 47/4 0)» وابن أبي شيبة (5/ /١4٠١‏ 0104). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)0467/١54٠‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 577/5705 0)» وابن أبي شيبة (5/ .)616٠ /١794‏ وابن 
المنذر في الأوسط .)٠١١/54(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ 75؟/ 17/8 0)» وابن أبي شيبة /١9/5(‏ ١0151)عن‏ علقمة» 
والأسود. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /١5٠‏ ه04). 


7 لكتابٌ صايرة الماعة د 


ابن المبارك» عن معمر والآوزاعي ومالك بن أنس» عن الزهريء» عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة» أن رسول الله بَكَِهِ قال: «من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها». قال الزهري: فترى الجمعة من ال0, 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام 
صلى ركعتين. وروي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي”"» والحَكم ابن عتَيبة: 
وحماد"". وهو قول داود. واحتجوا بقول رسول الله كَكِ: «ما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا». وقد روي: ما فاتكم فاقضوا"”؟». قالوا: والذي فات 
ركعتان لا أربع» ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك؛ لأنه مأمور 
بالدخول معه. وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعًا. وروي عنه 
أيضًا أنه قال: يصلي أربعًا؛ يقعد في الثنتين الأوليين بمقدار التشهد. فإن لم 
يفعل أمرته أن يعيد أربعًا. 

قال أبو عمر: في قوله كِ: «ما أدركتم فصلوا» مع قول الجمهور 
والجلوسء ولا يُعتد بشيء من ذلكء. دليل على فساد قول عبد العزيز بن 
أبي سلمة» حيث قال: إذا أدرك الإمامّ يوم الجمعة في التشهد. قعد بغير 
تكبير» فإذا سلم الإمام. قام وكبر ودخل في صلاة نفسه.قال: وإن قعد مع 
الإمام بتكبير» سلم إذا فرغ الإمام. وقام فكبر للظهر.وفي قوله كيه : «من 
)١(‏ أخرجه: مسلم )]١77[17017/4714/١(‏ دون كلام الزهري. وأبو يعلى (١١/894؟/‏ 

من طريق ابن المبارك» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 61474/151). 


(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )20577/1١57‏ عن الحَكّم ابن عَتَيْبَة وحماد. 
(4؛) تقدم تخريجه في (ص .)41١‏ 


5ه نقسرالئالك :الضابرة 


أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فساد قول من قال: إن من فاتته 
الخطبة يوم الجمعة صلى أربعًا؛ لأن رسول الله كَلِةِ لم يعخص جمعة من 
غيرها. وقد قال بأن من فاتته الخطبة صلى أربعًا جماعة من التابعين؛ منهم 
عطاء(2»وطاوس7", وا هو 07 و0 


وقد حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أي حسّانء قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا عبد الحميد. 
قال: حدثنا الأوزاعي, قال: سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم 
الجمعة» وأدرك الصلاة؟ فقال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله ككِ: «من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها»". 


واختلف العلماء فى حد إدراك الركعة مع الإمام؛ فروي عن أبي هريرة 
من طريق فيه نظرء أنه قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بها'". وهذا قول 
لا نعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار ولا من علماء التابعين» وقد روي 
معناه عن أشهب. 


وروي عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: إذا أحرم الداخل والناس 
ركوعء أجزأه وإن لم يدرك الركوع. وبهذا قال ابن أبي ليلى» والليث بن 


.)0 477 /175/4( أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 484/7728 0)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /١75‏ 474 5). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 588/578 0)» وابن أبي شيبة (5/ 5/117 047). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 475/171 05). 

(0) أخرجه: مسلم »))]١1117017/475 /١(‏ والنساتي (١/947؟/‏ 000) من طريق 
الأوزاعي» به. 

(1) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)١191//4(‏ 


7 كاب صالا” #لاعة درن 


سَعْد وزفز بن الهذيلء قالوا: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه. ركع كيف 
أمكنه» واتَّبع الإمام» وكان بمنزلة النائم» واعتد بالركعة. وقد روي عن ابن 
أبي ليلى”''؛ والليث بن سعدء وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد, أنه إذا 
كبر بعد رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بهاء وقال الشعبي: 
إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم.ء وقد رفع الإمام رأسه. 
فركعت فقد أدركت؛ لأن بعضهم أئمة ببعض. رواه داود عن الشعبي'"). 

وقال جمهور العلماء: من أدرك الإمام راكعاء فكبر وركع» وأمكن يديه 
من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوعء فقد أدرك الركعة» ومن 
لم يدرك ذلك. فقد فاتته الركعة» ومن فاتته الركعة فد فاتته السجدة. لا 
يَعتد بالسجود. وعليه أن يسجد مع الإمام» ولا يعتد به. هذا مذهب مالك» 
والشافعيء وأبي حنيفة»وأصحابهم. وهو قول الثوريء والأوزاعي» وأبي 
ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وروي ذلك عن عليء» وابن مسعود. 
وزيد بن ثابتء» وابن عمرء وعطاءء وإبراهيم النخعيء. وميمون بن مهران» 
وعروة بن الزبير"". 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا حفص بن غياث. عن ابن جريج؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: إذا جئت والإمام راكع» فوضعت يديك على 
ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت”. 


.)3"957 أخرجه: عبد الرزاق (4/7/ا؟/‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ /ا"/ 47 16). 

(*) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (7/ 83 /ا”/ 37541 )02 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 5" - /ا8/ 1 4ه 5 ). 


2>325 لفسوالئالك :الضالاة 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: 
إذا أدركت الإمام راكعاء فركعت قبل أن يرفع رأسه. فقد أدركت» وإن رفع 
قبل أن تركع» فقد فاتتك”"). 

وعن معمرء عن الزهريء عن سالمء أن زيد بن ثابت وابن عمر قالا في 
الذي يدرك القوم ركوعًا مثل ذلك أيضًا(". قالا: وإن وجدهم سجودّاء سجد 

وذكر مالك في «الموطأا» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: إذا 
فاتتك الركعة» فقد فاتتك السجدة. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة كان 
يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» ومن فاته قراءة أم القرآن» فقد 
فاته خير كثير”". 

وذكر ابن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن هْبَيْرَة عن علي ذَبهء قال: لا يَعْتد بالسجود إذا لم يدرك 

حق 
الركوع”*؟. 

قال: وحدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن 
أبى الأحوص وهبَيّرة» عن عبد الله قال: إذا لم يدرك الركوعء فلا يعتد 
لوو 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (39571/71/94/7). 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(*) تقدم في (ص 1٠‏ من هذا المجلد). 


(:) أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ )75278/71١‏ بهذا الإستناد. 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ 7/51 75779) بهذا الإسناد. 


7 كناب صالة ابلاعة ااه 


فقالت طائفة: تجزئه تكبيرة واحدة.واختلف القائلون بهذا؛ فمنهم من قال: 
يكبر تلك التكبيرة واقفّاه يحرم بهاء ثم يَنْحَط ولا تجزئه إن كبرها في حال 
الانحطاط للركوع؛ لأن الصلاة إنما تفتح بالقيام لا بالركوع. ومنهم من قال: 
إن ابتدأها واقفّاء وانحط بها لركوعه مفتتحًا لصلاته بنية التحريم أجزأه ذلك. 

ذكر مالك. عن ابن شهابء قال: إذا أدرك الرجل الركعة» فكبر تكبيرة 
واحدة» أجزأت عنه تلك التكبيرة(2. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة 
افتتاح الصلاة. 

هكذا في «الموطآت» عن مالك. وليحيى بن يحيى في «الموطأ» عن 
مالك» فيمن سها عن تكبيرة الافتتاح» وكبَّر للركوع الأول؛ أن ذلك يجزئ 
عنه إذا نوى بهذا الافتتاح. وهذا يحتمل القولين جميعًا.وكذلك اختلف في 
ذلك المتأخرون من أصحاب مالك. وتحصيل المذهب أنه إذا افتتحها قائمّاء 
وانحط بها مكبرًا راكعًاء أنها تجزئه من تكبيرة الإحرام إذا نواها بذلك. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن سالم. 
عن ابن عمر وزيد بن ثابتء قالا: إذا أدرك القومَ ركوعا فإنه تجزئه تكبيرة 
واو 
وهو قول وو وإبراهيه”؟), وعطاء220 الخو 3ق وقتادة» 


)١(‏ تقدم في (ص 76 من هذا المجلد). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5 7/ /5011) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 5 "/ 7678). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (0/8/1؟/ 07172017): وابن أبي شيبة (؟/ 75/ 5979). 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (؟01/8/5؟7/ 071707). وابن أبي شيبة ("/ ه8/ 571 5). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ ه/ 01860 3). 


لين سوالئالك : الضابرة 


والحكم بن عتيبة'''» وميمون”"» وجماعة. وكلهم يستحب أن يكبر 
تكبيرتين؛ واحدة للإحرامء وثانية للركوعء فإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة 
والركعة» أجزأه. وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق 
وأتباعهم. وقال ابن سيرين”" وحماد بن أبي سُلَيُْمان”؟؟: لا يجزئه حتى 
يكبر تكبيرتين؛ واحدة يفتتح بهاء وثانية يركع بها. والقول الأول أصح من 
جهة النظر. وقد بينا ما يجب من التكبير وما لا يجب منه؛ في الباب الذي 


بعد هذا ©» والحمد لله. 

ومن هذا الباب ‏ مراعاة الركعة ‏ عند مالك وجماعة معه.» المسافر يصلى 
وراء المقيم» وقد اختلف العلماء فيهاء فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك 
المسافر من صلاة المقيم ركعة» صلى ركعتين» وإن أدرك مع المقيم ركعة» 
صلى أريعًا: . وهو قول التيية لكي والنخعي” 3 والزهري» وقتادة( ا 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعيء» 
وأحمدء ابن حنبل» وأبو ثور: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم» صلى 
صلاة مقيم أربعًا وإن أدركه في التشهد. وروي ذلك عن ابن اك وابن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 80/ 59175). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ ه"/ ؛ "1801). 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 8/85 15) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (؟5/ 7/778 717084). 
(5) تقدم في (ص 5” من هذا المجلد). 
(7) أخرجه: عبد الرزاق (؟7/ 0417/ 55/5). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 647/ 1717). 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5417/ 4785) عن الزهري» وقتادة. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 047/ 4781)» وابن أبي شيبة (7/ 45 "/ 08894» وابن 


7١‏ لتاب صارة الماعة 4ه 


عباس(١؟»‏ وجماعة من التابعين. 

وفي هذه المسألة أيضًا قولان آخران يردهما هذا الحديث؛ أحدهماء أن 
المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيم» استجزأ بهماء وسلم بسلامه. 
روي هذا عن طاوس.ء والشعبي”". 

والآخرء أن للمسافر أن ينوي خلف المقيم صلاة مسافرء فإذا تشهد 
في الجلسة الوسطى» سلم وخرج. وإن أدرك المقيم جالسّاء صلى صلاة 
مسافر. هذا قول إسحاق بن راهويه. وهذان قولان ضعيفان شاذان» والناس 
على القولين الأولين. 

ومن هذا الباب أيضّاء المأموم لا يدرك ركعة مع الإمام» أو يدركها وقد 
سها الإمام قبل أن يدخل معه هذا الداخل؛ هل عليه سجود السهو أم لا؟ 
فقال مالك: إذا أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه. وإن لم يدرك معه 
ركعة لم يلزمه ذلك» ومذهب مالك في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل 
السلام سجدهما معه. وإن كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه.» وسجدهما 
إذا قضى باقي صلاته. وهو قول الأوزاعي, والليث. 

وقال الشافعي» والكوفيون. وسائر الفقهاء: من دخل مع الإمام في بعض 
سهوه. لزمهء ويسجد معه. وعن الشافعي أنه يسجدهما بعد القضاء أيضًا. 


قال أبو عمر: من راعى الركعة وإدراكها فى هذه المسائل» شهد له ظاهر 
- المنذر في الأوسط (778/5). 


.)258/4( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 46 7/ /7841): وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
ذكره ابن المنذر في الأوسط (94/5”") عتهما.‎ )( 


لت لقسمرالئالك : الضتالاة 


قول رسول الله يَكِ:ْ «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ لأن من 
أدرك الصلاة من أولها لزمه حكمها في كل شيء منهاء فقد جعل رسول الله 
له مدرك ركعة منها كمدركهاء فذلك عندي على العمومء والله أعلم. 

ومن هذا الباب عند مالك وأصحابه. الرجل يدرك ركعة من صلاة 
الجماعة» فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة إذا أدرك منها ركعة تامة» وإن 
لم يدرك إلا السجود أو الجلوسء فله أن يعيد في جماعة. 

ومن هذا الباب أيضًاء الحكم فيمن أدرك ركعة من الصلاة؛ هل هي أول 
صلاته أو آخرها؟ فاختلف العلماء في ذلك؛ فروي عن مالك أن ما أدرك هو 
أول صلاته. إلا أنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة. ولم يختلف قول مالك 
وأصحابه: أن المأموم يقضي ما فاته على حسب ما قرأ إمامه. وقال ابن 
القاسم: وما أدرك فهو أول صلاته. ورواه عن مالك. 

وقول الشافعي في هذه المسألة كرواية ابن القاسم سواء؛ ما أدرك هو 
أول صلاته» ويقضي بالحمد لله وسورة. وهو قول الأوزاعي» ومحمد بن 
الحسن. وبه قال أحمد بن حنبل» والطبري» وجماعة. 

وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته. وبه قال 
أشهب. وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وأبي يوسف. والحسن بن حي 
وكل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضي ما فاته بالحمد وسورة. 
على حسب ما قرأ إمامه. وقد روي عن علي بن أبي طالبء وأبي الدردا 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصريء وعمر بن عبد العزيز» ومكحول. 
وعطاءء. والزهري؛ أن ما أدرك فهو أول و7 . ولم يرو عنهم في قضاء 


.)477 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 


أ لتاب صالاة الاعة ١ه‏ 


القراءة شيء منصوص. وروي عن ابن عمرء ومجاهدء وابن سيرين؛ أن ما 
أدرك فهو آخر صلاته”". ومن قال هذا القول. فليس يجيء على أصله إلا 
القراءة كما قرأ الإمام لا غير. 

وقال المزني صاحب الشافعيء وداود بن علي» وإسحاق بن راهويه. 
وطاتفة؛ منهم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: ما أدرك فهو أول صلاته 
ويقرأ في الركعتين اللتين يقضيهما بالحمد وحدها. 

قال أبو عمر: هذا الاختلاف كله إنما هو في القضاء للقراءة» ولا 
يختلفون أن من فاته شيء من صلاته فهو بانٍ في ركوعه وسجوده؛ فقف 
على هذا الأصل. والقياس على قول من قال: ما أدرك فهو أول صلاته. 
ما قاله المزني» والله أعلم. ولم يختلفوا أن من فاته بعض صلاته» يتشهد 
في آخرهاء ويّحُرم إذا دخل» وهذا يدل على أن ما أدرك فهو أول صلاته. 
ويقضي آخرهاء وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي ككِِ أنه قال: «وما فاتكم 
فاقضوا)”". ويحتج بهذا كل من قال: ما أدرك فهو آخر صلاته. وسنذكر 
الروايات في ذلك على وجهها إن شاء الله في باب العلاء بن عبد الرحمن 
من كتابنا هذاء وبالله توفيقنا وعوننا. 


.)577 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 
.):2١ زهق تقدم تخريجه في (ص‎ 


باب موقف المأموم من الإمام 


[5] مالك» عن مَخْرَّمَةَ بن سليمان» عن كُرَيْبٍ مولّى ابن عباسء أن 
عبد الله بن عباس [خيره آنه بات ليله عل ميتونة روج الني 336 وخ خالته: 
قال: فاضطجَعْتٌ في عَرَضٍ الوسادة. وام وحبول الله علد وأهله في 
طولهاء فنام رسولٌ الله يك حتى إذا انتصف الليلُ» أو قبلّه بقليل» أو بعده 
بقليل؛ استيقظ رسولٌ الله يكل فجلس يمسَحٌ النوم عن وجهه بيده ثم قرا 
العشرّ الآياتِ الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شَنٌّ معلّق فتوضّاً 
منه فأحسّن وُضوءه» ثم قام يصلّي. قال ابن عباس: فقمثُ فصنعتُ مثل 
ما صنّعء ثم ذهبثٌ فقمثٌ إلى جنبه» فوضع رسولٌ الله يك يده اليمنى على 
رأسيء وأكذ بأدني اليمنى يَفْدِلُّها فصلّى ركعتين. ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينء ثم أوئر بواحدقء ثم اضطجّع حتى أتاه 
المؤدّنُ فصلَّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلّى الصبحخ7". 

وفيه رد على من لم يُجِرْ للمصلّي أن يَوُمّ أحدًا إلا أن ينوي الإمامة مع 
الإحرام؛ لأن النبي يك لم يَنْوِ إمامة ابن عباس وقد قام إلى جنبه فائتَمٌ به 
وسلّك رسولٌ الله كه فيه سُنَةَ الإمامة؛ إذ نقلّه عن شماله إلى يمينه. وفي 
هله اليسألة أقوال: :احذها عذاء وقد ذكرنا فسامه: 

77 /075/١( ومسلم‎ :.)18 /94١/١( واليخاري‎ »)7547/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(0185ء وأبو داود (5/ .)21777//1٠١‏ والنسائي (9/ 777 - 777/ 42١5119‏ وابن 
ماجه )١157 /58#54 _ :*/١(‏ من طريق مالك» به. 


"١‏ كتَابُ صالزة الاعة لاق 


وقال آخرون: أما المؤدّن والومام إذا دن فدعا الناس إلى الصلاة» ثم 
التظر» فلم بِأيِهِ أحدٌ فتقدّم وحده وصلَّىء فدخل رجلٌء فجائرٌ له أن يدخلّ 
معة في صلاته» ويكون إمامّه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الصلاةء ونوى الإمامة. 

وقال آخرون: جائرٌ لكل من افتتّح الصلاةً وحدّه أن يكون إمامًا لمن 
كس :ف اخاه عو لان لا تحن 27 7 0 8 
ائتم به في تلك الصلاة؛ لانه فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله؛ ولا اتفق 
الجميعٌ على المنع منه”© 

وأما قوله في هذا الحديث, أعني قول ابن عباس: ثم قمتٌ إلى جنبه 
- يعني رسولٌ الله يك - فوضع يده اليُمنى على رأسيء وأحذ بأذني اليُمنى 
يَفْتلُها. فمعناه أنه قام عن يساره. فأحَذه رسولٌ الله كله فجعّله عن يمينه 
وهذا المعنى لم يُقَمْه مالك في حديثه هذاء وقد ذكره أكثرٌ الرّواةٍِ لهذا 
الكدية غن كريب من حديث فكرفة وغيره وذكزة جماعة عن اب ضاض 
أيضًا في هذا الحديث. وهي سُنَةٌ مسنونةٌ مجتممٌ عليها؛ لأن الإمام إذا قام 

لىئ ب 

معه واحد لم يقم إلا عن يمينه 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمرء قال: حدثنا علي بن حَرب الطائي قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن كُرَيْبِء عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي مَيُمونة 
فقام رسول الله كَكْةِ من الليل» فتوضًأ من شن معلق 08 
قف يحمَقُه - ثم قام يصلَّي فقمثُ وتوضّأتُ وجنت فقمثُ عن يساره؛ فحَوّلني 
متلق بم سل نااناة الوم الاقم سم جاب الاي 


.)571/5( وفي‎ .)١59 انظر بقية شرحه في (ص‎ )١( 


5 اه تقسوالئالت :الصّالاة 


فقام إلى الصلاة""©. 

وقد روى هذا الحديتٌ الليثُ بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلالٍء عن مَخرمة بن سليمان. فذكّر ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا عبد الملك بن 
شعيب بن الليثء قال: حدثني أبي» عن جدّيء عن خالد بن يزيد» عن 
سعيد بن أبي هلالٍء عن مَخْرّمة بن سليمان”". 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاويةء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكمء عن شعِيبِء 
قال: حدثنا الليث؛. قال: حدثنا خالدٌء عن ابن أبي هلال» عن مَخْرَّمَةَ بن 
سليمان؛ أن كَرَيْبًا مولّى ابن عباس أخبّره» قال: سألتٌ ابن عباس» قلتُ: 
كيف كانت صلاة رسول الله يَكهٍ بالليل؟ قال: بت عنده ليلةٌ وهو عند ميمونة 
فاضطجع رسول الله بك ومَيْمونةٌ على وسادة من أَدْم مَحْشُوَةٍ ليقاه فنام حتى 
إذا ذهن لك الل أو انضكه اسيمظ» قاع إلى كر فباماة رقا وتوضات 


7718 /078/1( ومسلم‎ :)١748 /5١17/١( والبخاري‎ »)355١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
مختصرّاء كلهم من طريق سفيان» به. وأخرجه:‎ )177 /١51/١( وابن ماجه‎ ))7[ 
كليهما مختصرًا من‎ )55١ 7/770 /١( والنسائي‎ .)777/ 107 45١ /١( الترمذي‎ 
طريق عمروء به.‎ 

() أخرجه: أبو داود (94/7- )١1755/49‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)5١57/١(‏ 
والبخاري /941١/١(‏ *147). ومسلم (١/555-/51ه/‏ 185[1057])) والنسائي / 
“ا _ لا/ »)١719‏ وابن ماجه /١(‏ 1777/477): من طريق مخرمة بن سليمان» 
به. وأخرجه: الترمذي )1١77/467- 550١ /١(‏ من طريق كريب» به. 


وف -لْتَابُ صالاة اطاعة وى 


بعالم 3م نمت اليرحي عا زبنارة» جلي عل بقنهة بويع بده 
على رأسي؛ فجعل يمسَحُ أذني كأنه يُوتِني؛ فصلّى ركعتين خفيفتين؛ ٠‏ قلتٌ: 
قرأ فيهما بأمٌّ القرآن في كلّ ركعة, ثم سلَّمَ لم صلى [لحدى عر اركف 
بالوترء ثم نام حتى استَثْقَل فرأيئٌه ينفخ ‏ ولم يذكر أبو داود: حتى استثقّل 
فرأيثهِ ينفخ. ثم اتّفقا فأتاه بلالُ» فقال: الصلاةٌ يا رسول الله فقام فصلّى 
ركتكين؟ فوط للداين :قاذ ابر هيه لحك اول قوةا1" .وين ذلك 
في حديث عبد الملك بن شُعيبٍ”". وفي حديث ابن عبد الحَكّم أيضًاء أن 
رسول الله ككل كان يقرأ في بعض حُجّره فيسمَمٌ قراءته مَنْ كان خلقّه9». 
وليس ذلك في حديث عبد الملك بن شعيبء فيما ذكر أبو داود”) 


)١(‏ أخرجه: النسائي (؟769/5- /57٠‏ 580) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟/48- 
8 4 1) من طريق شعيب بن الليث» به. 

(5) في رواية النسائي. 

(*) في رواية أبي داود. 

(4:) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: النسائي في الكبرى /١(‏ 178/577) 
بهذا اللفظ. وأخرجه: أحمد ))51١/١(‏ وأبو داود (؟5/ »)١7717/80١‏ وابن خزيمة 
(؟//ا4١1-‏ 188/لا5١١1»‏ وابن حبان (718/5- 719/ )5081١‏ بألفاظ متقاربة. 

(6) انظر بقية شرحه في (ص .)١54‏ وفي (5//اا5). 


ما جاء في الركوع دون الصف 
وصلاة المنفرد خلف الصف 


[7] مالكء. عن ابن شهاب,. عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. أنه قال: 
دخل زيد بن ثابت المسجدء فوجد الناس ركوعًاء فركع» ثم دَبَّ حتى وصل 
إلى الصف27". 

مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. 


قال أنو حمن: حديث زيد بن ثابت فى هذا الباب متصل صحيح. 
وحديث ابن مسعود وإن كان بلاعًا منقطعًا عند مالك» فإنه متصل صحيح 
أيضًا من رواية أئمة أهل الحديث. 


روى سفيان بن عيينة»؛ عن منصور بن المعتمر» عن زيد بن وهب. قال: 
دخلت مع ابن مسعود المسجد فوجدنا الناس ركوعاء فركعنا جميعًا قبل أن 
نصل إلى الصف. ثم مشينا راكعين حتى دخلنا في الصف. فلما سلم الإمام 
قمت لأقضي الركعة» فأخذ ابن مسعود بيدي» فقال: اجلس فقد أدركت”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاري /١(‏ 2079/8 وابن المنذر في الأوسط )١1857/4(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: ابن أبى شيبة ("/ 751237/57)» والبيهقى (7/ 2٠١5‏ من طريق ابن 
شهاب. به. وعزاه الألباني في الصحيحة )5٠7/١(‏ للبيهقي وصحح سنده. 

(؟) أخرجه: الطحاوي )7917/١(‏ من طريق أبن عيينة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 
14/ 337341 ).؛ وابن أبى شيبة /1١(‏ 779/ 5377)» والطبرانى (9/١/ا7/‏ 99865), 


والبيهقي (؟/ )١ 1٠١‏ من طريق منصورء به. قال الهيثمي في المجمع لاا 


”> كاب صالرة الاعة يحرف 


وروى سفيان أيضًا عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف». قال: 
رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فركعء ثم دَبَّ راكعًا حتى 
ون الاو . 

وسفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيدء قال: رأيت سعيد بن جبير ركع قبل 
أن يصل إلى الصفء ثم مشى راكعًا حتى وصل إلى الصف”". 

قال أبو عمر: لا أعلم لزيد وابن مسعود مخالمًا من الصحابة إلا أبا 
هريرة. 

روى سفيان» عن محمد بن إسحاق. عن الأعرجء قال: قلت لأبي 
هريرة: يركع الإمام ولم أصل إلى الصفء. أفأركع؟ فأخذ برجلي وقال: لا 
يا أعرج» حتى تأخذ مقامك من الصف”". 


قال أبو عمر: قد رُوي قول أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي كَل رواه ابن 
عجلان» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إذا جاء 
أحدكم إلى الصلاة فلا يركع دون الصف. حتى يأخذ مكانه من الصف)”). 
وعلى هذا مذهب الشافعيء إلا أنه يستحب ألا يركع دون الصف حتى يأخذ 


- «رواه الطبراني ورجاله ثقات»). 

)٠١57/9( والبيهقي‎ »)948/١( أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 75/ 571417): والطحاوي‎ )١( 
من طريق سفيانء به. وعزاه الألباني في الصحيحة (١/07؟) للبيهقي وصحح سنده.‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 784/ 7786)» وابن أبى شيبة (7/ 57/ 502149) من طريق 
سفيان» به. ْ 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 55/ 75169) من طريق الأعرج» به. 

(4) أخرجه: الطحاوي )”97/١(‏ من طريق ابن عجلان, به. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(/7/ا91). 


8ه لغسوالثالك : الصتالرة 
مكانه من الصف. فإن فعل فلا شيء عليه» كأنه لم يقطع بصحة رفع حديث 
أبي هريرة» مع ما روي عن ابن مسعود وزيد. 

وقال مالك والليث: لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي 
إلى الصف. إذا كان قريبًا قدر ما يلحق. 

وقال أبو حنيفة: أكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يمشيء ولا أكره 
ذلك للجماعة. وهو قول الثوري. 

قال أضرا مر من هذا الباب صلاة الرجل خلف الصف وحدمء وقد 
اختلف العلماء فى ذلك قديمًا؛ فقال مالك: لا بأس أن يصلى الرجل خلف 
الصف وحده. وقد كره أن يجذب إليه وجل 


وقال أبو حنيفة» والشافعي. وأصحابهماء والليث بن سعدء والثوري: إن 
صلى رجل خلف الصف وحله أجزأه. 


وقال الحسن بن صالح بن حي» والأوزاعي وأحمد بن حنبل» وإسحاق» 
وأكثر أهل الظاهر: لا يصلي الرجل خلف الصف وحده وإن فعل فعليه 
الاعادة. 


قال أبو عمر: احتج من لم يجز ذلك بحديث وابصة بن معبد, رواه 
يسَافء أنه سمع وَابصة بن مَعْبَّد يقول: إن رسول الله يك رأى رجلا يصلي 
خلف الصف وحده» فأمره أن عا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (318/5)» والترمذي (؟/ 555 - 6/555 »)٠١‏ وابن حبان (5/ لالاه/ 


٠‏ من طريق حصين» به. 


١‏ كاب صا اجلاعة 6ظ 


ومن أجاز صلاة الرجل خلف الصف وحلده. احتج بحديث أبي بكرة 
أنه ركع دون الصف. فلم يأمره رسول الله يكِهِ بالإعادة» وقال له: «زادك الله 
خرصا ولا تعن وقالوا: ليس في حديث وابصة أن رسول الله َك إنما 
أمره بالإعادة لصلاته خلف الصف وحده. لعله قد أمره بالإعادة لشيء رآه 


منه. وهذا خلاف ظاهر ما سيق له الحديث. واحتجوا أيضًا بابن مسعود وزيد 
في ركوعهما دون الصف. والركوع ركن من أركان الصلاة» قالوا: فكذلك 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها 
عا وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه. وهذا المعنى قد مضى 
في جامع سبحة الضحى. والحمد لله”". 

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: من دخل المسجدء فوجد الناس 
ركوعاء فلا يركع دون الصفء. إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف راكعًا قبل 
أن يرفع الإمام رأسه من الركعة. وهو معنى ما رواه ابن القاسم عن مالك 
في ذلك. وقال غيره: له أن يركع دون الصف. ويعقد ركعته قبل أن يرفع 
الإمام رأسه. كما أن له أن يصلي خلف الصف وحله. قال: وهو قول مالك 
وأصل مذهبه في ذلك. 


وأما قول رسول الله يكِهِ لأبي بكرة حين ركع دون الصف: «زادك الله 


- وأخرجه: أبو داود /١(‏ 287/5479) من طريق هلال بن يساف» به. 

/15١- 514٠ /١( وأبو داود‎ 0787/5٠ أخرجه: أحمد (9/0)» والبخاري (؟/‎ )١( 
.)4107٠١ والنسائي ١؟/ :هغع/‎ .)0384 - 5877 

(؟) انظر (5/5لا6). 


6 إقسرانئالت :الضتاباة 


حرصًا ولا تعد». فمعناه عند أهل العلم: زادك الله حرصًا على الصلاة» ولا 
تعد إلى الإبطاء عنها حتى يفوتك شيء منهاء ولم يأمره بإعادة لركوعه دون 
الصف ولا لسعيه إليه. 

حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي» قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 
الحضرمي» قال: حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن أبي 
بكرة» أنه دخل المسجد ورسول الله كَلِةِ يصلي بالناس وهم ركوع؛ فسعى 
إلى الصف. فلما انصرف رسول الله يِه قال: «من الساعى؟». قال أبو بكرة: 
أنا يا رسول الله. قال: «زادك الله حرصًا ولا تعد00". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 57) من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة» به. وانظر ما قبله. 


الإمام يخفف بالناس 
مالم يضيع واجبا ويخالف سنة 


[ مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبيرء وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)20©. 

أكثر الرواة عن مالك فى «الموطأ» لا يقولون فى هذا الحديث: 
«والكبير»؛ وقاله جماعة» منهم يحيى» وقتيبة» وهكذا رواية أبى الزناد من 
حديث مالك وغيره» لم يذكر في حديثه هذا: «وذا الحاجة». وهو محفوظ 
من حديث أبي هريرة أيضَاء وأبي مسعودء وعثمان بن أبي العاص. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن مُسْهِره عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَكْةِ قال: «إذا كان 
أحدكم إمامًا فليخفف» فإن وراءه الكبير» والضعيف» وذا الحاجة» فإذا صلى 
أحدكم لنفسه فيطول ما شاء»”". 


0044/6901 /١( وأبو داود‎ 207١7 أخرجه: أحمد (؟185/1)» والبخاري (؟/ 54؟/‎ )١( 
؛)451//94١/١1( والنسائي (؟1/ 7/5479 877) من طريق مالكء, به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق أبي الزناد» به.‎ )775/471١/١( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (607/7) من طريق محمد بن عمروء به. وأخرجه: مسلم /5151١/١(‏ 
17 )2 من طريق أبي سلمة, به. 


كد إقسما زمالك : الضعازة 


وأكثر ما في هذا الحديث أمر الأئمة بالتخفيف وترك التطويل؛ لعلل 
قد بانت في قوله: «فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيفء وذا الحاجة»» 
والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك 
إنما هو أقل الكمال. وأما الحذف والنقصان فلا؛ لأن رسول الله كله قد نهى 
عن نقر الغراب''©. ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده. فقال له: 
«ارجع فصلء فإنك لم تصل)"". وقال ككل «لا ينظر الله عز وجل إلى من 
لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده»”". وقال أنس: كان رسول الله يكل أَحَف 
الناس صلاة في تمام. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» عن أنس أن النبي كك كان أخف الناس صلاة في تمام). 


وروي هذا عن أنس من وجوه وقد رواه عبد الملك بن بَدَيْل» عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن أنس”62. فهو غريب من حديث مالك غير 
تحتوظ له» :ويد الغلك اين يديل كانتي لسن بالمشهور يتسمل العلمء نولا 


ممن تُعرف له جرحة يجب بها رد روايته» والله أعلم. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)5١1‏ 

(9) تقدم تخريجه في (ص ”7507). 

(5) أخرجه: النسائي (”/ 578/ 877) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (١/؟17؟/‏ 
648 و والترمذي )571//477/١(‏ من طريق قتيبة بن سعيد؛ به. وأخرجه: 
أحمد ("7/ )١7٠١‏ من طريق قتادةق» به. 

(5) أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد (/ )55١‏ من طريق عبد الملك بن بُدَيْل» به. 


0 كتاج صا ابلاعة يك 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث» قال 
حدثني يزيد بن أبي حبيب» أن جعفر بن عبد الله بن الحكم. حدثه عن 
تميم بن محمود الليثي» عن عبد الرحمن بن شِبّل الأنصاري, أنه قال: إن 
رسول الله يك نهى عن نقر الغراب» وافتراش السّبُّع”"". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يعلى» قال: حدثني 
عبد الحكمء عن أنسء أن رسول الله يل قال: «اعتدلوا في الركوع والسجود. 
ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب)7". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان.ء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حَرْبِ 
وعَارِمء قالا: حدثنا مهدي بن ميمون» قال: أخبرنا واصل الأخدب» عن 
أبي وائل» قال: رأى حذيفة رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده؛ فلما 
انصرف دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا. 
فقال حذيفة: ما صليت. أو قال: ما صليت لله. وأحسبه قال: وإن مت» مت 


)١‏ أخرجه: أحمد (/578)» وأبو داود /١(‏ 0784/ 877) من طريق الليث» به. وأخرجه: 
النسائي (؟/ 7/0577 »)١١١١‏ وابن ماجه »)١479 7/409 /١(‏ وابن خزيمة /8531/١(‏ 
25, وابن حبان (5/ 07/ /ا/571). والحاكم )١19/١(‏ من طريق جعفر بن عبد الله 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد (*/ »)١١6‏ والبخاري (؟/ 7817/ 857).» ومسلم /1١(‏ 58080/ 497)), 
وأبو داود /١(‏ 891//564)» والترمذي ,.)7375/77/1١(‏ والنسائي (؟/057/ )1١١9‏ 


ان اقسرالئالك :الضالاة 
على غير سنة محمد ككلِيه!'". 
داود» قال: حدثنا حفص بن عمر التَّمَرىء قال: حدثنا شعبة» عن سليمان» عن 
عمّارة بن عَْمَيْر عن أبي مَعْمَرهِ عن أبي مسعود البَذْري» قال: قال رسول الله 
له : «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود»”". 
قال أبو عمر: في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع» عن النبي يكل 
في تعليم الأعرابي: «ثم اركع فاعتدل قائمّاء ثم اسجد فاعتدل ساجدًاء ثم 
اجلس فاطمَيْنَ جالسّاء ثم اسجد فاعتدل. فإذا صليت صلاتك على هذاء 
فقد أتممت صلاتك»”". وقد ذكرنا هذا الخبر في غير موضع من كتابناء 
والحمد لله. 


واختلف الفقهاء فيمن صار من الركوع إلى السجود ولم يرفع رأسه؛ 
فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يجزئه.قال: ويلغى تلك الركعة» ولا يعتد 
بها من صلاته إن لم يرفع صُلْبه. وروى ابن عبد الحكم عنه: إذا رفع رأسه 
من الركوع ثم أهوى ساجدًا قبل أن يعتدل أنه يجزئه. وقال ابن القاسم: 
ومن رفع رأسه من الركوع ولم يعتدل قائمًا حتى خر ساجداء فليستغفر الله 


)١(‏ أخرجه: أحمد (947/5)» والبخاري (717/7/ 608) من طريق مهدي بن ميمون» 
به. 

(؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 01/ 8506) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :.)١١9/54(‏ وابن 
خزيمة »)097/756٠١/١(‏ وابن حبان )١18947 7/7194 -37١8/60(‏ من طريق شعبة؛ به. 
وأخرجه: الترمذي (5/ /0١‏ 7555)» والنسائي (؟/ 557/ »)١١١١‏ وابن ماجه /١(‏ 
)870١5‏ من طريق سليمان الأعمشء به. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

(*) تقدم تخريجه في (ص 55 من هذا المجلد). 


0 كتَابٌ صالاة اإلاعة 26 


ولا يعد فإن خرّ من الركوع إلى السجود ولم يرفع شيئَاء فلا يعتد بتلك 
بالركعة. وهو قول مالك.قال ابن القاسم: ومن رفع رأسه من السجود. فلم 
يعتدل جالسّاء حتى سجد أخرىء فليستغفر الله ولا يَعْده ولا شيء عليه في 
صلاته. قال ابن القاسم: وأَحَبٌّ إلي في الذي خر من الركعة ساجدًا قبل أن 
يرفع رأسه أن يتمادى مع الإمام ثم يعيد الصلاة. وقال عيسى بن دينار: إن 
فعل ذلك في الركعة الأولى قطع صلاته وابتدأهاء وإن فعل ذلك في الركعة 
الثانية جعلها نافلة وسلم» وإن فعل ذلك في الركعة الثالثة أتم صلاته وجعلها 
نافلة ثم أعادها بتمام ركوعها وسجودهاء وهذا فيمن صلى وحده؛ وأما من 
صلى مع الإمام وفعل مثل ذلك تمادى معه ثم أعادها. 

قال أبو عمر: لا معنى للفرق بين الركعة الأولى وغيرها في أثر ولا نظرء 
روق ابن وهب وغيره عن مالك؛ لأن الاعتدال فرض كالركوع والسجود. ألا 
ترى إلى قول رسول الله: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدّاء ثم اجلس حتى تعتدل جالسًا». وقد ذكر هذا الخبر فيما سلف من 
هذا الكتاب. وقال عَللهِ: «لا تجزئ رجلا صلاته» حتى يقيم فيها ظهره في 
ركوعه وسجوده)(". 

وقال أبو حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجو ولم يرفع رأسه: إنه 
يجزثكه. وقال أبو يوسف: لا يجزته. 

وقال الثوري. والأوزاعي». والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وداود. 
والطبري: إذا لم يرفع رأسه من الركوع. لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


حك لقسوالئالك : الضيرة 

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب تدل على صحة هذا القول» وما روى 
قد روى مثلها ابن القاسم, ولا أعلم أحدًا تقدم إلى هذا القول غير أبي 
حنيفة. والأحاديث المرفوعة فى هذا الباب ترده. وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمك بن شعيت» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد» وهو 
ابن الحارث» عن ابن أبى ذئبء قال: أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن» 
عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء قال: كان رسول الله ككلةِ يأمرنا 
بالتخفيف. ويؤمنا بالصافات('. 

قال أبو عمر: زاد بعضهم في هذا الحديث: في الصبح. وقد قيل: في 
المغرب. ولا حد في إكمال الصلاة وتخفيفها أكثر من الاعتدال في الركوع؛ 
والسجود. والجلوسء وأقل ما يجزئ من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم 
حروفها. 

قال ابن القاسم عن مالك في الركوع: إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم 
يسبّح» فهو مجزئ عنه. وكان ريك يما 

وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة» أن يحرم ويقرأ بأم القرآن 
)١(‏ أخرجه: النساتي (؟/ /417٠‏ 876) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (9/ 7/49 )١705‏ 


طريق خالد بن الحارثء» به. وأخرجه: أحمد (557/7)): وابن حبان (ه/ 6؟١/‏ 
من طريى بن ر 00 بن د 


07 من طريق ابن أبى ذئبء به. 


7 كتاربٌ صاباة اللاعة 8 


إن أحسنهاء ويركع حتى يطمئن راكعاء ويرفع حتى يعتدل قائمّاء ويسجد 
حتى يطمئن ساجدًا على الجبهة» ثم يرفع حتى يعتدل جالسّاء ثم يسجد 
الأخرى كما وصفتء ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة» ويجلس في 
الرابعة»؛ ويتشهد ويصلي على النبي كَكْةِ ويسلم تسليمة يقول: السلام عليكم. 
فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته. وقد ضيع حل نفسه فيما ترك. 

قال أبو عمر: أما التشهدء والصلاة على النبي كَكةِ والتسليم» فمختلف في 
ذلكء وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذاء في مواضع منه”'"؛ والحمد لله. 


قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم خلاقًا في استحباب التخفيف لكل 
من أم قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ. والفريضة والنافلة عند 
جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صُلَّيّت جماعة بإمام» إلا ما 
جاء في صلاة الكسوف على ستتها على ما قد بينا من مذاهب العلماء في 
ذلك في باب زيد بن أسلم”"»؛ والحمد لله. 


روى مطرف بن الشخيرء عن عثمان بن أن العاصء. قال أمرني 
سات 2 01 01 ره ءٍِ 
والسقيم» والضعيفء وذا الحاجة. 


ذكره الشافعي عن ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي 


5 4 3 ه د 5 3 [فرفق 
هندء عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن عثمان بن أبي العاص 5 


)١(‏ تقدم في (ص 701١‏ و7١71‏ و777). 

(؟) سيأتي في (717/7). 

() أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم )١5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 
)5١8-17‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن ماجه )1481//5177/1١(‏ من طريق 


5ه نقسوالمالك : الضالرة 


وأحسن شيء روي عندي في تخفيف الصلاة والتجوز فيها من أجل 
الحاجة والحادث يعرض؛ حديث أبى قتادة» وحديث أنس» مع حديث أبى 
الزناد المذكور فى هذا الباب. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكّنء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاريء قال: حدثنا 
ابن بشارء قال: حدثنا ابن أبى عدي». عن سعيدء عن قتادة» عن أننين: عن 
النبي كَل قال: «إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز؛ لما أعلم من شدة وَجّد أمه من بكائه)0". 


وحديث أبي قتادة حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا سُوّيد بن نَصَرء قال: 
أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن الأوزاعيء قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي كَككةِ قال: «إني لأقوم في الصلاة 
فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه»”". 

فإذا جاز التخفيف والتجوز في الصلاة لمثل ما في هذا الحديث» 
فكذلك يجوز ويجب من أجل الضعيف. والكبير» وذي الحاجة» فكيف 


- محمد بن إسحاقء به. وأخرجه: مسلم /751١/١(‏ 4748) عن عثمان بن أبي العاص. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (؟751//5/ )7٠١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )٠١9‏ من 
طريق ابن أبي عديء, به. وأخرجه: مسلم »)]1971147١ /557 /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
717 4844) من طريق سعيدء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (7/ 5/57٠‏ 87) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 700) من طريق 
اين المباركء به. وأخرجه: البخاري (5/ 0/١1/5557‏ وأبو داود /1١(‏ 0/89/5499 
وابن ماجه /١(‏ 7/711 441) من طريق الأوزاعي» به. 


56 كناب صاباة ابلاعة‎ ٠١ 
وقد ورد فيه النص الثابت. والحمد لله.‎ 

حدثنا محمد بن عبد الملكء قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سَعْدَانَ بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل» عن قيس» عن 
أبي مسعود, قال: جاء رجل إلى النبي ككِِ فقال: إني لأتخلف عن صلاة 
الصبح, مما يطول بنا فلان. فقال رسول الله: «إن منكم منفرين» فأيكم أم 
الناس فليخفف. فإن فيهم الكبيرء والسقيمء وذا الحاجة»0"©. 

وذكره البخاري عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان» عن 
إسماعيل» عن قيس عن أبي مسعود. مثله'". 

وروى شعبة» عن محارب بن دثار» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: 
أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحان له» وقد جنحت الشمسء ومعاذ يصلي 
المغرب» فدخل معه في الصلاة؛ فاستفتح معاذ البقرة» أو النساء ‏ محارب 
الذي يشك - فلما رأى ذلك الرجل صلى ثم خرجء قال: فبلغه أن معادًا نال 
منه. قال: فذكر ذلك للنبي كَككَةِ فقال: «أفتان يا معاذ؟ أفتان يا معاذ؟ فهلا 
قرأت ب# سبح أَسْمٌ ريك اليل 4 ١‏ وميس وَخحَنهَا 4 فإن وراءك الكبير 
وذا الحاجة؛ والضعيف)». 
00 


ذكره أحمد بن حنبلء ويُنْدَار جميعًا عن غندر» عن شعبة 


/1( من طريق سفيان بن عبينة» به. وأخرجه: أحمد‎ )457/74٠/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
484)من طريق إسماعيل»‎ /8١6 /١( وابن ماجه‎ ».)40 /741//١( والبخاري‎ »4 
به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 5508؟/ 5 07١‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: أحمد )١99/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟”/ 500/ )17٠6‏ من 


ات لقسمرالئالك :الصتالرة 


وحدثناه أحمد بن قاسمء قال: حدثنا ابن حبّابة» قال: حدثنا البغوي؛ 
قال: حدثنا على بن الجعدء قال: حدثنا شعبة» فذكره سواء7'. 


وقد روي عن عمر بن الخطابء. أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده؛ يطول 
أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه. في كلام هذا معناه. قرأت على 
أحمد بن فتح أن محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثهم, قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء» قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم» 
قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريجء قال: أخبرني زياد» عن ابن عَجُلانء 
قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج., قال: حدثني معمر بن أبي حَبيبة: 
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس» 
لا يُبَعْضوا الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك؟ قال: يكون الرجل 
إمامًا للناس يصلي بهمء فلا يزال يطول عليهم حتى يُبَعْضٍ إليهم ما هم فيه 
أو يجلس قاضًا فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه(". 


35 يق شعبة» به. وأخرجه: النسائي (477/1/ 470) من طريق محارب بن دثار» به. 

.)5١ أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم‎ )١( 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ /ا/41/ 58717)) وابن شبة في تاريخ المدينة (؟5/ 714 
8» وأبو داود في الزهد (رقم »07١‏ والبيهقي في الشعب (71/0/5) من طريق 
ابن عجلان؛ به. 


ما جاء في فضل الصف الأول 


[19] مالكُء عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة, أنْ رسول الله كلِهْ قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق إذ 1-7 
عُصِنَ سوك على الطريق فأكَره فشكر الله له» فغفر له». وقال: «الشهداءٌ 
خمسة؛ المطعونٌ وَالمَبْطونٌء والعَر 3 وصاحبٌ الهدّم. والشهيدٌ في سبيل 
الله». وقال: «لو يعلمُ الناسٌ ما في التّداء والصفٌ الأولء ثم لم يَجدُوا إلا 
أن يستهمُوا عليه لاستّهّمُواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبَقُوا إليه. ولو 
يعلمون ما في العَتّمة والصبح لأنَوؤهما ولو حَبّوَا7.200") 

وفي هذا الحديث أيضًا فضلٌ الداء وهو الأذان» وفضلٌ الصف الأول 
وفضلٌ البكور بالهاجرة إلى الصلاة في المسجد في الجمعة وغيرهاء ولا 
أعلم خلاقًا بين العلماء أن مَنْ بكّر وانتظر الصلاءً» وإن لم يُصَلّ في الصف 
الأول - أفضلٌ ممّن تأخحر ثم تخصَّى إلى الصف الأول» وفي هذا ما يوضّح 
لك معنى فضلٍ الصف الأول أنه ورّد من أجلٍ البكور إليه والتقدّمء والله 


أعله”". 


/850/١( أخرجه: أحمد (5؟/ 677)., والبخاري (767/105/75- 165). ومسلم‎ )١( 
/"٠١ والترمذي (١//ا47/ 2555 و(5/‎ .)١91١50و‎ ١915/157١ لا ). و(”/‎ 
من طريق مالكء» به.‎ )7519/١( ©؛»؛ والنسائي‎ 4 

(0) انظر بقية شرحه في (0305/4))» وفي (5/ 41لا و07/85. 

انظر بقية شرحه في .)771/1١(‏ 


فيك إقسوالئالك :الضهرة 


وأما قوله يِه «لو يعلمٌ الناسٌ ما في النداء والصففٌ الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يُستهموا عليه لاستهّموا». فإنما أراد الاستهامَ على الصف الأول .لا 
على الأذان» وعليه رجع الضميرٌ في «عليه». وقال ابن حبيب: إنما ذلك في 
الموضع الذي لا يؤذِّنُ فيه إلا واحدّ كالمغرب والجمعة مع كثرة المؤدّنين. 

قال أبو عمر: يحضّهم على ذلكء لثلا يزمّدوا في الأذان» فتبطل السّنَة 
فيه بالتواكل وقلّة الرغبة» وقد روى أبو حمزة الشكري) عن الأعمش» عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله «الإمامٌ ضامنٌ» والمؤدّن 
مؤتمَن) اللهم أرَشِدٍ الأئمة» وَاغْفِرٌ للمؤذّنين». قالوا: يا رسول الله لقد تركيّنا 
بعدّك نتنافسٌ في الأذان. فقال: «إِنَّ بعدّكم قومًا سَفْلتُهُم مؤذّنوهم)20". وهذا 
حديتٌ انفرد به أبو حمزة هذاء وليس بالقويّ. وبالله التوفيق. 


.)048/54( انظر تخريجه في‎ )١( 


ما جاء في تسوية الصفوف 


1 مالكء عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي 
عامر. أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته. كَل ما يدع ذلك إذا خطب: 
إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتواء فإن للمنصت الذي 
لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا 
الصفوف, وحاذوا بالمناكبء فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا 
يكبر حتى يأتيه رجال قد وكَلّهم بتسوية الصفوف. فيخبرونه أن قد استوتء 
فيك 600 

وأما حديث مالك بن أبى عامر» وهو جد مالك» عن عثمان بن عفان فى 
تسوية الصفوف, فهو أمر مجتمع عليه. 

والآثار عن النبى يَكلَةِ كثيرة فيه؛ منها: حديث حميد عن أنسء» قال: 
أقيمت الصلاة» فأقبل علينا النبى يَلللهُ بوجهه قبل أن يكبرء فقال: «تراصواء 
وأصلحوا صفوفكم. إني أراكم من وراء ظهري)”") 


وحديث شعبة» عن قتادة» عن أنسء عن النبي كَل قال: «سووا صفوفكم» 


.)871/7 /717 /9( ت. سنجرء وعبد الرزاق‎ )47١ أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )7١١ /”( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ »)25١‏ والبخاري (7/ 94/5714١272)»؛‏ والنسائي (؟7/ ؟9) من طريق 
حميدء به. وأخرجه: مسلم /5715/١(‏ 474) من حديث أنس. 


54 لقسرالمالت :الصتاباة 
فإن ذلك من تمام الصلاة»”". 
وحديث عائشة» عن النبى ككِلْدِه قال: «إن الله وملاتكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف)”". 
وحديث البراء بن عازب: كان رسول الله يَكِةِ إذا أقيمت الصلاة مسح 
صدورناء وقال: «رصوا المناكب بالمناكبء والأقدام بالأقدام» فإن الله تعالى 
يحب في الصلاة ما يحب في القتال؛ انهم بيك مَرصُوضُ 2900774 
وأما قوله: إنه كان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكّلهم بتسوية الصفوف 
فيخبرونه أن قد استوتء فيكبر. ففيه من الفقه أنه لا بأس بالكلام بين الإقامة 
والإحرام. 
وقيه أن" العمل بالندينة على تخلات نا رام العزا قوت أن ياولا كان 
يقول لرسول الله وَلةْ: لا تسبقني ب 
واستدلوا بذلك على أنه كان يَكِْةِ يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة» وقالوا: 
)١(‏ أخرجه: أحمد (*/ لالاا»» والبخاري (57/5؟/ 0777 ومسلم لت شه رض 6ه 
وأبو داود /١(‏ 578/54715)» وابن ماجه /5117/١(‏ 497) من طريق شعبة» به. 
(١؟)‏ أخرجه: أحمد (5/57/). وابن ماجه /"١4/١(‏ 446). وابن خزيمة (9/ 77/ »)1١56٠١‏ 
الذهبي. 
(9) الصف (5). 
(4) أخرجه بمعناه مختصرًا: أحمد (4/ 35860)» وأبو داود /١1(‏ 477/ 1514)» والنسائي (؟/ 
8١ 6‏ ). وابن ماجه -7148/١(‏ 98194//ا49). وابن خزيمة (7/ 75/ ,.)١561١‏ 


وابن حبان (ه6/ 2 م1 )0 والحاكم 7/١‏ ١ا؟)‏ وصححه على شرط 


الشيخين» ووافقه الذهبى. 
(4) أخرجه: أحمد (5/ »)١١‏ وأبو داود /51/5/١(‏ لا97)» وابن خزيمة /١(‏ لال8؟/ ثالاه). 


17 كنا بُ صالاة اللاعة نا 
يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. 

وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب فلا معنى لإعادتها7". 
والمعنى في ذلك أنهما وجهان مباحان في حين تكبير الإمام. 


000 تقدم في (ص "١‏ من هذا ا لمجلد). 


باب منه 


31 مالك. عن نافع» أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف». 
فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كّر20. 

مالك, عن عمه أبي سُهَيْل بن مالك. عن أبيهء أنه قال: كنت مع 
عثمان بن عفان. فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض ليء فلم أزل 
أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وَكَلهِم بتسوية 
الصفوف», فأخبروه أن الصفوف قد استوتء فقال لي: استو في الصف. ثم 
كَبّرا؟). 

وفي ذلك جواز الكلام بين الإقامة والإحرام. خلالاف ما ذهب إليه 
العراقيون. وأما تسوية الصفوف في الصلاة» فالآثار فيها متواترة من طرق 
شتى صحاح. كلها ثابتة في أمر رسول الله يَكخِ بتسوية الصفوف» وعمل 
الخلفاء الراشدين بذلك بعذه. وهذا ما للا خلااف بين العلماء فيه. 

وأسانيد الأحاديث في ذلك كثيرة في كتب المصنفين» فلم أر لذكرها 
وجهًا. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/7578/417)» والبيهقي )١١/7(‏ من طريق مالكء؛ به. ووصله: 

عبد الرزاق (57/5 )١51755/48-‏ عن نافع» عن ابن عمر قال» فذكره. 


(1) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 0738 وعبد الرزاق (7/ 594/ 557 5)» والطحاوي في 


شرح المشكل /١4(‏ 746 بأثر حديث 2557/8)» والبيهقي (؟/7١7-‏ 7؟) من طريق 
مالك» به. 


الإمام يصف الصبيان خلفه 
والمرأة وحدها خلفهم 


[7"] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك» 
أن جدته مُليكة دعت رسول الله يكل لطعام» فأكل منه ثم قال رسول الله يَكِ: 
«قوموا َلأْصَلٌّ لكم». قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لْبِسَء فنضحته بماءء» فقام عليه رسول الله يَكلِكِ وصففت أنا واليتيم وراء 
والعجوز من ورائناء فصلى لنا ركعتين» ثم انصرف2”0. 

هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ». وزاد فيه إبراهيم بن طَهْمَان 
وعبد الله بن عون الخَرّاز وموسى بن أَعيّن: فأكل منه» وأكلت معه. ثم دعا 
بوضوء فتوضأء ثم قال: «قم فتوضأء ومّرِ العجوز فتتوضأء ومُّرٌ هذا اليتيم 
فليتوضاء ولأصل لكم». 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث,. أن جدته مليكة؛ مالك يقولهء 
والضمير الذي في جدته» هو عائد على إسحاق». وهي جدة إسحاق أم أبيه 
عبد الله بن أبي طلحة» وهي أم سليم بنت مِلْحَان زوج أبي طلحة الأنصاري» 
وهي أم أنس بن مالك؛ كانت تحت أبيه مالك بن النضرء فولدت له أنس بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7١(‏ والبخاري 0278١ /575 /١(‏ ومسلم :»)2508/5461//١(‏ وأبو 
داود »)2517/501//١(‏ والترمذي /١(‏ 2775/5615 والنسائي (؟/ )80١/47١‏ من 
طريق مالك,» بيه. 


556 بقسمرالمالك :الضابرة 


مالكء والبراء بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة» وقد ذكرنا قصتها في 
كتاب النساء من كتابنا فى «الصحابة)('. 


وذكر عبد الرزاق هذا الحديث» عن مالك؛. عن إسحاق عن أنسء أن 
جدته مُلّيكة ‏ يعني جدة إسحاق ‏ دعت النبي كَل لطعام صنعته”"2. وساق 
الحديث بمعنى ما في «الموطأ». 

وفي هذا الحديث إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة» وسيأتي 
القول والآثار في ذلك في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله”". 

وفيه أن المرأة المُتَجَالّة والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت» هذا 
الا داوسو بات بن 
« وَالَْوَعِدُ من انس 4 التق لا برْجُونَ نكلعا فد عَلدهِرىَ جْنَاحٌ أن يَضَعْرس 
0 بِزِسَةَ 47# كفاية. 

وفيه من الفقه أيضّاء أن من حلف ألا يلبس ثوبًا ولم تكن له نية» ولا كان 
لكلامه بسَاط يعلم به مراده» ولم يقصد إلى اللباس المعهود. فإنه يحنث بما 
يتوَطَأُ ويبْسَطُ من الثياب؛ لأن ذلك يسمى لباسّاء ألا ترى إلى قوله: فقمت 
إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لُبس. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب»ء قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: أخبرنا 
(1) الاستيعاب .)١94٠/4(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (؟//1١5/‏ /ا/7/1). 


() انظر .)559/1١(‏ 
(4) النور (50). 


7 لتاب صالزة اللاعة »" 


اسن عن ابن سيرين قال: قلت لعَبِيدَة : افتراشس 
الحرير كلبسه؟ قال: نعه'") 

وأما نضح الحصيرء فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا 
يقولون:إن ذلك إنما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه. والله أعلم. 

وقال بعض أصحابنا: إن النضح طهر لما شك فيه؛ لتطييب النفس عليه. 

كأ أبو عهر: الأصل في ثوب المسلمء وفي أرضه. وفي جسمه» 
الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة. ذا تت ون غسلهاء وكذلك الماء. 
أصله أنه محمول على الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة فيه. ومعلوم 
أن النجاسة لا يطهرها النضح. وإنما يطهرها الغسلء؛ وهذا يدلك على أن 
الحصير لم ينضح لنجاسة» وقد يسمى الغسل في بعض كلام العرب نضحًاء 
ومنه الحديث: «إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان» يَنضّح البحر بناحيتها»” . 
الحديث. فإن كان الحصير نجسًا فإنما أريد بذكر التضح الغسل. والله أعلم. 

ومن قال من أصحابنا: إنَّ النّصح طهارة لما شك فيه. فإنما أخذه من 
فعل عمر بن الخطاب ذه حين أحتلم في ثوبه» فقال: أغسل منه ما رأيت» 
وأنضح ما لم أره”". ومن قال من أصحابنا: إن النضح لا معنى له. فهو قول 


)١(‏ أخرجه: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ 7/897 )٠١١7‏ من طريق قتيبة بن 
سعيدٍء قال: حدثنا حماد بن زيدِء عن ابن عونٍء عن محمد فذكره. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد /١(‏ 55)» والبيهقي (5/ 775). وذكره الهيئمي 
في المجمع /٠١(‏ 05) وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير لمازة بن زياد وهو ثقة 
ورواه أبو يعلى كذلك»). وانظر الضعيفة /١(‏ 59؟/7١7).‏ 

() تقدم تخريجه في الطهارة (؟/ 515). 


ون إقسوالئااك :الصتدرة 


يشهد له النظر والأصول بالصحة» وروي عن جماعة من السلف في الثوب 
النجس أنهم قالوا: لا يزيده النضح إلا شرا وهو قول صحيح» ومن ذهب 
بحديث عمر إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس» في نضحه من ثوبه ما لم 
ير فيه شيئًا من النجاسة. كان وجهًا حسنًا صحيحًا إن شاء الله. 

قال الأخفش: كل ما وقع عليك من الماء مفرقًا فهو نضحء ويكون 
النضح باليد وبالفم أيضًا: قال: وأما النضخ بالخاء المنقوطة» فكل ماء أتى 
كثيرًا منهمراء ومنه قوله الله عز وجل: # فِيِمَا عَيكَانِ نصَاحَتَانِ (55) 4 20. أي 
منهمرتان بالماء الكثير. 

وفي هذا الحديث أيضًا حجة على أبي حنيفة؛ لأنه يقول: إذا كانوا ثلاثة 
وأرادوا أن يصلوا جماعة قام إمامهم وسطهم ولم يتقدمهم. واحتج بحديث 
ابن مسعود'". وفي هذا الحديث: «وصففت أنا واليتيم من ورائه» والعجوز 
من وراثنا». 

وقد روي عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله يكَِةِ بي وبجبار بن 
صخر فأقامنا خلفه"". وإن كان في إسناد حديث جابر هذا من لا تقوم به 
حجة؛ فحديث أنس من أثبت شيء, وعليه عَوّل البخاري وأبو داود في هذا 
الباب. 


حدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: 


)١(‏ الرحمن (15). (؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(”) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (2177/54: والمخلص في المخلصيات (رقم )77١‏ 
بهذا اللفظ. وأخرجه: مسلم (4/ 8-5086 5805/ 20703٠١‏ وأبو داود /١11/١(‏ 
4/)/ بمعناه في حديث طويل. 


77 -كتابٌ صاباة ابلاعة 5 


حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عمه 
أنس بن مالكء قال: صليت أنا ويتيم كان عندنا خلف رسول الله كلق وأم 
سليم أم أنس بن مالك من ورائنا”"©. 

وفيما أجاز لنا عبّيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السَّقَطي» وأخبرناه 
بعض أصحابنا عنه» قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصَّفَان 
قال: حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العَبّدي”"» قال: حدثنا عباد بن العوام» 
عن هارون بن عنترة الشيباني» عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد» عن أبيه 
وعلقمة: أنهما صليا مع ابن مسعود في بيته» أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله» فلما انصرف قال: هكذا صليت مع رسول الله 6و"". 


وهذا الحديث لا يصح رفعه. والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن 
مسعود. أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود.» وحديث أنس أثبت عند أهل العلم 
بالنقلء والله أعلم. 

وأما إذا كان الإمام وآخرء فإنما يقوم عن يمينه» وهذا مجتمع عليه. 


أخبرنا أبو القاسم عبيد الله فيما كتب بإجازته إلي قال: حدثنا إسماعيل 


)878 /461 والنساتي (؟/‎ »»/710//70١ والبخاري (؟/‎ 2236١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ 

(7) أخخرجه: الحسن بن عرفة في جزئه (رقم /501) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده ))١91 /1١57 /١1(‏ وأبو يعلى (1447/417/8) من 
طريق عباد بن العوام» به. وأخرجه: أحمد »)574/١(‏ وأبو داود /508/١(‏ 51)؛ 
والنسائي (7/ 948/419) من طريق هارون بن عنترة الشيباني» به. وأخرجه: مسلم 
/"4٠ -9/1(‏ 181975]) من طريق إبراهيم» عن علقمةء والأسود. به. 


؟ده نقسوالمالت :التالرة 


الصفار» قال: حدثنا الحسن بن عرفة”'» قال: حدثنا هُشَّيم بن بَشِيره عن 
عن يساره أصلى بصلاته» فأخذ بذؤابة كانت لى ‏ أو برأسى - فأقامنى عن 
زفق 


يمنلة 


ووم 


وسنذكر هذا الحديث من رواية مالك في باب مخرمة بن سليمان”"), 


إن شاء الله. 

وفيه أيضًا حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده. 
وكان أحمد بن حنبل» والحميديء. وأبو ثورء يذهبون إلى الفرق بين المرأة 
والرجل في المصلي خلف الصف. فكانوا يرون الإعادة على من صلى 
خلف الصف وحده من الرجال لحديث وابصة بن معبد؛ عن النبي كله(؟) 
بذلك. ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئًا لهذا الحديث. 
قالوا: وسنة ة المرأة أن ثة تقوم خلف الرجال لا تقو تقوم معهم. . قالوا: فليس في 
حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده. 


)١(‏ أخرجه: الحسن بن عرقة في جزئه (رقم )8١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١15/١(‏ والبخاري (0419)» وأبو داود )11١(‏ من طريق هشيمء 
به. 

(*) تقدم في (ص 1١59‏ و0770). 

(4) أخرجه: أحمد »)5١78/5(‏ وأبو داود /١(‏ 579/ 2587 والترمذي )78١/4548/١(‏ 
وحسنف وابن ماجه (١/١؟"/‏ 5 .)٠٠6١‏ وأبن حبان (6/ 5لاه/ .)5١99‏ 


7١‏ كناب صالاة ابلاعة 5ه 


رسول الله يك «المرأة وحدها صف». وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا. 
وقد استدل الشافعي على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث 
أنس هذاء وأردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحلده. فقال 
له رسول الله يك «زادك الله حرصّاء ولا تعد)''2. ولم يأمر بإعادة الصلاة. 
قال: وقوله لأبي بكرة: «ولا تعد». يعني: لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى 
تفوتك. قال: وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحلده. وأجزأ ذلك 
عنه» فكذلك سائر صلاته؛ لأن الركوع ركن من أركانهاء فإذا جاز للمصلي 
أن يركع خلف الصفوف. كان له أن يسجدء وأن يتم صلاته. والله أعلم. 
وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به الشافعي في هذه المسألة. 


والذي عليه جمهور الفقهاء؛ كمالك, والشافعي» والثوريء وأبي حنيفة» 
فيمن اتبعهم وسلك سبيلهم. إجازة صلاة المنفرد خلف الصف وحدهء 
وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث. 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها 
مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى» وكان 
ممن يفهم حدود الصلاة ويعقلهاء وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب أنه كان 
إذا أبصر صبيًا في الصف أخرجه””. وعن زر بن حُبَيْشء وأبي وائل بمثل 
ذلك”". وهذا يحتمل أن يكون أنه لم يكن يؤمن لعبه ولهوه. أو يكون كره 
له التقدم في الصف ومنع الشيوخ من موضعه ذلكء والأصل ما ذكرناه؛ 


000 تقدم تخريجه في (ص 604)). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ("/ 7/515 .)571١5‏ 


() أخرجه: ابن أبي شيبة (*/ 417/ )47١7‏ عن زر بن حُبَيْشء وأبي وائل. 


55 اقسرالثالت :الضّالاة 
لحديث هذا الباب. والله أعلم. 

وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلكء. قال الأثرم: سمعت 
أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد 
احتلم» أو أنبت» أو بلغ خمس عشرة سنة. فقلت له: ابن اثنتي عشرة سنة 
أو نحوها؟ قال: ما أدري. قلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟ قال: ما 
أدري. فذكرت له حديث أنس واليتيم» فقال: ذاك في التطوع. 

وإذا كان رجلان وامرأة» قام الرجل عن يمين الإمام» وقامت المرأة 
خلفهما. وهذا لا خلاف فيه. وبهذا احتج أحمد بن حنبل في أن المرأة 
سنتها أن تة ل ا 00 


حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه أن أبا علي الحسن بن 

سلمة بن مُعَلَى حدثهم, قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عمرو بن 
عليء قال: حدثنا يحيى القطان» عن شعبة» عن عبد الله بن المختار» عن 
موسى بن أنس» عن أنس قال: صلى بي النبي ككِِ وبامرأة من أهليء فأقامني 
عن يمينه» والمرأة خلفنا”". 

وفي هذا الحديث صلاة الفمحىء ولذلك ساقه مالك رحمه الله» وسيأتي 
القول في صلاة الضحى في باب ابن شهاب”"» إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: النسائي )8١5/855١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/3208)» ومسلم 
/5658/1١(‏ 5159[506]))» وأبو داود »5*09/405/1١(‏ وابن ماجه /#١7 /١(‏ 8/ا9) 
من طريق شعبة» به. 

)2 سيأتي في (0177/5). 


7 لتاب صا اللاعة هه 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك. قال: كان 
رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي كك فقال: إني لا أستطيع أن 
أصلي معك فلو أتيت منزلي فصليت» فأقتدي بك؟فصنع الرجل طعامّاء ثم 
دعا بالنبي كلد ونضح حصيرًا لهم» فصلى النبي كيه ركعتين. فقال رجل 
من آل الجارود لأنس: أكان رسول الله كَلْهِ يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته 
صلاها إلا يومكل("'. 


روى ابن عيينة» عن الثوريء عن ليث. عن شَّهْرِ بِنِ حَوْسَّبِء عن أبي 
04 0 - و 

مالك الأشعريء أن النبي يَكِةِ كان يَصَف الرجالء؛ ثم الصبيان خلف الرجال» 
ثم النساء خلف الصبيان في الصلاة”". 


/8( من طريق محمد بن جعفرء به. وأخرجه: البخاري‎ )17١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )"61//479/١( ؟/ا/ »ع وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 91) من طريق الثوري» به. وأخرجه: أحمد (0/ 02514» والطبراني 
5/٠ /0(‏ ”") من طريق ليثء به.وأخرجه: أبو داود (١//ا57/‏ /ا/1") من 5 
شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري» فذكره. 


باب منه 


[*”] مالك. عن نافع» أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة 
من الصلوات. وليس معه أحد غيرى. فخالف عبد الله بيده فجعلنى حذاءه 


عن يمي 00 


قال أبو عمر: هذا من فعل ابن عمر سنة وإجماعء فالسنة ما رواه ابن 
عباس وغيره في ذلك. 

روى الحميديء. عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» أنه أخبره قال: 
النبي يك من الليل فتوضأء فصنعت مثل ذلك» ثم جئت فقمت عن يساره. 
فأ : خلفنٍ 5- فجعلني عن يمينه» فصل ما شاء اللهء ثم نام'"". 

ولا خلاف بين العلماء أن هذه سنة من صلى مع إمام وحده أن يقوم 
عن يمينه» فإن كان مع الإمام ثلاثة رجال سواه فالسنة المجتمع عليها أيضا 
أن يقوموا خلفهء لا خلاف بين علماء الأمة فى ذلك. 

واختلفوا إذا كان مع الإمام اثنان؛ فقال طائفة: يقوم الإمام بينهما. روي 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /5٠05/7(‏ 7879) من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي /57/8/١(‏ /ا51) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,))57١ /١(‏ 
والبخاري »)١7/8(‏ ومسلم /6058/١(‏ 158[057])) وابن ماجه /١51/ /١(‏ 577) من 
طريق ابن عيينة»؛ يه. وأخرجه: الترمذي 40١ /١(‏ - 7177/1467) من طريق عمرو بن 


ديتار» به. 


7 كيارب صالاة الماعة ااه 


وقال آخرون: حكم الاثنين كحكم الثلاثة» لا يقومون إلا خلفه. وكذلك 
حكم الاثنين في أكثر أحكام الصلاة حكم الجماعة. وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي في حكم الرجلين مع الإمام» أنهما يقومان خلفه ولا يقوم بينهما. 
وأجمع العلماء أيضًا أن من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه. لا تقوم 
عن يمينه» بخلاف الرجلء وسيأتي حكم ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى”". 


؟) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[5*"] مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه 
أنه قال: دخلت على عمر بالهاجرة» فوجدته يسبح» فقمت وراءه» فقربنى 
و 2 

حتى جعلنى حذاءه عن يمينه. فلما جاء يرف تأخرت» فصففنا وراءه0". 


ففي هذا الحديث من الفقه معرفة صلاة عمر في الضحىء وأنه كان 
يصليها. وقد تقدم أن من الصحابة من صلاهاء ومنهم من لم يعرفهاء وأن 
ابن عمر كان ممن لا يعرفها ويقول: وهل للضحى صلاة؟7"' وكان أبوه 
يصليها. وكذلك كان ابن عمر أيضًا لا يقنت ولا يعرف القنوت”". وروي 
القنوت عن عمر من وجوه”'». وكان ابن عمر أيضًا يصلي بعد العصر 
ما لم تصفر الشمس وتدنو للغروب””» وكان عمر يضرب الناس بالدرة 


,)7010//١( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)2١45 //( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
7884/14٠١ والبيهقي (/97) من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/‎ 
وابن أبي شيبة (5/ 080/ *00) من طريق ابن شهاب» به.‎ 2248 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 9/ا١/‏ 0/491). 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ / 5407/1١‏ و5404)» وابن أبي شيبة (5/ 079/ 1/157 
,»١67*‏ والطحاوي .)557/١(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)4917/1/1١7‏ وابن أبي شيبة (4/ 575/ 207188 والطحاوي 
.)356١/١(‏ وروي عنه خلاف ذلك؛ أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)5465577/١١4‏ وابن 
أبي شيبة (4/ 6571/ 7177)) والطحاوي .)56١/١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (؟/ 57/ 259178 


5 كتَاربٌ صالاة ابلاعة‎ "١ 


عليها”''» ومثل هذا كثير من اختلاف مذهبيهما. 

وفيه أن الإمام إذا قام أحد معه» فسنته أن يقوم عن يمينه ويقرب منه. 
وهذا الذي فعله عمر موجود فى السنة الثابتة التى رواها ابن عباس وغيره. 
وقد صنع رسول الله يلكِ بابن عباس مثل ما صنع عمر بهذا'"". وقد تقدم هذا 
في باب صلاة النبي كك بالليل من هذا الكتاب”". 

وفيه أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها؛ مثل المشي إلى الفْرّجء 
والتقدم اليسير والتأخرء إذا كان ذلك مما ينبغي عمله في الصلاة؛ لأن السنة 
في الجماعة خلف الإمام أن الواحد يقوم عن يمينه؛ إلا أن الاثنين مختلف 
فيهماء والثلاثةٌ فما زاد لا خلاف أن سنتهم القيام خلف الإمام. وقد ذكرنا 
هذه المسألة فيما تقده” 4 والحمد لله. 


/١757 وابن أبي شيبة (؟/‎ 2))7977 19717 /57٠0- 479/7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/١( والطحاوي‎ 27١5 والحارث (بغية: رقم‎ .23١7/54( “ا و٠4 77), وأحمد‎ 
2) 

(1) تقدم تخريجه في (ص 077). 

(9) تقدم في (ص 077). 

(5) تقدم في (ص ”077). 


ما جاء في إمامة العبد 


[5"] مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه» أن ذكوان أبا عمرو ‏ وكان 
عبدًا لعائشة زوج النبي ككلم أعتقه عن دبر منها ‏ كان يقوم يقرأ لها في 
ومضاة 0 

ولست أعلم خلاقًا بين العلماء في جواز صلاة العبد البالغ في قيام 
رمضان وفيما عدا الجمعة للناس. 


وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن المهاجرين حين أقبلوا من مكة نزلوا إلى 
جنب قباء» فأمهم سالم مولى أبي حذيفة؛ لأنه كان أكثرهم قرآناء فيهم أبو 
سلمة بن عبد الأسدء وعمر بن الخطاب”"©. 


النساء بعضهن لبعضء. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى0". 


)١(‏ أخرجه: الفريابي في الصيام (رقم ١84‏ و84١2).»‏ والبيهقي في فضائل الأوقات (رقم 
٠‏ من طريق مالكء به. وأخرجه بنحوه من طرق عن عائشة: ابن وهب في جامعه 
/185/١(‏ 3"06). وعبد الرزاق (؟/ 995/ 5856), وابن أبي شيبة (0/ 7/108/1460), 
والبيهقي (7/ 7507). وعلقه البخاري (7/ 775) بصيغة الجزم. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 7517/ 759/4) بهذا الإسناد. وأخرجه: وأبو داود /١(‏ 
6 20888) من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: البخاري (7/ 775/ 597) من طريق 
عبيد الله بن عمرء به. 

(؟) لم أقف على هذه المسألة في التمهيد أو الاستذكار. 


باب إمامة المتيمم المتوضئين 


3" سيل مالك عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم متوضئون؟ فقال: 
يؤمهم غيره أحب إلي. ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا. 

ثم قال في ذلك الباب: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماءً فعلم بما أمره 
الله به مرء الت فقد أطا الله و الذى وجد الماء بأ منهء ولا أ 
صلاة؛ لأنهما أمرًا جميعًاء فكل عمل بما أمره الله به. 

وهذا من قول مالك يقضي بأنه لا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئء وهو 
قول أبي حنفية وأبي يوسف والشافعي وزفر والثوري. 
متوضئًا. ومن حجة هؤلاء أن شأن الإمامة الكمال» ومعلوم أن الطهارة 
بالصعيد طهارة ضرورة كما قلناء بدليل الإجماع على أن الجنب إذا صلى 
بالتيمم» ثم وجد الماء لزمه الغسل» وأن المتيمم غير الجنب يلزمه الوضوء 
إذا وجد الماء» فأشبهت القاعد المريض يؤم قائمّاء والأمي يؤم قارءا. 

وقال محمد بن الحسن: إنما تيمم ابن عمر بالمدينة؛ لأنه كان في آخر 
الوقت» ولو كان في سعة من الوقت ما تيمم وهو بطرف المديئة ينظر إلى 


ما جاء في إمامة ولد الزنا 


[/ا"] مالك» عن يحيى بن سعيد» أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق» 
فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه7'. 

قال مالك: وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه. 

قال أبو عمر: هذه عندهم كناية كالتصريح؛ لأنه كان ولد زنّاء فكره 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ينصب مثله إمامًا؛ لأنه خلق من نطفة خبيثة. 
وقد روي أنه شر الثلاثة("2 كما يعاب من حملت به أمه إن كانت حائضًاء أو 
من سكرانء وإن كان هو فى ذلك كله لا ذنب له. 

وق يسنن أن يعون نهاء عر التورمن للؤمانة4 لأنناقها عمال وسيال 
حال نقين ماحهاء ويه عليها: فق كان لغ :رشده وطلت ذلك فقن 
عرض نفسه للقول فيهء وجعلها غرضًا للألسنة» وأثار على نفسه من كان 
سكت عنه لو لم يصر في حاله تلكء والله أعلم. 

واختلف الفقهاء فى إمامة ولد الزنا؛ فقال مالك أكره أن يكون إمامًا 
06 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/96» والبيهقي ("/ 45) من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟5/ »)31١‏ وأبو داود (5/ 71/١‏ -71/7/ 794717)) 
والنسائي في الكبرى (117/8/7/ 4970)»: والحاكم (75/ 5١5؟)‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 


7 لتاب صالاة الماعة براه 

قال: وشهادته جائزة في كل شيء إلا في الزناء فإنها لا تجوز. وهو قول 
الليث بن سعد. 

وقال سفيان الثوريء والأوزاعي: لا بأس بأن يوم ولد الزنا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: غيره أحب إلينا. 

وقال الشافعي: أكره أن ينصب إمامًا راتبًا من لا يعرف أبوه» ومن صلى 
خلفه أجزأه. 

وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزناء وليس 
عليه من ذنب أبويه شيء. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا أكره إمامة ولد الزنا إذا كان 
في نفسه أهلًا للإمامة. 


قال أبو عمر: ليس فى شىء من الآثار الواردة فى شرط الإمامة فى 


الصلاة ما يدل على مراعاة نسبا» وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة 
والصلاح في الدين. 


ما جاء في الاستخلاف في الصلاة 


31 مالكء. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعديء 
دنه أن رسول الله ككِمِ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» وحانت 
الصلاةء فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ 
قال: نعم. فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله يك والناس في الصلاة» فتخلص 
حتى وقف في الصف. فصفق الناس؛ وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. 
فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكرء فرأى رسول الله يَكلِِةِ فأشار 
إليه رسول الله كلهِ أن أمكث مكانك, فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله على ما 
أمره به رسول الله تك من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف. وتقدم 
رسول الله يَكِةِ فصلىء ثم انصرف ققال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟». فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله 
ل. فقال رسول الله يكلةِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء 
في صلاته فليسبحء فإنه إذا سبح, التفت إليهء وإنما التصفيح للنساء»”'". 

قال أبو عمر: لم يختلف رواة «الموطأ» في إسناد هذا الحديث» وانفرد 
عبد الله بن محمد بن ربيعة القَدَامِيء عن مالك عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيبء عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: «التسبيح للرجالء» والتصفيق 


/8١17/-751١5/1( ومسلم‎ :))584 /5١7/5( أخرجه: أحمد (5ه/ لا“”)» واليخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )45٠ /51/8/١( وأبو داود‎ »©» ١ 


لتاب صارةٌ الاعة هلاه 


للنساء»2"7. ولم يتابع عليه. وحديث الزهري محفوظ عند جماعة من 
أصحابه» وإن اختلفوا فى إسناده. 


وروى هذا الحديث ابن عبينة 277 وخارجة. والمسعودي» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدن بمعنى حديث مالك» وقالوا كلهم فى آخره: 
«إنما التصفيح للنساى والتسبيح للرجال». 

والمعنى الذي له خرج رسول الله يله إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بيلهم؟ أن رجلين منهم تشاجرا. كذا رواه أسد بن موسىء عن المسعودي» 
عن أبي حازم» عن سَهُْل بن سعدء قال: كان بين رجلين من الأنصار شيى. 
فانطلق إليهما رسول الله يَككِةِ ليصلح بينهما”". فذكر الحديث. 
عوف شىء بالمدينة» فاستَيُوا وتراموا بالحجارة» فبلغ ذلك رسول الله كلك 
فانطلق يصلح بينهم» والصلاة التي شهدها رسول الله عندهم صلاة 
العصر والمؤذن بلال2©9. 

كذلك ذكر جمهور الرواة لهذا الحديث عن أبي حازم في الصلاة أنها 
العصرء والموّذن أنه بلال. 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ 7801)» والدارقطني في العلل (8/ )5١‏ من طريق 
عبد الله بن محمد بن ربيعة» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 57/4 من هذا المجلد). 

() أخرجه: أحمد (770/0), والطحاوي في شرح المعاني »)547/١(‏ والطبراني (7/ 
597/5/1١95 -1‏ و0918) من طريق المسعودي. به. 

(8) أخرجه: الطبراني (7/ )1008/7١7‏ من طريق تخارجة. به. 


كلاه لقسرالئالك :الضالاة 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا عبد الله بن 
روح» قال: حدثنا عثمان بن عمر. وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن 
محمدء قالا: حدثنا حماد. عن أبي حازم» عن سهل ابن سعدء أن رسول الله 
ييه أتى بني عمرو بن عوف في لحاء كان بينهم» فحضرت صلاة العصرء 
فقال بلال لأبي بكر: أأقيم الصلاة فتصلي بالناس؟ قال: نعم. فأقام بلال» 
وتقدم أبو بكرء فجاء رسول الله يكل يمُْرقَ الصفوف. وصفح القوم» وكان 
أبو بكر لا يكاد يلتفتء فلما أكثروا التصفيق التفت. فإذا هو برسول الله ككل 
يفرق الصفوف. فتأخر أبو بكرء وأومأ إليه أن مكانك. فتأخر وتقدم النبي كله 
فصلى بهمء فلما قضى صلاته قال: (يا أبا بكرء مالك إذ أومأت إليك لم 
تقم؟. قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله َل قال: يا قوم ما 
بالكم إذا نابكم أمر صفقتم؟ سبحوا؛ فإنما التصفيق للنساء»”". 

في هذا الحديث من الفقه أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها لم ينتظر 
الإمام من كان» فاضلا كان أو مفضولا. 

وفيه أن الإقامة إلى المؤذن» هو أولى بهاء وهذا موضع اختلف العلماء 
فيه؛ فذهب قوم إلى أن من أذن فهو يقيم» ورووا فيه حديثًا عن النبي ككل 
بإسناد فيه لين» يدور على الإفريقي عبد الرحمن بن زياد”". 


للق أخر جه : أحمد (3”77/0 - 7”3#) من طريق يونس بن محمد» به. ومن طريقه أخر جه: 
والطبراني (335/5- 200 وأخرجه: البخاري 1ل وأبو داود /1١(‏ 
ملاه/ )94١‏ والنسائى فرذةة من طريق حماد به. 

.)0717 -50717/5( سبق تخريجه فى‎ )١( 


7١‏ كاب صالزة ابلاعة /ا/اه 


وقال مالك وجماعة غيره من العلماء: لا باس بأذان مؤذن وإقامة غيره. 
واستحب الشافعي أن يقيم المؤذن» فإن أقام غيره» فلا بأس بذلك عنذه. 

وفى حديث عبد الله بن زيد ما يدل على أنه لا بأس بإقامة غير المؤذن» 
وهو أحسن إسنادًا من حديث الإفريقي. 

وفيه أنه لا بأس بتخلل الصفوفء ودفع الناس والتخلص بينهم» للرجل 
الذي تليق به الصلاة فى الصف الأول حتى يصل إليه ومن شأن الصف 
الأول أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاة؛ لقوله كَكةِ: «لِيَلني 
منكم أولو الأحلام والنهى)"". يريد: ليحفظوا عنه» وَيعُوا ما يكون منه في 
صلاته» وكذلك ينبغي أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب 
الإمام شيء في صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها. 

وفيه أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه؛ لأنهم لم يؤمروا 
بإعادة» ولكن قيل لهم: شأن الرجال في مثل هذه الحال التسبيح. 

وفيه: أن أبا بكر كان لا يلتفت في صلاتهء ثم التفت إذ أكثر الناس 
التصفيق. 

وفيه: أن الالتفات لا يفسد الصلاة؛ لأنه لو أفسدها لأمره رسول الله 
يكل بإعادتهاء ولقال له: قد أفسدت صلاتك بالتفاتك؛ لأنه يَككةِ إنما بعث 


))]171141335 /9307 /١( ومسلم‎ ))11/6 /١( أخرجه من حديث ابن مسعود ذَيه: أحمد‎ )١( 
.)5؟58/554٠‎ /١( 9/5ا5)» والترمذي‎ /475/١( وأبو داود‎ 
))]115[14737 /7 71 /١( وأخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري ظيه : مسلم‎ 
/١( والنسائي (؟5/ 577 8077/5477)» وابن ماجه‎ ,)51/5 /5757/١( وأبو داود‎ 
.) اال خالا‎ 


ماه لقسرالثالك :الضالاة 


آمرًا بالمعروف» وناهيًا عن المنكر» ومعلمًا شرائع الدين» وقد بلغ كل ما 
أمر به يكل وما أقر عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولا وعملاء وقد 
جاءت في النهي عن الالتفات في الصلاة أحاديث محملها عند أهل العلم 
على ما وصفت لك. 

وأجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروهء وقال رسول الله 
ي: «الالتفات في الصلاة خلْسَة يختلسها الشيطان من صلاة العبد)0". 
وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا. 

وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله أفسد صلاته. 


وقال الحكم: من تأمل مَنْ عن يمينه أو يساره في الصلاة حتى يعرفه 
فليس له صلاة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
على. قال: حدثنا محمد بن قاسم بن محمد» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان مُطَيِّنْء قال: حدثنا موسى بن زياد» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلمء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن نافع» قال: سكل ابن عمر: 
أكان النبى يَكلِِ يلتغت فى الصلاة؟ قال: لاء ولا فى غير الصلاة. 

ذكر القاضي إسماعيل قال: حدثنا مسدد ومحمد بن أبي بكر والنَضرٌ بن 
علي. واللفظ له قالوا: أخبرنا عبد الله بن يزيد» عن حيوة بن شريح» قال: 
حدتى يزيلا وق أ حين» غن أبن الشير مرك وود دعي الله البزتي» أت 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد .)223١/5(‏ والبخاري (؟/91؟/ 


اع وأبو داود /١١‏ م/ ٠‏ د والترمذي (؟/ 1/ 604 والنسائي (9/ /١١‏ 
ه16١‏ ). 


كتَاربٌ صالرة اماعة 04 


عقبةَ بنَ عامر قال لهم: من الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين 
لا يزالون يصلون. قال: لاء ولكن الذين إذا صلوا لم يَلتَفِنُوَا عن يمين ولا 
شمال2©20 , 

قال: وحدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم: عَلَ صَلامهم دأيمود 5 4 قال: المكتوية9. 

وعن ابن عباس: < اَن هُمْ عَلَ صَلَاحهِمْ دآيثو نَ 259 *. قال: الصلوات 
المي 

وفيه: أن الإشارة في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك: 
حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا زكرياء بن 
يحيى السّجْزِي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيمءقال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
حدثنا معمرء عن الزهريء عن أنسء أن النبي كك كان يشير في الصلاة”*». 

قال إسحاق: وأخبرنا عبد الرزاق» قال: قال أخبرنا معمر» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يَكْةِ كان يشير في الصلاة”*2. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (73594-1778/71) من طريق حيوة بن شريح» به. وأخرجه: ابن 
المبارك في الزهد »24١4/١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )31//178/1١(‏ من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (77/ 5748؟) من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. وأخرجه: 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة )11/١178/١(‏ من طريق سفيان» به. 

() أخرجه: ابن وهب في تفسيره (؟/ 7/ 07. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (7371/7/758/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١1787/7(‏ وأبو 
داود .)957/08٠ /١(‏ وابن خزيمة (؟58/7/ 886). وابن حيان (5/ 1/57 57314) 
من طريق عبد الرزاق» به. 

(5) أخرجه: البيهقي (؟/ 577)» والدارقطني (؟/ 85) من طريق عبد الرزاق» به. 


لفك لقسمرالئالك : الصشاية 


وفيه أن رفع اليدين حمدًا وشكرًا ودعاء في الصلاة لا يضر بها شيء 
من ذلك كله. 

وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه 
مانع من تمام صلاته؛ لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف» وكان 
ذلك منه أجوز من تأخر أبي بكر ذه من غير حدث؛ لأن المحدث لا يجوز 
له أن يتمادى في تلك الصلاة» وقد كان لأبي بكر أن يتمادى لولا موضع 
فضيلة رسول الله كه وأنه لا يجوز التقدم بين يديه بغير إذنه َيِه وقد كان 
يجوز له أن يثبت ويتمادى؛ لإشارة رسول الله يَكِ أن أمكث مكانك» وليس 
كذلك المحدث؛ ولهذا يستخلف عند جمهور العلماء» فالصلاة بإمامين على 
هذا جائز عند العلماء. 

وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيل بن أبي 
حكيه'!2. والحمد لله. 

وفيه جواز المشي اليسير في الصلاة مقبلا ومدبرّاء كالاستئخار الخفيف 
والتقدم الخفيف ما لم يتحول. 

وأما استئخار أبي بكر عن إمامتهء وتقدم رسول الله ككلةِ إلى مكانه. 
وصلاته في موضع أبي بكر ما كان بقي عليه» فهذا موضع خصوص عند 
جمهور العلماءء» لا أعلم بينهم أن إمامين في صلاة واحدة ‏ من غير عَذّر 
حدثٍ يقطع صلاة الإمام» ويوجب الاستخلاف - لا يجوزء وفي إجماعهم 


على هذا دليل على خصوص هذا الموضع؛ لفضل رسول الله كلَِق ولأنه 


.)304 /*( انظر‎ )١( 


وف - لتاب صالاة اذاعة مه 


لا نظير له في ذلك؛ ولأن الله عز وجل قد أمرهم أن لا يتقدموا بين يدي 
الله ورسوله. وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلهاء ألا ترى 
إلى قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله 
يبك أو يصلي بين يدي رسول الله لل وفضيلة الصلاة خلف رسول الله 
كه لا يجهلها مسلم. ولا يلحقها أحدء وأما سائر الناس فلا ضرورة بهم 
إلى ذلك؛ لأن الأول والثاني سواءء ما لم يكن عذرء ولو صلى أبو بكر بهم 
تمام الصلاة لجاز؛ لقول رسول الله كَكهِ: «ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟». 
وفي هذا دليل على أنه لولا أنه أمره ما قال له: «ما منعك أن تثبت». وفي 
هذا ما يدلك على أنهم قد كانوا عرفوا منه ما يدل على خصوصه في ذلك» 
والله أعلم» وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام لغيره 
من غير حدث يقطع عليه صلاته» وأما لو تأخر بعد حدث وقدم غيره لم 
يكن بذلك بأسء بل في هذا الحديث دليل عليه؟ للعلة التي ذكرناء فكذلك 
كل علة تمنع من تماديه في صلاته. 

وقد روى عيسىء عن ابن القاسم» في رجل أم قومّاء فصلى بهم ركعة» 
ثم أحدث. فخرج وقدم رجلاء ثم توضأء وانصرف فأخرج الذي قدمه 
وتقدم» هل تجزئ عنهم صلاتهم؟ فقال: قد جاء الحديث عن النبي كَل أنه 
جاء وأبو بكر يصلي بالناس» فسبح الناس بأبي بكرء فتأخر وتقدم رسول الله 
كلل فأرى أن يصلي بهم بقية صلاتهم» ثم يجلسون حتى يتم هو لنفسه. ثم 
يسلم ويسلمون. قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكر قبيحَ ما صنعٌ بعد 
أن صلى ركعة. قال: يخرج ويقدم الذي أخرج. قلت: فإن لم يجده؛ قال: 
فليقدم غيره ممن أدرك الصلاة كلها. 


57 إقسوالئالك :الضالرة 


وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيهاء ولكن يسبح» 
وهذا ما لا خلاف فيه للرجال. وأما النساء؛ فإن العلماء اختلفوا في ذلك: 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميمًا؛ لقوله َل: 
«من نابه شيء في صلاته فليسبح». ولم يخص رجالا من نساءء وتأولوا قول 
الب يك:«إنما التصفيق للنساء». أي: إنما التصفيق من فعل النساء» قال ذلك 
على جهة الذم» ثم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وهذا على العموم 
للرجال والنساءء هذه حجة من ذهب هذا المذهب. 

وقال آخرون؛ منهم الشافعيء. والأوزاعيء وعبَّيْد الله بن الحسن» 
والحسن بن حي وجماعة: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح» ومن 
نابه من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت؛ لأن رسول الله كلِهِ قد 
فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك. فقال: «التصفيق للنساءء» ومن نابه 
شيء في صلاته ‏ يعني منكم أيها الرجال ‏ فليسبح». 

واحتج بحديث أبي هريرة: «التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء»”"". 
ففرق بين حكم الرجال والنساء» وكذلك رواه جماعة في حديث سهل ابن 
سعد هذاء قال الأوزاعي: (إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبحء فإن التسبيح 
للرجال» والتصفيق للنساء سنة». 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن عَوْنْء قال: أخبرنا حماد بن زيد» عن أبي حازمء 


عن سهل بن سعدء قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوفء فبلغ ذلك 


7١‏ -كتات صارة الماعة “زمره 


النبي يِه فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر. فقال لبلال: «إذا حضرت صلاة 
العصر ولم آتك. فمر أبا بكر فليصل بالناس». فلما حضرت صلاة العصر 
أذن بلال» ثم أقام» ثم أمر بلال أبا بكر فتقدم. وذكر الحديث. وقال في 
آخره: «إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسبح الرجال وليصفح النساء)20. فهذا 
قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال. 

وكذلك رواه ابن عجّلانء وغيره جماعة» قد ذكرنا بعضهم في هذا 
الباب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد" 


هذا. 


5 بمعنى حديث حماد بن زيد 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا سفيان» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعدء أن النبي يك قال: «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان 
الله» إنما التصفيق للنساءء والتسبيح للرجال»”". 


وهذا المعنى محفوظ من حديث أبي هريرة» عن النبي يَكِل. رواه عن أبي 


هريرة جماعة من أصحابه؛ منهم سعيد بن المسيب”؟)» ومحمد بن سيرين*, 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )45١/01/8/١(‏ بهذا الإسناد. وسبق تخريجه من طريق حماد فى 
الباب نفسه. ١‏ 

(؟) أخرجه: الطبراني (/ 110 -171/ 01/47) من طريق ابن عَجلان؛ به. 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 0770 والنسائي (8/ 757 554 7): وابن ماجه (1/ ))1١ 0 /98٠‏ 
وابن خزيمة ("/ 58 - 09/ )١1777‏ من طريق سفيان» به. 

(5) أخرجه: أحمد (019/5)» ومسلم ))]١١51177/518/١(‏ والنسائي /١15/9(‏ 
٠‏ من طريق سعيد بن المسيب» به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟/5940). والنسائي .)١5١١ /١5/7(‏ وابن حبان )5577/5٠0/5(‏ 


4814م افسوالثالت : الامرة 


وأبو صالح اليا وأبو سلمة» وأبو 00 وغيرهم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيدء قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كله : «التسبيح للرجال» والتصفيق للساء)9, 

وحدثنا عيد الله بن معحمكد» قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا الوليد» عن عيسى بن أيوبء قوله: 
«التصفيح للنساء». تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال7). 


وقال بعض أهل العلم: إنما يكره التسبيح للنساءء» وأبيح لهن التصفيح 
من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء» وربما شغلت بصوتها 


نابه شيء في صلاته فليسبح». فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة. 


- من طريق محمد بن سيرين؛ به. 

/٠١5 والترمذي (؟/‎ ))]1١1/1477/9194/١( أخرجه: أحمد (؟5/١5). ومسلم‎ )١( 
من طريق أبي صالح. به.‎ )١1١9/17/7( والنساتي‎ »28 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 41417/07) من طريق أبي نضرة: به. 

() أخرجه: وأبو داود /01/8/١(‏ 979) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))55١/9(‏ 
والبخاري (/ 49/ »)١7١7‏ ومسلم »)]81٠١514377/18/١(‏ والنسائي /١7/(‏ 
5» وابن ماجه )١١75 /8794/١(‏ من طريق سفيان» به. 

(4) أخرجه: أبو داود )457/68٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 


0 كتاب صالاة اللاعة ّآىمظ 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمدء قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا 
قيصّة بن عقبةء قال: حدثنا سفيان» عن خالد الحذاء قال: سمغت الحسن 
يقول: إن أهل الكوفة يقولون: لا يفتح على الإمام. وما بأس به» أليس الرجل 
يقول: سبحان الله. 

قال أبو عمر: ذكر الطحاوي أن الثوريء وأبا حنيفة وأصحابه» كانوا 
يقولون: لا يفتح على الإمام. وقالوا: إن فتح عليه لم تفسد صلاته. وروى 
الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام. 

قال أبو عمر: قد روئ عظاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السَّلمى: 
عن علي رحمه الله قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه'"2. ولا مخالف له 

وأصل هذا الباب قوله يَلِ: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا». فلما 
كان تسبيحه لما ينوبه مباحّاء كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا. 
وقد كان أبو حنيفة يقول: إذا كان التسبيح جوابًا قطع الصلاة» وإن كان من 
مرور إنسان بين يديه لم يقطع. 
«من نابه شيء في صلاته فليسبح». وجائز أن يسبح من سُلْمِ عليه. وهو في 
الصلاة على عموم هذا الحديث. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 3١/1147‏ 7587)» وابن أبي شيبة (5/ 4 7/ 4/81/7)» وابن المنذر 


(؟/ 7١‏ والبيهقي "21/7 والدارقطني ٠ /١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن 
الشّلمِيء به. وقواه الألباني لطرقه في ضعيف أبي داود الأم .)"6٠/١(‏ 


83م إقسوالئات :الضالرة 


وأجمع العلماء على أن من سُلَّم عليه وهو يصلي أنه لا يرد كلامًا. 

وكذلك أجمعوا على أن من رد إشارة أجزأه. ولا شيء عليه؛ ثبت 
عن النبي كَلِْهِ من حديث ابن عمرء عن صهيب. أن النبي يَلهِ كان يصلي 
والأنصار يدخلون يسلمون عليه» وكان يرد إشارة"'". ومن سلم عليه وهو 
في الصلاة فلم يرد إشارة» رد إذا فرغ منها كلامّاء وأحب إلى أهل العلم أن 
يشير بيده إلى من سلم عليه وقد كره قوم السلام على المصليء وأجازه 
الأكثر من العلماء على حكم ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 


/9 /”( أخرجه: أحمد (4/ 77”7): وأبو داود (475)» والترمذي (0751» والنسائي‎ )١( 
وابن حبان (74/5/ 35759). والحاكم (؟/‎ 27١11 /7"376 /١( وابن ماجه‎ )١57 


دق وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 


يؤم القوم أعلمهم بالسنة 


[ة*] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كَلقٌ أن 
النبي يك قال: «مروا أبا بكر فليصل للناس». فقالت عائشة: يا رسول الله إن أيا 
بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فليصل للناس. قال: 
«مروا أبا بكر فليصل للناس». قالت عائشة: فقلتٌ لحفصة: قولي له: إن أبا 
بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر فليصل للناس. 
ففعلت حفصة. فقال رسول الله يَكِ: «إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فليصل للناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا7". 

في هذا الحديث من الفقه أن القوم إذا أجمعوا للصلاة فأحقهم وأولاهم 
بالإمامة فيها أفقههم؛ لأن أبا بكر قدمه رسول الله كك للصلاة بجماعة 
أصحابهء ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه ولا سيما أبيّ بن كعب» 
وابن مسعودء ومعاذء وهذه مسألة اختلف فيها السلف؛ فقال مالك: يؤم 
القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وللسن حق. قيل له: فأكثرهم قرآنًا؟ 
قال: لاء قد يقرأ من لا يكون فيه خير. 

وقال الثوري: يؤمهم أقرأهمء فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)579/5١09/17(‏ والترمذي /١(‏ 017/7/ 0073177 والنسائي في 


الكبرى (5/ 5548/ )١١5657‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: حمل (0 من طريق 


هشام بن عروة. به. 


ممه لقسمرالئالك :الضتالاة 
استووا فأستهم. 

وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله. 
في القراءة والعلم بالسنة فأكبرهم سنّاء فإن استووا في القراءة والفقه والسن 
فأورعهم. 

وقال محمد بن الحسن وغيره: إنما قيل فى الحديث: لأقرؤهم»؛ لأنهم 
أسلموا رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة» وأما اليوم فيتعلمون 
القرآن وهم صبيان لا فقه لهم. وقال الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهم. ثم 
أقرؤهمء ثم أسنهم إذا استووا. 

وقال الشافعي: يؤمهم أقرؤهم وأفقههم, فإن لم يجتمع ذلك قدم أفقههم 
إذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاته: وإن قدم أقرؤهم وعلم ما يلزمه في 
الصلاة فحسن. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه؛ 
والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أبي مسعود: «يؤم القوم أقرأهم». قال: ألا 
ترى أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله يَكهِ منهم؛ 
عمر وأبو سلمة بن عبد الأسدء فكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن. وحديث 
عمرو بن سلمة؛ أَمَّهم للقرآن. فقلت له: حديث النبي كَل «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس». أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي كَل ١يؤم‏ 
ل 60 سوا اه 0 : 00 3 
القوم أقرؤهم»"''؟ فقال: إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (8/5١١).؛‏ ومسلم /470/١(‏ 50/7).: وأبو داود /99-9/١1(‏ 087)؛ 


245 لتاب صاب الاعة‎ 0-١ 


وكان لأبي بكر فضل بَيّن على غيره. وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة» وأما 
قصة أبى بكر فإنما أراد به الخلافة. 


- والترمذي .)585/458/١(‏ والنسائي (؟/ /5٠١‏ ةلالا)ء واين ماجه .)48٠ /”1* /١(‏ 


عدم جواز الخروج من المسجد بعد النداء 


[٠؟]‏ مالكء أنه بلغه أن سعيد بن المسيبء قال: يقال: لا ييخرج من 
المسجد أحد بعد النداءء إلا أحد يريد الرجوع إليه» إلا منافق”"©. 


وهذا لا يقال مثله من جهة الرأيء ولا يكون إلا توقيمًاء وقد روي معناه 
مسندًا عن النبى يده فلذلك أدخلناه. 


حدثنا خلف بن القاسم بن سهلء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق بن مهُران» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الجَّعْد ببغداد وعبد الله بن 
الصَّقر الهلالي» قالا: حدثنا سريج بن يونسء» قال: حدثنا عمر بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جحادة» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أنه 
رأى رجلا يخرج من المسجد حين أذن المؤذن. أو حين أخذ في أذانه 
فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَك". 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شَعْبانَء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
المبارك» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا شريك» عن أشعث بن أبي الشَّعْنَاء 


-6077/7( أخرجه: الدارمي (/318) وأبو داود في مراسله (رقم 56)» والبيهقي‎ )١( 
/ا6) عن سعيد بن المسيب مرسلا.‎ 

(؟) أخرجه: السراج في حديثه (رقم 497).: وابن حبان (5/ 7/51١‏ 235057)» والطبراني 
في الأوسط (777/5/ 44/8 6) من طريق سريج بن يونسء به. 


1 كتابُ صاب ابلاعة 5 


عن أبيه» قال: كنا مع أبي هريرة» فأذن المؤذن» فخرج رجل بعد الأذان» 
فقال بو هود أما هذا فقد عصى رسول الله وَكلِ؛ أمرنا رسول الله عَكلِةٍ أن 

32 0 نلق 
لا نخرج من المسجد حتى نصلي"''. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن 
هريرة» فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتى خرج من المسجدء فقال 9 هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
و1" . 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحَلّبىء قال: حدثنا على بن عبد الحميد العَضّائري» قال: حدثنا محمد بن 
يجتاز في المسجد ويخرج بعد الأذان ‏ فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
ك1" . 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه‎ )7171١١ /1/6( أخرجه: الطيالسي‎ )١( 
وأحمد (5/ 077) من طريق شريك» به.‎ .)77741+4 

(1) أخرجه: مسلم /١(‏ 487/ 505). وابن ماجه /١(‏ 147؟/ 7”7/) من طريق ابن أبي 
شيبة» به. وأخرجه: أحمد (7/ »)5٠١‏ وأبو داود /١(‏ 7/7557 077)» والترمذي /١(‏ 
.)235١4 517‏ وابن خزيمة (/ 7/7 )١12١7‏ من طريق إبراهيم بن المهاجرء به. 

(*) أخرجه: مسلم /557/١(‏ 7594[1765]) من طريق محمد بن أبي عمر العَدَنِي به. 
وأخرجه: النسائي (508/1/ 187) من طريق سفيان» به. 


بذكن إقسوالئالك :الضالرة 


قال أبو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على 
طهارة.ء وكذلك إذا كان قد صلى وحده. إلا لما لا يعاد من الصلوات على 
ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك عند ذكر حديث زيد بن أسلم» عن 
بَسْر بن محجن. فإذا كان ما ذكرناء فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع 
إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع. 

واختلفوا فيمن صلى في جماعة ثم أذن المؤذن وهو في المسجد لتلك 
الصلاة على ما قدمنا ذكره عنهم في باب زيد بن أسلم”""» والحمد لله. 

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان إلا 
للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليهاء وسواء صلى وحده أو في جماعة 
أو جماعات. وكذلك كرهوا قعوده فى المسجد والناس يصلون؛ لثلا يتشبه 
بمن ليس على دين الإسلام؛ وسواء صلى أو لم يصل. 

والذي عليه مذهب مالك: أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان 
قد صلى تلك الصلاة في جماعة» وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله» إلا أنهم 
يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة» ويستحبون له الخروج والبعد عنهم. 
على ما قد أوضحناه في باب زيد بن أسلمء فلا وجه لإعادته هاهنا. 

وقال مالك: دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن, فقام يَحُلَ عِقَال ناقته 
ليخرج.ء فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته» فما سارت به غير يسير حتى 
وَقَصَْتْ به فأ صيب في جسده. فقال سعيد: قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان 
والإقامة لغير الوضوء فإنه سيصاب. 


200 سيأتي في (ص ”607). 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


13 مالكء. عن شّريك بن عبد الله بن أبي تمرء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة» فقاموا يصلون. فخرج عليهم 
رسول الله يللد فقال: «أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟». وذلك في صلاة الصبح 
في الركعتين اللتين قبل الصبح0©. 

لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت إلا ما 
رواه الوليد بن مسلم؛ فإنه رواه عن مالك» عن شريكء» عن أنس؟؛ حدثناه 
خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضيء قال: 
حدثنا أحمد بن عمَيْر بن جَوْصَاءء قال: حدثنا محمد بن وَزِيرء قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مالك» عن شريك بن عبد الله بن أبي تمرء عن 
أنس» أن ناسًا من أصحاب رسول الله يَكلِْ سمعوا الإقامة فقاموا يصلون. 
فخرج عليهم رسول الله يَكِهِ فقال: «أصلاتان معًا»”". 

ورواه الدَّرَاوردي؛ عن شريكء فأسنده عن أبي سلمة» عن عائشة؛ 
حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. 


قال: حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي تَمِرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (؟/ )50٠ 54/514٠‏ من طريق شّريك بن عبد الله به. 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة (7/ )١١777/11٠١‏ من طريق شَريك بن عبد الله به. 


4ه بقسوالثالك :الصلرة 


عن عائشة زوج النبي كد أن النبي يك خرج حين أقيمت الصلاة ‏ صلاة 
الصبح ‏ فرأى ناسًا يصلون فقال: «أصلاتان معًا؟!)7"©. 

وروى نحو هذا المعنى عن النبي كَككِِ عبد الله بن سَرْجَسِء وابن بحينة 
وأبو هريرة. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا 
أبو داودء قال: حدثنا سُلَيُمان بن حَرْبء قال: حدثنا حماد. عن عاصمء 
عن عبد الله بن سَرّجَس قال: جاء رجل والنبي يَكةِ يصلي الصبح» فصلى 
الركعتين» ثم دخل مع النبي كَكِةِ في الصلاة» فلما انصرف قال: «يا فلان» 
أيتهما صلاتك؟ التي صليت وحدك. أو التي صليت معنا»”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا يحيى» عن شعية» عن سعد بن 
إبراهيم» عن حفص بن عاصم. عن ابن بُحَيْئَةه أن رسول الله يَلِ رأى رجلا 
يصلي ركعتين قبل الصبح والمؤذن يقيم» فلما فرغ من صلاته ألاث به 
وقال: «أتصلي الصبح أربعا؟»”". 

قال أبو عمر: قوله يلم «أصلاتان معًا؟». وقوله لهذا الرجل: «أيتهما 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )41117/709/٠١(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة» 
به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (17/ 494 )١175 /0٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 494/ 
2,7 والنسائي (؟/ 507 877/167) من طريق حمادء به. وأخرجه: ابن ماجه 
)١1١١7855/1(‏ من طريق عاصمء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 7”1405) من طريق يحيىء به. وأخرجه: البخاري (؟/ 189/ 3537) 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم ,.)]1571171١/4415 /١(‏ والنسائي (؟/؟هغ:/ 
657) وابن ماجه )١١157 /8477/١(‏ من طريق سعد بن إبراهيم؛ يه. 


7 لتاب صامرة اللاعة موه 


صلاتك». وقوله في حديث ابن بحينة: «أتصليهما أربعًا؟». كل ذلك إنكار 
منه يكل لذلك الفعلء فلا يجوز لأحد أن يصلى فى المسجد ركعتى الفجرء 
ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت» وقد ثبت عنه يلل فى 
هذا الباب ما هو أصح من هذاء وعليه المعوّل في هذه المسألة عند أهل 
العلم» وذلك قوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
يعني التي أقيمت» وهذا يوضح معنى: «أصلاتان معًا». ويفسره» وهو حديث 
صحيح» رواه عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» عن 
النبي كل كذلك رواه ابن جريج» وحماد بن سلمة» وحُسَين المعلَّه "2 
وزياد بن سعد ووزقاء. وأيوب السخْتيانى» وزكريا بن إسحاق؛ مرفوعاء 
وقد وقفه قوم من رواته على أبي هريرة» والقول قول من رفعه. وهو حديث 
ثابت ظاهر المعنى. وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال أبو 
داود: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» عن ورقاء» قال: وحدثنا الحسن بن علي» قال: أبو عاصمء عن ابن 
جريج» قال: وحدثنا الحسن» قال: حدثنا يزيد بن هارون»ء عن حماد بن زيد. 
عن أيوبء قال: وحدثنا محمد بن المتوكل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
حدثنا زكرياء بن إسحاق؛ كلهم عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عله «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة)”". 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )107/714/١(‏ من طريق حُسَين المعلّم؛ به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١157 7/0٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 104) بهذا 


5ه لقسرالئالك : الضيرة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» عن 
النبي كلق مثله”". 


حدثنا خلف بن القاسمء. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إيراهيم 
الدكليه قال خعذثنا طامو ب 'مفحنينء "قال: حدقا محمد ين زنورة قال: 
حذتنا فنا مرح هيام قال + عدفادرتادارى كقدة عن عموئ ين دشار عق 
عطاء؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة»27©. 


وقد روى هذا الحديث أبو سلمة» عن أبي هريرة من وجه صحيح أيضًا؛ 
حدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران» 
قال: حدثنا عُمارة بن وَثِيمَة بن موسى بن الفرات» قال: حدثنا أبو صالح 
عبد الغفار بن داود الحَرّانيء قال: حدثنا الليث بن سعد. عن عبد الله بن 


عياش بن عباسء عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» 


- الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم .)07١١ /497 /١(‏ وأخرجه: النسائي (؟/١55/‏ 
6 من طريق محمد بن جعفرهء به. وأخرجه: الترمذي (؟/ 7/747 »)47١‏ والنسائي 
(؟/١56/‏ 855 ).» وابن ماجه )١١51١ /7515 /١(‏ من طريق زكرياء بن إسحاق.ء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه (1/ 7/1/5 107) من طريق على بن عبد العزيز» 
0 : يٍ 

)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه /1١(‏ 1707/174) من طريق محمد بن زَُنْبُورء به. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /817/٠١(‏ 1175) من طريق فُضَيل بن عياض» 


نه. 


”لتاب صالاة ابلاعة 5 


قال: قال رسول الله كَل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التى 
أقيمت)20. 


زفق 


وفي هذا الباب أيضًا حديث جابر””"» وحديث ابن عباس7”". 


واختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في 
الصلاة» أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة؛ فقال مالك: إذا كان قد 
دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهماء وإن كان لم يدخل المسجدء 
فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجدء ولا يركعهما 
في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجدء وإن 
خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه. ثم يصليهما 
إذا طلعت الشمس إن أحبء ولَأَنْ يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي 
وأفضل من تركهما. 

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهماء وإلا 
صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. 


وقال الأوزاعى: إذا دخل المسجد يركعهماء إلا أن يوقن أنه إن فعل 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7177)» والطبراني في الأوسط (91/4؟/ 
4 وابن المقرئ في معجمه (رقم )١710//‏ من طريق الليث بن سعد به. 

(؟) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (رقم »)١5958‏ وابن عدي في الكامل (5/ /58١‏ 
٠١٠١4‏ وهلء19)). 

(9) أخرجه: الطيالسي (5869/4657/5)). وأحمد (2©, والطحاوي في شرح 
المشكل »)81١5 /508/٠١١(‏ والطبراني »)١١777/118-97١1/1١(‏ وابن خزيمة 
.))21١75/1794/5(‏ وابن حبان .)5179/7171١/5(‏ والحاكم )701/١(‏ وصححه 


لحن بقسرالئالك :الضهرة 
ا 

وقال الحسن بن حَيٌّ: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي 
الففحن, 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه, وإن رجا أن يدرك ركعة صلى 
ركعتي الفجر خارج المسجدء ثم يدخل مع الإمام. 

قال أبو عمر: اتفق هؤلاء كلهم على أنه يركع ركعتي الفجر والإمام 
يصليء منهم من راعى فوت الركعة الأولى» ومنهم من راعى الثانية» ومنهم 
من اشترط الخروج عن المسجدء ومنهم من لم يباله» على حسبما ذكرنا 
عنهم. وحجتهم أن ركعتي الفجر من السئن المؤكدة التي كان رسول الله 
يله يواظب عليهاء إلا أن من أصحاب مالك من قال: هما من الرغائب 
وليستا من السئن. وهذا قول ضعيف لا وجه له. وكل ما فعله رسول الله يلل 
فسنة» وآكد ما يكون من السئن ما كان رسول الله يكهِ يواظب عليه ويَندٌب 
إليه ويأمر به» ومن الدليل على تأكيدهما أنه صلاهما حين نام عن صلاة 
الصبح» في سفره بعد طلوع الشمس"©"» وهذا غاية في تأكيدهماء ولا أعلم 
خلافًا بين علماء المسلمين في أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة» إلا ما 
ذكر ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب» وهذا لا يفهم ما 
هوء وأعمال البر كلها مرغوب فيهاء وأفضلها ما واظب رسول الله كه عليه 
منهاء ولم يختلف عنه يَكِةٍ أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة 


.)511//57( سيأتي تخريجه‎ )١( 


”كاب صارة الماعة 244 


الصبح» وأنه لم يترك ذلك حتى ماتء فهذا عمله. وقالت عائشة: ما كان 
رسول الله يك على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. 
وقال كَل «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا بكر بن حماد. قالا: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن بن جريج» 
قال: حدثني عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن عائشة» قالت: إن رسول الله وَل 
لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بَكرء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن 
هشامء عن عائشة» قالت: قال رسول الله يِه «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها»0". 


قال أبو عمر: فاحتج من قلمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار 
وما كان مثلها فى تأكيد ركعتى الفجرء قالوا: هى سنة مؤكدة» فإذا أمكن 
الإتيان بهما وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما؛ لأنه لا تفوت الصلاة 
من أدرك ركعة منها. 


))55 57" /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١105 /55 أخرجه: وأبو داود (؟/‎ )١( 
والنسائي في‎ »))]44[ 114/60١ /١( ومسلم‎ :)١١759 /608 والبخاري ("/ لاه‎ 
من طريق يحيى» به.‎ )407/١1!/5 /١( الكبرى‎ 

(؟1) أخرجه: مسلم .)75/001/١(‏ والترمذي (5؟/ 71/5/ )4١7‏ من طريق أبى عوانة» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 50 - »)20١‏ والنسائي (/ 1/4” - »2١728/758٠‏ وابن خزيمة 
)١1٠١07/150 /5(‏ من طريق قتادة» به. 


0 لقسواننالك : الصتادرة 


وقال منهم آخرون: إذا لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصبح؛ فلا بأس 
أن يصليهما في المسجد. 

وقال مالك وأبو حنيفة: خارج المسجد؛ لآن النهي المذكور عندهم في 
حديث ابن بُحَيْئَة وعبد الله بن سَرْحِس مع قوله: «أصلاتان معًاك» يحتمل أن 
يكون ذلك؛»؛ لآنه جمْع بين الفريضة والنافلة في موضع واحدء كما نهى من 
صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعًا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكله0". 
هذا ما نزع به الطحاوي. وهو شيء عندي ليس بالقوي. 

ومن حجة مالك وأبي حنيفة أيضًا في أن يصليهما خارج المسجد إن 
رجا أن يدرك: ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا 
شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمرء أنه جاء 
والإمام يصلي صلاة الصبحء ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح. 
فصلاهما في حجرة حفصة. ثم إنه صلى مع الإمام”". فهذا ابن عمر قد 
صلاهما بعد أن أقيمت المكتوبة خارج المسجدء وهو قول مالك وأبي 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السّلامء قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» قال: إذا دخل 
الرجل المسجد والقوم يصلونء. فلا يصلي الركعتين قبل الغداة» ولكن 
)١(‏ سيأتي تخريجه (5/ 7806). 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 7176) من طريق شيبان» به. 


"لتاب صا الاعة 1 


ليصلهما خارجًا على دكان أو على شيء"2. وهذا مثله أيضًا. 

ومن حجة الثوري والأوزاعي في أن يصليهما في المسجد إذا رجا أن 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام» ما رُوِي عن عبد الله بن مسعود, أنه دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاةء فصلى إلى أَُسْطُوانة في المسجد ركعتي الفجر, 
ثم دخل في الصلاة» بِمَحْضَر من حذيفة وأبي موسى”". قالوا: وإذا جاز أن 
يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد. جاز له ذلك في المسجد. 

وقال الشافعي: من دخل في المسجد وقد أقيمت الصلاة ‏ صلاة 
الصبح ‏ فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر. ومن قوله أنه إذا أقيمت 
الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد. 

وكذلك قال الطبري: لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة. 


وقال أبو بكر الأثرم: سئل أحمد بن حنبل - وأنا أسمع ‏ عن الرجل 
يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين: فقال: يدخل 
في الصلاة؛ لأن النبي كَل قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
واحتج أيضًا بقوله: «أصلاتان معًا». قال أحمد: ويقضيهما من الضحى. قيل 
له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟ فقال: يجزته. وأما 
أنا فأختار أن يصليهما من الضحىء ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى”"”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 4 /5٠‏ 1080) من طريق شعبة» به. بنحوه. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني .)714/١(‏ 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5707/508) من طريق نافع» به. 


0 إقسوالثالك :الشارة 


قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا عفان قال: حدثنا بشر بن المُمَضَّلء قال: 
حدثنا سلمة بن علقمة» قال: وقال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون أن 
يصلوهما إذا أقيمت الصلاة. وقال محمد: ما يفوته من المكتوبة أحب إلي 
0 , 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي كله أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت». رواه أبو سلمة» عن أبي هريرة» وعطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة”"'» والحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد أفلج» 
ومن استعملها فقد نجاء وما توفيقي إلا بالله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )108١/4٠07‏ من طريق سلمة بن علقمة» به. 


ما جاء فيمن صلى ثم وجد الجماعة 


3 مالك. عن زيد بن أسلم. عن رجل من بني الدّيل يقال له: بسر بن 
محجن. عن أبيه محجن. أنه كان في مجلس مع رسول الله كه فأَدّن 
بالصلاة» فقام رسول الله يلق فصلى. ثم رجع. ومِحْجّن في مجلسه. فقال 
له رسول الله يَكْةِ: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟». 
فقال: بلى يا رسول الله» ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله عَلئةِ: 
إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)7.27") 

وفي هذا الحديث أيضًا أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت 
عليه تلك الصلاة؛ أنه يصليها معهم» ولا يخرج حتى يصلي وإن كان قد صلى 
في جماعة أهله أو غيرهم؛ لأن في حديث في هذا الباب: بلى يا رسول الله 
ولكني قد صليت في أهلي. فأمره رسول الله يَككِةِ أن يصلي وإن كان قد صلى 
في أهله. ولم يبين أنه كان صلى منفردًا. وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ 
فقال جمهور الفقهاء: إنما هذا لمن صلى وحده. وأما من صلى في بيته أو 
غير بيته في جماعة فلا يعيد تلك الصلاة؛ لأن إعادتها في جماعة لا وجه 
له. وإنما كانت الإعادة لفضل الجماعة» وهذا قد صلى في جماعة» فلا وجه 


)51٠65/1١56 /5( أخرجه: أحمد (5/:5*), والنسائي (؟/ لاغ 865/5م). وابن حبان‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )١5 54 /١( الحاكم‎ 
.)777 /5( انظر بقية شرحه في‎ )7( 


04 بقسمرالئالت :الضالاة 


لإعادته في جماعة أخرىء ولو جاز أن يعيد في جماعة أخرى من صلى في 
جماعة. للزمه أن يعيد في جماعة أخرى ثالثة ورابعة» إلى ما لا نهاية له في 
تلك الصلاة» وهذا لا يجوز أن يقول به أحدء والله أعلم» واحتجوا بقوله يَلِ: 
«لا تعاد الصلاة في يوم مرتين». وقالوا: معنى هذا الحديث أن من صلى في 
جماعة لا يعيد في جماعة. 


وممن قال بهذا القول: مالك بن يسن وأبو حنيفة» والشافعي» 
وأصحابهم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» 
قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار» قال: حدثنا علي بن المديني» قال: 
عن سليمان مولى ميمونة» قال: أتيت على ابن عمر وهو على البّلاط وهم 
يصلون» فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: إني سمعت رسول الله كَةٍ يقول: «لا 
تصلوا صلاة في يوم مرتين»"". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن محمد 
البرتي؛ قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سليمان بن يسارء قال: مررت بابن عمر 


)١(‏ أخرجه: وأبو داود /589/١(‏ 01/4) من طريق يزيد بن زُرَيْع به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ 9 2» والنسائى (5/ 809/5149). وابن خزيمة ("/ »)١5141 7/5٠‏ واين حبان 
6/5 -لاه )2 من طريق حسين المعلم» به. 


7 كتاربُ صالاة ابلاعة 5 


تصلوا صلاة في يوم مرتين)27. 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهو قول داود: جائز 
صلى في جماعة ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة» أن يصليها ثانية 
في جماعة. قال أحمد: ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت عليه الصلاة حتى 
يصليها وإن كان قد صلى في جماعة. واحتج بحديث أبي هريرة؛ قوله في 
الذي خرج عند الإقامة من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم وَكه". 

وروي عن أبي موسى الأشعري. وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» 
وصِلّة بن زُفَّره والشعبي» والنخعي إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها 
في جماعة؛ وبه قال حماد بن زيد» وسليمان بن حَرْبٍ. حكى ذلك أبو بكر 
الأثرم» عن أحمدء وعن سائر من ذكرناء كما ذكرنا بالأسانيد؛ فمن ذلك أن 
قال: حدثنا عبد الله بن بكر السَّهُميء قال: حدثنا حميدء عن أنس قال: قدمنا 
مع أبي موسى حين بعثه عمر على البصرة» فصلى بنا الغداة في المِرْبَّد 
فانتهينا إلى المسجد الجامعء فأقيمت الصلاة عليناء فصلينا مع المغيرة بن 
شعة70", 

قال: وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة وسفيان بن وكيعء قالا: حدثنا جريرء 
عن ليثء عن نُعَيْم بن أبي هند. عن رِبْعِيّ بن حِرّاشء عن صِلَّة بن زُقَّره قال: 
انطلقت مع حذيفة في حاجة فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهرء فصلينا 
معهم. ثم خرجنا فأتينا على مسجد يصلون الظهرء فصلينا معهم. وذكر مثل 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


() تقدم تخريجه في (ص .)04١‏ 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ لا6ة5/ 54576 والبيهقي (؟/07٠")‏ من طريق حميلء به. 


ال إقسرالدالك :الضابرة 


ذلك في العصر والمغربء من إعادتهما في جماعة؛ قال: فذهبت أقوم في 
الثالثة فأجلسني7". 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا أبو عوانة» عن إسماعيل بن 
سالم» عن عامر قال: إذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدكء أو في 
جماعة» فأقيمت تلك الصلاة وأنت في المسجد. فإني أكره أن تخرج كما 
تخرج اليهود والنصارى» ولكن صلَّها معهم فتكون صلاتك التي قد صليت 
قبل ذلك الفريضةً» وصلاتك هذه التطوعٌ» صلها معهم وإن كان العصر. 

حدثنا سليمان بن حربء قال: صليت ثم أتيت مسجد حماد بن زيدء 
وذلك في صلاة العصرء وقد علم حماد بن زيد أني أصلي بهم هاهناء 
فأقيمت الصلاة» فقال لي حماد: صل. قلت: قد صليت. قال: صل. فصليت. 
قلت لسليمان: من صلى في جماعة أيعيد؟ قال: نعم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد؛ قال: حدثنا 
الخضر بن داود»ء قال: حدثنا أبو بكر الأثرم. فذكر الأحاديث إلى آخرها. 

واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى حديث ابن عمر 
الذي قدمنا ذكره عن النبي كَل «لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين».قالا: 
إنما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة. ثم يقوم فيصليها ثانية ينوى بها الفرض 
مرة أخرى يعتقد ذلكء فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوعًاء فليس 
بإعادة للصلاة. 


قال أبو عمر: قد علمنا أن رسول الله يَكْهٌ إنما أمر الذي صلى في أهله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (565/85/ 5877) من طريق ليث» به. 
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وحده أن يعيد فى جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ 
ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة إذا كان قد صلى منفردّاء والمصلي في 
جماعة قد حصل له الفرض والفضلء فلم يكن لإعادته الصلاة وجه إلا أن 
يتطوع بهاء وسنة التطوع أن يصلي ركعتين ركعتين» وقد روي عن النبي ككل 
أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». يعني في التطوع”". 

ورُوي عنه أنه نهى عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح» فمن 
هاهنا لم يكن لإعادة الصلاة لمن صلاها في جماعة وجههء والله أعلمء 
والأحاديث عن السلف تدل على ذلك لفضل الجماعة. والله أعلم. 

روى مالكء» عن عفيف بن عَمْرو السَّهُميء عن رجل من بني أسدء أنه 
الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم» فصل معه» ومن صنع ذلك 
ا 0 زفق 
فإن له سهم جمع» أو مثل سهم جمع : 

قال ابن وهب: يعني يَضَعَف له الأجر. 

قال أبو عمر: قول ابن وهب هذاء والله أعلم» خير من قول من قال: 
إن الجمع هاهنا الجيش. وإن له أجر الغازي أو الغزاة؛ من قوله: ©« كرا 
الْجمعَانِ 2 يعنى الجيشين. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟757/1)». وأبو داود (؟/ 54/ »)١79465‏ والترمذي 
,»27/494١/(‏ والنسائي (7/ .)١578 /756١‏ وابن ماجه ))1777/5419/١(‏ وابن 
حبان (71/5/ 75147). وأصل الحديث في الصحيحين بدون ذكر النهار. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 574). 

(*") الشعراء (51). 


04 إفسوالثالك : الضالرة 


وليس هذا عندي بشىء» والوجه ما قاله ابن وهب» وهو المعروف عن 
العرب. 

أخبرنى عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» 
قأل عنقا يميين اهن كاله سوق ال وين أبن فال ميس 
عمي مصعب بن عبد الله» أن في وصية المنذر بن الزبير: إن لفلان بغلتي 
الكيكات ولفلان عشرة آلاف درهم» ولفلان سهم جمع» قال مصعب: فسألت 
عبد الله بن المنذر بن الزبير: ما يعني بسهم الجمع؟ قال: نصيب رجلين”". 
في بيته؛؟ فقال مالك: تعاد الصلوات مع الإمام إلا المغرب وحدها؛ فإنه لا 
يعيدها لأنها تصير شفعًا. قال: ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا 
يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي يِه أو المسجد الحرام» 

قال: وإن دخل الذي صلى وحده المسجد فوجدهم جلوسًا في آخر 
صلاتهم فلا يجلس معهم, ولا يدخل في صلاتهم حتى يعلم أنه يدرك منها 
ركعة. ومن قول مالك أنه لا يدري أي الصلاتين فريضته» وإنما ذلك عنده 

وروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب”" مثل قوله هذا: ذلك إلى الله 
يجعل أيتهما شاء. 

واختلفت أجوبته وأجوبة أصحابه فيمن أحدث في الثانية مع الإمامء أو 


)١(‏ أخخرجه: ابن عساكر في تارخ دمشق (77/97) من طريق الزْبِير بن أبي بكرء به. 
(؟) سيأتي تخريجهما في (ص 5١5‏ و550). 


٠١‏ لتاب صابة الماعة ت> 


ذكر بعد فراغه منها أن الأولى على غير وضوء. أو أسقط منها سجدة:ء بما 
لم أر لذكره وجهًا في هذا الموضع. 

وقال ابن وهب فى «الموطأ»: قال مالك: من أحدث فى هذه فصلاته 
في بيته هي صلاته. 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قوله وقول غيره في هذه المسألة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعيد المصلي وحده العصر مع الإمام» ولا 
الفجرء ولا المغرب» ويصلي معه الظهر والعشاء. ويجعل صلاته مع الإمام 
نافلة. قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوزء ولا 
تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وترًا فى غير الوتر. 
وهو قول عبد الله بن عمر”"". 

وحجة من قال هذا القول أن الوتر في صلاة النافلة غير جائز؛ لقول 
رسول الله ككِ: «صلاة الليل مثنى مثنى2"”2. ولإجماع العلماء أن النافلة 
غير الوتر لا تكون وترّاء وقال رسول الله كَل «لا وتران في ليلة»”". وقال 
رسول الله يكِِ: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)”*'. وصلى بعد 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) سيأتي تخريجه في (5/ .)45١‏ 

(*) أخرجه من حديث طلق بن علي: أحمد (14/ 737)» وأبو داود (؟7/ 159 /١51١‏ 
4 »؛ والترمذي (5/ 7377 - 5785/ )572١‏ وحسته» والنسائي م/م 
وابن خزيمة »)١١١١/١55/5(‏ وابن حبان (5/ .)51595/5١7 1١‏ 


(5) تقدم تخريجه في (158/54). 


1 نشرالئالت : الضابرة 


العصر ركعتين”'". وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد 
العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية» ولم يجىئ ذلك عن واحد منهم في 
الصلاة بعد الصبحء والنهي عند ابن عمر ومن قال بقوله عن الصلاة بعد 
العصر معناه: إذا اصفرت الشمس وكانت على الغروبء وأما إذا كانت بيضاء 
نقية فلا بأس عندهم بصلاة النافلة. 

وللقول في هذا التأويل موضع من كتابنا غير هذاء يأتي ذكره في باب 
محمد بن يحيى بن حَبان”" إن شاء الله؛ فلذلك لم ير ابن عمر بإعادة العصر 
سا وكره إعادة الصبح. 


وقال الشافعي: يصلي الرجل الذي صلى وحده مع الجماعة كل صلاة؛ 
المغرب وغيرها؛ لأن النبي يك قال لمحجن الدّيلي: «إذا جئت فصل مع 
الناس وإن كنت قد صليت». ولم يخص صلاة من صلاة. قال: والأولى هي 
الفريضة والثانية سنة تطوعاء سنها رسول الله يك وهو قول داود بن عليء إلا 
أن داود يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضًاء ولا يحتسب 
عنده بما صلى وحده.؛ وفرضه ما أدركه من صلاة الجماعة» وأما من صلى 
في جماعة» ثم أدرك جماعة أخرى. فالإعادة هاهنا عنده استحباب. 

واختلف عن الثوري؛ فروي عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام كقول 
الشافعي سواء» وروي عنه مثل قول مالكء. ولا خلاف عن الثوري أن الثانية 
تطوع وأن التي صلى وحده هي المكتوبة. 


.)41/7 - 41١ /5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)555/5( انظر‎ )9( 
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وقال أبو ثور: يعيدها كلها إلا الفجر والعصرء إلا أن يكون في مسجد 
فتقام الصلاة» فلا يخرج حتى يصليهاء وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد 
العصر وبعد الصبح. 

فأما ما احتج به مالك من قول ابن عمر وسعيد ابن المسيب: ذلك إلى 
الله يجعل أيتهما شاء. ولم يقل واحد منهما أن الثانية نافلة» فإن ابن عمر 
وسعيد بن المسيب قد اخثلف عنهما في ذلك؛ وإن كان نقل مالك أصح. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا أبو عبد الملك محمد بن عبد الله بن 
أبي ذُلَيْمء قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس 
العَسُقلاني» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن عثمان بن عبد الله» قال: سألت 
عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعاد في الجماعة:؛ أيتهما 
المكتوبة؟ قال: الأولى7". 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوَرّاق» قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا الثقفي» عن عبد الله بن عثمان» عن 
مجاهدء قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى نظرنا إلى 
باب المسجدء فإذا الناس في صلاة العصرء فلم يزل واقفًا حتى صلى الناس» 
وقال: إني: قدصليت في البيت”". 


وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد. قراءة منى عليه أن أباه حدثه» قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (54/ 28017/5457) من طريق عثمان بن عبد الله به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 579/ )384٠‏ بهذا الإسناد. 


1١‏ الال : الضالرة 


حدثنا عبد الله بن يونس» قال: حدثنا بقي بن مَخْلّده قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة. فذكر بإسناده مثله. 

وذكر أبو بكر الأثرم؛ قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا هَمَّامء قال: 
حدثنا قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليت وحدي ثم أدركت 
الجماعة؟ فقال: أعد. غير أنك إذا أعدت المغرب صليت إليها ركعة أخرى 
تشفع بهاء واجعّل صلاتك وحدك تطوعا. 


وهذا حديث لا وجه له» كيف يشفع المغرب وتكون الأولى تطوعاء 
وقد أجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة إذا نوى بها الفريضة» وأن 
التطوع لا يكون وترًا في غير الوتر؟! وقد كان جماعة من العلماء ينكرون 
أشياء كثيرة من حديث قتادة» عن سعيد بن المسيبء. منها هذاء وأما ما جاء 
عن ابن عمر من رواية مالك في «موطئه». وما قد ذكرناه عنه هاهناء فإن 
الحديثين وإن تدافعا فإنه قد يحتمل أن يُحَرّجا على غير وجه التدافع؛ بأن 
يَحْمَلا على أن قوله: ذلك إلى الله أنه. أراد بذلك القبول» أي: أنه يتقبل أيتهما 
شاءء فقد يتقبل الله النافلة التطوع ولا يتقبل الفريضة» وقد يتقبل الله الفريضة 
دون التطوعء وقد يتقبلهما بفضله جميعاء وقد لا يقبل واحدة منهماء وليس 
كل صلاة مقبولة» وكان بعض الصالحين يقول: طوبى لمن تُقَيّلَتَ منه صلاة 
واحدة. قال ذلك على جهة الإشفاق» وقد روينا عن ابن عمر مثل هذا ومعناه. 

أخبرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عيسىء» قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد, قال: حدثنا هشام بن عمّار» قال: 
حدثنا هشام بن يحيى العْسّاني» عن أبيه» قال: جاء سائل إلى ابن عمرء فقال 
لابنه: أعطه دينارًا. فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن 
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الله تقبل مني سجدة واحدة» أو صدقة درهم واحدء لم يكن غائبٌ ا 
إلي من الموتء أتدري ممن يتقبل الله؟ ل إِنَما يسَعبَلُ لَه من الْمنّد عجن 90014 

فكان ابن عمره والله أعلم» وسعيد بن المسيب إذا سأل كل واحد منهما 
السائل: أيتهما صلاتي؟ أي: أيتهما التي يتقبل الله مني؟ أجابه كل واحد 
منهما بأن ذلك ليس إليه علمهء وأن ذلك أمر علمه إلى الله وهو تأويل 
بحا محم راد اول عا ورين مسالوات, بن الماجشونء. وقال: 
إن الأولى هي صلاته. والنظر يصحح ما قاله؛؟ لإجماع الفقهاء القائلين بأن 
شهود الجماعة ليس بفرض واجب. على أن الذي صلى وحده لو لم يدخل 
المسجد فيعيد مع الجماعة لم يكن عليه شيء. وفي قول ابن عمر تعاد مع 
الإمام كل صلاة» إلا المغرب والفجرء دليل على أن الأخرى عنده تطوع 


وس 


ويشهد لما ذكرناه ما رواه ابن أبى ذئب» عن عثمان بن عبد الله أن 
الأولى صلاته. 


ومما يصحح هذا المذهب أيضًا ما رواه أبو ذر""» وأبو هريرة”؟, 


وجماعة» عن النبي كله أنه قال: «سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون 
الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحةا 


)١(‏ المائدة (/ا؟). 

(1) أخرجه: ابن عساكر في تارخ دمشق )١575/7١(‏ من طريق هشام بن عمّار؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد »))١18/5(‏ ومسلم .)518/5548/١(‏ وأبو داود .)47١/599/1١(‏ 
والترمذي ,.)١75 /5337 5737 /١(‏ والنسائي (15/ 55/8/ 868). وابن ماجه /١(‏ 
1/84 ). 

(54) أخرجه: أحمد (؟/ 7668).: والبخاري (34). 
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أي: نافلة. وحديث يزيد بن الأسود الخزاعي, عن النبي يللد قال: «إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم, فإنها لكما 
نافلة». وهذه الأحاديث تدل على أن الأولى فرضه والثانية تطوع له. وتدل 
أيضًا على أن إعادة الصلاة مع الإمامء أنه أمر عام من غير تخصيص ولا 

وذكر أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عمَّانَء قال: حدثنا جرير بن حازم 
قال: سمعت حمادًا قال: كان إبراهيم يقول: إذا نوى الرجل صلاة وكتبتها 
الملائكة» فمن يستطيع أن يحولها؟ فما صلى بعدها فهو تطوع. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان: حدثكم قاسم بن أصبغ؟ قال: نعم 
حدثناء قال: حدثنا عبَيْد بن عبد الواحد بن شريكء. قال: حدثنا علي بن 
المديني» قال: حدثنا هسَّيم بن يَشِيره قال: أخبرنا يعلى بن عطاء» عن 
جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه» عن النبي يله أنه أني برجلين بعد ما صلى 
الغداة» كانا في آخر المسجد, لم يصليا معناء قال:«ما منعكما أن تصليا معنا؟ 
قالا: كنا قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكما نافلة»''©. وهذا نص في موضع 
الخلاف يقطعه. وبالله التوفيق. 


وروى شعبة عن يعلى بن عطاء بإسناده مثله وا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ .)١5١ - ١١‏ والترمذي )5١9/4760 4784 /١(‏ وقال: (احسن 
صحيح ). والنسائي (7/ 541 - /861//554)) وابن خزيمة (؟/ /ا50/ .)١778‏ وابن 
حبان (5/ /١680‏ 71756) من طريق هشيم؛ به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود -785/١(‏ 88"/ هلاه - 01/5)» وابن خزيمة 
(؟//ا6/ .)١78‏ وابن حبان (5/ )١075 /577 57١‏ من طريق شعية؛ به. 
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والحجة لمالك والقائلين بقوله؛ أن الصلوات كلها تعاد مع الإمام إلا 
المغرب. قوله كلد «صلاة الليل مثنى مثنى)"2. وقوله يَكلةِ. «لا وتران في 
ليلة»”". ومعلوم أن المغرب إن أعادها كانت إحدى صلاتيه تطوعًاء وسنة 
التطوع أن تصلى ركعتين» وغير جائز أن يكون وتران في ليلة؛ لأن ذلك 
لو كان صار شفعاء وبطل معنى الوتر» فلما كان في إعادة المغرب مخالفة 
لهذين الحديثين منع مالك من إعادتهاء ولا يدخل على من قال بقوله في 
إعادة العصر والصبح مع الإمام مخالفة لحديث النهي عن التطوع بالنافلة 
بعد الصبح والعصر؛ لأنهم لا يقولون أن الثانية نافلة» بل يقولون: إنا لا نعلم 
أي الصلاتين فرضه. ولا يأمرونه أن يدخل مع الإمام إلا بنية الفرضء ثم 
ذلك إلى الله يجعلها أيتهما شاءء فأيتهما جعلهاء فالأخرى تطوع. 

والأغلب عندهم في الظن أن الثانية فرضه» لفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذء وتأولوا قول رسول الله كْهِ في حديث يزيد بن الأسود: «فإنها 
لكما نافلة». قالوا: معنى نافلة: فضيلة وزيادة خيرء ولا يوجب أن يكون 
مقن قزله :ذلك أكون تطوعاء واشتجوا قرول النهمالر 1 ادل اك 014 
أي فضيلة وبقوله عز وجل: 8 وَوَمَََ له إِسْحقّ وَيَعقُوبَ كود 104). أي : 

ومن أدل دليل على أن الأولى فرضه والثانية نفل على مذهب مالك 
وأصحابه» مما لم يختلفوا فيه» أنهم لم يختلفوا أن من صلى وحده لا يكون 
إمامًا في تلك الصلاة» فدل على أنها غير فريضة» وإذا كانت غير فريضة» 
كانت تطوعاء وبالله التوفيق. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (5/ .)15١‏ 


(”) الإسراء (7/4). (4) الأنبياء (7/ا). 


باب منه 


[]] مالك. عن نافع» أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي 
في بيتي. ثم أدرك الصلاة مع الإمامء أفأصلى معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: 
نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ 
إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء0'. 

ذكر مالك في «الموطأ» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: من 
صلى المغرب أو الصبحء ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما'". 

وهو قول الأوزاعي؛ والحسن البصري» وسفيان الثوري. 


وقال مالك وأصحابه: يعيد الصلوات كلها من صلاها وحده إلا المغرب 


وحدها. 
روى حماد بن سلمة» عن أشن عمران الجونى» عن فون يرت مالك» 
أن يصليء فجلست ناحيةً» فلما صلى قال: ما لك لم تصلٌٌ؟ قلت: إني قد 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط »)2٠7/5(‏ والبيهقي (7067/7) من طريق مالك» 
به. 

(؟) أنخرجه: الشاقعي في مسنده (رقم )3٠١‏ ت. السنديء والبيهقي في المعرفة (؟/ 
)٠١75‏ من طريق مالك. به. 


"1 كناب صاة الماعة‎ ١ 


5 
أذ نرت 


صليت. قال: إن الصلاة كُلَّها تُعَادُ إلا المَعْربَ» فإنّها وِثْرُ صلاة النّهار["©. 
وحمادء عن حميد؛ عن أنسء عن الأشعري والنعمان بن مقرن مثله'". 
وحماد» عن عمران بن حدير» عن أبي مجلزء قال: الصلوات كلها تعاد 

إلا المغرب؛ فإنها وتر'". 
وقالغالاك :ته الفسلوات كلها (تاسشبلةها ولحث ةلحرب وها 

فإنه لا يعيدها ؛ لأنها تصير شفعًا. كذلك قال في «موطئه». 
وفي رواية قال مالك: ومن صلى في جماعة ولو مع واحدء فإنه لا 

يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي يِه أو المسجد الحرامء أو 

مسجد بيت المقدس. 
قال مالك: فإن دخل الذي صلى وحده المسجدء فوجد القوم جلوسًا 

في آخر صلاتهم» فلا يدخل معهم» وإنما يدخل معهم من علم أنه يدرك من 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُعيد المصلَّي وحده مع الإمام العصرٌ ولا 

الفجرٌ ولا المغرب, ويعيد معه الظهرٌ والعشاء» ويجعل صلاته مع الإمام 

نافلة. 
قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوزء ولا تعاد 

المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وترّا في غير الوتر. 

)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟/507) من طريق حماد. به. 


زفق أخر جه : ابن أبى شيبة (5/لاه:/ ه08 من طريق حميل» به. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5/559 387) من طريق عمران بن حديرء به. 
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قال أبو عمر: احتج بهذا بعض أصحابنا لمالك في قوله: لا تعاد 
المغرب. وهو أصح من قوله: تكون شفعًا. وقد تقدم القول في صلاة 
الليل مثنى مثنى”''. وقوله: «لا وتران في ليلة»”". وهو المعنى الذي نزع 
به محمد بن الحسن في المغرب. 

والعجيب من مالك رحمه الله يقول: لأنها تصير شفعًا. وهو يحتج بقول 
ابن عمر: لا فصل أفضل من السلام”"» فكيف وبعد السلام مشي وعمل؟ 
فكيف تنضاف مع ذلك صلاة إلى أخرى؟. وحجة من ذهب إلى قول ابن 
عمر والأوزاعي» أن رسول الله يك صلى بعد العصر ركعتين» فيما ذكرت 
عائشة. وقد رُوي عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله مَل ركعتين بعد العصر 
في بيتي قط. وقالت أم سلمة: ركعهما بعد العصر حين شغله الوفد عنهما 
قبل العصر. وقد ذكرنا هذه الآثار فيما سلف من كتاينا'؟؟؛ فرأى ابن عمر 
إعادة العصر لهذاء ولأنه المذهب الذي كان يذهب إليه في النهي عن الصلاة 
بعد العصرء أنه عند اصفرار الشمسء وعند الطلوع» وعند الغروب. 

وقد ذكرنا مذهبه في ذلك والحجة له. في باب النهي عن الصلاة بعد 
الصبح والعصرء فيما تقدم من هذا الكتاب””*'؛ والحجة له ولغيره في المغرب 
ما ذكرنا في هذا الباب والحمد لله. 

وقال الشافعي: من صلى وحده أعاد صلاته مع الجماعة إذا وجدها 


.)15١/5( سيأتي تخريجه في‎ )١( 
.)154/5( (؟) تقدم تخريجه في‎ 
.)5870 /١9١ /7( أخرجه: أحمد في العلل‎ )7( 
.)157/4( انظر تخريج هذه الأحاديث في‎ )5( 
انظر (5557/5)), و(5717/5).‎ )0( 
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وأمكنته في تلك الصلاة» والصلوات كلها في ذلك سواء؛ لأن النبي قال 
لمحجن الديلي: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت"2". ولم 
خض :متلاة من اضلاة» وله يذكر عسوا ول مغزبًا ولا عليكا: 

قال و الا لل هين الفريضينة برو انيه تقاز م تله وير ل الله كط كما ند 
الوتر والعيدين وغيرهما. 

وهو قول داود بن علي في إعادة الصلوات كلّها في جماعة؛ لأنه يرى 
الصلاة في الجماعة فرضًا على ما تقدم عنه. 

واختلف عن الثوري؛ فرُوي عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام كقول 
الشافعي. وروي عنه مثل قول مالك سواء. ولا خلاف عن الثوري أن الأولى 
فريضة» والثانية تطوع. 

وقال أبو ثور: يعيدها كلّها إلا الصبحَ والعصرّء إلا أن يكون في مسجد 
فتقام الصلاة» فلا يخرج حتى يصليها. وحجته حديث أبي هريرة» أنه رأى 
رجلا خارجًا من المسجد إذ أقيمت الصلاة» فقال: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم كَلِا'". ونهيه يككْهِ عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(؟) تقدم تخريجه (ص .)04١0‏ 


باب منه 


[44] مالك» عن يحيى بن سعيد» أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: 
إني أصلي في بيتيء ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصليء أفأصلي معه؟ فقال 
سعيد: نعمء فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما. إنما 
ذلك إلى الله""". 

وذكر أصحاب مالكء عن مالك. أن هذا مذهبه؛ لا يُدرى أي صلاتيه 
فريضته» ولا أيتهما هي النافلة» وإنما ذلك إلى الله يجعلها أيتهما شاء. 
هذه جملة حكاها أصحابه عنه» لم يختلفوا عنه في ذلك» واختلفوا عنه في 
مسائل تدل على المراد من ذلك» واختلفت أجوبةٌ أصحابه في تلك المسائل؛ 
منها: الرجل يحدث في الثانية مع الإمام. ومنها: أن يذكر أن الأولى كانت 
على غير وضوء. ومنها: أن يسقط من إحداهما سجدة ناسيّاء ولا يدري 
من أيتها أسقطهاء بما قد ذكرناه في كتاب «اختلاف مالك وأصحابه». 
والذي يتحصل عليه مذهبه عندي, ما ذكره ابن وهب في «موطته» عن 
مالك» قال: قال مالك: من أحدث في صلاته مع الإمام» فصلاته في بيته هي 
صلاته. 

وقد روى ابن أبي ذتب» عن عثمان بن عبد الله بن سراقة» قال: سألت 
عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعادها في جماعة» أيتهما 


200 أخرجه: البيهقي هنف كرف من طريق مالك» به. 
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المكتوبة؟ قال: الأولى7"'. 

وهذه رواية عن ابن عمر» ظاهرها مخالف لما ذكره مالك عنه فى 
«الموطأ» في قوله: ذلك إلى الله. لأنه في رواية ابن أبي ذتب قطع بأن الأولى 
هي المكتوبة» والثانية نافلة. وفي رواية مالك شك فلم يذْرٍ أيتهما صلاته. 
إلا أنه ممكن أن تكون الأولى» وممكن أن تكون الثانية. 

والنظر عندي يوجب أن تكون رواية مالك متقدمة» لأنه لم يبن له حينئذ 
أيتهما صلاته؛ ثم بان له بعد أن الأولى صلاثّه» فانصرف من شكه إلى يقين 
علش وميوال آذ يتضوق امم “رتنه إلى فبك دل للف على إن قز له الأول 
هى المكتوبة. قد بان له فأفتى به. فإن قيل: كيف يكون عنده الأولى المكتوبة 
والثانية نافلة فى العصر ولا نافلة بعد العصر؟ 

قيل: معلوم عن ابن عمر أن التنفل بعد العصر جائز عنده» ومذهبه أن 
العصر والظهر والعشاء تعاد عنده دون المغرب والصبح لمن صلى وحده. 

وقد ذكرنا في «التمهيد؛ الروايات عن ابن عمر في ذلك بالأسانيد”". 
فروى همام» عن قتادة. قال: قلت لسعيد بن المسيب: إذا صليت وحديء 
ثم أدركت الجماعة؟ فقال: أَعِدْء غيرٌ أنك إذا أعدت المغرب فاشفع بركعة» 
واجعل صلاتك وحدك تطوعا. 


قال أبو عمر: هذا شيء لا يعرف وجهه. كيف يَسْفعْ المغربٌ بركعة 


)000( تقدم تخريجه (ص .)6١١‏ 
فم انظر (ص ؟60), 


ف لقمرالفالت :الضالرة 


وتكون الأولى تطوعًاء وقد أجمع العلماءً على أنَّ المغربَ إذا نوى بها 
الفريضة لم يشفعها بركعة؟ وما أظن الحديث. والله أعلمء إلا والأولى 
فرضٌّهء فإن صح ما ذكرناه عنه فهو وهم من قتادة» أو ممن دونه في الإسناد. 
وقد ذكرنا الإسناد فى «التمهيد)7(١2.‏ وقد كان جماعة من العلماء يضعفون 


أشياء من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب. 


الماجشون وغيره» أن ذلك في القبول؛ كأنه قال: أيتهما يتقبلٌ الله مني؟ فقالا 
له: ذلك إلى الله. لآنه قد يتقبل النافلة دون الفريضة» ويتقبل الفريضة دون 
النافلة» على حسب النية في ذلك والإخلاصء مع أنه تعالى يتفضل على من 
يشاء من عباده بما شاء من رحمته. وعلى هذا التأويل لا يتدافع قول من قال: 
إن الفريضة هي الأولى» مع قوله: ذلك إلى الله تعالى. 

وقد أجمع مالك وأصحابه على أن من صلى في بيته وحده أنه لا يؤم 
فى تلك الصلاة غيره. 

عو 

وهذا يوضح لك أن الأولى هي عندهم الفريضة» على هذا جماعة أهل 
العلم. 

حتى لقد قال إبراهيم النخعي: من صلى صلاةً وحدهء وقصد بذلك أداء 
فرضهء وكتبت الملائكة الحفظة ذلك؛ لم يستطع أحدٌ أن يرده إلى نافلة أو 
نحو ذلك» هذا معنى قوله0"©. 


.)507 انظر (ص‎ )١( 
.)51١5 تقدم تخريجه في (ص‎ )( 


”لتاب صارة الاعة يف3 


واختارت طاتفة من أصحاب مالك أن تكون الثانية فرضه؛ لأنها صلاة 
جماعة» ويأمرونه ألا يدخل مع الإمام إلا بنية الفرض. وتأولوا في قوله ككل 
للذين أمرهم أن يعيدوا الصلاة مع الإمام: «فإنها لكم نافلة». قالوا: نافلة 

واحتجوا بقول الله عز وجل: # ووهبنا له إسحقٌ ور يعوب تَافِرَةَ 274 أي : 
نيل ا ل عور ا" 
أي: فضيلة. 

قالوا: وإنما لم يؤم في تلك الصلاة أحدًا؛ لأنا لا ندري أي الصلاتين 
صلاثّه حقيقة» فاحتطْنا ألا يوم أحدًا خوفًا من أن تكون الثانية تطوعًاء فيأتمَ 
به فيها من هي فريضته. 


)١(‏ الأنبياء (؟/7). 


باب منه 


[45] أما حديثه في هذا الباب عن عفيف بن عمرو السهمي. عن رجل 
من بني أسدء أنه سأل أبا أيوب الأنصاري, فقال: إني أصلي في بيتي ثم آني 
المسجد. فأجد الإمام يصليء أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم صل معه؛ 
فإن من صنع ذلك له سهم جمع أو مثل سهم جمع"". 

فقد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج. أنه سمع 
عفيف بن عمرو يقول: حدثني رجل من أسد بن خزيمة» أنه سأل أبا أيوب 
الأنصاريء فقال: أحدنا يصلي في منزله الصلاة» ثم يأتي المسجدء فتقام 
الصلاة فيصلي معهم؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك رسول الله كَكةٍ فقال: 
«له بذلك سهم جمع)”". 

ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة» وأنها مستحبة وسنة لا 
فريضة بهذه الآثار كلهاء وما كان مثلها عن النبي كَل ثم عن أصحابه فإنهم 
لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام» وقد صلى وحلده: 
بئس ما فعلت إذ صليت وحدكء وكيف تصلي وحدك؟ ولا صلاة لمن صلى 
وحده. بل جميعهم سكت له عن ذلكء وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا 
لغيره» والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (؟7/ )*٠٠‏ من طريق مالكء» به. 
() أخرجه: أبو داود /١(‏ 848 89 /0//8) من طريق عفيف بن عمروء به. 


77 كاب صايرة اللاعة يق 
وأما قوله: «سهم جمع». فقال ابن وهب: يُضعف له الأجر. 


قال أبو عمر: هذا التأويل أشبه عندي من قول من قال: إن الجمع هنا 
الجيشء وإن له أجرٌ الغازي وأجر الغزاة في سبيل الله وإن ذلك مأخوذ من 
قوله تعالى: #8 فَلَمًا ترما ألْجَمْعَانِ 2١74‏ يعني الجيشين. وقول ابن وهب في 
ذلك أصوب. 

وقد ذكرنا في «التمهيد»”" الخبر عن المنذر بن الزبير أنه أوصى في 
وصيته فقال: لفلان كذاء ولفلان كذاء ولفلان سهم جمع.قال مصعب بن 
عبد الله: فسألت عبد الله بن المنذر: ما يعني بسهم جمع؟ قال: نصيب 
رجلين. وهذا يشهد لما قاله ابن وهبء وهو المعروف عن فصحاء العرب. 


والله أعلم. 


.)31( الشعراء‎ )١( 
.)508 انظر (ص‎ )0( 


باب إعادة الجماعة فى المسجد الواحد 


13 وأما قوله في مؤذن أذن لقوم, ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد. 
فأقام وصلى وحده. ثم جاء الناس من بعد أن فرغ من الصلاة. أنهم يصلون 
أفدادًا ولا يجمعونء ولو جمعوا لم يجمع معهم. هذا معنى قوله دون لفظه؛ 
فإن ابن نافع قال: إنما عنى مالك بالمؤذن هاهنا الإمام الراتب إذا انتظر القوم 
وصلى ثم أتى الناس» لم يجمعواء ولم يرد المؤذن. 

قال ابن نافع: فإن لم يكن الإمام الراتب» فلا بأس أن يجمعوا تلك 
الصلاة فى ذلك المسجد. ويصليها ذلك المؤذن معهم إن شاء. 

قال أبو عمر: تفسير ابن نافع لذلك تفسير حسن على أصل مذهب مالك 
في ذلك؛ لأنه لم يختلف قوله: إن كل مسجد له إمام راتب» إنه لا تجمع فيه 
صلاة واحدة مرتين» فإن كان مسجد على طريق تُصَلّي فيه المارة يجمعون 


ع 


اشهب. 

وروى ابن مُرَيْن عن أصبغ» قال: دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى 
الناس» فقال لي: يا أصبغء انتم بي. وتنحى إلى زواية» فَائتَمَمْتٌ به. 

وفى «العتبية» لأشهب. عن مالك» في مسجد له إمام راتب فى بعض 
الصلوات دون بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا 
يجمع بإمام راتب. 


"١‏ كارب صالاة اللاعة عذة 


وروى ابن القاسم» عن مالكء. أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين» لا من 
الصلوات التي يجمع فيها بالإمام الراتب ولا من غيرها. 

قال أبو عمر: هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدعء 
وألا يتركوا وإظهارٌ نحلتهم. وأن تكون كلمة أهل السنة والجماعة هي 
الظاهرة؛ لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام» ثم يأتون بعده فيجمعون 
لأنفسهم بإمامهم» فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك. وجعلوا الباب بابًا 
واحدّاء فمنعوا منه الكل. والأصل ما وصفت لك. 

وقول الثوري في هذه المسألة كقول مالك: لا تجمع صلاة واحدة في 
مسجد مرتين» ومن أتى وقد صلى أهله فليصلوا وَحْدَانًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه. وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وداود بن علي» وجمهور الفقهاء وأهل العلم: لا بأس بأن 
بجعم في اللسعدوير من 

واحتج أصحاب داود بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة» وبأن الله 
لم ينه عن ذلك ولا رسوله. ولا اتفق أهل العلم عليه» فلا وجه للنهي عنه. 

واحتج غيرهم في جواز ذلك أيضًا بما أخبرناه أبو محمد قاسم بن 
محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حَيُونَء 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ بمكة وأبو داود السجستاني بالبصرة» 
قالا: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا وَمَيِّبِ بن خالد» قال: 
حدثنا سليمان الأسود. عن أبي المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري, أن 
رسول الله يله صلى إحدى صلاتي العشيء فلما سلم دخل رجل لم يدرك 


1 اقسوالثالك : الضابرة 


الصلاة معه» فاستقبل القبلة ليصليء فقال النبي يكل: «ألا رجل يتصدق على 
هذا فيصلي معه؟» فقام رجل ممن صلى مع النبي يَكِهِ فصلى معه”". 

قال محمد بن إبراهيم: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن 
إسماعيلء قالا: حدثنا سليمان بن حرب, قال: حدثنا حماد» عن ثابت» عن 
أنس أنه أتى مسجد البصرة وقد صلى أهله؛ ومعه قوم» فسألء فقالوا: قد 
صلينا. فأمر بإقامة الصلاة» وتقدم فصلى بمن معه”". 

وقال أبو ثور: إذا أَذَنُوا وأقاموا وصلوا جماعة فهو أحب إلي. 

وحدثنا عبد الوارث وسعيدء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن 
سليمان؛ عن ابن أبي عروبة» عن سليمان الناجيء عن أبي المتوكل» عن أبي 
سعيدء قال: جاء رجل وقد صلى النبي كَل فقال: «أيكم يتجر على هذا؟» 
قال: فقام رجل من القومء فصلى معه'". 

وذكر في «المصنف». قال: حدثنا هشيم» قال: حدثنا سليمان التيمي» 
عن أبي عثمان» قال: دخل رجل المسجد وقد صلى النبي كَل فقال: «ألا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود /”85/١(‏ 01/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 55): وابن 
حبان (5/ /ا5١-77917/1908).‏ والحاكم )9١9/١(‏ من طريق وهيب بن خالد» 
به. وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)7758٠/١57/6(‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١7/6(‏ 1/7817) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 471/1١(‏ - 
)١19١‏ وحسنه وابن خزيمة ("/ 7 - 7/55 )١17737‏ من طريق عبدة بن سليمان» 
به. وأخرجه: أحمد ("/ 0). وابن حبان (17494/1694-1098/5؟) من طريق ابن أبي 


عروبة؛» به. 


4 كناب صالاة ابلاعة‎ 7١ 


رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصلى معه)230, 

وممن أجاز ذلك ابن و وأنسن بن مالك20 وعلقمة» ومسروق» 
والأسووة) 0 وقتادة9 والحسن 0" على اختللاف عنه. وقال: إئما 
كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١١//5(‏ 07784 بهذا الإستاد. 

07597 /18/6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(”) أخرجه: البخاري )١١7/7(‏ معلقًا. ووصله: عبد الرزاق (؟5/ 991/ 407517 وابن 
أبي شيبة :)9718٠/177/5(‏ وأبو يعلى (/ 10/ 4758)) والبيهقي في معرفة السنن 
(/ 747). قال الحافظ في تغليق التعليق (؟5/ /117): (هذا إسناد صحيح موقوف»). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/7597/14/5) عن علقمة ومسروق والأسود. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 797/ 207177 وابن أبي شيبة (60/ 7/18 .)191١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (؟1/ 5/797 747)» وابن أبى شيبة (6/ 18/ 17/797). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة ام تك الام 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)/184//1١17‏ 


حكم صلاة الجمعة في غياب السلطان 


]١[‏ مالكٌ. عن ابن شهاب» عن أبي 2 عَبِيدٍ مولى ابن أزْمَرَء أنه قال: 
شَهِدتُ العيدٌ مع عمر بن الخطاب, فصلَى» ثم اتصرف فخطب الناسٌ» فقال: 
إنّ هذين يومان نهَى رسولٌ الله يل عن صيامهما؛ يوم فِطركم من صيامكم. 
والآخرٌ يومٌ تأكلون فيه من تُشكيكم”". قال أبو عبِيدٍ: ثم شَّهدتٌ العيدٌ مع 
عثمان بن عفان فجاء فصلّى» ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
حر اريت عد عداو اتح احساين اقل اماه از وك مكدر 
فلينتظزهاء ومن أحَبّ أن يرجمَ فقد أؤنتُ له0". قال أب عي : ثم شهدت 
العيد مع علي بن أبي طالب وعثمانُ محصورٌ فجاء فصلّى. ثم انصرف 
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وأما قول أبي عَبَيْدِ مولى ابن أَزُْهرَ في حديثنا المذكور في هذا الباب 
ثم شودتُ العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصورٌ فجاء فصلى؛ ثم 
الضدّف قخطب. ففية دليل على أن الجمغة :ؤاجبة على أهل الوضن بغير 
سلطان» أن أهله إذا أقاموها ولا سْلطاق عليهم» أَجْرّأتهم. وهذا موضعٌ 
اعفلقن الحلماف فم افدزما وسد وكا ...وضياةة العتين كل علد الح 
والاخخلاف فى ذلك سوائه لأن صثلاة علي بالتائن العيد وعكمان ميحصوق 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١ /١(‏ والبخاري 2)١990/5949/5(‏ ومسلم )١١7107/0/99/7(‏ 


من طريق مالك» به. 
(7) أخرجه: البخاري )001/7/79/٠١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 


> مسوالمالك :الضابرة 


أصلٌ في كل سبب تخلّفَ الإمامٌ عن حضوره أو خليفتُه أنّ على المسلمين 
إقامةٌ رجلٍ يقوم به. وهذا مذهب مالكء والشافعيٌ» والأوزاعيٌ على اختلافٍ 
عنه) الشركة كليم قزل ضر القبسعة مني لظا و بات 'المطلواتك: 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ورُقَره ومحمدٌ: لا تُجْرَئٌ الجمعة إذا لم 
كن سلظان .وذو عن محمد ريق اعد أنَ أهل مِضْرٍ لو مات وَاليهم 
عازلي قيفانوا رجه يلي به الجيمة بسن يَقْدَمَ عليهم وال. 

وقال أحمد بن حنبل: يعار 331 الملظاة :قال كارو العو زه 
تفع ة” تفتقرٌ إلى وال ولا إلى إمامء ولا إلى حُطبٍء ولا إلى مكانٍ. ويجوز للمنفرد 
عنده أن يصلَّيّ ركعتين» وتكون جيعة: قال: ولا يصلّي أحدٌ إلا ركعتين في 
وقت الظهر يوم الجمعة. وقول داود هذا خلافٌ قولٍ جميع فقهاء الأمصار؛ 
لأنهم أجمّعوا أنها لا تكونُ إلا بإمام وجماعة. 

واختلفوا في عَدَد الجماعة» وفي المكانء والوالي» والخحُطبة. والله 
المستعان. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» أنه كان يقول: حيثما كان أميرٌ 
فإنه يَعُِ أصحابه يوم الجمعة» ويصلَّي بهم ركعتين2©. 

ذكرنا قول الزهريٌ هذا؛ لأنه الذي روى حديتٌ علي حين صَلَّى بالناس 
العيد وعثمان محصودٌ. 

وقد ذكرنا في باب حديث ابن شهابء عن عَبَيْد الله عن جماعةٍ من 
التاتعين أن التحدود والجمعة إلى السلطان”©. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ )01١557/17٠‏ بهذا الإسناد. 
(0) انظر .)647/1١7(‏ 


"١‏ لتاب صالاة اللعة ومع" 


ولا يختلفُ العلماء أن الذي يُقِيمُ الجمعة السلطان» وأنّ ذلك سُنَهٌ 
مسنونةٌ» وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله. 
لحف قن قن ا"قودين أبن سيق روا مكنا والأرياقة؛ إلى أنهم 
هار ظهرًا أربعًا. وقال مالكٌ» والشافعيٌ؛ وأحمد. وإسحاقء. وأبو ثور: 
يصلي بهم بعضُهم بخُطبة ويُجْرِتُهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد لواف قال: حدثنا الخّضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرمء 
قال: حدثنا العبّاس بن عبد العظيمء أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل - عن الصلاة خلف الخوارج والفْسّاق من الأمراء والسلاطين» فقال: 
أما الجمعةٌ» فينبغي شُهِودُهاء فإن كان الذي يصلَّي منهم أو مثلّهم - يعني 
في الفِسق والمذمّب - أعاد الصلاءً بعد شُهودِها معهم, فإن كان لا يُدْرَى 
ل ل ا 
بقولهم. فقال: حتى يُعْلَمَ ذلك ويُستيقَنَ. قال: فقلتٌ: فإن لم يكن إمامٌ 
ا و ار اك ا 
علي بن أبي طالب بالناس وعثمانُ محصودٌ؟ 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن حديث أبي عَبَيْدِ مولى ابن أَزْهَّر أصلّ في 
هذه المسألة» وإن كان ذلك في صلاة العيدء والأصلٌ في ذلك أيضًا ما فعَله 
المسلمون يوم مُوْتَةَ لما قتِل الأمراء؛ أجمّعوا على خالد بن الوليد فأمّروه. 
وأيضًا فإن المُبَعَلْبَ والخارج على الإمام تجورٌ الجمعةٌ خلقّه» فمن كان في 
طاعة الإمام أحرّى بجوازها خلقه. 


وذكر أبو بكر الأثرم» قال: سألتٌ أبا عبد الله: ما تقول في الخوارج 


ضرفن لقسالثالك : الايرة 


إذا قدَّموا رجلا لا يقولٌ بقولهم يصلَّي بالناس الجمعة؟ قال: صَلّ خلقّه. 
فذكرت له قولّ من يقول: إذا كان الذي قدّمَه لاحل الصلاةٌ خلقه» فستدت 
الصلاةٌ هٌ خلف هذا المُقَدّم وإن لم يقّل بقولهم. فقال: أ ما أنا فلستٌ أقولٌ 
ا 

قال الأثرم: حدثنا عَفَانَء قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم» قال: حدثنا 
أبو سِنَانٍ ضِرارٌ بن مُرَّةء عن عبد الله بن أبي الهُذَيْلء قال: تذاكثنا الجمعة 
يالِيَ المختار الكدّاب. قال: فاجتمع رأَيُهم على أن يأنُوه فإنما كَذِبْه عليه2. 


وروى ابن المبارك» عن الأوزاعيٌء عن الزهريٌ» عن حُمَيّد بن 
عبد الرحمن بن عوفي. عن عبيد الله بن عَدِيّ بن الخِيّار» أنه دحل على 
عثمان, فقال: إنه يصلَّي بالناس إمامٌ فتنةء وأنا أتحرّحٌ من الصلاة معه. فقال: 
إن الصلاةً أحسنْ ما صنع الناسشء فإذا أحسّنوا فأَحسنْ معهمء وإذا أساؤوا 
فاجتذِبٌ إساءتهه”") 


. 2 0 7 و ُ 
وروى هذا الحديث مَعْمَرٌ مَرَةَ عن الزهري» عن عروة» عن عبيد الله بن 
0 


عديٌ. ومرّةً عن الزهريٌء عن رجلء عن عبيد الله بن عَدِيّ 
وروى ابن المبارك» عن يونس» عن الزُهريٌّ» عن أبي سلّمة» قال: دخل 

أبو قتادةً الأنصاريٌّ ورجلٌ آَرُ معه على عثمان وهو محصورٌء فقالا: يا أمير 

المؤمنين» أنت إمامٌ العائّة» ويصلَّي بنا إمامُ فتنةِ! فقال: صَلَيَا خلقه9. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١67‏ 0010) من طريق أبي سنان» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ 779 - /114٠‏ 145) من طريق الأوزاعي؛ به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١991/079 /١(‏ من طريق معمره به. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي (7/ 5 ؟١))‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 59؟9/5؟2)537. 

(4) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟77/7149/1١؟)‏ من طريق ابن المبارك» به. 


0" كناب صالاة ابلعة هذ 


قال أنو عم هذه القطيف والله أعلم؛ في غير الجمعة والعيد؛ لأن الذي 
كان يصأي بهم الجمعً أبو آبوت الأتضارئ» وشهل بق ختيف» أو ابنه أبؤ 
ماقي شزريه وما هم التمر : بن أبي طالب. 

ذكر أهل السّيّر؛ منهم الواقدئٌ» وَالريرق أن أبا أيوبَ الأنصاريّ كان 
يصلّي بالناس في حَضْرٍ عثمان» ثم صلّى بهم سَهْلُ بن حُتيف بِعْدٌ. 

وذكر المدائنىٌ» عن محمد بن المَضْلء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
قال: حضّرت الصلادٌ فجاء المؤذن يُؤْوْنُ عثمانٌ وهو محصودٌ فقال: اذْمَتٌ 
إلى أبي أمامة بن سهلء أو إلى سهل بن حُتّيفء فقّل له يصلّي بالناس37© 

وذكر المدائنيّ أيضًاء عن محمد بن ذَكُوانَ» عن محمد بن المُنْكّدرء قال: 
ضلى أبو أمافة أو متها بختنت وععمان مو 0 

وعن عبد الله بن مُضْعبٍء عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: صلّى 
بالناس يوم الجمعة سَهْلُ بن حنيف”". 

قال المدائتيٌ: وأخبرنا ابن جَعْدةَ قال: صلَّى سَهْلُ بن حُنيف وعثمانٌ 
محصورٌء وصلَّى يومَ العيد علي بن أبي طالب. 

قال: وقال جويرية بن أسماة» عن نافم» قال: لما كان يومٌ النّحر جاء 
علي فصلّى بالناس وعثمانٌُ محصور. 

وذكر غمر بن سَبِّهَ قال: حدثنا حَيِّان بن بشرء عن يحيى بن آدمء قال: 
)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 7/759 35175) من طريق محمد بن الفضلء به. 
(؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 7149/ 7174) من طريق محمد بن المنكدرء به. 


(*) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (7/ )5١178/76٠‏ من طريق عبد الله بن مصعب» 


به. 


ييل لقسوالئالك :الضايرة 


سمعتٌ بعضّ أصحابنا يحدّث عن أبي مِعْشر المَدَنيّ» أن أبا أمامة بن 
سَهْل بن حُتَيْف كان يصلَّي بالناس وعثمانُ محصور. قال يحيى: ولعلّه قد 
صلَّى بهم رجلٌ بعد رجل”". 

فهذه الأخبار توضح لك أن قول عَبَيْد الله بن عَدِيٌ بن الخيار لعثمان: 
يصلّي بالناس إمامٌ فتنة. لم يُرِدْ به علي بنَ أبي طالبء ولا سَهُْلَ بن حُنيف. 
وإنما أراد به أحدَ الخارجين عليه والله أعلم. 


وذكر الحسن بن على الحُلوَانيَ قال: حدثنا الفسيرين واف قال: 
سمعتٌ ابن المبارك يقول: ما صلَّى على بالناس حين حُصِر عثمانٌ إلا صلاةً 
العيد وحدذها. وكان ابنْ واضح وغيره يقولون: إن الذي عتى عبِيدٌ الله بقوله: 
مام فتنة. عبدُ الرحمن بن عُدَيْسِ البَلويّه وهو الذي أجلب على عثمان بأهلٍ 


4 


مصر. 


والوجه عندي. والله أعلم» في قوله: إمامٌ فتنةِ. أي: إمامةٌ في فتنةٍ؛ 
لأن امات والاعتاد والتجماغاع» تظاميا وكماقها “العامة فنها تكون 
الجماعةٌ المحمودةٌء وببقاء الناس بلا إمام تكونٌ الفرقةٌ المنهيئٌ عنها. وقد بين 
معنى الجماعةٍ والاعتصام بالأمانة والعد ارمق الل تيده اقارتل اللسللت 
وصحيع الآ» في باب شقبل؛ عند قو رسول اله ا إن الله اتغال يحب 
لكم ثلانًا» الحديث. منها: «أن تعتصمُّوا بحبل الله جميعًاء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أَمْرَكم». وأوضحنا هذا المعنى هناك”"» والحمد لله'". 


.)5171 /559 /5( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
.)559/1( انظر‎ )5( 
فرق انظر بقية شرحه في (ص هع ومالل و”#٠ىي وال و8644).‎ 


الوعيد فيمن ترك الجمعة من غير عذر 


[] مالك. عن صفوان بن سُلَيْمِ ‏ قال مالك: لا أدري أعن النبي يكل 
أم لا؟ ‏ أنه قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة. طبع 
الله على قلبه)0©. 


قال أبو عمر: هذا الحديث يستند من وجوه عن النبى يِه أحسنها 
إسننادًا ححديث أبى :الجَهد الضمرئ. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبَيّد بن محمدء قالا: حدثنا عبد الله بن 
مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سَنْجَرء قال: حدثنا أبو أسامة ويزيد بن هارونء قالا: حدثنا محمد بن 
عمرو بن عَلّْقَمة» عن عبيدة بن سفيان الحضرميء قال: سمعت أبا الجَعْد 
الصَّمْرِي ‏ وكانت له صحبة - يقول: قال رسول الله كله : امن ترك الجمعة 
ثلاث مرات تهاونًا بهاء طبع الله على قلبه»”". 

اس رتاعين الرحمين دم اموؤانقاله أخرنالجدم سوس الملر سه 
قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود. قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال: 
حدثنا يحيى بن سعيدء عن محمد بن عمروء قال: حدثني عبيدة بن سفيان» 
عن أبى الجَّعْد الصَمْريء وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله يَكِ: «من 


)١(‏ سيأتي موصولا قريًا. 
(؟) أخرجه: ابن ماجه )١١760 /"01//١(‏ من طريق يزيد بن هارون: به. 


55 لفسرالمالت :الضالرة 


ترك ثلاث جمع تهاوئاء طبع الله على قلبه)""). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
الجعفري, قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوٌُرْدي» عن أسيد بن أبي 
سيد البَرّاد عن ابن أب قتادة» عن أبيه» أن رسول الله ع قال: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة» فقد طبع على قلبه»”". 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا على بن محمد بن 
لؤلؤء قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن النضرء قال: حدثنا محمد بن موسى 
الكرقي: :قال خلاثنا غبك لثمن عفن قال محدثنا أسيد ين أبى أسيد عرد 
عبد الله بن أبي قتادة» عن جابرء قال: قال رسول الله يله «من ترك الجمعة 
ثلانًا من غير ضرورة» طبع الله على قلبه»0©. 

هكذا قال عبد الله بن جعفر فى هذا الحديث. جعله عن جابر» 
والأول ‏ عندي - أولى بالصواب على رواية الدَّرَاورْدِي» وعبد الله بن جعفر 
)١(‏ أخرجه: ابن الجارود )7١88/7657 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 474 - 1706) 

وأبو داود »223١67 /578/١(‏ والنسائي (7/ /1 - 17787/948) من طريق يحيى بن 

سعيكل» به. وأخرجه: الترمذي (؟/ */ا”7/ )6٠٠١‏ وحسنه من طريق محمد بن عمرر» 

به. 
(1) أخرجه: أحمد (5/ :)70٠‏ والطحاوي في شرح المشكل (8/ ))51814/5١١-7١١‏ 

والحاكم (؟/ 588) وقال: (صحيح الإسناد» من طريق عبد العزيز الدراورديء به. 


وحسن إسناده المنذري في الترغيب »)5509/١(‏ وابن حجر في التلخيص (؟/ ؟07). 
زفرف أخ رجه : أحمد (/ 319), والنسائي (948/9/ ١33778‏ ). وابن ماجه /١(‏ /ا50/ 21١1١75‏ 


وابن خزيمة (”/ 1176 - .)١807/1175‏ والحاكم /١(‏ 147) وقال: (صحيح على 
شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. من طريق أسيدء به. 


>4١ كناب صالاة المعة‎ ١ 


هذاء هو والد علي بن المديني» وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح. 
وعلىّ أحد أئمة أهل الحديثء وأبوه عبد الله بن جعفر مدنى ضعيف. 
وحدثنا يعيش بن سعيد وأحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم» قالوا: 
أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا محمد بن الحسّين بن مِرُدّاس أبو 
العناسن الأب امال؟ دسا يوقن بن عبد الأعلي قال: ندككا عه انين 
نافع» عن أبي مَعْشَّرهِ عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يلِِ قال: «من ترك الجمعة ثلانًا ولَاءَ من غير عذرء 
طبع الله على قلبه)”". 
أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن جامع» قالا: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا عاصم بن 
عليء قال: حدثنا فَرَجٍ بن فَضَالة» عن يحيى بن سعيدء عن نافع» عن ابن 
٠|. 2 5 05 - 0 53‏ زفق 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم يكونون من الغافلين»'". 
حدثنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن أحمد بن المِسْوّر وبكير بن 
الحسن الرازي بمصرء قالا: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن 
موسىء قال حدثنا الفرج بن فَصَالة» عن يحيى بن سعيد. عن نافع» عن ابن 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ 7905/ )١849‏ من طريق أبي معشرء به. 
(؟) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 1487 - )١417/184‏ من طريق فرج بن 
فضالة؛ به. وهو إسناد ضعيف.». وآفته فرج هذل وخاصة حينما يروي عن يحيى بن 
سعيدء ففي ميزان الاعتدال (”7/ 54 7): (قال أحمد: إذا حدث عن الشاميين فليس 


به بأس» لكن إذا حدث عن يحيى بن سعيد أتى بمناكير). 
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عمرء قال: سمعت النبي يَكْةِ يقول: «لينتهين قوم عن تركهم الجمعات؛ أو 

ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكونن من الغافلين». 
وبهذا الإسناد عن أسد بن موسىء قال: حدثنا مروان بن معاوية» قال: 

حدثنا عوف الأعرابي» قال: حدثني سعيد بن أبي الحسنء قال: سمعت ابن 

عباس يقول: «من ترك أربع جمع متواليات» فقد نبذ الإسلام وراء ظهره)”". 
وبه عن أسدء قال: حدثنا محمد بن مطرفء عن أبي حازم» عن سعيد بن 

المسيب. عن النبى يلل قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر» 

طبع على قلبه». 

ومحمد بن إبراهيم بن سعيد,. قالوا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 

حمزة بن محمد بن عيسى الكاتبء» قال: حدثنا تُعَيْم بن حماد. قال: حدثنا 

عن ابن عباسء قال: «من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذرء فقد نبذ 

الإسلام وراء ظهره)0"'. 
ورواه سفيان الثوري» عن عوف. عن سعيد بن أبي الحسن» عن ابن 

للف 

عباس مثله '. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/2)0159/1557 وأبو بكر الخلال في السنة (ه/رهه/8وهك)ء 
والبيهقي في الشعب (7/ )3٠١1/1١7‏ من طريق عوفء به. قال المنذري في الترغيب 
والترهيب ١(ل/رالمه):‏ (إسناده صحيح )). 

(؟) أخرجه: أبو يعلى )171١7/1١7/60(‏ من طريق عوف الأعرابي» به. قال الهيثمي في 


المجمع (؟/19): (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». 
(*) أخرجه: البيهقي في الشعب (75/ )7"٠057/1١‏ من طريق الثوري» به. وتقدم تخريجه 


لتاب صالرة المعة 1 


وبالإسناد عن نُعَيُم بن حماد. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن 
عبد الحميدء عن ليث بن أبي سُلَيم» عن مجاهدء أن رجلا سأل ابن عباس 
شهرًا؛ كل يوم يسأله: ما تقول في رجل يصوم بالنهار ويقوم الليل» ولا 
يحضر صلاة الجمعة ولا جماعة؟ فكل ذلك يقول له ابن عباس: صاحبك 


في الم 


قال أبو عمر: قد يجوز أن يكون ابن عباس علم منهم مع ذلك ما أوجب 
أن يقول له: صاحبك في النار. وروي عن النبي كَكِِ بإسناد فيه لين أنه قال: 
«من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذرء كتب منافقًا»0". 

وروي عنه يك أنه قال: «الجمعة واجبة» إلا على امرأة» أو صبيء أو 
مملوك؛ أو مريضء أو مسافر»0". 

وأما قوله في الحديث: «من غير عذر). فالعذر يتسع القول فيه وجملته 
كل مانع حائل بينه وبين الجمعة مما يُتَأَذَى به أو يُخاف عدوانه أو يبطل 
بذلك فرضًا لا بدل منه؛ فمن ذلك السلطان الجائر يظلمء والمطر الوابل 
المتصل» والمرض الحابسء وما كان مثل ذلك». ومن العذر أيضًا أن تكون 


- قريبًا من طريق عوف. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١88 -1١81/‏ 0507) من طريق ليثء به. 

(١؟)‏ أخرجه من حديث ابن عباس: الشافعي في مسنده »)7١(‏ والبيهقي في المعرفة (؟/ 
07 04 . وأخرجه من حديث أسامة: الطبراني /117١ /١(‏ 477). قال الهيثمي 
في المجمع (7/ :)١97‏ ((وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الأكثرين». 

(9) أخرجه من حديث تميم الداري: البخاري في الكبير (؟/ /ا”/ 75775). وأخرجه من 
حديث طارق بن شهاب: أبو داود )٠١7377/71515 /١(‏ وقال: «طارق بن شهاب قد 
رأى النبي كله ولم يسمع منه شيئًا). وأخرجه من حديث أبي موسى: الحاكم /١(‏ 
4) وقال: «(هذا حديث صحيح )2 ووافقه الذهبي. 


5.5 بقسسالمالك : الضتامرة 


عنده جنازة لا يقوم بها غيره» وإن تركها ضاعت وفسدت؛ وقد روينا هذا 
في الجنازة عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثير» والأوزاعي؛ 
والليث بن سعد. وعن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن رجل كان مع الإمام؛ 
وهو يخطب في الجمعة» فبلغه أن أباه أخذه الموت فرخص له أن يذهب 
إليه» ويترك الإمام في الخطبة'". 


قال أبو عمر: هذا عندي على أنه لم يكن لأبيه أحد غيره يقوم لمن 
حضره الموت بما يحتاج الميت إليه من حضوره للتغميض والتلقين وسائر 
ما يحتاج إليه؛ لأن تركه في مثل تلك الحال عقوق» والعقوق من الكبائر» 
وقد ينوب له عن الجمعة الظهر. ولم يأت الوعيد في ترك الجمعة إلا من 
غير عذر ثلانّاء فكيف بواحدة من عذر بين؟ فقول عطاء صحيح. والله أعلم. 

وقد وردت في فرض الجمعة آثار قد ذكرتها في غير هذا الموضع. 
وأصح ما في ذلك ما ذكرته في هذا الباب» وقد ذكرنا على من تجب الجمعة 
من أهل المصر وغيرهمء في باب ابن شهاب"' والحمد لله. 


.)215١ /145 /5( أخرجه: عبد الرزاق (”/ 1497/7794 20)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
انظر الباب بعده.‎ )5( 


من تجب عليه الجمعة 


[] مالك» عن ابن شهاب» عن أي عُبِيدِ مولى ابن أَرْهَرَ أنه قال: 
شَهِدثٌ العيدّ مع عمر بن الخطاب, فصلّى ثم اتصرف فخطب الناسء فقال: 
إنّ هذين يومان نهَى رسولٌ الله يكل عن صيامهما؛ يومُ م فطركم من صبامكم» 
والآخرٌ يومٌ تأكلون فيه من تشيكم”". قال أبو عبِيدٍ: ثم شَهِدتٌ العيدٌ مع 
عثمان بن عفان قخاء لما ٠‏ ثم انصرّف فخطّب. وقال: إنه قد اجتمّع 
لكم في يومكم هذا عيدان, فمن أحَبَّ من أهلٍ العالية أن ينتظرٌ الجمعة 
فَلْينتظِزهاء ومن أحَبّ أن يرجعَ فقد أذنثٌ له(". قال أبو عبيلٍ: ثم شهدث 
العيدَ مع علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌء فجاء فصلّى؛ ثم انصرف 

ونا انعلا الدجام فيد عد :عه اسيم عن الأحوار البالقية 
الذُكور غير المسافرين» فقال ابن عمرء وأبو هريرة» وأنسٌء والحسن البصريٌ» 
ونافع مولى ابن عمر: تجبُ الجمعةٌ على كل من كان بالمِضْرء وخارجًا عنهه 
ممّن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصرافٌ إلى أهله فآواهٌ الليلٌ إلى أهله". 


)١١71//099/5( ومسلم‎ ,.)١919٠ /599/54( والبخاري‎ »)1١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري )061/7/9597/١١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 

() انظر مصنف عبد الرزاق (7/ »)١77‏ ومصتف ابن أبي شيبة (5/ 88 - »)4٠‏ والأوسط 
لابن المنذر (5/ 375 75). وسنن البيهقي (7/ .)١/8‏ 


ك56> إقسمرالثالك :الضتابرة 


ونهدذ قال الحكم بن عبَيْبةا')» وعطاء بن أبي باح" والأوزاعيٌ: وأبو ثور. 
أميال. 


وذكر عبد الرزاق» عن محمد بن راشي قال: أخبرني عَبْدةٌ بن أبي لَبَابة 
أَنْ ا يقول على منبره: يا أهلّ قَرَدّاء ويا أهلّ ذامرة د فويقين 
2 دمشق» إحداهما على أربعة فراسحٌ» والأخرى على خمسة ‏ : إن 
الجمعة لَرْمَتكم؛ وإنه لا جمعة إلا معنا'”". 


.- وو -000 . ”# بوي ناه 5 2 - 2 5 0 
وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق اربعة وعشرون 
2 و 
ولا بذيرو الجييو 


وذكر معمرٌء عن هشام بن عروة» عن عائشة بنت سَعْد بن أبي وقاص» 
قالت: كان أبي من المدينة على ستة أميالٍ أو ثمانية» فكان ربما شهد الجمعة 
بالمدينة وربما لم يشهَدُها"). 


- 2 ولع > 70 عاسج 04 

وقال الزهري: يُنَرَلُ إليها من ستة أميالٍ'2. وروي عن ربيعة أيضًا أنه 
قال: إنما تجبُ الجمعة على من إذا سيع النداءَ وخرّج من بيته» أدرّك 
الصلاة. 


.)1١701/ /85 /4( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 817/ 20117) وابن المنذر في الأوسط (4/ 98/ 19709). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7/١155‏ 0157). 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ .)0151١ 7/1١75‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ 0151//177)» وابن ن أبي شيبة (41//5- 511/5/848) من 
طريق هشامء به. 

.)0١55 /1١75 /7( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


5 / لتاب صالزة اللمة‎ ١ 
وقال مالك والليث: تجبٌ الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميالٍ.‎ 
ونان العافمة ححك لجع عل كل نفل كان «الشئرة وكدلك 4 مد‎ 

00 5 01 3 

سيع النداء ممّن يسكن خارج المصر. وهو قول داود. 
وقال أن حينة: الحدة علق كل مر كات بالمضي وليل على ف كان 

خارج الحِضر جمعةٌ؛ سيع النداء أو لم يسمغ. 
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا تجبٌ الجمعة إلا على من سمعٌ 

النداة» كان بالمصر أو خارجًا عنه. يريدانٍ الموضِعَ الذي يُسمَعُ منه ومن 

مثله النداءً. 


ل :5 
ورُوي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص(© 


المسيّب”"» وقد كان الشافعيٌ يقول: لا يتبيّنْ عندي أن يَحْرَحَ بتركِ الجمعة 
إلا من يسمع النداء. قال: ويشبة أن يَحْرَج جَ أهل اليصر وإن عَظُمَ » بتك 
الجمعة. 


وسعيد بن 


قال أبو عمر: يُشبة أن يكون مذهبٌ مالكِ وأصحابه والليثء في مراعاة 
الثلاثة أميالِ؛ لأن الصوتَ التَّدِيّ : في الليل عند هدوء الأصوات يمكنٌ أن 
يُسمّع من ثلاثة أميال» والله أعلم. فلا يكونٌ مذهبٌ مالكِ في هذا التأويل 
مخالقًا لمن قال: لا تجبٌ الجمعة إلا على من سيع النداء. وهو قولٌ أكثر 
فقهاء الأمصار. 


وقد ذكر أبن عبدوس فى (المجموعة». عن على بن زياد عن مالك» 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 0165/1507). 
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قال: عزيمةٌ الجمعة على من كان بموضع يَسمعٌ منه النداء» وذلك من ثلاثة 
أميال» وإتق كانا ارهد فهو كو ننه إلأ أن رركي قن فيوذها فهو اس 
فهذه روايةٌ مفسّرةٌ وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيرٌه» 
أن ليس العمل على ما صنع عثمانُ في إذنه لأهل العوالي؛ لأن الجمعة 
كانت عنده واجبةً على أهل العوالي؛ لأن الغرال م المدينة على ثلاثة 
أميالٍ ونحوها. وذهب غيرٌ مالكِ إلى أن إِذْنَ عثمانَ لأهل العوالي إنما كان 
لأن الجُمعةَ لم تكن واجبةَ على أهل العوالي عنده؛ لأن الجمعةً إنما تجبٌ 
على أهل المصر عنده. هذا قول الكوفيّين؛ سفيانَ وأبي حنيفة» وقد ذكرنا 
أقوالّهم؛ فأغنى عن إعادتها. 

وأما اختلافٌ العلماء في وجوب الجمعة على أهل العَمُود(' والقُرى 
الكبار والصَّغاره وفي عدد رجالٍ الموضع الذي تجبٌ فيه الجمعة» فسنذكره 
في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى7). 

ومن حُجَّةِ مالكِ في مراعاة الثلاثةٍ أميالء ما حدّثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السَّلامء 
قال: حدثنا محمد بن بَشْارِ قال: حدثنا مَعْدِي بن سليمان» قال: حدثنا ابن 
عَجَلانَ عن أبيه. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: ١عَسَى‏ أحذّكم 
أن يتَخِذ الصّبَدَ من العَتّم”"» فينزل بها على رأس مِيلَيْنِ أو ثلاث من المدينة: 
فتأتي الجمعة فلا يُجَمُعُ فيُطبَعُ على قلبه). 


)١(‏ أهل العمود: هم أهل البادية هم أنفسهم رعاء ماشيتهم وعمالها. مصنف عبد الرزاق 
م ا ولاه ). 

(0) انظر (ص 407). 

(*) الصّبَّةَ من الغنم: أي جماعة منها. النهاية (6/ 4). 

() أخرجه: ابن ماجه /١(‏ /ا70/ ))١111/‏ وابن خزيمة (”/ /ال1١/‏ 1809).» والحاكم /١(‏ 


544 لتاب صاة املعة‎ "١ 


ومن حُجَّةِ مَنْ شرّط سماعَ النداءِ ما حدثناه عبد الوارث أيضَاء قال: 
حدثنا قاسمء قال: حدثنا الْحْسَنِ) قال: غدة سكيد ب الى قال: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان» عن محمد بن سعيدء عن عبد الله بن هارون. أنه 


سيع عبد الله بن عمرو يقول: الجمعة على من سمع النداء'"". 


وذكر عبد الرزاق» عن داود بن قيس» قال: سُئل عمرو بن شعيب وأنا 
أسمّع : هن أن كوت المجبعة #فقال دنعو قدي القيو ف 


قال أبو عمر: مما يحضُرني من الاحتجاج على من ذهب مذهب عطاءٍ 
ذبن التو صي يا قد زكر 0 سما المساميي قانيكا نايا امن 
لا تجبٌ جة عد اليس ولا التزول إإيها ابعر عوطوه عن يوضع إتابيها ب علي 
اوداق اوري ب ال كلم مجيِمٌ أن الظهرٌ واجبةٌ لازمةٌ 
على من كان هذه حالّه. وعطاءٌ وابن الزير موافقان للجماعة في غير يو 
عو الا نكري ريدي الاح ولد لصتو انفد ل كان راي 
اختلافا يوجبٌ النظن ذ تك شو وول كان وتان انيري اواك ليها 
وه ال 


- 599) من طريق محمد بن بشارء به. قال البوصيري في الزوائد: (إسناده ضعيف». فيه 
معدي بن سليمان وهو ضعيف)»). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١١57/3714٠ /١(‏ مرفوعًا. وقال: (روى هذا الحديث جماعة عن 
سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه. وإنما أسنده قبيصة»). وحسنه 
الألباني في الإرواء (7/ 08). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (*/ /١717‏ 0190) بهذا الإسناد. وأخرجه مرفوعًا: الدارقطني 
(57/7). لكن في سنده: محمد بن الفضل بن عطية. قال أحمد: «حديثه حديث أهل 
الكذب»). وفيه أيضًا حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه. وانظر الذي قبله. 

(*) انظر بقية شرحه في (ص 777 و8 الاء و807, و4870 ر444). 


ما جاء في فضيلة يوم الجمعة 


[:] مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كد ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لاا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. 
يسأل الله شيئًاء إلا أعطاه إياه». وأشار رسول الله بيده يقللها”2. 

هكذا يقول عامة رواة «الموطأً» في هذا الحديث:«وهو قاتم يصلي». 
إلا قتيبة بن سعيد'"'» وأبا المصعب””". فإنهما لم يقولا في روايتهما لهذا 
الحديث عن مالك:«وهو قائم»» ولا قاله ابن أبي 0 في هذا الحديث 
عن مالكء ولا قاله التّيسي"». وإنما قالوا: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه». وبعضهم يقول: «أعطاه إياه». والمعروف في 
حديث أبي الزناد هذا قوله: «وهو قائم». من رواية مالك وغيره. وكذلك 
رواه ورقاء في «نسخته» عن أبي الزناد. وكذلك رواه ابن سيرين» عن أبي 
قري 


أخووكا شد ديق مه ين ووس قال اخ قااعنيه لين ميعيد ب 


047 /5( أخرجه: أحمد (؟/ 5865 - 585). والبخاري (؟/ /ا071/ 9705), ومسلم‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )26795 

(؟) أخرجه: مسلم (؟/ 087 084/ 807) من طريق قتيبة بن سعيد» به. 

(*) الموطأ برواية أبي مصعب /١(‏ لالا١/‏ 557). 

(4:) أخرجه: الطبراني في الدعاء (؟/ )١17١/8665‏ من طريق ابن أبي أويس» به. 

(0) أخرجه: الطبراني في الدعاء (7/ 860/ )17١‏ من طريق التنيسيء به. 


>6١ كارب صالاة ابلمة‎ ١ 


أبي غالبء» قال: أخبرنا محمد بن محمد بن بدرء قال:أخبرنا رزق الله بن 
موسىء قال: حدثنا ورقاء بن عمرء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَكِةٌ قال: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو 
قائم يصلي» يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». قال: وأشار رسول الله كه بيده 
وقبض أضابعة كأنه بقللي0. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحبنن ين عب قال: اغيرنا صيرويم زوارة. وسدكنا احمد كن محمده 
قال: حدثنا أحمد بن المَضْلء قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم. قالا: أخبرنا إسماعيل» عن أيوب» عن محمدء عن أبي 
هريرة» قال: قال أبو القاسم يكل (إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم 
يصليء يسأل الله شينًا إلا أعطاه إياه»» قلنا: ما يقللها؟ قال: يزهدها. وغيره 
يقول: يصغرها. كأنه يشير إلى ضيق وقتها"". 

وقد روى ابن جريجء عن عطاءء أنه سمع أبا هريرة يقول: في الجمعة 
ساعة. لا يسأل الله فيها المسلم شيئًا وهو يصليء إلا أعطاه؛ قال: ويقول أبو 
هريرة بيده يقللها. هكذا و 


في هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة» ودليل على أن بعضه 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ »230١705 /157 2-17١‏ والطبراني في الدعاء (؟/ 
373١57‏ »). والبيهقي (*/ 749 )50١‏ من طريق أبي الزناد» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (”/ )١5"5 ١/1١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/١٠؟)‏ 
والبخاري /7171/١1١(‏ 7400)» ومسلم (7/ 807/085 )]١5[‏ من طريق إسماعيل» 
به. وأخرجه: ابن ماجه )١١7//85٠0/١(‏ من طريق أيوب» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (7/ /57١‏ /001) من طريق ابن جريج» به. 
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أفضل من بعض؛ لأن تلك الساعة أفضل من غيرهاء وإذا جاز أن يكون يوم 
أفضل من يومء جاز أن تكون ساعة أفضل من ساعة. والفضائل لا تدرك 
بقياس» وإنما فيها التسليم والتعلم والشكر. 

وأما قوله فيه: «وهو قائم يصلي». فإنه يحتمل القيام المعروف» ويحتمل 
أن يكون القيام هاهنا المواظبة على الشيء لا الوقوف. من قوله عز وجل: 
# مَادُمَتَ عَلِمَهِ قَآيِمَا 20(4. أي: مواظبًا بالاختلاف والاقتضاء. وإلى هذا 
التأويل يذهب من قال: إن الساعة بعد العصر؛ لأنه ليس بوقت صلاة» ولكنه 
وقت مواظبة فى انتظارهاء ومن هذا قول الأعشى: 
يقوم على الوّغغم في قومه ويعفو إذا شاء أو ينتقم 

لم يرد بقوله هاهنا: يقوم. الوقوف من غير شيء» ولكنه أراد المطالبة 
بالذّخْل” حتى يدركه بالمواظبة عليه. 

وأما الساعة المذكورة في يوم الجمعة» فاختلف فيها؛ فقال قوم: قد 
رُفعت. وهذا عندنا غير صحيح. 
حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا عبَيّد بن محمد الوَرَّاق» قال: حدثنا 
روح بن عبادة ‏ قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبر ني داود , بخ أن عاصمء 


عن عبد الله بن أبنء عن مولى معاويةة قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن 
الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب له قد 


.)76( آل عمران‎ )١١ 
الذخل: الحقد والعداوة. يقال: طلب بذحله؛ أي: بثأره. الصحاح للجوهري (ذحل).‎ )5( 
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رفعت. قال: كذب من قال ذلك. قال: قلت: فهى فى كل جمعة أستقبلها؟ 
قال: نعم. هكذا قال عبد الله بن أنيّس. 

وذكر سنن عن حجاج» عن ابن جريج» قال: أخبرني داود بن أبي 
عاصمء عن عبد الله بن يُحَنْس مولى معاوية» قال: قلت لأبي هريرة: زعموا 
أن الساعة. افذكر كله سواء0, 

قال أبو عمر: على هذا القول جماعة العلماءء إلا أنها اختلفت فيها الآثار 
وعلماء الأمصار؛ فذهب عبد الله بن سلام إلى أنها بعد العصر إلى غروب 

ومن حجة من ذهب إلى ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن الجُلاح مولى عبد العزيز بن 
مروان حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه. عن جابر بن عبد الله» عن 
رسول الله كلك أنه قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرء يريد ثنتا عشرة ساعة:» فيها 
ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئًا إلا أتاه» فالتمسوها آخر ساعة بعد 
العصر)”". 

قال أبو عمر: يقال: إن قوله فى هذا الحديث: «فالتمسوها آخر ساعة بعد 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (*00877/777/7) من طريق ابن جريجء به. وفي الكبير للبخاري 

»)0764/7١ /0(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 7١4‏ - 400/706)» والثقات 

لابن حبان (0/ 67): عبد الله بن يحنس مولى معاوية يروي عن أبي هريرة؛ وروى 

عنه داود بن أبي عاصم»). 


(؟) أخرجه: أبو داود )9١ 18 /775/1١(‏ من طريق أحمد بن صالح» به. وأخرجه: النسائي 
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العصر». من قول أبي سلمة. وأبو سلمة هو الذي روى حديث أبي هريرة» 
وقصته مع كعب وعبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة» وسيأتي 
حديئه ذلك في باب يزيد بن الهادي من كتابنا هذا(" إن شاء الله. 

وقال آخرون: الساعة المذكورة في يوم الجمعة» هي ساعة الصلاة» 
وحيثها من الإقامة إلى السلام. 

واحتجوا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا خالد بن مخلد. وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن الفَضْلء قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا زياد بن أيوب» 
قال: حدثنا أبو عامرء قالا: حدثنا كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جده. قال: 
سمعت رسول الله يَكخِ يقول: «إن في الجمعة ساعة من النهارء لا يسأل 
العبد فيها شيئًا إلا أعطي سٌؤُله». قيل: أي ساعة هي؟ قال: «حين تقام 
الصلاة إلى الانصراف منها»”". 


قال أبو عمر: كثير بن عبد الله هذا هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المُرّنِيء ضعيف منسوب إلى الكذبء لا يحتج به ولا بمثله. 


وقال آخرون: الساعة المذكورة في يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام 
الخطبة إلى فراغ الصلاة. 


للق انظر الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ لا/ا١‏ - 1178/ 2778) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه .)١١78/75 /١(‏ وأخرجه: الترمذي )44٠ /55١/1(‏ وحسنه من طريق 


زياد بن أيوب» به 


١‏ كناب صالاة اللعة ههه" 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن غالب التَّمْئَام قال: حدثنا موسى بن مسعود 
التهؤدئ أبو خذيفة؛: قال: حدثنا أبو ذر :محمد بن غيم عن محمد بن 
عبد الرحمنء» عن أبيه. عن ابن عمرء أن النبي يك قال: «إن في الجمعة 
لساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئًا إلا أعطاه إياه»؛ قيل: يا رسول الله أي 
ساعة هي؟ قال: «من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبته)”". 
هكذا في الحديث: «إلى أن يفرغ من خطبته». والمحفوظ: «إلى أن يفرغ من 
صلاته). 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
مَخْرّمة بن بُكيرء عن أبيه» عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى الأشعريء قال: قال 
لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله يك في شأن ساعة 
الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله كَكِةْ يقول: «هي 
ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقَضى الصلاة»”"©. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفُضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثنا عبيد بن محمد الورّاق» قال: حدثنا روح بن 


اعت 5 . - ص 1 0 01 
عبادة» قال: حدثنا عوفء عن معاوية بن قرَّة عن أبي برد بن ابي موسى » 


)١(‏ أخرجه: الخلدي في مجلسه «مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية» (رقم //71؟) من طريق 
محمد بن غالبء. به. 
(؟) أخرجه: أبو داود )٠١ 59/777 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 0815/ 807) 


من طريق ابن وهب»ه به. 
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أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تفضى 
الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله يك. 


قال: وحدثنا ابن حَمَيّْد قال: حدثنا جرير» عن مُغِيرة» عن واصل بن 
حيان» عن أبي بُرْدة» قال: قلت لأبي: إني لأعلم أي ساعة هي. قال: وما 
يدريك؟ فقلت: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام» وهي أفضل الساعات» 
فقال: بارك الله عليك27© . 


قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا جرير» عن إسماعيل بن 
سالمء عن الشعبيء أنه كان يقول في الساعة التى ترجى في يوم الجمعة: 
هي ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة”". 

قال: وحدثنا يعقوب. قال: حدثنا إسماعيل بن عَلَيَّةَ قال: حدثنا ابن 
عون. عن محمد» قال: هى الساعة التى كان يصلى فيها النبى عَلة. 

قال: وحدثنا عمرو بن علىء قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» قال: حدثنا 
حصين» عن الشعبي» عن عوف بن حصيرة» قال: الساعة التي ترجى في 
الجمعة من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام”". 

قال: وحدثنا ابن بسار قال: حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا سفيان» 
عن أبى إسحاق» عن أبى بَرْدة قال: الساعة التى فى يوم الجمعة عند نزول 


)١ا/7/١١/5( وابن المنذر في الأوسط‎ »)0570 /١178 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق مغيرة» به.‎ 

(؟) سيأتي قريبًا بنحوه. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 001/1/174) من طريق عبد الله بن إدريسء» بلفظ: ما بين 
خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 


"١‏ كارب صالزة اللعة /اهه 


الإمام على المنبر”"". 

قال أبو عمر: يشهد لهذه الأقاويل ما جاء فى الحديث الثابت» قوله: 
وأشار بيده يقللها ويصغرها. ويحتج أيضًا من ذهب إلى ذلك بحديث 
أبى الجَلّدء عن على بن أبى طالب ديه عن النبى يل أنه قال: «إذا زالت 
الشمسء وفاءت الأفياء» وراحت الأرواح, فاطلبوا إلى الله حوائجكم؛ فإنها 


د رد 00 


ساعة الأوابين». ثم تلا: # ونه كان الأوبيب عقوا 7074 


وروى موسى بن معاوية» عن أبي عبد الرحمن المقرئ» عن 
حَيُوة بن شُرَيْح» عن بَكْر بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحَضْرمي؛ عن 
عبد الرحمن بن حُجَيّرة عن أبي ذر الغفاري. أن امرأته سألته عن الساعة 
التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمنء» فقال: إنها بعد زيغ الشمس 
بيسير إلى ذراع» فإن سألتني بعدها فأنتٍ طالق”). 

وذكر سنيد عن وكيع» عن محمد بن قيس» قال: تذاكرنا عند الشعبي 
الساعة التي ترجى في الجمعة» قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن 
ا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 007/7/176) من طريق سفيان» بلفظ: هي عند خروج الإمام. 

(*) أخرجه: البيهقي في الشعب (”/ /١77‏ 070177 مرفوعًا من طريق أبي الجلد. به. ووقع 
فى مطبوعة الرشد: «الخلد» بالخاء المعجمة» وفى العلمية: «مجلز» وأشار محققه أنه 
وقع في بعض النسخ: «الحلد». وأخرجه: ابن أبي شيبة /5١(‏ 56/ 5م88 موقوفًا 
على علي. 

(:) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ »2017١90/١١-5٠١‏ والطبراني في الدعاء (؟/ 
185) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (001/4/1777/5) من طريق وكيعء به. 
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قال: وحدثنا معتمرء قال: قلت لابن عون: ما كان رأي ابن سيرين في 
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة؟ قال: قلت لابن سيرين: أي ساعة هي 
عندك؟ قال: أكثر ظني أنها الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله يَلِ. 

وقال آخرون: هي من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا ابن حُمَيّدء قال: حدثنا هارون» عن عَنْبّسَة عن 
سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة 
ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد إذا صلى العصر لم 
يكلم أحدًا إلى غروب الشمس"". 

قال أبو عمر: أما من قال: إنها بعد العصر. ومن قال: إنها آخر ساعة 
من يوم الجمعة. فقد ذكرنا القائلين بذلك في باب يزيد بن الهادي في قصة 
عبد الله بن سلام مع أبي هريرة وكعب”"» والله عز وجل أعلم بالساعة» 
أي الساعات هي؛ لأن أخبار الآحاد لا يقطع على مُعَيَنِهاء والذي ينبغي 
لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتيين المذكورين رجاء 
الإجابة» فإنه لا يخيب إن شاء الله» ولقد أحسن عبيد بن الأبرص حيث قال: 


مق حستال الناس يَحَرموه ويتحائحل الله لا ينيب 


وقد احتج بعض من خالف مذهب عبد الله بن سلام في هذا الباب بقوله 
يكلِ في الأحاديث المذكورة في هذا الباب: «وهو قائم يصلي». قالوا: فقوله: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ /١70‏ 061/7) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
زههعة انظر الباب الذي يليه. 


5 لتاب صالزة اجلعة‎ "١ 


اقائم يصلي». يدفع قول من قال: إنها آخر ساعة من النهار بعد العصر؛ لأنها 
ليست ساعة يجوز للمد الخدم يها ادزيتوم تيصلي: وقد يُنمٌصل من هذا 
الإدخال بوجهين؛ أحدهماء أن أبا هريرة سَلَّم لابن سلام تأويله» ولم يعترض 
عليه بقوله: «قائم». فإن كان صحيحًاء فمعناه على ما قال بعض أهل اللغة: 
إن قائمًا قد يكون بمعنى مُقيم» قالوا: ومن ذلك قول الله عز وجل: 9# ما 
دُمْتَ عَيِْمَهِ َيِمَا 74). يعني مقيمًا. والوجه الآخرء أنه لو كان عنده صحيحًا 
في اللفظ والمعنى لعارض به ابن سلامء والله أعلم. وستأتي قصة ابن سلام 


مع أبي هريرة في باب يزيد بن الهادي من هذا الكتاب إن شاء ه20 


.)1/6( آل عمران‎ )١١( 
(؟) انظر الباب الذي يليه.‎ 


باب منه 


[65] مالك؛ عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة» أنه 
قال: خرجت إلى الطورء فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه. فحدثني عن 
التوراة» وحدثته عن رسول الله يكن فكان مما حدثته أن قلت: قال رسول الله 
كِّ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه أمبط من 
الجنة» وفيه تيب عليه. وفيه مات. وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة» من حين تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقًا من الساعةء 
إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصليء يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه إياه». قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل 
جمعة» فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله يك قال أبو هريرة: فلقيت 
بَضْرّة بن أبي بَصّرة الفِقَاريء فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: 
لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت؛ سمعت رسول الله يِه يقول: 
«لا تُعمل المَطِي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ إلى المسجد الحرام؛ وإلى مسجدي 
هذاء وإلى مسجد إيلياء» أو بيت المقدس» يشك.قال أبو هريرة: ثم لقيت 
عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار. وما حدثته في يوم 
الجمعة. فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله بن سلام: 
كذب كعب. فقلت: ثم قرا كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. وقال 
عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة 


"١‏ كارب صالاةً اللعة ىد 


هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تَضِنَّ علي. فقال عبد الله بن 
سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون 
آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله ككِةِ: «لا يصادفها عبد مسلم 
وهو يصلى». وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟! فقال عبد الله بن سلام: 
ألم يقل رسول الله كَلّْ: «من جلس مجلمًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى 
يصلي»؟ قال أبو هريرة: بلى. قال: فهو ذلك0". 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك» 
عن يزيد بن الهادي. ولا أتم معنى منه فيه. إلا أنه قال فيه: بصرة بن أبى 
يصرة. ولم يتابعه أحد عليه» وإنما الحديث معروف لأبي هريرة: فلقيت 
أبا بصرة الغفاري. كذلك رواه يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى 
0 وكذلك رواه سعيد بن الفسيت! ”0 وسعيد المي عن أبى 
هريرة. كلهم يقول فيه: فلقيت أبا بصرة الغفاري. لم يقل واحد منهم: فلقيت 
بصرة بن أبى بصرة. كما فى حديث مالك عن يزيد بن الهادي, وأظن الوهم 
فيه جاء من قبل مالك» أو من قبل يزيد بن الهاديء والله أعلم. 

وفيه من الفقه والعلم ضروب؛ فأما قوله: خرجت إلى الطور. فقد بان 


/5( والترمذي‎ .)٠١535/555 /١( أخرجه: أحمد (4)585/5: وأبو داود‎ )١( 
00ل 41/85) وقال احديث حسن صحيح) من طريق مالكء. به.‎ 
من طريق يزيد بن عبد الله بن الهادي»‎ )١41794/171/7( وأخرجه: النسائي‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (51//5/ 2)087. والبيهقي (7/ )10١‏ من طريق 
يحبى بن أبي كثير» به. 

(9) أخرجه: أحمد (؟/ 4 77)» والبخاري (7/ :)١١89/80١‏ ومسلم .)17917/1١14/5(‏ 

(:) أخرجه: الطبراني (؟5198/110/7/1). 


1 إفسوالئالك : الضالرة 


في الحديث أنه لم يخرج إليه إلا تبركًا به ليصلي فيه؛ ولهذا المعنى لا يجب 
الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث» وعلى هذا 
جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجد. أو في أحدها أنه 
يلزمه قصدها لذلك؛ ومن نذر صلاة في مسجد سواهاء صلى في موضعه 
ومسجده ولا شيء عليه ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة 
في هذا الحديث: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول» ومسجد بيت المقدس. 
لا يجرى عندهم مجراها شيء من المساجد سواها. 


وقد روى محمد بن خالد الجَنَدِيء عن المثنى بن الصّبّاحء» عن عمرو بن 
شعيبء. عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَك: «تعمل الرحال إلى أربعة 
مساجد: إلى المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصىء وإلى 


مسجد الجَتّد7". 


والمُتَنّى بن الصّبّاح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل» والجَنّد باليمن بلد 


طاوس. 


)١(‏ ذكره العيني في عمدة القاري (5/ 077) قال: «وفي كتاب العلم المشهور لأبي 
الخطاب روي حديث موضوعء رواه محمد بن خالد الجندي» عن المثنى بن الصباح. 
مجهول» عن متروك» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده يرفعه). وقال ابن الملقن 
في الترضيح (777/4): (ومن الموضوعات من طريق عمرو بن شعيبء. عن أبيه عن 
جدم إلحاق مسجد الجند بالثلاثة»). وأورده ابن حجر في لسان الميزان ااام 
777) وقال: «وهذا باطل بلا ريب» فإن كان صامت حفظه فهو من تخليط المثنى» 
والذي أظنه أنه من أوهام صامت والله أعلم. ثم تبين لي أنه صحفه؛ وأن الصواب 
ومسجد الخيف»). وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (5757): «باطل بذكر مسجد 
الجند) . 


١‏ كاب صالاء اللعة اه 


قال أبو عمر: من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطورء 
فليس خروجه إلى ذلك من هذا في شيء. 

وأما قوله: فلقيت كعب الأحبار. فكعب الأحبار هو كعب بن ماتع» يكنى 
أبا إسحاق» من آل ذي رُعَيْن من حِمْيّرء ذكر العَلابي عن ابن معين قال: هو 

قال أبو عمر: قيل: أسلم كعب الأحبار في زمن عمر بن الخطاب. وقيل: 
إسلامهة» وكان له فهم ودين» وكان عمر يرضى عنه وريما سأله وتوفى فى 
خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين قبل أن يقتل عثمان بعام. 

وفيه الإباحة في الحديث عن التوراة لأهل العلم بها وسماع ذلك مباح 
ممن لا يتهم بالكذبء إلا أن الحكم في الحديث عن أهل الكتاب ما قد 
ذكرناه في آخر «كتاب العلم)”'2 فمن تأمل هذا المعنى هناك اكتفى إن شاء 
الله. 

وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة» وهذا على الإطلاق والعموم» وفي ذلك 
دليل على أن الأيام بعضها أفضل من بعضء ولكن الفضائل في ذلك لا تعلم 
إلا بتوقيف. ولا تدرك بقياس. 


وذكر موسى بن معاوية» عن أبي معاوية» عن الأعمشء. عن مجاهد. 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (7/ 1949 607): (باب مختصر في مطالعة كتب أهل 


55> إبقسمرالثالك :الضالرة 


عن عبد الله بن ضَمْرة» عن كعب الأحبار» قال: الصدقة يوم الجمعة 
تضاعف”22. 

قال: وحدثنا محمد بن فُصَيْلء عن حُصَيْنَء عن هلال بن يسَافء عن 
كعب الأحبار» أنه قال في يوم الجمعة: إنه لتفزع فيه الخلائق كلها إلا الجن 
والإنسء وإنه لتَضَعّف فيه الحسنةء وإنه يوم القيامة(". 


وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرضء وأنه قد تيب عليه من 
والتبديل» ولكن ليس في القرآن أن ذلك كان يوم الجمعة. 


وفيه دليل على إباحة الحديث عما يأتي ويكون؛ وهذا من علم الغيب» 
فما كان منه عن الأنبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة الرسالة» 
أو عمن أضاف إلى الله ذلك بخبر كتبه أو رسله فذلك جائزء وقيام الساعة 
من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد على حقيقة» ونحن وإن علمنا أنها تقوم 
يوم الجمعة بهذا الحديث فلسنا ندري أي جمعة هي؟ وقد سكل رسول الله 
يِه عن الساعة وقيامهاء فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل”". وقد 
سأل عنها جبريلٌ فقال نحو ذلكء وقال الله عز وجل: « قُلّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عند 


ل 2 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ //0777/11) من طريق أبي معاوية» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /17/ 07717) من طريق محمد بن فضيلءبه. 

() أخرجه: أحمد ))51/١(‏ ومسلم -*7/١(‏ 58/ 8). وأبو داود (60/ 59 // 
6©» والترمذي (8/0/ ,))551٠١‏ والنسائي (6/ الاغ _ ملاغ/ .)60٠6‏ وابن ماجه 
في المقدمة /١(‏ 54 - 57/56) من حديث عمر بن الخطاب. 

.)١41/( الأعراف‎ ):( 


"١‏ لتاب صالزة اللعة د 


وقد أخبر رسول الله يله عن شروط وعلامات تكون قبلهاء وقد ظهر 
أكثرها أو كثير منهاء وقال الله عز وجل: « لا تَأَيَيّْ إِلَا بَعَئَدٌ 204. 

وأما قوله: وما من دابة إلا وهي مُصِيحَّة. فالإصّاخة الاستماع» وهو 
هاهنا اسْتِماعٌ حََّرِ وإشفاق» وخشية المَجْأَة والبَغْتة» وأما أصل الكلمة في 
اللغة فالاستماع. 


تحتنيقها كالمطي تتششله . واعنى شين كابميف دنا 


الام فل 


وقال آخر: 
ثم أز” شعن :[ذا"أمناها: ضرعت لو وهم الصراها 
وقال أمية بن أبي الصَّلْت: 
فهم عند رب ينظرون قضاءه يُصِيِخُون بالأسماع للوحي رُكَّدُ 
وقال غيره يصف ثورًا برا يستمع صوت قانص: 
وتصيخأحيانّاكمااس تمع المضل لصوت ناشد 
والمضل: الذي قد ضل بعيره أو دابته أو شيئهء يقال منه: أضل الرجل 
دابته فهو مضلء. وضلت البهيمة فهي ضالة. 


والناشد الطالب» يقال منه: قد نشدت ضالتى. إذا ناديت فيها وطلبتهاء 


.)١181/( الأعراف‎ )١( 


5 إقسوالئالك : الضابرة 


ومنه: نشدتك الله. أي: سألتك بالله. وأما المنشد؛ فهو المُعَرّف بالضالة. 
وقيل: هو الدال عليها. والمعنى واحد متقارب» ومنه قوله كَل في لَقَطَةٍ 
مكة: ١لا‏ تحل إلا لمنشد)(". فمن هنا يقال: أَنْشَّدْت. كما يقال في الشعر: 
نْشَدْت الشعر؛ ومن الأول يقال: تَشَدْت. هذا قول جماعة من أهل اللغة. 


وفي هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى 
الساعة ما يعرف غيرهم من الدواب» وهذا أمر تقصر عنه أفهامناء ومن هذا 
الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا قليلا. 

وأما قوله: «وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم»ء وهو يصليء يسأل الله 
شيئًاء إلا أتاه الله إياه». فقد اختلف في تلك الساعة على حسب ما قدمنا 
ذكره في باب أبي الزناد من هذا الكتاب”؟. وقول عبد الله بن سلام فيها 
أثبت شيء إن شاء الله ألا ترى إلى رجوع أبي هريرة إلى قوله» وسكوته 
عندما ألزمه من الإدخال والمعارضة» بأن منتظر الصلاة في صلاة. وهو قول 
أبي هريرة وكعب» وقد روي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة قد 
ذكرنا بعضها هناك؛ ومنها ما حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن 
رَشيقء قال: حدثنا الصّبَاحِيء قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب, قال: حدثنا 
بكري كان قال: حدثنا محمد بن أبي حْمَيّْد قال: حدثنا موسى بن وَرْدَانَء 
عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله كَلّ: «التمسوا الساعة التي في يوم 
الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس»)”". 
)١(‏ أخرجه: من حديث ابن عباس: أحمد :)"548/١(‏ والبخاري (4/ /١١9‏ *717), 

ومسلم (؟9485/1- 4417/ 117017) بلفظ: «إلا من عرفها». 
(؟) انظر الباب الذي يليه. 
() أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان )778/111-17١7/1١(‏ من طريق بكر بن بكار 


/ لتاب صالزة اجلعة‎ "١ 


حدثنا يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفزيابي» قال: حدثنا أبو كُرَيْبِء قال: حدثنا خالد بن مَخْلد 
قال: حدثنا عبد السلام بن حفصء قال: عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الساعة التي يُتَحَرَّى فيها 
الدعاءٌ يوم الجمعة» هي آخرٌ ساعةٍ من الجمعة». 


أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد, قراءة مني عليه» أن أحمدٌ بن الفضل 
ابن العباس حدثهم, قال: حدثنا محمد بن جريرء قال: حدثنا أبو كُرَيبِ» 
قال: حدثنا ابن إدريس وأسد بن عمرو والمحاربي عن محمد بن عمرو, 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِهِ: إن في يوم الجمعة 
لساعة ‏ يقللها ‏ لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه الله 
إياه». فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة» هي آخر ساعات النهار 
من يوم الجمعة. قال الله عز وجل: « خُْلِقَ لاضن من عَبَلٍ سَأوُريِك يق كلا 
م لور الاين 


حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفَضْلء قال: حدثنا 


- به. وأخرجه: الترمذي (؟/ 70/ 484) من طريق محمد بن أبي حميدء به. وقال: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي كله 
من غير هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد يضعف. ضعفه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه. ويقال له: حماد بن أبي حميد. ويقال: هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر 
الحديث). 

)١(‏ الأنبياء (/ا”؟). 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١7(‏ 774 - 7178) من طريق أبي كريبء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
2*4© والبغوي في شرح السنة (5/ )١١55/7١*‏ من طريق محمد بن عمروء به. 


يل نقسوالمالت :الضابرة 


محمد بن جريرء قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا 
ابن أبي فَدَيِكء قال: حدثني بن أبي ذتئب» عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبّري» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَلْةِ قال: «إن في الجمعة لساعة لا 
يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه». قال: فقدم علينا كعب الأحبار 
فقال له أبو هريرة: ذكر رسول الله يكٍ ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن 
يصلي يسال الله شينًا إلا أعطاه. قال كعب: صدق والذي أكرمه. إنها الساعة 
التي خلق الله فيها آدم والتي تقوم فيها الساعة”". 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن المُضْلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حدثني عمرو بن محمد العْثْمَانيء قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي أُوَيْسء قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال» عن 
الثقة»ه عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد 
الخدري. قال: قال النبي كك «الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
بعد العصر إلى غروب الشمس)”". 

قال: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث؛ عن الجلاح مولى عمر بن عبد العزيز» أن أبا سلمة حدثه 
عن جابر» عن رسول الله كَل أنه قال: «في الجمعة اثنتا عشر ساعة» منها 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (/ )١977/1١4‏ من طريق ابن أبي فديك» به. وأخرجه: أحمد 
.)0١5-518/5(‏ والنسائي في الكبرى (7/5”/ )447١‏ من طريق ابن أبي ذكب»؛ 
به. 

(؟) أخرجه: الأصبهاني في الترغيب والترهيب )407/007/١(‏ من طريق صفوان بن 
سليمء به. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 58/54404) رامرًا له بالضعف 
وعزاه للأصبهاني. 
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ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه» التمسوها آخر 
ساعة بعد العصر)(". 

قال أبو عمر: الصحيح في هذا ما جاء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وأما عن أبى سلمة» عن أبى سعيد أو جابر فلاء والله أعلم. 

حدثنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن الفَضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرهء قال: حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: 
حدثنا شعبة» عن إبراهيم بن مَيْسّرة» قال: أخبرني من أرسله عمرو بن أَؤْس 
إلى أبى هريرة يسأله عن الساعة التى فى الجمعة» فقال: هى بعد العصر. 
وشعبة» عن الحكم؛ عن ابن عباسء قوله مثله. وشعبة» عن يونس بن 
حَبّاب”") عن عطاءء» عن أبى هريرة.» مثله. 

وحدثنا أحمدء قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا ابن 
حَمَيّْدء قال: حدثنا هارون» عن عنبّسة. عن سالم» عن سعيد بن جُبير عن 
ابن عباسء قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى 
غروب ال وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة لم 
يتكلم إلى غروب الشمس: 

وذكر موسى بن معاوية» عن جريرء عن لَيْثْء عن مجاهد وطاوس» عن 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (١/14؟)‏ من طريق أحمد بن صالحء به. وقال: (صحيح على شرط 

مسلم)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: البيهقي (5/ )19١‏ من طريق ابن وهب» به. وتقدم 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /151١‏ /الا001).: وابن المنذر فى الأوسط (5/؟١١/1776١)‏ 


وفيه يونس بن حسان بدل يونس بن خباب. من طريق يونسء» به. 
(9*) تقدم تخريجه في (ص 118). 


06 لبقسمرالمالك : الايرة 


أبي هريرة» أنه قال: الساعة التي في الجمعة بعد العصر حتى تغيب الشمس» 
أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس”"". 

قال: فكان طاوس إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحدًا ولم 
يلتفت» مشغولا بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس. 

وذكر سُتَيْده عن حجاجء عن ابن جريج. قال: أخبرني إسماعيل بن كثير 
أن طاوسًا أخبره أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة» والتي 
أنزل فيها آدم» والتي لا يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجاب الله 
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له؛ من حين تَصَفْر الشمس إلى حين تغيب”'". 


فهذا ما بلغنا من الأخبار في معنى قول عبد الله بن سلام في ساعة يوم 
الجمعة» وذلك أثبت ما قيل فى ذلك إن شاء الله. 

وأما الآثار المخالفة لذلك والأقوال» فقد مضى ذكرها في باب أبي 
الزناد'”» والحمد لله. 


وأما قوله: فقال كعب: هي في كل سنة مرة» فقلت: بل في كل جمعة. 
ثم قرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله كَل ففيه دليل على أن العالم 
قل ب< ع» وأنه ربما قال على أكبر ظنه فأخطأ ظنه. 


وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه منه 
إذا كان عنده فى رده أصل صحيح» كأصل ابي هريرة في إنكاره على كعب. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )١17١9-78/8/5(‏ من طريق مجاهدء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (773/8--0087/575) من طريق ابن جريج»ء به. 
إفرف تقدم في (ص 0)). 
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وفيه أن على العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على 
صحته حيث رجاه من مواضعه حتى تصح له أو يصح قول منكره فينصرف 
إليه. 


وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق أن يذعن إليه. فأما 
قول أبي هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري. إلى آخر قصته معه. 
فهكذا في الحديث من رواية مالك: بصرة بن أبي بصرة. لم يختلف عنه في 
ذلك. ولا عن يزيد بن الهادي. وإنما جاء ذلك من يزيد لا من مالك فيما 
أظن, والله أعلم. 

وغير يزيد يقول في هذا الحديث: فلقيت أبا بصرة الغفاري. وأبو بصرة 
اسمه حَُمّيل بن بصرة» وقد سماه زيد بن أسلم في حديثه هذا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا زكرياء بن يحيى الناقد» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن مُجَبّر قال: حدثنا زيد بن أسلم» عن سعيد بن 
أبي سعيد المَقَبّريء عن أبي هريرة أنه خرج إلى الطور ليصلي فيه ثم أقبل 
فلقي حُْمَيْلًا الغفاري فقال له خُمَيْل: من أين جئت؟ قال: من الطور. قال: 
أما إني لو لقيتك لم تأته» قال: لم؟ قال: لأني سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: 
«لا تُضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء 


ومسجد بيت المقدس ا 


وروى القعنبي» قال: حدثنا الدراوردي» عن زيد بن أسلمء عن المقبري» 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )75١1948/7177/17(‏ من طريق سعيد بن سليمان» به. 


ا" بقسوازئالك : الضالاة 


عن أبي هريرة» أنه خرج إلى الطور يصلي فيه ثم أقبل فلقي حُمَيّل بن بصرة 
الغفاري. ثم ذكر مثله حرفًا بحرف إلى آخره0". 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا إسماعيل بن على 
اللخمى :يداه قال اجيدة) حمر ب هميد قال« حذنا احم بم إبراعنم: 
قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: بدأ الله خلق اللأرض 
فخلق سبع أرضين في يومين؛ يوم الأحد ويوم الاثنين» وقدر فيها أقواتها في 
يومين؛ يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» ثم استوى إلى السماء فخلقهن في يومين؛ 
يوم الخميس وقضاهن في آخر يوم الجمعة» وهي الساعة التي خلق الله فيها 
آدم على عَجَلء والساعة التي تقوم فيها الساعة» ما خلق الله عز وجل من 
دابة إلا هي تفزع من يوم الجمعة. إلا الإنسان والشيطان”". 

وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا أبو بلال الأشعري» قال: حدثنا الفُضَيْل بن سليمان» قال: أخبرنا 
محمد بن زيد» قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمنء قال: اجتمع أبو هريرة 
وعبد الله بن سلام فذكروا عن النبي ذَكِةِ الساعات التي في يوم الجمعة. 
وذكر أنه قللّهاء فقال عبد الله بن سلام: أنا أعلم أية ساعة هيء بدأ الله عز 
وجل في خلق السماوات والأرض يوم الأحد. وفرغ في آخر ساعة من يوم 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 55/ 2087)» والطبراني (7177/17/ /11601) 

من طريق الدراورديء به. 
(؟) أخرجه: جعفر بن محمد الفريابي في كتابه القدر (75) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 


منده فى التوحيد )١185 0-146 /١(‏ من طريق عثمان بن عمرء به. وذكره الذهبى فى 
العلو (10/ 5م وقال: ((إسناده صحيح). 
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الجمعة؛ فهي آخر ساعة من يوم الجمعة'".‎ 
على ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره. والإذعان إلى الحق‎ 
والرجوع إليه إذا بان لهم.‎ 

ومعنى قوله: كذب كعب. يريد: غَلِط كعبء وقد تضع العرب أحيانًا هذه 
اللفظة بمعنى الغْلّطء وقد فسرنا ذلك بالشاهد عليه فى باب ابن شهاب عن 
سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر. 

وفي قول عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي. دليل على أن 
للعالم أن يقول: أنا أعلم كذا. وقد علمت كذا. وأنا عالم بكذا. إذا لم يكن 
ذلك على سبيل الفخر والسمعة. وفي قول أبي هريرة: أخبرني بها ولا تَضن 
علي. أي: لا تبخل عليء دليل على ما كان القوم عليه من الحرص على 
العلمء والبحث عنه. 

وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن سلام حين قال: هي آخر ساعة من 
يوم الجمعة. واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يُصَلَّى فيهاء ورسول الله يل قد 
قال: «لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». أدل 
دليل على إثيات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع الصواب. 

وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله وَكلة: «من انتظر صلاة 
فهو في صلاة». وإذعان أبي هريرة إلى ذلك دليل بِيّن على ما كان القوم عليه 
من البصر بالاحتجاج والاعتراضات والإدخال والإلزامات في المناظرة» 


درق أخرجه: ابن جرير في تاريخه () من طريق الفضيل بن سليمان,. به. 


5لا مئال :الضابرة 


وهذا سبيل أهل الفقه أجمع. إلا طائفة لا تعد في العلماء أغرقوا في التقليده 
وأراحوا أنفسهم من المناظرة والتفهم؛ وسموا المذاكرة مناظرة» جهللا منهم 
بالأصول التي منها ينزع أهل النظر» وإليها يفزع أولو البصرء والله المستعان. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن عبيّد 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» عن عبد الله بن سلام» قال: قال النبي كَكِ: «من انتظر 
الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي». قال: أنت سمعته؟ قلت: نعم. قال: 
فهو كذلك7". 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحر» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سنيد» قال: 
حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» قال: قال عطاء: عن بعض أهل العلم ‏ لا 
أعلمه إلا ابنَ عباس - أنه قال في الساعة المستجاب فيها يوم الجمعة: هي 
بعد العصرء فقيل له: لا صلاة بعد العصرء قال: بلى» ولكن ما كان في 
مُصَلَّاه لم يقم منه» فهو في الصلدة”©. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )770/١57/١1(‏ من طريق أبي بكر بن شيبة» به. وأخرجه: ابن 
خزيمة (”/ )178/1١7١‏ من طريق محمد بن عبيد» به. وأخرجه: أحمد .)15١/6(‏ 
والحاكم )7794/١(‏ من طريق ابن إسحاقء به. وذكره الهيثمي في المجمع )١57/7(‏ 
وقال: «حديث أبي هريرة في الصحيح وحديث ابن سلام في الصحيح ولكنه موقوف 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح»). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 571/ 001/77) من طريق ابن جريج» به. لكن من حديث أبي 


هريرة طله. 


ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة 


1 مالك. عن سُمَيَّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي صالح 
السَّمَّانء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِةٍ قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قَرّب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثانية» فكأنما قَرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قَرّب 
كبشًا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح 
في الساعة الخامسة؛ فكأنما قَرّب بيضة:» فإذا خرج الإمام» طويت الصحف 
وحضرت الملائكة يستمعون الذكر)20©. 

قال أبو عمر: الذكر هاهنا الخطبة وما فيها من ذكر الله وتلاوة القرآن. 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فقال طائفة: أراد ساعات النهار 
من أوله. واحتجوا بظاهر هذا الحديثء وقالوا: لا بأس بالمسير إلى الجمعة 
مع طلوع الشمس. وهو أفضل عندهم على هذا الحديثء وكان مالك يكره 
البكور إلى الجمعة عُدُْوّة وضحّىء ويستحب التهجير على قَذْرِء إلا من 
كان منزله بعيدًا عن المسجدء فليخرج قدر ما يأتي المسجد فيدرك الصلاة 
والخطبة. 

,)86١/587/؟( ومسلم‎ :.)88١/5795 أخرجه: أحمد (؟/ 470» والبخاري (؟/‎ )١( 


وأبو داود ١ /"060 -171594/١(‏ »© والترمذي 0 9,9 والنسائى (”/ /١١١‏ 
/241) من طريق مالك. به. 


03 إفسوالمالك : الضارة 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وداود: يستحب البكور إلى الجمعة. قال 
الشافعي: البكور بعد الفجر إلى الزوال. 

وذكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل ‏ كان 
مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف 
حديث النبي كَل وأنكره وقال: سبحان الله! إلى أي شيء ذهب في هذا 
والنبي يه يقول: «كالمهدي جزورًا وكالمهدي كن2300, 

وكان ابن حبيب يميل إلى هذا القول وينكر قول مالكء» وقال: هو 
تحريف في تأويل الحديثء ومُحَال من وجوه. قال: وذلك أنه لا تكون 
ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة 
من النهار» وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن 
الساعات المذكورة في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبدأ 
بأول ساعات اليوم فقال: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة». 
لكام (ابيضة) . ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان. قال: 
َمَرْح الحديث يَيّنّ في لفظه؛ ولكنه خُرّف عن وجهه. وشرِح بِالخُلفٍ من 
القول وبما لا يتكونء ورّهّد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله يك من 
التهجير في أول النهارء وزعم أن ذلك كلّه إنما يجتمع في ساعة واحدة عند 
زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار, 
وقد سُقَنا من ذلك في موضعه من كتاب «واضح السئن» ما فيه بيان وكفاية. 
هذا كله قول ابن حبيب. 


قال أبو عمر: هذا منه تحامل على مالك ده فهو الذي قال القول الذي 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه 


١‏ كارب صالرة املعة ا" 


أنكره ابن حبيب» وجعله خُلْمًا من القول وتحريمًا من التأويل» والذي قاله 
مالك هو الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة من رواية الفقهاء الأئمة؛ مع 
ما صحبه عنده من عمل العلماء ببلده؛ لأن مثل هذا يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل؛ لأن مالكًا كان مجالسًا لعلماء المدينة ومشاهدًا لوقت حركتهم 
وخروجهم إلى الجمعة؛ وكان أشد الفقهاء اتباعا لسلفه» ولو رآهم يبكرون 
إلى الجمعة ويخرجون إليها مع طلوع الشمسء ما أنكر ذلك مع حرصه على 
اتباعهم. قال أحمد بن حنبل: مالك عندي أتبع من سفيان» يريد أشد اتباعًا 
من سفيان لسلفه. والله أعلم. 

قال يحيى بن عمرء عن حَرْمَلَة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه 
الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذه الساعات 
ساعة الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذا فقال: أما الذي يقع 
في قلبيء فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح 
في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة» ولو لم تكن 
كذلك ما صُلَّيّت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو 
قريب من ذلك. 

قال أبو عمر: فهذا قول مالك الذي أنكره ابن حبيب. وأما الآثار التي 
تشهد لصحة ما ذهب إليه مالك في ذلك؛ فأخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر أبو جعفرء قال: حدثنا 
علي بن حَرْبء قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب». 
عن أبي هريرة, يبلغ به النبي كد قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناسء» الأول فالأول؛ المهجر إلى 


1" اقسرالئالك :الضلرة 


الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي 
كبشًاه. حتى ذكر الدجاجة والبيضة» «فإذا جلس الإمام طويت الصحف 
واستمعوا الخطبة)0©. ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنه قال: «يكتبون 
الناس الأول فالأول؛ المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه». 
الحديث. فجعل الأول مهجرّاء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة 
والهجيرء وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك عند طلوع الشمس؟ 
لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير. والله أعلم. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضَاحء قال: حدثنا حامد بن يحيىء» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري. 
وحفظته منه عن سعيد بن المسيبء أنه أخبره» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَليِه: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة 
يكتبون الناس على منازلهم؛ الأول فالأول. فإذا خرج الإمام طويت الصحف 
واستمعوا الخطبة: فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنةء ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشًا». حتى ذكر الدجاجة والبيضة» 
قيل لسفيان: يقولون هذا عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: ما سمعت الزهري 
ذكر الأعرج قطء ما سمعته يقول إلا: عن سعيدء أنه أخبره عن أبي هريرة”". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/54). ومسلم (081//5/ .)86١‏ والنسائي /١٠١9-5١8/(‏ 
6 » وابن ماجه )١١937 /5517/١(‏ من طريق سفيان. به. 
)٠(‏ أخرجه: الحميدي (7/ا١5‏ - 974/518) من طريق ابن عيينة» به. وفيه: الأغر» 
مكان: الأعرج. وقال الدارقطني في العلل (8/ 54): ((وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن الزهري»؛ عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيبء وأبي عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة 


جمع بين الثلاثة وهو المحفوظ؛ لأن يحيى جمع بين الثلاثة في روايته عن الزهري» 
وقول من قال: الأعرج فيه نظر)). 


> كارب صالاة اللعة‎ "١ 


قال أبو عمر: ففي هذا الحديث: المهجر ‏ كما ترى ‏ ثم الذي يليه» ثم 
الذي يليه» لم يذكر الساعات. 

ورواه ابن أي ذئبء. عن الزهري» عن الأعرجء عن أبي هريرة بنحوه. 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغء قال: حدثنا عبد الله بن رَوْحء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء عن الزهري؛ عن الأعرج. عن 
أبي هريرة» عن النبي يك قال: «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم 
كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة» ثم كالمهدي طائرًا)”'2. هكذا قال ابن 
أبي ذئب: المْتَعَجّل. ولم يقل: المُهجّر. ولا ذكر الساعات المذكورة في 
حديث سمي. 

وروى هذا الحديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد. عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأَغَر عن أبي 
هريرة» عن النبي كككلهِ أنه قال: «المهجر إلى الصلاة كالذي يهدي بدنة» ثم 
كالذي يهدي بقرة» ثم كالذي يهدي كبشا ثم كالذي يهدي دجاجة». قال: 
وحسبت أنه قال: «كالذي يهدي بيضة». 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم 
قال# خذقا إسعاعيل بن إسخاو قال ده إشتماعيل بن أي اريس قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 147/ 20777» والبيهقي (117/7) من طريق يزيد بن 
هارونء به. وأخرجه: أحمد (7/ :.)58٠١‏ والبخاري (؟479/5017/1) من طريق ابن 
أبي ذئبء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 041/ 4180٠‏ 1]) من طريق الزهريء به. ثلاثتهم 
بلفظ: «المهجر». 


4ه بقسسرالئااك ؛ الصسارة 
حدثنى أخىء عن سليمان بن بلال20. 


وروى إبراهيم بن سَعْد عن ابن شهاب, عن الأَغّر أبي عبد الله. عن أبي 
هريرة نحو هذا الحديث مختص”". 

وقد روى ابن عَجَلان حديث سمي فلم يذكر فيه الساعات التي ذكر 
مالك» وجاء بلفظ هو نحو حديث ابن شهاب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا أبو صالح. قال: حدثني الليثء قال: 
حدثني محمد بن العَجُلانء عن سّمَيّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح السَّمّان 
عن أبي هريرة» عن رسول الله كَكِةٍ أنه قال: «تقعد ملاتكة يوم الجمعة على 
أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم, فالناس فيها كرجل قَدَّم بدنة» 
وكرجل قدَّم بدنة» وكرجل قدَّم بقرة» وكرجل قدَّم بقرة» وكرجل قدَّم شاة» 
وكرجل قدَّم شاة» وكرجل قدَّم دجاجة؛ وكرجل قدَّم دجاجة» وكرجل قدَّم 
عصفورًاء وكرجل قدَّمِ عصفورًاء وكرجل قدَّم بيضة» وكرجل قدَّم بيضة)0©. 
قال: وحدثني العَجُلان مثلا بمثل» إلا أنه لم يُضَعّف. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في العلل (77-577/4) من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط )1118/17١-10/0(‏ من طريق إسماعيل بن 
أبي أويسء به. وأخرجه: أحمد (؟559/1)» ومسلم (؟//041/ )]74186٠‏ من طريق 
الزهري» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (1/ 157 -7514)» والبخاري (5/ )751١/7375‏ من طريق إبراهيم بن 
سعكله يه. 

(*) أخخرجه: النسائي (”/ )13867/1١9‏ من طريق الليثء به. وأخرجه: البخاري (؟/ 


)68١6‏ من طريق سمي مولى أبي بكرء به. 


141 لتاب صالرة املعة‎ ١ 


ورواه يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بمثل حديث 
ابن شهابء إلا أنه قال: المُْتَعَجّل. ولم يقل: المهجر. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حَسَّانء قال: حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي 
كثير» قال: حدثني أبو سلمة» قال: حدثني أبو هريرة» عن رسول الله كك أنه 
قال: «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزورّاء والذي يليه كالمهدي بقرة. 
والذي يليه كالمهدي شاة» والذي يليه كالمهدي الطيرء فإذا جلس الإمام 
على المنبر ختمت الصحف)”". 

فهكذا أحاديث الأئمة الفقهاء مثل حديث سعيد بن المسيبء وأبي سلمة 
إنما فيها المهجر والمتعجلء والذي يليه» والذي يليه» والذي يليه» ليس فيها 
ساعات»؛ وهذه الآثار كلها تدل على ما ذهب إليه مالكء والله أعلم. 

ورواه العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» فلم يذكر فيه 
الساعات أيضًا. 

حدثناه يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفزيابي» قال: حدثنا أبو كَرَيْبِ محمد بن العلاء» قال: 
حدثنا خالد بن مَخْلّده قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: «لا تطلع 
الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة؛ وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم 


/1 /"( وابن خزيمة‎ .)6591 /"97/١٠١( وأبو يعلى‎ .)"57/١( أخرجه: الدارمي‎ )١( 
من طريق الأوزاعي» به.‎ ) 


11 اقسرالثالك :الضهرة 


الجمعة إلا هذين الثقلين؛ الجن والإنسء على كل باب من أبواب المسجد 
مَلَكَانَ يكتبان الأول فالأول» كرجل قَدَّم بدنة» وكرجل قدَّم بقرة» وكرجل 
قدَّمم شاة» وكرجل قدم طَيْرا وكرجل قدم بيضة» فإذا قعد الإمام طُويَت 
الصحف)20. 

قال أبو عمر: لم أجد ذكر الساعات إلا في حديث مالك. عن سَمَيٌ 
وفي حديث علي بن زيدء عن أَؤْس بن خالد؛ عن أبي هريرة» عن النبي ككل 
قال: «إن الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على 
منازلهم؛ جاء فلان من ساعة كذاء جاء فلان من ساعة كذاء جاء فلان والإمام 
يخطبء جاء فلان وقد أدرك الصلاة» وجاء فلان ولم يدرك الجمعة», إذا لم 
يدرك الخطبة». 


حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا جعفر بن ميحيل قال عدرنا عفان قال:حدثنا حماد بن 
سلمةء قال: أخبرنا على ويد 
أبو داود. قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: أخبرنا عيسى ‏ يعني ابن 
يونس - قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: حدثني عطاء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (151//5)» والنسائي في الكبرى )١١478 /477/٠١(‏ ط. الرسالة» 
وابن خزيمة (”7/ )١777//١1١5‏ و("/ )١/17١ /١75‏ من طريق محمد بن جعفر» يه. 
لكن فيها: زيادة: شعبة» بين محمد بن جعفر والعلاء. وأخرجه: أبو يعلى /١١(‏ 7"00/ 
4 © وابن حبان (/ا/ ه/ .)71/17/٠١‏ والبغوي في شرح السنة (4/ *777/ )1١71‏ من 


طريق العلاكى به. قال البغوي: (هذا حديث صحيح) . 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 147/ 0774).» وأحمد (7/ 57 *) من طريق عفان» به. 


"١‏ لتاب صالاة المعة عم 


الخراساني» عن مولى امرأته أم عثمان ‏ يعني ابن عطاء ‏ قال: سمعت 
عليًا على منبر الكوفة يقول: «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها 
إلى الأسواقء فيرمون الناس بِالتَّرَابيث2"7» ويبطئونهم عن الجمعة» وتغدو 
الملاكة تبجلنون على بات السيجد كرون الركل من شاعة» والريكل 
من ساعتين» حتى يخرج الإمام» فإذا جلس الرجل مجلسًا يستمكن فيه من 
الاستماع والنظر والصمتء ولم يَلْعْء كان له كفلان من أجرء وإن جلس 
مجلسًا يستمكن فيه من الاستماع والنظرء فَلَعَا ولم ينصتء كان له كفل 
من وزرء ومن قال لصاحبه يوم الجمعة: صه. فقد لغاء ومن لغا فليس له 
من جمعته تلك شيء). ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله كَةِ يقول 
ذلك”'2.قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم» عن ابن جابرء قال: «بالرََّائَثْ». 
وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء. 

قال أبو عمر: ففي هذه الأحاديث وجدنا ذكر الساعات. فالله أعلم. 
وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب التبكير إلى الجمعة وألا تُؤتى إلا 
مشيًا. وفي قوله: التبكير. دليل على أنه الاستعجال في أول النهار. وقد 
جاء في كثير من هذه الأحاديث: «المُّهّجّرا. وجاء فيها: «المُتَعَجّل). وقال 


)١(‏ قال الخطابي: «الترابيث ليس بشيءء وإنما هو الربائث؛ وأصله من ربئت الرجل 
عن حاجته. أي: حبسته عنها. واحدته: ربيثة» وهي تجري مجرى العلة والتسبيب 
الذي يعوقك عن وجهك الذي تتوجه إليه). وقال ابن الأثير: «يجوز «الترابيث» إن 
صحت الرواية» وتكون جمع «تربيثة» وهي المرة الواحدة من التربيث؛ تقول: ربّئته 
تربيئا وتربيئة واحدة» مثل: قدمته تقديما وتقديمة واحدة). شرح أبي داود للعيني 
0غ ايت ار 

(؟) أخرجه: أبو داود ».)٠١6١ /578 - 571//١(‏ وأحمد /١(‏ 47) من طريق عطاء 


584 إقسوالمالك : الضتاهرة 


بعض أصحاب الشافعى: ليس فى قوله: «المَهَجّر). ما يدل على أنه من 
وقت الهّجير والهاجرة. قال: وإنما هو من التهجير الذي يراد به البدار 
والاستعجال» وترك الحاجات» واطراح الأشغال. ومن ذلك فيل: المهاجر. 
لمن ترك أهله ووطنه وبادر إلى صحبة محمد طَلِل. 


باب منه 


[/] مالك؛ عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل 
من أصحاب رسول الله يك المسجد يوم الجمعة» وعمر بن الخطاب يخطب. 
فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنينء انقليت من السوق» 
فسمعت النداء؛ فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضًا وقد 
علمت أن رسول الله يَكدِ كان يأمر بالغسل؟!(27©. 

هكذا رواه أكثر رواة «الموطأ»» عن مالك مرسلاء عن ابن شهاب» عن 
سالم. لم يقولوا: عن أبيه. ووصله عن مالك: رَوْح بن عبادة» وجوَيّرية بن 
أسماءء وإبراهيم بن طَهْمَان!": وعثمان بن الحكم الجُدَامِيء وأبو عاصم 
الل الضحاك بن ملق وعبد الوهاب بن عطاع» ويحيى بن مالك بن 
أنس» وعبد الرحمن بن مهدي”". والوليد بن مسلمء وعبد العزيز بن 
عِمْرانَ» ومحمد بن عمر الوّاقدي» وإسحاق بن إبراهيم الحَنَيّنِيء والقعنبي» 
فى رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك» عن ابن شهاب» عن 


-1١1//1( أخرجه: الشافعي في الرسالة (707-707)» والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
من طريق مالكء به. قال البيهقي: (هذا‎ )107 /5585 /١( والبيهقي في المعرفة‎ ©» 
حديث قد أرسله مالك في الموطأ ووصله خارج الموطأ فذكر ابن عمر فيه»).‎ 

(1) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة )13١ 59 /١(‏ من طريق ابن 
طهمان. به. 

(5) أخرجه: أحمد )١9/1(‏ من طريق ابن مهدي», به. 


53/5 قسمرائئالت :الضالرة 


سالم؛ عن أبيه. فأما حديث رَوْح بن عبادة: فحدثناه عبد الله بن محمد بن 
يوسفء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ومحمد بن محمد بن 
عبد الله ومحمد بن يحيى بن عبد العزيزء قالوا: حدثنا أحمد بن خالد, قال: 
حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا أبو عاصم حُشَِيْش بن أَصْرّمء قال: حدثنا 
رَوْح بن عبادة» قال:حدثنا مالك» عن الزهريء عن سالمء عن أبيه» قال: بينا 
عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل. فذكر الحديث') 
وأما حديث جْوَيْرِية» عن مالك: فذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا جويرية بن أسماءء عن مالك. عن 
الزهري» عن سالم. عن أبيه» أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم للخطبة إذ 
دخل رجل من أصحاب النبي يَلِةِ من المهاجرين الأولين» فناداه عمر: أية 
ساعة هذه؟ وذكر الحديث”". وكذلك رواه إسماعيل» عن القعنبي» عن 
مالك». عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه فيسندا ء 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبَيّدء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. فذكر الحديثين جميعًا كما 
ذكرناه سواء. وقد رَوَينا حديث جويرية هذا عن نافع» عن ابن عمرء ليبس 
فيه ذكر مالك» ومعلوم أن سماع جويرية من نافع صحيحء وإن كان قد روى 
أيضًا عن مالك» عن نافع أحاديث. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد, قالا: حدثنا قاسم بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 55)» والبيهقي /١(‏ 544)» وابن بشكوال في غوامض الأسماء 


المبهمة )09/١(‏ من طريق روح بن عبادة» به. 
(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 4817/8/467) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء؛ به. 


"١‏ كاب صالاة اللعة لام 


أصبغ. قال: حدثنا محمد بن الهَيْتّم» قال: حدثنا أبو عَسَّان مالك بن 
إسماعيلء إملاء من كتابه» قال: حدثنا جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء قال 
نيما عدن 4ك التجن 7 

وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهابء. عن ابن شهاب» 
عن سالمء عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة 
يخطب. الحديث سواءء منهم: معمر وأبو أويس وغيرهماء ويقولون: إن 
سماع أبي أوبس من ابن شهاب مع مالك واحد, وإِنَّ عرضهما كان على 
ابن شهاب واحدًا. 

فأما حديث معمرء فذكره عبد الرزاق» عن معمر”''". وأما حديث أبي 
أوَيْس: فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبخ» قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس الشَّامِيء 
قال: حدثنا أبو أويسء. عن الزهري. عن سالمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
بينا هو قائم للخطبة يوم الجمعة. فذكر الحديث. 

وعند ابن شهاب أيضًا في هذا الباب حديث آخرء عن سالم؛ عن أبيه» 
أن رسول الله يكِةِ قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». رواه جماعة عن 


5 5 هرف 20 
ابن شهاب؟ منهم معمر » وابن عيينة 1 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١8/١(‏ من طريق أبي غسان. به. 

(؟) سيآأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: عبد الرزاق ("/ ».)059٠ /١95‏ وأحمد (7/ 10) من طريق معمره به. 

(5) أخرجه: أحمد (1/ 4).: والترمذي (؟/ 554 56”/ 597) وقال: (حديث حسن 


صحيح )ا وابن خزيمة (7/ )١1749/1١56 0-١165‏ من طريق ابن عييئة» به. 


848 إشموالثالك :الضلرة 


ورواه اديه عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه» عن عمر بن الخطابء 
عن النبي كله قال: من جاء منكم الجمعة فلغ 

وليس هذا الحديث عند مالك في «الموطأ» بهذا الإسناد. وهو عنده عن 
نافعم» عن ابن عمر. وهذا الحديث أيضًا عند الأوزاعي» عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيه» عن النبي يك «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»2”". وليس 
عنده حديث ابن شهاب» عن سالم؛ عن أبيه» أن عمر بينما هو يخطب. وقد 
تمكو أن ايكون ذلك كله تخذينا وانكذا: والله أعلم. 

وعند الأوزاعي في هذه القصة حديث يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة؛ حدثناه محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار قال: 
حدثنا عبد الحميد بن حبيب» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا يحيى بن 
أبي كثير» قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: بينا عمر بن الخطاب 
يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان المسجدء فَعَرَّض به عمر» فقال: 
ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين» ما زدت 
حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضًا! أو لم 
تسمعوا رسول الله كَكِ يقول: «إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل»)”". 


ففي هذا الحديث أن الرجل هو عثمان بن عفان ولا أعلم خلافًا بين 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى »)١770/07١ /١(‏ والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 
)١/7/ 65‏ من طريق الزبيدي» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة ١ /١(‏ - 5077/175) من طريق الأوزاعيء به. 

() أخرجه: مسلم (7/ /908٠‏ 41845]) من طريق الأوزاعي» به. 


>24 كتَاربُ صالرة املعة‎ "١ 
أهل العلم بالحديث والسير في ذلك أنه عثمان بن عفان» وكذلك قال مالك‎ 
في سماع ابن القاسم منه.‎ 

وذكر عبد الرزاق» عن معمره عن الزهري. عن سالمء عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب بينا هو قائم يوم الجمعة يخطب فدخل رجل من أصحاب 
النبي يك فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! فقال: إني شَغِلْت اليوم» فلم أنقلب 
إلى أهلي حتى سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء 
أيضًا! وقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل؟! قال معمر: الرجل 
هو عثمان بن عفان0". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرْتِي» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث”", 
عن حَسَيّن. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا ابن دَاسَة قال: حدثنا 
سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا أبو تَوّْة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية. 
جميعًا عن يحيى ‏ يعني ابن أبي كثير ‏ قال: أخبرني أبو سلمة, أن أبا هريرة 
أخبره» أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل»؛ 
فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء 
فتوضأت. فقال عمر: والوضوء أيضًا! ألم تسمعوا أن رسول الله كك يقول: 
«إذا أتى أحدكم الجمعة» فليغتسل»؟7". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ )20797/١965‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (؟/7"55/ 
7) من طريق معمره به. 

(؟) أخرجه: أحمد )577/١(‏ من طريق عبد الوارث. به. 

(") أخرجه: أبو داود 5٠ /7 57 7417 /١(‏ ") بهذا الإسناد. 


55 بشمالئالك :الشايرة 


وقرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهمء قال: حدثنا جَعْمَر بن محمد الصّائغ» قال: حدثنا محمد بن سَابقء 
قال: حدثنا شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان. 
قنك الدريف 0 


وقد روى هذا الخبر ابن عباس عن النبي كَل أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن, قال: حدثنا محمد بن العباس الحَلَبِىء قال: حدثنا على بن 
عبد الحميد العَضَائِرِيء قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العَدَنِيء قال: حدثنا 
بشْر بن السَّرِيٌّ عن عمر بن الوليد الشنيّء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
جاء رجل والنبي كله يخطب يوم الجمعة» فقال النبى كَكلِةِ: «يلهو أحدكمء 
حتى إذا كادت الجمعة تفوته» جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم». فقال: 
ما فعلت يا رسول الله ولكن كنت راقدًا ثم استيقظت» فقمت وتوضأت 
ثم أقبلت. فقال النبي كلِ: «أو يوم الجمعة وضوء؟)0". هكذا حدذئت به 
مرفوعاء وهو عندي وهم لا أدري ممنء والله أعلم. وإنما القصة محفوظة 


لعمر لا للنبي وَكِ. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار أن 
عكرمة مولى ابن عباس أخبره» أن عثمان بن عفان جاء وعمر يخطب يوم 
الجمعة”". فذكر الحديثين كحديث ابن عمرء وأبى هريرة بمعئّى واحد. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5/١(‏ والبخاري (؟/ /5417١‏ 887) من طريق شيبان» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط )74917/44١/8(‏ من طريق محمد بن أبي عمر العدني» 


به. 


(9) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 27519268 07945/195). 


9 كاب صالاة اللعة‎ "١ 


قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: أية ساعة هذه. فلم يرد 
الاستفهام» وإنما هو توبيخ في لفظ الاستفهام»؛ معروف في لسان العرب؛ 
تقول إذا أنكرت القول أو الفعل: أي شيء هذا؟ ومنه قول عمر أيضًا 
لعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة: أنت قائل: لمكة خير من المدينة؟! 

وأما قوله: يا أمير المؤمنين» انقلبت من السوق. فإن عمر بن الخطاب 
دنه أول من دعي بأمير المؤمنين» وإنما كان يقال لأبي بكر ك: خليفة 
رسول الله وكان يقال لعمر: خليفة أبي بكر. حتى تسمى بهذا الاسم. 

وكان السبب في ذلك. ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسمء 
قال: حدثنا أبو أحمد الحَْسَّيّن بن جعفر الزيات بمصرء قال: حدثنا أبو 
زكرياء يحيى بن أيوب بن بَادِي العَلّاف. وحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح؛ قالا: حدثنا عمرو بن خالدء قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن الزهريء أن عمر بن 
عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة؛ لأي شيء كان أبو بكر 
يكتب: من خليفة رسول الله كك وكان عمر يكتب: من خليفة أبي بكر. 
ومن أول من كتب: عبد الله أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني الشفاء» وكانت 
من المهاجرات الأول أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل العراق: ابعث 
إلي برجلين جُلْدَين تَبيلين» أسألهما عن العراق وأهله. فبعث إليه عامل 
العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتمء فلما قدما المدينة أناخا راحلتيهما 
بِفْناء المسجدء ثم دخلا المسجدء فإذا هما بعمرو بن العاصء ققالا له: 
استأذن لنايا عمرو على أمير المؤمنين. فقال عمرو: أنتما والله أصبتما اسمه. 


147 بقسرالئالت : الصّالاة 


نحن المؤمنون» وهو أميرناء فوثب عمرو فدخل فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال عمر: وما بدا لك يا ابن العاص في هذا الاسم؟ ربي يعلم» 
لتخرجن مما قلت. فقال: إن لبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم» قدما فأناخا 
راحلتيهما بفِنّاء المسجدء ثم دخلا المسجدء. فقالا لي: استأذن لنا يا عمرو 
على أمير المؤمنين. فهما والله أصابا اسمك,. أنت أميرء ونحن المؤمئنون. 
قال: فجرى الكتاب من يومئذ. قال يعقوب: وكانت الشفاء جدة أبي بكر بن 
علبيان7 1 

وفي الحديث في هذا الباب أيضًا شهود الخيار والفضلاء السوق. 
ومعاناة النَجْر فيه وهكذا كان المهاجرون يعانون المتّاجر؛ لآنه لم يكن 
لهم حيطان؛ ولا غَلّات يعتمرونها إلا بعد حين» وكانت الأنصار ينظرون 
في أموالهم ويعتمرونهاء وفي هذا كله دليل على طلب الرزق والتعرض له 
والتحرف. 

وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعون منه» ومن تجَر فيه 
إلى وقت النداء» فإن ذلك مباح إلى ذلك الوقت؛ لأن الله تعالى إنما أمر بترك 
البيع وبطلان المتاجر بعد سماع النداء» للسعي إلى ذكر الله» لا لغير ذلك. 

قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن يمْنع أحد الأسواق يوم الجمعة؛ 
لأنها كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب في ذلك الوقت. قال: والذاهب 


/54/١( والطبراني‎ »)38 /417/١( أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
من طريق عمرو بن خالدء به.‎ )35١94/777/١( ؛» وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 
من طريق‎ )87 - 48١ /*( والحاكم‎ »23١77( وأخرجه: البخاري في الأدب المفرد‎ 
يعقوب بن عبد الرحمنء به. وصححه الذهبي.‎ 


١‏ كتارب صالاة املعة اذك 


إلى السوق عثمان. قيل له: أَيُمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة؟ 
قال: لا. 

وفيه دليل على أن من أوامر رسول الله يَكةِ ما يكون على غير الوجوب 
فرضًاء وهذا معروف فى القرآن والسنة؛ فى أوامر الله وأوامر رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك» فكرهت 
ذكره هاهنا. 

ومن الدليل على أن أمر رسول الله كك بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض 
واجب؛ أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسلء ولا 
انضرف عدمان حين ذكزه غير بذلك: :ولو كاة العسل واحتا قرحا لالحمتف 
ما أجزأت الجمعة إلا به.» كما لا تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث» أو 
بالغسل للجنبء. ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان. 


وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله يكل في حديث أبي 
سعيد الخدري”''» وحديث أبي هريرة”2: (#غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم كغسل الجنابة». وتفسيره أنه وجوب سنة واستحياب وفضيلة» وأن 
قوله:«كغسل الجنابة». أراد به الهيئة والحال والكيفية» فمن هذا الوجه وقع 
التشبيه بغسل الجنابة لا من جهة الوجوب. فافهم. 


حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (56/9)). والبخاري (؟/81794/565)» ومسلم (؟/١٠855/58).‏ وأبو 
داود /١(‏ 51/5147 7), والنسائي (97/ ))١775/1١54 - 1١‏ وابن ماجه /5147/١(‏ 
2)04). 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (07149/5. 


154 بقسرالئاك :الضهاة 


أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا هدية» قال: حدثنا 
همام» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله عَلة: 
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)''2. وقد 
ذكرنا شرح لفظ هذا الحديث عن أهل اللغة في باب صفوان بن سليم”". 

وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض 
واجبء وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار» ولا يجوز على الأمة بأسرها 
جهل معنى السنة ومعنى الكتاب» وهذا مفهوم عند ذوي الألباب, إلا أن 
العلماء ‏ مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب - اختلفوا 
فيه؛ هل هو سنة مسنونة للأمة» أم هو استحباب وفضلء أو كان لعلة 
فارتفعت وليس بسنة؟ فذهب مالكء والثوري» وجماعة من أهل العلم» أن 
غسل الجمعة سنة مؤكدة؛ لأنها قد عمل بها رسول الله يك والخلفاء بعده 
والمسلمون» فاستحبوها وندبوا إليها. وهذا سبيل السئن المؤكدة. فمن حجة 
من ذهب هذا المذهب حديث ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: «من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل)7". رواه سالم ونافع» عن ابن عمر. وهذا الأمر عندهم 
على الندبء كما ذكرناء ومما يدل على أنه على الندب حديث سُمَيٌَّ» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله كِهِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ :.)١5‏ وأبو داود (١/١0؟/‏ 3084) من طريق همام» به. وأخرجه: 
الترمذي (591//579/5) وقال: (حديث حسن», والنسائي (9/ )١72179/1١6‏ من 
طريق قتادة. به. 

(؟) سيأتي في (ص .)071١7‏ 

() أخرجه: أحمد /1١(‏ 938)» والبخاري (؟/ 588/ 844): ومسلم (؟/4/ا5/ 11444])) 
والترمذي (7/ 555/ 5947).: والنسائي (”7/ )١11١ 5/١١17‏ من طريق سالم» به. 


١‏ لتاب صالزة اللعة 6ه 


غسل الجنابة ثم راح فكأنما قَرّبِ بدنة»”"". 
وفي معنى حديث سُّمَيَّ في هذا الحديث حديث أذعن كن أَوْسِ 
الثقفي”", وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 07" وآثار كثيرة تدل 
على فضله وتندب إليه» ومثل حديث ابن عمر: لمن جاء منكم الجمعة. 
فليغتسل». حديث ابن شهاب. عن عبَيّْد بن السَّسّاقء أن رسول الله بَكهٍ قال 
جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يَمسّ 
منه» وعليكم بالسواك»”'». فقد أمرهم في هذا الحديث بالغسل. وأخذ الطيب 
والسواك» وليس واحد منهما واجيّا فعله فرضًاء وكل ذلك حسن معروف. 
مرغوب فيه» مندوب إليه. وقد اختلف عن مالك فى هذا الحديث» وسنذكر 
ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. 
ومثل ذلك من الآثار في غسل الجمعة ما رواه ابن وهبء. عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال وبُكيّر بن الأسَّحٌء عن أبي بكر بن 
المنكدرء عن عمرو بن سلَيم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن 
أبيه» أن رسول الله يَكلْةَ قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلمء والسواك» 
ويمس من الطيب ما قَدَّر عليه»". 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 5180). 
(؟) أخرجه: أحمد (1/ 9).» وأبو داود (١/57؟7/‏ 271405 والترمذي (؟51//5” - 54"/ 
5) وابن ماجه .)١1١841/ /78557/١(‏ 
(9) أخرجه: أحمد :)73١04/5(‏ والحاكم /١(‏ 587)» والبيهقي (7/ 2251177 وابن خزيمة 
١م‏ 13م الال11). 


() سيأتي تخريجه في (ص .)07١8‏ 
(6) أخرجه: مسلم (؟/2[845/081]) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (1/ 


0 لقسرالئالك :الالرة 


ذكره ال 0 وأبو دوو جميعًا عن محمد بن سلمة المرّادي. عن 
ومثله أيضًا حديث بُكَيْر بن الأَشّحٌّ» عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة» 
عن النبي يكت أنه قال: «على كل محتلم رَوَاحّ إلى الجمعة» وعلى من راح 
إلى الجمعة الغسل». ذكره أبو داود””. 
ومفله أنه اما زواه مفضل بن ققالة عن يق دن ابوف» غن شتالد بق 
يزيد» عن عبد الله بن مَسْرُوح”*'؛ عن أبي سلمة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله كك «على من راح إلى الجمعة الغسلء كما يغتسل من الجنابة». 
حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو الأحوصء قال: حدثنا قَضَالة بن مُفَضّل بن فَضَالةء قال: حدثنى أبى. 
فذكره. 
حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حملن تعيياء قال؟ سدق مدن تنو "قال تحدثنا يقن قالةه ديا 
- 2068). والبخاري (5/ 577/ )88٠‏ من طريق أبي بكر بن المنكدرء به. في البخاري 
دون ذكر ابن أبي سعيد الخدري. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (”/ 7 )١774 /1١7 -1١‏ بهذا الإسناد. 
(1؟) أخرجه: أبو داود /١(‏ 585/756 ”") بهذا الإسناد. 
() أخرجه: أبو داود /١(‏ 745/ 757), والنسائي (/ 9494/ »)2١1737١‏ وابن خزيمة (؟/ 
5٠‏ 2>» وابن حبان (5/ )١517١ /77 - 7١‏ من طريق بكير» به. 


(4) في الأصل: مسرور. والتصويب من التاريخ الكبير (8/ »275٠١‏ والجرح والتعديل (0/ 
14/>» وتهذيب الكمال )75١9/8(‏ لأن خالد بن يزيد يروي عن عبد الله بن مسروح. 


-/ كاب صالاة اللعة‎ ١ 


داود ‏ وهو ابن أن هد عن أبي الزبير»ء عن جابرء قال: قال رسول الله 
يكِ: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم؛ وهو يوم الجمعة)20©. 


فهذه الآثار كلها تدل على وجوب سنة؛ لما قدمنا من دليل حديث عمر 
وعثمان المذكور فى هذا الباب» ودليل الإجماع. وغير ذلك مما ذكرنا. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سألت عطاء فقلت له: الغسل 
يوم الجمعة واجب؟ قال: نعم» ومن تركه فليس بآثم'". 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب 
وجوب سنة» وليس بسنة» وأن الطيب يغني عنه؛ وأن الأمر به إنما كان لعلة 
قد زالت. واحتجوا بأن ابن عمر روى هذا الحديث في الأمر بغسل الجمعة» 
وفسره بهذا التفسير. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن غالب التَّمْنَام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي 
بالموصلء قال: حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: كان الناس يغدون في أعمالهم» فإذا كانت الجمعة 
جاؤوا وعليهم ثياب رديئة وألوانها متغيرة. قال: فشكوا ذلك إلى رسول الله 


)١(‏ أخرجه: النسائي (*/ 4 ١١//ا177)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 704)» وابن 
حبان )١5١9/75١/5(‏ من طريق داودهء به. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. وأخرجه: 
عبد الرزاق (05477/19457/7) من طريق عمر بن عبد العزيز عن رجل من أصحاب 
النبي كَل وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه: البخاري /١(‏ 841/4486 - 
4) ومسلم (849/087/5). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5/1١94‏ 070) بهذا الإسناد. 


48 دالت : الضتالرة 


عل فقال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» وليتخذ ثوبين سوى ثوبي 
هسه 2370, 


وذكر مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا 
اذَّمَن وتَطيِّب إلا أن يكون حرامًا. ولم يذكر الغسل. وهذه عائشة رضي الله 
عنها روت في ذلك ما ذكرنا عنهاء وروي عنها أيضًا أنها قالت: يغتسل من 
أربع؛ من الجنابة» والجمعة» والحجامة» وغسل الميت. وهو حديث ليس 
بالقوي”"» وكانت تذهب في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجبء وتذكر في 
العلة نحو ما ذكر ابن عمر؛ أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مُسَذَّ قال: حدثنا حماد بن زيد» 
عن يحبى بن سعيد» عن عَمّْرة» عن عائشة:» قالت: كان الناس مُهّانَ أنفسهمء 
فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم””. 

وذكر الشافعي”؟'» وعبد الرزاق”*» عن ابن عبينة»؛ عن يحيى بن سعيده 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (71/7/7/ )11١‏ من طريق إسماعيل بن أمية» به. وأخرجه: أحمد 
(؟/ ")» والبخاري (؟/ 507/ /ا/41)» ومسلم (01/4/7/ 518415])» والترمذي (؟/ 
4 57 4). والنسائي (/ /١١7‏ 17370)» وابن ماجه )١١8 /747/1١(‏ من حديث 
ابن عمر مختصرًا. 

(1) أخرجه: أحمد (5/ »)١57‏ وأبو داود )”148/715448/١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. قال الحافظ في التلخيص الحبير :)١737 /١(‏ (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» 
وفي إسناده مصعب بن شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري» وصححه 
ابن خزيمة). 

(*) أخرجه: أبو داود /76٠١ /١(‏ 7”67) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري ))107/5491١/17(‏ 
ومسلم (؟5/١841//081)‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(5) أخرجه: الشافعي )١77(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /7٠١‏ 0106) بهذا الإستاد. 


كاب صالرة الع 14 


عن عمرة؛ عن عائشة» قالت: إنما كان الناس عَمَّال أنفسهم. وكانوا يروحون 
متحي فقيل لهية لوا سلب7 

وحدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا المَضْل بن ذَكَيْنَء قال: حدثنا سفيان؛ 
عن يحيى بن سّعِيدء عن عمْرة» عن عائشة مثله سواء"". 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمود بن خالد» عن الوليد» قال: حدثنا 
عبد الله بن العلاء بن زَبِْ أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكرء أنهم 
ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة» فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية؛ 
فيحضرون الجمعة وبهم وسخ. فإذا أصابهم الرَّوْحء سَطَعَثْ أرواحهم فتأذى 
بهم الناس» فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: «أولا يغتسلون؟)”7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبد الله بن رَوْح المَدّائني» قال: أخبرنا شّبَابة بن سَوَّارء قال: حدثنا أبو زَبْ 
قال: حدثنا القاسم بن محمدء عن عائشة» أنه ذكر عندها غسل يوم الجمعة 
فقالت: سبحان الله! إنما كان الناس يسكنون العالية. فذكر مثله. 

وجاء عن ابن عباس في ذلك كالذي جاء عن ابن عمر وعائشة. أخبرني 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود»ء قال: 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١178/945 97 /١(‏ من طريق ابن عييئة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (37/5- 57) من طريق الثوري» به. 

(9) أخرجه: النسائي (”/ 5 )179/8/1١‏ بهذا الإسناد. وهو عند البخاري (؟/ 4894/ 507) 
من حديث عائشة بلفظ: «لو أنكم تطهرتهم ليومكم هذا'. 


دولا بقسرالثالك ؛الضالرة 


حدثنا عبد الله بن مَسَلمَةء قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن 
أبي عمروء عن عكرمة» أن ناسًا من أهل العراق جاءواء فقالوا: يا ابن عباس» 
الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن 
لم يغتسل فليس عليه بواجب» وسأخبرك كيف كان بدء الغسل؛ كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم صَيْقَاء 
متقارب السّقفء إنما هو عريشء فخرج رسول الله يكِةِ في يوم حارء وعَرق 
الناس في ذلك الصوفء» حتى ثارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم بعضاء 
فلما وجد رسول الله كَكْدِ تلك الريح» قال: «أيها الناس» إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا». ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوفء وكُقُوا العملء وَوْسّع 
مسجدهم. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضًا من العرق”". 
وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَره قال: حدثنا خالد بن مخلدء 
قال:حدثني سليمان بن بلال» قال: حدثني عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ 
عن ابن عباسء قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب» ومن اغتسل فهو خير 
وأطهر. ثم قال: كان الناس على عهد رسول الله كه يلبسون الصوفء وكان 
المسجد ضيقًا متقارب السقف. فخرج رسول الله يه في يوم صائف شديد 
الحرء ومنبره صغيرء إنما هو ثلاث درجات» فخطب الناسء فعرق الناس 
في الصوف فصار يؤذي بعضهم بعضًاء حتى بلغت أرواحهم رسول الله يكل 
وهو على المنبر» فقال: «يا أيها الناس» إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليَّمَسّ 


- 1١717 /( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )367 /565٠ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


02004 من طريق عمرو بن أبي عمروء به. 


70١ لتاب صالزة اللعة‎ ١ 
, أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه200"‎ 

وأبو سعيد الخدري روى وجوب غسل الجمعة؛ وقد روينا عنه ما يدل 
على أنه ليس بواجب. 

وذكر عبد الرزاق» عن عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» قال: سمعت أبا سعيد يقول: ثلاث هن على كل مسلم في يوم 
الجمعة؛ الغسل» والسواك» ويمس طييًا إن ان ومعلوم أن الطيب 
والذواك تبثا يوسيو كاله امسر 

وروينا عنه مرفوعًا أيضًا ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم» قال: حدثنا صالح بن 
مالك» قال: حدثنا الربيع بن يدر عن الجْرَيْرِيء عن أبي نَضْرةء عن أ 
سعيدء قال: قال رسول كَكِِ: «من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل)”". 

وهذا الحديث ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن رجل» عن أبي نَضْرةء 
عن جابر» عن النبي كك مثله'*". 


)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد (منتخب 0490) من طريق خالد بن مخلد؛ به. وأخرجه: أحمد 
-7558/1١(‏ 7594 وابن خزيمة (9/ /١58-111/‏ ده/اا). والحاكم 380/1 
)١‏ وصححه. من طريق سليمان بن بلال» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ )27378/76٠‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: البزار (كشف: /7٠7 /١‏ 2578. والبيهقي )19377/١(‏ من طريق أسيد بن زيد. 
قال البزار: (لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه. وأسيد كوفي شديد التشيع 
احتمل حديثه أهل العلم). 


() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )07١7 /1١99‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد بن حميد (منتخب 


)7 بقسوالثالك : الضّالاة 


وقد روى يزيد بن أبان الرَّقَاشِيء عن أنسء عن النبي كَل مثله'"". 
ورواه قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبى ك0" . 


وحديث الحسن عن سّمْرة ‏ وإن كان الحسن لم يسمع من سمرة فيما 
يقولون» إلا حديث العقيقة ‏ أحسنها إسنادّاء وقد قيل: إِنْه سمع من سمرة 
غير حديث العقيقة. وإلى هذا ذهب البخاري. 


وقوله كل: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل 
أفضل». بيان واضح على سقوط وجوبه» وأنه فضيلة وسنة مستحبة. وكان 
الشافعي يقول: إنه سنة. ويحتج بحديث سَمْرة ومن تابعه عن النبي كله في 
تفسير وجوبه» وبقول عائشة وما أشبهه. 


ومِنْ أنْبت حديث في سقوط غسل الجمعة» وهو حديث لم يختلفوا 
في صحة إسناده؛ ما حدثناه عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال:حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مُسدد. قال: حدثنا أبو معاوية» عن اللأعمش. 


بك مانن 


عن أبي صالح, عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلة: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصتء غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصا فقد لغا»”'". 


- /الا١٠)‏ من طريق الثوريء به. وسمى الرجل المبهم: أبان. 

)١‏ أخرجه: ابن ماجه .)1١91 /47/١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: (إسناده ضعيف 
لضعف يزيد بن إبان الرقاشي). 

(؟) أخرجه: أحمد (8/50)» وأبو داود /50١/١(‏ 755): والترمذي (؟/4191//959) 
وقال: (حديث حسن». والنسائي (9/ .)171/4/1١8‏ 

(9) أخرجه: أبو داود )٠١6١ /575/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (474/5)» ومسلم 
(588/6/ 161 [717])». والترمذي (؟/ الا"/ 594/8): وابن ماجه -*55/١(‏ 417 78/ 


0" كاي صالاة المة‎ "١ 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: ما كانوا 
باون عا واج الاعسل الجدابة وكاتوا جهوة عسل الج 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري» عن سَعْد بن إبراهيم» عن عمر بن 
عد الحو عن رجل من اصحات محف ك3 قال: حق الل على كل مله 
أن يغتسل في كل سبعة أيام؛ يوم الجمعة» وأن يستن» وأن يصيب من طيب 
أهله. قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان؛ يقول: هو واجب0". 
يعني وجوب سلة. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن مِسْعْرء عن وبرة» عن همام بن 
الحارث؛ عن ابن مسعود. أن الغسل يوم الجمعة سنة"". 


وهذا أولى ما قيل فى هذا الباب. وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


)٠١9٠ -‏ من طريق أبي معاية» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )7١7/1١481-14٠ /١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )01947/١197/(‏ بهذا الإسناد. وفي المطبوع: «حق على كل 
مسلم». بدل: «حق الله». وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: «حق على 
كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام وأن يمس طيبًا إن وجده». 


(7) أخرجه: عبد الرزاق (”7/ )017١7/7٠٠‏ بهذا الإسناد. 


باب منه 


[4] مالك؛. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كه قال: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)(2. 

هكذا قال: «إذا جاء أحدكم». وتابعه جماعة» ومنهم من يقول: «إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة». والمعنى واحد. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوّرْد وأحمد 
زكرياء» قالوا: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن عَقِيل» قال: 
حدثنا حفصء قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمان» عن أيوب ومنصور ومالك» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كِ: «إذا راح أحدكم إلى 
|| جع فليغد ْ ا 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرُدء قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم» قال: 


)11/5 /٠١* /9( أخرجه: أحمد (؟/ 55)» والبخاري (؟/ 451/ /ا/81). والنسائي‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 

(؟) أخرجه: الطرسوسي في مسنئد عبد الله بن عمر (رقم »)5٠‏ وأبو عوانة (؟/ ١4‏ - 
)١910١75‏ من طريق إبراهيم بن طهمان؛ عن منصور وحده؛ به. وأخرجه: الطبراني 
في الأوسط (// 445/ 5915) من طريق إبراهيم بن طهمانء وفيه مجاهد بين منصور 
وابن عمر. 


"١‏ كاب صالرة اللعة م؟ 


حدثنا خالد بن نار عن إبراهيم بن طَهُمانَء عن مالك ومنصور ومحمد بن 
عَبَيّد الله وأيوب» عن نافع عن ابن عمرء عن النبي كلد قال: «من أتى 
الخميكة قلحي 00 

وحدثنا خلف , 0 قال: حدثنا عبد الله بن جعفر والحسن بن 
رَشيق والعباس بن مَطْروح الْأَرُديء قالوا: حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر 
الكوفي» قال: حدثنا أحمد بن صالح., قال: حدثنا مطرف وإسماعيل. قال: 
وقرأت على عبد الله بن نافع» قالوا: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسول الله كك قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل». 

روى هذا الحديث عن نافع جماعة. ورواه أيضًا سالم» عن ابن عمرء 
من حديث ابن شهاب”". ومنهم من يرويه عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه» عن عمرء عن النبي 246". 

وقد رواه بكير بن الأشجء عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة. عن 
النبي عليه السلام”». 

حدثنا خلف بن القاسم بن سَهْل الحافظ» قال: حدثنا الحسّين بن جعفر 
الزيات» قال: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا إسماعيل بن مَسْلّمة بن 


فَعْنَبء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/ 7/١780‏ 76177) من طريق هارون بن سعيدء به. لكن في سنده 
مطر الوراق بين إبراهيم بن طهمان وابن عمر. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص .)١88‏ 

(*) تقدم تخريجه في (ص 588). 

(8) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ملكا (قسوالمالت :الشارة 
قال رسول الله كلِِ: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)0". 


وممن روى هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي يَك؛ 
مالك. وأيوب. وعَبَيْدٌ الله”"2. وابن جرَيج”": وعبد العزيز بن أبي واد( 
ومنصور بن المعتمرء والليث بن سَعْد*» ومالك بن مِغْوّل”؟. والضحاك بن 
عثمان”"» وليث بن أبي سُلَيم» وحجاج بن أَرْطَاة وأشعث. كلهم عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبي كك قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». 


وروأه معمر والأوزاعي وابن عيينة» عن الزهري. عن سالم» عن أبيه» 
عن النبي يل قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)©. 


ورواه الرْبَيْدي عن الزهري؛ عن سالم. أنه أخبره عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب» قال: سمعت رسول الله عبد يقول: «من جاء منكم الجمعة 
قله | للك 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/ 70717/175)» والطحاوي في شرح المعاني )١١5 /١(‏ من 
طريق حماد بن زيد؛ به. وأخرجه: الطيالسي (”7/ »)١9154 7/8٠‏ والحميدي (؟/ 
5/ا”/ .))5٠١‏ وأحمد (58/75) من طريق أيوب. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 1/5/ ,)51١1/‏ وأحمد /١(‏ 7)» والبزار ))04571/1١١ /١5(‏ 
وأبو عوانة (؟/ /١75‏ 5056). وابن حبان (571/5 -/ا؟ا/ 76؟1). 

(؟) أخرجه: البيهقي (”/ 188). 

(5:) أخرجه: البزار /1117//١7(‏ 05140)» وأبو نعيم في الحلية .)١917/8(‏ 

(0) أخرجه: مسلم (؟01/4/7/ 4514). 

.)5547 /١1ا/-١75/؟( وأبو عوانة‎ :»)5١ /7١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه: أبو عوانة (؟/ /١35 - ١‏ /ا/701). 

(4) تقدم تخريجه في (ص 188). 

(4) تقدم تخريجه في (ص 688). 


070 كناب صازة المعة‎ "١ 


وروى يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن عمر بن 
الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة» إذ جاء رجل فجلسء فقال عمر: لم 
تحتبسون عن الجمعة؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين» ما هو إلا أن سمعت 
النداء فتوضأت ثم أقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا؟ ألم تسمع أن رسول الله 
كه قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)7©. 

وروى معمرء عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء أن عمر بن 
الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب. فذكر مثل هذا سواءء قال في 
آخره: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله يَككةٍ كان يأمر بالغسل!7) 


وقد رواه جماعة عن ابن شهاب كذلك مسندًا. 

واختلف فيه عن مالك» فرواه عنه جمهور أصحابه؛ عن ابن شهاب» عن 
سالمء أن عمر. قوف 

ورواه بعضهم عنه؛ عن ابن شهاب؛. عن سالمء عن ابن عمرء أن عمر. 

وقد ذكرنا ذلك كله فى باب ابن شهاب» عن سالم. من كتابنا هذاء 
وذكرنا كثيرًا من أسانيد هذه الآثار هناك(". واستوعبنا القول فى وجوب 
غسل الجمعة وسقوطه؛ ومن رآه سنة» وكيف الوجه فيه بما للعلماء في ذلك 
من المذاهب هنالك أيضًاء فلا وجه لإعادة شيء من ذلك هاهنا. 


.)188 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)586 زفق تقدم تخريجه في (ص‎ 
.)180 تقدم في (ص‎ )*( 


ى 7 بفسرالمالك : الضالاة 


وأما حديث ابن عمر عن حفصة في هذا الباب» فحدثناه عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو بكر. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الهَيّكم أبو الأحوصء قالوا جميعًا: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهِبٍ الرَّمْلي 
قال: حدثنا المُْمَضّل بن فضالة» عن عياش بن عباس. عن بُكَيّر بن عبد الله بن 
الأشجٌ» عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة. عن النبي ككلِةِ أنه قال: «على كل 
محتلم الرواح إلى الجمعة» وعلى من راح إلى الجمعة الغسل»0". 

قال أبو عمر: هذا الحديث يدل على أن الغسل إنما يجب عند الرواح» 
وكذلك قوله عليه السلام: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». و: (إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل». وهذا اللفظ إنما يوجب الغسل عند الرواح على 
ظاهره.ء والله أعلم. 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب مالكء والأوزاعيء. والليث بن 
سعدء ‏ على اختلاف عنه ‏ إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح 
إليها متصلا بالرواح. وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر 
للجنابة والجمعة. 

وذهب الشافعي. وأبو حنيفة» والثوري إلى أن من اغتسل للجمعة بعد 
الفجر أجزأه من غسلها. وهو قو الحسن البصري”"» وإبراهيم النخعي””". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /١(‏ 7145 - 147/156 7)). وابن خزيمة ("/ :»)١75١/١9١‏ واين 


حبان )١778 /57 -7١/5(‏ من طريق يزيد بن خالد» به. وأخرجه: النسائي (؟/ 


)١73720 8‏ من طريق المفضل بن فضالة» به. 
(١؟)‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (15/ .)018/48٠5‏ 
(9؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)0119/8٠١‏ 


١‏ كارب صالزة المعة و07 


وبه قال أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والطبري. وهو قول عبد الله بن وهب 
صاحب مالك. 

وقال أبو يوسف: إذا اغتسل بعد الفجرء ثم أحدث فتوضأء ثم شهد 
الجمعة» لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل. قال أبو يوسف: إن كان 
الغسل لليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء»ء فغسله 
تام» وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء. 

وقال مالك: من اغتسل للجمعة عند الرواح» ثم أحدث فتوضأء وشهد 
الجمعة أجزأه غسله. وإن اغتسل أول النهار يريد به الجمعة» لم يجزئه من 

وقال الثوري: إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها أجزأه من غسل 
الجمعة. فهذا يدل على أن الغسل عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة. 

وقال الأوزاعي: الغسل هو للرواح إلى الجمعة» فإن اغتسل لغيره بعد 
الفجر لم يجزئه من الجمعة. 
أجزأه» وإن اغتسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزته. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه 
الغسل. فهذا يشبه مذهب مالكء, ويشبه مذهب الثوري. 

قال أبو عمر: حجة من جعل الغسل للرواح متصلا به حديث ابن عمر 
هذاء وحديث حَمْصة المذكور في هذا الباب» وحجة من جعل الغسل لليوم 


97*٠١‏ نقسموالمالت : الضلاة 


حديث جابر عن النبي كَكلةِ أنه قال: «الغسل واجب على كل مسلم في كل 
أسبوع يومّاء وهو يوم الجمعة». 
أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا خالد 
الواسطى» قال: حدثنا داود بن أبى هند.» عن أ 5 عن جابر» عن 
النبي يك فذكره حرفًا بحرف0". 

وأما قوله فى هذا الحديث وغيره: «غسل يوم الجمعة واجب». فقد 
مضى القول في سقوط وجوبه من جهة الأثر والنظر بالدلائل الواضحة في 
باب ابن شهاب» عن سالمء من كتابنا هذا'"؟. والأصل أن لا فرض إلا بيقين؛ 
وأما من ذهب إلى أن الغسل لليوم» فليس بشيء؛ لإجماعهم على أنه لو 
اغتسل بعد الجمعة في باقي اليوم» لم يكن مغتسللاء وأنه غير مصيب في 
فعله» فدل هذا على أن الغسل للرواح إلى الصلاة. 

وإذا حملت الآثار على هذا صحت ولم تتعارضء فهذا أولى ما في هذا 
الجمعة ثم يحدثء أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟ فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل. 
ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أَبْرّى. 

قال أبو بكر: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 


وم ع 500 عه ع 3 
عن عبدة بن أبي لبابة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبِرَىء عن أبيه» أنه كان 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١7/١(‏ من طريق مسددهء به. 
زهم تقدم (ص 26 


70 لتاب صازة اللعة اال 
يغتسل يوم الجمعة» ثم يحدث بعد الغسل فيتوضاً ولا يعيد عُسْ0"©. 

وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب. إلا طائفة من أهل 
الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا في ذلكء وأما سائر العلماء والفقهاء. فإنما هم 
فيه على قولين؛ أحدهما أنه سنة. والآخرء أنه مستحب. وأن الأمر به كان 
لعلة فسقطء والطيب يجزئ عنه. وقد بينا هذه المعاني من أقوالهم فيما سلف 
من كتابنا هذاء عند ذكر حديث ابن شهاب» عن سالم. واختلف الفقهاء فيمن 
اغتسل للجمعة وهو جنبء. ولم يذكر جنابته؛ فذهبت طائفة من أهل العلم 
إلى أن ذلك يجزئ من غسل الجنابة» وإن لم ينو الجنابة» وكان ناسيا لها؛ 
وممن ذهب إلى هذا من أصحاب مالك؛ ابن كنانة» وأشهبء وابن وَهْبء 
ومطرفء وابن نافع» وهؤلاء من جلة أصحاب مالك. وبه قال أبو إبراهيم 
المزني صاحب الشافعيء وإليه ذهب. 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: إن ذلك لا يجزئه حتى ينوي غسل 
الجنابة» ويكون ذاكرًا لجنابته» قاصدًا إلى الغسل منها. وممن ذهب إلى هذا 
ابن القاسم. وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك. وهو قول الشافعي وأكثر 
أصحابه؛» وإليه ذهب داود بن علي. ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من 
اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معهاء أنه غير مغتسل للجمعة» ولا يجزئه 
من عُسْل الجمعة» إلا شيء رُوي عن أشهب بن عبد العزيزء أنه قال: يجزئه 
غسل الجنابة من غسل الجمعة. ذكره محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن 
أشهب. وكذلك ذكر البَرْيِيّء عن أشهب. 


وقال عبد العزيز بن أبى سلمة. والثوري» والشافعى» والليث بن سعد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /8١‏ 61741) بهذا الإسناد. 
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والطبري: المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزته من غسل الجمعة ومن الجنابة 
جميعاء إذا نوى غسل الجنابة» وإن لم ينو الجمعة. 

وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعًا في وقت 
الرواح» أن ذلك يجزئه منهما جميعًاء وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة» 
ولا يضره اشتراك النية في ذلكء إلا قومًا من أهل الظاهر شَذُواء فأفسدوا 
الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل» وقد روي مثل هذا في رواية شَدَّت 
عن مالك. وللحجة عليهم موضع غير هذا. 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجل اغتسل يوم الجمعة من 
جنابة» ينوي به غسل الجمعة. فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعًاء فقلت له: 
يروى عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما. فأنكره. قال أبو بكر: 
حدثنا أحمد بن أبي شعيبء قال: حدثنا موسى ‏ وهو ابن أعين ‏ عن ليث؛» 
عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا(". 


)١١‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ ١57311//576)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 87/ 0166)» والبيهقي 
(148/1) من طريق ليثء به. 


باب منه 


[9] مالك. عن صفوان بن سُلَيم عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري. أن رسول الله يِه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم)”". 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة رواته» فيما علمت» ولم 
يختلفوا في إسناده هذاء ورواه بَكْر بن الشَّرُود الصّنْعاني» عن مالك بن أنس» 
عن زيد بن أسلم؛ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» عن 
النبي ككلِ وهذا خطأ في الإسناد. وبكْر بن الشَّرُود سيىئ الحفظء ضعيف 
الحديث. عنده مناكير. وقد تقدم القول مستَوْعبًا في غسل الجمعة» وما في 
ذلك من الآثار والمعاني للسلف من العلماء والخلف منهمء في باب ابن 
شهاب» عن سالم”"» من هذا الكتاب. فلا وجه لإعادته هاهنا. 


وأما قوله في هذا الحديث: «واجب». فظاهره الوجوب الذي هو 
الفرضء وليس كذلك؛ لآثار وردت تُخْرجٍ هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
السنة والفضلء وقد ذكرناها في باب ابن شهاب» عن سالمء عند قول عمر 
لعثمان: الوضوء أيضًاء وقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل؟!”") 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 56).» والبخاري (؟/ 54 8089/45)) ومسلم (”/ ))847/08٠‏ وأبو 

داود /١(‏ *751/755), والنسائي (7/ )١195/1١١5 - ٠١7‏ من طريق مالكء به. 


(0) انظر (ص 5686). 
() تقدم تخريجه في (ص 5868). 
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وقد يحتمل أن يكون قوله فى هذا الحديث:«واجب». أئ وجوب 
السنة» أو واجبّ فى المروءة» أو واجبٌ فى الأخلاق الجميلة؛ كما تقول 


ومن الدليل على ما قلناه في معنى هذا الحديث وما تأولنا فيه» وهو مع 
ذلك قول أكثر العلماء» وإليه ذهب أثمة الفتوى فى أمصار المسلمين» ما 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن رجاءء قال: أخبرنا 
هَمّام. عن قتادة» عن الحسن» عن سَمْرَةء أن رسول الله يلي قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»”2. فكيف يجوز مع 
محتلم». على ظاهره؟ هذا ما لا سبيل إليه. 

ومما يدل على ما قلناء أن أبا سعيد الخدري روى هذا الحديث الذي 
ظاهره الوجوب فى غسل الجمعة؛» وكان يفتى بخلاف ذلك؛ وذلك دليل 
على أنه فهم من معنى الحديث ومخرجه وفحواه. أنه ليس على ظاهره. 
وأن المعنى فيه ما تأولناء وبالله توفيقنا. 

ذكر عبد الرزاق» عن عمّر بن رَاشِدء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
الجمعة: الغسل» والسواك. ويمس طيبًا إن ار 


قال أبو عمر: معلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين يوم الجمعة ولا 


.)6145 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)2١١ (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


كاب صالاة اللعة هالا 


غيره» فكذلك الغسلء على أنّي لا أعلم خلاقًا بين العلماء في أن الغسل 
5 5 و ع 5 5 005 
يوم الجمعة ليس بواجب. إلا شيء روي عن ابي هريرة حمّله أهل العلم 
على ما وصَفناء ولم يجعلوه خلاقاء وكفى بهذا ححجة؛ لأنهم لا يجوز على 
و 9 و ١‏ 000 8 --2 
جميعهم جهل السنة ولا جهل معناهاء وقد روي عن أبي سعيد مرفوعا ما 
يُسقط وجوب غسل الجمعة أيضًا. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الرحيم» قال: حدثنا صالح بن مالك. قال: حدثنا الرّبيع بن 
بَذْرء عن الجِرَيْري» عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله يك «من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)27. وهذا أوضح شيء في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة» وفيه 
دليل على أن حديث صفوان بن سّلَيم ليس على ظاهره» والأصل في 
الفرائض أن لا تجب إلا بيقين» ولا يقين في إيجاب غسل الجمعة مع ما 
وصفنا. 
يحيى قاضي القَلْرّمء قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود» قال: حدثنا 
عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهديء عن همام.؛ عن قتادة» 
عن الحسنء عن سَمّرة قال: قال رسول الله يَكِ: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسا فالغسا| أفضل»)”"'. 


قال أبو عمر: «نِعْمَتْ») فى هذا الحديث وما كان فى معناه لا تكتب 


.)172١١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)6194 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


7275, لقسرالئالك :الضالرة 


إلا بالتاءء ولا يوقف عليها إلا بالتاء» وهي مجزومة في الوصل والوقوف». 
إلا أن تتصل بساكن بعدها فتكسر. وسُئل أبو حاتم: من أين دخل التأنيث 
في نِعْمَتْ؟ فقال: أرادوا: نِعْمّتِ الفِعْلّة. أو نِعْمّتِ الحَصّلّة. قال: ولا يقول 
عربي: نعمة. بالهاء» قال أبو حاتم: قلت للأصمعي في الحديث: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». ما قولهم: فبها؟ قال: 
أظنه يريد: فبالسّئّةَ آخذء أضمر ذلك إن شاء الله. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
دليم» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن 
السرح, قال: حدثنا أنس بن عياضء عن يحيى بن سعيد» قال: سألت عمرة 
عن غسل الجمعة؛ فذكرت أنها سمعت عائشة تقول: كان الناس عمال 
أنفسهم يروحون بهيئة» فقيل: لو اغتسلتم'"". 

وحدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبي دليمء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا زيد بن البشرء قال: حدثنا ابن وهبء. أن مالكًا سئل 
عن غسل يوم الجمعة؛ أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف. قيل له: إن في 
الحديث: «واجب). قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا أشهب. عن مالكء أنه 
سئل عن غسل يوم الجمعة» أواجب هو؟ فقال: هو حسنء وليس بواجب. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن سعيد. 


.)198 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


"١‏ كارب صالاة اجلعة يلف 


قالوا: حدثنا ابن أبي ليم قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقيء. قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن عثمان بن عطاء. 
عن أبيه؛ قال: من لم يستطع أن يغتسل يوم الجمعة, فليمس طيبًا. 

قال ابن وضاح: وحدثنا دحيم» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن 
موسى بن صهيب. قال: كانوا يقولون: الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة. 
قال ابن وضاح: وحدثنا هشام بن خالد. قال: حدثنا بقية» عن يونس بن 
راشدء عن عبد الكريم بن مالك الجزريء قال: الطيب يجزئ من الغسل 
بره الجيدة 

قال أبو عمر: قد مضى في باب ابن شهاب» عن سالم من الحجة في 
سقوط وجوب غسل يوم الجمعة من جهة الأثر والنظر ما فيه كفاية» وذكرنا 
هنالك ما استقر عليه القول في غسل الجمعة» وما اختاره جمهور العلماء 
فيه؛ والذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة دون فريضة» وهو الصواب. وبالله 
التوفيق. 


باب منه 

]٠١[‏ مالكء عن ابن شهابء عن ابن السَّبّاقَء أن رسول الله به قال في 
جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمينء أن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين 
فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يَضُرٌّه أن يمس منهء وعليكم بالسواك)0". 

هكذا رواه جماعة من رواة «الموطأ» عن مالك؛ عن ابن شهابء عن ابن 
ساق مرسلاة كما يرؤى .زلا أعلم فيه بين رواة «الموطأ» اختلافًا. ورواه 
حجاج بن سليمان الرّعيني» عن مالكء عن الزهري» عن أبي سلمة وحميد 
ابني عبد الرحمن بن عوفء أوعن أحدهماء عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل 
قال في جمعة من الجمع. فذكره حرفًا بحرفٍ. رواه عن حجاج هذا وهو 
حجاج بن سليمان بن أفلح الرّعيني» يكنى أبا الأزهر ‏ جماعة هكذا. ولا 
يصح فيه عن مالك إلا ما في «الموطأ». 

وقد رواه يزيد بن سعيد الصباح» عن مالك» عن ابن شهاب». عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبيه. عن أبي هريرة» ولم يتابعه أحد من 
الرواة على ذلك» ويزيد بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية» ضعيف. 


حدثنا خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا بن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي (257)» وابن أبي شيبة (5/ 1/5/ »)20٠١9‏ والبيهقي (5/ 57 7) من 


طريق مالك. به. قال البيهقي: «هذا هو الصحيح مرسلء وقد روي موصولًا ولا يصح 
وصله»). 


00 كناب صالءً اللمة آذ 


يحيى بن أعين المقدسي بهاء قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سليمان أبو 
علي البصريء قال: حدثنا يزيد بن سعيد الصباحيء قال: حضرت مالكًا سنة 
اثنتين وسبعين ومائة» وهو يسأل عن غسل الجمعة؛ قال: حدثني صفوان بن 
سليم»عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يك في 
جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلواء 
وعليكم بالسواك)0©. 

قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعًا في هذين الحديثين. 

ومما أجاز لنا أبو جعفر أحمد بن رحمون الإفريقي. وحدثنا به عنه 
أيضًا أبو العباس أحمد بن سهل بن المبارك البصري. قال: حدثنا أحمد بن 
عال بن شهنة و مد يق اد الجَهَيْيِنُ» قالا: حدثنا يزيد بن سعيد 
الصبّاحي» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكهِ قال في جمعة من الجمع: «يا معشر 
المسلمين؛ إن هذا اليوم جعله الله عيدًا فاغتسلواء وعليكم بالسواك)”". 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر 
المقرئ بالرملة» قال: أنبأنا عبد الله بن سليمان. وحدثنا خلف. قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي» قال: حدثنا أبو رفاعة عمارة بن 


وثيمة بن موسى وأبو على الحسن بن أحمد بن سليمان» قالوا: حدثنا 

)١(‏ أخرجه: الرامهرمزي في المحدث الفاصل )5777/60٠07(‏ من طريق يزيد بن سعيد» 
بيهء» وبلفظ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 

(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 70/ 041). والطبراني في الأوسط (759/4- 
375627)»ء والبيهقي )١599/١(‏ من طريق يزيد بن سعيلء به. 


004 لقسوالداات :الضالاة 


يزيد بن سعيد الصبّاحي الإسكندراني» قال: سمعت مالك بن أنسء قال: 
حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. 

وقال الحسن بن أحمد» عن سعيدء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَْةْ في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله 
الله عيدًا فاغتسلواء وعليكم بالسواك». 

وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد. ولا يصح شيء من روايته في هذا 
الباب. 

وقد اختلف في هذا الحديث أصحاب ابن شهاب أيضّاء فرواه مالك كما 
رأيت في هذا الحديثء ورواه ابن لهيعة» عن عقيل» عن ابن شهابء قال: 
أخبرني أنس أن النبي كه قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين» 
إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلواء وعليكم بالسواك». 

حدثني خلف بن قاسم. قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن إسحاقء قال: 
أنبأنا يحيى بن عثمان بن صالح. قال: أنبأنا أبي» قال: أنبأنا ابن لهيعة» قال: 
حدثني عقّيل» أن ابن شهاب أخبره» عن أنسء أن رسول الله له قال في 
جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» 
ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك)7". 

ورواه معمرء عن الزهريء قال: أخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد 
يك: أنهم سمعوا رسول الله كك في جمعة من الجمع. وهو على المنبر» 
وهو يقول: «يا معشر المسلمينء إن هذا اليوم يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (/ )١47‏ من طريق يحيى بن عثمان» به. 


71 كاب صازة اللعة‎ ١ 


فاغتسلوا فيه بالماء» ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه. وعليكم 
بالسواك)0"©. 

وفى هذا الحديث من الفقه: الأمر بغسل الجمعة» وقد مضى القول 
فيه في باب ابن شهاب» عن ساله”"©» فأغنى عن إعادته هاهناء وفيه الغسل 
للعيدين» لقوله: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا». 

وفيه أخذ الطيب في يوم الجمعة» وأخذه مندوب إليه حسن مرغوب فيه» 
كان رسول الله يَكِهِ يُعرّف برائحة الطيب إذا مشى"”". وقال ككلِةِ: «لا تردوا 
الطيب؛ فإنه طيب الريح. خفيف المدل 9 


وفيه الحث على السواكء والآثار في السواك كثيرة. وقد مضى القول في 
سواك القوم فيما مضى من كتابنا””'؛ أنه كان الأراك والبشاه”". 


قال أبو عمر: وكل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساءء 
فجائز الاستنان به» وهذا القول يحمله أهل العلم أنه كان من رسول الله يك 
وهو يخطب في الجمعة؛ وإذا كان كذلك. كان فيه دليل على أن للخطيب أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ )070١/١191/‏ من طريق معمره به. 

(؟) تقدم في (ص 6868). 

() أخرجه من حديث أنس: ابن سعد في الطبقات -748/١(‏ 20739494 وابن عدي في 
الكامل (/ 7594/ .)١١199‏ والبزار (كشف ”7/ -315٠0‏ 151/ 40054178 والطبراني 
في الأوسط (/9851/ 77/1). 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟1/ ))707١8‏ ومسلم /1١755/5(‏ 2)5107 وأبو 
داود (5/ /1٠٠‏ 5 ). والنساتي (8/ غ:لاه/ غ]/ا١اه).‏ 

(5) تقدم في (159/5). 

(5) البشام: شجر طيب يستاك به. واحدتها بشامة. النهاية .)171/١(‏ 


ضف بقسرالثالك :الضالرة 


يأتي في خطبته بكل ما يحتاج إليه الناس من فصول الأعياد وغيرها؛ تعليمًا 
لهم وتنبيهًا على ما يصلحهم في دينهم. 

وفيه دليل على أن من حلف أنَّ يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث. وكذلك 
إن قال: والله لأعطينك كذاء ولأفعلن كذا يوم عيد. ولم ينو يوم الفطرء ولا 
الأضحىء وأيام التشريق» ولا نوى شيئّاء أنه يبر بأن يفعل ذلك يوم جمعة 
والله أعلم. 

أخبرنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرءه قال: حدثنا خالد بن ممخلدء قال: حدثنا 
سليمان بن بلال» قال: حدثني عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجبء ومن اغتسل فهو خير وأطهر. 
ثم قال: إن الناس على عهد رسول الله يَلِْةَ كانوا يلبسون الصوفء وكان 
المسجد ضيقًا متقارب السقف. خرج رسول الله كَكةِ يوم الجمعة في يوم 
صائف شديد الحرء ومنبره صغير إنما هو ثلاث درجات» فخطب الناس» 
فعرق الناس في الصوف فصاروا يؤذي بعضهم بعضًا حتى بلغت أرواحهم 
رسول الله يَكةِ وهو على المنبر» فقال: «يا أيها الناسء إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلواء وليمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه»”". 


2000 تقدم تخريجه في (ص 761-٠٠‏ من هذا المجلد). 


باب منه 


1 مالك. عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله يَكِهِ قال: «ما على 
أحدكم لو انخذ ثوبّين لِجُمعَتهِ سوى ثوبَي مَهْيه". 

هكذا رواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك؛ وذكره ابن وهبء. عن يحيى بن 
سعيد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله يكةٍ قال: «ما على أحدكم 
أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته». 

المَهْنَةَ الخدمة. بفتح الميم. قال الأصمعي: ولا يقال بالكسر. وأجاز 
الكسائي فيها الكسر مثل الخِدّمّة والجلّسَة والرّكْبّة. ومعنى قوله: «ثوبي 
مَهْدَتِه). أي ثُوبَيْ بذلته» يقال منه: امْتَهَني القوم. أي ابتذّلُوني. 

وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي يَكةِ من حديث عائشة 
وغيرها. 

حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحلبي» قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمامء 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: لوركا يدي رن معد الأموف: 
عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ؛ عن عمرة» عن عائشة قالت: إن الناس كانوا 
عمال أنفسهمء وكانت ثيابهم الأنمار» قالت: فكانوا يروحون بهيئتهم كما 


)30غ2 انظر الذي بعذه. 


7*7 بغالئاات :الضالرة 


هيء. قالت: فقال رسول الله يَكِِ: «لو اغتسلتم» وما على أحدكم أن يتخذ 
ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته)”"". 

حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن, قال: 
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا محمد بن خزيمة البصري 
بمصرء قال: حدثنا حاتم بن عبيد الله أبو عبيدة» قال: حدثنا مهدي بن 
ميمون» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
كهِ: «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته 
ل 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن السكن» قال: حدثنا ابن 
أبي داود» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم النَهشَّليء قال: حدثنا سعد بن 
الصلتء قال: حدثنا جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جده على بن الحسين» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (577/7- 87)» والبخاري (407): ومسلم »))841/5801١/5(‏ وأبو 
داود (7017)من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» به. مختصرًا. قال الدارقطني في 
العلل :)5١94 /١5(‏ «فرواه الشوري» وشعبة» وحماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» 
والليث بن سعدء وزفر بن الهذيل» وعلي بن مسهرء وأبو حمزة السكري» وهشيم» 
ومروان بن معاوية» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن عائشة» وقالوا فيه: فقيل لهم: 
لو اغتسلتم... 
وخالفهم يحيى بن سعيد ‏ يعني الأموي ‏ في إسناده» وزاد عليهم في متنه» لم يأت 
بذلك غيره» فقال: عن يحيى بن سعيد» عن عروة» عن عائشة؛ كان الناس عمال 
أنفسهم» فكانت ثيابهم الضأن» فيروحون بهيئتهم» فقال رسول الله كِ: لو اغتسلتم» 
وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين» سوى ثوبي مهنته. ولم يتابع على هذاء 
والصواب ما قال الثوري» وشعبة» ومن تابعهما»). 

(؟) أخرجه: ابن ماجه »)١٠١47/59 /١(‏ وابن خزيمة (”/ »))١1780 /١7‏ وابن حبان 
(/ 71771717/15-16) من طريق هشام بن عروة» به. 


0 كاي صالاة المعة فق 


عن ابن عباسء قال كان رسول الله يك يلبس في العيدين برد حبّرة"©. 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. وماك او قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا بكرٌ بن حماد؛ قالا: حدثنا مُسَدْد بن مُسَرْهَدء قال: حدثنا 
او اروك ريا كار اي 
أن رسول الله يك كان يَعْتَمٌّ ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة(". 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء» قال: حدثنا الحسن بن سلمة. 
كالة دكا كيدا بن الح الوراق الزائى» قال جديا عند المدو سيق 
عبد الكبير» قال: حدثني محمد بن عبد الله الخُرّاعيء قال: حدثني عنبسة بن 
فين الرعية عر هيد الشحن الاستوقة أو ابن أبي الأشروة هن نين قال: 
كان رسول الله كلِْ إذا اسْتَجَدَّ ثويًا لّبسه يوم الجمعة0©. 


قال أبو عمر: هو عبد الله بن أبي الأسود بصريء يروي عن أنسء يروي 
عه عيسة بماعيد الرحمة ن القرشي» وعبد القدوس بن عبد الكبير أيضًا 


توي عكر ناروت سسروجان بن مركي المطاة ورقرركاءر اما محيل ين 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (8/ 5/7540 )77١‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» بلفظ 
بردة حمراء. وذكره الهيثمي في المجمع )١198/7(‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات». وانظر الصحيحة .)١71/4(‏ 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 7417) من طريق إسماعيل بن إسحاقء» به. وأخرجه: ابن خزيمة 
0225/70 من طريق حفص بن غياث. به. 

(9) أخرجه: البغوي في شرح السنة )31١54 /57/١5(‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الخزاعيء به. وأخرجه: الخطيب في تاريخه »)١177/5(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/ 1487) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن القرشي»ء به. 


اليف إقسراثالك : العسالرة 


عبد الله الخزاعى. فلا أعرفه. 

أحمد بن محمد بن سَلَام البغدادي» قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطى» 
قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنى أبى» قال: سمعت يحيى بن 
أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حَبيب» عن موسى بن سَعْدء عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن عبد الله بن سَلَامء قال: قال نبى الله للةِ: «لا يضر 
أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته»0"©. 


قال أبو عمر: قوله «ثوبين». يريد قميصًا ورداءء» أو جبَّة ورداء. 


وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح» قالا: حدثنا حمزة بن 
محمد بن علىء قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصري بالبصرة» 
قال: حدثنا هذبّة بن خالد» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبى الأخوص. عن أبيه» أنه أتى رسول الله 2 فرآه رسول الله 
يله أَشْعَتَ أَغْبّرَ فى هيئة أعرابى» فقال: «ما لك من المال؟» قال: من كل 
المال قد آتاني اللهء قال: «فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها 
عليه)7 . 


)١(‏ أخرجه: المروزي في الجمعة وفضلها (8/575)» والطبراني (77/ 9/75/7810 من 
طريق وهب بن جرير» به.وأخرجه من حديث عبد الله بن سَلام: ابن ماجه (١//4؟/‏ 
6 . وقال البوصيري: (إسناده صحيح ورجاله ثقات». 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5؟١/‏ 7175/ /0411)» والطبراني /1١9(‏ *5777/18) من طريق 
سليمان بن الحسن, به. وأخرجه: أحمد ("/ "/ا8). وأبو داود (5/ ١503/9“‏ 1). 
والنسائي (07758/077/8). والحاكم )١18١/5(‏ من طريق أبي الأحوص. به. وقال: 
((صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


"١‏ لتاب صالاة اللعة خف 


قال أبو عمر: أبو الأحوص: عوف بن مالكء» لأبيه صحبة ورواية» وقد 
ذكرناه فى «الصحابة)0", 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شيخ لناء عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن محمد بن يحيى بن حَبان» عن يوسف بن 
عبد الله بن سَالَامء عن أبيه قال: خطبنا رسول الله كك يوم جمعة فقال: «وما 
على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته)7"©. 

في هذا الحديث اتخاذ الثياب واكتسابها والتجمل بها في الجمعة» 
وكذلك الأعياد» والله الموفق للصواب. 


.)١17809 /9( الاستيعاب‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» به. قال في‎ )٠١40 /7448 /١( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 
الزوائكد: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات).‎ 


ما جاء في الأذان الأول يوم الجمعة 


3 مالك» عن ابن شهابء عن أبي عُبِيدٍ عُبِيدٍ مولى ابن أرْهَرٌ أنه قال: 
شَهِدثُ العيدّ مع عمر بن الخطاب, فصلّى؛ ثم انصرّف فخطب الناسٌء فقال: 
إِنّ هذين يومان نهَى رسولٌ الله يك عن صيامهما؛ وم فَطركم من صيامكم» 
والآخر يومٌ م تأكلون فيه من تُشككم'". قال أبو عبيد: : ثم شَهِدتُ العيدٌ مع 
عثمان بِنٍ عفان فجَاء فصل ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
لكم في يومكم هذا عيدانء فمن أحَبّ من أهل العالية أن ينتظرٌ الجمعة. 
فلْينتظِزهاء ومن أححبّ أن يرجعَ فقد أَؤِنتُ له(". قال أبى عبيك: ثم شهدت 
العيدٌ مع علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ فجاء فصلّى, ثم انصرف 
فخطٌش © 


وأما الأذان الأول يوم الجمعة؛ فلا أعلم خلافًا أن عثمان أول من فعل 


ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم» عن أشعث» يان قال: أول 
من أحدث الأذان يوم الجمعة عثمان؛ ليؤذن أهل الأسواق”». 


)١١107//0/994/7( والبخاري (4/ 599/ ٠44١)ء ومسلم‎ »)5١٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري )001/7/759/١١(‏ من طريق ابن شهابء به. 

(9 انظر بقية شرحه في (ص ”577 و548). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)0049/١68‏ 


"١‏ كناب صالزة اجلعة لحف 


قال: وحدثنا إسماعيل بن علية» عن برد» عن الزهري قال: كان الأذان 
عند خروج الإمام؛ فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثانية على الزوراء 
ليجتمع الناس27©. 

قال: وحدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن الزهري قال: أرى أن يترك 
البيع عند الأذان الأول الذي أحدثه عثمان”". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي» قال: حدثنا ابن وهب. قال: 
حدثنا يونس» عن ابن شهابء قال: أخبرني السائب بن يزيدء أن الأذان كان 
أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي يلد وأبي 
بكرء وعمرء فلما كان خلافة عثمان» وكثر الناس يوم الجمعة» أمر عثمان 
بالأذان الثالث» فأذن به على الزوراءء» فثبت الأمر على ذلك””©. 

قال أبو عمر: في رواية يونس» عن الزهريء أن الذي أحدثه عثمان» هو 
الأذان الثالث. وكذلك رواه مالك» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد. 
وقد تقدم في رواية بردء عن الزهري أيضاء أنها التأذينة الثانية. 

وقال معمرء عن الزهري: الأذان الأول الذي أحدثه عثمان. وهذا 
اضطراب شديدء إلا أن يحمل على وجه من التأويل. 


.)"8510/١/1١587/5؟١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /5١(‏ ٠18/١7ا8م2).‏ 

(*) أخرجه: أبو داود )1١88 - ٠١ 81//5600 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى (؟/ 
1ن ابن طرق مود ره سلمة بود راغريه : الشارى 0/0 دور 15 


من طريق يونس» به. 


حرف بقسوالثئالك : الضهرة 


وذكر إسماعيل بن إسحاقء عن أبي ثابت» عن ابن وهب. عن مالك؛ 
عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» أن عثمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة 
على الزوراء ليسمع الناس. 

وقال ابن إسحاق في هذا الحديثء. عن الزهري» عن السائب بن يزيد 
قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله يَكِْةٍ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة» 
وعلى باب المسجد. وأبي بكر» وعمر. 


ذكره أبو داود» عن النفيلي» عن محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق. ثم 

وفي حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن 
الأذان كان بين يدي رسول الله يك إلا أن الأذان الأول والثانيى عند باب 
المسجد. والثالث أحدثه عثمان على الزوراءء والله أعلم؛ لأن الاضطراب 
في ذلك كثير عن ابن شهاب. 

وقد روى صالح بن كيسان ومحمد بن إسحاقء» عن ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيدء أنه قال: لم يكن لرسول الله يك إلا مؤذن واحد”". 

وهذا يصحح رواية برد عن الزهريء أن عثمان أحدث التأذينة الثانية. 
وفي كيفية أول الأذان في الجمعة عندي نظر. والله أعلم"". 


.)1١848 7/5675 -5026 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

) أخرجه: أبو داود (223090/567/1. والنسائي )١179477/1١7/(‏ من طريق صالح» 
به. وأخرجه: أحمد (9/ 549)» وأبو داود »)23١89 7/767 /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 78609/ 
5 2») وابن خزيمة (7/ )١14877//174‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. 

(؟) انظر بقية شرحه في (ص ”607). 


ما جاء في الأذان يوم الجمعة 
وتحية المسجد 


[1] مالك. عن ابن شهابء عن ثعلبة بن أبي مالك القرظيء أنه أخبره. 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء 
فإذا خرج عمرء وجلس على المنبرء وأذن المؤذنون. قال ثعلبة: جلسنا 
نتحدثء فإذا سكت المؤذنون» وقام عمر يخطب. أنصتنا فلم يتكلم منا 


6 


احد. 

قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام"". 

قال أبو عمر: ألا ترى إلى قول ثعلبة: أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وقول 
ابن شهاب: كلام الإمام يقطع الكلام. 

وهذا كله يدل على أن الأمر بالإنصات ليس برأي» وإنما هو سنة 
يحتج بها كما احتج ابن شهاب؛ لأن قوله: خروج الإمام يقطع الصلاةء 
وكلامه يقطع الكلام. خبر عن علم علمه؛ لا عن رأي اجتهده» وهو يرد عند 


١ )4(« 0 
3 


أصحابنا حديث ا وحديث أن عر وحديث 9 هريرة ان 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم :»)778/١(‏ والبيهقي (7/ )١97‏ من طريق مالكء, به. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(7) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
(4) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


ضف نقمالئالك : الضالاة 


النبي عليه السلام أمر من جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين. أمر بذلك 
سليكمًا الغطفاني وغيرّه. 

واختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب مالكء. وأبو حنيفة وأصحابهماء 
والثوريء والليث بن سعدء إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطبء. 
ودخل المسجدء أن يجلس ولا يركع» لحديث ابن شهاب هذاء وهو سنة 
وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره. 

ويشهد لصحة ما ذهبوا إليه في ذلك من حديث النبي عليه السلام ما 
رواه الزهري» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يل: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
يكتبون الناس على منازلهم, الأوَّلَ فالأول» فإذا خرج الإمام طويت 
الصحف. واستمعوا الخطبة»)20. 

فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة؛ لطي 
الصحف فيما عدا ذلك, والله أعلم. وما رواه عبد الله بن بسر عن النبي كَل 
في معنى ذلك أيضًا. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا هارون بن معروف. قال: حدثنا بشر بن السَّرِيٌّء قال: حدثنا 
معاوية بن صالح. عن أبي الزَاهِرِيّة قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب 
النبي عليه السلام يوم الجمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال 


درق أخرجه: أحمد 9/١‏ ومسلم (؟/ لامه/ [86٠١‏ ؟])ي والنسائي -١٠١8/6(‏ 
.١80 48‏ وابن ماجه )٠١97 /7”51//١(‏ من طريق الزهريء به. 


0 كاب صالاة المعة‎ "١ 


عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه 
السلام د : 5 فقال النبى عليه السلام: «اجلس» فقد آذيت)0©. 


قال أبو عمر: لم يأمره بالركوع» بل أمره أن يجلس دون أن يركع. 

وذهب الشافععى» وابن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور. وداود» والطبري» 
إلى أن كلّ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع؛ لحديث جابرء وأبي 
سعيد الخدريء وأبي هريرة» عن النبي عليه السلام» لما ذكرنا. 

ولحديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس”". يريد في كل وقت لم ينه فيه عن الصلاة. 
ونذكر منه هاهنا طرقاء فنقول: إن نهيه يك عن الصلاة بعد الصبح وبعد 


وحديث أبي قتادة مبني على ذلكء» ومن معنى حديث أبي قتادة أمره ككل 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 


,)١188/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١48/5758/١( أخرجه: وأبو داود‎ )١( 
//( وابن حبان‎ :.)١8١١ 7/١65 /"( وابن خزيمة‎ .»13*98/١١4 /9*( والنسائي‎ 
من طريق معاوية بن صالح. به. قال الحاكم:‎ )١588/١( والحاكم‎ ,.)750740/٠ 49 
«صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ 7596)). والبخاري (١//ا١/1/‏ 5144)) ومسلم ))7١4/5906 /١(‏ 
وأبو داود (471//79019-18/1).» والترمذي (؟5/ 217/١179‏ والنسائي (؟/ 886/ 
89؛©؛» وابن ماجه .)1١ 3117/9575 /١(‏ 


07 إقمرالثالك : الضلرة 


حدثنا محمد بن محبوبء. قال: حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن 
أي سفيان» عن جابر. وعن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: جاء سليك 
الغطفاني ورسول الله يخطب يوم الجمعة فقال له النبي وَكِ: «صليت؟). 
قال: لا. قال: «صل ركعتين وتجوز فيهما»”". 
الأنصاري من رواية عمرو بن دينار””"» وأبي الزبير”"» وأبي سفيان طلحةً بن 
0 
نافع ''» كلهم عن جابر. 

ورواه الأعمش»ء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة عن النبي كله”*. 


ورواه عياض بن عبد الله بن أبي سَرّْحء عن أبي سعيد الخدري» عن 


النبي يج . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١١7/5717/1١(‏ من طريق محمد بن محبوب» به. وأخرجه: ابن 
ماجه /١(‏ اه" 5ه"/ .)١١١5‏ وابن حبان (717/5/ )١10٠١‏ من طريق حفص بن 
غياث,. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ 574). والبخاري (511/5/ ,)97١‏ ومسلم (045/1/ 405), 
وأبو داود (55737/1/ »)١١١6‏ والترمذي (؟/ 584/ »)0٠١‏ والنسائي /١١8/7(‏ 
4 © وابن ماجه )١١١7 /80 /١(‏ من طريق عمرو بن ديئار» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 7707)., ومسلم (591//7/ 58[41/6])) والنسائي (8/ /١١7‏ 
6 » وابن ماجه )١١١7 /7”07 /١(‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(4) أخرجه: أحمد (/711-717). ومسلم (091/5/ 10914178]): وأبو داود /١(‏ 
517 ©؛»© وابن ماجه )١١١5 /507 /١(‏ من طريق طلحة بن نافع» به. 

(0) أخرجه: أبو داود .)١١١7/5751//١(‏ وابن ماجه .)١١١4 /865 767 /١(‏ وابن 
حبان (7547/5/ )١0٠١‏ من طريق الأعمشء به. 

(5) أخرجه: أحمد ("/ 780), وأبو داود (؟/ »)١7178 /817 -71١‏ والترمذي (؟/ 886/ 
)ل والنسائي (*/ ١1 ١ال/١١8- ١١‏ ). وابن ماجه (١/ه8/ 4)١١١7‏ وابن 


"١‏ لَابُ صالاءً اللمة نكيف 


وهو عنل ابن عبيئة» عن محمد بن عجلان» عن عياضء» عن أبي 


000 1 زفق 
سعيد” '. وعن عمرو بن دينار» عن جابر '. 


ورواه عن عمرو بن دينار: حماد بن تيك" اا وغيره. 
قال أبو عمر: قد قدمنا قوله يَكةِ للذني تخطى الرقاب: «اجلس». 


واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع» وإن شاء لم يركع 
كما قال مالك بإثر حديث أبى قتادة. 

قال :ذلك نين ولسين و اين 

وأما قوله في حديث ابن شهابء عن ثعلبة بن أبي مالك: إنهم كانوا في 
زمن عمر بن الخطاب إذا خرج عمر وجلس على المنبر» وأذن المؤذنون. 
فهذا موضع فيه بعض الإشكال على من لم تتسع عنايته بعلم الآثار عن 
السلف. فإنه قد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان يوم الجمعة» 
وأنكروا أن يكون الأذان في الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي ككل 


- حبان (5159/5/ )7١6١‏ من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سَرّحْء به. 

)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟/ 580/ »)201١‏ والنسائي »)١1017//118 -1١1//7(‏ وابن ماجه 
(1١/ه"#/ ».)١١١4‏ وابن خزيمة ("/ )١744/1١5١ -16٠‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/ 07/ ,.)97١‏ ومسلم (045/17/ 10014810/8]).» وابن ماجه /١(‏ 
#ه8/ )١١١7‏ من طريق عمرو بن دينار به. 

(”) أخرجه: البخاري (؟/511/ 910)) ومسلم (597/15/ 414806 5])» وأبو داود /١(‏ 
»١١١65 /561/‏ والترمذي (؟7/ 584/ »2)0١١‏ والنساتي (7/ )١508/1١8‏ من طريق 
حماد بن زيدء» به. 

.)157/١( الموطأ‎ )5( 


ضرف لقسرالئالث :الضالرة 


ءَ 1 507 ع 
روى الزهري عن السائب بن يزيدء قال: كان النداء يوم الجمعة إذا 


هكذا ذكره البخاري» عن آدم بن أبي إياس. عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهريء وقال فيه: النداء الثالث7©. 


وكذلك رواه ابن وهب». عن يونسء» عن ابن شهاب» عن السائب بن 
يزيد» مثله سواء”©2. وجعل النداء الذي أحدثه عثمان على الزوراء نداءً 
ثالعًا. 


وذكره أبو داود وغيره من طريق ابن وهب وغيره. 
والنداء الثالث هو الإقامة. 


ورواه معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء قال: كان الأذان يوم 
الإمام» فلما كان عثمان كثر الناسء فزاد الأذان الأول وأراد أن يتهيأ الناس 
لل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 499/ )4١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ »)55٠‏ والترمذي 
(06/947/5 من طريق ابن أبي ذئبء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود .20١ 41 /500 /١(‏ والنسائي )١17941 /1١7-1١١/5(‏ من طريق 
ابن وهبء به. وأخرجه: البخاري (؟/ )417/0٠٠١‏ من طريق يونس» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (705/7/ 0757) من طريق معمرء به. 


"١‏ -كَابُ صارة اللعة يضف 


فهذا يدل على أن الأذان الذي زاده عثمان إنما هو أذان ثانٍ على الزوراء 
قبل الأذان بين يدي الإمام. 
الأذان إنما كان بين يدي الإمام في عهد رسول الله كك وأبي بكر وعمر. 
السائب بن يزيد. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 

ته و 

داود» قال: حدثنا النفيلىٌء قال* حدثنا محمد بن سلمة.» عن محمد بن 
إسحاقء عن الزهريء» عن الساتب بن يزيدء قال: كان يؤذن بين يدي 
رسول الله يَكٍ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة» وأبي بكرء وعمرء فلما 
كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء0©. 

فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام» وعلى هذا العمل عند 
العلماء فى أمصار الإسلام بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق. 

فذكر ابن عبد الحكم. عن مالك قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى 
المنادي مُنع الناس من البيع تلك الساعة. وهذا يدل على أن النداء عنده 
واحد بين يدي الإمام. ويشهد لهذا حديث ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» 
أنه لم يكن لرسول الله كَكْهِ إلا مؤذن واحد”". 
دق أخر جه : أبو داود )1١88/565-5060206 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 


.)١١7"6 4‏ وابن خزيمة (7/ 14877//1590-5178) من طريق ابن إسحاق. به. 


يرف اقسوالمالت :الضابرة 


وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان» دون ابن أم 
مكتوم وغيره. والذي فى «المدونة» من قول ابن القاسم وروايته عن مالك» 
قال: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حَرّم البيع» فذكر 
المؤذنين بلفظ الجماعة. ويشهد لهذا حديث ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك القرظي: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
حتى يخرج عمرء فإذا خرج؛ وجلس على المنبرء وأذن المؤذنون. هكذا 
بلفظ الجماعة. 

وملعوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدًا وجماعة في كل 
صلاة» إذا كان ذلك مترادقًا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. 

وأما حكاية قول الشافعي فقال: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة 
حين يجلس الإمام على المنبر» بين يديه» فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان» 
فإذا فرغ قام الإمام فخطب. فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن 
عبد الحكم. 

قال: وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثانى. ويقول: 
أحدثه معاوية. 

قال الشافعى: وأيهما كان فالأذان الذي كان على عهد رسول الله يل 
أحب إلى» وهو الذي ينهى عنده عن البيع. 

وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فإن الطحاوي حكى عنهم في «مختصره» 
قال: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر» وأذن المؤذنون 
بين يديه» وامتنع الناس من البيع والشراءء وأخذوا في السعي إلى الجمعة. 


"١‏ لتاب صالاة اللعة خرف 
فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين. هكذا قال: وأذن 
المؤذنون بين يديه. بلفظ الجماعة. 

وقد أجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة يكون بين يدي الإمام. 


وفيما أوردنا من الأثر عن السلف وعن أتمة الفقهاء ما فيه بيان وشفاء 


إن شاء الله. 


ما جاء فى السعي يوم الجمعة 


1 مالك. أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: 8 ييا أَلَذنَ 
َامَنوَ دا وى لِلصَكَوةَ ين يَوْوِ آلْجْمْمَةَ تَسْمَوَا ِل وَكْر آسِّ 204". فقال ابن 
شهاس: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فامضوا إلى ذكر الله). 

قال مالك: وإنما السعى فى كتاب الله العمل والفعل» يقول الله تبارك 
وتعالى: # وَإِدًا تَوَلَ سكن فى الْأَرْضٍ 4”", وقال تعالى: ‏ وَأَمَا من دك يس 
4 وَهْوَ يخم (ر5) 74" وقال: « ثم أَدبر مم 29) 206 وقال: « إن سَعَيَكْ 
عق 0 

قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتايه بالسعي على الأقدامء 
ولا الاشتداد. وإنما عنى العمل والفعل. 


عن أبيه» قال: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا: (فامضوا إلى ذكر الله)0"©. 


قال أبو عمر: قد احتج مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا 


.)0( (؟) عبس‎ .)5١6( الجمعة (4). (؟) البقرة‎ )١( 

(4) النازعات (؟57). (5) الليل (4). 

(1) أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 22777 وابن جرير (17/ 578)» والبيهقي (7717/9) 
من طريق سفيانء به. وأخرجه: عبد الرزاق /7١1//8(‏ 048) من طريق الزهري» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /1١97‏ 0710) عن عمر طله. 


كارب صالاة اللعة ايآ ”, 


الموضعء أنه ليس بالاشتداد والإسراعء وأنه العمل نفسه؛ بما فيه كفاية من 
كتاب الله عز وجلء فأحسن الاحتجاج. 

وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما 
ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير» فكلهم يفعل ذلك ويفسر به 
مجملا من القرآن؛ ومعنى مستغلقًا في مصحف عثمانء وإن لم يُقطع عليه 
بأنه كتاب الله» كما يُفعل بالسنن الواردة بنقل الآحاد العدولء وإن لم يُقطع 
على ثبوتها""". 

وقد كان ابن مسعود يقرؤها كما كان يقرؤوها عمر: (فامضوا إلى ذكر 
الله). 

وكان ابن مسعود يقول: لو قرأتها: « فَآسْمَوَا إِلَ ذكْر آسّه 4 لسعيت حتى 
يسقط ردائي ذا 


ار ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «إذا 


ثوب بالصلاة ة فلا تأتوها وأنتم تسعون»: اق تخووة وتسرخرن قفد ون 5 


لس ع ا نصح سر سس سر مر 


ومن السعي الذي هو العمل - قوله تعالى: © ومن أراد الآخرة وسعيل 


)١(‏ في الأصل: «منعها» ولعل الصواب ما أثبتناء أو كلمة نحوها. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /7١1//5(‏ 620759 وابن أبي شيبة (5/ 07174/197)»: وابن 
جرير (؟؟579/5). 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَِن: أحمد (؟/ 550)» والبخاري (؟/ 404/5965)) 
ومسلم ))507/47١/١(‏ وأبو داود /١(‏ 885/ 7ل5)؛ والترمذي /١595-1١5487/5(‏ 
فر" والنسائي (5/ 459 8١ /45٠‏ ). وابن ماجه /١(‏ 5604/ هلالا). 


0 ,”[ 


52 و 


ا م وَيَشُوة ار 0 70 
صَلَّ سَعَيُمْ في لي لديا 2" وهو كثير في القرآن. 


سَعَى بَعْدَهم قومٌ قَلّم يُدرِكُوهم ولمتيَفُعلوا ولم يُلامُوا ولم يَألُوا 


.)١9( الإسراء‎ )١( 
.)*”80( (؟) المائدة‎ 
.)1١5( الكهف‎ )( 


ما جاء فى الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة 

[ قال مالك في الذي يصيبه زحامٌ يوم الجمعة. فيركع ولا يقدر على 
أن يسحد حتى يقوم الإمام, أو يفرغ الإمام من صلاته: إنه إن قدر على أن 
يسجدء إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس» وإن لم يقدر على أن يسجد 
حتى يفرغ الإمام من صلاته. فإنه أَحَبّ إلىّ أن يبتدئ صلاته ظهرًا أربعًا. 

قال أبو عمر: من رُوحِم عن ركعةٍ لم تتم له مع الإمام حتى سلمء ولا 
كان ممن عقد مع إمامه في الجمعة ركعة غيرهاء فهذا رجل يجب عليه أن 
يبتدئ ظهرًا أربعًا؛ لأنه لم يدرك من صلاته ركعة مع إمامه فيبني عليهاء فهذا 
واجب عليه الابتداء عند الفقهاء. لا يقولون فيه: إنه يستحب ذلك له. 

ووجه الاستحباب من مالك هنا فهو على معنى اختياره ومذهبه من 
مذاهب من قبله من الفقهاء الذين وصفنا أقوالهم» وذلك واجب عنده وعند 
أصحابه. 

وإذا كان ذلك فوجهه عند أصحابه الابتداء بالظهر في الذي زوحم ولم 
يدرك غير تلك الركعة التي زوحم عند سجودها حتى سلم الإمام. والله 


ع 


أعلم. 


ما جاء في البناء لمن رعف يوم الجمعة 


]١5[‏ قال مالك: من رَععف يوم الجمعة والإمام يخطب» فخرج فلم 
يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلى أربعًا. 

وقال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة» ثم يرعف 
فيخرج. فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما: إنه يبني بركعة أخرى ما 

قال مالك: ليس على من رعف. أو أصابه أمر لا بد له من الخروج؛ أن 
يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الراعف في صلاة 
فيصلي مع الإمام ما أدرك» ثم يقضي ما فاته ولا يضره عمله ذلك من 
استدبار القبلة وغسل الدمء فإن عمل غير ذلك استأنف ولم يَبْنِ. وكذلك 
إن تكلم عامدًا لم يَبْنْء فإن لم يتكلم بنى إذا كان قد عقد ركعة وأكملها مع 
إمامه .ثم رعف؛ إلا أن الجمعة لا يعملها إلا في المسجد. أو في رحابه حيث 
تؤدى الجمعة. 

ولا يبي الراعف عند مالك وجمهور أصحابه إلا إذا عقد ركعة بسجدتيها 


مع الإمام ثم رعف. في الجمعة وغيرها. 


"١‏ لتاب صالاء اللمة هه 
ومن رعف في الجمعة قبل إكمال ركعة بسجدتيها أو في الخطبة» ولم 
يطمع في إدراك الركعة الثانية معهء لم يكن عليه أن يأتي المسجد. وابتدأ 
صلاته ظهرًا. فإن عاد إلى المسجدء فأدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام» بنى 
عليها ركعة» وتمت له جمعة. فإن صلى ركعة وبعضّ أخرىء ثم رعف خرج 
وغسل الدمء وابتدا الثانية من أولها وبنى على الأولى. 
من الثانية. 
وقد أوضحنا فى «الكافى» مسائل هذا الباب”")» وذكرنا ما اختلف فيه 
أصحاب مالك هناء وفى كتاب «اختلاف قول مالك» وأصحابه»» ومضى فى 
باب الرّعاف معانٍ من هذا الباب» وأوضحناه فى «التمهيد»("2. والحمد لله. 
وأما قوله: ليس على من رعف. أو أصابه أمر لا بد له من الخروجء أن 
يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. 


قال أبو عمر: رأى ذلك قوم من التابعين» وتأولوا في ذلك قول الله 


تعالى: ط وَإِدَا كَائا سم ع أمر جايح لَر يَدْعَبْوا حق يعت 74 
وتأول أكثر أهل العلم ذلك على السرايا تخرج من العسكرء لا تخرج 
إلا بإذن الإمام. 


والفقهاء اليوم على ما قاله مالك رحمه الله؛ لأنه كان يضيق على الناس 
إلل4ق تقدم في (*/ 1قمة). 


(؟) انظر (/ 7177)» وقد بسط المسألة في الاستذكاره انظر (7/ .)581١‏ 
(5) النور (57). 


5ظ, إقسوالئالك : الضلاة 


ويعجزهم مع كبر المساجد وكثرة الناس» وما جعل الله في الدين من حرج» 
والآية عندهم معناها في الغزو وخروج السرايا. 

وقد روى سفيان الثوري» عن خالد الحذاىي عن محمد بن سيرين» 
قال: كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة في الرجل يُحُدِث أو يَرعف والإمام 
يخطب يوم الجمعة» فلما كان زمان زياد كثر ذلك. فقال زياد: من أخذ بأنفه 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )07117/١1١60‏ من طريق سفيان. به. 


ما جاء في تخطي الرقاب 
يوم الجمعة واستقبال الخطيب 


[] مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عمن حدثه. عن أبي 
هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد 
حتى إذا قام الإمام يخطبء جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة”". 


فإن هذا المعنى مرفوع إلى النبي يليه من حديث أبي هريرة وغيره في 
كراهة تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؛ فمن ذلك حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد» عن النبي ذَلكِةّ: «من اغتسل يوم الجمعة واستن» ومس طيبًا إن كان 
عنده» ولبس أحسن ثيابه» ثم خرج حد حتى أتى المسجدء » فلم يتخط رقاب 
الناس» وأنصت إذا خرج الإمام» كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة التي 
تليها74". 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» عن النبى كَل قال: « 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (/7321) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 857 ؟7/ 
6) واب بن أبي شيبة (4/ 1794/ 0097) من طريق صالح مولى التوءمة» عن أبي 
هريرة. 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ :.)8١‏ وأبو داود /١(‏ 75414 57/548 07) وابن خزيمة (9/ 10 - 
١077‏ ». وابن حبان (لا/ ١‏ 7198/11)» والحاكم /١(‏ 87؟) وصححه على 


شرط مسلمء ووافمه الذهبي. 


1 [ى7, اقسرالئات :الضرة 


فهو رجل دعا الله» إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات» 
ولم يتخط رقبة مسلمء ولم يؤذ أحدّاء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام. الحسنة بعشر أمثالها»”". 


وحديث عبد الله بن بسرء قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة والومام يخطب» فقال له رسول الله عل : «اجلس فقل آذيت)7". 


وحديث الأرقم بن أبي الأرقم» عن النبي كَلِ: «من تخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة بعل خروج الإمام. وفرق بين اثنين» فكأنما يجر قصبه في 


النار06©. وهو حديث ضعيف الإسناد. 


وروى ابن أبى ذئب» عن المقبري» عن أبيه» عن عبد الله بن وديعة» عن 
سلمان الخير الفارسيء عن النبي كَكيْةِ قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» 
ويمس طيبًا من بيته» ثم راح ولم يفرق بين اثنين» ثم صلى ما كتب له. ثم 
أنصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة اللأخرى»”*'. ذكره 


ابن أبي شيبة» عن شبابة» عن ابن أبي ذئب في «المسند)”*©2» ولم يذكره في 


/8( وابن خزيمة‎ ء)١١١/5550-550‎ /١( أخرجه: أحمد (؟14/17١75)» وأبو داود‎ )١( 
.)1 81/١ ه8-١ها/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (188/54).» وأبو داود .)١١18/574//1(‏ والنسائي ))١1898/١1١54/(‏ 
وابن خزيمة .)١181١/1١657/5(‏ وابن حبان (/ 59 - ,.)50/4١ /8١‏ والحاكم /١(‏ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: أحمد (”/ 17 5).: والطبراني /701//١1(‏ 408).» والحاكم (/ 5 00). وأورده 
الهيثمي في المجمع (؟/178١)‏ وقال: ا(وفيه هشام بن زياد وقد أجمعوا على ضعفه). 

(4) أخرجه: أحمد (478/5)» والبخاري (؟/ 477٠١‏ - 41/1/ 887) من طريق ابن أبي 
ده به. 


(5) أخرجه: ابن أبى شيبة فى مسنده /7٠85 /١(‏ /561) بهذا الإسناد. 


١‏ كناب صازة المعة وى 
«المصنف)00 وهو في «موطأ ابن أبي ذئب). رواه أحمد بن صالحء عن ابن 
أي تدك عن ابن أن اذفنو وق ذكزف أسافة هله الكثار كلها . 

وروى ابن القاسم. عن مالكء قال: أكره التخطي إذا قعد الإمام على 
المنبر» ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فُرَّج. وقال ابن وهب عنه مثل 

وكره الثوري التخطي مطلمًا. وقال الأوزاعي: التخطي الذي جاء فيه 
القول إنما هو والإمام يخطبء حيئئذ كُره أن يفرق بين اثنين. 

وقال الأوزاعي في الذين يجلسون على طرق الناس في المسجد يوم 
الجمعة: تخطوهم؛ فإنهم لا حرمة لهم. 

وقال الشافعي: أكره تخطي الرقاب يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده؛ 
لما فيه من سوء الأدب. 

وذكر محمد بن الحسن. عن مالك» أنه قال: لا أن بالتخطى بعل 
خروج الإمام. قال محمد بن الحسن: أراه قبل خروج الإمام ولا أراه بعذه) 
ولم يحك عن الصحابة خلافًا في ذلك. 

وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئًا من الصلاة. 

وقال الأوزاعي: هدي المسلمين إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة 
أن يستقبلوه بوجوههم. 

وأما قوله: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن 


.)0787/1437 /4( بل هو في المصنف‎ )١( 


كا إقسوالدالك :الضابرة 


يخطب؟ من كان منهم يلي القبلة وغيرها. فهو كما قال سنة عند العلماء» لا 
أعلمهم يختلفون في ذلكء, وإن كنت لا أعلم فيها حديثًا مسندًا. إلا أن وكيعًا 
ذكر عن يونس» عن الشعبي» قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة”". 

ووكيع» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن عدي بن ثابت قال: كان 
النبي عليه السلام إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههه'". 


وذكرهما أيضًا ابن أبي شيبة» عن وكيع. 
وروي استقيال الإمام إذا خطب يوم الجمعة عن جماعة من العلماء 
بالحجاز والعراق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 6/١١19‏ 077) من طريق وكيعء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )017737/١18/5(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: البيهقي 
)١194 1948/0‏ من طريق أبان بن عبد الله به مرسلا. إلا أن عند البيهقي: رأيت 
أصحاب رسول الله يكةِ يفعلونه» ليس فيه ذكر النبي كلل وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
)0 من طريق أبان بن تغلب» عن عدي بن ثابت» عن أبيه. قال البوصيري 
في الزوائد: «رجال إسناده ثقاتء إلا أنه مرسل». 


يختار للخطبة أفصح 
الناس وأبينهم و أعلمهم 


[] مالك. عن زيد بن أسلمء أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطباء 
فعتجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله كَكِ: «إن من البيان لسحرًا» أو:«إن 
بعضٌ البيانٍ لسحرٌ». 

هكذا رواه يحيى؛ عن مالك. عن زيد ب بن أسلم مرسلاء وما أظن أرسله 
عن مالك غيره»ء وقد وصله جماعة عن مالك؛ منهم القعنبي''"» وابن 
وَهُب”"“» وابن القاسه” "» وابن بُكيره وابن نافع» ومطرف. والتَنِيسِتُ 9ب 
رووه كلهم عن مالك؛ عن زيد , بن أسلمء عن عبد الله بن عمر» عن النبي كَلةِ. 
وهو الصواب». وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح. وقد تقدم القول 
في ذلك في كتابنا هذاء في أول باب زيد بن أسله”". 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الجهّنيء قال: حدثنا أبو علي 
سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ». قال: حدثنا محمد بن يوسفء. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 009017/71/0) من طريق القعنبي» به 
(1) أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ 073717/577. 

(") أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء (98/1). 

() انظر الذي بعذه. 

(5) انظر (5/ 65). 


7 بقسوالمالت : الصّالاة 


أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء قال: قدم رجلان من المشرق 
فخطباء فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله تَكلِِ: «إن من البيان لسحرًا». 
أو: «إن بعض البيان لسحر»”". 

ورواه القطان أيضًا عن مالك هكذا مسندًا. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
يكاين حماف قال: حدننا مُسَدَده قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن مالك بن 
الناس من بيانهماء فقال رسول الله كَكلِةِ:ْ «إن من البيان لسحرًا»0"'. 

: 1 5 بوره 

وهكذا رواه الغوري 22 وابن عيينة» وزهير بن ج1223 عن زيد بن 

أسلمء عن ابن عمر. إلا أن في روايتهم: فخطباء أو خطب أحدهما. 


وقد روي عن النبي يَكِةِ قوله: «إن من البيان لسحرًا». من وجوه غير 
هذاء من حديث ع وغيره. 


واختلف في المعنى المقصود إليه في هذا الخبر؛ فقيل: قصِد به إلى 
ذم البلاغة» إِذْ شَبّهت بالسحرء والسحر محرم مذموم؛ وذلك لما فيها من 
تصوير الباطل في صورة الحقء والتفيهق والتشدق. وقد جاء في الثّرئارين 
المُتمَيّهقِين ما جاء من الذم''2. وإلى هذا المعنى ذهب طائفة من أصحاب 


)١(‏ أخرجه: البخاري )01/717//59٠/٠١١(‏ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي» به. 
(؟) أخرجه: أحمد )١67/5(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. به. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 09). والبخاري (94/ )0١45/757”‏ من طريق الثوريء به. 
(84) أخرجه: أحمد (5/ 45)» وابن حبان /١(‏ 50 - 01/18/77) من طريق زهيرء به. 
(0) أخرجه: أحمد (577/5), ومسلم (879/554/7) من حديث عمار. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


"١‏ لتاب صالاة اللمة و07 


مالك. واستدلوا على ذلك بإدخال مالك له فى «موطته» فى باب ما يكره 
من الكلام. وأبَى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا 
الذي تدل عليه سياقة الخبر ولفظه؛ على ما نورده فى هذا الباب إن شاء الله . 


روى علي بن حرب المَوْصِلي. عن أبي سَعْد الهيئم بن محفوظه عن أبي 
المُقَوّمِ يحيى بن تَعْلّبة الأنصاريء عن الحَكّمء عن مِقَسَمء عن ابن عباس» 
قال: اجتمع عند النبي يل قَيْس بن عاصم. والزّبْرِقَانَ بن بدر» وعمرو بن 
الأَهْتَم ففخر الزَّيْرَِان فقال: يا رسول الله أنا سيد تميم» والمطاع فيهم» 
والمجاب منهمء آخذ لهم بحقوقهم» وأمنعهم من الظلم» وهذا يعلم ذلك. 
يعني عمرو بن الأهتم. فقال عمرو: وإنه لشديد العارضة. مانع لجانبه» مطاع 
في أَدَانِيه. فقال الزَبْرقان: والله لقد كذب يا رسول الله وما يمنعه أن يتكلم 
إلا الحسد. فقال عمرو: أنا أحسدك! فوالله لبئيسٌ الخال» حديث المال» 
أحمق الوالد, مُبّعْضٍ في العشيرة» والله يا رسول الله ما كذبت فيما قلت 
أولكهولقن صدقتا فبما قلق آخداءاوضيت انقلت احسويا علدت وقفيت 
فقلت أقبح ما وجدتء ولقد صدقت في الأمرين جميعًا. فقال النبي و: 
«إن من البيان لسحرّاء إن من البيان لسحرًا»7". 

وروى حماد بن زيد» عن محمد بن الزبير» قال: قدم على رسول الله ككل 
الزّيْقان بن بدرء وعمرو بن الأَمْتّم وقيس بن عاصم. فقال رسول الله يكل 
لعمرو: «أخبرني عن الزبْرِقان». فقال: هو مطاع في ناديه» شديد العارضة» 


.»)01١17/5١9 /4( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ :)5١ /"( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل (45/-7117-7515) من طريق علي بن حربء به.‎ 


ه/ا لقسوالدالك :الضالرة 


مانع لما وراء ظهره. قال الزّيْقان: هو والله يا رسول الله يعلم أني أفضل 
منه» فقال عمرو: إنه لَرّمْرٌ المُرُوءة» ضيق العَطّن» أحمق الأب. لئيم الخال» 
يا رسول الله» صدقته في الأولىء وما كَدَبْنَه في الأخرى؛ أرضاني فقلت 
«إن من البيان لسحرًا»7". 

وذكر جماعة من أهل الأخبار؛ منهم المدائني وغيره» أن رسول الله كك 
قال لعمرو بن الأهتم: «أخبرني عن الزّيْرقان بن بدر». فقال: هو مطاع في 
أدانيه شديد العارضة» مانع لما وراء ظهره. فقال الرَّبْرقان: يا رسول الله إنه 
لَرّمِر المروءة» ضيق العطن» أحمق الوالد. لثيم الخال؛ ما كذبت في الأولى؛ 
ولقد صدقت في الآخرة؛ رضيت فقلت أحسن ما علمت» وسخطت فقلت 
أو ا ماعلسة: فقال رسول الله كلدم «إن من البيان لسحرًا». 

وفي هذا دليل على مدح البيان» وفضل البلاغة» والتعجب بما يشمع 
من فصاحة أهلها. وفيه المجاز والاستعارة الحسنة؛ لأن البيان ليبس سحر 
على الحقيقة. 

وفيه الإفراط في المدح؛ لأنه لا شيء في الإعجاب والأخذ بالقلوب 
يبلغ مبلغ السحر. وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة. وكل من 
استمالك فقد سحركء وقد ذهب هذا القول منه يكل مثا سائرًا في الناس 


/٠١*8/5( أخرجه: ابن سعد في الطبقات (/9//1)» وأبو نعيم فى معرفة الصحابة‎ )١ 
من طريق حماد بن زيده» به.‎ )5١7/0( والبيهقي في الدلائل‎ 207١ 


١‏ كاب صالاة اللعة هعه؟ 


أيضًا: هذا السحر الحلال. ونحو ذلكء قد صار هذا مثلا أيضًا. ورُوي أن 
سائلا سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه» فقال عمر: هذا والله 
وحديئها السحر الحلال لو أنها لم تجن قتل المسلم المتحرز 
إن طال لم يُمْلَلُ وإن هي أوجزت ود العُحَدَّثْ أنها لم توجز 
مك التفول: وترهنة ككينا “ للمحابعين وفك المستزقه 
ومن هذا أيضًا ما أنشدني يوسف بن هارون في قصيدة له: 
نطقت بسحر بعدها غير أنه من السحر ما لم يُخْتَلّف في حلاله 
كذاله ابن شيرين بنثئة يوشات:. #تكلم'في:الرويا بمتعل 'مقتالة 
وفى هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الإحسان فى البيان 
والبلاغة» موجود في طباع ذوي العقول والفصاحة» وكان رسول الله يله قد 
أوتي جرامع الكلمء إلا أنه بإنصافه كان يعرف لكل ذي فضل فضله. 
وفي هذا ما يدل على أن أبصر الناس بالشيء املك فريك القديم مه 
ما لم يكن حَسُودًا. وإنما يحمد العلماء ادازاك وشا مال خرو ان 
اا ا ا ال 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي تعلبة الخشني: أحمد :.)١97/4(‏ والحارث بن أبي أسامة 
(بغية: رقم 867)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 58)» والطبراني (7؟/ 
١‏ 20888 ). وابن حبان (7/ 717١‏ - 7737/ 587). وله شاهد من حديث جابر عند 
الترمذي (5/ )35١18/776‏ وقال: «وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حسن غريب 


من هذا الوجه»). 


كه/ نقسرالئالك :الضالرة 


تزيين الباطل وتحسينه بلفظه. ويريد إقامته في صورة الحقء فهذا هو المكروه 
الذي ورد فيه التغليظ. وأما قول الحق» فحسن جميل على كل حالء كان 
فيه إطناب أو لم يكن. إذا لم يتجاوز الحق» وإن كنت أحب أوساط الأمور 
فإن ذلك أعدلهاء والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة؛ الإيجاز 
والاختصارء وإدراك المعاني الجسيمة بالألفاظ اليسيرة. 

ويقال: إن الرجلين اللذين خطبا أو أحدهما عند رسول الله ملل 
المذكورين في هذا الحديث؛ عمرو بن الْأَمْتَم والزّبْرقان بن بدر. 

قال أبو عمر: أما قوله: لَرَّمِر. فالزمر: القليل» أراد قليل المروءة. والعَطّن: 
الفتاء. وقوله: ضيق العطن. كناية عن البخل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا محمد بن يزيده» قال: حدثنا ابن إدريس» عن 
مالك بن مِغْوَّلء قال: كان زيد بن إِيّاس يقول للشعبي: يا مبطل الحَاججات”". 
يعني أنه يشغل جلساءه عن حوائجهم بحسن حليثه. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن سعيد المِهْرَانيء قال: حدثنا يزيد بن 
محمد بن المُهَلَبِيّ» قال: حدثنا العِيّ» عمن حدثه قال: كان الشعبي إذا 
سمع حديثًا ورَدَّهء فكأنه زاد فيه من تحسينه للفظه. فسمع يومًا حديئًا وقد 
سمعه معه جليس له يقال له: رَزين. فرده الشعبي وحسنهء فقال له رزين: 


طريقه أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5(‏ /الا7). 


١‏ كنار صالاة اللمة ه07 


اتق الله يا أبا عمروء ليس هكذا الحديث. فقال له الشعبى: يا رزين» ما كان 
5 ه. - 0 3 رز م 

أحوجك إلى مُحَدرّج شديد الجلد» لين المَهَرة عظيم الثمَرة» أخذ ما بين 
50 عَجْبٍ ذَنَبْء يوضع منك في مثل ذلكء فتكثر له رقصاتك 
من غير جَدَّل. فلم يدر ما قال له. فقال: وما ذاك؟ قال: شيء لنا فيه أَرَبِء 


ولك فيه أذتة0: 


ومن أحسن ما قيل في مدح البلاغة من النظمء قول حسان بن ثابت في 
ابن عباس: 
صَمُوت إذا ما الصمت رَيّن أهله وَقَثَاقُ أَبُكَار الكلام المُخَنَّم 
وَعَى ما وَعى القرآنْ من كل حكمة ونيطّت له الآداب باللحم والدم 
وقال ثعلب: لا أعرف في حسن صفة الكلام أحسن من هذين البيتين» 
وهما لعدي بن الحارث التيمي: 
كأن كلام الناس ججمّع عنده فيأخذ من أطرافه يتخير 
فلم يرض إلا كلّ بكر تٌقيلة تكاد بآنٍ من 5م الجَوْفٍ تَفُطّْر 
قال أبو عمر: البيتان اللذان قبلهما خير منهماء ولحسان أيضًا في ابن 
عباس ذَبْه ويروى للحطيئة: 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل ِمُنتظِماتٍ لا تَرَّى بينها فصلا 
برك ال موده عند كك ]لسن ورا خا درن 
كفى وشفى ما في التفوس فلم يَدَعْ لذي إِرْبَةِ في القول جد ولا مَرْلا 
)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (7171//70- 7/8؟) من طريق ابن عياش الهمداني 
قال: كان الشعبي. فذكره. 


74 لقسوانثالك :الضالرة 
فى أبيات له. ولغيره فيه أيضًا: 
إذا قال لم يَنْرّك صوابًا ولم يقف لِعِيٌ ولم يِثْنِ اللسان على مهجْر 
وقال مَكيٌُ بن سوادة في خالد بن صفوان: 
عليه يتكوين الكتلام فلقة !اذكو لنا شحداة أزل أولا 
تَرَى خطباء الناس يوم ارْتجَالِه كأنّهُمُ الكِرْوَانُ عَايَنَ أَجدَلا 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال: +0 مستيين يح اين ارس قال: حدثنا 
تعد د شعية قال حدتا أبنو كُمَيلةه قال: حدثنا أبو ‏ جعفر التّحوي 
عبد الله بن ثابت» قال: حدثنى صَخْر بن عبد الله بن بَرَيْدة عن أبيه» عن 
جده؛ قال: سمعت رسول الله يَكَلِةِ يقول: «إن من البيان سحرّاء وإن من العلم 
حيلة وزة تن القس كما وز م" القو ل ه77 فقا مخصضعة يد 
صَوحَان: صدق رسول الله كَللِةِهِ أما قوله: «إن من البيان سحرًا». فالرجل 
يكون عليه الحقء ذ فهو الك بالحَجَح من صاحب الحق» فيسحر القوم ببياته» 
وأما قوله: «إن من العلم جهلا». فتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمه» 
وله :ذلك 
وأما قوله: «إن من الشعر حَُكُمًا». فهى هذه المواعظ التى يتعظ بها 
التاسن. 


للق أخرجه: أبو داود 0/1/0 بهذا الإسناد. وفيه: سعيل بن محمد بن سعيد 
الجرمي قال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع. 


١‏ لتاب صالرة اللعة ه07 
وأما قوله: «إن من القول عيالا». فَحَرْضْكَ كلامّك وحديئّك على من 
لين من شأنه ولا يريده. 
قال أبو عمر: قوله كَللِةِ: «إن من الشعر حُكْمًا». أراد حكمة.ء وذلك 
0 5 09 20 ود له سه سوملا 0 2-0 2000 رع ا مه 
نحو قوله عز وجل: # أَوْلَتِكَ اَلَذِينَ عاتدتهم الكنب وللكر والنبوّة 7". يعني 
الحكمة والنبوة» وهذا أعرف وأشهر من أن يُحْتَاجٍ إلى شاهد.» وبالله التوفيق. 


)001( الأنعام (49م). 


باب ما يؤمر به الخطيب 
وغيره من التحفظ في الكلام 


]١14[‏ مالك. عن محمد بن عمرو بن عَلْقَمَ عن أبيه» عن بلال بن 
الحارث المزني. أن رسول الله كد قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله. ما كان يظن أن تبلغ ما بلغتء يكتب الله له بها رضوانه إلى 
يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت. يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»"". 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة «للموطأا. 
وغير مالك يقول في هذا الحديث: عن محمد بن عَمْروه عن أبييه» 
عن جده. عن بلال بن الحارث. فهو في رواية مالك غير متصل» وفي 
رواية من قال: عن أبيه» عن جذدهة. متصل مسنئد» وقل تابع مالكًا على 
مثل روايته عن محمد بن عمروء» عن أبيه؛ الليث بن 70 وابن 
لهبعة7"؛ روياه عن ابن عجخلان» عن محمد بن عمرو.» عن أبيه» عن 
بلال بن الحارث. لم يقولا: عن جله. ورواه الداروردي”©, وسفيان بن 
للق أخرجه: ابن وهب في جامعه /405/١(‏ 195) والجوهري في مسنده (576)» والحاكم 

( م من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: الطبراني ,2)١17 /958/1١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )4١5/٠١١(‏ من 

طريق الليث بن سعلدء, به. 


(©) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق )4١4  5١7(‏ من طريق ابن لهيعة» به. 
دق أخرجه: الطبراني (١/54؟1/‏ )2 والحاكم /١(‏ 55)» وصححه ووافقه الذهبي. 


"١‏ لتاب صالاة اللعة اكلا 


اه ومعاذ بن 1 وأبو معاوية الي وسعيد بن عاف 49 


زفق 


1 6005 5 - زفه4 
ويزيد بن هارون » ومحمد بن بشر » وعبد الرحمن المحَارِبي 3 


و 0 ابنا عبيل» عن محمد بن عمروء عن أبيه» عن جذهء» 
عن بلال بن الحارث. وتابعهم ب 00 عن ابن عجلان» عن 
محمد بن عمروء عن أبيه» عن جذه. وتابعهم أيضًا شيخ يكنى أبا سفيان 
عبد الرحمن بن عبد ربه اليشْكري 225١7‏ عن مالك: عن محمذ بن عمروء 


1 02 ل( 
عن أبيه» عن جله. ورواه الثوري”' '» وموسى بن عقبة'" '. عن محمد بن 


عمروء عن جده علقمة بن وقاصء لم يقولا: عن أبيه. وقال حماد بن 


- من طريق الدراوردي. به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق .)419/٠١(‏ 

() أخرجه: أحمد (7/ 2579» وابن أبي الدنيا في الصمت .)7١(‏ 

(:) أخرجه: الحاكم /١(‏ 15 50)» والبيهقي (8/ .)١56‏ 

(5) أخرجه: ابن حبان .)5817/07١-57١0/١(‏ والطبراني ١١19 /851/١(‏ 
[1]). 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق .)419/1١(‏ 

(8) نفس المصدر السابق. 

(9) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق .)115/1١١(‏ 

.)١51( ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك‎ )9١( 

)١١(‏ ذكر ابن حجر بأن الدارقطني أخرجه: في غرائب مالكء كما في الأمالي المطلقة 
.)5١‏ 

.)١41/( ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك‎ )١١( 

(1) أخرجه: ابن طهمان في مشيخته (75/ 4 7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٠١١(‏ 
61). 


7 بفسوالدالك :الضابرة 


سلمة: عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وَقَّاصء 
والقول عندي فيه» والله أعلمء قول من قال: عن أبيه عن جده. وإليه مال 
الدارقطني رحمه الله. 

حدثنا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشْرء قال: 
حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثني أبي» عن أبيه علقمة بن ركاش قال 
مرّ به رجل له شرفء فقال له علقمة: إِنَّ لك رحمّاء وإِنَّ لك لحقّاء وإني 
رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء» وتكلم عندهم بما شاء الله أن تكلم» وإني 
سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله كله يقول: قال النبي وَكِلوِ: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغتء فيكتب الله له 
بها رضوانه إلى يوم يلقاهء وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن 
أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال علقمة: 
فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم؟ فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما 
سمعت من بلال بن الحارث”7". 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا في قوله يلل في هذا الحديث: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة». أنها الكلمة عند السلطان الجاتر الظالم ليرضيه بها فيما 
يسخط الله عز وجلء ويزين له باطلا يريده؛ من إراقة دم» أو ظلم مسلمء 
ونحو ذلك مما ينحط به في حبل هواه؛ فيبعد من الله» وينال سخطه. وكذلك 
الكلمة التي يرضي بها الله عز وجل عند السلطان الجائر ليصرفه عن هواه 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ 1311 -4594/11*) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 
الحاكم /١(‏ 45) من طريق محمد بن بشر» به. 


"١‏ كارب صالاة المعة عن 
ويكفه عن معصية يريدهاء يبلغ بها أيضًا من الله رضوانًا لا يحسّبّه والله أعلم. 
وهكذا فسره ابن عيينة وغيره» وذلك بَيّن في هذه الرواية وغيرها. 

وجدت في سماع أبي بخطه؛ أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال 
حدثهم؛ قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نَصَّر بن مَرّزوق» قال: 
حدثنا أَسَّد بن موسى, قال: حدثنا سفيان بن عَيَيُنةه عن محمد بن عمرو بن 
عَلْقَمة» عن أبيه» عن جده؛ عن بلال بن الحارث» قال: إنكم تدخلون على 
هؤلاء الأمراء» وقد سمعت رسول الله كل يقول: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغتء فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» 
فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»0©. 

وبه عن أسدء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو. عن 
محمد بن إبراهيم النَيْميء عن عَلْقّمة بن وَقَاصء قال: كان علقمة يدخل على 
الأمراء» ثم جلس عنهم, فقيل له: ما يجلسك عنهم؟ قال: حدثني بلال بن 
الحارث. قال: سمعت رسول الله يكلٍ يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاى 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» 
فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه)”"". هكذا قال حماد بن سلمة في هذا 


07١5/١41١ /4( وسعيد بن منصور في تفسيره‎ »))4١١/1405/7( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد بن حميد (منتخبء رقم 04)»: والطبراني /١(‏ 879/ 1170) من طريق 
حماد بن سلمة,؛ به. 


”آ, إقسمالئالك : الضالاة 


الحديث: عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم التيمي. وهو عندي 
وهمء والله أعلمى والصحيح ما قالته الجماعة: عن محمد بن عمروء عن أبيه. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن يحيى بن الحُسَيْنَء قال: حدثنا عبَيّد الله بن محمد العَيْشِي؛ 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة» أن رجلا سأل 
رسول الله كللِ عند الجَمُرة: أي الجهاد أفضل؟ فقال رسول الله يَلِْةِ: «أفضل 
الجهاد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر)”'. 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعدء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن قاسمء قال: حدثنا بقي بن مَخْلده قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن 
يحيى الكَسَّانِيء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عروة بن رُويم اللّخْمِيء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» قالت: قال رسول الله َل «من كان 
وَضّلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بِرٌء أو قال كلمة معناهاء أو 
إقالة عثرة» أعانه الله على جواز الصراط يوم القيامة» عند دحض الأقدام»”". 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب )١788/758/1(‏ من طريق محمد بن يحيى» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ ))750١‏ وابن ماجه (؟/ 5017/177*0) من طريق حماد بن 
سلمة. به. قال الألباني في الصحيحة (491): (وهذا إسنادحسنء» وفي أبي غالب 
خلاف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسنء. وحديثه هذا صحيح بشاهده المتقدم والآتي). 
وللحديث شواهد أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله فلتنظر. 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5؟/ /74817/ 070): والطبراني في الأوسط (4/ 7501/861١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 5176/ 070). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١19١/4(‏ وقال: ارواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن هشام الغساني» 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أبو حاتم وغيره». وإبراهيم هذا كذبه أبو زرعة وأبو 
حاتم كما في الميزان الذهبي. 


7*6 كناب صالاة المعة‎ ١ 


وبه عن بقي بن مخلدء قال: حدثنا محمد بن المُتَنَى أبو موسى قال: 
حدثنا سَهْل بن حماد؛ قال: حدثنا المختار بن نافع» عن أبي حيان» عن أبيه» 
عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله يك «رحم الله عمرء تركه الحق 
الى ال الخ 

حدثنا أحمد بن سَعِيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي 
ُلَيْم. قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا صالح بن عبّيدء قال: سمعت ابن 
مَهُدي يقول: عن حماد بن زيد. قال ابن عون: كان الرجل يفر بما عنده من 
الأمزاه يده نذا أخنا لم بده يذا: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: بجدك لسع ناف قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي نَضرة» عن أبي سعيد» قال: 
قال رسول الله يكل: «لا يمنعن أحدّكم مخافةٌ الناس أن يتكلم بالحق إذا 
علمه)” , 


وم 5 3 
يحيى القلزميء قال: حدثنا أبو سعيد حاتم بن الحسن الشاشي بمكة» قال: 


)١(‏ أخرجه: البزار (/ 5١‏ - 607/57) من طريق محمد بن المثنىء» به. وأخرجه: الترمذي 
)7171١5/50947-594١/6(‏ من طريق سَهْل بن حمادء به. وقال: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب». 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 97) من طريق محمد بن جعفر» به. وأخرجه: أحمد ("/ 5 28))» وابن 
حبان 2)518/6017-51١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 49)» والبيهقي /٠١(‏ 910) 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي )1١94١/419/54(‏ وقال: (احسن صحيح)ء 
وابن ماجه »)1٠0017//1778/17(‏ والحاكم (2077/54) من طريق أبي نَضْرةء به. 


ف لقوالئالك :الصتالاة 
حدثنا أبو حاتم أحمد بن زرعة» قال: حدثنا الحسن بن رَُشََيّده قال: حدثنا 
أبو مقاتل» عن أبى حنيفة» عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله 


يِ: «أكرم الشهداء يوم القيامة» حمزة بن عبد المطلب» ثم رجل قام إلى 
إمام جائر فأمره وتهاهم. فقتله)7 3 . 


وروي من حديث إبراهيم الصّائغء عن عطاء. عن جابر مثله. قال: قال 
رسول الله كك «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أو 
نهاهء فقتله»0". 


وروى ابن أبي نُعم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: وفد الشيطان 
قوم يأتون هؤلاء الأمراء. فيمشون إليهم بالنميمة والكذب» فيُعْطَّون على 
ذلك العطاياء ويّجَارُونَ بالجوائز. 

قرأت على قاسم بن محمدء أن خالد بن سَعْد حدثه. قال: حدثنا 
حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبَيّد الله بن الوليد الوَضَّافِيء قال: قلت لعطاء: 


)١(‏ أخرجه: أبو طاهر السلفي في معجم السفر /١8٠١(‏ /61) من طريق القلزمي» به. 
وأخرجه: القزويني في التدوين )١١/4(‏ من طريق حاتم بن الحسنء به. وأخرجه: 
أبو نعيم في مسند أبي حنيفة )١817(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني في الأوسط 
)1١041١/67/6(‏ من طريق الحسن بن رشيده» به. وأورده الهيثمي في المجمع (9/ 
4 وقال: (رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه ضعف). وله شاهد من حديث جابر 
الآتي. 

(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط 50١ /١(‏ 477/907)) والحاكم (5/ )١110‏ من طريق 
إبراهيم الصائغ, به. وقال: (اصحيح الإسناداء وتعقبه الذهبي بقوله: «الصفار: لا 


يدرى من هو). 


0 لتاب صالاة العة ل 


قلمه صار عليه دَيْنْء وإن أخذ بقلمه كان له غنى ولعياله. قال: الرأس من؟ 
قلت: خالد بن عبد الله. قال: أو ما تقرأ هذه الآية: # قَالَ رَيَ يمآ أَنْصَمَتَ عَلحّ 
هن أكوب ظَهيرا للْمْجَرِمِيتَ نَ 05 304؟ صاحب القلم عَوْنُ لهم» و ار 
صاحب القلم عون لهم! ليرم بقلمه. فإن الله آتيه بغنى أو رزق. 

ووؤينا غن وجاء بن حَيْوَة فال: كنت وائقا ببان سليمان ين عبد الملك؛ 
فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد فقال: يا رجاءء إنك قد يليت بهذا أو بلي 
ل كر ا ل 
يا رجاء إنه من رفع حاجة لضعيف إلى سلطان لا يقدر على رفعها لَبَّتَ الله 
قدمه على الصراط يوم َل فيه الأقدام”". 

وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبي يك حدثناه أبو القاسم خلف بن 
القاسم بن سَهُلء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ» قال: 
حدثنا عبد الله بن سليمان أبو بكر الخُرّاساني» قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
المصري. قال: حدثنا يحيى بن حَسَّانء قال: حدثنا الوليد بن رَبَاح الذَّمَارِي» 
قال: حدثني عمي ذِمْرَان بن عَْبَةَ الذّمَارِيء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء 
قال: قال رسول الله كَله: «من رفع حاجة ضعيف إلى سلطان لا يستطيع 
رفعها إليه. ثبّت الله قدميه. أو قال: قدمه. على الصراط)”". 

وحدثنا خلف بن سّعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


أحمد بن خالد؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الرزاق» 


.)١7( القصص‎ )١( 
.)١9/١ /5( وأبو نعيم في الحلية‎ ))١5١ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم‎ )؟١‎ 
أخرجه: ابن شاهين في فضائل الأعمال (رقم 475) من طريق يحبى بن حَسََان به.‎ )( 


ىآ 2 إقسوالئااك :الضالاة 


قال: حدثنا معمرء عن أبي إسحاق. عن عَمَارَة بن عبد» عن حذيفة» قال: 
إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب 
الأمراءء يدخل أحدكم على الأمير» فيصدقه بالكذبء ويقول له ما ليس 
2000 


فيه 


قال: وأخبرنا معمرء عن قتادة» أن ابن مسعود قال: إن على أبواب 
السلطان فِتَنَا كمَبّارِك الإبل» والذي نفسي بيده» لا تصيبون من دنياهم شيئًا 
إلا أصابوا من دينكم 007 
حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رشيق. وحدثنا أحمد بن 
فتح. قال: حدثنا حمزة بن محمدء قالا: حدثنا علي بن سعيد بن بشير 
الرازي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن خلف العَنْبّري» قال: حدثنا 
سليمان بن حرب,. قال: حدثنا حمّاد بن سلمة. عن عبد الله بن العيرّا 
قال: كان مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن 
أقول شيئًا من الحق أريد به سواك» وأعوذ بك من ضر ينزل بي يَضُطرني 
إلى معصيتك, وأعوذ بك أن تَرَيّن لي شبيئًا من شأني يشينني عندك» وأعوذ 
بك أن يكون غيري أسعد بما أعطيتنى منىء وأعوذ بك أن أكون عبرة 
1 قرف 
اانا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )73١7147/811-717/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في الحلية /١(‏ /ا/71)) والبيهقي في الشعب (49/9 - .)4417/0٠‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )5١5115 /11//١١(‏ بهذا الإستاد. 


(7) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (7557/508) من طريق عبد الله بن العيزار» به. 


باب منه 


٠1‏ مالك. عن عبد الله بن دينار. عن أبي صالح السمان أنه أخبره. أن 
أبا هريرة قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار 
جهنم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة(©. 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث موقومًا في «الموطأ» على أبي هريرة» 
وقد أسنده عن مالك من لا يوثق به. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء قال: 

خذثنا الحدق بن 'التحسق المرزوزئء ميدكا عبة اللنين المنازك حرتنا ماللكة 
عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها يوم القيامة»". 

هكذا حدثناه مرفوعاء وهو عندي من غلطه أو غلط شيخه. والله أعلم. 
ولا يصح عن مالك رفعه فيما أحسبء. وإن صح عن ابن المبارك ما ذكرناء 


,)17945( وابن ن المبارك في الزهد‎ .)5960 /5٠ ا//١( أخرجه: ابن وهب في جامعه‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 7/) من طريق مالك؛ به.‎ 

(؟) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا الإسناد. وإنما أخرجه: ابن المبارك في الزهد موقوفاء انظر 
الذي قبله. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة بنحوه مرفوعًا: أحمد (؟573/5)» والبخاري /١١(‏ 
الال الاك ومسلم )5988/5159٠/5(‏ والترمذي (5/ 585 - 487/ 2025715 
وابن ماجه (؟/ *1731/ 329176). 


الا إقسوالئالث :الصتالرة 


فابن المبارك بحره ثقة حجة. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» 
عن أبيه مرفوعًا. 
أحمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن أيوبء. قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
البزّا قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الججوهريء. قال: حدثنا عبد الصمد بن 
النعمان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه؛ عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «إن الرجل ليتكلم بالكلمة». 
فلك الفعنييف7. 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث». في باب محمد بن عمرو بن 
عَلّقمة"" والحمد لله كثيراء وصلى الله على محمد وآله. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (7517/5/ 1400) من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ 5 77): والبخاري /١١(‏ 1417/8/75177) من طريق عبد الرحمن بن 
عبد الله به. 


(5) انظر الباب الذي قبله. 


]١١[‏ مالك؛. عن يحبى بن سعيد» أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: 
إنك في زمان كثير فقهاؤه. قليل قراؤه. تحفظ فيه حدود القرآن. وتضيع 
حروفه. قليل من يسأل» كثير من يعطيء. يطيلون فيه الصلاة» ويقصرون 
الخطبة» يُبَدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم, وسيأتي على الناس زمان قليل 
فقهاؤه. كثير قراؤه. تحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع حدوده. كثير من يسأل» 
قليل من يعطيء يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة» يبدون فيه أهواءهم 
قبل أعمالهه'"2.) 

وأما قصر الخطبة» فسنة مسنونةء كان رسول الله يله يأمر بذلك 
ويفعله. وفي حديث عمار بن ياسر: أمرنا رسول الله كله بقتصر 
الخطبة20 وكان يخطب بكلمات طيبات قليلات240 وقد كره التشدق 
)١(‏ أخرجه: الفريابي في فضائل القرآن »223١8/75767/١(‏ وأبو عمرو الداني في الفتن 

(9/ 574 56765/ 3737) والبيهقي في الشعب (5608/5/ )06٠١‏ من طريق مالك به» 

به. ويحيى بن سعيد لم يسمع من عبد الله شيئًا. 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص 47 من هذا المجلد). 

(9) أخرجه: أبو داود .)١١١357/571--537/١(‏ وصححه الحاكم .)589/١(‏ ووافقه 
الذهبي. وأخرجه: أحمد (54/ .)37١6‏ وابن أبي شيبة (5/ 7/1١١7‏ 57017) بلفظ: «إن 
رسول الله َيه نهى أن نطيل المخطبة». وأخرجه: أحمد (5/ 757)» ومسلم (7/ 09414/ 
48 بلفظ: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مكنة من فقهه». 

2 أخر جه : أبو داود /551/١(‏ /ا١١١))2‏ وصححه الحاكم )75897/١(‏ على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي. من حديث جابر بن سمرة و ينحوه. 


يفف إقسرالثالث :الضالاة 


والتفيهق''. وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا لطوله. 
ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له 
وذلك لا يكون إلا مع القلة. وابن مسعود هذا هو القائل: كان رسول الله 
كه يتتخولنا بالموعظة» مخافة السآمة علينا'"". وأما تبدية العمل الصالح على 
الهوى فهو النور والهدىء وآفة العقل الهوى» فمن علا على هواه عقلّه فقد 
تخا 


.)19090 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
))18751 7/7117 /5( ومسلم‎ »)58/715 /١( (؟) أخرجه: أحمد (١//الا”)» والبخاري‎ 
.)58هه/1*٠ر/مز والترمذي‎ 


باب الإنصات للخطيب 
وللمتكلم بكلمة الحق 


[""] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله 
كيد قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب, فقد لغوت)"". 


«الموطأ» عند جمهور الرواة» ورواه جماعة من رواة «الموطأ»: «إذا قلت 
لصاحبك: أنشيعت: فقد لغوت». وبعضهم يقول فيه: يريد بذلك والإمام 


وعند مالك فى هذا الحديث إسنادان؛ أحدهما: هذاء عن أبى الزناد. عن 
الأعرج» عن ف هريرة. والثاني: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» عن النبي كلِ: «إذا قلت: أنصت. والإمام يخطبء فقد 


لغوت)20". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسئده (58)» وأحمد (؟/ 386). والدارمي /١(‏ 5515)» والبيهقي 
(/ 2019 والبغوي في شرح السنة (15/8/5/ )٠١8٠١‏ من طريق مالكء. به. قال 
البغوي: «هذا حديث صحيح متفق على صحته» أخرجاه من طرق عن أبي هريرة»). 

/1١9-7١8/9( والنسائي‎ .)١١117 /554 /١( وأبو داود‎ »)758١ أخرجه: أحمد (؟7/‎ )1١( 
,)897 وابن حبان (// 5"/ 1/46؟) من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد (؟/‎ »5 
.)0117 /741/ دم والترمذي (؟/‎ ١/08 والبخاري (؟/ 0؟55/ 4 ومسلم (؟/‎ 
من طريق الزهري. به.‎ )١١١١ /507 /١( وابن ماجه‎ »)١4٠0٠0 /1١6 /7( والنسائي‎ 


4 لقسوالمالت : الضالرة 


ولم يرو يحيى في هذا الحديث عن مالك غير إسناد أبي الزناد 
وجمعهما القعنبي وغيره عن مالك. 


ذكر القعنبى حديث أبي الزناد فى كتاب الصلاة» وذكر حديث الزهري 
فى الونادات 

وقد رواهما ابن القاسم”". وابن و0 وغيرهما عن مالك جميعًا 
كما ذكرت لك. 


وروى الليثء عن عَقَيلء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة. وعن عَمَيْل عن ابن شهابء عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
إبراهيم بن قَارِظ» سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «إذا 
قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»)7). 

وقال ابن عجلان في هذا الحديث, عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد 
لغرتء. عليك بنفسك)». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا 


() أخرجه: أبو داود )١١1١7/776 /١(‏ من طريق القعنبي» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (7/ 7١8‏ - 15177/789) من طريق ابن القاسم» به. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)71717/١(‏ والدارقطني في علله (1/ 7748) من 
طريق ابن وهب به. 


(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


"١‏ كاب صالاة اللعة هلالا 


الأعرج» عن أي هريرة» عن رسول الله يكِِةِ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
يوم الجمعة» فقد لغوتء عليك بنفسك)7". 

وأخبرنا عبد الوارث,. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: 
د قال: حدثنا يحيى اقطان عن مالك بن نس عن الزُهريء 
عن سَعِيدء عن أبي هريرة» قال: قال النبي عليه السلام: «من قال. ‏ والإمام 
يخطب - أنصت. فقد لغا»”". 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
اعون تيس قال أخرنا متكارن سعد قال« عدها الليف عن متيل 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يَكْةِ قال: «من 
قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت. فقد لغا»0". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أعين نين" شيك "قال احرنا غود العلك ين ششيسدون اللنكة قال؛ 
حدثني أبي» عن جديء قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب» عن عمر بن 
عبد العزيزء عن عبد الله بن إبراهيم بن قَارِظ. وعن ابن المسيب. أنهما حدثاه 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١1١9/7(‏ من طريق أبي يحيى بن أبي مَسَرَّة به. وأخرجه: أبو محمد 
الفاكهي في فوائده (*): وابن المقرئ في معجمه (977) من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرى» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (75/ 47/4)» والنسائي في الكبرى /١(‏ 7/074 1777) من طريق يحيى 
القطان» به. 

(*) أخرجه: النسائي ("/ )١10١ /١١6‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 087/ 
0١‏ © والترمذي /١(‏ 8410/ 017) من طريق قُتَيْبَة به. وأخرجه: البخاري (7/ 
9755165) من طريق الليث» به. 


هف قسوالمالك : الضتالرة 


أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
والإمام يخطب يوم الجمعة. فقد لغوت206. 

ورواه ابن جِرَيْج. عن ابن شهابء كما رواه الليث. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: حدثني ابن شهاب» عن ابن 
المسيب» عن أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت)0". 


قال ابن شهاب: وحدثني عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ» عن أبى هريرة» عن النبى يَكَِةِ مثله7". 


2 أ 5 1 3 
ورواه معمرء عن الزهريء, عن عَبَيّْد الله بن عبد الله بن عتّبة» عن النبي 
صَلانَ 57 
كلد مرسل79؟؟. 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن هَمَّام بن منبه» أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله عَيَلِلةِ: «إذا قلت للناس: أنصتوا. يوم الجمعة وهم ينطقون» 
والإمام يخطب» فقد لعوان 0 


قال أبو عمر: أما قوله: «فقد لغوت». فإنه يريد: فقد جئت بالباطل 
سين المع للعو اباط 


)80١/087 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )١40١ 7/١1١5 /( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق عبد الملك بن شعيب. به.‎ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 771 - 777/ 0415) بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: عبد الرزاق ("/ 777/ 516 0) بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ 511/777 0) من طريق معمرء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 518/771 0) بهذا الإسناد. 


١‏ كار صالاة اجلعة يفف 


قال قتادة في قول الله عز وجل: ‏ لا يشَهَدُوت ألرْورَ 4. قال: الكذب. 
وَإِدَا مرو يللو مَوُوأْ حكرَامًا 2204. قال: لا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهم» ولا يمالئونهم عليه”". 

وقال أبو عبيدة: اللغو كل شيء من الكلام ليس بحسنء والفّحْشُ أشد 

ئ 0 واللغو والهُجْر في القول سواءء واللكر لتنا لمان نال هن 
لَغِيتَ تَلْعَىء مثل لَقِيتَ تَلْقَىء وهو التكلم بما لا ينبغي» وبما لا نفع 
ا اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه؛ وقال 
العجاج: 
عن النَّعْاوَّرَكَتٍ اكلم 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للخطبة على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن 
سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت. أو:صّهٍ. أو 
نك ذلك اعذارهذا الحدرف واسعيالة لس وهال لما فيه 


وقد روي عن الشعبي”'"» وسعيد بن جبير 7 والنخعي” وا 7 
أنهم كانوا يتكلمون في الخطبة ؛ إلا في حين قراءةالامام القرآن في الخطية 


2. 


خاصة. كلهم ذهبوا أن لا إنصات إلا للقرآن؛ لقوله: # وَإِذًا رمك الْفَرْءَانُ 


.)77( الفرقان‎ )١( 
.)154149 /71/85/8( (؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ 177/555 0). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5 /١*‏ /ا051). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (*/ /١755‏ 4# 0)., وابن أبي شيبة (5/ /١‏ 418 0). 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (775/5/ 177 0). 


الا مئالت : العالرة 


تيمو اناا "". وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة 
المذكورة في هذا الباب» وأحسن أحوالهم أن يقال: إنهم لم يبلغهم الحديث 
في ذلك؛ لأنه حديث انفرد به أهل المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق 
به» والحجة في السنة لا فيما خالفها. وبالله التوفيق. 

واختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم 
يسمعها لبعده عن الإمام؛ فذهب مالك, والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» 
والثوري» والأوزاعي» إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة» سمع 
أو لم يسمع. وكان عثمان بن عفان يقول في خطبته: استمعوا وأنصتواء فإن 
للمستمع الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمستمع السامع. 

وعن ابن عمر وابن عباسء أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد 
خروج الإمام'"©. ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة» فسقط قول الشعبي ومن 
قال بقوله في هذا الباب. وكان عروة بن الزبير لا يرى بأسَا بالكلام إذا لم 
يسمع الخطبة يوم الجمعة"". 


وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخطبة. 


وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن حمّاد عن إبراهيم» قال: إني لأقرأ 
جزئي إذا لم أسمع الخطبة يوم الجمعة”). 

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه لو سمع الخطبة لم يقرأء وهذا أصح عنه 
)١(‏ الأعراف .)5١5(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 107/1١1‏ 6). 


(") أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5 .)6517/1١7‏ 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (// /7١7‏ 077/54) بهذا الإسناد. 


"١‏ كاب صالاة اللعة غ5 
من الذي تقدمء وإذا لم يقرا فأحرى أن لا يتكلم. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج. عن عطاء. قال: يحرم الكلام ما كان 
الإمام على المنبرء وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله”'". قيل لعطاء: أيذكر 
الإنسان الله والإمام يخطب يوم عرفة أو يوم الفطرء وهو يعقل قول الإمام؟ 
قال: لاء كل ذلك عيد فلا يَتَكَلّمَنَّ إلا أن يذهب الإمام في غير ذكر الله. قال: 


قال عطاء: إذا استسقى الإمام فادع» هو يأمرك حينئذ به”". 


عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال: قلت لعطاء: أسبح وأهلل يوم 
الجمعة وأنا أعقل الخطبة؟ قال: لاء إلا الشيء اليسير» واجعله بينك وبين 
نفسك9), 

قال: قلت لعطاء: فإذا كنت لا أسمع الإمام» أسبح وأهلل وأدعو الله 
لفحي لمان اسمنف اناكو و اسمن روطن بال 0 

عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعمرو بن دينار: أواجب 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: كذلك زعموا”". 


بخطب؟ قال: كان يؤمر بالصمت. قال: قلت: ذهب الإمام فى غير ذكر الله 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 4 ١؟/‏ /ا/ا67) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )0717/1١ 7/7١77‏ بهذا الإستاد. 
(”) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 717/ )017377١‏ بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 71/ 077/5) بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (79/ /7١7‏ 0779) بهذا الإسناد. وفيه: قلت لعطاء بدل عمرو بن 


0/1 بقسوالشالك :الضّالاة 


في الجمعة؟ قال: تكلم إن شئت. قال معمر: وقال قتادة: إن أَحْدَتُوا فلا 


وه 
2 و10 


عبد الرزاق» عن محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن مَيْسَرَة قال: سمعت 
بشيء ولا يذكر إلا أن يذكر الإمام”". 


وذكر الحسن بن علي الحُلوّاني» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: شهدت 
الليث بن سَعْدء وموسى بن مصعب يخطبهم يوم الجمعة» فقال في خطبته: 
إِنَآ أعمَدنا لِلطَلمِينَ نَارَا أحاط بهم سُرَادِفُهًا 74". فسمعت الليث يقول: اللهم 


وذكر الزبير بن أبي بكر القاضي, قال: أخبرنا مصعب بن عثمان؛ عن 
مشيخته. أن عبد الله بن عروة بن الزبير كان يشهد الجمعة» فيخرج خالد بن 
عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» فيخطب فيستقبله 
عبد الله بن عروة وينصت لهء فإذا شتم خالد عليه تكلم عبد الله بن عروة» 
وأقبل على أدنى إنسان إلى جنبه» فيقال له: إن الإمام يخطب. فيقول: إنا لم 
وهر أن ننصكه 1" 

قال أبو عمر: الذي عليه جماعة الفقهاء أن لا يدعو أحد ولا يذكر الله 
غير الإمام في خطبته» وأما المستمع فلا ينطق بشيء» وإنما عليه الإنصات 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ /5١‏ 077/6) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ )077/8/7١5‏ بهذا الإسناد. 

9) الكهف (59). 

(4) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق /7١(‏ 77) من طريق الزبير المكيء به. 


/ى1١ لتاب صالاة اللعة‎ "١ 


والاستماع. وقد روي عن عطاء الخراساني''' وعكرمة أنهما قالا: من 
قال والإمام يخطب - : صِه. فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له. 


0 00 0 0 
ا ا 
و 
قال: خطبنا النبي كَلِةِ يوم جمعة فذكر سورة. فقال أبو ذر لأبيٌّ بن كعب: 
متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنهء فلما انصرفء قال له: ما لك من 
صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي كَةٍ فقال: صدق”". 


وروي سريت الحو لوي النية عرست لابن مسعودء أو 
لأبي مسعود مع ا وأن التي :عليه المتلام قال مدق 2 200 والصحيح 
أ هله لتم عر جه الى ورمع 101و سان ماني وذ العنديف السيير 
المتصل. 

وأما قوله: مالك من جمعتك إلا ما لغوت. وقول من قال: لا جمعة له. 
فهذا محمله عندنا على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصتء لا أنه 
أفسد الكلامٌ صلاته وأبطلّها؛ لأن قوله كَكِ: «تحريمها التكبير». يدل على أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7770/7/ 04154) عن عطاء الخراساني» عن النبي يل مرسلا. 

(؟) أخرجه: البزار /١5(‏ 70”/ 4017) من طريق أسود بن عامرء به. وأخرجه: الطيالسي 
.)548/17١/54(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)7517/١(‏ والبيهقي (7/ )757١‏ من 
طريق حماد بن سلمة. به. وأخرجه: من حديث أبى بن كعب: ابن ماجه /١(‏ 07؟/ 
0١‏ ». وقال البوصيري في الزوائد: (إسنا د مجع بووحالة كنات دواع ديه 
خلايك أبي ذر: ابن خزيمة ("/ 15 18017//16). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق ("7/ 7/5755 .)017١‏ 


ذف نقسرالئالك :الضلاة 


ما قبل التكبير لا يفسدهاء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
سليمان بن الأشعث, قال: حدثنا مسدد وأبو كاملء قالا: حدثنا يزيدء» عن 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي يك قال: ١بحضر‏ الجمعة ثلاثة نفر» فرجل حضرها يلغوء وهو حظه 
منهاء ورجل حضرها يدعوء فهو رجل دعا الله» فإن شاء أعطاه» وإن شاء 
منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوتء ولم يتخط رقبة مسلمء ولم يؤذ 
أحدّاء فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام)7". 

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث قوله: «فرجل حضرها يلغوء فهو حظه 
منها». ولم يأمره بالإعادة. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيّرءِ قال: حدثنا سعيد بن سُلَيّمانَء قال: حدثنا ابن تُمَيْرِء قال: 
أخبرنا مجالد» عن الشعبي» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله وَِ: «من 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبء فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا»”"". وهذا 
مثله أيضًا لم يأمره بإعادة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١١ /556 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ .)75١4‏ وابن 
خزيمة )١181١7 /1١61//59(‏ من طريق يزيد» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ :»)541١/177‏ وأحمد /١(‏ 770)؛ والبزار /4١/١1١(‏ 
05,»© والطبراني )095/4٠0/1(‏ من طريق ابن نمير» به. وأورده الهيشمي 
في مجمع الزوائد (؟/ .)١84‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء وفيه 
مجالد بن سعيد. وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية». 


١‏ كارب صالة اجلعة عن 


رقاب الناس» أو شىء غير ذلك؟ ال 3 وعن ابن جريج» عن عطاى 
أن يوقي أربعًا فلا(" 

قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثره وجماعة 
أهل النظرء لا يختلفون فى ذلك» وحسبك بهذا أصلا وإجماعًا. 
وأصحابه: لاا يشمت العاطس» ولا يرد السلام. إلا إن رده إشارة كما يرد 
فى الصلاة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايرد السلام» ولا يشمت العاطس. 


وقال الثوريء والأوزاعي: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام 
يخطب. وهو قول الحسن البضري 97 والنخعي”*'. والشعبي”", والحَكم. 


وباو والزهريء وبه قال إسحاق. 
واختلف قول الشافعي في ذلك؛ فقال في الكتاب القديم بالعراق: 
يستقبلون الإمام بوجوههم. وينصتون. ولا يشمتوا عاطسّاء ولا يردوا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 577/174 0) بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق ("؟/ 577/575 0) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /171؟/ .)0411١‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (/ 711/ /4737 0)» وابن أبي شيبة (4/ /١715‏ 07568). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /571؟5/ 178 0). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )57777/١174‏ عن الحكم وحماد. 


ْ, نقسوالئالت : الصتابرة 


سلامًا إلا بالإشارة. وقال في الجديد بمصر: ولو سلم رجل كرهته له 
ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض. قال: ولو عطس رجل 
والإمام يخطب في الجمعة فشمته رجل» رجوت أن يسعه؟ لأن التشميت 
شئة: واختاره المزني. وحكى البْوَيْطِي عنه أنه لا بأس برد السلام وتنشميت 
العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها. 

وكذلك حكى إسحاق بن منصورء عن أحمد. وإسحاق. وروي عن 
أحمد أيضًا: إذا لم يسمع الخطبة شَّمّتَ ورَدَ. 

وروي مثل ذلك عن عطاء”". 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام 
يخطب؟ قال: نعم. قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لما كان مأمورًا بالإنصات كالصلاة لم يشمت 
كما لا يشمت في الصلاة. فإن قيل: رد السلام فرض» والصمت سنة. 
قال أبو جعفر: الصمت فرض؛ لأن الخطبة فرض» وإنما تصح بالخاطب 
والمخطوب عليهم, فكما يفعلها الخاطب فرضًاء كذلك المستمع فرض 
عليه ذلك. 
تعالى التوفيق. 


.)0 575/71 1/ /"( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


باب منه 


[؟] وأما حديئه عن نافع» عن ابن عمر» أنه رأى رجلين يتحدثان 
والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما؛ أَنِ اصِمْتًا(". 

ففيه تعليم كيف الإنكار لذلك؛ لأنه لا يجوز أن ينكر عليهما الكلام 

وفيه أنه لا يفسد ذلك عليهما صلاتهما كما ذكرنا؛ لأنه لم يأمرهما 
بإعادة الصلاة ظهرًا ولا غيرها. 
تعد. ولم يأمره بإعادة الصلاة”". 

وهذا القول إنما كان من سعيد ومن المسائل له بعد السلام من الصلاة. 

وسؤال مالك لابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن 
المنبر قبل أن يكبر» فقال ابن شهاب: لا بأس بذلك. يدلك على علم مالك 
باختلاف الناس فى هذه المسألة قديمًا. 

وهى مأخوذة عند العراقيين من حديث بلال المذكور”"» لكن العمل 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 04717/776) من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 

7/1١10 /4(‏ 0754) من طريق نافعء به. 


.)3710/7 /1785 /5( أخرجه: عبد الرزاق (7/ 4759/7717 5)»: وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)004 يشير إلى قول بلال لرسول الله كَل لا تسبقني بآمين. وقد تقدم تخريجه في (ص‎ )*( 


كمى, إقسوا دالت :الضابرة 


والفتيا عند أهل المدينة بخلاف ما ذهب إليه العراقيون في ذلكء والأمر 
عندي فيه مباح كله. والحمد لله رب العالمين. 


ما جاء في الاحتباء 
والإمام يخطب يوم الجمعة 


[1"] مالك”"» أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة 
والإمام يبخطب”". 


وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر”” ولم 
يرْوَ عن أحد من الصحابة خلافه.» ولا روي عن أحد من التابعين كراهية 
الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه» وأظن مالكًا سمعء والله 
أعلم» ما روي عن النبي عليه السلام من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام 
يخطبء وأنه قد قال به قوم» ولم يصح عنده» وصح عنده فعل ابن عمرء 
وبلغه فأدخله في كتابه. 


والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقرئ» عن سعيد بن أبي 
أيوب» قال: حدثني أبو مرحوم» عن سهل بن معاذ. عن أبيه أن النبى عليه 


)١(‏ قال ابن عبد البر قبل ذكر هذا الأثر: وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى 
في ترجمة هذا الباب» ولم يذكر في الباب فيه شيئًا. وذكر في رواية ابن بكير وغيره 
في هذا الباب. 

(9) انظر الذي بعده. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )0701١/1١17١‏ من طريق عبيد الله به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل (// 757 20715 والبيهقي (7/ 7765) من طريق نافع» به. وذكره 
معلقًا أبو داود /١(‏ 536). 


84, بقسوالمالت : الضالاة 


وذكره أبو داود» وقال: حدثنا محمد بن عوف» قال: حدثنا المقرئ» 
ل 


قال أبو داود: وكان ابن عمرء وأنس بن مالك» وشريح» وصعصعة بن 
صوحان؛ وسعيد بن المسيب, والنخعي» ومكحولء. وإسماعيل بن محمد بن 
سعدء يحتبون يوم الجمعة. وقال نعيم بن سلامة: لا بأس بها. ولم يبلغني أن 
أحدًا كرههاء إلا عبادة بن نسي”". 


وروي في غير «الموطأ» جواز الاحتباء يوم الجمعة» عن جماعة من 
السلف. وهو قول مالكء والأوزاعيء والشافعيء والثوري» وأبي حنيفة» 


وأبي يوسف. ومحمد, وأحمد. وإسحاق, وأبي ثور وداود. 


.)479/( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١١١١ /5715 /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
»)1١41١9 /١954 /7( وقال: «(حديث حسن)ء وابن خزيمة‎ )2١54 /584٠ /7( والترمذي‎ 
من طريق المقرئ» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ )١584/١( والحاكم‎ 

(1) سنن أبي داود /١(‏ 750) وفيه: قال أبو داود: «ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن 


نسي ) . 


في الجمعة خطبتان يجلس بينهما 
1 مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه أن رسول الله وَل خطب 
خطبتين يوم الجمعة. وجلس بينهما. 
هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» مرسللاء وهو يتصل من وجوه ثابتة من 
غير حديث مالك. 
واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين» هل هو فرض أم سنة؟ فقال 
مالك وأصحابه» والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى: الجلوس 
وقال الشافعي: هو فرض وإن لم يجلس بينهما صلى ظهرًا أربعًا. 
واختلفوا أيضًا في الخطبة» هل هي من فروض صلاة الجمعة أم لا؟ 
وقد جاء فيها أيضًا عن أصحابنا أقاويل مضطربة. 
ذلك أنها من بيان رسول الله َك لمجمل الخطاب فى صلاة الجمعة. قال الله 


تبارك وتعالى: «ا يأ ال موا ذا ُو للصّلؤة ين بذ الْجممَة تامزا 


ِل در اله وَدُرُوأ أَلْبِيِم 2 , فأبان رسول الله عكِيِدّ صلاة الجمعة بفعله كيف 
هى» وأيّ وقت هى» وبيانه لذلك فرض كسائر بيانه لمجملاات الكتاب فى 


.)4( الجمعة‎ )١( 


ذا بقسوازئالك : الاير 


الصلوات وركوعها وسجودها وأوقاتهاء وفي الزكوات ومقاديرهاء وغيره 
ذلك مما يطول ذكره. 

وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب الخطبة بقول الله عز وجل: 
وَبَربوكَ َم * الآية2'7؛ لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي يك قائمًا يخطب 
يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العير بها في تلك الساعة» 
وعابهم لذلك» ولا يعاب إلا على ترك الواجب. وما قدمناه من القول فى 
وجوبها لازم أيضًا قاطعء وبالله التوفيق. 

وكل ما وقع عليه اسم خطبة من كلام مؤلف يكون فيه ثناء على الله 
تعالى» وصلاة على رسول الله يده وشيء من القرآن. يجزئ. ولا يجزئ 
عندي إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة» وأما تكبيرة واحدة» أو تسبيحة» أو 
تهليلة» كما قال أبو حنيفة» فلا. وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا شيئًا لم أر 
لذكره وجهًا؛ لما قدمنا ذكره من صحيح القول عندناء وبالله التوفيق. 

وأما الأثر المتصل في معنى حديث مالكء فأخبرنا خلف بن سعيدء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز» قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا عبد الله بن عمر. 
عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَلهِ كان يجلس بين الخطبتين”". 

قال علي: وحدثنا بشر بن المفضلء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
)١(‏ الجمعة .)١١(‏ 


(؟) أخرجه: أحمد (7/ 41).» وأبو داود )٠١97 /7051//١(‏ من طريق عبد الله بن عمر 


العمري؛ به. 


"١‏ كناب صالاة اللعة اول 
عن ابن عمرء أن رسول الله يَكةِ كان يخطب خطبتين قائمّاء يفصل بينهما 
)00 
بجلوس"''. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن الثوري» 
عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: كان النبي يَلِِ يخطب قائمًا 
ويجلس بين الخطبتين» وكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًاء وكان يتلو فى 
خطبته آيات من القرآنَ29, 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 418/515). والنسائي (9/ »)١516 /157-17١‏ وابن ماجه 
)١1١١ /”801/١(‏ من طريق بشر بن المفضلء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 2070 ومسلم 
85١ /89/5(‏ والترمذي (5/ 7/78٠‏ 007) من طريق عبيد الله بن عمرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد »23١7/6(‏ وابن ماجه »)١١١5/781١/١(‏ وابن خزيمة (؟/ ٠ه"/‏ 
من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود ١١١١ /531/1١(‏ والنسائي (؟/ 
005) من طريق الثوريء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 857/54894)» والترمذي 
(؟/81/ 6037 ) من طريق سماك بن حرب»؛ به. 


ما يقرأ به في صلاة الجمعة 


["؟] مالك» عن ضمرة بن سعيد المازنى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ 
به رسول الله يك يوم الجمعة» على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: « هَل 


00 صوم اس 


أتنك عدت الغشية 20*6. 


هذا حديث متصل صحيح. وقال فيه ابن عبينة: : عن ضمرة بن سعيد» 
عن عبيد الله» أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير: أخبرني بأي 
شيء كان النبي عليه السلام يقرأ في الجمعة؟ فكتب إليه. ثم ذكر الحديث. 
كذ ثال كس الشكباك» فكب إلنه:الشبان: 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


أحمد بن زهيرء قال: حدثنى َف قال: حدثنا ابن عيينة» فذكره”". 


وليس مخالمًا لحديث مالك؛ لأن فى حديث مالك أن الضحاك سأل» 
وقد يحتمل أن يكون سأله بالكتاب إليه؛ ورواية أبي أويس لهذا الحديث 
كرواية مالك. 

»)١577 /١178 /( والنسائي‎ ,)١1177 /51/٠ /١( وأبو داود‎ ».)77/١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١١ 

واين حبان (0/ 37/537 )38٠١‏ من طريق مالك به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: ؟/ 806/ )7*01١‏ بهذا الإسناد. 

وأخرجه: مسلم 5/8/5 ]). وابن ماجه /١(‏ هه"/ )١١١9‏ من طريق 


ضمرة؛ به. 


0" كناب صالاة اللمة‎ ١ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا ابن أبي أويسء قال: حدثني أبي» عن ضمرة بن سعيد 
المازني النجاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن 
الضحاك بن قيس الفهريء عن النعمان بن بشيرء قال: سألناه: ما كان 
النبي يَكٍ يقرأ يوم الجمعة مع السورة التي ذكر فيها الجمعة؟ قال: كان يقرأ 


و صدومل سمس 


ها <هل نك ديت الكيية 204 


قال أبو عمر: لم يقل في هذا الحديث بِإثْر سورة الجمعة. وقال: مع 
سورة الجمعة. والمعنى في ذلك سواءء والمراد به الركعة الثانية من الجمعة» 
وفي الركعة الأولى سورة الجمعة» وذلك كله مع فاتحة الكتاب في ابتداء كل 
ركعة» على ما ستراه ممهدًا واضحًا في باب العلاء”". إن شاء الله. 


واختلف الفقهاء فيما يقرأ به فى صلاة الجمعة؛ فقال مالك: أحب إلى أن 
يقرأ الإمام في الجمعة د هل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعنشيَةَ *. مع سورة الجمعة. 


لْ أَتَنكَ حَرِيتُ الْفْشَةَ * 


وقال مرة أخرى: أما الذي جاء به الحديث؛ ذ# هل أتنك حَرريث الْعْلشِيَةَ 
مع سورة الجمعة» والذي أدركت عليه الناس: «سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْخيل 274" 


مستحبة مع سورة الجمعة في الركعة الثانية؛ وأما الأولى فسورة الجمعة» 


مه 


5 ع 5 -_-2 عير 
ولا ينبغي للإمام عنده أن يترك سورة الجمعة» ولا سورة: 9# هل أتنك حديث 
)١١‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث: ؟/ 2758/7054 بهذا الإسناد. 

وأخرجه: ابن خزيمة (7/ 179/1 - 1847/11/7) من طريق إسماعيل بن أبي أويس» 


(5) انظر (ص .)١155‏ 
(5) انظر الأوسط لابن المنذر (69/5). 


79 إقسمرالثالك : الضايرة 


00 و< جود 


لْعنَشِيَةٍ . و: # سيج أسْمَ رَيِْكَ الْأَمْلَ 4 في الثانية» فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد 
أساء وبئس ما صنع؛ ولا تفسد بذلك عليه صلاته إذا قرأ بأم القرآن وسورة 
معها في كل ركعة منها. 

وقال الشافعي. وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة 
بسورة الجمعة. وفى الثانية: 9 إِذَا جاءك الْمتفِفُونَ 2# ويستحب مالك» 
والشافعى» وأبو ثور. وداود بن على ألا يترك سورة الجمعة على حال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسن» 
وسورة الجمعة وغيرها في ذلك سواء. ويكرهون أن يؤقت في ذلك شيء 
من القرآن بعينه. 

وقال الثوري: لا يتعمد أن يقرأ فى الجمعة بالسور التى جاءت فى 


42 


الأحاديث» ولكنه يتعمدها أحيانًا ويدعها أحيانًا. 


قال أبو عمر: روى ابن عباس وأبو هريرة» عن النبي يك أنه كان يقرأ 
يوم الجمعة» وفي العيد أيضًا بسورة الجمعة» و: #إإِذَا جَاءك الْمتَفِفُونَ *. 
فأما حديث ابن عباس؛ فرواه الثوري”'» وشعبة("'. عن مخوّل بن راشد. 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء عن النبي ككلِِ. وأما 
حديث أبي هريرة؛ فرواه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِل. وفيه: أن أبا هريرة وعلي بن أبي طالب» 
كانا يفعلان ذلك7". 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 425014 ومسلم (8194/099/1) من طريق الثوريء به. 


(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
49 سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ كارب صالاة اللعة 3[ؤذ 


مالك عن ضمرة ما ذكرنا. 
وروى حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشيرء أن النبي عليه السلام كان 
يقرأ في العيدين والجمعة ب: #سيّح أسْمَ رَيْكَ الَْمْلَ 4. و: # هَل أتنك حَرِيتُ 


الْعْلسشِيةَ *. وهكذا روى سمرة بن جندبء. عن النبى عَللِْك أنه كان يقرأ فى 
صلاة الجمعة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير بن 
عبد الحميد. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن 
سالمء عن النعمان بن بشير”"". 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع» عن سفيان ومسعرء عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن أبيهء عن حبيب بن سالمء عن النعمان بن بشير» أن رسول الله 
كله كان يقرأ في العيدين والجمعة: 8 هَل َتنك حَدِيتُ الْمَشِيَةَ 4 و: « مَيَح 
سم رَيْكٌ الْأَلَ 4. وإذا اجتمع عيدان في يوم قرأهما فيهما". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا خالد» عن 


شعبة» قال: أخبرنى معبد بن خالد» عن زيد» وهو ابن عقبة» عن سمرة بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 177/ 0077) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
١؟/‏ م/م امم والنسائي (*/ 51١‏ 28). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 575/ 0794777 بهذا الإسناد. ولم يذكر مسعرًا. وأخرجه: 
أحمد (071777/5): وأبو نعيم في الحلية )19/٠١(‏ من طريق وكيعء به. 


كل ىآ[”, سنالك : الضتالرة 


جندب» قال: كان النبي عليه السلام يقرأ في الجمعة ر: 000 أسْمٌ رَيْكَ 
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لكل 4. وب: ٠«‏ هَل لَك حَِيث التِية 074 

وبهذا الإسناد عن خالد. قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني مخوّلء قال: 
سمعت مسلمًا البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رسول الله 
كه كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: # ال 0 تَنيلٌ © السجدة؛ و: 
« هَل أَقّ عل لانن #. وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة؛ والمنافقين”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن ابن أبي رافع» قال: صلى بنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ 
بسورة الجمعة؛ وفي الركعة الآخرة: # إذَا جَاءَك الْمَتفِقُوتَ 4. قال: فأدركت 
أبا هريرة حين انصرفء فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما 
في الكوفةء قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله كلِ يقرأ بهما يوم 
لعي 


)١(‏ أخرجه: النسائي (/ )١57١/١175‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (17/0)» وأبو داود 
/١(‏ الاك/ »)١١76‏ وابن خزيمة (”7/ ».)١1841//11/7‏ وابن حبان (/1/ 548/ )١8١8‏ من 
طريق شعيبة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (”/ )١578 /١15‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خريمة (١/777؟/‏ 
“ا01) من طريق محمد بن عبد الأعلى» به. وأخرجه: أحمد »)2557/١(‏ ومسلم (؟/ 
49 675) وأبو داود )1١1/5//5448/١(‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي 
(98/7"/ 0706). وابن خزيمة )077/777/١(‏ من طريق مخول بن راشدء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١714 /7171 -717٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (6691//7- 
8//4) من طريق القعنبي» به. وأخرجه: أحمد (؟/ »)47٠‏ والترمذي (1477/5- 
.)20١9 "917‏ وابن ماجه )١١1١9 /766 /١(‏ من طريق جعفر بن محمدء به. 


"١‏ كاب صالزة اللعة ذف 


ويحتمل أن يكون سؤال الضحاك بن قيس للنعمان على سبيل التقرير» 
ويحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام والاستخبار عما جهل من ذلك» 
والنعمان أصغر سنا من الضحاك» ولم يزل الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض 


باب ما جاء في الإمام ينزل 
بقرية يوم الجمعة في السفر 
1[ قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة» والإمام مسافرء 
فخطب وجَمّع بهم. فإن أهل تلك القرية وغيرهم يُجَمّعون معه. 
قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة» فلا 
جمعة له ولا لأهل تلك القرية» ولا لمن جمّع معهم من غيرهم, وليتم أهل 
تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. 
قال مالك: ولا جمعة على مسافر. 
قال مالك: إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة ‏ يعني لكبرها وكثرة 
الناس فيها وأنها ذات سوق وأزقة ومجمع للناس - فإنه يجمع بهم فيها 
بخطبة» ويجزئه ويجرتهم. 
قال: وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم وإن جمع 
فليست جمعة له ولا لمن معه من المسافرين» ولا لأهل تلك القرية» ويتم 
أهل تلك القرية صلاتهمء يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرًا. 
وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه: يبنون» وليس عليهم أن يبتدئواء 
وتجزئه صلاته وتجزئ كل مسافر معه. إلا أنها ليست جمعة» وإنما هي 
صلاة سفر. 


,/9 كناب صالزة اجلمة‎ ١ 


وقال ابن نافع» عن مالك: يتمون بعد إمامهم» وصلاتهم جائزة. وقاله 
ابن نافع فيما روى يحيى بن يحيى عنه. 

وقال ابن القاسم في «المدونة»: لا جمعة له ولا لهم» ويعيد ويعيدون؛ 
لأنه جهر عامدًا. 

وذكر ابن المَوّازء عن ابن القاسم, أنه قال: أما هو فصلاته تامة» وأما 
هم فعليهم الإعادة. 

وأما قوله: ليس على مسافر جمعة. فإجماع لا خلاف فيه. وقد روي 
ذلك عن النبي يَلهِ من أخبار الآحاد('2. وسيأتى القول فى مقدار السفر الذي 


تقصر فيه الصلاة فى موضعه إن شاء الله”". 


قال أبو عمر: الصواب ما رواه ابن نافع وابن عبد الحكم في هذا الباب, 
وهو ظاهر ما فى «الموطأك. وهذا الذي لا يصح عندي غيره» وليس جهره 
من باب تعمد الفساد. وإنما هو من باب الاجتهاد فى التأويل فلا يضره. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط »)877/56014/١(‏ والدارقطني 
(؟/ 5). وضعفه الألباني في الإرواء (”51/7). 
(؟) سيأتي في (19/5). 


ما جاء في النهي عن صيام العيدين 


]١[‏ مالك, عن ابن شهاب؛ عن أبي 2 عُبِيدٍ مولى ابن أرهَرَء أنه قال: 
تَهِدتُ المي مع عمر بن الخطاب فصلّى؛ ثم انصّف فخطب الناسّ» فقال: 
إن هذين يومان نهَى رسول الله يك عن صيامهما؛ يومٌ يطركم من صيامكمء 
والآخر يوم تأكلون فيه من تشككم'". قال أبو عبيد: ثم شَهِدتُ العيدٌ مع 
عثمان بن عفان فجاء فصلّى» » ثم انصرّف فخطبء. وقال: إنه قد اجتمّع 
لخم في بومعم هذا عدار فين اعت نين آمل لفان أنتيسلاز التصدية' 
فلْينتظِزهاء ومن أَحَبّ أن يرجم فقد أَذِنتُ له(". قال أبو عبيد: : ثم شهدت 
العيدٌ مع علي بن أبي طالب وعثمانُ محصورٌء فجاء فصلّى ثم انصرف 

لا خلافَ أعلَّمُه في «الموطأ» عن مالكِ في إسناد هذا الحديث ولا في 
متيه. ورواه جُوَيِْيَةٌ عن مالكِ» فجمّل لفظه مختصرًا مرفوعًا عن عليّ بن 
أبي طالبء في النهي عن الأكل من النّسكِ فوقٌّ ثلاثء قال: شهدت العيد 
مع عليّ بن أبي طالب. فسمعتّه يقول: إن رسول الله يك نهاكم أن تأكلوا من 


و 5000 
تسشكِكم فوق ثلاثٍِ”" 


)١١11//10949/5( ومسلم‎ .)١99٠ /599/5( والبخاري‎ .)5٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ 

(5) أخرجه: البخاري /197/٠١(‏ 00177) من طريق ابن شهاب» به. 

(”) أخرجه: البخاري »)00107/594/١١(‏ ومسلم (7/ )١19594/1670‏ من طريق ابن 


5م اقسرالالك :الضالاة 


وقال فيه سعيد الرَّنبَرِيٌ ومَكّيٌّ جميعًا عن مالك بإسناده» عن أبى عَبيد» 
أنه قال: شهدت العيد مع عليّ بن أبي طالب وعثمانُ محصوبٌ فصلّى قبل 
أن يخطّبء ثم خطبء فقال: أيها الناس, إِنَّ رسول الله يله نهاكم أن تُمْيِكوا 
لحم نُسُكِكم فوق ثلاث فلا يُصبِحَنَ في بيتٍ أحدٍ منكم لحم بعد ثلاث. 

وزاد فى حديث هذا الباب معمرء عن ابن شهاب» عن أبى عبيد: بلا 


أذانٍ ولا إقامة. 


٠‏ و 3-7 0 و 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ؛ عن أبي عبيدٍ مولى عبدٍ الرحمن 
ابن عوفء أنه شهد العيدَ مع عمر بن الخطابء فصلَّى قبل أن يخطّب بلا 
أذانٍ ولا إقامق» ثم خطب الناسٌ» فقال: يا أيها الناسء إن رسول الله بك نهى 
عن صيام هذين اليومين؛ أما أحذّهما فيومٌ فطركم من صيامكم وعيدكمء 
وأما الآخرٌ فيومٌ تأكلون فيه من تُسُككم. قال: ثم شهدثٌ مع عثمان بن عفان 
وكان ذلك يومَ الجمعة» فصلّى قبل أن يخطّب بلا أذانٍ ولا إقامة» ثم خطب 
الناسّ» فقال: يا أيها الناس» هذا يومٌ اجتمع لكم فيه عيدانٍء فمن كان منكم 
من أهل العوالي فقد أَذِنَا له فلْيِرجِمٌْ» ومن شاء فَلْيشْهَدٍ الصلاةً. قال: ثم 
شهدتُ مع علي فصلّى قبل أن يخطب بلا أذانٍ ولا إقامق ثم خطب. فقال: 
يا أيها الناسء إِنَّ رسول الله كله نهى أن تأكُلوا من تُسُكِكم بعد ثلاثء فلا 
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تأكلوها 000 


- شهاب» عن أبى عبيل» به. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 07777/74801) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
4. وأخرجه: الترمذي (”7/ /١57 - ١5١‏ ١لالا)‏ من طريق معمرء به مختصرّاء وقال: 


((احديث حسن صحيح). 


لتاب صالاة العيربن 6م 


قال أبو عمر: أظنْ مالكا رحمه الله إنما قضّر في «موطته» عن ذكر 
النهي عن الأكل من النْسّك بعد ثلاث في حديث علي هذا من رواية معمر 
هذه والله أعلم؛ لأن ذلك عنده منسوخُ» وحديثٌ علي به في ذلك الوقت 
حينَ سوعه أبو عبيدٍ عملٌء والعملٌ بالمنسوخ لا يجوزء فلذلك أنكره وترّك 
ذكرّه من هذا الوجه. وقد ذكرنا هذا المعنى» وذكرنا النسح فيه بإسنادٍ واحد 
وأسانيدٌ مختلفة» ومضى القولٌ في ذلك؛ في باب ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
من كتابنا هذا0"©. 

وأما تة تقصيرٌ مالكِ في ذكر الأذان والزقافة من حدريت ابن شهاب هذاء 
فلا أدري ما وجهّه؟ ولم يختلف قولّه قط في أنْ لا أذانَ في العيدين ولا 
إقامةٌ وذكّر في «موطئه»؛ دابع ارحس طلبانيم يقول: لم يكن 

في الفطر ولا الأضحى نداءٌ ولا إقامةٌ منذ زمن رسول الله يك إلى اليوم. قال 
مالكٌ: وتلك اسن التي لا اختلاف فيها عندنا. 
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قال أبو عمر: رُوي من وجوه شتى صحاح عن النبي كك أنه لم يكن 
ا ال 
وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وسعدء وهي كلّها ثابتةٌ عن النبي 56(" أنه 
صلَّى العيدَ بغير أذانٍ ولا إقامة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين علماء المسلمين» 
وفقهاء الأمضار» وجماعة أهل الققه والحديف» لأنها نافلة«وشنة عد 
فريضةء لكا واختلف في أوّل من فعّل ذلك 
منهم؛ فذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيعٌ» قال: حدثنا هشامٌ الدَّستُوائي» 


.0/943/8( انظر‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجها قريبًا.‎ 


65م بفسوالئالك : الضتارة 


عر قنادة عق سغيد بن العستّت قال« أول .هن أحدفالكذان فى العيديق 
00 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدثنا أبى» عن عاصم بن سليمان» عن أبى 
قلاية قال: اول .من اعدف الآذان في العيديوم ابرة الويي 20 


قال: وحدثنا عبد الله بن إدريسء؛ عن حْصَينِء قال: أوّل من أخرّج المنبرٌ 
' ل ا 01 
في العيدين بشرٌ بن مروان» وأوّلَ من أذن في العيدين زياذ””". 

قال: وحدثنا حسينء عن زائدة» عن عبد الملك بن عَمَير» قال: أوّل من 
ان 0 4 3 1 
الل الشوكوة نطب الاو آذن قن اديه قاقد ري 


قال: وحدثنا إسحاق بن منصورء قآل: حدثنا أبو كُدَيئَ عن أبي إسحاق» 


عن يحيى بن وثاب قال: أوّل من جلس على المنبر في العيدين وأذن فيهما 
زيادٌ الذي يقال له: ابن أبى سفيان©». 


وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج» قال: أخبر ني عطاء. عن ابن 
عباس قال: أرسّل إليّ ابن الزبير أَوَّلَ ما بُويمَ له» فقلتٌ: إنه لم يكن يدن 
للصلاة يومَ الفطرء فلا تؤذَّنْ لها. قال: فلم يؤذّن لها ابنُ الزبير» وأرسّل إليه 
مع ذلك؛ إنما الخطبةٌ بعد الصلاة» وإِنّ ذلك قد كان يُمْعَلُ. قال: فصلّى ابن 
الزبير يومئذٍ قبل الخطبة» فسأله ابن صفوان وأصحابه. فقالوا: هلا آذَّنتَنا؟ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /5١17‏ 01/84) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )386٠٠ /1١7 5 /5١(‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 717/ 901/88) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (58/ )78488/١177‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )7869٠ /١41//50(‏ بهذا الإسناد. 


8 كاب صالاة العي بن 87م 


وفاتّتهم الصلاةٌ يومئذ» فلمًا ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يَعْد ابن الزبير 
5 2000 

قال أبو عمر: القول في تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين يأتي في 
هذا الباب بعد تمام القولٍ في الأذان والإقامة فيهماء بعون الله إن شاء الله”". 

وقد جاء عن ابن سيرينَ فى أوّل من أحدّث الأذانَ فى العيدين خلافٌ 
ما تقدم. 

ذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن ابن عونٍء عن 
ميد قال1 :]ذل ة الوذ الآذان: فى لفقل وال عدن نو عرو ان23, 

فهذا ما رُوي فى أوّل من أذن فى العيدين وأقامى وذلك و أقوال؛ 
أحدها: معاوية. والثاني: ابن الزبير. والثالث: زيادٌ. والرابع: بنو مروان. 

- 0 0 5 ب ع 0 
على ما قال سعيد بن المسيّت: وقول من قال: زياد وَل من فل ذلك. مكله 
يهنا ؟ لذن بادا تضاملة.وآما مق قال "ادن الرشوة وكق مروان. حقك فصروا 
عمًا عَلِمه غيرٌهم؛ ومن لم يعلم فليس بحجّةِ على من عَلِم» وبالله التوفيق”". 


وأما الأحاديث المرفوعةٌ في أذان العيد» فأخبرنا محمد بن إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ لالا؟ - 7/5178 2778) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (7// 7/705 11885]). وأخرجه: البخاري (؟01//1/ 404) من طريق ابن 
جريج» به. 

(؟) سيأتى فى (ص .)85٠0‏ 

إفرة أخريةة ا أبي شيبة /7١(‏ 47/184 7817) بهذا الإسناد. 

(4) انظر بقية شرحه في (ص 778). 


646 بقسمرا نالك : الضابرة 


سعيد» قال: حدثنا محمد برء معاوية بره عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد ب: 
ص سن بن حمن عو 
شعيب» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 


حدثنا قأسم د بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن ن حماد. قَالَ: حدثنا ا قال: 
أخبرنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن أبي سليمان.ء عن عطاء. عن جابر بن 
عبد الله قال: صلَّى بنا رسولٌ الله يِ في يوم عيدٍ قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا 


إقامة0" . 
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وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ» 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله» أنه شّهد الصلاةً 

مع النبي يكل يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الحُطبة بلا أذانٍ ولا إقامة". 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر؛ قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
أبو الأحوصء عن سماك بن حربء عن جابر بن سَمُرَة قال: صليت مع 


رسول الله يك غير مرّةِ ولا مرّتين العيدَ بغير أذانٍ ولا إقامة”". 


داود» كال دنا مسد قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج» عن الحسن بن 


,)91١5 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١1917/7507-701١/( أخرجه: النسائي‎ )١( 
ومسلم (؟/ 5/507 (8865) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 0775 من طريق الحارث بن أبي أسامة» به. وأخرجه: 
البيهقي (/ )73٠١‏ من طريق يزيد بن هارون, به. 

(*) أخرجه: أبو داود )١١48/74٠ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)4١/5(‏ ومسلم 
(8817/505/5).: والترمذي (077/5417/7) من طريق أبي الأحوص. به. 


كاب صالرة العيرين 1م 


مسلمء عن طاوسء عن ابن عباسء أن رسول الله يك صلّى العيدَ بلا أذانٍ 
ولا إقافةه وابو :يكن وعم أو عكمان. شك بسن قن عدن 00 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبّغ قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمل ١‏ بن المثنى» قال: حلاكنا 036 + 
قال: جنا ساف عو اب حرم عي الحدر بن سن ؛ عن طاوس» عن 
ابن عباس» قال: صلَّى رسول الله يك يوم العيد ؛ ثم خطبء وصلَّى أبو بكر 
ثم خطب» وصلّى عمر ثم خطّبء وصلَّى عثمان ثم خطبء بغير أذانٍ ولا 
إقامة7". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثنا خخصين بن 
تُميرء قال: حدثنا الفضل بن عطية» قال: عدن والم ين مداه عن ابن 
قال: خرّج رسولٌ الله يك في يوم عيدٍء فبدأ فصلّى بغير أذانٍ ولا إقامق ثم 
مط 600 ١‏ 


قال: وحدثنى عطادٌ عن جابر بن عبد الله بمثل ذلك7). 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١57//78٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))5١71//١(‏ وابن 
ماجه )١171/5/5057/١(‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه بنحوه: البخاري (010/7/7/ 
57؛» ومسلم (667/5/ 884) دون أن يذكرا الأذان والإقامة. 

(؟) أخرجه: /١(‏ 147) من طريق مؤملء به. وانظر الذي قبله. 

(”) أخرجه: الطبراني (17/ 59377/ 177847) من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (7/ 
4 ) والنسائي في الكبرى /١(‏ 1797757/60145) من طريق حصين» به. 

(:) أخرجه: أحمد(؟/8١٠))‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 5546/ 1756) من طريق عطاء» 


به. 


١٠م‏ اقسمرالمالك :الضتابرة 


حدثنا سعيدٌء قال: حدثنا قاسمٌّء قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيمُ» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» 
عن ابن عباس" 

وحدثنا عبد الله بن محمدء واللفظٌ لحديثه. قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن عابسء قال: سأل رجلٌ ابن عباس: أشهدتٌ العيد مع 
رسول الله كلئِْةِ؟ قال: اروف ا مر ا فأتى 
رسولٌ الله كك العَلّمَ الذي كان عند دار كثير بن الصَّلتِء فصلَّى ثم 
ولم يذكر أذانًا ولا إقامة» ثم أمّر بالصدقة. وذكّر الحديث7". 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن مجريج» قال: أخبرني عطاءٌ» عن ابن عباس 
وجابر بن عبد الله. قالا: لم يكن يؤدَنُ يوم الفطر ويومٌ الأضحى”"”". 

وأما القراءة فيهماء فسيأتى ذكرها أيضًا فى باب ضمرة بن سعيد). 

وأما الاغتسال لهماء فليس فيه شيءٌ ثبّت عن النبي ككل من جهةٍ النقل» 
وهو مستحبٌٍ عند جماعةٍ من أهل العلم؛ قياسًا على عسل الجمعة. 


وأما قولّ عمر في حديثنا في هذا الباب في خطبته: إِنّ هذين يومانٍ نهَّى 


)581؟/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )01/45 /7١8 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق وكيعء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود )١١577/51/4 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟479/7/ 
87 ). والنسائي (”7/ 517/ )١586‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ /07717/7177) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (؟/ 
624 وأخرجه: البخاري /١(‏ ا/اه/ )45١‏ من طريق عطاءء به. 

(4) انظر (ص 865). 


كاب صابرة العيرين 81١‏ 


رسولٌ الله يَلهِ عن صيامهما؛ يوم فطركم من صيامكم؛ والآخرٌ يوم تأكلون 
فيه من تُشككم. فلا خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث واستعماله, 
وكلّهم مجممٌ على أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من 
الوجوه؛ لا للمتطوّع» ولا لناذر صوّمّه ولا أن يقضيّ فيهما رمضان؛ لأن 
ذلك معصيةٌ؛ وقد صم عنه ككِ أنه قال: «لا نذَرَ في معصية»0©. وإنما 
اختلف الفقهاءٌ في صيام أيام التشريق للمتمتّع» والناذرٍ صوْمّهماء وقضاءِ 
رمضان فيهماء والتطوع بآخر يوم منهاء سناع ذلك كلّه في بابه من كتابنا 


عذاء إن علا 0 


وفيه دليلٌ على الأكل من الضَّحايا وسائر النْسّكء وإن كان في قول الله 

رسبهرير , - 2 0 1 5 5 

عز وجل: ## فَكلوا ” نا وَلَلْعِمُوا الس الْفَقِيرَ 04". ما يُغني عن قولٍ كل 
قائل إلا ني أقول: الأكل من الهَدي بالقرآنء ومن الضّحية بالسُئّة». 


.)107؟/١( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)111/9( (؟) سيأتي في‎ 


زفرة الحج (58؟). 


(:) انظر بقية شرحه فى (ص ”7 و 550 و49الاا و 87٠‏ و455). 


باب منه 

["] مالكُء عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن الأعرّج» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يَكِ نهٌى عن صيام يوميْن؛ يوم الفطرء ويوم الأضحى”"". 

قال انو عضي :قن رنقيون لقو ل قل شع بدا باليحدي عي تراك أن 
شهاب» عن أبي عيد0"), 
عن الالعوال» !لا المعطاوم. ولا لاذه ولا ثاضي فرشاء ولا متملع ل يج 
هَذَيّاء ولا لأحد من الناس كلَّهم أن يصومهماء وهذا إجماعٌ لا تنازع فيه» 
فارتفع القول في ذلك وهما يومان حرامٌ صيامهماء فمن 0 صيام واحد 
فلا يَعْصِ ا 

ولو نذر ناذرٌ صيامَ يوم بِعَيْنِه أو صيامًا بِعييِه مثل صيام سنة بعيّيِها وما 
كان مثلّ ذلك» فواقق ذلك يوم فطر أو أضحىء فأجمّعوا آلا صوديها: 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١١/7(‏ ومسلم .)١178/1744/5(‏ والنسائي )717/96/16٠+/7(‏ 

من طريق مالك» به. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 
9 أخرجه: أحمد (5/ 35)»: والبخاري .)55957/1017/١١(‏ وأبو داود (7/ 597/ 

96,» والترمذي (7/848/5؟6١)),‏ والنسائي (0/ 37/ 7”816). وابن ماجه /١(‏ 

/1) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


8" كناب صالاة العيرين ام 


واختلّفوا في قضائهما؛ ففي أحدٍ قولي الشافعيٌ وزفْر بن الهُدَيْل وجماعةٍ 
لبس عليه قضاؤٌهما. وهو قول ابن كنّانة صاحب مالكُ. وقال أبو حنيفة» 
وأبو يوسفء ومحمدٌ: يقضيهما. وهو قولٌ الحسن بن حي والأوزاعيّ» 
وآخرٌ قولّي الشافعيٌء وقد رُوي عن الأوزاعيّ أنه يقضيهما إلا أن ينوي 
ألا تنقيا ول صرتيهنا: واختلف قولٌ مالكِ في ذلك على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها أن يتفييما : والكعن أنه رتضدينا إل" اذكو بزع ال ريما 
والثالث: أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوّى أن يصومّهما. روى الدٌوايةَ الأولى 
عنه ابن وهبء لابين الأخريق ابن القاسم. 

قال ابن وهب: قال مالك فيمن ندّر أن يصوم ذا الحِجَّةِ: فإنه يُفطر يوم 
النَّحرِ ويومين بعدّه. ويقضيء وأما آخرٌ أيام التشريق فإنه يصومّه. وروى ابن 
القاسم عن مالكِء فيمن ندّر صيامٌ سنةٍ بعيْيهاء أنه يُقطر يوم الفطرء وأيام 
النحرء ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوّى أن يصومهما. قال: ثم سُئل بعد 
ذلك عمّن أَوْجَبٍ صيامَ ذي الحجَّة فقال: يقضي أيامَ الذّبح إلا أن يكون 
نوَى أنْ لا قضاء لها. قال ابن القاسم: قولّه الأوَلُ َب إليّ؛ أنْ لا قضاء 
عليه إلا أن ينوي أن يقضيّه. فأما آخرٌ أيام التشريق الذي ليس فيه ذبحٌ فإنه 
يصومه ولا يَدَعه. 

وقال الليث بن سعدء فيمن جعّل على نفسه صيامٌ سند أنه يصوم ثلاثة 
عشرٌ شهرًا لمكانٍ رمضانء ويومينٍ لمكانٍ الفطر والأضحىء ويصومٌُ أيامَ 
التشريق. وقال: المرأةٌ في ذلك مثلٌ الرجل» وتقضي أيامَ الحيض. ورُوي 
عنه فيمن نذَّر صيامَ الاثنينٍ والخميس فواقّق ذلك الفطرّ والأضحىء أنه 
يُفْطِرٌ ولا قضاءَ عليه. وهذا خلافٌ الأول إلا أنّي أحسَبُ أنه جعل الاثنين 


815 لقسمرالثالت :الصتالرة 


والخميسٌ كمن ندّر صيامَ سنةٍ بعينهاء والجوابٌ الأول في سنةٍ بغير عينهاء 
والقياسٌُ أنْ لا قضاءَ في ذلك؛ لأن من ندَّر صومّ يوم بعينه أبدًا لا يخلو أن 
0 يوم الفط والاضيعى :قن انذره أوالة يدل نان دحل في نذره فلا 
يلرَّمْه؛ِ لأن من قصّد إلى نذرٍ صومه لم يَلْرَمْهه ونذرٌه ذلك باطلٌ» وإن لم 
يدخل في نذره فهو أَبْعَدُ من أن يجب عليه قضاؤه. 

وعلى ما ذكرنا يسقطٌ الاعتكافُ عمّن نذر يوم الفطر ويومٌ النحر» عند 
من يقول: لا اعتكاف إلا بصوم. وقد اختّلف عن مالكِ في هذه المسألة؛ 
فرُوي عنه أنه إن اعتكف يُجْرِئُه: ورُوي عنه أنه لا يعتكفٌ» ولا شيء عليه؛ 
لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. وهو الصحيحٌ على أصله. وقال الشافعيٌ: من 
نذّر اعتكافٌ يوم الفط ]و بوم النحر» اعتكمّه ولم يَصْمْ واشراف وهو اقول 
لمات عاد ا وقال عحيد ين امن يكف 
يوم نكافة |15 جيدل لقن ان هيت رو كلكا ن رن مسدة رذ زاك نا 

وقد مضى القول في صيام أيام التشريق في باب مرسل ابن شهاب من 
هذا الكتاب37“©. والحمد لله. 


.)41/9( انظر‎ )1١( 


ما جاء في الاغتسال قبل الغدو إلى المصلى 


[؟] مالكُ؛ عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسلٌ يوم الفطر قبل أن 
عد إلى لم2 / 00 

وأنا الم لكاي تيك عن ناض سلياء 'البدفة. 
كان ابن عمرء وسعيد بن المسيّب”"» وسالم بن عبد الله”". وعبيد الله 
ابن عبد الله( يغتَسِلُون ويأمُرون بالعْسل للعيدين. وروي ذلك 
عن جماعةٍ من علماء أهل الحجاز والعراق والشام؛ منهم علي بن 
أل: كنالكن 18 وسيل اللايف لص توفي ولق لق 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 509/ 01701): والشافعي في الأم /١(‏ 080» والبيهقي (؟/ 
من طريق مالك به. 

(؟) أخرحه: الشافعي في الأم (١/8*).ء‏ وعبد الرزاق ("/ ٠/٠١9‏ هلاه).» وابن أبي شيبة 
(:/ 4/5 ١5ه)‏ والبيهقي 2 المعرفة (”/ 8؟/ 18565 وا185). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (555/5/ 6906). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 514 0905/7). 

(6) أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 786)) وعبد الرزاق (7/ 709/ »)201/61١‏ وابن أبي شيبة 
(547/5/ 08937 ). والبيهقي (؟/ 2. قال النووي في المجموع (0/ :)٠١‏ (رواه 
الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد ضعيف». 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/5١ 7٠4‏ 0167)» وابن أبي شيبة (4/ 847؟/ 
28)). 

(90) أخرجه: عبد الرزاق (75/ /98٠١8‏ /ا5ل/اه). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5901/7147 و09107). 


15م مئالت :الضتارة 


وقتادة( ١‏ محمد بن سنيرين 217 جامد كول واثفق ق الفقهاء على 
أنه حسرٌ لمن فعَلّه والطَّيبُ يُجزئ عندهم منه» ومن جمَعَهما فهو أفضل. 

ولبين عسل العلاين كل التلحة: خسا ‏ الجمعة اكد قن ييل السلة: 
وقد مضى القول في غسل الجُمّع في موضعه من هذا الكتاب”*) 

وكذلك يستحبٌ العلماءً الاغتسال لدخول مكة؛» وللإحرام» والوفوف 
بعرفة؛ ولكلّ مَجْمع ومشهدٍء إلا أن الطَّيبَ لا سبيل إليه لمن قد أحرّم. 

قال أبو عمر: إي الاعجب نن وواية آيوتا التهجاتي» عن تاق برقال 
فانرا عه الاين مر :اقفن الس قط كان ايرث بالسييفة نجه لماه 
ثم يغدو منه إذا صلَّى الصبح إلى المُصلّى. 

ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب””) 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا مالكُء عن نافع؛ أن ابن عمر كان يغتسل يومَ 
الفظر قبل أذ يكنز غال:عية الزؤاق: وأنا أ فعلية. 


قال: وأخبرنى ب ابن جريج» قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر مثلّه. وزاد: وت 


.)01/4/8 /908 /9( أخرجه:عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 717 0907/7515 و69908). 
(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 57 /١‏ 09017). 

(؛) تقدم في (ص 51١‏ من هذا المجلد). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ("/ ٠9‏ #/ ؟ هلاه). 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 9 / اهلاه). 

(17) أخرجه: عبد الرزاق (”/ ٠١9‏ 7/ ؟هلاه). 


ما جاء في الأكل قبل الغدو يوم الفطر 


[؛] مالك عن هشام بن عروةً» عن أبي أنه كان يأكلٌ يوم الفطر قبل 


أن 0 


وعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب. أنه أخبره أنّ الناس كانوا 
يُْمَرُون بالأكل يوم الفطر قبل العَدُوٌ0". 

قال مالكٌ: ولا أَرَى ذلك على الناس في الأضحى. 

قال آبق عمرة فول مالكِ: لا أرَى ذلك على الناس في الأضحى. يدل 
على أن الأكل في الفطر عنده مؤكَّدٌ يجري مَجْرى السّنن المندوب إليها 
التي يُحمل الناسٌ عليهاء وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعَله 
وليس بسُنَةِ في الأضحى ولا بدعقٍء وغيرٌه يستحبٌ ألا يأكل يوم الأضحى 
حتى يأكل من أضحيّيِه ولو من كبدها. 


حدثنا سعيدٌء قال: حدثنا قاسمٌء قال: حدثنا محمذدء قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 207417 والبيهقي في المعرفة (97/7/ )١1840‏ من طريق 
مالك. به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 757/ 0777)» وابن أبي شيبة (5/ )017١ 5/7٠١‏ 
من طريق هشامء به. وهو عند ابن أبي شيبة بصيغة الأمر. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 417 9)» والبيهقي في المعرفة ("/ 4" 9"5/ )١18484‏ 
من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 8/١ ٠1‏ من طريق ابن شهاب» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ /”٠7‏ ه“"الاه) عن الزهري» به. 


16 بفسوالمالك ؛الضالاة 


بكرء قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقدء عن عبَيّْد الله بن عمرء عن 
عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ» 
قال: كان النبي تك يأكل يوم الفطر قبل أن يخرّجَ إلى المصلّى2. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا هشيمٌء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق. عن حفص بن عبيد الله بن أنس» عن أنس» قال: كان رسول الله 
كه يْفطِرٌ يوم الفطر على تَمَراتٍ ثم يغدذو'". 

وذكر في «المصنف» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
الحارثء عن علي قال: اطْعَمْ يوم الفطر قبل أن تخرّجَ إلى المصلى7". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 01/19/507) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/758)» وابن 
خزيمة (؟/؟855/ .)١579‏ وأبو يعلى (؟/ ٠٠6//ا5"١).‏ والبزار /١(‏ 507/8117 
كشف الأستار) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» به. قال البزار: «لا نعلمه عن أبي 
سعيد إلا بهذا الإسناد). وأخرجه: الطبراني في الأوسط (0/ 707/ 1414) من حديث 
أبي سعيد الخدري به وقال: لا يروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا 
بهذا الإسناد. تفرد به الواقدي). وذكره الهيثمي في المجمع )5١7/7(‏ وقال: «رواه 
أبو يعلى وأحمد والبزار والطبراني في الأوسطء وفي إسناد الطبراني الواقدي» وفيه 
كلام كثير. وفيما قبله عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق». 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 199/ 2799) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (171/7/ 
“47 0): وابن خزيمة (7/ .)١578/757‏ والحاكم )١94/١(‏ من طريق هشيمء به. قال 
الترمذي: «(حسن غريب صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه). 

(7') أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )0177٠١ /١49‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
/6٠٠7- 71‏ لالالا0) من طريق أبي إسحاقء به. 


لتاب صالاة العي رين حل 


و 


عباس» قال: إن من السّنة ة ألا 7 تخرّجَ يوم الفطر حتى نَطعَمَ وأن تُخرجَ صدقة 
الفطر قبل الصلاة0". 

قال: وحدثنا ابن إدريس» عن الأعمشء عن المنهال» عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباس » قال: كلُ ولو و 

قال: وحدثنا تجاوية بن حخامء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن يوسفء 
عن السائب بن يزيد» قال: عَقَيَ اله ذا يال :قبل آذ يكذو يوه الفط . 


قال: وحدثنا هشيدٌ» قال: أخبرنا مغيرةٌ عن الشعبىٌ» قال: إن من السّنْة 
أن تَطْعَمْ يوم الفطر قبل أن تغدٌوٌء وأن توْحُرٌ الطعامَ يوم النحر حتى ترجة؟) 

وذكر فيه عن معاوية بن سُوَيْد بن مُقَرّدِه وصفوان بن مُحْرِزِء وابن 
سيرين» وعروة بن الزبير» وعبد الله بن شدَّاد والشعبيٌ» وابن أبي ليلى» 
والأسود بن يزيد» وأمّ الدرداء» وعمر بن عبد العزيزء» ومجاهدٍء وتميم بن 
سلمةء وإبراهيم» وأبي مِجْلَِ أنهم كانوا يأكلون ويأمُرون بالأكل يومَ الفطر 
قبل العُدُرٌ إلى المصلّىء ويَندُبون إلى ذلك ولو تمرةٌ أو لَعْقَةَ عسل» و 


هذ(2) 


-١41/١1١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني‎ )0170١/199 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
(رواه‎ :)١94/5( 4065م من طريق الحجاجء به. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
البزار والطبراني في الأوسط والكبير وإسناد الطبراني حسن وفي إسناد البزار من لم‎ 
أعرفه»). قال الألباني في الصحيحة (1/ 87): (لوهو إسناد صحيح).‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )01/17/50١‏ بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )0171١/70١‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ ١‏ 58/ 01708) بهذا الإسناد. 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة (5/ 0-1949 507). 


١م‏ (قسوالئالك :الضالاة 


ولم يذكر فيه عن أحدٍ رخصة إلا عن ابن عمرء وعن إبراهيم”'©: إن شاء 
أكل» وإن شاء لم يأكل. 

وحسبك بقول سعيد بن المسيّب: كان الناس يُؤمرون بالأكل يومَ الفطر 
قبل الغدُوٌ إلى المصلّى”". 

حدثنا خلف بن واسوه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوّرّدء قال: 
حدثنا أبو عَلَانْةَ محمد بن عمرو بن خالد بن فَرّوخ التميميٌ؛ » قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا 0 قال: حدثنا أبو إمتخاق عن الحارك »عن 
على قال: من السّنْةِ أن ب يمشيّ الرجلٌ إلى المصلّىء وأن يَطْعَمَ يوم الفطر 
نن انيفةة إلى الب 1 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسيٌ» قال: حدثنا الْخُشَنِيّء قال: حدثنا 
ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» عن ابن جريج؛ عن عطاءء قال: سمعتٌ 
ابن عباس يقول: لا يغدو أحد يوم الف يتن رلك قال عطاءٌ: إني لآكل 
من طرف الكقاقةا بن قبل أن أخيزة». 

وذكر الشافعيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍء عن ابن شهابء عن | 
المسيّب» قال: كان المسلمون يأكٌلون يوم الفطر قبل المصلّىء ولا يفعلون 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ ))017١/707‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ .)5١١١/7608‏ 
(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(7) أخرجه: ابن ماجه )١19377/41١/١(‏ من طريق زهير» به. وأخرجه: الترمذي /١(‏ 

56 من طريق أبي إسحاقء به. وقال: (حديث حسن). والحارث هو الأعور 

وفي حديثه ضعف كما في التقريب. 
(4:) أخرجه: عبد الرزاق (/ /8٠8‏ 4 “ا/ا0), وأحمد /١(‏ 20777 وابن المنذر في الأوسط 

)5١١١/564/5(‏ والطبراني )١١471/18١/1١(‏ من طريق ابن جريج. به. 


لتاب صالاة الهيرين ١"م/‏ 


ذلك يوم النحر”"©. 

قال الشافي ::فإن لم يطعم أمزناه بذلك في طريقه إلى المضلى إن 
أمكنه. فإن لم يفعل فلا شيء عليه. قال: ولا نأمّره بذلك يوم الأضحىء 
فإن فعّل فلا بأس. 

وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة عن يحيى بن 
أبي إسحاقء قال: أتيتَ صفوانٌ بن مُحْرِزِ يوم فطرء فقعدثٌ على بابه حتى 
خرج إليّء فقال لي كالمعتذر: إنه كان يُوْمَرُ في هذا اليوم أن يصيب الرجلٌ 
من غداته قبل أن يعدو وإني أصبتٌ شيئًاء فذلك الذي حبّسنيء وأما 
الأضحى» فإنه 2 غداءه حتى يرجع”". 

قال: وحدثنا وكيعٌء عن عمران» عن أبي مِجْلَنٍ قال: أحت: شيا قبل 
أن 001 
ن تعدو . 


3 3 


قال: وحدثنا وكيعٌ؛ عن شعبة؛ عن الحكم, عن عبد الله بن شدَّاد أنه مر 


30 عا و مت اع 
على بقالٍ يومَ عيدء فأخذ منه فسْتَقَة فأكلها». 


قال: وحدثنا هشيدٌ» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: بلّغه أن تميم بن سلمة 
خرج يوم فطر ومعه صاحبٌ لهء فقال لصاحبه: هل طعِمتٌ شيئًا؟ قال: لا. 
فمشى تميمٌ إلى بِقَالٍِ فسأل تمرةً» فأعطاها صاحبّه فأكّلها. فقال إبراهيم: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم /١(‏ 7417) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (؟/ 
147؟). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /5٠١‏ 0706) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 67/15/707) بهذا الإسناد. 

(4) أخحرجه: ابن أبي شيبة (5/ )07037/7٠١‏ بهذا الإسناد. 


7م إقوالئالك :الضالرة 


عكفاء ]لن رحل يجاله اهذ عل من ترعه الطعام لو اتر 61 


وذكر عند الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطائء أنه سمع 
عبد الله بن عباس يقول: إن استطعتم ألا يغدُوَ أحذّكم يومَ الفطر حتى 
يَطْعَمَ فليفعَل. قال عطاءٌ: فلم أدَعْ ذلك منذ سمعتّه من ابن عباس. قال: 
فلت لعطاء: عو أبن أده ارد عباتن ؟ فال اط شيعه من النبي 5ه0". 


5 في معي ع عي 
وعن معمرء قال: كان الزهريّ يأكل يوم الفطر قبل أن يغدوء ولا يأكل 
يوم النحر”". 
وعن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال: كانوا يستحبّون أن يأكلوا 
0 5 (ه) 
يوم الفطر قبل أن يخرّجوا إلى المصلى”'*". 


قال آبو عمن: عن هذا تجماعةٌ التقهاء: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /5١5‏ 01710) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ /"٠60‏ 5 /07) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(7/1”)» وابن المنذر في الأوسط .)351١1١/7564/4(‏ والطبراني /١8١/1١١(‏ 
/20»©. وذكره الهيثمي في المجمع )١99-198/7(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة (1/ 87 817): (وهذا إسناد على شرط 
الشيخين) . 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /9٠57/7(‏ م“الاه). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 01/78/017) من طريق أبي حنيفة عن إبراهيم» ولم يذكر 
حمادّاء فلعله سقط من النسخة المطبوعة. 


وقت الذهاب إلى المصلى 


]مالك الهيلفه أن بصيد نلعت كا يعدو إلى المصلئ بعد أن 
0_0 بير 

وذكر أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن أيوب؛ عن نافع» قال: كان ابن 
عمر يصلّي الصبحٌ في المسجد. ثم يغدو كما هو إلى المصلّى7". 

قال أو 'عمر: فعلّ أبن عمر وسعيدٍ د بن المسيّب خلافٌ فعليٍ القاسم 
وعروة؛ 0 ل إلين الفا ؛ والركوع 
لا يكون حتى تب تنيض الشمسرة ٠‏ لا يكون بأ صلاةٍ الصبح. 

اكباو ونال اعرد عابو اعام ع هيدا رين بن 
لسار ل ا ل ا 
اليضراعي ا 

وعن أبي عبد الرحمن السَّلَمِيّ وعبد الله بن مَعْقل؛ وإبراهيم النخعيٌ» 
0 2 1 و 5 ١‏ 7 ع 3 د 
وأبي مجلز» مثل فعل سعيد بن المسيب. وعن أبي جعفر محمد بن علي؛ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 5 )01/717/7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (؟/ 
ه/ا؟/ 1 ١51ه)‏ من طريق أيوب» به. 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )0758/5١0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم 


)387-877/1١(‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة؛ به. 


35 قسمرالثالت : الضالرة 
878 3 0 0 ا و 

7 نل و 

وعروة. وعن رافع بن خديج مغله20, 
2 2 و 

وكل ذلك مباح لا حرج في شيءٍ منه» ولكل وجة وفضل. 

وأما قول مالكِ في آخر هذا الباب» فيمن صلَّى مع الإمام صلاةً العيد. 
أنه لا ينصرفٌ حتى يسمع الخطبةٌ فعليه جماعةٌ الفقهاء كما ذكرنا عنهم فيما 
مضى من تقديم الصلاة على الخطبة”": والحمد لله. 


.)5١05-5١0 /4( انظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)87٠ انظر (ص‎ )0( 


حكم النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها 


3 مالك عن نافع» أنّ عبد الله بن عمر لم يكن يصلَّي يوم الفطر قبلَ 
الصلاة ولا بعدّها0". 

قال أبو عمر: يعني في المصلى. 

وذكر مالك فيه عن سعيد بن المسيّب ما نذكرّه في باب العْدُوٌ إلى 
المصلّى وانتظار الخطبة(". 

مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. أنّ أباه القاسم كان علي قبل أن 
يعدُوَ إلى المصلّى أربعَ ركعات””. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أنه كان يصلّي يوم الفطر قبلَ الصلاة في 
اعفن 

فترجم البابٌ الأول بترك الصلاة والثاني بالرخصة؛ وليست الرخصة في 
الباب الثانى من الباب الأول فى شىء؛ لأن الصلاة فى المسجد قبل الغْدُوٌ 


)1917 ١/07 /9( أخرجه: الشافعي في المسند (571 - 23578)» والبيهقي في المعرفة‎ )١( 
/4( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 51/4/ 2)03511) وابن أبي شيبة‎ 
من طريق نافع» به.‎ )08675/731/ 

(؟) تقدم في (ص 80٠5‏ من هذا المجلد). 

(*) أخرجه: البيهقي في المعرفة (/ 0/ )١977‏ من طريق مالك» به. 

(5) أخرجه: البيهقي في المعرفة (/ 51/ )١977‏ من طريق هشامء به. 


35م بقسالدالك : الضابرة 


إلى الى تف امويات الفلةة ف لضان وزما تاقوا قن العضة 
فى المصلّى؛ فذهب: أهل المدينة إلى آلا يِصَلَّنَ أحدّ فى المصلّى قبل ضلاة 
العيد ولا بعدّهاء وأجمعوا أنَّ رسول الله يَكلِ لم يصلّ في المصلّى قبل صلاة 
العيد ولا بعدّهاء فسائر الناس كذلك. 

وذهن الكو فون والآوزاعر إلى الا يض احد فى التضلى نبل الضئلاة: 
ويصلّيَ بعدها إن شاء. 

5 2 1 عٍِ > 5 و ٠‏ ب 

وقال الثوري: يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهن. وذهب البصريون إلى 
إباخخة الضلذة ف العضان قل الغبلاة ويعدهاء زهو قول الشافمرة :فال 
يصلّي كما يصلّي قبل الجمعة وبعدها. وبه قال داود. ولكل واحدٍ منهم 
سلف فيما ذهب إليه من الصحابة والتابعين. 

وروع أعيث وان وهنو هد مالف إذا ما وااسلةة العوافى تيعد 
لمطن أو عذرء قلا بآ أن يتغل بعذهاء ولا يتتفل قبلها. 

00 

وروى ابن القاسم» عن مالكِء أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز. 

قال أبق عمر: الصلاة فعلُ خيرء فلا يجبٌُ المنمٌ منها إلا بدليلٍ لا 
معارض له فيه؛ وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره فى اللأوقات المنهيٌّ عن 
الصلاة فيهاء فالواجبٌ أن يكون كغيره فى الإباحة. وبالله التوفيق. 

والركوع والسجود في المسجد ليس بواجبء فكيف في المصلىء ومن 
فعله فقد أَحسَن. 


وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا فى هذا الكتاب"'". والحمد لله. 


.0*80 /5( تقدم في (557/4). وسيأتي في‎ )١( 


وقت خروج الإمام إلى المصلى 


[1] قال مالكٌ: مضّت السّنَةَ التى لا اختلاف فيها عندناء فى وقت الفطر 
والأضحى. أن الإمام يخرّجُ من منزله كَدْرَ ما يبلُعُ مُصلَّاهُ وقد حلّتِ الصلاةٌ. 

قولّه في هذا الباب وقولٌ غيره من فقهاء الأمصار سواءٌ كلّه متقاربُ 
المعنى. وزاد الشافعيٌ: ليس الإمامٌ في ذلك كالناس؛ أما الناسٌ فَأَحِبٌ أن 
يتقدّموا حين ينصرفوا من الصبحء وأما الإمامٌ فيغدو إلى العيد قدّرٌ ما يَرَى 

في المصلّى وقد برَزت الشمس. قال: ويؤْتحرٌ الفطرٌ ويعجَّلُ الأضحىء ومن 
عا قل طون العتمر أعاد. وهذا كله فيرو معكا من الك وين قرول 
ساف الجلماء: 


باب ترك الأذان والإقامة فى العيدين 


[8] مالك أنه سمع غير واحدٍ من علمائهم يقول: لم يكُنْ في الفطر 
والأضحى نداءٌ ولا إقامةٌ منذٌ زمان رسول الله يك إلى اليوم. 

قال أبو عمر: لم يكن عند مالكِ في هذا الباب حديثٌ مسندٌ» وفيه 
أحاديث صِحاحٌ مسندةٌ ثابتةٌ عن النبي يل وهو أمدٌ لا خلاف فيه بين 
العلماء» ولا تنازع فيه بين الفقهاء ‏ أنه لا أذانَ ولا إقامة في العيدين» ولا في 

من الصلوات المسنونات والتواقل؛ وإنما الأذان للمكتوبات لا غيد. 
وعلى هذا مضى عمل الخلفاء؟؛ أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌء وجماعة 
الصحابة» وعلماء التابعين» وفقهاءِ الأمصار وأظنٌ ذلكء والله أعلم؛ للا 
يُسَبّه فرض بنافلة» ولا أذانَ لصلاةٍ على جنازةء ولا لصلاة كسوفيء ولا 
لصلاة استسقاءٍء ولا في العيدين؛ لمُفارقةِ الصلوات المفروضاتء والله 
أعلم. هذا قولُ مالكِ في أهل المدينة» والليث بن سعد في أهل مصرء 
والأوزاعيّ : في أهل الشام» والشافعيٌ في أهل الحجاز والعراق من أتباعه 
فلار اميد بي ونوا ول إلى عق رانور وسائر الكوفيّين؛ وبه 
قال أحمد بن حنبل» » وإسحاق» وأبو ثور وداود» والطبري. وكا 
يؤدّنُ لهم في العيدين» وقد مضى القولٌ في أول من فعَلّ ذلك في باب ابن 
شهاب من هذا الكتاب27©. 


فأما الرّوايات عن النبي عط في هذا الباب؛ فحدثنا خلف بن القاسم» 


.)60” تقدم في (ص‎ )١( 


8 كارب صالاةٌ العييربن اخ 


قال: حدثنا أنويك ديد الخد بن مف الندادى المفيدٌء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الواسطىٌ» قال: حدثنا عمّي علي بن 
عمد وأبى؛ 10 بن أحفن: قالا: حدثنا محمد بن صبيح الو غيل قال: 
ال ل ا 
دي ؟' 5 إقا 00 وبدآ بالصلاة قر انشطة 


وقد ذكرنا لحديث جابر هذا طُرُقَا : َّ شتّى في باب ابن شهاب»ء عن أبي 

عبيد مولى ابن أزهرٌ من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادتها هاهنا. 
وحدثنا أحمد بن عمر بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
قال: حدثنا محمد بن فُطيسِء قال: حدثنا مالك بن سَيفيِء قال: حدثنا 
على بن مَعبَدِ قال: حدثنا أبو الأحوصء عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سَمُرَة قال: 0 الله كلْهِ غيرٌ مرّةِ ولا مرّتين العيدَ بغير أذانٍ 


وقد تقدّم من آثار هذا الباب والقول فيه ما يغني ويشفي في باب ابن 
شهابء عن أبي عبيدٍ من هذا الكتاب» والحمد لله ومضى هناك القولُ في تقديم 
الصلاة على الخطبة”"» وهذا أيضًا اتفاقٌ من الآثار وإجماعٌ من علماء الأمصار؛ 
وذلكء والله أعلم؛ لمفارقة الججمعة التي هي فرضٌ وخطبتها قبكهاء فلما كانت 
هذه سئّةٌ غير فريضة» ونافلةٌ غير مكتوبة» كانت الصلاةٌ فيها قبل الخطبة. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 808). 


زف تقدم تخريجه في (ص .)8١8‏ 
(9*) انظر الباب الذي يليه. 


الصلاة قبل الخطبة في العيدين 


[9] مالكٌ» عن ابن شهاب» عن أبي غ, عُبِيدِ مولى ابن أزْهَرَء أنه قال: 
شهدت العيدٌ مع عمر بن الخطابء فصلّى» ثم الصف فخطب الناسىء فقال: 
إنّ هذين يومان نهَى رسولٌ الله يله عن صيامهما؛ يومُ الكو طاكم 
والآخرٌ يومٌ تأكلون فيه من تُشكيكم”". قال أبو عبيدٍ: ثم شَّهدتٌ العيدٌ مع 
عثمان بن عفان فجاء فصلّى. » ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
لكم في يومكم هذا عيدانء فمن أحَبّ من أهل العالية أن ينتظِرٌ الجمعة 
فلينتظزهاء ومن أحَبّ أن يرجعَ فقد أذنثٌ له(". قال أبو عبيدٍ: ثم شهدت 
العيدَ مع علي بن أبي طالب وعثمانُ محصورٌء فجاء فصلّىء ثم انصرف 

قال أبو عمر: وأما تقديمٌ الصلاة قبل الخُطبة في العيدين» فعلى ذلك 
جماعة أهل العلم» ولا خلافَ في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
اللي وني الثابثٌ عن رسول الله يَكِهِ وأصحايه والتابعين» وق ذلك 
علماءٌ المسلمين؛ إلا ما كان من بني أَمَيّةَ في ذلك أيضًا. 

وقد اختُلف في أوَّلٍ من جعل الخحُطبةً قبل الصلاة منهم؛ فقيل: عثمان. 
وقيل: مفاوية: وقيل: 000 فالله أعلم. 

)١171//0949/5( ومسلم‎ :.)١49٠ /5994/54( والبخاري‎ »)1١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: البخاري /٠١(‏ 59/ 061/7) من طريق ابن شهاب. به. 


8 كاب صالاة العربن ١م‏ 


ومن قال: مروانٌ. فإنما أراد بالمدينة وهو أميرٌ عليها لمعاويةً» ولم يكن 
مروانٌ لِيُحَدِتَ ذلك إلا عن أمر من معاوية. 

ومن قال: عثمان. احتجٌ بما حدّثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسيٌ» قال: 
حدثنا الخْشَنِن قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيدء عن يوسف بن عبد الله بن سَلَامء قال: كانت الصلاةٌ يومَ العيد قبل 
الخطة: قلما كان عسات بر عفان كالسا فقدّم الخطبة قبل الصلاة؛ أراد 
بذلك ألا يفترقٌ الناسش وأن يجتمعوا(". 

وفي حديث مالكِ المذكور في هذا الباب» عن ابن شِهاب» عن أبي 
عُبيدِ مولى ابن أزهرء أنه شهد العيدَ مع عثمان» فصلّى ثم انصرف فخطب. 
وما أظنٌ مالكًا ذكّر ذلك؛ والله أعلمء إلا إنكارًا لقولٍ من قال: إِنْ عثمان 
وَل من جعل الخُطبةَ في العيدين قبل الصلاة. وما ذكّره مالك فليس فيه 
نفيٌ لرواية يحيى بن سعيدء عن يوسف بن عبد الله بن سَلَام؛ لأنَّ عثمان 
قصّر الصلاةً في السفر سنينَ ثم أتمّها بعدُء وكذلك قدّم الصلاة في العيدين 
سنينَ» ثم قدَّم الخطبة. حكن نل باعل ورا والحديثان صحيحان» 
وهو من حديث أهل المدينة؛ ذكره عبد الرزاق وغيرٌه. عن ابن عيينة» عن 
يحيى بن سعيل. عن وس وو عل ا قال: أوَّلْ من بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة يومَ الفط عفان ع 5 

قال أبو عمر: وَهِمَ ابن جريج في هذا الحديث؛ فرواه عن يحيى بن 
سعيد» قال: القرو برب و ند اله بن اك قال: ل بالط 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (”/ 788/ 05145) من طريق سفيان بن عيينة؛ به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 785/ 651565) بهذا الإسناد. 


ام اقسوالمال : الابرة 


قبل الصلاة يومَ الفطر عمرٌ بن الخطاب'7) 

وهذا غلط يرق لع تختلف الآثاة عن آبى بكر وعمر انهننا صليااف 
العيدين قبل الخُطبة» على ما كان يصنعٌ رسولٌ الله يِه وهو الصحيح أيضًا 
عن عثمان؛ لأن ابن شهاب حكى ذلك عن أبى عبيد مولى ابن أزهرّ أنه 
صلّى مع عمرء وعثمان وعليٌء العيدٌ» فكلّهم صلى قبل الخطبة» وليس في 
هذا الباب عنهم أصحٌّ من هذا الإسناد. 

وأما حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» فمُضطربٌ لا ينبت 

ذكوعين الرؤاق كال أخيرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاءٍ: أتدري أوَّلَ 
من خطب يوم م الفطر ثم صلَّى؟ قال: لا أدري» أدركت الناسّ على ذلك7©. 


00 


قال: وأخبرنا ابن جريج؛ قال: قال ابن شهاب: أوّلُ من بدأ بالخُطبة قبل 
العبلةة موي03 


قال: وأخبرنا معمنٌ قال: بلّغني أن أوَّلَ من خطب ثم صلىء ا 
قال: ايت ا ا 


0 7 : 


7 وهذه أجاديت مقطوعة 
لا يُحتحّ بمثلهاء وليس فيها حديثٌ يُحتجٌ به إلا حديث ابن شهاب» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 787/ 05454) عن ابن جريج» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ *787/ 05147) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 7/785 0517) بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق ("/ 051417/588) بهذا الإسناد. 


1" كارب صالاة العي بن لنت" 


أبي عُبيده أنه صَلَّى مع عمرء وعثمان» وعليٌ؛ فكلّهم صلَّى ثم خطب في 
العيدين. هذا هو الصحيحٌ عنهم. 

وأما الاختلاف الذي يمكنٌ» ففي معاويةً وابن الزّبير ومروان» وابنٌ 
شهاب ا وهو أعلمٌ الناس بأيام الناس» وطارقٌ بن شهاب 
يقول: مروانٌ. وفي الخبر الذي قدّمنا من رواية ابن جريج» عن عطاءه عن 
ابن عباسي» إذ أرسّل إليه ابن الزبيرء ما يدل على أن ابن الزبير كان يصلَي 
في العيدين بعد الخطبة. وفي ذلك رد لقولٍ طارق بن شهاب. 

وقول طارق بن شهاب ذكره عبدٌ الرزاق» عن الثوريٌ؛ عن قيس بن 
مُسْلِمِه عن طارق بن شِهابء قال: أُوَّلْ من قدَّم الخُطبةَ قبل الصلاة يومَ 
اعد 1 فقام إليه رجلٌ فقال: يا مروان» خالَفُتَ السّنَة. فقال مروان: 
يا فلان» ترك ما هنالك. فقال أبو سعيدٍ: أما هذا فقد قضّى الذي عليه 
سمعتٌ رسول الله كل يقول: «من رأى منكرًا فاستطاع تغييرّه بيده فلْيفعل» 
فإن لم يستطِعْ فبلسانه» فإن لم يستطِعْ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»0© 

أن ]نو غيرة اقول مروان :1ك ما ستارلف.. يول يلق أنه جزلا من 
تَرَكهء والله أعلم. 

وحدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن العلاءء قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
الأعمشء عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخدريّ. وعن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيدٍ الخدريء قال: أخرّج 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق("/ 586/ 05159) بهذا الإسناد. 


م مرا لثالك :الصضالرة 


مروانُ المنبرٌ في يوم عيدء فبدأ بالخُطبة قبل الصلاة» فقام رجلٌ فقال: 
يا مروان» خالفت السُّنَهَ أخرّجتٌ المنبرٌ في يوم عيلء ولم يكن يُخرّحٌّ فيه. 
وبدأتٌ بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ فقالوا: فلان بن فلانٍ. 
فقال: أما هذا فقد قضّى ما عليه» سمعتٌ رسول الله يَلِخِ يقول: «من رأى 
منكم منكرًا فاستطاع أن يغيّره فليغيّره بيده فإن لم يستطِعْ فبلسانه» فإن لم 
يستطِعٌ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»20©. 

وحدثئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن ميزه عق الأعسكن» 
عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه» قال: أخرج مروانٌ المنبرٌ وبدأ بالخُطبة قبل 
الصلاة» فقام رجلٌ فقال: يا مروان» خالفْتَ السَُّنَةَء أخرجُتٌ المنبر ولم يكن 
يُخْرّحٌ» وبدأتَ بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيدٍ: من هذا؟ فذكّر الحديث 
مثلّه حرفا بحرف إلى آخره”". 

وَحَعدثنا يعي قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدئنا محمدّء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن قيس بن 
مسلمء عن طارق بن شهابء قال: إِنَ أوَّلَ من بدأ بالخُطبة يومَ العيد قبل 
الصلاة ران فقام إلية برل فقال: الصلاةٌ قبل الخطبة. فقال: ترك ما 
هنالك. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا فقد قضَّى ما عليه» سمعتٌ رسول الله كَل 


»)54/597/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١١4٠ لا/71/‎ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/"( من طريق محمد بن العلاء؛ به. وأخرجه: أحمد‎ )١71/0 /5٠5/١( وابن ماجه‎ 
من طريق أبي معاوية» به.وأخرجه: النسائي‎ )3017/0147 - 04١ /١( وابن حبان‎ »٠ 
من طريق قيس بن مسلمء به.‎ )0074 -50377 /485- 486 /8( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )0801/17١‏ بهذا الإسناد. 


8" كناب صلاة الصربن م 


يقول: من رأى منكم منكرًا ف فليغيرٌه بيده» فإن لم يستطِعْ فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»)2"0. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا داود بن قيسٍ» قال: حدثني عِيّاض بن 
عبد الله بن أبي سَرْحء أنه سيع أبا سعيدٍ الخدريٌّ يقول: خرجتٌ مع مروانٌ 
ليدم ع اط ان فكي وهو بيني وبين أبي مسعود. حتى أفضَيّنا إلى 
القضات: فإذا كثير د بن الصّلت الكنديّ قد بنى لمروان منبرًا من لبن وطين» 
فعدّل مروانٌ إلى المنبر حتى حاذاه» فجدَّبتُه لِيبدَأ بالصلاة» فقال: يا أبا سعيدء 
يرك ما تعلّمُ. فقلتٌ: كلا وربٌ المشارق والمغاربء ثلاث مرّاتِء لا تأنُون 
بخير مما أعلم. قال: ثم بدأ ال 

قال أبو عمر: قولُ مروانَ: يرك ما هنالك» وثُّرك ما تعلّمُ. يدلّ على أنَّ 
تَركّه قد كان تقدّم. بأذاى اه در هاتئها داريا لد ازلاير تدع الخد 
قبل الصلاة في العيدين معاوية. وهو قول ابن شهاب وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
مُطلِّب بن شعيب» قال: أخبرنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليثء» قال: 
بعد سناد نك صمل واعاض يو عد لادرح سوه السدرقة اليية 
أبا سعيدٍ الخدريٌّ يقول: خرجتٌ مع مروان يومًا إلى المُصلَّىء ويد مروانَ 


و 


٠. و‎ 01 507 0 6 ٠ 
فى يديء» فأراد مروان أن يَرقى المنبرَ قبل أن يصلى» فجذبتٌ بيدهء فقلتٌ:‎ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )0808/774١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 5 07448/78) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١(‏ 5080/ 
8 من طريق داود بن قيس» به. وأخرجه: البخاري )4077/517١/7(‏ من طريق 
عياض» به. 


عم لقسوالثالك : الضايرة 


صلاةٌ العيد قبل الخطبة. فقال مروان: هذا أمرٌ قد ترك يا أبا سعيدء أمَا لو 
فعَلْنا ما تقول ذهب الناسٌُ وترَكُوناء وقد ترك ما تعلّمُ. فقلتٌ: إِذّا لا تجدون 
لل 0 ٍِ 
خيرًا مما أعلم؛ إن رسول الله يك كان يبدا بالصلاة في هذا اليوم» فإذا فرغ 
من الصلاة قام فوعظ الناسء وأمَّرهم بِبَعْثِ إن كان» أو أمرء ثم انصرف"". 
قال أب و عمرة يت عن النين كله أنه ضلى فى العيدين قبل الخطلة من 
حديث جابرء وابن عباس» وابن عمر”"» والبراء”". 
وهاتان المسالتان ليس عند مالك فيهما حديث مسن مشسألة الأذان فى 
صلاة العيدين» ومسألةٌ تقديم الصلاة قبل الخُطبة في ذلك» وقد عَدَّ ذلك 
عليه أبو بكر البزَّارُ فيما ذكّر له من السَّئَنِ التي ليست عنده رحمه الله. 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
داسَةء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
عبد الرزاق ومحمد بن بكرء قالا: حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاتٌ 
عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي يَكِِ قام يومَ الفطر فصلّىء 
فبدأ بالصلاة قبل الخُطبة» ثم خطب الناسّ. وذكّر الحديث©). 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدَّدٌء قال: حدثنا عبد الوارث» عن أيوب؛ عن 
)١(‏ انظر الذي قبله. 
زفة تقدم تخريجها في (ص /ا 6م 4٠١‏ ). 
(6) سيأتي تخريجه في (ص 877 من هذا المجلد). 
(5) أخرجه: أبو داود )١١51١/71/8/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (597/9) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/“50/ 886) من طريق عبد الرزاقء» به. وأخرجه: 


البخاري (408) من طريق ابن جريج» به. 


كاب صالاة العيربن ام 


عطاق عن ابن عافن قال؟ اسهد غلى :رسول الله كلة أنه صلى قبل أن 
و 


يخطب» ثم خطب” 

وهكذا رواه شعبةٌ وحمادٌ بن زيدء عن أيوبء عن عطاءٍء عن ابن عباس » 
أنّ النبي يِِ صلَّى في العيدين قبل الخُطبة". ْ 

ورواه معمرٌء عن أيوب. عن عكرمة. عن ابن عباسء قال: شهدت 
الع كله اسان بوم العيد ثم تتطب) يعمل موي عطار كز 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عَبدةٌ بن 
سليمان» قال: حدثنا بيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن سول اله 
ل وأبا بكرء وعمره كانوا يصلُون في العيدين قبل المخطبة0©. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن 
زوع قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: حدثنا داود بن أبي هندء عن الشعبيٌ؛ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١47 /7174 - 518/١(‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: البخاري 
*/ 1 1115 ومسلم (51884/505/5])) والنسائي (9/ ١558/5٠66‏ واين 
ماجه )١777/5+٠5/1١(‏ من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)3587/١(‏ والبخاري )48/7505/١(‏ دون ذكر وجه الشاهدء وأبو 
داود )١١47 /77/8/١(‏ من طريق شعبة: به. وأخرجه: مسلم (؟/ /5١7‏ 884)» وأبو 
داود )١١55 /589/١(‏ من طريق حماد بن زيلء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (”/ :)5777/18٠‏ وأحمد :)7731/١1(‏ والطبراني -11١5/١1١(‏ 
6 49)) من طريق معمره به. 

(4) أخرجه: النسائي (/ )١977 /7١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/7١):‏ ومسلم 
(؟/ 81888/506]) من طريق عبدة» به. وأخرجه: البخاري (؟/5/اه/ 2)951 
والترمذي (7/ »)01١/41١‏ وابن ماجه )١71/5/14٠01/١(‏ من طريق عبيد الله به. 


م إقسرالثالت :الضالرة 
عن البراء بن عازبء أن رسول الله يك خطب يوم العيد بعدّ الصلاة. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: كديا قن بر ميل قال: حدثنا أبو الأحوص» عن 
3 5 0 0000 َ< 
منصورء عن الشعبيّ» عن البراء» قال: خطبنا رسول الله كع يوم النحر بعد 
الصلاة2©30. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمرٌه عن هشام بن عروةً» عن وهب بن 
كَيْسانَ» عن رجلء قال: شهدت مع أبي بكر يوم عيدء فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بلا أذانٍ ولا إقامق ثم شهدته مع عمر بن الخطابء فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذانٍ ولا إقامة"©. 


فهذا ما صحّ عندنا في الأذان للعيدين» وفي موضع الخحُطبة فيهماء وأما 
التكبيرٌ فيهما فسيأتي ذكره في آخر باب نافع" ؟. 


)19431( 7/١955( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١579 /7١5 /( أخرجه: النسائي‎ )١( 
,))1487 من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (5//ا59)» والبخاري (؟599-59/8/5/‎ 
من طريق أبي الأحوصء به.‎ )78٠١ /774 77 /( وأبو داود‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (/ 7807/ 0779) بهذا الإسناد. 

() سيأتي في (ص 807). 

(4) انظر بقية شرحه في (ص 25357 و550. و8 الاء وا 286 845). 


باب منه 

]٠١[‏ مالكٌء عن ابن شهاب» أن رسول الله يد كان يصلّي يومَ الفطر 
ويوم الأضحى قبل الحُطبة. 

مالكٌ. أنه بلّغه أن أبا بكر الصَّدَّيق وعمر بن الخطاب كانا يفعّلان 
ذلك7". 

قال أبو عمر: قد ثبّت عن النبي كلٍ أنه صلّى في العيدين قبل الخطبة 
لور وبجووة منها ديت ابن عمر» وعندية ابن عباس » وحديث أبى سعيد 
الخدرئ» وحديث البراء بن عازب» وحديث جابر» وغيرهه”". وقد ذكرنا 
الحكمّ في ذلك» وذكرنا أول من تُسِب إليه أنه خطب قبل الصلاة في العيدين 
في باب ابن شهاب. عن أبي عَبِيدٍ مولى ابن أزهرٌ» فيما تقدّم من كتابنا هذاء 
فأغنى غن ذكره هاهنا”" . وجماعة العلماء على العمل بهذا والقول به 
والفتوى» ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين» 

وأما أهلٌ بلينا فجرى بعضّهم فيه على مذهب السلطان؛ لأنه شي 


مه عرهك د 2 5 م 7 و 
صتعه بنو أَمَيّةَ قديمّاء ينسب ذلك إلى معاوية» وإلى مروان» وقد تسب إلى 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (/ 1937/55- )١915‏ من طريق مالك» به. 
)1١(‏ سيآتي تخريجها قريبًا. 
إفرفق انظر (ص 6م ). 


85 نقسمرالمالت :الضالاة 
عثمان ولا يصحٌ. 


وحديث ابن شهاب. عن أبي عَبيدٍ مولى ابن أزهر أنه صلَّى مع عمرء 
وعثمان» وعليٌ» فكلهم كان يصلّي قبل الخطبة(» أصحٌ ما في هذا الباب 
عن عثمان وغيره. 

فأما الآثارٌ المتّصلةٌ المرفوعة في هذا الباب؛ فمنها ما حدّثناه عبد الله بن 
محمد بن أسدٍء قال: حدثنا سعيد بن السّكن» قال: حدثنا محمد بن يوسفء. 
قال: حدثنا البخاريٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميٌ. وحدثنا 
عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن محمد بن ذُليمِ» قال: 
حدثنا عمر ب بن أبي تمّامٍء قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم., قالا: حدثنا 
أنس بن عياض» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
ل كان يصلّي في الأضحى والفطرء ثم يخطبٌ بعد الصلاة2©. 

قال البخاريٌ: وروى أبو أسامة» عن عُبيد الله بن عمر» عن نافع» 


عن ابن عمر» قال: كان رسول الله كلل وأبو بكرء وعمرء شار قن 
الخطبة”". 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاح. وحدثنا أحمد بن محمدٍ. قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفريابىٌ» قالا جميعًا: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةٌ» قال: 


)000( تقدم تخريجه في (ص .)8٠١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (؟/ #ا/اه/ 461) بهذا الإسناد. 
() أخرجه: البخاري (01/5/7/ 451) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 888/508) 


كناب صالاة العيرين 4م 


حدثنا عد بن ليان عن عيد المللكواعن عطاوه عر جابرء قال: شهدت 
النبّ ل يوم عيلٍ» فبداً بالصلاة قبل الخطبة0©. 


قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق 
ومحمد بن بكرء قالا: ارا ابن جريع قال: أخبرني عطاءً» عن جابر بن 
عَنْك الله سديعته يقو ل إن النبي يك صلّى يوم الفِطرء فبدأ بالصلاة قبل 
ال00, 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمر بن على قال: حدثنا علىٌ بن حربء قال: حدثنا سفيان بن عبيئة» عن 
أيوب» عن عطاءء عن ابن عباس» سوعه يقول: أشهدٌ أني شهدت العيدَ 
مع رسول الله يك فبدأ بالصلاة قبل الخُطبة» ثم خطب فرأى أنه لم يُسيع 
النسات» فأتامُنّ فوعظهنً» وذكّرهِرنٌ» وأمرهنّ بالصدقة» ومعه بلالٌ باسطّ ثويّه» 
فجعّلت المرأةٌ ثُلقي الحْرْصٌ يّى0"» والخاتمء والثوبء والشيء”©. 


ورواه عبد الوارث» وشغية وحمّاد بن زيد» عن أيوبء. عن عطاءء عن 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 507/ 5[886])» والنسائي (”/ )١161/4 /7١08-7٠1/‏ من طريق 
عبد الملك,؛ به. 

)١‏ أخرجه: أبو داود )١١51١ /741//١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (97/9؟) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: البخاري (5؟/ 918/9097) ومسلم (107/7/ 51880؟]) من طريق 
عبد الرزاق» به. 

(*) الخُرص بالضم والكسرء الحلقة الصغيرة من الحلي» وهو من حلي الأذن. النهاية 
(0/؟5). 

(4:) سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 


نه اقسمرالئالت :الضّالاة 


ابن عباس» أن النبي يكل صلَّى في العيدين قبل أن يخطّت20©. 

ورواه معمرٌء عن أيوب» عن عكرمة: عن ابن عباس» قال: شهدت العيدَ 

مع النبيّ يك فصلّى» ثم خطب"". 

وقد ذكرنا حديتٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ» وحديتٌ البراء»ء وغيرهماء في 
باب ابن شهابء عن أبي عَبيدٍ مولى ابنٍ أزهرٌ من كتابنا هذا بأسانيدها'”, 
فأغنى عن ذكرها هاهنا. 

حدثنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شُعيبٍء قال: حدثنا إسحاق بن راهُويّهء قال: حدثنا عبدةٌ بن 
سليمانء» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 
ل وأبا بكرء وعمرء كانوا يصلُون في العيدين قبل المخطبة0©. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخيرني الحسن بن 
سام عر طاوضس» عزبابن كياس» قال0: شهدت صلاةً الفطر مع رسول الله 
يلد وأبي بكرء؛ وعمرء وعثمان» فكلّهم يصلّيها قبل الخطبة» ثم يخطبٌ 


لكاي 


وهذا الحديث مثلل حديث ابن شهاب» عن أبى يله عن عثمان. أنه 
كان يخطبٌ بعد الصلاة. 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 

(؟) سبق تخريجه في الباب الذي قبله. 

(9) تقدم تخريجها في الباب الذي قبله. 

(4) أخرجه: النسائي (9/ )١977 /7١7‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: مسلم (507/5/ 885) من طريق عبد الرزاق» به. 


كاب صالاةً العي بن 1م 
٠.‏ 2 2 ع ع ير - 
الصلاة. وأصحٌ ما فيه عندناء والله أعلم, أنَّ معاوية فل ذلك. وقد ذكرنا كل 
من نسب ذلك إليه بالأسانيد عمّن قال ذلك» في باب ابن شهاب» عن أبي 
عبيد مولى ابن أزهرٌ من هذا الكتاب. 
وأخبرنا قاسم بن محمدٍء قال: حدثنا خالد بن سعدٍء قال: حدثنا 
أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنجرٌء قال: حدثنا أبو عاصمء» عن 
1 س 2 
ابن جريج» عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: رأيت 
ومتول الله كله أو حضَّرْتٌ رسول الله يك - وأبا بكرء وعمرء وعثمان» 
: لون قبل الخطبة0©. 
1 1 0 َه 50 5 20 10 و 
قال أبو عمر: قد صح عن علي أنه كان يصلي قبل الخطبة» فهذا عمل 
اع سو 2 
رسول الله كه وسُنْتهء وسُنّةَ الخلفاء الراشدين بعدّهء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7547/١(‏ والبخاري (01/5/1/ 437) من طريق أبي عاصم.ء به. 


ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 


]١[‏ مالكٌ» عن ابن شهاب» عن أبي عَبِيدٍ مولى ابن أزْهَرَ أنه قال: 
تينظ المانع ضري الطاب فسا م اصرف فخ الناس» فقال: 
إنَّ هذين يومان نِهَّى رسولٌ الله يكل عن صيامهما؛ يومٌ فِطركم من صيامكم. 
والآخر يوم م تأكلون فيه من تُشيكم”". قال أبو عبِيدٍ: ثم شَهِدتٌ العيدٌ مع 
عثمان بن عفان فجاء فصلّى» » ثم انصرّف فخطبء وقال: إنه قد اجتمّع 
لكم في يومكم هذا عيدان» فمن أحَبّ من أهلٍ العالية أن ينتظِرٌ الجمعة 
فلْينتظِرهاء ومن أححبٌّ أن يرجِعَ فقد أذنتُ له(". قال أبو عبِيدٍ: ثم شهدت 
العيد مع علي بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ فجاء فصلَّى ثم انصرف 

وأما إذنْ عثمانَ لأهل العوالي» وقولّه: قد اجتمع لكم في يومكم هذا 
غبزاة يض القند دوالعة ‏ هالو اكيز الوكين اهل العارة أند يعي 
الجُمعةً فلينتظِرهاء ومن أحبّ أن يرجعَ فقد أَؤِنتٌ لاه فد :انسل القلناء 
في تأويل قولٍ عثمانَ هذاء واختلفت الآثارٌ في ذلك أيضًا عن النبي عل 
واختلف العلماءً في تأويلها والأخذٍ بها؛ فذهب عطاءٌ بن أبي رباح إلى أن 
نيزة ريوع اشم بجر عن النقسة] ا جار بها بار 
)١(‏ أخرجه: أحمد »))5١ /١(‏ والبخاري (5949/5؟/ .)119٠‏ ومسلم )١١71//1099/17(‏ 


من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: البخاري //79/١١(‏ 0017/7) من طريق ابن شهاب» به. 


"كناب صالاة الميرين 6 


طريق الجمع. وروي عنه أيضًا أنه يجزئه وإن لم يُصلٌ غيرٌ صلاة العيد. ولا 
ضللةة بعد صللاة العيد حتى العصر. وحُكي ذلك عن ابن الزبير”''» وهذا 
القول مهجورٌ؛ لأنْ الله عز وجل افترّض صلاةً الجُمعة في يوم الجُمعة على 
كل تن في الآمضاز من البالين الكو الأعراره كمن الو يكن بهته السلة: 
ففرضّه الظّهرُ في وقتها فرضًا مطلقا لم يختصٌ به يومَ عي من غيره. 

وقول عطاءِ هذا ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: فا ديه 
أبي رباح: إن بجعم يوم م الجمعة ويوم الفطر في يوم واحدء فليجمّعهما 
وليُصلُّهِما ركعتين قط حين يصلّي صلا الفطر» ثم هي هي حتى العصرء ثم 
أخبرنا عند ذلك قال: اجتمّعا؛ يوم فطر ويومٌ جمعدّء في يوم واحدٍ في زمن 
ابن الزبير» فقال ابن الزبير: عيدانٍ اجتمعا في يوم واحدٍ. فجمعهما جميعًاء 
فجعلهما واحدًاء فصلَى يوم الجُمعة ركعتين بكرة صلاةٍ الفطر لم يزِدْ عليهما 
حتن نان الحضيك قال قاما الفقهائ فلم يقزلوا في ذللته وما من لم يذقة 
نأك ةلك علو قال» ولقه أكرة انالك عله راث" القلور ورسن: 
قا#تصى لقنا يعد أن الفدية كانا' |3 جديا علا زاف وانحنا دك 
عن محمد بن علي بن الحسين, أنه أخبّرهم أنهما كانا يُجمّعان إذا اجتمّعا. 
وروي أنه وجده في كتاب لعليٌء زعو”") 

قال: وأخبرني ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير في جمْع ابنٍ الزبير 
بينهما يومٌ جمّع بينهماء قال: سيعنا في ذلك أن ابن عباس قال: أصاب؛ 


.)١5504 /97590 09 /17( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
/5151//1١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود‎ )01/70 /7٠١7 /9( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


7 ) من طريق ابن جريج. بهء مختصرًا. 


165 إشمالثالك :الصابرة 
عيدانٍ اجتمّعا في يوم واحي"". 


قال أبو عمر: ليس في حديثٍ ابن الزبير بيانُ أنه صلَّى مع صلاة العيد 
ركعتين للجّمعة: وأ الأمرين كانء فإنَ ذلك أمدٌ متروك مهجورٌء وإن كان 
لم يُصلّ مع صلاة العيد غيرّها حتى العصرء فإنَّ الأصول كلَّها تشهدٌ بفساد 
هذا القول؛ لأنّ المَرْضين إذا اجتمّعا في وقتٍ واحدٍ لم يسقط أحدهما 
بالآخر» فكيف أن يَسقّط فرضٌ لسنَةٍ حضّرت في يومه؟! هذا ما لا يَشُكُ 
في فساده ذو فهمء وإن كان صلَّى مع صلاة الفطر ركعتين للجُمعة» فقد 
صأى الع فى عير رقنا عت انو ماني الااآن هذا مرق فد تين 
فيه السلفٌ؛ فذهب قومٌ إلى أن وقت الجُمعة صَدُرٌ النهار» وأنها صلاةٌ عيدء 
وقد مضى القولُ في ذلك في باب ابن شهاب؛ عن عروة””. وذهب الجمهورٌ 
إلى أن وقتّ الجمعة وقتّ الظهر. وعلى هذا فقهاءٌ الأمصار. 

وأفة القول الأول أن الكبحة مط بالفيته وله تضان ظلوة| وله جم 
فقولٌ بَيّنُ الفساد. وظاهرٌ الخطأء متروكٌ مهجورٌ لا يُعرّج عليه؛ لأن الله عز 
وجل يقول: # إذا نووف لِلصَّلَوْوَ مِن نوو الْجَمَعَةَ #”". ولم عن يوم عيدٍ 
من غيره. 

وأما الآثار المرفوعة في ذلكء» فليس فيها بِيانُ سقوطٍ الججمعة والظهرء 
ولك فبها الرخضة في التحلنة عن شهود الجيعة ارهد ميتمرل غند اهن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 107- 01/707/7084). وسيأتي بقية تخريجه من طريق أخرى 
في الباب نفسه. 

(0) انظر (71,8/5). 

(*) الجمعة (9). 


كَابٌ صالزة العيرين د 


العلم على وجهين؛ احذهما! أن تسقط الجمعة غن اهل ار وغيرهم؛ 
سارت لا والآخر: أنْ الرخصة إنما ورّدت في ذلك لأهل البادية ومَنْ 
لا تحب عليه الجعة. وسنذكر اختلافٌ الناس في ذلك» وفيمن تجبٌ عليه 
الجمعة: في هذا الباك إن تفناء أله هال : 

حدثنا عبد الله بن محمدٍء قال: حدثنا محمد بن بَكْرِء قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا محمد بن المُصَمّى وعمر بن حفص الوَضَّابِيُ قالا: حدثنا 
قي قال: حدثنا شعبةٌ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا ابن المعلنن: قال: حدثنا 
ل قال: حدثنا شعبة» قال: حدثني المغيرة 0 
زُفَبّع» عن عن أبي صالح. » عن أبي هريرة» عن رسول الله يله أنه قال: 
اجتمّع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أَجْرَّأه من الجمعة» وإنا مُجَمّعون 
اا : 


قال أبو عمر: ا لل تعد جاح لم ليج المسألة بهذا 
الحديث؛ لِمَا فيه من قوله كَلِ: «إن شئتم ثم أجرأكم». «فمن شاء أجرّأته). 
وهذا الحديث لم يَرْوِه فيما علمتٌ عن شعبة أحدٌّ من ثقاتِ أصحابه الحقّاظ 
وإنما رواه عنه بقيُّ بن الوليد؛ وليس بشيءٍ في شعبةً أصلاء وروايتّه عن 
أهل بلده أهل الشام فيها كلام وأكثرٌ أهل العلم يضِعّفون بقيّةَ عن الشاميّين 
ا 1 ا 1 0 
وغيرهم؛ وله مناكيرٌء وهو ضعيف ليس ممّن يحتج به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١17/7 /5151//١(‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: ابن ماجه /41١5/١(‏ 
١‏ من طريق محمد بن المصفىء به. وأخرجه: الحاكم )١188/١(‏ من طريق بقية) 


صدقه إذا روى عن المشهورين». 


6540 نشوالالك :الضالرة 


وقد رواه الثوريٌ» عن عبد العزيز بن رُقَيّعه عن أبي صالح مرسلاء قال: 
اجتمع عيدانٍ على عهد رسول الله كَلةِ فقال: «إِنَا مُجمّعونء فمن شاء منكم 
أن يُجَمّع فليجمّعٌ» ومن شاء أن يرجم فليرجغ)"". فاقتصّر في هذا الحديث 
على ذكر إباحةٍ الرجوعء ولم يذكّر الإجزاء. 

ورواه زياد البكَائيٌ» عن عبد العزيز بن ريع بمعنى حديث الثوريٌ» إلا 
أنه أسئده. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق النُّسابوريٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن دينار» قال: حدثنا 
زياد بن عبد الله , بن الطُمَيْل البِكَائِيَ» قال: حدثنا عبد العزيز بن رُقَيْعه عن 
أبي صالح. عن أب هريرة» قال: اجتمّعنا إلى رسول الله يَكِةٌ في يوم عيدٍ 
ويوم 0 فقال لنا رسول الله كَكلةَ وهو في العيد: «هذا و اتاجع 
لكم فيه عيدان؛ عيدٌكم هذا والجمعة وإني مُجَمُعْ إذا رجعتٌ؛ فمن أحبّ 
منكم أن يشهّد الجمعة فليَشْهَّدْها». قال: فلما رجع سول الله هَل جَمّع 
0 


فقد بانّ في هذه الرٌّواية ورواية الثوريٌ لهذا الحديث. أن رسول الله 
يِل جَمّع جَمّعَ ذلك اليومَ بالناس» وفي ذلك دليلٌ على أن فرص الجمعة ةِ والظهر 


غً* 


لازمٌ وأنها غيرٌ ساقطةء وأنّ الرخصة إنما أَريدَ بها من لم تجبْ عليه الجمعة 


/١91١7/5( أخرجه: عبد الرزاق (7/ 4 70/ 01/78)» والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )7”١4 والبيهقي(7/‎ ©57 

(١؟)‏ أخرجه: البزار /١6(‏ 7/585 8445). واب بن عدي في الكامل (ه/ هخم ١5]١لايل,‏ والبيهقي 
)"1١8/*(‏ من طريق زياد بن عبد الله به. 


"كناب صالزة الهيرين 114 


ممّن شهد العيدَ من أهل البواديء والله أعلم» وهذا د الأضول» 
وتقوم عليه الدلائل» ومن خالفه فلا دليل معه ولا حَجَة 

فإن احتجٌ مُحتَجّ بما حدّثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسجٌء قال: حدثنا 
أبو قلابة» قال: حدثنا عبد الله بن حُمْرانَء قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء 
قال: أخبرني أبي» عن 2 بن كَيْسَانَ قال: اجتمع عيدانٍ على عهد ابن 
الزبير» فصلّى العيدَ ولم يخرٌ خ إلى الجمعة. قال: فذكرثُ ذلك لابن عباس» 
فقال: ما أماط عن سُنَدَ نبيّه. فذكرثٌ ذلك لابن الزبير» فقال: هكذا صنّع بنا 
عمر. 

قيل له: هذا حديثٌ اضْطْرب في إسناده» فرواه يحيى اقطان قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني وَهْبٍ بن كَيْسانَء قال: اجتمع عيدانٍ 
على عهد ابن الزبير» فآخَرَ الخروج حتى تعالى النهانٌ ثم خرّج فخطب 
فأطالٌ الخطبةٌ ثم نرّل فصلّى ركعتين» ولم يُصِلّ للناس يومئذٍ الجمعةً» فذُكر 
ذلك لابن عباس» فقال: أصاب الناسٌ السُنْ. 


ذكرم احيه رن انميت التععري (الونيض لتندارة ضع :القطاو فق 
عبد الحميد بن جَعْفر ‏ لم يقل: عن أبيه ‏ عن وهب بن كَيْسانَ» وذكّر أن 
ذلك كان حينّ تعالى النهارٌء وأنه أطالٌ الخطبة. 

وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة فى أوّل الزوال: وسقظت اضلاة 
الغيده وانحك ا ومااضلى قن ذلك لوقف 


-7659/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١591١ 7/717 /( أخرجه: النسائى‎ )١( 
من طريق يحيى القطان, به.‎ )595/١( والحاكم‎ .) 11559 


66م إقمرالثالك : الايرة 


وفي رواية الأعمشء عن عطاءء عن ابن الزبير» أن الناس جَمّعوا في 
ذلك اليوم ولم يخرّجٌ إليهم ابن الزبير» وكان ابن عباس بالطائفء فلمًا قَدِمَ 


2 


ذكّرنا له ذلك» فقال: أصاب السّنة20. 


وهذا يحتول أن يكون صلَى الظهرٌ ابن الزبير في بيته» وأنَ الرخصة 
ورّدت فى تَرْك الاجتماعين؛ لما فى ذلك من المشقة» لا أنَّ الظهرٌ تسقط. 


وأما حديث إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة الثقفيٌ» عن إياس بن أبي 
رَمْلةَ الشاميّء قال: شهدت معاويةً بن أبي سفيان يسألٌ زيد بنَ أرقمَ: هل 
شهدت مع رسول الله يَلِخِ عيدين اجتمّعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف 
صنع؟ قال: صلى العيد» ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصليّ 
فليصا )20 . 

وهذا الحديث لم يذكره البخاريٌ» وذكره أبو داود» عن محمد بن 
كثيرء عن إسرائيل. وذكره النسائي؛ عن عَمْرو بن علي عن ابن مَهْديّ. عن 
إسراكيل .ولس فيه وليل غلن سفوظ الجمعة» وإئما فه :وليل أنه:رحضن قفن 
شُهودها. وأحسنٌ ما يُتأوّلُ في ذلك أن الإذنَّ رُخص به مَنْ لم تجب الجمعة 
عليه ممّن شهد ذلك العيد» والله أعلم» وإذا احتّمّلت هذه الآثارٌ من التأويل 
ما ذكرناء لم يَجَرْ لمسلم أن يذهب إلى سقوط فَرْض الجمعة عمّن وجبت 


عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: « يكأمها ألَذنَ ءَامَنْوَا إذا نوو للصَّلَوْةَ مِن بو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )٠١1/١/5151//١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود ))٠١ 1/١ /555/١1(‏ والنسائتي (/ .)1069٠ /5١6‏ وابن ماجه /١(‏ 


»)01٠١6‏ والحاكم )7848/١(‏ من طريق إسرائيل؛ به. وقال الحاكم: ا(اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبى. 


8" كاب صايرة العيرين ١6م‏ 


2 ور رسال يمك ده بح مم 00 3 و 7 سٍ 3 
الْجْمْعَةَتََسْمَوا إل ذكْ أسَّمِ 204. ولم يَتخص الله ورسوله يوم عي من غيره 
من وجه تجبٌ حُجَّنه فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجُمعةٍ والظهر المجتمّع 
عليهما في الكتاب والسُّنّة والإجماع» بأحاديتٌ ليس منها حديتٌ إلا وفيه 
مطعَنٌ لأهل العلم بالحديث. ولم يُخْرِجٍ البخاري ولا مسلمٌ بن الحجّاج منها 
حديثًا واحدًاء وحسْبّك بذلك ضعفًا لها وسنذكرٌ الآثارّ فى فرض الجمعة 
في باب صفوان بن سُلَيُم من هذا الكتاب”"» إن شاء الله تعالى» وإن كان 
الإجماغٌ في فرضها يُغني عما سوام والحمد م 


.)4( الجمعة‎ )١( 


(0) انظر (ص 579). 
220 انظر بقية شرحه فى (ص ااال وه4غت وخىاللء ولاحف 459٠‏ )., 


والأضحى والقراءة فيهما 


3 مالكٌ» عن نافع مَوْلى عبد الله بن عمر, أنه قال: شهدتٌ الأضحى 
والفِطرٌ مع أبي هريرة» فكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيراتٍ قبل القراءة» 
وفي الآخرة خمسٌ تكبيراتٍ قبل القراءة”". 

قال أبن عدر مل هذا ل كوف رايا ولا خرن الأاتو قينا لآنه لا فاق 
بين سبع وأقلّ وأكثرٌ من جهة الرأي والقياسء والله أعلم. 

وقد رُوي عن النبي عليه السلام أنه كبّر في العيدين سبعًا في الأولى» 
وخمسًا في الثانية» من طرَقٍ كثيرة حسانٍ. من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ رواه عمرٌو بن شعيبء عن أبيهء عن جذه'". 
ومن حديث جابر؛ رواه ابن لَهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر. 


ومن حديث عائشة؛ رواه أبو الأسود. عن عَرُوةٌ عن عائشة ئشة0 ورواه 
فيا واب م مسافرء عن ابن شهابء عن عروة» عن عائشة”©. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (77)» وعبد الرزاق (9/ 797/ »2)078٠‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (4/ 55 5). والبيهقي (5/ 5848) من طريق مالك» يه. 

(0) سيأتي تخرجه قريبًا. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ 57 7)» والطبراني (5/ 0798/7178 من 
طريق أبي الأسود. به. 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 59)» وأبو داود ».)١١44/74٠ /١(‏ وابن ماجه )١714٠9 /101//١(‏ 


كارب صالرة العي بن هم 


ومن حديث عمرو بن عوف المُرّنيٌ؛ رواه كثيرٌ بن عبد الله بن عمرو بن 
عوفي» عن أبيه» عن جده0. 
ومن حديث ابن عمر؛ رواه عبد الله بن عامر الأسلميٌ» عن نافع» عن 


زفق 


ومن حديث أبن واقل ال 


كلّها عن النبي كلله. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله لله عَلئلة: «التكبير ذ في الفطر سَبّْعٌ في الأولى» وخمسٌ في الآخرة» 
والقراءةٌ بعدها فى كِلْتيهما»). 
وبهذا قال مالك؛ والشافعيٌ: وأضحابهماء والليث بن سعدء إلا أن مالكًا 
قال: سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام. وقال الشافعيٌ: سوى تكبيرة الإحرام. 
واتفقا في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع. 
0000-6 مالكِ؛ سبعًا بتكبيرة ل 
ثناء على الله ار 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (؟2757/5177/5)» وابن ماجه ».)١774/1017/1(‏ وابن خزيمة (؟/ 
)١51"559 58/85‏ من طريق عبد الله بن كثيرء به. 
هف أخر جه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 5145) من طريق عبد الله بن عامرء به. 
(7) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ 023747 والطبراني (7/ 1/8؟/ 7734). 
(4) أخرجه: أحمد (؟/ »)١18٠١‏ وأبو داود ,2)١١61١/3741١ /1١(‏ والنسائي في الكبرى /0514/١(‏ 


2؛» وابن ماجه .)١1778/5417//١1(‏ قال الحافظ في التلخيص (5/ 84): (رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والدارقطني» وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي». 


6ك امسرالثالت : الضالرة 


وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: التكبيرٌ في العيدين خمسٌ في الأولى» 
وأربعٌ في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع؛ يُحرِمٌ في الأولى» ويستفتح» ثم 
يكبّر ثلاث تكبيراتٍ ويرفعٌ فيها يديه» ثم يقرأ أمّ القرآن وسورة ثم يكبّر ولا 
يرفعٌ يديه. ويسجُدء فإذا قام للثانية كبّر ولم يرفع يديه» وقراً فاتحة الكتاب 
وسورةً» ثم كبّر ثلاث تكبيراتٍ يرفعٌ فيها يديه ثم يكبّر أخرى يركعٌ بها ولا 
يرفع يديه فيهاء يُوالي بين القراءتين. 

قال أبو عمر: ليس يُروى عن النبي عليه السلام من وجهٍ قويٌٍّ ولا 

مع كل قولٍ هؤلاءء» وأما الصحابة وب فإنهم اختلفوا في التكبير في 
0 اختلاقًا كثيرّاء وكذلك اختلافٌ التابعين في ذلك. 01 أي هريرة 
مع ما رُوي عن النبي يكِةِ في هذا الباب أَوْلى ما قيل به في ذلكء والله 
الموفق للصواب. 

قال الشافعي: فعلٌ أبي هريرة بين ظَهُرائي المهاجرين والأنصار أَوْلى؛ 
لأنه لو خالف ما عرّفوه وورثوه أنكرُوه عليه وعلّموه وليس ذلك كفعلٍ 
رجل في بلدٍ كلّهم يتعلّمْ منه. قال: والتكبير في كِلّْا الركعتين قبل القراءة 
أشبّهُ بسّنن الصلاة. قال: وكما لم يُدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة 5 العيد» 
فكذلك تكبيرةٌ الإحرام» بل هي أُوْلَى بذلك؛ لأنها لا يُدحَلُ في الصلاة إلا 
بهاء وتكبيرةٌ القيام لو ترَكّها لم تفسّد صلاتّه. وقال المزنيٌ: إجماعهم على 
أن تكبيرٌ العيد في الأولى قبل القراءة يقضي بأنَّ الركعة في الآخرة كذلك؛ 
لأن حُكمَ الركعتين في القياس سواء. 

حدثنا سعيدٌ وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا عبد الله بن اخ المدائنيٌ؛ قال: حدثنا صَّبَابةٌ بن سَوَّارء قال: حدثنا 


8 كاب صالة العيربن هوم 


الحسن عن عمارةً» عن سعد بن إبراهيم؛ عن حٌميد بن عبد الرحمن. عن 
أبيه» قال: كان النبيٌ يكل تُخْرَحُ له الحَرْبةٌ فيصلّي إليهاء فيكبّرٌ اثتّيْ عشرةً 
تكبيرةً» ثم كان أبو بكر وعمرٌ وعثمان» والأئمة يفعلون ذلك20, 


)١(‏ أخرجه: البزار ("/ 5 7/ 77 ١٠2)ء‏ والشاشى 7/581١ /١(‏ 501). وعند البزار: ثلاث 
عشرة تكبيرة. وأصل الحديث أخرجه: البخاري /١(‏ 707/ 545)) ومسلم (809/1/ 
١‏ من حديث ابن عمرء ولم يذكر التكبير. 


باب منه 


[] مالكٌء عن صَمْرَةٌ بن سعيدٍ المازنيٌّء عن عُبيد الله بن عبد الله بن 
غتبةَ بن مسعود, أنّ عمر بن الخطاب سأل أبا واقدٍ اللبئي: ما كان يقرا به 
انول الله كلد في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب: :9 ق وَالْمَرْمانِ 
ليد 4. و: «أذيتِ الام وق كمد 74 


يحتولٌ سؤالٌ عمر رحمه الله مع جلالته لأبي واقدٍ عن قراءة رسول الله 
كد في العيدينء ليَعْلَمَ إن كان عنده من ذلك علمٌ» وإلا َنأ به» ويحتول 
أن يكون على مذهب من قال: إن القراءة في العيدين تكون سرًا. وهو قول 
شاد رُوي عن على ضيه أنه قال: من السُنَدِ أن يُسِيِمَ الإمامُ قراءته من يليه 
ولا يرفم صوته. ويحتيل أن يكون عمرٌ نييّ ذلكء أو أراد عامًا بعينه والله 
أعلم بما كان من ذلك» وموضِعٌ عمرٌ من رسول الله كله معروف, وأنه كان 
من أُولِي الأحلام والتّهى الذين كانوا يلون والله أعلم. 

وهذا الحديث رواه ابن عيّينة» قال: حدثني ضمرة بن سعيدٍء عن 
عبيد الله بن عبد الله» قال: خرج عمرٌ يوم عيدء فسأل أبا واقدٍ الليثيّ: بأيّ 


ورد جرس مر 


4 5 0 | 0 
شيءٍ كان النبيّ كَكِةِ يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: ب: ##ق 4 و: 9# أقتريتِ 04". 
)١(‏ أخرجه: أحمد :.)718-71١17/0(‏ ومسلم (8941/5019/5)» وأبو داود /١(‏ 5417/ 
4 ©؛» والترمذي (؟/6١2/:*م)ل‏ والنسائي في الكبرى (5/ 0/ا:/ )١١66٠‏ من 


طريق مالك» به. 
زفق أخرجه: الترمذي 1/9 غ/ )ل والنساتي 2/١‏ ١75ل‏ كدكه كيل وابن ماجه 


8 كاب صالاة العيربن اهم 


وقد زعم بعض أهلٍ العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطعٌ؛ لأن عبيد الله 
لم يَلْقّ عمر. وقال غيره: هو متصلٌ مسندٌ. ولقاءُ عبيد الله لأبي واقدٍ الليثيٌ 
غيرٌ مدفوع» وقد سمع عَبِيدٌ الله من جماعةٍ من الصحابة» ولم يذكّر أبو داود 
قن بنات: ما يقرأ به في العيدين» إلا هذا الحديث, وهذا لعن آنه عنده 
منصلٌ صحيحٌ. 

واختلفت الآثار أيضًا في هذا الباب. وكذلك اختلف الفقهاءٌ أيضًا 


. 53 د 108 507 عه 

فيه؛ فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين د © والشْمس وضىلها 2# و: سيج 
سْمٌ رَيْكَ ألْقَهْلَ 4. ونحوها. وقال الشافعيٌ بحديث أبي واقدٍ الليئيٌ هذا في 
#ق 24 و. 8 أفتريتٍ السَّاعة *. وقال أبو حنيفة : يقرأ فيهما ب: # سيج 


سْمَ رَيَكَ لهل 4. و: هل أتنك حَدِيتُ الْمْلسْيَةَ #. وما قرأ من شىء أجزأه. 

سن 1 0 5 3-3 0 ٠‏ 3" تك 200 ره و< هده مه 
وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين ب: 9سيح أَسْمَ ريك الأعلى *. و: 9# هل 
04 و 


وعن ابن مسعودٍ أنه كان يقرأ فيهما بأمّ القرآن» وسورة من المفصّل”". 

0 5 -2 5 1 ددن موم يردي ##عهه مورةٌ مى عرس 
وكان أبان بن عثمان يقرأ فيهما د: سبح أَسْمَ رَيّكَ الأعلى *. و: م اكراً يأسير ريك 
َلَِى حَلَقَ <". وليس في هذا الباب أثْرٌ مرفوعٌ إلا حديتٌ أبي واقدٍ اللبثيٌ 
المذكورٌ فى هذا الباب» وحدية. سمرة بن جندبء أن النبى يكل كان يقرأ 
في العيدين ب: #سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الأعلّ 4 و: # هل أتلك حَرِيثُ الْعَنشِيَةَ #”1. 
- (1 )0 من طريق ابن عيينة) به. وأخرجه: أحمد (1//40١1؟‏ -75148)/ ومسلم 

)]١ 161١/5١/١‏ وأبو داود )١1١65 /547 /١(‏ من طريق ضمرة بن سعيلد» به. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 114/ 02868)» وابن المنذر في الأوسط (5/ 7/587 .)7١17/6‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 4 717/ /0861).» وابن المنذر في الأوسط (5/ 784/ .)1١15‏ 
(*) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ 985/ 6/ا١7).‏ 
(4:) أخرجه: أحمد (0/ »)١7‏ والطبراني (/ /١84 -١187‏ /777). وأورده الهيئمي في 


84 إقسمالدالك : الصّالاة 


وخادية كمه يو سالة كن التعنان بق كتير تعن التبن: كلق يذل ”1 واي 
ذكرناهما جميعًا فى الباب الذي قبل هذا”". 

وقد حدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: 
حدثنا أبو يحيى بن أبي مِسَرَّة د قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا هشامء عن ابن 
الدع ترس بن عير طن سبد ين عرو تر غطاءء عرز ابر عاين: 


قال: كان رسول الله كل يقرأ في العيدين ب: «سبّح أَسْم رَيْكَ الْتَهلَ 4. وفي 


ع مءدسم 


الثانية ب: # هَل أَكَنكَ حَرِيتٌ الْمَعْبَةَ 2#. 

وهذا أذلن ها باقن هذا لباب مو طريت الامتشكاتف: وق ادلدف 
الآثار في هذا الباب دلي على أن لا توقيت فيه» ولله أعلم؛ وما قرأ به الإمامُ 
في صلاة العيدين أَجْرَّأه إذا قرأ فاتحة الكتاب. 


2 المجمع (؟/7١7- )3١5‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات». 

:)١١1717 /51١ /١( أخرجه: أحمد (715/54؟)), ومسلم (4808/0948/5)): وأبو داود‎ )١( 
/4١8/١( وابن ماجه‎ :.)1589 /5١9 /( والترمذي (7/ 51/ 577), والنسائي‎ 
من طريق حبيب بن سالم» به.‎ )١ 

(؟) تقدم في (ص 746). 

() أخرجه: ابن ماجه )١787 /108/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. 


ما جاء فى قضاء صلاة العيد 


[15] وأما قولُ مالكِ في هذا الباب في رجلٍ وجد الناسّ يوم العيد قد 
انصرّفوا من الصلاة» أنه لا يرى عليه صلاةً ة في المصلَّى ولا في بيته. فإن 
عن د وك يفا وتكيكا قل القراءات: 

فإنما قال ذلك؛ لأن سُنَّهَ العيد أن تكون في جماعةء ومن فاتته لم 
يَقَضِها؛ لأن القضاء لا يجبٌ إلا في المكتوبات. 

وقال في غير «الموطأ» من سماع أشهت وود إن أدرّكهم في 
تشْهّدٍ العيد أحرّم وجلّس. ثم قام إذا سلَّم الإمامٌ ية يقضى صلاة العيد كما 
صلاها الإمام. وإن أدرّك إحدى الركعتين قضى الأخرى؛ يكير فيها سبعًا 
كما فاتته» وإن صَلَّوا قبل أن يَصِلَ إليهم» أتى الخُطبةَ فاستمعها. قال: وليس 
قضاءٌ صلاة العيد بواجب لمن فاته إلا أن يشاء. وقول الأوزاعيٌ في ذلك 
كلّه كقول مالكء إلا أنه قال: يكبّر خمسًا؛ لأنها آخرٌ صلاته. وقال الشافعيٌ: 
من فاتته صلاةٌ العيد ووجد الإمامَ يخطّب جلّسء فإذا فرغ الإمامٌ صلَّى صلاة 
العيد كما صلاها الإمامٌ حيث أمكنه. قال: ومن تركها كرهتٌ له ذلك ولا 
شيء عليه. وقول أبي ثور مثله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاةٌ 
الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يُصلء ومن صلَّى فعل كفعل الإمام على 
ما وصفنا عنهم. وقال أبو حنيفة أيضًا والثوريٌ: من فاتته صلاةٌ العيد صلّى 
ركعتين أو أربعًا ليس فيهن تكبيرٌء وأربعٌ أحَبٌ إليّ» فإن لم يصل فلا بأس. 


الله إشمانئالت :المشاهرة 


ومن فاتته ركعةٌ كبّر فيها ما كيّر إمامّه عند الثوري. وقول الليث فى هذا 
الباب كلّه كقول مالكِء وهو قولٌ عبيد الله بن الحسن. 


ما جاء في الخروج إلى العيدين من الغد 


[15] وأما قولٌ مالكِ في الناس يصومون يوم الفطر لرؤيته من رمضانً» 
فيأزيهم النَبَثُ أن هلال شوَّالٍ قد رُنِيّ البارحة أو هلال رمضانّ قد رُيِيّ 
قبل أن يصوموا بيوم» أذ بوملع كلت يوم الفطر, أحدٌ وثلاثون يومّاء فإنه 
يُفطرون ذلك اليومَ أيّ ساعةٍ جاءهم الخبرٌ غيرٌ أنهم لا يصلُون صلاة العيدٍ 
إن كان ذلك جاءهم بعد زوالٍ الشمس. 

وقد مضى ما للعلماء في معنى ما ذُكر إلا في صلاة العيد”"» فإن الفقهاء 
اختلفوا في ذلك؛ فمذهبٌ مالكِ الذي لا خلاف فيه عنه وعن أصحابهء أنه 
لا نُصِلَى صلاةٌ العيد في غير يوم العيده ولا في يوم العيد بعدّ زوالٍ الشمس. 
واختلف قولُ الشافعيٌ في هذه المسألة؛ فمرّةٌ قال بقول مالك: لا تُصلّى 
صلاة العيد بعد الزوال. واختاره المُزنيٌ» وقال: إذا لم يَجْرْ أن تُصلَى في 
يوم العيد بعد الزوالء. فاليومٌ الثاني أبعدٌ من وقتها وأحرى ال ان اك 
وعن الشافعيٌ روايةٌ أخرى أنها تُصلَّى في اليوم الثاني ضُحَى. وقال البويطيٌ 
عنه: لا تُصلَّى بعدٌ إلا إن ثبّت في ذلك حديث. 

قال أبو عمر: لو قُضِيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبَّهّت الفرائض» 
وقد أجمعوا في سائر السَّنن أنها لا تُقضىء فهذه مثلّها. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر الطحاويٌء قال: كان ابن أبي عمر 


.)9/91 /9( انظر‎ )١( 


ذه بقسوالئالك :الضضالاة 


يحكي أن أبا حنيفة كان يقول: إذا لم تُدرَكُ صلاةٌ العيد حتى تزول الشمس 
لم تُصَلّ بعدٌ. 

وقال أبو يوسف في «الإملاء»: إذا فاتتهم الصلاةٌ يوم العيد بزوال 
الشمسء صلاها بهم إمامُهم من الغدٍ ما بينهم وبين الزوال» فإن لم يفعل 
لم يُصلّ بعد هذا في الفطرء وأما في الأضحى فيصلَّيها بهم في اليوم الثالث. 

وقال ابن سماعة مثلّ ذلك عن محمد بن الحسن, ولم يذكّر خلاقًا. 

دقلا اوري قالط يرسود مرو الغ 

وقال أحمد: يخرّجون في الغد. 

وقال الحسن بن حيّ: لا يخرّجون في الفطر ويخرّجون في الأضحى. 

قال أبو عمر: لأن الأضحى أيامٌ عيدء وهي صلاةٌ عيدء وليس للفطر 
يوم عيدٍ إلا واحدٌ فإذا لم تُصلّ فيه لم تُقْضَ في غيره؛ لأنها ليست بفريضةٍ 
تقضى. 

وقال الليث بن سعدٍ: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا شهد على رؤية هلالٍ شوَّالٍ بعد الزوال أنه رأؤه بالأمس أفطّر 
الناس» ولو كان ذلك قبل مغيبٍ الشمس بيسيرء وخرجوا إلى مُصَّلَّاهم من 
الغد. 

والحُجّةٌ لمن قال: إنها تُصلَّى من الغد. حديثٌ هُشِيم وغيره» عن أبي 
شعن أبن توي افون طدرةة لاعن الالفيان» انم سحدترهة قالراء 
فر ع هلال وال "فامعيننا صيامّاء فجاء ركبٌ من آخر النهار» فشهدوا 


كناب صالزة العي بن ىم 


عند النبي كِ أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمر النبيّ عليه السلام الناسّ أن 

يُفطروا من يومهمء ويخرّجوا لصلاتهم من الغد'". 

أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيىء قال: حدثني 
صاات 1 04 0-39 ءار ع 5 5 0 

شعبة» قال: حدثنى أبو بشر» عن أبى عمّير بن أنس» عن عمومة له؛ أن قومًا 

رأوا الهلال وأتوا النبيّ كلك فأمرهم أن يُفطروا بعدما ارتفع النهارٌء وأن 

يخرجوا إلى العيد من الغد(". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (28/5). وابن ماجه )١56 /079/١(‏ من طريق هشيمء به. 

(1) أخرجه: النسائي )١9807/١99/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ا0)» وأبو 
داود )١١1517/3584 /١(‏ من طريق شعبة» به. قال الألباني: (إسناده صحيح»» انظر 
ججح سكن أبى داود الأم (:/؟؟مم/ .)[١6٠‏ 


رس لراظاس 


سوا نجلا لاس 


0 . تتمة كتاب صفات الصلاة عع ماف رامت وب بط م اام له 


ما جاء في التكبير في الصلاة 


باب منه 


ما جاء في إحرام المسبوق بالصلاة 


باب من أدرك ركعة أو سجدة ف تأرط ووه لقاو م امكو لمارف افا ماه لجا ف م حلفم 


ما جاء في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وبقية المواضع 


وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة 

باب منه 

ما جاء في الدعاء في الصلاة 

باب ما جاء في حفظ حروف القرآن وتضييع حدوده 
باب من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه 

ما جاء في تعلم القرآن 

ما جاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة 


ما جاء فى تعدد القراءات وتعاهد القرآن ب م1 


باب منه 


قراءة القرآن على غير وضوء 


ما جاء في قراءة البسملة في الصلاة 00 ا اا 00 
ما جاء في فضل فاتحة الكتاب وقراءتها في الصلاة 0 


ما جاء في القراءة في الصبح 

ما جاء في القراءة بالطور في صلاة المغرب 

ما جاء في قراءة «المرسلات»2 في المغرب 

ما جاء في قراءة سورة «التين» في العشاء 

ما جاء في قوله تعالى: 96 ولا جَحَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت با #6 
ما جاء في فضل سورة «الفتح» 

سبب نزول #عبس وَيولَ 4 

ما جاء في النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
ما جاء في قول المصلي: «سمع الله لمن حمده) 
ما جاء في فضل «ربنا ولك الحمد» 

ما جاء في السجود على الوجه واليدين 

باب كيفية الصلاة في الطين والماء 


ما جاء في الإقعاء في الصلاة 

صفة الجلوس في الصلاة 

باب منه 

ما جاء في حكم الجلسة الأولى والثانية 
ما جاء في صيغ التشهد في الصلاة 


وير جلرااس 


باب منه 
باب منه 
صفة الصلاة على النبي وَل 
باب منه 


ما جاء فى الصلاة على النبى يك 111101000110 


ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي وله 
كيفية السلام في الصلاة 

باب منه 

ما جاء في انصراف المصلّي عن يمينه وشماله 
ما جاء في الباقيات الصالحات 


ما جاء فى فضل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
د كتاب صلاة الجماعة 
من فيه رائحة مؤذية فلا ينبغى له أن يقرب المساجد 


باب منه 

ذهاب المرأة إلى المسجد 

باب منه 

باب حضور المرأة الجماعة في المساجد 

نهي المرأة إذا شهدت العشاء عن مس الطيب 

ما جاء فى الوعيد فيمن تأخر عن صلاة الجماعة بغير عذر 


ما جاء في فضيلة شهود العصر والفجر في الجماعة 


ام 


المنافقون لا يشهدون العشاء والصبح 0000 ش51 


ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا 


باب منه 4 لاوم وك نكي بيه دو وي أ افا هوي ات سكماك لواطت ا لي مد ف تل 


باب منه 


لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن 


باب منه 


إنما جعل الإمام ليؤتم به قاعا ءا ةد مد عا د.ا ةد .د هد .د مد ةد قد ةد ةد ما.د مام ناما ماه 


باب منه 11151515151516 1[1[ذ[ذ1[1[ذ1[ز1[ 1 1 1 1 1 ااا 


ما جاء في القراءة خلف الإمام 
باب منه 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

باب موقف المأموم من الإمام 

ما جاء في الركوع دون الصف وصلاة المنفرد خلف الصف 
الإمام يخفف بالناس ما لم يضيع واجبًا ويخالف سنة 

ما جاء في فضل الصف الأول 


الإمام يصف الصبيان خلفه والمرأة وحدها خلفهم 
باب منه 


باب منه 


لك 


دريو جل راظامس 


هنا جاه فق إنامة اليد 2200111000 
باب إمامة المتيمم المتوضئين ل 


وامعاف فى ماف ولد الرنا 


ما جاء فى الاستخلاف فى الصلاة 1211100111 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 0 


ما جاء فيمن صلى ثم وجد الجماعة 


باب منه 


باب إعادة الجماعة في المسجد الواحد 
0" كتاب صلاة الجمعة 

حكم صلاة الجمعة في غياب السلطان 
الوعيد فيمن ترك الجمعة من غير عذر 
من تجب عليه الجمعة 

ما جاء في فضيلة يوم الجمعة 

باب منه 

ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة 
باب منه 

باب منه 


باب منه 


باب منه 8 لديز لو الوح لو جا جا لل وري ان يناو اورم وه مالي :وليه ووه نو 2 لا ةا رت 


نابت منة 


الام 


ام 


ما جاء في الأذان الأول يوم الجمعة ال ب 
ما جاء في الأذان يوم الجمعة وتحية المسجد 

ما جاء في السعي يوم الجمعة 

ما جاء في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة 

ما جاء في البناء لمن رعف يوم الجمعة 

ما جاء في تخطي الرقاب يوم الجمعة واستقبال الخطيب 
يختار للخطبة أفصح الناس وأبينهم وأعلمهم 00000 
باب ما يؤمر به الخطيب وغيره من التحفظ في الكلام 


باب منه ا اج اانه ايو اا وباو بورق ان ا 
باب السنة في خطبة الجمعة ال ف ا 
باب الإنصات للخطيب وللمتكلم بكلمة الحق 0 
باب منه 


ما جاء في الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة 

ما يقرأ به في صلاة الجمعة 

باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر 
4" كتاب العيدين 

ما جاء في النهي عن صيام العيدين 


ما جاء في الاغتسال قبل الغدو إلى المصلّى 

ما جاء في الأكل قبل الغدو يوم الفطر 

وقت الذهاب إلى المصلى اط لياس امو 11 نويه 
حكم النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها 

وقت خروج الإمام إلى المصلى 


قفاو و ها و م و وه و 


فالعا قا هد .امد ود ها . 


درس رامس 


باب ترك الأذان والإقامة في العيدين 

الصلاة قبل الخطبة في العيدين 

باب منه 

ما جاء في اجتماع العيد والجمعة 

عدد التكبيرات في الفطر والأضحى والقراءة فيهما 

باب منه 

ما جاء في قضاء صلاة العيد 

ما جاء في الخروج إلى العيدين من الغد 0000 


